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مكية ٤‏ وآما خمس أو مان وكانون أن 


( حم ) بتفخم الألف وتسكين الم وقرىء بإمالة الآلف وباخراجها 
بن بين و بفتح اليم لالتقاء السا كنين / نصبها بإضمار اقرأ ووه ومنع 
الصرف للتعريف والتأنيث أو للتعريف وكونما على زنة قابيل وهايل وبقية 
الكلام فيه وفى قرله تمالى لإ تنريل الكتاب ) كالذى سلف فى آل السجدة 
وقوله تعالى لإ من الله O‏ ازەر فى الوجوه کہا 
ووجه التعرض لنعتى العزة العم ما ذ كر هناك لإ غافر الذن وقابل اتوب 
شديد العقاب ذى الطول ) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من الترغيب 
والترهيب والحث على ما هو المقصود والإضافة فمأ یه به على أنه م برد ما 
زمان مخم وص و أر, بد إشداد العقاب مشدده أو الشديد عقابه عذف اللام 
للازدواج وأمن الالتياس أو إبدال وجعله وحده بدلا كا فعله الز 
مشوش للنظم وتوسيط الواو بين الأواين لإفادة امع بين عو الذنرب وقول 
التوبة أو تغاير الوصفين إذ رما يتوم الاتحاد أو تغاير موقع الفعاين لآن 
الغفر هو الستر مع بقاء الذنب وذلك لمن لم يتب فإن التائب من الذنب كن 
لا ذنب له والتوب مصدر كالتوبة وقبل هو جمعها والطول الفضل بترك العقاب 
المستدق وفى توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات ال رحمة دليلسيقبا.ور جداما 
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١‏ لا إله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامره وأواهيه 
( إليه المصير ) سب لا إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فيجازى كلا 
من المطيع والداصى لا ما يحادل في آيات الله ) أى بالطعن فما واستعال 
المقدمات الباطلة لإدحاضن الحق كقوله تعألى( وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق ). 


( إلا الذين كفروا) .ما وأما الذين آمنوا فلا خطر يبالهم شائبة شمة منها 
فضلا عن الطعن فا وأما الجدالفيها لحل مشكلاتها وكشفممضلاتهاوامةنباط 
عدقا قبا 4 لية واو ضيح مناه المق ف مضا اق الأفيام ومن لق الاقدام 
وإبطال شبه أهل الزيغ وإلضلال فن أعظ, الطاعات ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام إن جدالا فى القرآن كفر بالتسكير لفرق بين جدال وجدال واافاء 
فى قوله تغالى لإ فلا يغررك تقلبهم ف البلاد ) لترتيب النهى أو وجوب 
الانتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم باكر الذى لا فىء أعشت مله عند 
الله تعال ولا أجلب لخسران الدثيا 'والآخرة فإن من تحقق ذلك لا يكأد 
ال هم من حظو فل الد 5 وزخار فا فام مأخوذون عا قليل أخف' من 
قبلهم من الأمم حسما ينطق به قوله تعالى لإ كذبت قبلبمقوم نؤح والاحؤاب. 
من بعدم ) أى الذين تحز بوأ على الرسل وناصبوم بعد .قوم. وسح مل عاد 
وتمود وأضرابهم ل وهمت كل أمة :من تلك الام الاتية لإ رلوم ) 
وفرىء رسوا 3 ليأخذوه 14 ليتمكنوا منه قيصيوا 4 ما أرادوا من تعدب 
أو فل من ااذ مەی امير 2 و جادلو ا بالا طل € الذى لا أصل ولاحدقيقة 
له أصلا (إليدحضوا به الحق) الذى لاعید عن کا فمل هو لاء [المذكررون](0 
لإ فأخلتهم 4 لسبب ذلك اخ عزنل مقتذر ‏ فسكيف کان عقاب ) الذى 
عاقبتهم به.فإن أرثار دمام عإرة بلاناظطزين ولا خنن هژ لاء أضاً. لادم ف 
في الطريقة واشترا كهم فى الجريرة كا ئىء عنه قوله تعالى : 

(4) مقطلل من طا 
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( وكذلك حقت كلىة ربك ) أ ی کا وجب وثبت حکه تعالى وقضاؤه 
بالتعذيب على أولثئك الأمم المكذبة المتحربة على رسلهم الجادلة بالباطل 
لادحاض الق په وجب أيضاً عل الذين كفروا) أى كفروا بك وتر بوا 
عليك وهموا يما لم نالوا کا ينىء عنه إجذافة اسم ألرب إلى ضميره عايه اأصلاة 
والسلام فإن ذلك للإشعار بأن وجوب كلة العذاب عليهم من أحكام تر بيته 
تى من جملنها نسمرته عليه الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك [ما يتجقق 
يكون الموصول عمارة عن كفار قومه لا عن الأمم ابلك وقوله تعالى ( أنهم 
أصحاب النار.) فى حير النصب بحذف لام التعليل أى لأنهم مستحقوا أشد 
العمقوبات وأنظعها الى هئ عذاب النار وملازموها أبدا لمكونهم كفارا معاندين 
متحز بين على الرسول عليه الصلاة والسلام كدأب من قبلبم من الم المها-كة 
فهم لسائرفنون العقوبات أشد استحةافا وأحق استيجابا وقبل هو فى محل الرفع 
على أنه بدل من كابة ربك والمعنى مثلذلك الوجوب وجب على الكفرة ابلك 
كونهم من أصحاب الثار أى کا وجب .هلا كيم فى الدنيا بهذاب الاستتصال 
كذاك وجب تعذيهم بعذاب النار فى الاخرة ول الكاف على التقديرين 
النصب على أنه امت لمصدر زوف (الذين ڪملون العرش ومن حول ) وم 
أعلى طبقات الملا جلمم السلام وأوطم وجودا وحابم إياه وحفيفيم حوله ‏ 
مجاز عن حفظهم' ؤتد بيرثم له وكنابة عن زلفام من ذى العرش جل جلاله2©0 
ومكا تنم عنده وعل ا موصول الرفع على الابتداء خبره . 

3 يسبحون بحمد ربهم ) واجخلة استئناف مسوق لتساية رسول الله صلى 
لته عليه وسبل ببيان أن أشراف اللاك عليهم السلام مثابرون على ولاية من 
معه من .المؤمثين درنصرتهم واستدعاء ما يسعدم فى الدارين أى إنرهونة تعالى 
عن كل ما لا يليق إشأنه الجايل ملتبسين عمده على. نعائه الى 'لا تنتناهى 
( ويؤرمنون به 4 إعانا حقيقا الهم ولتمريج به مع الذنى عن ذ کره اا 

EEE 
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لإظبار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشءار بعلة دعام للاؤمنين حسما 
ينطق به قوله تعالى ((ويستغفرون الذين آمنوا) فإن المشاركة فى الإيمان أقوى 
المناسيات وأمها وأدعى الدواعى إلى النصح والشفقة وفى نظم استغفارم هم 
فى سلك وظا فم المفروضة علهم ھن السمليحترم و تحميدهم و ا ا بذان بال 
اعتناېم به وإشعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القول . روى أن حملة 
العرش أرجلهم فى الأرض السغلى ورؤسهم قد خرقت الءرش وم خشوع 
لابرفءون طرفهم وعن النى صلى الله عليه وسل : د لا تتفكروافى عظم ربک 
ولكن تفكروا فما خلق الله من اللاك فإن خلقا من اللاك يقال له 
[سرافيل زاوبة من زوايا العرش عل كاهله وقدماه فى الأرض السفلى وقد مرق 
رأمة من سبع سموات وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى نصير كأنه الوضع « 
وف الحديث ٠‏ إن الله أمر جيم الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حلة 
العرش #فضيلا مم على سار م » وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء 
وبين القا تين منقوائمه خفقان 'طير المسرع ثمانين آلف عام وقبلحول العرش 
سبعون ألف صف من الملانكة بطوفوں به ممللين مكبر ين ومنوراتهم سبعون 
أاف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتسكبير ومن ورائهم ماثة ألف صف قد وضعوا أعانهم على الشمائل ما منهم 
أحد إلا وهو إسبح الا سبح به الآخر 3 را € على إرادة القول أى 
يقولون ربنا على أنه إما بيان لاستغفارم أو حال . 

2 وسعت كل شیء رحمة وعليا ) أى وسعت رحمةتك وعليك فأزيل عن 
أصله للإغراقفى وصفه تهءلى بالرحمة والعل والمبالفة فىعمومهما وتقديم الرحمة 
لآنها المقصودة بالذات هبنا والفاء فى قوله تعالى لإ فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبولك ) أى للذين علمت هنهم التوبة واتبماع سبرل الحق لترتيب الدعاء على 
ما قبلها من سعة الرحمة والعل لإ وقهم عذاب الحم ) واحفظهم عنه وهو 
تصرح بعد [شعار لاتا كيد لإا ربنا وأدخلهم ) عطف عل قهم وتوسيط النداء 


ينها للببالغة في الجوار لإجنات عدن الي وعدتهم) أي وعدتهم إباها وقريء 
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جه عدن 3 ومن صلح من آبا م وأزواجمم وذدياهم 14 أى صلاحا مھ ححا 
لد حول الجنة فى اجخلة وإن كان دون صلاح أصوهم وهو ءطف عل الضمير 
الأول أى وأدخخلها دم هؤلاء لیم سر ورثم ويتضاءف ابا جم أو على الثالى 
لكن لا بناء على الوعد العام للكل كا قيل إذ لا يبق حينئذ لأعطف وجه بل 
بتاءعلى الوغدالخاص بم بقولهتعالىألحقنا بهم ذريتهم) بأن بكو نوا أعلى درجة 
من ذريتهم قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن الجنة فيقول أين أبى أبن ولدى 
أبن زوجى فيقال إنهم لم يعملو! مثلعملك فيقول إلى كنت أعمل لى وم فيقال 
أدخاوم الجنة وسيق الوعد بالإدخال والإ لاق لا يستدعى حصول الو عود 
بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه مبنى قول من قال فائدة الاستغفار زيادة 
الكرامة والثواب والأول هوالاولى لآن الدعاء بالإدخال فيه صربم وف اثانى 
ضمنى وقرىه صلح بالضم وذريتهم بالإفراد 7 إنك أنت العزيز ) أى الغالب 
النى لا يمتنع عليه مقسدور لإ الحكيم ) أى الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكة الباهرة من اللأمور النى من جماتها إنجاز الوعد فالملة تعليل ما قبلبا . 

١‏ وقهم السبثات 6 أى العقو بات لأن جزاء ااسيثة سيئة مئلها أو جزاء 
السيئات على حذف المضياف وهو تع بعد تخصيص أو خصوص بالا تباع 
أو المعاصى فى الدئيا فعنى قوله تعالى لإ ومن تق السيتات يومئذ فقد رمه ) 
ومن تقه المعأصى فى الدنيا فقد رحمته فى الأ خرة کم طابوأ فم السبب بعد 
ما سألوا المسبب لإ وذلك ) إشارة إلى الرحمة المفبومة من رحمته أو إليها وإ 
الوقاية وما فيه من معنى البعد لما مر مرارا من الإشعار ببعد درجة المخيار إليه 
لهو اموز العظيم ) الذى لامطمع وراءه لطامع لإ إن الذي نكفروا) شزوع 
فى بيان أحوال الكفرة بعد دحوم اانار بعد ما بين فيما سبق أنْهم أصحاب 
النار (( ينادون ) أى من مكان بعيد وم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الأمارة 
بالسوء الى وقعوا فيما وقعوا باتباع هوأها أو مقت بعضبم بعضا من الا حراب 
كقوله تعالى (يكفر بعطركم إبعض ويلءعن بعضک بعضا) أى أبغضوها أشد البغض 
وأنكروها أبلغ الإنكار وأظهروا ذلك على رؤس الأشباد فيقال هم عند 


ذلك _ لله 1 كبر من مقتك اشک ) أى للقت الله أنفسك الأمارة 
بالسوء أو مقته إيا © فى البانيا ( إذ تدعون) من جهة الأنياء إلى الإمان ) 
فتأيزن قبوله ١‏ نتبكفرون.) إتباعا ا الأمارة ومسارءة إلى هواها أو 
اقتداء بإخلاني المضلين واستحيابا. لآرائهم أكير من ahe‏ أنه نفك الأمارة 
بالسوء أو من مقت يمضكم بعضا لز 5 ظرف للقت الأول وإن.توسط 
هما الخبر لما ف الظراوف من الاتساع وقيل لمصدر آخر مقر أى مقته إياكم 
إذ تدعون وقبلمفعول لاذ كر وا والآول هوالوجه وقبل كلا المقتين فىالآخرة 
وإذ ,ندعون.تعليل لأ بين الظطرفف وأأسبب من علاقة اأزوم والمعنى لقت أله 
3 1 الأن أ كير من مقت i‏ انا كي تدعون إلى الإيمان ۰ ن 
وتخصيض هذا الوجه بصورة كون المراد بأنفسبم أضرابم عا لا داعى إليه 

2 رما lien.‏ اتسن وأحہ يشا اثنتين نتين ) صفتان أصدری لفعلين 
المذ كورين أ ی إمائتين وإحياءتين أو موتتين وحياثين على انا مصدران هما 
أيضا مجذف الزؤاك أو لفعلين يدل عليهما المذ كوران فإن الإماتة والإحياء 
نيئان عن الموت والياة تما كأنه قيلأمتذا فتنا موتتين اثنتين وأحميتنا خيينا 
حياتين اثلتين على طريِمَةٌ قول من قال : ش| 

٠‏ وعضة دهر يا أبن مروانلم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

٠ .‏ أىلم تدع فل ببق إلا مسخت. الج قيل أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أموانا. 
و بالثائية إماتتهم عند انقضاء آجاطم على أن الإمانة جعلالشرء عادم 9 ياة أعم 
من أن يكون بإنشائه كذلك کا فى قوط سمه بحان من صغر البعوض وكبر الفيل, 
أو ملم کڼاك رول ا 1 را الإحياء الأول وإحياء .البعث غ وقبعل 
ارا بالإمانة الأوالى مابعد حياة الدنيا وبالثانية مابعد حياة القبر و بالإحياءين 
ماف القبرٍ وما عند البعث وهو الا نسب بحالهم وأما حديث لزوم الزيادة على 
لنم ضزورة. قق .حياة الدنيا فدفوع لسكن يلا با قبل من عدم اعتدادم بها 
واا ىا نقضاء بها وإنقطاع ] ثارها داعكاما بل بأن مقصودم إحداث 
الاعتر لكا . کا نوا نکر ونه في في الدنيا كنا ينطق به قولحم : 
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ر فاعترفنا بذ نو بنا ) وااتزام العمل بموجب ذلك الاعتراف ليتوساوا 
بذلك إلى ما علقوا به أطاعهم الفارغة من الرجع إلى الدنيا کا قد صرحوا به 
حيث قالوا (فار جعنا تعمل صاحا إذا موقئون) وهو الذى أرادوه بقوحم لإفبل 
إلى خروج من سبيل ) هع نوع استبءاد له واستشعار پاس منه لا أنهم قالوه 
يطزيق القنوط البح ا قيل ولاريب في أن الذي كان نكرو نه ويفرعون 
عليه فتون الكفن والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد اموت .وأا الإحاء الأول 
فم يكونوا يكرونه لينظموه فى سلاك ما اعترفوا به وْعموا أن الاعتراف 
يحديهم نفعا ونما ذكروا الموئة الآولى مع كونهم معترفين بما,فى الدنيا أتوقف 
حياة القبر عليها وكذا حال الموتة فى القير فان مقصدم الأصلى هو الاعتراف 
بالإحياءين ونما ذكروا الإماتتين لترتيهما علهما ذكرا حسبترتهما عليهما 
وجوداو كر سييل للوبهام أى من سبيل مأ 5 کان وقو له تعالى : 

0 ( ذا( الح جواب هم با تحال حصول ما برجو نه ببيان مأ وجا 
من أعالمم السيئة أى ذلك الذى آم فيه من المذاب مطلًا لا مقيدا بالخاود 
کا قیل (-بأله 4 أى بسبب. أن الثهأن لإ إذا دى الله ) فى.الدنيا أى عبد 

و<ده ( أى منفردا } کفر مم أىوتو-حيبه 3 وإن بشرك به تؤمنوا ( 
أىبالإشراك به وتسارعوا فيه وف راد إذا وصيغة الماضى فى الشرطية الأول 
وأن وصينة المضارع فالثانية مالا غق من الدلالة على كال سنوء حالم وحيث 
كان حالنك كذلك لإ غالک لله € الذى لا حك إلا بالحق ولا.يقضى إلا با 
تقتطيه الحكة ل الغلى الكبير ) الذي ليس كثلة شیء فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا فى أفعاله يفعل مایشاء ويك ما رید لا معقب که وقد حم بأنه لامغفرة 
شرك ولا نهاية. لعقو بته.كا لا نبابة لشناعته فلا سبل لع إلى الخروج أبداً 
هر انی رک آياته ) الدالة على شتو نه العظيمة الموجبة لتفرده بالا لوهية 
لتستدلرا با على ذلك وتعملوا بمو جي[ فتوحدؤه تمالع ونخصوه بالعبادة 
لإ وينزل ) بالتتدديد وقرىسالتخفيف من الإنزال (( لك من ازز © 
أي سبد زق وهو المطر بزإفر اده باكر مغ كؤنه من جل الآيات. الدالة. 


على کال قدرته تعالى لتفرده به توان کو له من اا رحيةه وجلائل نعمتهالموج.ة 
للشكر وصيئة المضارع فالفعاينالدلالة على تجدد الإراءة والتنزيلواستمرارهيا 
وتقديم الجار والمجرور على المفمول لما هر غير مرة لإ وما يذ كر ) بتلك 
الآيات الباهرة ولا يعمل مقتضاها ل إلا من ينيب ) إلى الله تعالى ويتفكر 
فا أودعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة ونعمته الشاملة 
الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى ومن ليس كذاللك فو بمعزل من التذكر 
والاتعاظ ١‏ فادعوا الله خلصين له الدین ) أى إذا كان الآمر کا ذكر من 
اختصاص التذ كر يمن .ليب فاعبدوه أا المؤمنون مخاصين له دینک بكو جب 
إنابتم إليه تعالى وما 1 به ولو کره الكافرون) ذلك وغاظيم إخلاصم. 

( دفيع الدرجات ) نحو بديع.السمؤات على أنه صفة مشيهة أضيفت 
إلى فاعلها بعد النقل إلى فعل بالعنم كا هو المشبور وتفسيره بالرافع ليكون 
من إضافه اسم الفاعل إلى المفعو ل بعيد فى الاستمالأى رفيع درجات ملائكته 
أى معارجهم ومصاعدم إلى العرش لإ ذو العرش ) أى مالک وضا خبران 
آخران لقوله تءالى هو أخبر عنه بهما إيذانا بعلو شأنه تعالى وعظم سلطانه 
الموجمين لص :س العمادة به وإخلاص ادن له إما بطريق الاستشهاد هما 
علهما فان ارتفاع معارج ملائكته. إلى العرش وكون العرش العظيم الميط 
بأ كناف العام اانعلوى والسفلى تحت ملكو ته وقيضة غفدرته ما يقضى بكون علو 
شأنه وعظم سلطانه فى غاية لا غاب وزاءاها وإما يحملبما عبارة عنهما بطريق 
امجاز المتفررع على الكناية #الاستواء على العرش وتمبيداً لما يعقبهما من قوله 
تال ل یاقی الروح من. أمره ) فإنه خبر آخر لما ذكر منىء عن إنزال 
الرزقوااروحاف.الذى هو الوحن بعد بيان [نزال اارزق الجدمانى الذى هو المطر 
أى بزل الؤحى الجارى هن القلوب منذلة الروح من الأجساد وقوله تعالى 
من أمره با نللروحج”الذى أريد به الوجى فانه أمر بالخير أو جال منه أى نال 
کو اه ناشلا ميق أنمن أمرءط أو صفة له على رأى من جوز خذف المزصول 
مع بعض لته أئ اوح الدكائن من أمرزء أو متملق يلقي زبن.للسيبية كالباء' 


سورة المۇمن ١١‏ 


مثل ما فى فوله تعالى ما خطيئاتهم أى يلقى الوحى بسبب أمره لإ على من يشاء 
من عباده € وهو الذى اصطنفآه لرسالته وتبليغ أحكامه الم ( لبنذر ) 
أى الله تعالى أو الماقى عليه أو الروح وقرىء لتنذر على أنالفاعل هو الرسول 
عليه ااصلاة والسلام أو الروح لأنما قد تؤنث لإ يوم التلاق 6 إما ظرف 
لليفعول الثانى أى ليئذر الناس‌العذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لانه يتلاق 
فيه الأرواح والأجسام وأهل السموات والأرض أو هر المفعول الثالى انساعا 
أو أصالة فإنه من شدة هوله وفظاعته حفيق بالإنذار أصالة وقرىء لمذذر على 
البناء للمفعو لورفع اليوم لإيوم ثم بارزون) بدل منيوم التلاق أىخ*ارجون 
من فبورثم أو ظاهرون لا یسترم شیء من جيل أ أكمة أو بناء الكون 
الأرض وة٤ذ‏ قاع صفصفا ولا علهم ثياب إنما م عراة مكشوفون کا جاء فى 
الحديث «١‏ شرون عراة حفاة غرلا » وقيل ظاهرة نفو سم لا تحجوم غواشی 
الأبدان أو أعالحم وسرائرم <الا نى على الله مہم شىء ) استئناف لبيان 
بروذم وتقرير له وإزاحة لما کان يتوهمه امتوهمون ف الدنيا من الاستتار 
توهها باطلا أو خبر ثان وقيل حال من ضمير بارزون أى لا يق عليه تعالى 
شىء ها من أعيانهم وأعءاللهم وأحواهم الجاية والخفية السابقة واللاحقة . 

لإ من المللك اليوم لله الواحد القهار 6 حكاية لما يقع حينئذ من السؤال 
رالجواب بتقدير قول معطوف عل ها قبله من ابخلة المنفية المسأنفة أومستأتف 
شع جوابا عن سؤال نشأ من کا بة ,روزم وظهور أحوالهم كأنه قبل فاذا 
کو ن حيليك فقيل قال الخ أى ينادى مئاد من الملك اليو م فيجيبه أهل ادر 
لقهالواحد القبار وقيل الجيب هوالسائل بعيئه لم روى أنه جمغ الله الحلائق يوم 
القيامة فى صعيد واحد قأرض بيضاء كأنها سبي فضة ل بعص الله ذيياقط فأول 
يتكلم به أن ينادىمناة ان الملك الوم لته الوا خد القبار وقيل حكاية لما ينطق به 
لسان ال حالم ن تقظع أسباب إلتصرفات الجازية واختصاص جع الآفاعيل بقبضة 
القدرة الإلمية (اليوم ت#زى كل نفس با كسبت) إل إما من نتمة الجواب ليان 
> اختصاص املك به تعالى وتنيجته اتى هى الحك السوى والقضاء الحق أو 
حكاية لما سيقو له تعالى ومذ عقيب ااسؤال والجواب ,أي جذ ى كل بغي من 


1Y‏ سورة اومن 


النفوس البرة والفاجرة ما كسبت من خبر أو ؛ شر لإلاظل ا( فی ات 

أو زيادة عذاب لإ إن الله سرزيع الحساب ) أى سريع حسابه تماما إذ لارشذله 

تعالى شأن عن شأن فيحاسب الاق قاطية فى أقرب ژمان کا نقلعن | ن‌عباس 

رضى الله عنهما أنه تعالى إذا أخذ فى حدس عملم يقل أهل الجنة إلافهاو لاأهل 

الثار إلا فما فيكو ن تعليلا لقوله نعالى اليو م #ز ى الخ فإن كو ن ذلك ليو مم 

بغيئه روم التلاق ويوم اأبروذ بما يوم استبء'د وقوع الكل فيه أو سریع 
مجيئا© فيكون تعليلا الإنذار . 

١‏ ( وأنذرم اوم الأرفة ) أى القيامة میت ا لآزوفها وهو القرب غير 
أن خه إشعارا يضيق الوقت وقيل الخطة الأزفة وهى مشارفة آهل النار دخوطما 
زكن رقت حضو ت ف توله تعالى ( فلولا [ذْا بلغت الحلقوم ) وقوله 
) كلا إذا بلغت التزاق ) . وةو له تعالى ر إذ القاوب لدى الاجر 4 يدل من 
وم الآزفة فنا ثر تضع من أهأ كنها فتاتصق بعلو قم فلا تعود فيترو<وا 
ولا رج فيستريحوا بالموت لإ كاظمين ) على الذم حال من أصحاب القلوب 
على المعنى [5 الأاصل لو e‏ أو من ضميرها فى ل الظرة ف وجمع السلامة بأعتمار 
أن.الكظ م من أحوال لمقلا كفوله. تعالى ( فظات أعناقهم لما عاضعين ) 
أو من مفغول. أنذر 1 عل 8 | حال مقدرة أى أنذر م مقرأ كظديم 
أو مشارة فين. 54 

م للظالمين من حم أى قريب مشفق لام ا بطاع) أى لاشفيع 
مشفع على معني أفى الغا والطاعة مما على طر ةة قوله.ه على لاحب لاببتدي 
نابم م وإلضبائر إن عادت إلى 4 بغار وهو الظاهر: 3 الظالمين مو جح 
مير Ta.‏ اسيل عليوم. 1 بالطم و تعلبل, اج ب )سل سل اة ة الأعين 6 النظرة هة 
الخاينة كالنظرة : الثانية إلى غير بيرم واستراق النظر 9 أو جيانة الأعين على 
ا مصديالعلفية وما نی الصيوور.) من الضهائر والأمرار واججلة خير 


ريهه )ی 3 رة 7 ىم 


.سورة المؤمن ١‏ 


ا ب قالروح للدلالة على أنه ما من خخ إلا وهو متعلق العم والجراء 
لإواقه يقضى بالحق ) لاله المالك الحا ك على الإطلاق فلا يقضى بشىء. إلا وهو 
ق وعدل ( والذينيدعون) بعد و م (إمندونه) تعالل. (.لابقضون بنىء) 
تم بهم لان اماد ,لإ يقال فى جقه يقضى أو لا ؛ بقضى. وقرىء تدعون. عل 
الخطاب التفاتا أو عل عل ضار فل إن أللهء ده والسميع أ بير ) تقر ر لعليه بعال 
مخائنة الآعين وقضائه.بالحق ووعيد له علي مايقو لون ويفعاون وتعريض هال 
مأ يدعون .دو له . 

0 أو يسيروأ فالارض فذظرؤا كيف کان عاقية اللذين الوا من قيلبم؟) 
أى مآ ل حال من قبلهم من الام المكذية لرسايت كماد وود و ارام 
١‏ كانوا ثم أشد,منهم قوة) قدرة_وتمكنا من التصيرفات وا .جىء بضمير 
الفصل مع أن حقه التو / بين معرفتين لمضاهاة أفعلى من للبعرفة. فى امتناع 
ذحرو. الام عليه وقرى» شب منک بالکافی 2 أثارأ :فلار ض) مل القلاع 
الحصينة والمدلئن.المثفزة وقيلالمنى. وأ كش ١‏ ثار!:كقوله . متقلدا سيفا وديا 
١‏ وأخدم :الله بذنی (ok‏ أخذا وبلا )5 کان م من ات من و اق) 0 
وق يفوم عذاب اله لإذلك) اف 0 ف إلا شل زر (eel‏ بب م 
لإ کات تام م رسلهم باأيدناى 4 أى المعجرات :أو بالأحكام. الظاهرة 
(فكفروا لدم الله إنه قري ) متمكن ن عابر يدغاية المیكن شبد اقاب 
لا بريه عند :عفاي يما ِعقَاسا | (,ولقد أرسلنا وا اتنا ) وهی مووا 
3 سلطانه بييني) ا ججة قاهرة وهى إما عين: الأبات والمظب. 
العنو إنين و إها. عفر "مثناهيرها كالعها 5 بال کی 4 ع.اندرأجها تحمث 
الآايف لاا اقرا جرال وميكاك به مح دخبولها. ف ابلا 3 عل ادم 
الیل فذغون ا غامان. قارو فقالوا. سای : كلاب €` فما . أغلوى»: چن 
المج زات وفا لدجلة من اة دب العبلين 3 إفلما. بحام باق من عندنإ 1 
وهويمأ ظھں؛ عل دفن | لجر انت الا مت فالا أفتلى! أبناء النين. مول به 
وات پواا ناهم :5ال فر لون _سشقتل أ نام انس تی نله م أي أعيدهها 


14 سورة المؤمن 


علهم ما كنم تفعاو نه أولا وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان فليا بعك 
عليه الصلاة والسلام وأحس بأنه قد وقع ما وقع أعاده علهم غيظا وحئقا 
وزعا منه أنه يصدم بذلك عن مظاهرته ظنا منهم أنه المولود الذى حك 
المنجمون والكبنة بذهاب ملكبم على بده لاوما كيد الكافرين إلا فضلال) 
أى فى ضياع وبطلان لا يخنى عنهم شيا وينفذ علهم لا عالة القدر المقدور 
والقضاء انحتوم واللام إما للعهد والإظهار فى موقع الإضار لمهم بالكفر 
والإشعار بعلة الحم أو للجنس وم داخلون فيه دخولا أوليا واججلة اعتراض 
جىء به فى تضاعيف ما حكى عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بيان بطلان 
ما أظهروه من الابراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة . ْ 

لإوقال فرعون ذروى أقتل موسی) کان مله إذا مم بقتله عليه الصلاة 
وأسلام كفوه بقوطم ليس هذا بالذى تخافه فإنه أمل من ذاك وأضعف 
وما هو إلا بعض السحرة وبقوطم إذا قتلته أدخات على الناس شبهة واعتقدوا 
أنك عجرت عن معارضته بالحجة وعدات إلى المقارعة بالسيف والظاهر من 
دهاء اللعين ونكارته أنه كان قد استيقن أنه نی وأن ما جاء به آبات باهرة 
وما هو بسحر ولكن كان يخاف إن م بقتله أن يما جل با ملاك وكان.قوله هذا 
تمويها على قومه وإيهاما أنهم هم الكافون له عن قتله ولولاهمالقتله وما "كان الذى 
كنة إلا ما فى نفسهمن الفزع الال وقوله ل وليدع ربه ) تلد منه و[ظهار 
لعدم المبالاة بدعائه ولكنه أخوف ما غافه (إنى أخاى ) إن ل أقتله لإ أن 
يبدل دينكم ) أن يغير ما تتم عليه من<الدئن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادة 
الآصنام لتقزجم إليه لإ أو أن.يظهز فى اللأرض الفساد ) ما يفسد ڊنيا م من 
اتتخارب والوازج إن ل نقذ هل تبديل دينك بالكلية وقرىء بالواو الجامعة 
وقرىء عبس الياء واطاء ورفع الفستاد وقرىء ,«ظهر بتشديد الظاء والهاء من 
اهز يمفى نظاهز: أن تا بع ف تهاون لإوقال مومى) أى لقومه حين مع با 
تقولة اللعين :مل لراك قتلة غليه الصلاة والسلام لإ إلى عذت برف ورب من 
اكل تكبو لأ ومن جيم اللمساب )€ صدر عليه الصلاة والسلام. كلامه بأن: 


سورة. أو من 1 


تأ كيدا له وإظهارا لمر يد الاعتناء بمضمونه وفرط الرغبة فيه وخص اسم 
الرب المنىء عن الحفظ والتربية لأنهما الذى يستدعيه وأضافه إليه و[لهم حثاً 

هم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر النفوس تأثيرا 
قو ف استجلاب الإجابة ول يم فرعون بل ذكره بوصف بعمه وغيره من 
الجا رة لته لتعمم الاستعادة واد بعلة القساوة والجرأة على لله تعالى وقرىء 
عدت بالادغام . 


مؤمن آل فرعون 


قال رجل مؤمن من آل 0 قيل كان قبطيا ابن عم لفرعون 
آمن بمو سی سرا وقیل کان إسرائيليا أو غ اوخا( ب تم اانه ) أى من 
فرعون ومله (( أنقتاون رجلا ) أتقصدون قله .. 

( أن يقول ) لان يقول أو كراهة أن فول فاته ع ا وجده 
من غير روية وتأمل في أمره .ا وق جاءم بالبينات 6 والهال أنه قد جاءكم 
بالمعجنات الظاهرة کک وعهدتمرها 7س € أضافه ام بعك 
ذكن البينات احتتجاجا عليهم واستنزالا لحم عن رتبة المكابرة ثم أخذم 
بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال ( فإن بك اذ فمليه ذه ) لا يتخطاه 
وبال كذبه فیحتا ج فى دفعه إلى قنلم لإ وإن يك صادةا ,يصبكم بعض الذى 
يعدم ) أى إن لم يصب كله فلا أقل من إضاية بععنه لا سا إن ترم له 
إسوء وهذأ كلام صاؤر عن جابة الإنصافب وعدم التعضب ولذلك قدم من شق 
الترديد کو نه كاذبا. و يبك ما يعدم من علباب الدنيا وهو بعض ما يعدم 
كأنه بخرفهم , م هر أظهر م عدم وتفسير البعض, بالكل مستدلا 
بمو لبيل :. 
تراك أمكنة افا ايار .نأو بر تبط عض النفو س اما | 

مردود لما أن مراده بالدعض قە .إن الله لايهدى من هو مسرف_ 
كذاب ) احتجاج آغر ذو وجبين أحدهما أنه لو کان مسر فل كذابا لپا مداه 


3 سورة الؤمق 


الله تعالى إلى اليدنات ولما أيده بتلك المعجر ات وؤ “انيا إن كان كد لك خذلهالله 
وأفلي فلا حاجة لك الى قتله ولعله أراثم المعنى الاك .هو عا كفب على المعق 
الأول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه مسرفى'كذاب. لا مبديه الله 
سيل الصوابه ومتجاج النجأة لإ يا قوم لم الملك اليوم ظاهرين ) خالبين عالين 
عل ټی اسزائيل ف الإرض) أى أرض مصر لايقاومم أحد.فى هذا الوقت 
(١‏ فمن دصر نا من بأس ات( من اذه وعذابه (إن جاءنا) أى فلا تفسدىا 
آرم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتله فإنه إن جاء نا ل عتا منه أحد وانما نسب 
ما يسرم من اللاك والظبور ف الآرض الهم خاصة ؤنظم نفسه فى سلکم 
فایس زو من چیء باس الله تعالى تطییبا لقلوبهم ویډا تبانه ا مقاب ساع 
في تحصيل ما يجديهم وفع ما بردينم سعيه ف حق فاس ایتا و أبتصحه هذ ره ! 
١‏ قال فرعون) بعد ماتخ نصحه « ما آریک )٣ئ‏ ما أشي غليك وز 
ل“أرى 6 وأستصوبة منقتله لإ وما أهديم € بهذا الرأى 9 إلا سيبل الرشاد )- 
أن اماب أولة أعلسك للها أغل ولا أدر عد خلاى ما أظبره :و لقد 
گاب یٹ کان تشر لوی الد يت والتكتة كان جلد ول ولاه لمت ااستشاز 
دا أبدا زكر ى شبد الشين* ثلا لعة من رشا کلام “أو من نواه اكسّاة 
لا شن آر شن جیار من" لجار أ مشیر حل التنجاغ "أو للسبة في اتركان 
كدو جز بئات "غير منطو ز فیا كل قال 9 قال ااد می اطبا لفو مه «© 
١‏ با فوم زف أخخاق عل 6 ”ف تكد نيد رالاراش انو 9 مئل یوم 
الاحز ابنج شل ليام الم اقاشية بعل تاقالم "وج الاحراب هع التشده' 
اغ عن جخ الیو ممل اب فوم ؤخ وعالا وشنو 3 )'أوأمثل جب آء مالكانوأ 
نالفل وزرا الرل ل ولزن ن تدم € کقوم ارط وما ال 
٠‏ بريد ظلبا للعباذ ) قلا يعاقهم بغير ذنب ولا على الظال متهم يغير:انتقام وهو 
بلغ ات135 مال مل بك يطلا للعريد) .أن لفق فته زر اطا ما نت 
ایی مھ ر یلو کا ر 1 
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الظل بطر يق الأولوية لإويا قوم إلى أخاف عليكم يوم التناد) خوفهم بالعذاب 

الاخروى بعد مخويفهم بألعذاب الدنيوى ويوءالتناد يومالقيامة ل نه إشادىفيه 
بعضهم للاستغاثة أو يتصاون بالويل والثبور أويقنادى أصعاب الجنة وأصحاب 
الثار حسما حى سورة الأعراف وقرىه بتشدرد الدال وهو أن ربد بعضهم 
من بعض كقوله تعالى(يوم يفرالمرء هن أخيه) و ع نالضحاك إذا سععوا زفيرالنار 
ندوا هريا فلا را تون قطرا من ال قطار إلا وجدواملانک صفوفا فيينا م عوج 
بمضهم فى بعض إذ سمعوا مناديا أقبلوا إلى الحساب لإ .وم تولون مدبرين )€ 
بدلمن يوم التناد أىمنصرفين عن الموقف الى النار أو فارين منها حسبما نقل 
آنفا لإ مالک من الله من عادم ) بعصم من عذابه والجملة حال أخرى من 
ضمير تولون لا ومن يضال أله فا له من هاد ) بهديه الى طريق الاجاة . 

ل( ولقد جاه 1 يوسف) هو بوسفإن يعقوب عليهما السلام على أنفرءونه 
فرعون موسى أو على س أحوال الآباء إلى الأولاد وقيل سبطه بو سف بن 
إبراهيم بن يوسف الصديق لمن قبل) من قبل موسى ( بالبينات ) بالمعجزات 
الواضحة لإ فا زام فى شك ما جاءم به) من الدين لا حى إذا هلك © بالموت 

17 لن سعثك أيه من (عده رسولا ) ضما إلى تكذب رسالته تكذب 
رسالة دن عله أو جزما بأن لامعثك بعده رسول مع الك ف رسالته وقرىء 
آلن عث الله على أن بعضهم بقرر بعضا بنق العث م كذلك 4 مثل ذلك 
الإضلال الفظيع ر يضل الله من هو مسرف ) فى عصيانه (زمر تاب ) فى دينه 
شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوم والانهماك ف التقليد لإ الذين >ادلون 
فى آبات الله) بدل من الموصول الآول أو بيان له أو صفة باعتبار معناه كانه 
قيل كل مسرف مرتاب أو المسرفين المرتابين لإ بغیر سلطان ) متعلق بيجادلون 
أى بغير حجة صا حة للتمسك بها فى ال جملة لإ آتام) صفة سلطان لإ كير مقتنا 
عند الله وعند الذين آمنوا) فيه ضربمنالتعجب والاستعظام وفى كبر ضمير 
يعود إلى هن وتذكيره باعتمار اللفظ وقيل' الى الجدال المستفاد من ,يجادلون 
( كذلك) أى مثل ذلك الطبع الفظيع لإ طبع الله على كل قلب متكبر جبار) 


لما سورة المؤمن 


فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالباطل وقرىه 
بتنوينقلب ووصفه بااتسكبر والتجبرلانه منبعهمالإوقال فرعون ياهامان ابن لی 
صرحا) أىبناء مكشو فاعاليا من صر ح الثىء إذا ظهر لإ لعلىأ بلغ الأسباب) 
أى الطرق لإ أسباب السموات © بیان لطا وفى ماما ثم [يضاحا تفخ لشأنها 
وتنشويق السامع إلى معرةتها . 

((فأطلع إلى إله موسى )بالنصب على جواب الترجى وقرىء بالرفع عطفا 
على أبلغ ولعله أراد أن يينى له رصدا فى موضع عال ليرصد منه أحوال 
الكراكب الى هى أسباب سماوية تدل على الحوادث الآرضية فيرى هل فما 
ما يدل على إرسال الله تعالى ياه أو أن يرى فساد قوله عليه الصلاة والسلام 
بأن إخخار ه من إله السماء يتوقف عل أظلاعه عليه ووصوله ليه وذلك لايتأفى 
إلا بالصعود الى السماء وهو مما لا بقوى عليه الإنسان وما ذاك إلا لله الله 
سبحانه وكيفية استنيائه . 

لإ و[ف لاظنه كاذبا ) فما يدعيه من الرسالة لإ وكذلك) أى ومئل ذلك 
التزيينالبليغ افرط لإزين لفرعون سوء عمله) فانهمك فيه انهماكا لايرعوى 
عنه حال ل وصد عن السبيل ) أى الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو اله تعالى 
ويؤيده قراءة زين بالفتح وبالتوسط ااشيطان وقرىء وصد على أن فرعون 
صد الناس عن ادى بأمثال هذه القويهبات وأأشبهات ويؤيده قوله تعالى 
( وما كيد فرعون إلا ف تاب ) أى خسار وهلاك أو على أنه من صد 
صدودا أى أعرض, وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء 
وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا أىهو وقومه لإوقال الذى 
أمن 4 أى مؤمن آ ل فرعون وقيل موسی عليه السلام ل( يا قوم اتبعونى ) 
فما دلقم عليه 3 أهدم سبيل الرشاد 4 أى سبيلا يصل سالك إلى المقصو دا 

بإوفيه تعريض بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل النى والضلال لإ يا قوم إن 

هذه الحياة الدنيا متاع ) أى تمتع يسير لسرعة زوالا أجمل لهم أولا ثم فس 
فافتتح بذم الدئيا وتصغير شأنها لآن الإخلاد إلا رأس كل شر ومنه تتشعب 


سورة المؤمن 14 


فنون ما يؤدى إلى سخط الله تعالى ثم ثنى بتعظى الآخرة فقال لإ وإن الآخرة 
ھی دار القرار ) لخاودها ودوام ما فبا (١‏ من عمل © ف الدنيا ل سيئة فلا 
يحزى ) فى الآخرة لا إلا مثلبا ) عدلا من الله سبحانه وفيه دليل على أن 
الجنايات تغرم بأمثا ها اومن عمل صا حا منذكر أو ىوهو مؤمنفأولئك € 
الذين عملوا ذلك لإ يدخلون الجنة يرزقون فيا بغير حساب ) أى بغير نقدير 
وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا مناه عر وجلورححة وجعل العمل 
عمدة والإعان حالا للإيذان بأنه لاعبرة بالعمل بدونه وأن توابه أعلى من 
ذلك لإ وياقوم مالى أدعوم إلى النجاة وتدعو تنى إلى النار 6 كرر نداءم إيقاظا 
لم عن سنة الخفلة واعتناء بالمنادى له ومرالغة فى تو بيخبم عل ما يقابلون به 
نصحه ومدار التعجب الذى يلوح به الاستفبام دعوم إياه إلى الثار ودعوته 
إياهم إلى النجاة كأنه قبل أخبر ون ىكيف هذه الحال أدعوك إلى الخير وتدعو انی 
إلى الشر وقد جعله بءضبم من قبيل مالى أراك حزينا أى مالك تسكون حز ينا 
وقول تعالى لإ ندعوننى لآ كفر بالله 6 بدل أو بيان فيه تعليل والدعاءكاهداية 
فى التعدية بإلى واللام (وأشر ك به ما ليس لى به) بشركته له تعالى ف المعبودية 
وقبل بربوببته لإ عل ) والمراد نفى المعلوم والإشعار بأن الآلوهية لا بدالا 
من برهان موجب للعل بها لإ وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار ) الجامع بحبح 
صفات الآلو هية من كال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من الملل والإرادة 
والقكن من الجازاة والقدرة على التعذيب والغفران . 

( لاجرم ) لا رد لا دعوه إليه وجرم فعل ماض معنى حدق وفاعله 
قوله تعالى لإ أن ما تدعو ننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فىالآخرة 6 أى 
حق ووجب عدم دعوة ت إلمعيادتهأ أصلا أو عدم دعوة مسّجابة أو عدم 
استجابة دعوة ها وقيل جرم إمعنى كسب وفاعله مستكن فيه أى كسب ذلك 
الدعاء إليه بطلان دعوته ععنى ما حصل من ذلك إلا ظبور بطلان دعو ته وقيل 
جرم فعل منالجرم وهو القطع كم أن بدا من لا بد فعل من التبديد أى التفريق 
والمعنى لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب جقا 


ويؤيده قوم لا جرم أنه يفعل بطم جيم وسكون الراء وفعل وفعل أخوان 
كرشد ورشد لإ وأن مدنا إلى الله ) أى با موت عطف على أن ما تدعو تی 
داخل فى حكمه وكذا قوله تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال والطغيان 
كالإشراك وسفك الدماء لآ ثم عاب النار ) أى ملازموها لإ فستذ كرون 
وقرىء فستذ كرون أى فسيذ كر بعضك بعضل عند معاينة العذاب لما أفول. 
دک € من النصاتم و وأفوض أمرى إلى الله ) قاله لما أنهم كانوا توعدوه 

إن الله بصير بالعياد 14 في<رس من يلوذ به من المكاره ر فوقاه الله سيات»ه 
ما مكروا € شدائد مكرم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب عن خالفهم 
قيل تجا مع مومى عليه السلام لإ وحاق ,آل فرعون ) أى بفرعون وقومه 
وعدم التصر بح يه للاستذناء بذ کرم عن ذكره ضرورة أنه أولى مم يذلك 
وقيل بطابة المؤمن من قومه لا أنه فر إلى جمل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه 
يمل والوحوش صهوف حوله فرجعوا رعبا فقتلبم لإ سوه العذاب ) الغرقه 
والقتل والنار. 

الثار يعرضون علما غدوا وعشيا ) جملة مستأئفة مسوقة ليان كيفية 
سوء العذاب أو النار خبر مبتدأ محذوف كأن قائلا قال ما سوء العذاب فقيل 
فو النان و هرهون اماق ليان أو يدل فى سوه النداك سر عون بال 
منها أو هن الآل ولا يشترط فى الوق أن يكون الحائق ذلك السوء بعيئه حى 
برد آنآ ل فرعون ل موا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلائهم بها من قبيل رجوع 
ما هموا به عابم بل يسكنى فى ذلك أن ,کون مما يطلق عليه اسم السوء وقرنته 
منصوبة على الاختصاص أو بإطمار فعل يشسسره يعرضون هثل يصلون فان 
عرضهم على النار بإحراقهم مأ من قو طم عرض الأآسارى على السيف إذا قتلو | 
به وذلك ارواحم کا روى أبنمسءود رضى الله عنه أن أرو احم فى أجوافه 
طير سود تعرض على النار بكرة وعشيا إلى يوم القيامة وذكر الوقتين إما. 
للتخصيص وإما فما بينهما فاه تعالى أعل عالمم وإما للنأبيد هذا ما دامت الدنيا 
لإ ويوم تقوم الساعة ) يقال للملائكة لإ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )4 
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أأى عذاب جنم فإنه أشد ما كانوا فيه أو أشد عذاب جيم فإن عذاما ألوان 
بعضبأ أشد من بعض وقرىء ادخلوا من الدخول أى يقال طم ادخلوا با آل 
فرعون أشد العذاب لإ وإذ يتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت 
تخاصيم فيا لإ فيقول الضعفاء ) منهم إا للذين اسشكيرو | )وم رؤساؤم 
7 إنا كنا لكم تبعا ) أتباعا كخدم فى جمع ادم أو ذوى تبع أى أنياع على 
إضمار المضاف أو تبعا على الوصف بالمصدر مبالغة ( فهل أتم مغنون عنا 
نصيباً من النار ) بالدفع أو بالل ونصيبا منصوب بمضمر يدل عليه مغنون 
أى دافعون عنا نصيبا الخ أو يمخنون على تضمينه معنى الجل أى مغئون عنا 
حاملين نصبيا الح أو نصب على المصدرية كشيثًا فى قوله تعالى ( لن تغنى عنهم 
أموالهمولا أولادم من اله شيئاً) فإنه فموقع غناء فسكذلك نصيا لإقال الذين 
استكيروا إنا كل فيها € أى نحن وأتم فكيف نغنى عنم ولو قدرنا لأغنينا 
عن أنفسنا وقرىء كلا على التأ کید لاسم إن معنى كانا وتنوينه عرض عن 
المضاف [أبه ولا مساغ وله مالا م المستسكن فى الظطرف فإنه لا يعمل ف 
الحال المتقدمة کا يعمل فى ااظرف المتقدم فإنك تقول كل يوم لك ثوب ولا 
تقول جديدا لك ثوب لإ إن اله قد حك بین العباد) وقضى قضاء متقنا لا مرا 
له ولا معقب لمكه. 

وقال الذين فى النار 4 من الضعفاء والمستكبر بن جميعا لما ضاقت حيلوم 
وعيت .م عام 3 رنه r‏ 4 أى للقوام بتعذيب أهل انار ووضع م 
موضع الضمير هويل والتفظيع أو لبيان محلهم فيا بأن تكون جم أبعد 
دركات النار وفما أعتى الكفرة وأطفاهم أو لتكون اللاك الموكلين بعذاب 
أهلها أقدر على الشغاعة ازيد قربهم من الله تعالى لإ ادعوا ربك ضفف عنا 
يوما ) أى مقدار يوم أو فى يوم ما من الآيام على أنه ظرف لا معيار شيئاً 
لمن العذاب ) واقتصارم فى الاستدعاء عل مأ ذکر من تخفيف قدر سیر من 
العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأسا أو تخفيف قدر كثير منه فى 


زمان مدید لان ذلك عندم عا ليس فى حيز الإمكان ولا يكاد يدخل نهدت 
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أمانهم لإ قالوا € أى الخزنة لإ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ) أى ألم 
تنهوا على هذا ولم تك تأتيم رسلم فى الدنيا على الاستمراربالحجج الواضحة. 
الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ( أل 
ıl,‏ رسل هنكم يتلون عليكم آیات ربكم وينذرونك لقاء يومک هذا ) أرادوا 
بذلك [إزامهم وتوبيخبى على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسياب الإجابة 
( قالوا بل ) أى أتو نا بها فسكذبناهم ک) نطق به قوله تعالى( بلى قد جاءنا تذير 
فکذبنا وقانا ما نزل الله من ثىء إن أن إلافى ضلال كبير ) وألفاء فى قوله 
تعالى لإ قالوا فادعوا © فصيحة کا فى قول من قال ٭ فقد جنا خراسانا ه أى 
إذا كان الآمر كذلك فادعوا أن فإن الدعاء لمن عل ذلك مما يستحيل صدوره 
عنا وتعليل أمتناعهم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عرائه' عن يان أن سيبه 
من قبلهم كا تفصح عنه الفاء رعا يوم أن الآذن فى حير الإمكان وأنهم لو أذن 
لهم فيه لفعلوا ول يريدوا بأمرم بالدعاء [طراعهم فى الإجابة بل إقناطهم مها 
وإظبار خيبتهم حسبما صرحوا به فى قوم لإ وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال ) أى ضياع وبطلان وقوله تعالى لإ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا). 
كلام مستأنف مسوق من جبته تعالى لبيان أن ما أصاب الكفرة من العذاب 
انمحى من فروع حك كلى تقتضيه الحسكة وهو أن شأننا المستمر أنا ننصر 
رسانا وأتباعم قم فى الخيوة الدنيا 4 بالخجة والظفر والانتقام م من الكفرة. 
بالاستتصال والقتل والسى وغير ذلك من العقوبات ولا يقدح فى ذلك ما قد 
يتفق لهم من صورة الغلبة امتحانا إذ اليرة لما هى بالعواقب وغالب الأمر 
( ويوم يقوم الأشباد € أى روم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة 
وأنها تكون عند جميع الأولين والآضرين بشبادة الأشباد للرسل بالتبليغ 
وعلى الكفرة بالتكذيب لإ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ) بدل من الأول 
وعدم نفع المعذرة انها باطلة وقرىء لا تنفع بالتاء لإ ولمم اللعنة ) أ 


(١)فى ١١‏ مع عروه 0 


سورة المؤمن ۴ 


البيعد عن الرحة ( وهم سوء الدار € أى جوم لا ولقد آتينا مومى الهدى € 
مامتدى به من المعجزات والصحف والشرائع ١‏ وأودثنا بنى إسرائيل 
الكتاب ) وتركنا علمهم من بعده التوراة لإ هدى وذ كرى) هدابة ونذ كرة 
أو هاديا ومذ كرا لإ لآولى الآاباب © لذوى العقول السليمة العاملين بما فى 
تضاعيفه 3 فأصبر 4 على ما نالك من أذية المشركين : 

م إن وعد الله ) أى وعده الذى ينطق به قوله تعالى ( ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم م المنصورؤن وإن جندنا هم الغالبون ) أو وعده 
الخاص بك أو جميع مواعيده الى من جماتها ذلك لإ حق ) لايحتمل الإخلافه 
أصلا واستشبد تحال موسى وفرعون ل واسنغفر لذنيك ) تداركا لما فرط 
منك من ترك الأولى فى بعض الأحابين فإنه تعالى كافيك فى نصرة دينك 
وإظباره على الدين كله لا وسبح يحمد ربك بالعثى والإبكار ) أى ودم على 
النسبيح ملتبسا حمده تعالى وقيل صل لذين الوقتين إذ كان الواجب مك 
ركعتين بكرة وركعتين عشيا وقيل عل شكرا لربك بالعثى والإبكار وقيل 
هيا صلاة العصر وصلاة الفجر ( إن الذين #ادلون فى آيات الله ) ويجحدون 
Jl‏ بغير سلطان أتاهم ) فى ذلك من جبته تعالى وتقييد الجادلة بذاك مع 
استحالة إتيانه للإيذان يأن التكلم فى أمر الدين لابد من استناده إلى سلطان 
مين البتة وهذا عام لكل بجادل مبطل وإن نزل فى مشركى مک وقوله اتعالى 

لإ إن فى صدورم إلا كبر ) خبر لان أى ما فی قاويهم إلا تكبر عن 
الح وتعظم عن النفكر والتعل أو إلا إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق 
أو إلا إراءة أن تتكون اانبوة مم دونك حسداً وبغيا حسبما قالوا ( لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) وقالوا رل وکان خيرا ما سبقونا إليه) 
ولذلك يحادلون فما لا أن فما موقع جدال ما أو أن هم شبئاً يتوم أن ,صح 
مدار! لجادلتهى فى اجملة وقوله تعالى : لإ مام بالغيه ) صفة لكبر قال مجاهد 
مام بالنى مقتضى ذلك الكبر وهو ما أرادوه من الرياسة أو الابوة وقيل 
امجادلون ثم الود وكانوا يشولون لست صاحبنا المذ كور فى التوراة بل هو 


7 سورة المۇمن 


المسيح بن داود يريدون الدجال يخرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر 
والبحر وتسير معه الأجار وهو آبة من آيات ألله تعالى فير جع [لينا الملا فسمى 
لله تعالى تمنہہم ذلك كبرا وفنی أن ربلغوا متمنام لإ فاستعذ بالله ) أى فالتجىء 
إليه من كيد من محسدك ويغى عليك وفيه رمز إلى أنه من همزات الشياطين 
١‏ [نه هو السميع البصير ) لأقوالكم وأفمالكم وقوله تعالى: 
لإ لخلق السموات والأرض أ كبر من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين 

لأشبر ما يحادلون فيه من أمر البعث على منهاج قوله تعالى ( أوليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلبم) لإ وللكن أ كش الناس 
اعون ) لقصورم ف النظر والتأمل لفرط غفلنهم واتباعبم لأاهواتهم 
لاوما يستوى الأعمى والبصير) أى الغافل والمستبصر لإ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المىء ) أى والمحسن والممىء فلا بد أن تنكون لهم حال 
أخر ی يظبر فما ما بين الفربةين من التفاو ت وهى فيما بعد البعث وزيادة 
لا ف الممىء لتا كيد الئنى لطول الكلام بالصلة ولان المقصود نق مساواته 
للمحسن فيما له من الفضل والكرامة والعاطف الثاتى عطف الموصول يا 
عطف عليه على الأعى والبصير لتغابرالوصفين ف المقصود أوالدلالة بالصراحة 
والقثيل . 

(قليلا ماتنذ كرون) على الطاب بطريق الالتفات أىتذ كرا فليلانتذ كرون 
وقرىء على الغيمة والضمير الداس أو الكفار لإ إن الساعة لائية لاريب 
فیا ) أى فى مجيئها لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على الوءد بوقوعبا 
١‏ ولكن أ کش الئاس لا يؤمئون 6 لا يصدقون مما لقصور أنظارمم على 
ظواهر ما يحسون به ( وقال ربک أدعر ی € أى اعبدوى ور 5528 ل( 
أى أثبم لقوله تعالى لإ إن الذين يستكر ون عن عبادق سيدخلون جنم 
داخرين ) أى صاغرين أذلاء وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الآمر الصارف 
عنه منزلا منزلة الاستكبار عن العبادة للمبالخة أو المرأد بالعرادة الدعاء فانه 
من أفضل أبواما وقرىء سيدخلون على صيغة المبنى للمفعول من الإدخال 


سورة المؤمن ۲o‏ 


( الله الذى جعل اك اللیل لتسكنوا فيه ) بأن خلقه باردا مظلا ليؤدى إلى 
ضعف المحركات وهده الحواس لنستريحوا فيه وتقديم الجار والمجرور على 
اللفعول قد مر سره مرارا لإ والنهار ميصرا ) أى مبصرا فيه أو به لإ إن الله 
لذو فضل ) عظم لا يوازيه ولا یدانیه فضل لإ على الناس ولكن أ كثر 
الناس لا يشكرو ن ) لجبلوم بالمنعم وإغفالهم مواضع النعم وتكرير الناس 
لتخصيص الكفران م . 
٠‏ (إ ذلك ) المتفرد بالأفعال المقنضية للألوهية والربوبية لإ الله ربك 
عالق كل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة تخصص اللاحقة منها السابقة 
وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلاهر 
ستئنافا بما هو كا لنتيحة للا وصاف المذ كورة 3 فأق تۇفكون 4 کف 
ومن أى وجه تصرفون عن عبادته خخاصة إلى عمادة غيره ١‏ كذلك ؤفك | 
الذين كا نوا بآيات الله محدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لا وجه 
له ولا مصحم أصلا يؤف ككل من جحد بآياته تعالى أى آية كانت لا إفكا 
آخر له وجه ومصحم فى املة لإ الله الذى جعل لک الأرض قرارا والسماء 
بناء ) بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان 
وقوله تعالى : 0 وصورم فأدسن صوركم 4 بيان لفضله المتعاق بأنفسهم 
والفاء فى فأحسن تفسيرية فإن الإحسان عين التصوير أى صوركم أحسن 
تصوبر حيث خلة-ك متاصى القامة بادى البشرة متتناسب الأعضاء والتخطيطات 
متها لزاولة الصنائع وا كتساب الكالات ( ورزقك من الطييات ) أى 
اللذائذ لإ ذلك ) الذى نعت ما ذ كر من الأعوت الجليلة 3 الله ربک 
خبران لذلدک لإا فتبارك الله ) أى تعالى بذاته لإ[ رب العالمین ‏ آى مالم 
ومر بهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده وسائر أحواله 
جيعا بحيث لو انقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية لإ هو الى © المتفرد 
بالحياة الذاتية الحقيقة إ لا إله إلا هو ) إذ لا موجود يداني فى ذاته وصفاته 
وأفماله لإ[ فادعوه ) فاعبدوه خاصة لاختصاص ما يوجبه به تعالى لا مخلصين 


5" سورة أاؤمن 


له الدين 6 أى الطاعة من الشرك الجل والخفى ١‏ الجد لله رب العالمين ) أى 
قائلين ذلك › عن ابن عباس رضى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على 
أثرها الجد لله رب العالمين . 


قل إن نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءلى المينات 
من رف ) من الحجج والابات أو من الآيات Ee‏ مؤيدة لادلة العقل منهة 
علبأ فإن الآيات «التئز بلية منمسر أت للآيات التسكو ية الأفاقة وألا نفسية 
لإ وأمرت أن أسلم لرب العالمين ‏ أى بآن أنقاد له وأخلص له دی لإ هو 
الذى خلقكم من تراب ) أى فى ضمن خاق آدم عليه الصلاة والسلام منه 
. حسما مر تحقيقه مرارا لإ ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقا تفصيليا من 
نطفة أى مى لإ ثم من علقة ثم مخرجكم طفلا ) أى أطفالا والإفراد لإرادة 
ا لجنس أو لإرادة كل واحد من أفراده لإ م لتبلغوا أشدم ) عة ليخرجم 
معطوفة على علة أخر ی له مناسبة ها كأنه قبل ثم خر جک طفلا لتكبروا شيئًا 
فعيئا ثم لتبلغوا مالم ف القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى لإ ثم 
لتكو نوا شيوغا ) ووز عطفه عل لتبلغوا وقرىء شيشا كقوله تعالى طفلا 
لإ ومنكم من يتوف من قبل © أى من قبل الشبيخوخة بعد بلو غ الأشد أو قبله 
أيضا ( ولتبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى واتبلغوا لإ أجلا مسمى ) هو 
وقت الموت أو يوم القيامة يفعل ذلك لإ ولعلكم تعقلون 4 ولك تعقاوا 
م فى ذلك من فنون الحم والعير 3 هو الذى عى ) الاموات لإ ويعيثت 
الأحياء أو الذى يفعل الإحياء والإمانة لإ فإذا قضى أمر 4 أى أراد أمرامن 
الآأمور ل فإنما بقول له كن فيكون ) من غير توقف على شىء من الاشياء 
أصلا وهذا تمثيل اتأثير قدرته تعالى فى المقدورات عند تعلق إرادته بها وتصوير 
لسرعة ترتب المكو نات على تكوينه منغير أن بكون هناك أمر ومأمور والفاء 
الآولى للدلالة على أن مابعدها من نتائج ما قبلها من اختصاص الإحباء والإمائة 


سورة المؤمن, ۲۷ 


به سبحانه ( ألم ثر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أى يصرفون ) تعجيب من 
أحوالهم الشنيعةوار امهم الركيكة وتمبيد لما يعقبه من بيان تكذيهم بكل القرآن 
وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك أن ما سبق من قوله تعالى 
( إن الذين يحادلون فى آيات اله ) الح بیان لابئناء جداطهم على مبنى فاسد لا يكاه 
يدخل تحت الوجود هو الأآمنية الفارغة فلا كر فيه أى انطر إلى هؤلاء 
المكابرين المجادلين فى آياته تعالى الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن 
الجدال فها كيف يصرفون عنما مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال علا وانتفاء 
الصوارف 'عنها بالكلية وقوله تعالى لإ الذين كذبوا بالكتاب ) أى بكل 
القرآن أو نس الكتب اسماوية فإن تكذيبه تكذيب لا فى حل الجر عل 
أنه بدل من الموصول الأول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإما وصل 
الموصول الثاتى بالتكذيب دون المجادلة لان المعتاد وقوع المجادلة فى بعض 
المواد لا فى الكل وصيغة الماضى للدلالة على التحقق كا أن صيغة المضارع فى 
الصلة الآولى للدلالة على تجرد انحادلة وتكررها ويا ارا به رسلنأ من 
سار الكتب أو مطلق الوحى والشرائع . 

ل( فسوف يعلدون ) كنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتهم 
لعقوبانه لإ إذ الأغلال فى أعناقهم ) ظرف ليعلمون إذ المعنى على الاستقبال 
ولفظ الماضى لتيقنه لإ والسلاسل ) عطف على الأغلال وال جار فى نية التأخير 
وقيل مبتدأ حذف خبرهلدلالة خبر الأول عليه وقيل قوله تعالى ( يسحبون € 
عذف العائد أى يسحيون ا وهو على الأؤلين حال من المستكن فى الظارف 
وفیلاستثناف وقع جوابا عن سؤال ندا من حكاية حالم كأنه قيل فاذا يكون 
<اطم بعدذلك فقيل يسحبون ا ف الحيم ) وقرىء والسلاسل يسحبون بالنصب 
وفتح الياء على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسمية والسلاسل بالجر حملا 
على المعنى لآن قوله تعالى (الأغلال فى أعناقهم ) فى معنى أعناقهم فى الأغلال أو 
[ضارا للباء ويدل عليه القراءة به لإ ثم ف النار يسجرون ) أى بحرقون من 
سجر التثور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب أى ملىء 


۲۸ سورة المؤمن 


والمراد بيان آم يعذبون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب لإ ثم قل 
لم أبن ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا ) أى يقال هم ويقولون 
وصيغة الماضى للدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا غابوا عنا وذلك قبل أنيةرن 
بهم آلمتهم أو ضاعوا عنا فل نجد ما کنا تتوقع منهم لإ بل لم نكن ندعو من 
قبل شیا أى بل تبين لنا آنا لم نكن نبد شيئا بعبادتهم لا ظبر لنا اليوم أنهم 
لم یکو نوا شيثاً يعتد به كقولك حسبته شیا فم يكن: 

( كذلك ) أى مثل ذلك الضلال الفظيع لإ يضل الله الكافرين ) حيث 
لا يهتدون إلى شىء ينفعبم فى الآخرة أو کا ضل عنهم 1 طتهم ,يضلهم عن آ نهم 
حتى لو تطاليو[0©» م يتصادفوا قي ذلم 4 الإضلال لإ ما كنتم تفر حون فى 
الأرض ) أى تبطرون وتتدكبر ون لإ بغير الحق ) وهو الشرك والطغيان 
١‏ وما كنتم رڪون 4 #توسعون فى البطر والآشر والالتفات للسالغة 
1 التوبيخ . 

(إادخلوا أبواب جبنم ) أى أبوابها السبعة المقسومة لك 9خالدين فيها) 
مقدرا خلودكفيهالإفينس مثوى المتكبر.ين)أى عن الق جبم والتعبيرعنمدخلهم 
بالمثوى لكون دخوطم بطريق الخلود لإ فاصبر ) الى أن يلاقوا ما أعدطم 
من العذاب لإ إن وعد الله ) بتعذبهم لإ حق ) کان لا عالة لإ فإما نرينك ) 
أى فإن ثرك وما مزيدة لتا كيد الشرطية ولذلك لحقت الئون الفعل ولا تلحقه 
مع إن وحدها 3 بعض الذى نمدم ) وهو المتل والآسر( أو نتوفينك ) 
قل ذلك ( فإلينا رجو ن( بوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم وهو جواب:توفينك 
وجواب نرينك عذوف مثلفذاك ويجوز أن يكون جو ابا للها يمعنى إن نعذيهم 
فى حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذيهم فى الآخرة أشد العذاب و أفظعه کا ينىء عنه 
الاقتصار على ذكر الرجوع فى هذا المعرض لإ ولقسد أرسلنا رسلا من قبلك 
منم من قصصنا عليك ومنيم من لم تقصص عليك ) إذ قبل عده الا ناء عليهم 


)١(‏ فی 1١‏ : لو طلبواي. 


سورة المۇمن ۳۴۹ 


السلام مائة وأربعةوعشرون ألفا والمذكور قصصهم أفراد معدودة وقبل أربعة 
آلاف من بنىإسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس لاوما كان رسول)أى 
وما صح وما استقام لرسول منم أن يأتى بآية إلا بإذن الله) فإن المعجرات 
على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمما بيهم حسما اقتضته مشيثته المبنية 
على اسک البالغة كسائر القسے ليس طم اختيار فى إثار بعضما والاستبداد 
بإتبان المقترح منها لإ فإذا جاء أمر الله) بالعذاب فى الدنيا والآخرة لإ قضى 
بالحق ) بإنجاء احق وإثابته و[هلاك المبطل وتعذيبه ف( وخسر هنالك ) أى 
وقت مجىء أمر الله اسم مكان استعير للزمان ١‏ المبطلون ) أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدحل فيم المعا ندون المقتردون دخولا أوليا . 

(الله الذى جعل لم الانعام قيل هى الإبل خاصة أى خلقها لا جلك 
ومصلحتک وقوله تعالى لإ لتركبوا منها ومنها تأكلون) تفصيل لما دل عليهاللام 
إجمالا ومن لابتداء الغابة ومعناها ابتداء اركوب :والأأكل منها أى تعلقہما با 
وقيل للتبعيض أى لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها لا على أن كلا من الركوب 
والأكل مختص ببعض معین منها حيث لا بجوز تعلقه ما تعلق به الآخر بل 
على أن كل بعض منها صالح لكل منهما وتغيير النظم الكريم فى اجلة الثاية 
لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصاله الركرب لإ ول فيها منافع ) أخر غير 
الركوب والأأكل كألبانها وأوبارها وجلودها ١‏ ولتبلغوا علها حاجة فى 
صدورم € بحمل أثقالك من بلد إلى بلد لإوعليها وعلى الفلك تحماون ) لعل 
المراد به حمل النساء والولدان عليها بالمودج وهو السر فى فصله عن الزكوب 
واجمع بدنهأ وبين الفلك فى امل لما بنهما من المناسية التامة حى عبت سفائن 
البر وقبل هى الأزواج الما نية فعنى الركوب وال كل منها تعلةبما بالكل لكن 
لاعلى أن كلا منهما يجوز تعلقه عا تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق به 
كلاهما كالإبل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة عليها يعم البقر 
(ll Sg)‏ دلائله الدالة على كال قدرته ووفور رحمته لإ فأى أيات ألله 4 
اى فأى آية من تلك الأ بات الماهرة 3 ر ون) فان کلام ا من الظبور عيث 


۳٠‏ سورة المؤمن 


لا يكاد يجترىء عل [نكارها من له عقل فى ألجلة وهو ناصب لای 
الآيات الى الاسم الجليل لتربية الممابة وتهويل إنكارها وتذكيراتها 2 
الشائع المستفيض والتأنيث قليل لن التفرقة بين المذكر والمؤنث ف الآ 
الصفات نحو حار وحمارة غريب وهى فى أى أغرب لإمامه . 

(أفل سيروا آی أقعدوا فلم يسيروا( فى الارض فينظروا؟ 
عاقبة الذين منقبمهم) من الام المبلكة وقوله تعالى ((كانوا أكثر مم 
قوة 6 الخ استئناف مسوق لبيان مبادى أحوالهم وعواقها لإ وا 
الأرض) باقية بعدمم من الابنية والقصور والمصانعم وقيل هى آثار 
فى الأرض لعظم أجرامبم لإ فا أغنى عنهم ماكانو| يكسبون ) ما الأو 
أو استفبامية منصوبة بأغنى وأثانية موصولة أو مصدرية 
أى لم يغن عنهم أو أى ثىء أغنى عنهم مکسو بهم أو كسيم لإ فلا ا 
بالبينات ) بالمعجزات أو بالآيات الواضحة لإ فرحوا بما عندم من 
أى أظهروا الفرح بذلك وهو مام من العقائد الزائغة والشبه ال 
وتسميتها علما للتهكم بهم أو عل الطبائع والانجم والصنائع ونحو ذلك أو 
الآنبياء الذى أظبره رسلبم على أن معنى فرحهم په ضحکېم منه وأستوز 
ويؤيده قوله تعالى( وحاق بهم ها كانوا به يستوزئون ) وقيل الفرح 
اللرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جهلهم وسوه عاقبتهم فرحوا ا أوتوا 
العم المؤدى إلى حسن العاقبة وشكروا اله عليه وحاق بالكافرين جزاء 
واستهراتهم لإ فلما رأوا باسنا ) شدة عذابنا ومنه قوله تعالى ( يعذاب 
١‏ فالوا آمنا بالله وحده وکفر نا ٤ا‏ كنا به مشركين ) يعنون 1 
( فل يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسئا ) أى عند رؤية عذابنا لامتناء 
حينثذ وأذلك قبل فلم ربك بمعنى لم يصح ول يستقم والفاء الآولى يبان 
كثرتهم وشدة قوتهم وما كانوا يكسبون يذلك زعا منهم أن ذلك يغنى . 


0 سقطت من ط . 


سو رة السجدة ۳۱ 


يترتب عليه إلا عدم الإغناء فبهذ! الاعتبار جرى مجرى الننيجة و إن كانعكس 
الغرض ونقيض المطلوب م فى قولك وعظته فلل يتعظ والثانية تفسير وتفصيل 
ما أيهم وأجمل من عدم الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبتاها على 
أن التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال والثالثة لمجرد التعقيب وجعل 
ما بعدها تابعا لم قبلما واقعا عقيبه لان مضمون قوله تعالى فليا جاءتهم الخ هو 
نهم كفروا فصار بمو ع الكلام بمنزلة أن يقال فكفروا ثم لما رأوا يأسنا 
أمنوا والرابعة العطف على أمنوا كأنه قيل فأمنو أفل ينفعيم لأن النافع هو 
الإيمان الاختيارى لإ سنة الله الى قد خلت فى عباده ) أى سن الله تعالى ذلك 
سنة ماضية ف العباد وهو من المصادر المؤكدة 7 وخسر هثالك الكافرون 3 
أى وقت رۇم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان کا سلف آ نفا . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل: من قرأ سورة المؤمن بق دودح أى ولا 
صديق ولا شبيد ولا مؤمن إلا صلی عليه واستغفر له . 


¢ يان 


-899 سورة السجدة 8ه 
مكية وآما ثلاث أو أربع وخمسون أبة 

بم ألله الرہن ارح ) 
(إحم) إن جعل اسما للسورة فو إما خبر لمبتدأ حذوف وهو الأظهر لا 
ص [من ]سره مارا أو مبتدأ حديره (تديل) وهو على الأول بر بعل حير 
وخر لمتدأ عذوف إن جعل مسروداً على مط اتل يد وقوله تعالى ل( من ال رمن 
الرحم ) متعلق به مؤكد لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامةالإضافية 
أو خبر آخر أو تنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره لإ كتاب ) وهو على 


(1) سقطت من ط . 


۲ سورة السجدة 


الوجوه الأول بدل منه أو خبر آآخر أو خبر لعذوف ونسبة التثز رل إل الر هن 
الرحم للإيذان بأنه مدار للمصال الدينية والدنيوية واقع مقتضى الرحمة الربانية 
حسما ينىء عنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لإ فصلت آياته )4 
ميزت عسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان متغايرة 
من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقری“ فصلت أى فرقته 
بين الحق والباطل أو فصل بعضها من بعض باختلاف الأساليب والمعالى من 
قولك فصل من البلد فصولا لإ قرآ نا عربيا ) نصب على المدح أو الحالية من 
كتاب لتخصصه بالصفة أو من آية لإ لقوم يعليون ) أى معانيه لكونه على 
لسانهم وقيل لهل العم والنظر لآنهم المنتفعون به واللام متعلقة بمحذوف هو 
صفة أخرى لق رآنا أى كائنا لقوم الخ أو بتنذيل على أن من الرمن الرحم 
ليست بصفة له أو بفصات لإا بشيرآ ونذيرا ) صفتان أخريان لقرآناأى بشيرا 
لهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية أو حالان من كتاب أو من آياته وقرا 
بالرفع على الوصفية لكتاب أو الخبرية ذوف لإ فأعرض أ كم ) عن 
كد بره مع کو نه عل لغتهم فم لاسمءون € سباع تفكر وتأمل حتى بفہموا 
جلالة قدره فيو منوا به لإ وقالوا ) أى ارسول الله صلى الله عليه وسل عند 
دعوته إبام إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن ا فلو بنا فى أ كنة ) أى أغطية 
متكائفة ا ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر ) أى صمم وأصله ااثقل وقرىء 
بالكمر وقرىء بفتح القاف لإ ومن بيننا و بنك حجاب ) غليظ يمنعنا عن 
التواصل ومن للدلالة على أن الحجاب ميتدأ من الجانبين حيث استوعب مابينهما 
من المسافة المدوسطة ول ببق ثمة فراغ أصلا وهذه تمثيلات لنبو فلوبيم عن 
إدراك الحق وقبوله ومج أسماعهم له كأن بها صما وامتناعمواصلتهموموافقتهم 
للرسول عليه أأصلاة والسلام . 

لإا فاعمل € أى على دینك وقيل فى إبطال أمرنا لإ ننا عاملون ) أى على 
ديننا وقيل فى [بطال أمرك والآول هو الآظهر فإن قوله تعالى لإ قل [نا أنا 
بشر مثلم يوحى إلى أنما إلطك إله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من 


سورة أأسجدةٌ ف 
من جنس مغابر لكحى بكو ن بلنی و بيك حجاب ونما ن مصحح لتا بن الأعمال 
والآديان كما ينبىء عنه قولكى فاعل إننا عاملون بل نما أنا بشر مثلكم 
مأمور ہما أمرتم به حيث أخبرن! جميعا بالتوحيد مخطاب جامع يبشى ويينكم 
فإن الخطابفى إلمكم حى متنظم للكل لاأنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
للكفرة كما فى مثلكم وقيل المعنى لست ملكا ولا جنيا لا يمكنكم اتلق 
منه ولا أدعوك إلى ما تنبو عته العقول والأسماع وإنما أدع وكم إلى الترحيد 
والاستقامة ف العمل وقد ندل عليبما دلا أل العقل وشواهد الثقل وقيل المعنى 
إنى لست بملك وإتما آنا بشر مثلكم وقد أوحى إلى دونكم فصحت بالوحى 
إلى وأنا بشر نبوق وإذا صحت نبوق وجب عليكم اتباعى فنأمل والفاء فى 
قوله تعالى لإ فاستقيموا إليه ) لترتيب ما بعدها على ما قبلبامن [>اء الوحدانية 
فإن ذلك مو جب لاستقاءتهم إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص فى الأعمال 
لا واستغفروه )ما كنم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى لإ وويل 
للشركين ) ترهيب وتنفير هم عن الشرك إثر ترغيبهم ف التوحيد ووصفيم 
بقوله تعالى لإ الذين لا يؤتون الزكوة ) لزيادة التحذير والتخويف عن منع 
الركاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة حيث قبل 
ډوم بالآخرة ثم كافرون ) وهو عطف على لا يؤتون داخل فى حر العملة 
واختلافهما بالفعلية والإسمية لما أن عدم [بتائها متجدد والكفر أمر مستمر 
ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه فسر لا و تون الزكاة بقوله لا يقولون 
لا إله إلا الله فإنه! زكاة الأنفس والمعنى لايطورون أنفسهم من ااشرك بالترحيد 
وهو مأخوذ منقوله تعالى (ونفسوما سواها) وقال الضحاك ومقاتل لايئفقون 
فى الطاعات ولا يتصدفون وقال مجاهد لا يركون أعمالهم . 

( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم أجر غير عنون ) أى لا من به 
عليوم من ألمن و أصله الثقل أو لا يقطع من منذت الحدل قطءته وقل آزلت ف 
المرضى والمرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب ممالا ج ركا صمح ماكا نوأ يعماو نه 
إل i‏ لتكفرو ن) [اكار وتشذيع لسكفرم وإن واللام لما لتا كيد الإنكار 


( أبو السعود ~~ حامس‎ n #“ ١ 


04 سورة السجدةٌ 


وتقد الطمرة لاقنضاما الصدارة لا لإتكار التأ كرد وإما للإشعار بأن كفرم 
من امعد حيث کر العقلاه وقوعه فيحتاج إلى التأكيد وإما علق كفر مم 
بالموصول حيث قيل لإا بالذى خلق الأرض فى يومين ) لتقخيم شأنه تعالى 
واستعظام كفرم به أى بالعظيم الشأنالذى قدر وجودها أى حك بأنها ستو جد 
فمقدار يومين أوفى نوبتين على أن ما يوجد فى كل نوبة يوجد يأسرع ما يكون 
وإلا فاليوم الحقيق نما يتحقق بعد وجودها وتو ره السموات وإبداع پیر اما 
وترتيب حركانما ( و يجعاون له أند ادا) عطف على تكفرو ن داخل فى = 
الإنكار والتوبيخ وجمع الآنداد باعتبار ما هوالواقع لابأن يكون مدار الإنكار 
هو التعدد أى وتجعلون له أنداد واللال أنه لمكن أن بكون له د واحد 
لإذلك» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى العظمة وإفراد الكاف 
لا مس مرارا من أن اراد ليس تعيين اخاطبين وهو مرتدأ خبره ما بعده أى 
ذلك العظم الشأن الذىفعل ماذكر لإرب العالمين) أى خالق جمبعالموجودات 
ومربما دون الأرض خاصة فكيف ,تصور أن بكون أخس علو قاته ندا له 
وفوله تعالى لإ وجعل فما روامى) عطف على خلق داخل فى حك الصلة والجمل 
[بداعی وحدیث لزوم الفصل بينما بجماتيين حار جين عن ديز الصلة مدفو ع 
بأن الأولممتحدة بقوله تعالى تسكفرون فرو عنزلة الإعادة له والثانية اعتراضية 
مقررة لمضمون اكلام يمنزله التأ كيد فالفصل يهما كلا فصل على أن فيه فائدة 
التنبيه على أن جرد المعطوف عليه كاف فى تحةق ربوبيته للعالمين واستحالة أن 
يجعل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفات وقول هوعطف على مقدر أىخلةبا 
وجعل الخ وقيل هو كلام مستأنف وأا ماكان فالمراد تقدير الجعل لا الجءل 
بالفعل وقوله تعالى لإ من فوقها ) متعاق بجعل أو ضمر هو صفة لروامى 
أىكائنة من فوقه!ا مرتفعة عليها لتكون منافعها معرضة لأهلها ويظبر للنظار 
ما فما منه راصد الاعتبار ومطارح الأفكار لإوبارك فيها) أىقدر أن يكثر 
خيرها بأن يخلق أنواع الحيوانات الى من جماتها الإنسان وأصناف النبات 


سورة السحدة o‏ 


ای منها معايشهم لإ وقدر فيها أقراتها ) أى حك بالفعل بأن يوجد فما سيق 
لأهلبا من الأنواع الختلفة أقوانها المناسبة ها على مقدار معين تقتضيه الحسكية 
وقرىء وقسم فيها أقو ا لإ فى أربعة أيام 4 متعاق بحصول الأمور المذ كورة 
لا بتقديرها أى قدر حصوطا فى يومين ونما قيل فى أربعة أيام أى تنمة أربمة 
تصر عا بالفذلكة لا سواء 4 مصدر مؤٌكد لمضمر هو صفة ليام أى أستوت 
سواہ أى استواء کا ينىء عنه القراءة با لجر وقيل هوحال من الضمير فى أقواتها 
أوف فيها وقرىء بالرفع أى هىسواء ل للسائلين) متعلق عحذوف تقديره هذا 
الجسر للسائلين عن مدة خلق ال.رض وما فما أو بقدر أى قدر فما أقواتما 
لأجل السائلين أى الطالبين طا المحتاجين الما من المقتاتين وقوله تعانى : 

لإ م استوى إلى السماء € شروع فى بيان كرفية التسكوين إثر كيفية التقدير 
ولعل تخصيص البيان بها يتعلق بالأأرض وأهلبا لما أن بيان اعتنائه تعالى بأمر 
اتخاطبين وترتیب مبادی معايشهم قبل خلةبم ما حملہم على الإيهان ويزجرم 
عن اللكفر والطغيان أى 5 قصد نحوها قصدا سو را لا ياوى على غيره زر وض 
دخان ) أى أمر ظلمانى عبر به عن مادتوا أو عن الأجزاء المتصغرة انى ركيت 
هی منها أو دخان مرتفع من الماءكا سيأق وإنها خص الاستواء بالسماء مع 
أن الخطاب المترتب عليه متو جه الما معا حسما ينطق به قوله تعالى لإفقال لا 
وللارض) ! كتفاء بذ كر تقدير ما فما كا نه قيل فقال طا وللارض التى قدر 
وجود مافها لا ائنيا 6 أى کو نا واحدثا على وجه مءين وفى وقت مقدر لكل 
منكا وهو عيارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودحما تعلقا فعليا بطريق الدثيل 
بعد تقدير أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ک) فى قوله تعالى كن 
وقوله تعالى (إطوءا أو كرها € تمثيل لتحت تأثير قدرته تعالى فما واستحالة 
امتناعہما منذلك لاإثبات الطوع والكره مما وها مصدرانوقعا موقع الحال 
أى طائعتين أو كارهتين وقوله تعالى لإ قالتا أتينا طائعين ) أى منقادين تمثيل 
لكل تأئرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصوطما م أمرتا به وتصوير 
السكون وجودهماكا هما عليه جاريا على مقتضى المكمة البالغة فإن الطوع 


۳ افەو رة ألسجدةٌ 


منىء عن ذلك والكره موم لخلافه ونما قيل طائعين باعتبار كونهما فىمعرض 
الخطتوالجواب كقولهتعالى(ساجدين) وقوله تعالى فقضاهن سبع سموات) 
تفسير وتفصيل لتسكوين السماء اليجمل المعبر عنه بالآمر وجوابه لا أنه فمل 
مترئب عل نكوي نها أى خلقبن خلقا [بداعيا وأتقن أمرهن حسما تقتضيه 
المكمة والضمير [ما للسماء على المعنى أو مهم وسبع سموات حال على الأول 
مير على الثاف ر فى ومين ) فى وقت مقدر .ومين وقد بين مقدار زمان 
خلق الأرض وخلق ما فا عند بيان تقديرهما فسكان خلق الكل فىستة أيام 
حسما نص عليه فى مواقع من التنذيل . 

2 وأوحى فى كل سماء أمرها ) عطف على قضاهن أى خلق فى كل منهسا 
ما فما من الملانكة والنيرات وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى م قاله قتادة 
و السدى فالوحى عمارة عن الكو بن كالامر مقيد عا قبد به المعطوف عليه من 
الوقت أو أوسى إلى أهل كل منها أوامره وكلفهم ما يلق بهم من الدكاليف 
فهو بمعناه ومطلق عن القيد الم كور وأيا ما كان فعلى ما قرر من التفصيل 
لا دلالة فى الآية الكريمة على الترتيب بين إجاد الأرض وإجاد السماء ولا 
الترتيب بين التقدير والابحاد وإما على تقدير کون الحاق وما عطاف عليه من 
الأفعال الثلاثة على معا نما الظاهرة فبى وما فى سورة البقرة من قوله تعالى ( هو 
الذى خلق لك ما فى الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) 
تدلان على تقدم خلق الآرض وما فا على خلق السماء وما مأ وعايه [إطاق 
أكثر أهلالتفسير وقد روى أن العرشالعظم كان قبل خلق السموات والأرض 
عل الماء ثم إنه تعالى أحدث فالماء اضطر ابأ فأزبد فار تفع منه دخان فأما الزيد 
فبق على وجه الماء نفلق فيه اليبوسة عله أرضا واحدة ثم فتقها جملها أرضين 
وأما الدخان ذارتفع وعلا نفلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق جرم 
الأرض يوم الاحد وبوم الاثنين ودحاها وخلق مافيها يوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء وخلق السموات وما فيين يوم اليس ويوم أجمعة وخداق آدم عليه 
السلام فى آخر ساعة مثه وهى الساعة الى تقوم فيها القيامة وقيل إن خاق جرم 


سورة أأسجدة ۳Y۷‏ 


arse a e ean 


الأرض مقدم على خلق'السموات لكن دحوها وخلق ما فما مؤخر عنهلقوله 
تعالى (والارض بعد ذلك د<اها) وما روی عن الحسن رحه الله من أنه تعال 
خاق الأرض فى موضع بدت المقدس كبيئة اضر عليه دخان ملتزقما ثم أصعد 
الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفبر فى موضعها وسط مما الأرض 
وذلكةوله تعالى( كانتا رتةا ففتةناهما) الأية ولي سامراد بنظمبا معالسماءفىسلك 
الأمر بالإنيان | شاءها وإحداتا بل إنشاء د<وها وجعاها على وجه خاص 
يلبق بها هن شكل معين ووصف صوص کا نه قبل اثقيا على ما يفبغى أن تأتيا 
عليه اى ا أرض مدحوة قرار! ومبادا لأهلك واتى ياسماء مقبية سقفاً 

ومعنى الإتیأن الصو ل على ذاك الو جه کا تنىء عنه قراءة ا وآ تيا من 
المواتاة وهى الموافقة وأنت خير بان المذ كور قبل الأمر بالإنيان ليس جرد 
خلق جرم الأرض حتى تات ماذ كر بل خلق مافها أيضا من الا مور المتأخرة 
عن دحوها قطما فالأظبر أن يساك ملك الأأولين وحمل الآمر بالإتيان عل 
سكو ينهما متوافقتين على الوجه اذ كور وايس من ضرورته أن يكون دحوها 
مٹر ا على ذلك تكو بن وا 5 الازم تراب حص ول التو افق عليه ولا رلب 
فى أن كوبين السماء على الوجه االائق بما كاف فى حصوله ولا يقدح فى ذلك 
:سكو بن الأرض على الوجه المذ كور قبل ذالك وأن يمل الأرض فى قولهتعالى 
(والآرض بعد ذاك دحاها) منصوبا ضر قد حذف على شرطية التفسير و جعل 
ذلك إشارة إلى ذكرما ذكر من بناء السماء ورفع سمكما وتسويتها وغيرها لاإلى 
أنفسبا وتحمل البعدية إما على أنه قاصر عن الأول فى الدلالة على القدرةالقاهرة 
كا قبل وإما على أنه أدخل فى الإلزام لما أن المنافع المنوطة با فى الأارض أ كش 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظبر وأحاطتهم بتفاصيلها أ كل وليس ما روى عن 
الجن رضى الله عنه نصا فى تأخر دحو الارض عن خلق السماء فإن بسط 
الأزض معطوف على إصعاد الدخان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلكعلى ' 
الترتيب قطعا وقد نقل الإمام الواحدى عن مقاتل أن خلق السياء مقدم على 
1 يجاد الآر ضٍ فضلا عن در ها فلايد ون حل الأەر بإتيانهمأ يليل أيضاعي 


۳۸ سورة أأسجدة 


ا ب ت نس 


م ذكر من التوافق واأواتاة ولا دح ف ذلك تقدم خلق السماء عل حلق 
اللأرض”ا 0 تقدح فيه أقدم خلقى الأرض على خاق السماء هذا كله على تقدير 
کون كلمة ثم للتراخى اازماتى وأما على تقدير كونها للتراخى الرتى کا جنح إليه 
ال كثرون فلا دلالة فى الآبة الكريمة على الترتيب م فى الوجه الأول وعللى 
ذلك ۳ اكلام ف تق در قوله تعالى (هو الذى خاق لک ماف الأرض جميعا) 
الآبة وما لم يل الخلق هناك على معنى ااتقدير كا حمل عليه هبنا لتوفية مقام 
الامتنان حقه ل وزينا الساء الدنيا بمصابيس ) من النکواکب فإنها كلها ترى 
Hb‏ علما كأنها ممأ والااتفات إل أو ن العظمة لار از مز بد العنا ب بالآأهر 
وقوله تعالى لإ وحفظا ) مصدر مؤكد لفعل معطوف عل زينا أى وحفظناها 
من الآفات أو دن المسترقة حفظا وقيل مفعول له عل المعنى كأنه قبل وخاقنا 
المصا Ce‏ زينة و ظا 3 ذلك 4 الذى ذكر بتفأصيله 2 تقدير المزيز العمل € 
المبالخ ف ألقدرة والمل ٠.‏ 

ل فإن أعرضوا ) متصل بقوله تعالى ( قل أندكم ) الح أى فإن أعرضوا 
عن التدر ا د ر من عظاكم الأمور الداعية إلى الإعان أو عن الإعان بعد 
هذا الببان لإ فقل ) هم لإ أنذرتكم ) أى أنذركم وصيغة الماضى للدلالة على 
نحقق الإندار المنىء عن #قق المنذر به لإ صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد 
الوقع كأنه صاعقة 0 مثل صاعقة عاد ومود ) وفرىء صعقة مثل صعقة عاد 


ونيمود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعقته الصاعقة صعقا فصعق صعقا 
وهو من باب فعلته ففعل ر إذ جاءتهم الرسل ( <ألمن صاعقة عاد ولاسداد 
لجعله ظرفا ل نذرة-ك أو صفة لصاعقة لفساد المعنى وأما جعله صفة لصاعقة 
عاد أى الكائنة إذ جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته لإ من بين 
أيديهم ومن خلفبم 4 متعاق إجاءتهم أى من یع جوا نم واجتهدوا بهم من 
لعب أو من جبة الزمان الماضى بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن 
جبة المستقبل بالتحذير عا سيحيق بهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل 
المعنى جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخر ون علي زيل بجي كلامم ودعوتهم 


سو رة أأسجدة ٩‏ 


إلى التق منزلة مجىء أنفسهم فإن هودا وصا لا كان داعيين لهم إلى الإعان برهأ 
وبجميع الرسل من جاء من بين أيديهم أى من قبلهم ومن يجوء من خلفبمأى 
من بعدم فكآن اارسل قد جاءوم وخاطبومم بقوله تعالى لإ أن لا تعبدوا 
إلا الله © أى بأن لا تعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لا تعبدوا على أا 
مفسرة لإ قالوا لو شاء ربنا ) أى إرسال الرسل لا إنزال اللاك ا قيل فإنه 
عار عن إفادة ما أرادو ه من نفى رسالة البشر وقد مر فها ساف لزل 
ملاک € أى لأرسلهم لكن لما كان [رسالهم بطر رق الإنزال قيل لا نرل 
١‏ فإنا le‏ أرساتم ب أى عل زعم وفيه ضرب تب مهم (كائرون ) 
لا أن بشر مثلذا من غير فضل لم علينا روى أن أبا جبل قال فى ملا من 
تريش قد التبس علينا أمر عمد فلو الست لنا رجلا علا بالشعر والسكبانة 
وااسحر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ر ببعة وال لقد عت 
اشر والكبانة وااسحر وعلت هن ذلك علما وما يق على فأناه فقال أنت 
با مد یر أم هاشم أنت حير أم عبد أاطلب زت غير أم عرد الله أيم أشتم 
تنا وتضاانا فإن كنت تريد اارباسة عقدنا لك الاواء فكنت ريسا وإن تك 
بك الماءة زوجناك عشر نسوة #تارهن أى بنات قريش شئت وإن کان بك 
المال جمعنا للك ما تستغنى ورسول الله صلى الله عليه وسل ساكت فلا فرغ 
عثبة قال عليه الهلاة والسلام (ب الله ارحن ارح حم) [لقوله تعالى (مثل 
صاعقة عاد و مود ) فأمسك عتبة على فيه عليه الصلاة و السلام وناشده باآر حم 
ورجع إلى أهله ول مرج إلى قريش فلا ا<تبس عنهم قالوا ما نرى عتبة إلا قد 
صبأ فا نطلةوا إليه وقالوا ياعتبة ما حبك عنا إلا أنك قد صبأت فغضب ثم 
قال والله لقد كليته فأجابنى بثىء والله ما هو بشعر ولا كبانة ولا سحر وما بلغ 
صاعقة عاد وتمود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علتم أن مدا 
إذا قال شيثالم يكذب نففت أن ينزل بكم العذاب . 

لإ فأما عاد فاستكيروا فى الأرض ) شروع فى حكاية ما بخص بكل 
واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكابة ما يعم الكل من الكفر 


7 سورة اأسجدة 


المطلق أى فتعظموا فما على أهلبا أو استعلوا فيها واستولو! على أهلبا لإ بغير 
الحق ) أى بغير استحقاق للتعظم والولاية لإ وقالوأ 14 مدلين بشدتهم وقوتهم 
لإ من أشد منا قوة ) حيث كانوا ذوى أجسام طوال وخلق عظم وقد بلغ 
من قو f‏ أن أآر جل كان أن ع الصخرة من الجمل فمقتلعبا مده (أو : 
يروا ) أى أغفلوا أو ألم ينظروا ولم يعدوا علما جليا شبما بالمشاهدة 
والعيارن . 

(أن الله الذى خلقهم هو أشد ٥م‏ قو 4 أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات 
مقتدر عل ما لا يتناهى قوى على ما لا يقدر عليه غير مفيض للقوى والقدر 
على كل قوى وقادر وإنما أورد فى حيز الصلة خلقهم دون خلق السموات 
والارض لادعاتهم الشدة فى القوة وفيه ضرب من الهم بهم 2 أوأ بأباتنا) 
لذلة على الرسل لإ وجحدون) أى يشكروتم! وثم يعرفون حقيقتها وهو عطف 
على فاست.كبر وا كقوله تعالى وقالوأ وما بينهما اعثراض لارد على كامتهم الشنعاء 
3 رسلنا علهم رعا صرصر 4 أى باردة تملك وحرق بشدة بردها من الصر 
وهو البرد الذى يصرأى يجمع ويقيض أوعاصفة تصوت فهبويها منالصرير 
لإ أيام نحسات) جمع نحسة من نحس مسا نقيض سعد سغدا وقرىء بالسكون 
على التخفيف أو على أنه نعت على فعل أو وصف بمصدر مبالغة قيل كن نخر 
شوال من الا ربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا فى يوم الأربعاء لإ لنذيقهم 
عذاب الحزى فى الحيوة الدنيا) وقرىء لنذيقهم على سناد الإذاقة إلى الريح 
أو إلى الآيام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة على أنه 
وصف له كا يعرب عنه قوله سبحانه لإ ولعذاب الآخرة أخرى ) وهو فى 
الحقيقة وصف للمعذب وقد وصف به العذاب للببالغة لإ وم لا ينصرون ) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه . 

(وأما مود فهديناهم ) فدلانام على الحق بنصب الآيات الشكوينية وإرسال 
الرسل وإنزال الأيات التشريعية وأزحنا عللهم بالكلية وقد مس #قيق معنى 
الهدى فی تفسپر وله تعالى ( هدي للتقين ) وقرىء مود بالنصب بفعل يفسره 


سو رة أأسجدة ٤١‏ 


مأ بعده ومنو أ فالحالين و بضمالثاء (فاستحيرا العى على الدى ) أىاختاروا 
الضلالة على الدارة } حزم صاعفقة العذاب امون داهية العزاب وقارءة 
العذ اب واهوناطوان وصفابه العذاب ما له أوأبدل ميك با كانو بكسبون) 
من اختيار الضلالة 3 وجا الذن أمنوا وکا نوا هون 4 من تلاك الصاءقة 
لإوبوم عشر أعداء الله) شروع ف بيان عقوبانهم الأجلة إثر بيان عقوباتهم 
العاجلة والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمهم والإيذان بعلة مايق بهم من ألوان 
المذاب وقيل الأراد (f‏ الكفار من الأولين والأخرين و رده ما ماف من 
قوله تعالى 2 أمم قد خلت من يلوم دن الجن والااس) وقریء کسر على ناه 
الفاعل ونصب أعداء الله ونون العظمة وضم الشين وكسرها ( إلى اناد ) 
أى إلى موقف الحساب إذ هناك تتحقق الشبادة الآتية لا بعد تمام السؤال 
والجواب وسوفبم إلى الذار والتعمير عنه بالنار 5 الإيذان بأنها عاقية حشر م 


ا م 0 


وأنهم على شرف دخوطا وإما لان حسابهم رکون علىشفيرها ويوم [مامنصوب 
باذكر أو غارف لمضمر مؤخر قد حذف إمأما لقصور امبارة عن تفصيله 
كا مرفى قوله تعالى (يوم يجمع الله الرسل) وقيل غارف لا ,يدل عايه قوله تعالى 
لإفبم يوزعون) أى عبس أوطم على آخرم ليتلاءقوا وهو عبارة عن 
کرم وقيل يساقون وبدفعون إلى التأار وةوله تعالى ( حی إذاما جاءوها 4 
أى جميعا غابة ليحشر أو ليوزعون أى حى إذا حضروها وما مزيدة لتأ كيد 
اتصال الشهادة بالحضور لإ شبد علهم سمعهم وأبمارم وجاودم بما كانوا 
يعملون) في الدنيا من فنون الكفر والمعاصى بأن ينطقبا الله تعالى أو يظبر 
علا آ ثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس رضى الله عنما أنالراديشمادة الجلود 
شمادةالفرو ج وهو الا ندب بتخصيص السؤال بها فقول تعالى( وقالوا لجلودم 
لم شبدثم علينا) فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب الخرى 
والعقوبة مما يشهد به السمع وال بصار من الجنايات المكتسبة بتوسطبما وقيل 
المراد بالجلود الجوارح أى سألوها سؤال توبيخ لما روى أنهم قالوا لها فمنكن 
كنا نناضل وفى رواية بعدآ لكن وسحقا عنكن كنت أجادل وصيغة جمع 


العقلاء فى خطاب الجلود وف قوله تعالى لإقالوا أنطقنا الله النى أنطق كل شى( 
لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله النى أنطق 
كل ناطق وأقدر نا على بیان الواقع فشهدنا عليكم بما عملم بواسطتنا من القبائح 
ما كتمناه| وقيل ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله اذى أنطق كل شىء وليس 
بذاك لما فيه من امام الاضطرار ف الإخيار وقيل سألوها سۇ ال يعجب فا معنى 
حينئل لاس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى ناق كل حی ډو هو خلة_ 
أول مرة وإليه ترجعون ) فإن من قدر على خلقفم وشام أولا وعلى 
إعادتم و جع إلى جز ائه ثانا لا يتعجب من [نطاقه لجوارحم واعل صيغة 
المضارع مع أن هذه امحاورة بعد البعث والرجع لما أن المراد باارجع ليس 
جرد ارد إلى الحياة بالبعث بل مايعمه وما يترتب عليه مر العذاب الخال 
المترقب عند التخاطب على تغليب المتوقع على الواقع على أن فيهماعاةالفواصل 
وقوله نعالى: 

لإ وماكتتم تستترون أن يش,د عليك مک ولا أبصاركم ولا جاردكم ) 
حكاية لما سيقال طم يومئذ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتقريع تقريراً 
لجواب الجلود أى ما كنتم تستترون فى الدنيا عند مباشرتكم الفواحش غخافة 
أن تشهبد عليكم جوار حكم بذلك کا كنم تستار ون من اأناس عافةالافتضاح 
عندم بل كنم جأححد بن بألبيعث والجزاء راسا ) والكن ظنلتم أن أبنه للا , 
كثيراً ما تعملون ) من القبائح الخفية فلا يظبرها فى الآخرة وأذلك اجترأتم 
على ما فعاتم وفیه إيذان بأن شبادة الجوارح بإعلامه تعالى حينئذ لا بأئها كانت 
عالمة ما شېدت به عند صدوره عنهم ٠‏ عن أبن مسعود رطى الله عنه كنت 
مستتراً بأستار الكعية فدخل ثلاثة نفر أقفيان وقرثى ٠‏ أو ترشيان وثقى فقال 
أحدم أترون أن الله لجع مأ نقول قال الأخر سمح إن جهرنا ولا إسمع 
أن أخفينا فذ كرت ذلك للنى صل الله عليه وسل فأنزل لله تعالى ( وما كنتم 
تستترون) الآية فالحكم امک حينئذ يكون خاصاً يمن كان على ذلك الاعتقاد 
من الكفرة ولعل الا نسب أن راد بالظن مدني مجازي م معئأه الحقبق وما 


۰ سورة السجدة 1 
يحرى مجراه من الأعدال المنبئة عنه کا فى قوله تعالى رعسب أن ماله أخلده)ايعم 
ما حى من الحال جميع أصناف الكفرة نتدبر لإ وذلكم ) إشارة إلى 
مأ ذ کر فن طم وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية بعد منزلته فىالشروالسوء 
وهو تدا وقوله تعالى لإ ظنكم الذى ظنلتم ,ربكم أرداكم ) خيران له 
و “وذ أن کون ظنکم بدلا وأردا کم خر ام فأصبحتم 4 بسبب ذلك الظن 
السوء الذى أهلككم لإ من الخاسرين ) إذ صار مامنحوا ايل سعادة الدارين 
سيب لشقاء النشأتين لإ فإن يصبروا فالنار مثوى لحم ) أى عل ثواء وإقامة 
اد ية هم عيث لابراح هم منها والالتفات إلى الغيبة للإيذان ياقتضاء حاطم 
أن بعر ض عم و حكى سوه الحم لغير 3 أو للاشعار بإبعادهم عن حیز ا خطاب 
وإلقائهم فى غاية دركات النار ‏ وإرن يستعتبوا ) أى يسالوا العتى و٠و‏ 
اارجوع إلى ما مونه جزعا مأ هم فيه }^ هم من المعتمين 14 الجا بين إلا 
ونظيره قوله تعالى (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من حيص) وقرىء وإن 
استعتيوا فا هم من المعتبين أى إن سألوا أن برطوأ ربهم فما هم فاءلون 
لفوات المكنة . 

لإ وقضينا لهم ) أى قدرنا وقرنا للكفرة فى الدنيا لإ قرتاء ‏ جمع قرين 
أى أخدانا من اشياطين يستولون علمم استيلاء القبض عل البيض وهو القشر 
وقيل أصل القض البدل ومنه المقايضة للعاوضة لإ فرينوا لهم ما ب نأيديهم ) 
من أمور الدنيا واتباع الشروات لإ وما خلفهم ») من أمور الآخرة حيث 
أروهم أن لا بعث ولا حساب ولا مكروء قط لإ وحق علهم القول ) أى 
ثبت وآقرر عام كلمة العذاب وت#قق مو جا وتصداتها وهو قوله ثءالى 
لإبلس (فالمق والح قأقوللأملا*ن جهنم منك ومن تبعك مم أجمعين) وقوله 
تعالى (لمن تبعك هنهم لأملا"ن جهنم منک أجمين )كما مر مرارا لإ فى أمم ) 
حال من الضمير المجرور أى كائنين فى جملة أمم وقيل فى منى مع وهذا كما : 
ترى صرح فى أن المراد بأعداء الله تعالى فيما سسب المعبودون من عاد وثمود 
لاالكفار من الآولين والآخرين؟ قبل لإ قد خلت) صفة لمم أي مضت 


:3 سورة أأسجدة 


اال سس 


لمن قيليم من الجن والإنس) على الكفر والعصيان كدأب هؤلاء لإ ام 
کانوا خاسرین ) تعليل لاستحقاقهم العذاب والضمير الأولين والآخرين 
لإ وقال الذين كفروا ) من رؤساء المشركين لأعقابهم أو قال بعضبم لبعض 
ل لاتسمعوا لهذا القرآن ‏ أى لاتنصتوا له لإ والغوا فيه ) وعارضوه 
بالأرافات من اارجز والشمر والتصدية والمكاء أو ارفعوا أصواتكم با 
لتشوشوه على ااقاریء وآریء بعتم الغبن والمعى واحد بقال لغى يلغى كاق 
ياق ولغا يلذو إذا هذى[ لمکم تغلبون ) أى تنايو ن4 على قرأء ته لإ فلنذيقن 
الذين كفروا ) أى فواقه لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغين أو جيع الكفار 
وهم داخلون فم دخو ل أو ر عذابا شديداً ) لارقادر قدره ( ولنجزينهم 
أسوأ الذى انوا بعملون 14 أى جزاء سيئات أعراطم الى هى فى نشا أهوأ 
وقيل أنه لا يجازيهم محأسن أعماطم كاخاثة الملروفين وصلة الارحام وقرى 
الأضياف نبا عبطة باالكفر وعن ابن عباس رضى الله عنما عذابا شديدا 
بوم بدر وأسوأ الذى كانوا يعملون فى الآخرة لإ ذلك ) ميتدأ وقوله تعالى 
0 جز أء أعداء الله 4 خيره آی (a‏ ذکر من الجزاء جزأء معد لاعدائه تعالى 
وقوله تعالى ١‏ النار € عطف بیان للجراء أو ذلك خر ميتدأ عذوف أى 
الآمر ذلك ءل أنه عبارة عن مضمون الملة لاعن الجزاء وما بعده جلة مستقلة 
مبيئة ا قبلبا وقوله تعالى لإ لهم فما دار الخلد € جلة مستقلة مقررة لا قيابا 
أو انار مبتدأ ھی بره أى ھی بعيئها دار إقامتهم على أن فى التجريد وهو أن 
يناد ع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيها كما ,يقال فى البيضة 
عشرون مثا حديد وقيل هى على معناها وامراد أن م فى النار الم#تملة على 
للدركات دارا مخصوصة هم فيبا خالدون ر جراء ما كانوا بآيائنا بجحدون ) 
منصوب بعل ەدر ا بجزون جز اه أو بالمصدر الأسابق فإن اهدر قصب 
مله کا فى قوله تعالى ( فإن جهنم جازم جزاء موفورا) والباء الآولى متعلقة 
بجر اء والثانية بيجحدون قدمت عليه اراعاة الفواصل أى بسبب ما كانوا 
يجحد ون بآناتنا القة أو يلذون فيا وذكر الجدود لكونه سيا للخو , 


سورة السجدة 0 


لإ وقال الذين كفروا ) وم ٠تقلبون‏ فيا ذكر من العذاب لإ رينا أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس ) يعنون فريق شياطين النوعين المقيضين لحم 
الحاملين طم على الكفر والمعاصى بالتسويل والتذيين وقيل هما [بليس وقابيل 
فإنهما سنا الكفر والقتل بغير الحق وقرىء أرنا تخفيفآ كفخذ فى نهذ وقيل 
معناه أعطناهما وقرىء باختلاس كسرة الراء لإ نجملهما تحت أقدامنا 4 أى 
ندوسبما 7 اتتقاما منم ما وقيل تجعلهما فى الدرك الأسفل ل اکر 
الأسفلين) آى ذلا ومبانة أو مكانا لإ إن الذين قالوا ربنا الله شروع فى بيان , 
حسن أحوال المؤمئين فى الدنيا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة فما أى 
قالوه اعترافا بر بوبيته تعالى وإقرار! بوحدانيته إثم استقاموا) أى ثبتوا على 
الإقرار ومقنضياته على أن ثم لاتراخى فى الرمان أو فى الرتبة فإن الاستقامة ها 
الشأن كله وما روى عن الخلفاء الراششدين رضى الله تعالى نهم فى معناها من 
أثبات على الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض بيان جر ثيانما تتتزل عليهم 
الاك ) من جهته تعالى وم فا ھن شم من الأمور الدينية والدنيوية 
ما شرح صدورم ويدفع عام الخوف والحزن بطريق الإلهام؟ أن الكفرة 
غو مم ما قيض لم من قر ناء السوء ازن القباح وقيل تتتزل ء:ند الموت 
بالبشرى وقيل إذا قاموأ من قبورم وقيل البشرى فى موأطن ثلاثة عند الموت 
وفالقبب وعند البعث والأظهر هوالء موم والإطلاق کا ستعرفه ل أن لاتخافو ا ) 
ما تقدمون عليه فإن الخوف غم يلحق لتوقع المكروه لإ ولا تحزنوا 6 على 
ما خلفتم فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار وقيل المراد . 
نهم عن الغموم على الاطلاق وامعنى أن الله تعالى كتب لك الآمن من كل غم 
فان تذوقوه أبدا وأن إما مفسرة أو ففة من الثقيلة والاصل بأنه لا خافوا 
والمماء ضمير الشدأن وقرىء لا تخافوا أى يقولون لا تخافوا على أنه حال من 
اللاك أو استثناف لإ و أبشروا ) أى سروا ل بالجنة الى كنم توعدون ) 


(۱) فى الاأصل : لاسما ٠‏ 


٤۹‏ سورة لحد 


فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 
لإ نحن أولياؤكم ف الحيوة الدنيا 6 الح من بشاراتهم فى الدنيا أى آعرانک ف 
أمورك نلبمم الحق ونرشدک إلى ما فيه خيرم وصلاحكم ولعل ذلك عبارة عا 
عخطر ببال المؤمنين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى وتأبيده 
هم بواسطة اللاك علم السلام لإ وى الآخرة ) مد بالشفاعة و نتلةا 1 
بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقر انهم مايقع من التعادى والخصام لولم 
فيها ) أى فى الآخرة لإ ما تشتهى أ فك من فنون الطييات لإا ولك فيها 
ما تدعون ) ما تتمنون افتعال من الدعاء عن الطلب أى تدعون لأنفسكم وهو 
أعم من الأول واک فى الموضعين خبر ومامرتدأ وفيها حال من ضميره فى الخبر 
وعدم الا كتفاء بعطف ما #دعون على ما تشتهى للاشياع ف البشارة والإيذان 
باستقلال كل منهما (( زلا من غفور رح حال نما تدعون مفيدة لكون 
ما تتمئوته بالنسة إلى ما يعطون من عظام الآأجور كالنزل للضيف . 

لإومن أحسن قولا من دعا إلى الل أى إلى تو حديده تعالى وطاعته ا 
أبن عباس رطى الله عنما هو رسول الله صل الله عليه وسل دعا إلى الإسلام 
وعنه آم حاب رسول الله صل الله عليه وسل وقيل نزلت ف المؤذئين والحق 
أن حکھا عام لكل من جمع مأ فا من الخصال الجيدة وإن نزأت فيمن ذکر 
(١‏ وعلصالحا ) فما بينه وبين ره وقال فى من المسلمين ) ابتهاجا بأنه 
منهم أو اتخاذا للاسلام دينا ونحلة من قوم هذا قول فلان أى مذهبه لا أنه 
تكلم بذلك وقرىء [ى بنون واحدة . 

العلاقات الاجاعية 

و لا تستوى الحسنة ولا السيثة )جملة مستا نفة سيقت لبان محاسن الأعيال 
الجارية بين العباد إثر بيان اسن الأعمال الجارية بين العيد وبين الرب عز وجل 
ترغيباً ارسول الله صلى اه عليه وسل ف الصبر على أذية المشركين ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان أى لا تستوى الخصلة الحسنة والسيثة فى الآثار والأحكام 


ضورة السجدة ¥ 
ولا الثانية مزيدة لتأ كيد انق وقوله تعالى( [دفع بای اسنا أستئناف 
مبين لسن عاقية الحسئة أى [دفع أأسيئة حيث ف أعترضتك من بعض أعاديك 
باللى ا مايمكن دفعا به من الحسنات كال حسان إلى م نأساء فإله أحسن 
من العفو وإختراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع للمبالغة 
ولذلك وضع أحسن 7 الحسنة وقوله تعالى (فإذا النى ببنك وبينه عداوة 
كأنه ولى ہے ) بیان لننيجة الدفع المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
اماق مثل الولى الشفيق لإ وما يلقاها ) أى ما يلتق هذه الخصلة والسجية الى 
هى مقابلة الإساءة بالإحسان لإ إلا الذين صبروا)أى شأنهم الصب رلا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظ بم ) من الخير وكال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة وقبل هو 
الثواب قيل 0 فى أ سفیان بن حرب وكان مؤذيا لرسول اقه صلی الله 
علمة وسل قفصار ولا ا يا ( ولم ينزغنك من الششيطان رغ ) اذغ والنسخ 
ععنى وهوشيه اننس شه به وسوسة الشطان لاا بعك على الشر وجعل ئازغا 
على طر ره جد دة ا ا وما بزغنك اذغ وصما للشيطان بالمصدر 5 
وإن صرفك الشميطان عا وصيت به من الدفع يالتى فى أحس نلا فاستعذ با( 
من شره ولا تطعه لإ إنه هو السمی ع €باسنماذتك (العلم ) بنيتك أو بصلاحك 
وفىجمل ترك الدفع الأحسنمن آ ثار زفات الشيطان مز اف زر وتزفر عنه 
إو من أياته ) الدالة عى شتو نه العظيمة لإ اليل والنبار وأأشمس والقمر 4 
كل منها عخلوق من عخلوقانه مسخر امه لإ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ) 
لأنهما من جملة عخلوقانه المسيخرة لأواسء مثلك ل واسجدوا لله الذى خلقين) 
الضمير الأربعة لان حك جماعة ما لايمقل حك الاثى أو الإناث أو لأنها عبارة 
عن الآيات وتعليقالفعل بالكل مع كفابه بيان علو قبة الشمس والقمر للايذان 
يكال سقو طهما عن رمه المسجوديه بنظمبما فى الخارقيه فی لك 0 
اتی لا قيام لها ہذاتہا وهو السر فى نظم الكل فى سلك آياته تعالى لإ إن كنم 
باه تعيدون ) فإن السجود أقصى مر اتب العبادة فلا بد من تخصيصه به 9 
وهو موضع السجود عند الشافعى رحه الله وعندنا آخر الابه الأخرى لانه 


۸ سورة اأسجدةٌ 


افر فا لاه لی 


نمام المعنى لافإن استكبروا € عن الامتثال لإفالذين عند ربك) من الملائک 
3 يسبحون له باللبل والهار © أى دانما لإ وم لا يسأمون ) لا يفترون 
ولا علون وقرىء لا يسأمون بكسر الياء : | 
من آبات أله 

لإومن آيانه أنك ترى الأرض خاشعة )يابسة متطامنة مستعار منالخشوع 
معن التذلل إإفإذا أنزلنا عليها الماء) أى المطر لإاهتزت وربت) أى ركت 
بالنزات وانتفخت لن الغبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت 
“م تدعت عن ابات وقبسل تزخرفت بالات وقرىء ربأت أى أرتفعت 
لإ إن الذى أحياها ) بما ذ کر بعد موتها لإا نحيى الموتى 6 بالبعث لإا إنه على 
كل شىء من الآشياء التى من جملتبا الإحياء (قدير 6 مبالغ فى القدرة ل إن 
الذين يلحدون ) يلون عن الاستقامة وقرىء باحدون }3 فى أياتنا 14 بالطمن 
فيبا وكر فما حملبا على العامل الباطلة ( لا خفون علينا ) فنجازمم بإلادم 
وقوله تعالى : 

(أفن يلق فى الثار خير أمن بأ آمنا يوم القيامة) تلبيه على كيفية الجزاء 
ل( اعملوا ما شثم ) من الآعمالالمؤدية إلى ما ذكر من الإلقاء فىالنار والإنيان 
آمنا وفيه تہدید شديد ( إنه ما تعملون بصير ) فيجازيكم سب آعااک 
وقوله تعالى : 

لإ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ) دل من قوله تعالى إن الذين 
ياحدون الخ وخبر إن هو الخبر السابق وقيل مستأنف وخبرها زوف وقال 
الكساق سد مسده الخبر السابق والذكر القرآن وقوله تعالى لإ وإنه لكتاب 
عزيز ) أى كثير المنافع عد النظير أو منيع لا نتأى معارضته جلة حالية 
مفيدة لغاية شناعة الكفر به وقوله تعالى (الايأنيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه ) أى لا يتطرق اليه الباطل من جبه من الجبات صفة أخرى لكتاب 
وقوله نعالى ( تنزيل من حكير مید ) خير لمتدأ محذوف أو صفة أخرى 


لكتاب مفيدة لفخامته الاضافية كا أن الصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته 
الذائية وقوله تعالى لا يأتيه الح اعتراض عند من لا يجوز تقد غير الصر يح 
من الصفات على الصربع كل ذلك لتا كيد بطلان الكفر بالقرآن وقوله تعالى 
ما يقال لك ) ال تسلية ار سول الله صلى الله عليه وسل عا بصيبه من أذية 
الكفار أى ما يقال فى شأنك وشأن ما ألرل إليك من القرآن من جبة كفار 
قومك ١‏ إلا ما قد قبل لار سل من قبللك € أى إلا ما قد قیل فى حقرم ما لاخير 
فيه إر إن دبك لذو مغفرة ) لإ نيائه ( وذو عقاب أل بم ) لأعدائهم وقد تأر 
من قبلك من الرسل وانتقم من أعداتمم وسيفعل لذ بك وبأعدائك أيضاآً 
) ولو جعلناه قرآنا أعجميا ) جو 1 اقولحم هلا أنزل القرآن بلغة العجم 
والضمير للذ کر ١‏ لقالوا لولا فصلت آیانه) أى ببنت بلسان نفقبه وقوله تعالى 
2 ای وعرف ) (نكار مقرر للتحضيض والاتجمى يقال لكلام لا يفم 
وللشكام به واایاء للسالغة ف لوصف كأحرى وای أ کلام 3 ورسول 
أو 0 إليه عربى على أن الأآفراد مع كو نالمرسل إليهم أمتجمة 7 ن المراد 
بيان التنافى والتنافر بين ااسكلام وبين الخاطب به لا بيان كون الخاطب واحدا 
أو جمعا وقریء أعجمى أى أكلام منسوب إلى أمة العجم وقرىء أعجى عل 
الاخبار بأن القرآن أعجمى والمتكلم والمخاطب عرف ويجوز أن راد هلا 
فصلت آياته عل بعضها أعجمياً لإفيام العجم و بعضبا عر بيا لإفهام العرب و أياما 
كان فالمقصود بان أن آيات الله تءالى على أى وجه جاءتهم وجدوا فيا متعئتا 
سعللون به ڍ فل هو لذن أمنوا هدى ) يديهم إلى 3 وشفاء 4 لما 
فى الصدور من شك وشببة ( والذين لا يؤمئون ) ددا بره ( فآقاهم 
وقر 4 على أن التقدبر هو أى القرآن ف أذائهم وقر على أن وقر بر للضمير 
المقدر وف ی أذانهم متعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى 
2 وهو عليهم عى ) وقيل خبر الموصول فى أذانهم. ووقر فاعل الظرف وقبل, 
وقر ٠بتدأ‏ والظرف خرره واجملة خبر لليوصول وف لتشين والذين لا يؤمنون 


فى آذائهم منه وق ومن جوذ,المطف على عاملين عطف الموصول عل الموصول 
( ع“ أبو السعوه عت لخامس م 


8 سنورة السجدة 


سس اص كم 2 


الأول أى هو للأولين هدى وشفاء والآخرين وقر فی آذانہم ( أو لثاك م 
إشارة إلى الموصول الثاقىباعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وملاحظة ماأثبت له 
ومأ فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعد منزلته فى 
الشر مع ما فيه من كال المناسبة النداء من بعيد أى أولك البعداء الموصوفون 
5 ذكر من التصام عن الحق الذى إسمعو له والتعامى عن الأيات الظاهرة 
الى يشاهدونها 3 ينادون من مكان بعيد ( ل طم فى عدم قبو شم 
وأستماعبم له ی ينادى من مسافة نائية لا يكاد سمح من مثاہا 
الأصو أت رُ ولوّد آثينا «وسى الكتاب فاختاف فيه كلام مستأئف 
مسوق لبيان أن الاختلاف فى شأن الكتب عادة قديمة للأمم غير عنص 
بقرمك على منهاج قوله تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قبل لا رمبل من قبلك) أى 
وبالله لقد آنبناهالتوراة فاختلف فما فنمصدق ها ومكذب وهكذا حال قوملك 
فى شأن ما آتبناكمن الق رآن فن مو من به وكافر ر ولولا کلمة سبقت منربك ) 
فى حق أمتك المكذية وهى العدة بتأخير عذابهم وفصل ما يينهم وبين المؤمنين 
من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله تءالى (بل الساعة موعدم ) وقوله تعالى 
(واسكن يؤخرم إلى أجل مسمی) لا لقضنى بينهم ) باستتصال المكذبين؟ا فمل 
مكذ الم الساافة ( و +( أى كفار قومك (إلنى شك منه مريب ) أى 
من‌القرآن وجعل الضمير الأول مود والثانى للثوراة مما لا وجه له إمن عمل 
صالحا ) بان آمن بالكتب وعمل بموجبها لإ فلنفسه € أى فلئفسه مله آو 
فنفعه لنفسه لا لغيره لإ ومن أساء فليا )6 ضرره لا على غيره لإ وما ربك 
بظلام للعبيد ) اعتراض تذييلى مقرر لمضمون ما قبله مبنى على تنزيل ترك إا بة 
المحسن بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره 
منزلة لظم الذى يستحيل مدوره عنه سبخانه وتعالى وقد م مافى المقام من 
التحقيق والتفصيل قى سورة آل عمران وسورة الأتفال . 

اليه بره عل الساعة م أى إذا سئل عنها بقال الله يع أو لابعامها إلا انته 
تغالى 0 ما خر ج من 5 ات "من أكامبا) أى من أو عيتها مع 3 بالىكىر وهو 
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وعاء الفرة جف الطلعة وقرىء من كر ة على إرادة الجنس وامع لاختلاف 
الآنواع وقدقرىء بجمعاضمير أيضا وما افية ومن الآولى مزيدةللاستذراق 
واحتال أن تكون ما موصولة معطوفة على الساعة ومن مبينة بعيد (إوماتحهل 
من أنثى ولا تضع) أى حلبا وقوله تعالى إلا بعلمه € استثناء مفرغ من آعم 
الأحوال أى وما حدث شىء من خ روج كرة ولاحمل حامل ولا وضع واضع 
ملابسا بشىء من الأاشياء إلاملابسا بعلمه المحيط ( ویو م ناد مم أبن شركائى ) 
أى بزعركم کا نص عليه فى قوله تمالى زنادوا شركاى الذین زعدم) وفيه تمك بهم 
وتقربع لحم ووم منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخر قد ترك إرذانا 
بقصور البيان عنهكا مس فى قوله تعالى( وم بجمع الله الرسل) ل قالو ١آذناك)‏ 
أى أخبر ناك لما منا من هبد لهم بالشركة إذ تي رأنا منهم لما عا ينا الجال وما منا 
أحد إلاوهو موحدلك أو مامنا من أحد يشاهدم لام ضلوا عنم حينئذوفيل 
هو قول الشركاء أى م| منا من شهيد يشهد لمم بآم كانوا محقين وقوهم آذناك 
إما لان هذا التوبيخ مسبوق بتوبيع آخر مجاب عله“ بهذا الجواب أو لان 
معناه أنك علمت من قلو بنا وعقائدنا الآن أنا لا نشهد تلك الشهادة الياطلة 
لا نه إذا علمه من نفوسهم فكأنهم أعلموه أو لأن معناه الإثققاء لا الإخيار 
بإيذان قد كان قبل ذلك لإ وضل عنهم ماکا نوا دعون ) أى يعبدون ل من 
قبل € أى غابوا عنهم أو ظبر عدم نفعهم فسكان حضورم كغيبتهم لإوظنوا) 
أى أيقنوا 3 لم من ص( مورب والظن معاق عنه عرف النی لاسام 
الإنسان ) أى لا عل ولا يفثر لإ من دعاء الخير ) من طلب السعة فى النعمة 
وأسباب المعبشة وفرىء من دعاء بالخير . 

لإ وإن مسه الشر ) أى العسر والضيقة ل( فيؤوس قلوط ) فيه مبالغة 
من جبة البناء ومن جبة النكرير ومن جبة أن القنوط عبارة عن يأس مفرط 
يظور أثر ه فى الشخص فيتضاءل ويذسكسر أى مالغ فى قطع الرجاء من فضل الله 
تعالى ورحمته وهذا وصف لجنس رو صف غالب أفراده | أن الاس من رنه 
تعالى لا يتأن إلا من الكافر وسيصرح به لإ ولأن أذقناه رحمة منا من بعد 
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ضراء مسته € بتفر جما عنه لا ليقوان هذا لى ) أى حق أستحقه لما لى من 
الفضل والعمل أو لى لا لغيرى فلا يزول عنى أبدا ل وما أظن الساعة قائمة ) 
أى تقوم فا سباق لا ولثن رجعت إلى ر ) على تقدير قيامبا لز إن لى عنده 
للحسنى ) ا للحالة الحسنى من الكرامة وذلك لاعتقاده أن مأ أصابه من نعم 
الدنيا لاستحقاقه له وأن نعم الآخرة كذلك لإفلنفبئن الذين كفروا با علو |) 
أى للب حقيقة أعاللهم حين أظهبرناها بصورة الحقيقية وقد س تحقيقه فى 
الأعراف عند قوله تعالى ( والوزن ومذ الحق) وف قوله تعالى ([ما بغي عل 
أنفسك ) من سورة يونس لا ولنذيقهم من عذاب غليظ ) لا يقادر قدره 
ولا یلغ که( وإذا أنعمئا على الإنسان أعرض ) أى عن الشكر لإ ونأى 
بجانبه ) أى ذهب بنفسه وتياعد بكليته كبر ا وتعظ| وال جا نب جاز عن‌النفس 
كا فى قوله تعالى ( فى جنب الله ) ويجوز أن يراد به عطفه ويكون عبارة عن 
الاضحراف والازورار ک) قالوا ى عطفه وتولى بركنه لا وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عريض) أى كثير مستعار ماله عرض منسع للإشعار بکثرته واستمراره 
وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا کان عرضه كذلك 
فا لنك بطو له ولعل هذا شأن بعض غير البعض الذى حك عنه الٍأس والقنوط 
أو شأن الكل فى بعض الآوقات . 


اقل أرأيتم € أى أخير وق ١‏ إنكان ) أى القرآن لإ من عند الله ثم 
كفرتم به ) مع تعاضد موجبات الإيمان به لإ من أضل من هو فى شقاق 
بعيد ) أى من أضل مشک فو ضع ا موصول موضع الضمير شر حال مام وتعليلا 
لزید ضلاطهم 9 ستريهم آباتنا) الدالةعلى حقيته وکو نهمنعئد الل ف الآفاق) 
هو أما خيرم به الننى صلى الله علبه وسل من الحوادث الآتبة وآثار النوازل 
الماضية وها يسر الته تعالى له ولخلفائه من الفتوح والظبور على آ فاق الدنيا 
والاستئلاء على بلاد المشارق والمغارب على ؤجه خارق للعادة (و ف أنفسهم) 
هو ما ظرر فا بين أهل مكنة وما حل بهم وقال ابن عباس رضى' الله عنهما' 
ف الآفاق أى منازل الام 'الخالية و ثاره “وف أنفسهم يوم بدر وقال جاهد 
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والحسن والسدى فى الآفاق ما يفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام 
والمسلمين وفى أنفسهم فتح مكةوقيل فى الآماق أى ف أقطار ااسموات والأرض 
منالشمس والقهر والنجوم ومايترتب عاما من الليل واانهار والأضواء والظلال 
والظلمات ومن النبات والأشجار والأمار وف أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلبات الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبة 
والتركيبات الغريبة كقوله تعالى ( وف أنفسك أفلا تبصرون) واعتذر بأن معنى 
السين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك أنه تعالى سيطلعهم على 
تلك الا بات زماناً فزماناً ويزيدمم وقوفا على حقائقها يوما فيوما لإ حتى يقبين 
لمم ) بذاك لإ أنه الحق ) أى القرآن أو الإسلام والتوحيد . 


(أوم يكف بربك) استئناف وارد لتوبيخبم على ترددهم فى شأنالفرآن 
وعنادم احوج إلىإراءةالآيات وعدم| كتفائهم بإخباره تعالى والهمزة للإنكار 
والواو للعطف على مقدار يقتضيه الأقام أىألم يغن ولم يكف ربك والباء مزيدة 
لتا کید ولا تسکاد تراد إلا مح كنى وقوله تعالى ( أنه على كل 4 بدل منه 
أى ألم يغنهم عن إراءة الأبات الموعودة المبينة لحقبة القرآن وم يكفهم فى ذلك 
أنه تعالى شید على جمبيع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده وقيل معناه أن هذا 
الموعود من [ظبار آيات الله فىالآفاق وف أنفسهم سير ونه ويشاهدونه فيتبينون 
عند ذإرك أن القرآن ازيل الم الغيب إلذى هو على كل شىء شبيد أى مطلع 
إستوى عنده غه وشبادته فيكفهم ذلك دليلا على أنه حدق وأنه من عنده 
ولولم يكن كذاك لا قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة فتأمل 
وأما ما قيل من أن المعنىأو لم يكف كأنه تعالى على كل شىء شهيد محفقله فيحةق 
أمرك بإظهار الابات الموعودة كا حقق سائر الاشياء الموعودة فع إشعاره 
)ا لا يليق بجلالة منصبه عليه السلام من التردد فما ذكر من قيق الموءود 
رده قوله تعالی ( ألا نهم فى مرية من لقاء يهم ) عن فى شك عظء من 
ذلك بالبعث وال جراء فإنه صريح فىأنعدم الكفاية معتبر بالنسية إلجم وقرىء 
مرية بالضم وهو لغة فها لإ ألا إنه بكل شىء حيط ) عال' بجميع الإشباء 
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جملها وتفاصيلها وظواهرها وبواطما فلا ئی عليه خافية ef‏ وهو مجازيم 
على كفرمم ومريتهم لا عالة . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة السجدة أعطاء الله تعالى 
بكل حرف عشر حسنات والله عل . 


2 دام 


0-6 سورة حم عسق وتسم الشورى ©62©. 
مكية .وى ثلاث وخسون أبة 
ڍ عم لله الرحمن الرحبم ) 

حم عسق 4 اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين وقيل اسم 
واحد والفصل ليناسب سائر الحواميم وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبران 
مبتدأ #ذوف وقيل حم مبتدأ وعسق خبره وعلى الثانى الكل خبر واحدوقرله 
تعالى با كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الكيم ) كلام 
مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف سار الك:تب 
المأذلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن 
إيحاءها مثل [ائها بعد تتوييما بذ كر اما والتئبيه على ؤامة شأنها والكاف 
فى حيز النصب على أنه مفءول ليوحى على الأول وعلى أنه اعت لمصدر مو کد 
له على الثانى وذلك على الأول إشارة إلى ما فما وعلى الثانى إلى إحائها وما فيه 
من معنى البعد للإبذان بعلو رتبة المشار إليه وبمد منزلته فى الفضل أى مدل 
. ما في هذه الببورة من المعالى أوحى إليك فى سائر السور وإلى من قبلك من 
الرسل فى كتهم على أن مناط الماثلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد 
والإرشاد إلى الحق ومافيه صلاح العباد فيالمعاش والمعاد أو مثل إيحائما أوحى 
إليلك عند إيجحاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إيجاء كتم لمم لا إعاء 
مذابرا لهك في قوله تعالى([نا أوحينا [لرك ک) أو حبنا إلى نوح) الآبة على أنمدار 
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المثلية ك نه بواسطة الماك وصيغة المضارع على حكاية الخال الماضية للإيذان 
باستمرار الوحى وأن إبحاء مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو إحائها 
مشا به من تفخيمها مالا فى وكذا فى وصفه تعالى بوصفى ألعزة والمكة 
ين الفاعل لمراعاة الفواصل مع ما فيه من التشويق وقرىء بوحى على 
البئاء لأفعول على أن كذلك 08 ويوحى خبره المسند إلى ضميره أو مصدر 
وبوحى مسند إلى إليك والله مر تفع ما دل عليه بو حى كأله قيل من بوحى 
فقيل الله والعزيز الحسكيم صفتان له أو مبتدأ كا فى قراءة نوحى والعزيز 
وما بعده خب ران له أو العر ل بز الحكيم صفتان له وقوله تعالى (لهمافىالسموات 
وما فى الأرض وهو العلى العظيم € خبران له وعلى الوجوه السابقة استئناف 
مقرر لعز زه وحكته . 
} نكاد السمو أت 4 و ا ىء بالماء 3۰ شفطر ن( تشةقن من عظمة الله 
ثغال وقيل من دعاء الود له کا فى سورة مريم وفرىء شغطرن والاول أبلغ 
لا نه مطاوع فطر وهذا مطاوع فطر وقرىه ”نفطرن بالتاء لتا كيد الا نيف 
وهو نادرلإمن فوقبن )أى يبتدأ التفطر من جبتهن الفوقافية وتخصيص,اعلى الأول 
لا أن أعظم الآيات وأدطا علىالعظمة والجلال منلك الجبة وعلى الثاى للدلالة 
عل ا من تحتهن بالطر يق الأولى لآن تلك االكلمةالشنعاء الواقمة فىالارض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلن تؤثر فى جبة لحت أولى وقيلالضمير الأرض 
فإنها فى معنى الأرضين (١‏ واللاتك إسبدون مد دبهم 2 ينزهونه تعالى 
عا لايليق به ملتبمين بحمده و يستغفرون لمنفى الآرض) بالسعى فا يستدعى 
مخف رهم من الشفاعة والإام وتر تب الاسياب المقربة إلى الطاعة واستدعاء 
تأخبر العقوبة طمعا فى مان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المومن والكافر 
بل لو فسر الاستغفار بالسعى فا يدفع الخللالمتوقع عمالحيوان بلاجماد وحيث 
خص بالمؤمنين؟ فى قوله تعالى ( ويستغفرون للذين آمنوا ) فالاراد به الشفاعة 
(ألا إن الله هو الغفور الر حم ) إذ ما من خلوق إلا وله حظ عظم من رحته 
تعالى والاية على الأول 0 تقرير لعظمته تعالى وعلى الثانى بیان لجال 
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تقدسه عا نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على :للك الكلمة الشنعاء 
بسبب استغفار اللائ وفرط غفرانه ورحمته فضا رمز إلى أنه تعالى رقمل 
استغفارم ويزيدم على ما طلبوه من ااففرة رحة لإ والذين اتخذوا من دونه 
أولياء) شركاء وأندادا ( الله حفيظ علهم ) رقيب على أحوالهم وأعبالهم 
فيجازيهم ا وما أنت عام بوكيل) بكوكل بم أو موكول إليه آرم وما 
وظيفتك الإنذار. 

(وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا ) ذلك إشارة [لىمصدر أوحينا وعل 
الكاف النصب على المصدرية وقرآ نا عربيا مفءول للأوحينا أى ومثل ذلك 
الإعاء البدريع البين المفيم أوحينا إليك قرآ نا عربا لا لبس فيه عليك ولا على 
قومك وقيل [شارة إلى معنى الآبة المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عليهم ونا 
ی نير سب فالكاف مفهول به للأوحينا وقرآنا ٤ر‏ پا حال من المفعول 
به أى أو حيناه إليك وهو قرآن عرلى بين ( اتنذر أم القّر ئ( أى أهلبا وهى 
مک لزومن حوطا) من العرب لإوتنذر ,وم المع ) أى يوم القيامة لأنه يمع 
فيه الخلا ئق قال تعالى بوم يجمعكم ليوم المع وقيل تجمع فيه الأرواح والاشباح 
وقيل الاعمال والعيال والانذار تعدى إلى معو لين وقد يستعمل ئا نما بالياء 
وقد حذف هبنا ثاتى مفعولى الأول وأول مفعولى الثالى لتهويل وإيهام التعمم 
وقرىء لينذر بالياء على أن فاعله ضمير القرآن للا ريب فيه ) اءتراض مقرر 
لما قبله. لإ فريق فى الجنة وذريق فى السعير ) أى بعد جمعهم فى الموقف فإنهم 
بجمعون فيه أو لا ثم يش رقون بعد الحساب والتقدير منبوف ريق والضميرللمجموعين 
لدلالة امع عليه. وقرىثا منصو بين على الالية مهم أى ولاذر يوم جم 
متفرقين أى مشارفين للتفرق أو متف رقين فى دارى الثوأب والعقاب لإ ولو شاء 
ایتلم ) أى ف الد نیا (أمة واحدة) قبل مېتدىن أو ضالين وهو تفصيل لما 
أجل أن عراس رضو. الله عنهمأ فقوله على دين واحد فعنی وله تعالى (ولكن 
بد خهل. من يشاء.قى رحمته 14 أنه تعالى يدخل ف ر هته من يثاء أن بدخله فا 
ويد خل' فى ع ذاه من إشإه أن يد تدله فيه ولا ربب فى أن ممه تعالى لكل 
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من الادخالين تابعة لاستحقاق كل من الفر بقين لدخول مدخله ومن ضرورة 
اختلاف الرحة والءذاب اختلاف حال الداخلين فبما قطءا فل يشا جعل 
الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإنما قيل . 

لإ والظامون ما لم من ولى ولا نصير ) للإيذان بأن الادخال فى العذاب 
من جبه الداخلین بو جب سوه اختيار م لا من جبته تعالى كا فى الادخال فى 
الرحمة لا لما قيل من المبالغة فى الوعيد وقيل مؤمنين كلبم وهو ما قاله مقاتل 
على دن الإسلام کا فى قوله تعالى ( ولوشاء أله لمعم على الهدى ) وقوله تعالی 
( ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها ) والمءنى ولو شناء الله مشيئة قدرة لقسرهم على 
الإيمان ولكنه شاء مشيئة حكه وكلفيم وبنی آمرم على ما يختارون ليدخل 
المؤمنين فى رحمته وم المرادون بةوله تعالى ( يدخل من يشاء ) ورك الظالمين 
بغبر ولى ولا تصير وأنت خبير بأن فرض جمل الكل مؤمنين يأباه تصدير 
الاستدراك بإدخال بعضبم فىر حته إذ الكل حيئذ داخلونفها فكان المناسب 
حيلئذ تصديره بإخراج بعضبم من بينهم وإدخالهم فعذابه فالذى يقئضيه سياق 
النظم الكريم وسباقه أن يراد الاتحادفى الكفر کا فى قوله تعالى ( كان الناس 
أمة واحدة فبعث الله النبيين) الآبة على أحد الوجبين بأنيراد بهم الذين فىفترة 
إدريس أو فى فترة نوح علهما السلام فالمعنى ولو شاء الله لجءلهم أمة واحدة 
منفقة على الكفر بأن لا يرسل [لهم رسولا لينذرم ماذكر من يوم المع 
وما فيه من ألوان الأأهوال فيبةوا على ما هم عليه من الكفر ولكن يدخل من 
يشاء فى رحته أى شأنه ذلك فير سل إلىالكل من ينذرثم ما ذكر فيتأثر بعضبم 
بالإنذار فيص رفون اختيارثم إلى الحق فيوفقم الله للؤيمان والطاعة ويدخليم فى 
رحمته ولا اثر به الأخرون وټادون فی ere‏ وم الظالمون فيءةون فى الدنيا 
على ما م عليه من ااسكفر ويصيرون فى الأخرة إلى السعير من غير ول يلل 
رم ولا نصير لصم من العذاب (أم اتنخذوا »ند ونه أولياء) جلة مستا نفة 
مقر ب لا قيأبا من انتفاء أن يكون للظامين ولىأو أصير وأم منقطعة وما فما من 
بل للانتغال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدها والهمرة لإنكار الوقوع و تقيه 
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على أبلغ وجه وآ كده لا لإذكار الواقع واستقباحه كا قبل إذ المراد بیان أن 
ما فعلوا ليس من اتخاذ الاو لياء فى شىء لآن ذلك فرع كون الأصنام أولياء 
وهو أظبر الممتنعات أى بل اتخذوا متجاوزين الله أولاء من الأصنام وغيرها 
همات وقوله تعالى لإ فالته هو الولى ) جواب شرط محذوف كأنه قيل بعد 
[بطال ولابة ما اتخذوء أولياء إن أرادوا وليا فى الحقيقة فالله هو الولى لا ولى 
سرأه لزوهو کی الموف) أى ومن شأنه ذلك 3 وهو على كل ثىء فد ر ( فهو 
الحقيق بأن بتخذ وليا فليخصوه بالاتخاذ دون من لا يقدر على شىء 

لإوما اختلفتم فيه من شىء) حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسل 
للاؤمئين أى وما خا لفحم الكفار فيه من أمو ر الدين فاختلفتم أأتم وم 
(الفكمه) راجع ( إلى الله) وهو إثابة الحقين وعقاب المبطلين لإ ذلكم ) 
الحا كم العظيم اشآن لإ الله ری ) مالك ىلا عليه توكلت ) فى مجامع أمورى 
عاصة لا على غيره لإ وإليه أنيب € أرجع فى كل ما يدن لى من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان الإو كل أمرا واحدا مستمرا والإنابة 
متعددة متجددة حسب تجدد موادها أوثر فى الأول صينة الماضى وف الثالى 
صيفة المضارع وقيل وما اختلفم فيه وتناز عم فى شىء من الخصوماتفتحا كوا 
فيه إلى رسول الله صلى الله ءايه وسل ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره 
وقيل وما اختافتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فار جوا فى بيانه إلى الحكم 
من ؟ثاب الله والظاهر من سنة رسو ل الله صباللّه عليه وسل وقيل وما وقع ببشم 
الحلاف فيه من العاوم الى لاتتعاق بتكليفكم ولاطريق اک إلى عله فقولوا الله 
أعل كعرفة الروح ولامساغ جل هذا على الاجتهاد لعدم جوازهيحضرة الرسول 
عليه ااصلاة وااسلام ل فاطر السموات والارض ) خبر آخر لذلكم أو خبر 
مبئد أخذوف أو مبدأ خبره لإ جعل لک ) وقرىء بالجر على أنه بدل من 
الضمير أو'وصف الاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما بينهما اعتراض بين 
اصفة والموصو ف لإ من أنفسكم ) من جنسك لإ أزواجا ) شساء وتقديم 
الجار والمجرور على المفعول الصريح قد مر سره غير مرة لإ ومن الانعام 4 
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أى وجعل للا نعام من جاسم لإ أزواجا ‏ أو خلق لك من الأنمام أصنافا 
أو ذكورا وإثاثا لإ يذرؤكم ) يكثرم من الذره وهو الث وفى معناه الذرو 
والذر ل فيه ) أى ف ذكر من التدبير فإن جعل الناس وال نعامأزواجايكون 
ينهم توالد كالمتبع للبث والسكثير و لبس كثله شیء € أى ليس هثله ثىء فى 
شأن من الشؤن الى من جماتها هذا التدبير الإدبع والمراد من مثله ذاته ڳا قوم 
مثلكلا بفعل كذا على قصد البالغة فى نفيه عنه فإنه إذا نى عمن يناسبه كان 
نفيه عنه أولى م سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقيل مثله م فته أى 
ليس كصفته صفة لإوهو السميع البصير ) المبالغ فى العم بكل مايسمع وببصر. 


وحدة الإسلام 


لإ له مقالید السموات والارض € أى خرائنہما ل بسط الرزق ئن 
يشاء ويقدر ) «وسع ويضيق حسما تقتضيه مشيئته المؤسسة على الحم البالغة 
لإ إنه بكل شىء علم ) مبالغ فى الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل على مأيطبغى 
أن يفعل عايه واجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى لإا شرع لم 
من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا [ليك وما وصينا به [برأهيم وموسى 
وعيسى) وإيذان بأنما شر علهم صادر ع نكال العم والمكمة أنبيان نسبته[لى 
المذكورين عليهم ااصلاة وااسلام تنبيه على كو نه ديئا قدا أجمع عليه الرسل 
والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أى شرع لك من الدين ما وصى به توحا 
ومن بعده من أر باب الشرائع وأولى العراءم من مشاهير الآنبياء علهم الصلاة 
والسلام وأمرثم به أمرا «ؤكدا على أن #صيصهم بالذكر لما ذكر منعلو شأنهم 
ولاستتالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد اليبود فى 
ان مومى عليه السلام و تفرد الاماری فى حق عسی عليه السلام وإلافها من 
ئی إلا وهو مأمور بما أمروا به وهو عبارة عن التو<يد ودين الإسلام وما 
لامختلف باختلاف الأمم وتيدل الإعصار من أصول الشرائع والأحكام کا 
بذىء عله النوصية فإنها معر بة عن :أ كيد الام والاعتناء بشأن المأمورية والمراد 


1 سو رة‌الشورى 


بإيحائه إليه عليه الصلاة السلام إما ماذكر فى صدر السورة الكربمة وفى قوله 
تعالى (وكذلك أوحينا) الآية أو ما يعمبما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع الى 
من جملته! قوله تعالى رُم أوحينا [ليك أن اتبع ملة راهيم حنيفا) وقوله تعالى 
ر قل [ما آنا بشر مثلم يوحى إلى أنما لهك إله واحد ) وغير ذلك والعبير 
عن ذلك عند نسبته إايه عليه الصلاة والسلام بالذى لزرادة تفخ شأنه من تلك 
الحبثية وإثار الإيحاء على ما قبله وما بءده من التوصية مراعاة ما وقع فىالآيات 
المد كورة ولا ف الإعاء من القتصر م برسالته عليه الصلاة والسلام القامح 
لإنكار المكفرة والإلتفات إلى' نون العظمة لإظهار كال الاعتناء بإعائه وهر 
السر فى تقديمه على ما بعده مع تقدمه عليه زمانا وتقدم توصية نوح عليه 
السلام للسارعة إلى بيان كون المشرو ع طم ديئا قدبما وتوجيه الخطاب إليه 
عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للنشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لمم 
على اسانه عليه الصلاة والسلام لإ أن أقيموا الدين ‏ أى دين الإسلام الذى 
هو تؤحيد الله تعالى وطاعته والإعان بکتبه وبرسله وبيوم الجزاء وسائر 
ما يكن الرجل به مؤءنا والراد بإقامته تعديل أركانه وحفظهمن أن يع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه.والتشمر له ويحل أن أقيموا إما النصب على أنه يدل من 
امفعول شزع والمعطوقين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال شان 
إجام المشمروع..كأنه قيل وما ذاك فقيل هو إتامة الدبن وقيل بدل منضمير به 
وليس بذاك .لا أنه مع إفضائه إلى خروجه عن سحي الإعاء إلى النى عليه 
الصلاة والسلام.مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى لإ ولا تتفرقوا فيه ) 
للا"نبياء المذ كورين علتهم الصلاة والسلام وتو جيه النهى إلى أمهم محل ظاهر 
ريمع أن (الأظهر أنه متو جه إلى أمته صل الله عليه وسل وأنهم المتفرقون كما 
. ستحيط بهخيرا أى تتفر قو افى الدين الذىهو عبارةعما ذ كر من الأصولدون 
.الفروتع الختلفة حسب اختلاف الأهم باختلاف الأعصار كا ينطق به قول 
' تعالى لكل جعلنا منکرشرعة ومنهاجا) وقوله تعالم( كبر عل المشركين )شروع 
هم ماشرع فى بیان أحول بعضمن شر عمن الدين القويم أىعظم وشق عام 
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sagan a 


ما تدعوثم إليه 4 من أأتوحيد ورفض عبادة الأصنام واستبعدوه حيثقالوأ 
(أجعل الآلحة إلا واحدا إنهذا لثىء عجاب) وقوله تعالى ل الله يجتى إليه من 
من بشاء استئناف وارد اتحة.ق احق و فيه [شعأ ر بأنمنهم من يجيب[ الدعر a‏ 
أى الله يجتلب إلى ما تدعوم إليه من بشاء أن يجتبيه .إليه وهر من صرف 
اختياره إلى ما دعى إليه کا إذىء عنه وله تعالى 3 ومدى إليه من اهب €( 
أى يقبل إايه حيث مده بالتوفيق والآلطاف وقوله تعالى ل وما تفرةوا ) 
شروع فى بيان أحوال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى أحوالأهل 
الشرك قال ابن عباس رضى الله عنهما ثم الهود والنصارى لقوله تمالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماءتهم البينة ) أى وما تفرقو! فىالدين 
الذى دعر ا إليه ول يۇەنوا كما أمن بعضهم ( إلا من بعد مأ جاءثم العلم 14 
حقيته بما شاهدوا فى رسول الله صل الله عليه وسل والقرآن من دلائل الحقية 
حسما وجدوه فى كتابهم أو العم بميمئعليه الصلاة والسلام وهو استثناء مفرخ 
من أعم الأحوال أو من أعم الأوقات أى وما تفرقوا فى حال من الأحوال 
أ فى وقت من الأوقات إلا حال بج العم زر نيا بيهم ) وحية وطلبا للرياسة 
لا لآن هم فى ذلك شهة لإ ولولا كلمة سبقت من ربك ) وهى العدة يتأخير 
العقوءة ل( إلى أجل مسمى ) هو يوم القيامة لإ لقعنى ينهم ) لوقع القضاء 
بنهم باستئصاهم لاستيجاب جناياتهم لذلك قطعاً وقوله تعالى ل وإن الذين 
أورثو! الكتاب من بعدمم ) الح بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن إثر بيان 
كفية كفر أهل الكتاب وقرىء وروا وورثوا أى وإن المشركين الذين 
أورثوا القرآن من بعد ما أورث آهل الكتا بكتاهم لإ لفى شك منه 6 من 
القرآن لا مريب ) موقع فى القاق أو ف الريية ولذلك لا يؤمنون به لا محض 
البغى والمكابرة بعد ما علينا حقبته كدأب أهل الكتابين هذا وأما ما قيل من 
أن ضمير تفرقوا لمم الآنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن المراد تفرق كل أمة 
بعد بيبا مع غلبهمبأن الفرقة ضلالوفساد وأمر هتوعد عليه على ألسئة الأانيياء. 
عيبم الصلاة والعلام فبرده قوله تعالى واولا كلما سيقت .من ربك إلى .أجل 
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مسمى لقضى بيهم وكذا ما قيل من أن الناس كا نوا أمة واحدة مؤمنين بعد 
ما أهلك اله تعالى الأرض بالطوفان فليا مات الا باء اختلف الابناء فعا بينم 
وذلك حين بعث الله تمالى النببين مبشرين ومنذرين وجاءم العم ونما اختلفوا 
لبش بينهم فإن مشماهير الأمم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من غير 
إنظار وإمبال على أن مساق النظم الكريم لبيان أ<وال هذه الآمة وإنما ذكر 
من ذكر من الآنبياء علهم الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع هو لاء دين قديم 
أجمع عليه أودكالأعلام علهمالصلاة والسلام تأ كيدا لوجوبإقامته و تشديدا 
للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتءرض لبيان تفرق أمهم عنه ريما يوم 
الإخلال بذلك المرام . 

١‏ فاذلك ) أى فلأجل ما ذكر من التفرق والشك المريب أو فلأجل أنه 
شرع طم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون لا فادع ) أى 
الناس كافة إلى [قامة.ذللك الدين والعمل موجبه فإن كلا من تفرقهم وکو ef‏ 
فى شك مريب ومن شرع ذلك الدين م على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسل سبب للدعوة إليه والآمر بها وليس المشار إليه ماذكر من التوصيةوالأمر 
بالإقامة والبى عن ااتفرق حى يتوم شائبة التكرار وقيل المشار إليه نفس 
الدين المشروع واللام بمعنى إلى کا فى قوله تعالى( بأن ربك أوحى لها ) أى فإلى 
ذلك الدين فادع لإ واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه لإ ما أمرت ) وأوحى 
إليك ل ولا تنبع أهواءم ‏ الباطلة لإ وقل آمنت با أنزل الله من كتاب ) 
آی كتاب کان من الكتب المبزلة لا كالذين أمنوا ببعض منها وكفروا بعض 
وفبه تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب فى الأصول وتاليف لقاوب أهل 
الكتابين وتعرريض بهم وقد مر بيان كيفية الإيعان بها فى خاتمة سورة البقرة 
لإ وأمرت لأعدل بيك ) فى تبليغ.الشرائع والأحكام وفصل القضايا عند 
المماكة والخصام وقيل معناه لا سوی بینی وبيشكم ولا آمريم بما لا عله 
ولا أخالفك إلى ما آنا ج عنه ولا أفرق بين أكابرم وأصاغريم واللامإما على 
حفيقته| والمأمور به عذوف أى أمر ت بذلك لا عدل أو زائدة أى أمر ت أن 
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أعدل والباء عذوفة ( الله ربنا ور بک أى خالقنا جميعا ومتولى أهورنا لإ لنا 
أعمالنا 4 لا يتخطانا جراؤها ثواباكان أو عقابا لآو لک أعمالكم)لإتجاوزم 
آثارها لنستفيد بحسناتكم ونتضرر بسيآ نكم ١‏ لا حجة بيننا ويينكم ) أى 
لاعاجة ولا خصومة لان الحق قد ظبر ول يبق للمحاجة حاجة ولا لليخالفة 
محل سوى المكابرة لا الله يجمع بيننا € يوم القيامة لإ وإليه المصير ) فيظهر 
هناك حالنا وحالكم وهذا يا ترى محاجزة فى مواقف الجاوبة لا متاركة فى 
مواطن المحاربة حتى يصار إلى النسخ بآية القتال لإ والذين يحاجون ف الله ) 
أى فى دينه لإ من بعد مأ استجيب له € ەن بعد ما استجاب له الاس ودخاوا 
فيه والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتيار دعوتهم إلله أو من بعد ما استجاب 
الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وأبده بنصره أو من بعد ما استجاب له أهل 
الكتاب بأن أقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا به قبل مبعثه عليه 
الصلاة والسلام وذلك أن البهود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنين كتابنا قبل 
كنا 71 وابينا قبل ییک وڪن خير منک وأولى بالحق حجتهم داحضة عند 
رهم ) ذالة زائلة باطلة بل لا حجة طم أصلا وما عبر عن أباطيلهم بالحجة 
مجارأة e‏ على ز هم الماطال ْ وعليهم غضب 4 عظم لكابرتهم الحق بعد 
ظبوره ( وهم عذاب شدید 2 لا يقادر قدره } الله الذى أ'زل الكتاب ) 
أى جنس الكتاب لإ بالحق ) ملتبسا به فى أحكامه وأخباره أو با بحت إنزاله 
من العقائد والأحكام لإ والميزان ) والشرع الذى يوزن به الحقوق ويسوى 
بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الآمر به أوآلة الوزن لإ وما يدريك ) 
أى أى شىء بلك عالما لإ لعل الساعة © التى يخير مجيئها السكتاب الناطق 
بالحق ر قريب ) أى شىء قريب أو قريب مثا وقيل القريب بمعنى ذات 
قرب أوالساعة بمعنى البعث والمعنى أنها على جنا حالإئيان فاتبع الكتاب واعمل 
به وواظب عل العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي يوزن فيه الأعمال ويونفى 
جزاؤها . : 


ل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 6 استعجال [نكار واستهزاء كانو| 
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يقولون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا الحق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
عليه تمد وأكابه لإ والذين آمنوا مشفقون منها ) خائفون منها مع اعتناء با 
لتوقع اثواب لإا ويعلءون آنا الحمق ) أى الكائن لا عالة لإ ألا إن الذين 
بمارون فى الساعة ‏ يحادلون فيا من الرية أو من مريت الناقة إذا مسحت 
ضرعا بشدة للحلب لان كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه 
شدة ل لفى ضلال بعيد ) عن الحق فإن البعث أشبه الغائيات بالمحسوسات فن 
1 يهتد إلى تجويزه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد ا الله لطيف 
بعباده 4 أى بر بليغ البر بهم .يفيض عليهم من فئون ألطافه ما لابکاد يثالهأيدى 
الأفكار والظنون م برزق من يشاء 4 أن يرزقه كيفها يشاء فيخص كلا من 
عباده بنوع من البر على ما تقتضيه مشيثته المبنية على الحم البالغة لإ وهو 
القوى ) الباهر القدرة الغالب على كل شىء لإ العزيز ) المنيع الذى لا يغلب 
ل( من كان رد حرث الأخرة 4 الحرث فى الأصل [لقاء المذر فى الأرض 
يطلق على الزرع الحاصل منه ويستعمل فى ثمرات الأعمال ونتائحبا بطريق 
الاستعارة المبنية على تشبهها بالغلالالخاصلة من البذور المتضمن اتشيه اللأعمال 
بالبذور أى من کان بر بد بأعماله ثواب الآخرة لإ نرد له فى حرئه ) اضاعفك . 
له ثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها لإ ومن كان بريد بأعاله 
( حرث الدنيا 4 وهو متاعبا وطيباتها لإ نؤته منها 6 أي شيأ منها حسما 
قسمنا له.لاما ,ريده ويبتغيه ل وما له فى الآخرة هن نصيب ) إذ كانت همته 
مقصوارة على الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة الاسراء . 

0 آم لم شركاء € أى بل أطم شركاء من الشياطين والممرة للتقرير 
والتفرريع ور شرعوا هم ) بالتسويل و من الدبن مالم يأذن به الله )كالشرك 
وإنكار البعث والعمل للدني'وقيل شركاؤم أو ثأنهم وإضافتها [لهملآنهم الذين 
جعلوها شركاء لله تعالى وإمتناد الشرع إليها لأا سبب ضلااتهم وافتتانهم. 
كقوله تعالى (إنهن أضلان كثيرا ) أو تماثيل من سن الضلالة لهم لإ واولا كلمة 
النسل ).أى القضاء الشابق بثأخير الجزاء أو العدة بأن الفصل يكون يوم 
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القيامة ( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين والمؤمنين أوبين الك ركينوشركائهم 
لإ وإن الظالين هم عذاب ألم 14 وقرىء بالفتم عطفا على كلمة الفصل أى 
ولولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقضى يينهم فى الدنيا فإن 
العذاب الال غالب فى عذاب الآخرة لإترى الظالمين) يوم القيامة والخطاب 
لكل أحد من يصلح ل للقصد إلى أن سوء حاهم غير مختص برؤية رأء دون 
راء (( مشفقين ) خائفين لإ ما كسيوا ) من السیآت لإ وهو واقع بهم € أى 
ووباله لاحق بهم لا عالة أشفقوا أو لم يشفقوا واجلة حال من ضمير مشفقين 
أو اعتراض لاإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات) مستةقرون 
فى أطيب بقاعها وأئزهها لإ طم مايشاءون عند ربهم ) أى مايشتهو نهمن فنون 
المستلذات حاصل طم عند رم على أن عند ربمم ظرف للاسةقرار العامل فى 
لهم وقبل ظرف ليشامون لإ ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من حال الؤمنين 
وما فيه من معنى البعد للإيذان يعد منزلة المشار إليه ر هو الفضل السكمير 4 
الذى لا بقادر قدره ولا بلغ غايته } ذلك 4 الفضل الكير هر } الذى شر 
. الله عباده ) أى ببشرم به لخدف ال جار ثم العائد إلى الموصول؟ فى قوله تعالى 
(أهذا الذى بعت الله رسولا) أو ذلك ااتبشيرالذىيبشره الله تعالى عياده ( الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) وقرىء يبشر من أبشر . 


١‏ فل لا أمالم عليه ) روى أنه ايجتمع المشركون فى جمع هم فقال 
بعضهم أيعض أزون أن مدا يسأل على ما يتعاطاه أجرأ فنرلت أى لا أطلب 
منکعل ما أنا عليه من التبليغ والبشارة لإأجرا) نفعا ( إلا المودة فالقرف) 
أى إلا أن تودوف لقرابتئىمتم أو تودوا أهل قرا بى وقيل الا ستئناء منقطع والمعنى 
لا اسا أجرا قط ولكن أسألك المودة وف القز بى حالمنما أى إلا المودة ثابتة 
فالقر نى متمكنة فى أهلبا أو فىحق القرابة والقر بى مصدر كالزلنى يمعنى القرابة 
روى آنا لمائزات قيل يارسو لاله من قرابتك هو لاءالذينوجبت علينا مودتهم 
قالعلى وفاطمة وابناهما وعن النى صل الله عليه وسل حرمت الجنة على من ظل أهل 


٠ (‏ عدآيو السعود س لاءبن ) 
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بی وآذاق فى عتراى ومن اصطنع صنيعة إلى ا ولد عمد المطلب ول 
يحازه فأنا أجازيه علما غدا إذا لقينى يوم القيامة وقيل القربى التقرب إلى اله 
أى إلا أن تودوا الله ورسوله فى تقربك إليه بالطاعة والعمل الصاح وقرىء 
إلامودة فى القرى لإ ومن يقترف حسنة ) أى يكتسب أى حسنة كانت 
فتنتاول مودة ذى القر فى تناولا أولا وعن السدى أا اارادة وقيل نزات 
فى الصديق رضى الله عنه ومودته فهم لإ نزد له فما) أى فى الحسنة لإ حسنا) 
عضاعفة الثواب وقرىء يزد أى يزد الله وقرىء حسنى لإ إن الله غفور ) 
من أذنب لإ شسكور ) من أطاع بتوفيقه الثواب والتفضل عليه بالزيادة . 

١‏ أم يقولون » بل أيقولون لإ انترى ) مد لا على الله ذبا ) بدعوى 
النبوة وثلاوة القرآن على أن الهمزة للإنكار التوبيخى كأنه قيل أبتبالكون 
أن ينسوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لا سيما الافتراء على أله الذى 
هو أعظم الفرى وأخشها وقوله تعالى لإ فإن يشا الله خم على قليك ) استشواد 
على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك 
قطعا وتحقيقه أن دعرى كون القرآن افتراء عليه تعالى قول مم بأنه تعالى 
لايشماء صدورهعن الغى صل الله عليه وسل بل يشاء عدم صدوروعنه ومن ضر وراه 
منعه عنه قطما فسكأنه قيل ل وكانافبراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك وإن 
يشا ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه ولم تنطق حرف 
من حروفه وحيث لم يكن الامر كذلك بل تواتر الوحى حينا ينا تبين أنه 
من عند الله تعالى هذا وقيل المعنى إن شأ بجماك من الختوم على قلويهم فإنه 
لا يجترىء عل الافتراء عليه تعالى إلا من كان كذلك ومؤداه استبعاد الافتراء 
من مثله عليه السلام وأنه فى البعد مثلالشرك بالته والدخول فى جلة الغتوم على 
فلو er‏ وعن أتادة م عل قلبك نك القرآن و يقطع عاك الوحى يعنى 
لو افترى على الله الكذب لفعل به ذلك وهذا معنى ما قيل لو كذب على الله 
لانساه القرآن وقيل يختم على فلبك بر بط عليه بالصير حتى لا يشق عايك أذام 

لاو بمحو الله الباطل و عق الحق بكلاته) استئناف مقرر لنى الافتراء غير 
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معطوف على يتم 1 يلىء عنه [ظهار الاء سے الجايل وسقوط الواو کا فى بعض 
ألما حف لابا اللفظ يا فى قوله تعالى (ويدع الإنسان بالشر) أى ومن عاد ته 
أنه تعالى بمحو الباطل ورثبت الحق بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى ( بل نقذف 
بالحقعلالباطل فيدمغه) فلو كانافتراء ا زعوا لحقه ودمغه أو عدة لرسولالته 
صلى الله عليه وسل بأنه تعالى يمدو الباطل الذى هم عليه من المت والتكذيب 
ويثبت الحق الذى هو عليه بالقرآن أو بقضانه الذى لا مرد له بنصرته عل م 
(إنه عام بذأت ت ادو فيجرى علما أ مما اللائقة مما من الحو الائات 
لإ وهو الذى يقبل النوبة عن عباده 4 التوبة هى الرجوع عن المعاصى بالندم 
علما والعزم على أن لا ماودها أبدا وروی جابر رضى الله عنه أن أعرابيا 
دخل مسجد رسول صل الله عليه وسل وقال اللبم إنفى أستغفرك وأتوب [إليك 
وكبر فلما فرغ من صلاته قال له على رضى ألله عنه باهزا إن سرعة اللسان 
بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه تعتاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين 
وما التوبة قال أسم بقع على ستة معان على الماضى من الذنوب الندامة ولتضييع 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس فى الطاعة كا ريما فى المعصية 
وإذاقتها مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته 
لإويعفو عن السيثات) صغيرها وكبيرها لمن يشاء لإ ويعل ما يفعاون ) كاثنا 
ما کان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الحم 
والمصالح وقرىء ما تفعلون بالتاء لإ وستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
أى يستجيب الله لم لخذف اللام كما فى قوله تعالى ر وإذا کالوم) أى كالوا م 
والمراد إجابة دعوم والإثابة على طاعتهم فإنها كدعاء وطلب ۸| بتر تب علها 
ومنه قولهعليهالسلام أفضل الدعاء . امد لله أو يستجببون الله بالطاعة إذا دعام 
إلا وعن إبراهم بن أدم أنه قبل له ما بالنا ندعو فلا تجاب قال لل نه دعا ک 
و 4 :موه را رداق يدعو إلى دار السلام ) ل( ويزيدهم من فضله ) عل 

ها سألوا واستحقوا مو جپ .الوعد لا والكافرون طم عذاب شديد ) بدل ما 
للمؤمنين من الثواب والفضل المزيد . 
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ولو بط الله ار زق لعياد ليغواق الأرض) لشكيروا وأفسدوا فا بطر | 
أو لعلا يعضوم على بعض بالا ستیلاء والاستعلاء کا عليه اليل البشر 3 و أصل 
البفى طلب تجاوز الاقنصاد فا يتحرى من حيث الكية أوالكيفية (ولمكن 
يشزل بقدر) أى بتقدير ما ياء ) أن ينزله ما تقتضيه مشيئته ( نه بعماده 
یر بصير) حيط ضفايا أمورثم وجلايأها فقدرالكل واحد مم فى كل وقت 
من أوقاتهم ما يليق بش أنهم فيفقر ويغنى ومع ويعطى ويقبض ويبسط حسما 
تقتضيه امك الربانية ولو أغنام جميعا لبغوا ولو أفقرم اكوا ورؤى أن 
أهل الصفة تمنوا الغنى فنز لت وقيل نزلت فىالعرب كا نوا إذا أخصيوا اربوا 
وإذا أجدبوا اتجموا ور وهو الذى ينزل الغيث 4 أى المطر الذى. يغيتهم من 
ا جدب واذلك خص بالنافع منه وقرىء ينزل من الإنزال لمن بعد ماقنطوا) 
يأسوا منه وتقيبد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضا لتذ كر كال اانعمة وقرىء 
بکسر النون لإ وينشر رحمته ) أى بركات الغيث ومنافعه فى كل شىء من السبل 
والجبل واانبات والحيوان أو رحته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاما أوليا 
و هو الو ی( الذى بتولى عياده بالإحسان ونشر الر ةر اميد 4 المسنحق 
للحمد على ذلك لا غيره لإ ومن آيا ته خاق السموات والأرض ) عل ما هما 
عليه من تعاجيب الصنائع فإنما بذانها وصفامما تدل على شثو نه العظيمة لإ ومابث 
فما )عطف على |أسموات أو الخلق لمن دابة) من حىعلى إطلاق امم المسبب 
عل السب بأو ما يدب على الأرض فإن ما مختص بأحد الشيثين المتجاورين يصح 
نسينه [ليهما كا فى قوله تعالى ( مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) وما رج من 
املح وقد جوز أن يكون للملائك علهم السلام مثى مع الطيران فيوصفوا 
بالدييب وأن مخاق الله فى السماء حيو انا عشون فبا مشى الأنناسى على الأارض 
كا ينىء عنه قوله تعالى رويضخلق ما لاتعليرن) وقد روى أن النى صل الله عليه 
سل قال فوق السماء السابعة بحر من أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض ثم 
وغ ذلك تمانية أوعالى بين رکہن وأظلافهن کا بين لاء والأرض “م فوق 
ذلك العرش المظم . 
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لإوهو على جعم أى حشرم بعد البعث للءحاسبة وقوله تعالى لإ إذاشاء) 
متعلق بما قبله لا بقوله تعالى لإ قدير ) فإن المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته 
وإذا عند كوها بمعنى الوقت ) تدخل الماضى دختل المضارع لإ وما أصابكم من 
مصيبة) أى مصبية کا ت 3 فا كيت | بل (f‏ أى ہی إسبب معاصيم الى 
اكتسبتموها والفاء لأن ما شرطية أو متضمنة لمءنى اشرط وقرىء بدوبها 
اكتفاء ما فى الماء من معي السبية ل( ديعفو عن كثيرم من الذنوب فلا عاقب 


ماما والآية مخصوصة بالج رمين فإن ما أصابغيره لساب أخرى منها تعر يضه 
للثواب بالصير عليه (وما آم بمعجر بن فى الأرض ) فائتين ما قضی عايم من 
المصائب وإن هربتم هن أقطارها كل مورب لاوما لک من دون الله من ولى) 
بحميم ممأ ولا أصير 4 يدفعها عنم : 

ومن آياته الجوار ) السفن الجارية لإ فى البحر ) وقرىء الجوارى 
إكالاعلام ‏ أى كالجبال على الإطلاق لا الى علبها الثار للاهتداء خاصة 
إن يشأ يسكنالريح) الىتجريها وقرىء اراح (إفيظللن روا كد علىظبره ) 
فیبقین ثوابت على ظہر البحر أى غير جاريات لاغير متحركات أصلا لإ إن فى 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللافى يجرين تارة ويركدن أخرى على حسب 
مشلدته تعالى ١‏ لآبات ) عظيمة ف أنفسا كثيرة ف العدد دالة على ما ذکر من 
شنو له ال } لكل صيار شکور ) لكل هن بس نفسه عن التوجه إلى 
ما لا یشبغی ووكل همته بالنظر فى آيات الله تعالى والتفكر فى آلانه أو لکل 
مؤمن كآمل فإن الإءان نصفه صبر ؤنصفه شكر لإ أو يوبقين با كسبوا ) 
عطف على يسكن والمعنى إن يشا سكن الريح فيركدن أو يرسلها فيغرقن بعصغما 
وإيقاع الإيباق علمن مع أنه حال أهلبن لللبالغة والتوويل وإجراء حكه على 
العفو فى قوله تعالى لإا ويف عن كثيز ) لما" أن المعنى أو يرسلا فيو بق ناسا 
وينج خرن بطر ءق العفو عم وقریء ويعقو على الاستئناف زر وعم الذين 
يحادلون فى آیاتنا) غطف عل علة مقدرةمث ل لينتقج منهم وليعلم الخ کا فى قولهتعالى 
( ولنجعله آبة للناس ) وقوله (ولنعلبه من تأويل ال خاذيك) و نظائرهما وقرىة 
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بالرفع على الاستئئاف وبال يرم عطفا على يعف فيكون المعنى وإن يشا جمع 
بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم لإ ماهم من عيص ) أى من مورب 
من العذاب واجهلة معاق عنها الفعل لإا أوترتم من شىء 6 ما ترغبون وتننافسون 
فيه لا فتاع الحيوة الدنيا € أى فهو متاعبا تتمتعون به مدة حياتك لإ وما عند 
الله 6 من واب الأخرة لا خير ذاتا لخلوص نفعه لإ وأبق © زمانا حيث 
لايرول ولا يفنى لإ للذين آمنوا وعلى بهم .يتوكلون ) لا على غيره أصلا 
والموصول الأول لا كان متضمناً لمءنى الشرط من حيثك أن إتاء ا أو توا 
سيب للتمتع بها فى الحيوة الدنيا دخلت جواءا الفاء لاف اانى وعن على 
رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه ماله كله فلامه جع م ناسين 
فزات وقوله تعالى : 
لإ والذين يحتنبون كبائر الإثم ) أى الكبائر منهذا الجنس لإواافواحش 
وإذا ما غضبوا ثم يذفرون ) مع ما بعده عطف على الذين آمنوا أو مدح 
بالتصب أو الرفع وبناء يغفرون على الضمير خبرا له للدلالة على أنهم الاخصاء 
بالمغفرة حال الغضب لعزة منالها وقرىء كبير الإثم وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما كبير الإثم الشرك لإ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة ) زل فى 
الأنصار دعام رسول أله صل الله عليه وسل [لىالإيمان فاستجابوا له لإ وأمم 
شوری ببنهم ) أى ذو شورى لا ينفردون برأى حتى يتشاوروا ويجتمعوا 
عليه وكانو! قبل المجرة و بعدها إذا حزيهم أمر اجتمعوا وتشاوروا لإ وما 
رزقنام ينفقون ) أى فى سبيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذ كر المشأورة 
لوقوعها عند اجبماعبم للصلوات لإ والذين إذا أصابهم البغى م ينتصرون ) 
أى ينتقمون من بغىعليهم على ما جعله الله تعالىلمم كر اهة التذلل وهو وصف 
طم بالشجاعة بعد و صقم يسار مبدات الفضائل وهذا لا ینای وصفبم بالغفران 
فإن كلا منهما فضيلة مودة. فى موقع نفسه ورذيلة مذمومة فى موقع صاحبه 
فإن الحم عن العاجر وعوراء الكرام مود وعن المتخلب ولغواء اللثام مذموم 
فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال : 
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إذا أنت أكرمت الكريم مللكته وإن أنت أ كرمت الثم ردا 
فوضع |أندى فى موضعالسيف العلا مضركو ضع أأسيف فم وضع الندى 

وقوله تعالى لإ وجراء سرثة سيئة مثلبا ) بيان لوجه كون الانتصار من 
الخصال الجيدة مع كونه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو 
الذى فعله لنفسه فان الأفعال مستتبعة لاجر يتها حتا إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وفيه تنبيه على <رمة التعدى وإطلاق السيدة عل الثانة لاما تسوه من 'زلت 
به لإ فن عفا ) عن المسىء إليه لإ وأصلح 6 بينه وبين من يعاديه بالعفو 
والإغضاء يا فى قوله تعالى ( فاذا الذى بينك وينه عداوة كأنه ولى جم( 
لا فأجره على الله ) عدة ميهمة مئرئة عن عظم شأن الموعود وخروجه عن 
الحد المعبود لإ إنه لا يحب الظالين ) البادئين باأسيئة والمتعدين فى الانتقام . 
( ون أنتصر بعد ظليه € أى بعد ما ظلم وقد قرىه به لإ نأوائك ) 
إشارة إلى من باعتبار المعنى كا أن الضميرين ها باعتبار اللفظ ل ما علييم من 
سيبل ) بالمعائية أو المعافبة (( [نما السبيل على الذين يظلمون الناس ) يبتدئونهم 
بالإإضرار أو بعتدون فى الانتقام 3 وبيغون فى الأرض بغير الحق 4 أى 
بتك ون فيا تجبرا وفعادالإ أولثك ) الموصوفون ما ذكر من الظلم وألبغى 
بغير الق لا لهم عذاب آم 4 بسبب ظلہم وبغہم ا ولن صبر) على الأذى 
ل( وغفر 6 من ظلبه و بلتصر وفوض أمره إلى ألله تعالى (( إن ذلك ) الذى 
ذكر من الصبر والمغفرة ( إن عزم الأمور ) أى إن ذلك منه ذف ثقة 
بغاية ظبوره کا فى قوم السمن منوان بدرثم وهذا فى المواد انى لايؤدى العفو 
إلى الشر كا أشير إليه لإ ومن يضلل الله فا لله من ولى من بعده ) من نأصر 
يتولاه من بعد خخذلانه تعالى إياء ا وترى الظالمين لما رأوا العذاب ) أى حين 
برو نه وصيخة الماضى للدلالة على التحقق لإ يهو لون هل إلى مرد أى إلمرجعة 
إل الدنيا فز من سبيل ) حتى امن وتعمل صا ما لا ورام بعرضون علا ) 
أى على النار المدلول علا بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت منه 
الرؤية 3 خاشعين من الذل ).متذللين متضائلين ما دهامم ١‏ ينظرون من 
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طرف خفى) أى يبتدىء نظر م إلىالنار من تعر يك ل جفانبم ضعي ف كا أصبور 
ينظر إلى السيف لإا وقال اذن آمنوا إن الخاسرين ) أى المتصفين بحقيقة 
الخسران قر الذين خسروا أنفسهم وأهاهم ) بالتعريض للعذاب الخالك لإ يوم 
القيامة ‏ إما ظر ف روا فالقول فى الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى 
يقولون -دين !رو م عل تلك الخال وصيدة المأضى للدلالة على عققه وقوله 
تعالى لإا ألا إن الظالمين فى عذاب مق ) إما من تمام كلامهم أو تصديق من 
الله تعالى لهم . 

لو ما كان لمم من أولياء ينصرونهم) برفع العذاب عنهم لمن دون اه ) 
حسما کا نوا يرجون ذلك فى الدنيا ب( ومن يضال الله فا له من سبيل ) يؤدى 
سلو 5 إلى النجأة ٠‏ 

( استجيبوا اريم € إذا دعاك إلى الإءان على لسان نبيه (( من قبل أن 
بای يوم لاسرد له من الله 6 أى لا برده الله بعد ما حم به على أن من صلة 
مرد أو من قبل أن بای من لله يوم لا : رده( ما لک من ماجأ يومئذ) 
أى مفر تلتجئون [ليه ل وما لک من لكير € أى إنكار لما أقترفتموه لأنه 
مدون فى صحائف آعالک وتشيد عليكم جوارحم ور فإن أعرضوا فها أرسلناك 
عام حفيظا)تلوين للكلام وصرف له عنخطاب الناس بعدأمرثم بالاستجابة 
وتوجبه له إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أى فإن لم يستجييوا وأعرضوا 
عا تدعو م إليه فا أرسلناك رقيبآ وعاسبا علهم ١‏ إن عليك إلا ابلاغ © 
وقر فعلت ل ونا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة 4 أى نعمة من الصحة والغنى 
والامن لإ فرح بها ) أريد بالإنسان الجنس لقوله تعالى لإ وإن تصهم سيئ ) 
أى بلاء من مرض وفقر وخوف ل با قدمت أبديمم فإن الإنسان كفور ) 
بليخ الكفر شى النعمة رأسا ويذكر البلية ويستعظمها ولا ,تأمل سبها بل 
يزعم أنها أصابته بغير استحقاق ها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كونما 
من خخواص الجرمين لغلبتهم فيا بين الإفراد وتصدير الشرطية الأول بإذا مع 
إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة عقق الوجود كثير 
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الوقوع وأنه مةتضى الذات ك أن تصدير الثانية بإن وإسناد الإصابة إلى السيئة 
وتعليلبا بأعماطهم للإيذان بندرة وقوعها وأا بمعرل عن الاتظام فى سلاك 
الإرادة بالذات ووضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل على أن هذا الجنس 
موسوم بكفر ان النعم ( لله ملك السموات والآرض )فمن قضيته أن ملك 
التصرف فبما وفى كل ما فهما كينها يشاء ومن جملته أن يقسم النعمة والبلية 
حسما بريده لإ يخلق ما يشاء ) ما تملمه وما لا تعليه لإ يبب لن یشاء إناثا € 
من الآولاد لإ وهب لمن يشاء الذ كور ) منهم من غير أن يكون فى ذلك مدخل 
لأحد لإ أو يزوجهم ) أى قرن بين الصنفين فهبيما جميءا ([ذكرانا وإناثا ) 
قالوا معنى يزوجهم أن تلد غلاما م جارية أو جارية ثم غلاما أو تلد ذكرا 
وأتى توأمين لا ويجعل من يشماء عقا » والمعنى يجعل أحوال العباد فى حق 
الأو لاد ختافة على مأ تقتضيه ااشيئة فون فب لبعض إما صنفا واحدا من 
ذكر أو أثثى وإما صنفين ويعةم آخر 5 ولحل تقديم الإناتلانا أ كثر لتكثير 
انسل أو لآن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما تتعلق به مشيئته تعالى 
لا ماتتعلق به مشيئة الإنسان والإناث كذلك أو لآن الكلام فالبلاء والعرب 
تعدهن أعظم الايا أو لتطييب قلوب آرائون أو للمحافظة على الفواصل ولذلك 
عرف الذكور أو لبر التأخير وتغيبر العاطف فى الثالث لأأنه فس المشترك بين 
القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأن قسيم المشترك بين الاقام 
المتقدمة وقيل المراد بان أحوال الأنياء علهم السلام حيث وهب شعيب 
ولوط إثاثاً ولإبراهم ذكورا وللنى صل الله عليه وسل ذكورا وإناثا وجعل 
ڪي وعسى عقيمين ( إنه علم قدرر ) مالغ فى الل والقدرة فيفعل مافيه 
اوا 

إ وما كان لبشى » أى وما صح لفرد من آفر اد البشر ( أن يكلمه الله 
بو جه من الوجوه 3 إلا وحيا 4 أى إلا بأن لوی إليه ويلبمه ويقذف فى 
قلبه ما أوحى إلى أم مومى وإلى إبراهي.علهما السلام فى ذبح ولده وقد روىهٍ 
عن مجاهد أوخي اله الزبود إل داود عليه السلام فى صدره. أى بأن سمعه 
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كلامه الذى يخلقه فى بعض الأأاجرام من غير أن صر السامع من يكلمه وهو 
المراد ,قوله تعالى لإ أو من'وراء حجاب ) فإنه تمثيل له حال الملك الحتجب 
الذى يكام بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا ری شخصه 
وذلك کا كلم موسی و يكلم اللاك علهم أأسلام ا بأن بكلمه و أسطة 
الملك وذلك قوله تعالى لإ أو يرسل رسولا 6 أى ملكا لإ فيوحى ‏ ذلك 
الرسول إلى المرسل [ليه الذى هو الرسول البشرى لإ بإذنه € أى بأمره تعالى 
وتيسيره لإ مايشاء ) أن يوحيه [ليه وهذا هو الذى يجرى بينه تعالى وبين 
الآنبياء علهم الصلاة وااسلام فى عامة الأوقات من الكلام وقيل قوله تعالى 
وحيا وقوله تعالىأو برسل مصدران واقعان موقع ا حال وقوله تعالى أو منوراء 
حجاب ظرف وافعموقعها والتقدير 5 صح أن 5 إلا مو جیا 5 مسمعاأ من 
وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو يرسل بالرفع على مار مبتدأ وروی أن 
الود قالت للنى عليه الصلاة والسلام ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نيا 
کا كليه موسى ونظر إليه فإنا ان نؤمن حتى تفعل ذلك فقال عليه السلام لم 
بنظر موسى عليه ألسلام إلى الله تعالى فنزلت وعن عائشة رضى الله عنها منزعم 
أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ثم قالت رضى الله عنما أو ل تسمعوا 
ربك يقول فتلت هذه الآبة ل إنه على 6 متعال عن صفات الغلوقين لا يتأى 
جريان المفاوضة بينه تعالى و بيهم إلا بأحد الوجوه المذكورة لإ حکم 

بجرى أفعاله على سنن المكة فيكلم تارة بواسطة وأخرى بدوما إماإطاماوإما 
خطابا لإ وكذلك € أى ومثل ذلك الإعاء البديع لإ أوحينا إليك روحا من 
أمر نا ) هو القرآن الذى هو للقلوب منزلة الروح للأبدان حيث عا حيأة 
أبدية وقيل هو جيريل عليه السلام ومعنى إيحائه إليه عليهما السلام إرساله 
إليه بالوحى لإ ما كنت تدرى ) قبل الوحى لإ ما الكتاب ) أى أى شىء 
هو لإ ولا الإيمان ) أى الإمان بتفاصيل ما فى تضاعيف الكتاب من الأآمور 
الى لاتهتدى إلا العقول لا الاعان با ستقل به العقل والنظر فإن درايته عليه 
الصلاة والسلام له ما لا ريب فيه قطعا لإ ولكن جعلناه ) أى الروح الذى 
أوحيناه إلبك لإ نورا نيدى بهمن نشاء) هدايتهلا من عبادنا ) وهو الذى 
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يصرف اختياره عو الاهتداء به وقوله تعالى ( وإنك لتبدى) تقر ر لهدابته 
تعالى و بيان لسكيفيته! ومفعول لتهدى عذوف ثقة بفاية الظبور أىو[نك اتهدى 
بذلك النور من نشاء هدايته لإ إلى صراط مستقيم 6 هو الإسلام وسائر 
الشى انع و الأحكام وقرىء لتهدى أى لديك الله وفرىء لتدعو 3 صراط 
الله € بدل من الأول وإضافته الى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى ( اذى 
له ما فى السموات وما فى الآرض ) لتفخم شأنه وتقر بر استقامته ونأ كيد 
وجوب سلو کہ فإ نكون جع ما فما من الموجودات له تعالى خلقا وملكا 
وتصرفا ما يوجب ذلك آم إيحاب (ر ألا إلى الله تصير الأمور ) أ امو 
ما فيهما قاطبة لا إلى غيره ففيه منالوعد للمبتدين إلىالصراط المستقيم والوعيد 
للضالين عنه ما لا خی عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة حم 
عسق کان من تصلى عليه Sil‏ ويستغفرون ويسترحمون له . 


9[ سورة الزخرف هه 
مكية » وقول إلا قوله (واسأل من أرسلنا) وآباتها نسع وتمانون 


ڍ م ألله ألرحمن الرحيم © 

وحم الكلام فيه كالنى مس فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على 
تقدير إسميته كونه اسما للقرآن لا للسورة ) قيل فإن ذلك مخل بجزالة النظم 
الكريم لإ والکتاب ‏ بال جر على أنه مقسم به إما ابتداء أو عطفا على <م على 
تقدير كو نة جرورا بإضمار باء القسم على أن مدار العطف المغابرة فى العنوان 
ومناط نكرير القسم المبالغة فى تأكيد مضمون اجملة القسمية ( المبين) أىالبين 
من أنزل عليوم لکونه بلتم وعلى أسا ليم أو المبين لطريق الهدى من طاريق 
الضلالة: الموضح الكل مابحتاج [ايه فأبو أب الدديائة ( إنا جعلناه قرآنا عربيا) 


جو اب للقسم لکن لا على أن مرجع التأكيد جعله كذلك کا قيل بل ما هو 
غابته الى يعرب عنها قوله تعالى لإ لعلكم تعقاون ) فإنها المحتاجة الى التحقيق 
والتأكيد لكو نها منبئة عن الاعتناء بأمرم وإمام النعمة عليهم وإزاحةأعذارم 
أى جعانا ذلك الكتاب قرآنا عر بيا لكى تفهموه وتحيطوا يما فيه من النظم 
الرائق والمعنى الفا'ق وتقفوا عل ما يتضمنه من الشواهد الناطقة خروجه عن 
طوق البشر وتع رفوا حق النعمة ذلك وتنقطع أعذارم بالكلية و[ له فى أم 
الكتاب ) أى ف اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية وقرىء إم 
الكتاب بالكسر لالد ينا) أى عندنا لالعلى) رفيع القدر بين الكتب شريف 
(حي ) ذو ححكمة بالغة أو عكر وهما خبران لان وما بينهما بيان لمحل الحم 
كا'نه قيل بعد بيان اتصافه ما ذكر من الوصفين الجليلين هذا فى أم الكتاب 
ولدينا واجملة إما عطف على اجملة المقسم عليها داخلة فى حكبا فف الإقسام 
بالقرآن على علو قدره عنده تعالى برأءة بديعة وإبذان بأنه منعلو الشان حيث 
لایحتاح ف 5 نه إلى الاسةشهاد عليه بالإقسام بغير ه بلهو بذأ ته کاف ف الشهادة 
عل ذلك من -حيرث الإقسام 4 أنه كاف فا من حيث إعجازه ورمز إلى أنه 
لا مخطر بالبال عند ذكره شىء آخر أولى منه بالإقسام به وإما مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه النى أن عنه الإقسام به على مهاج الاعتراض فى قوله تعالى (و[نه 
اقم لو تعليون عظيم ) وبعدما بين علو شأن القرآن العظيم وحقق أن إنزاله على 
لخم ليعقلوه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عقب ذلك بإنكار أن يكون الآمر 
مخلافه فقيل لا آفنضرب عنک الذكر ) أى ننحيه ونبعده عذكم مجان من قو طم 
ضرب الغرائب عن الحوض وفيه إشعار. باقتضاء الحكمة توجه الذ كر الهم 
وملازمته طم كانه يتهافت عام والفاء للعطف على عذوف يقتضيه المقام 
أى آمل فتنخى الذكر عنك ل[صفحا) أى [عراضا عنم على أنه مفعول له 
للمذ كو ر أومصدر موٌكب لمادل هوعليه فإن التئحية منبئة عن الصفحو الإعراض 
قطما كأنه قيل أقتصفح عنم صفحا أو معنى الجانب فينتصب على الظرفية أى 
اهعد جانا ان كنم قريها مشر فين أىلآن كلتم نبمكين فيالإسراف 
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مصربن عليه عل معنى أن عالكم وإن اقتضى تخليتم وشأنم حتى نموتوا على 
الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب الخالد لكنا اسعة رحتنا لا نعل ذلك بل 
نهدي إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتابالمبين وقرىء بالكسر 
على أن اجخلة شرطية مخرجة لللحقق مخرج المشكوك لاستجبالهم والجزاء 
محذوف ثقة بدلالة مأ قله عليه وآوله تعالى : 


لاوک أرسلنا من نبى فى الأولين ومايأتيهم من نبى إلاكانوا به يستورؤن) 
تقرير لما قبله ببيان أن [سراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى من رسال الا نبياء 
الهم وتسلية لرسول اله صل الله عليه وسل عن استهزاء قومه به وقوله تعالى 
لإ فأهلكنا أشد منم بطشا) أى منهؤلاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة 
والسلام ووعيد طم عثل ما جرى على الاو لن ووصفم بأشدبة البطش لإثبات 
حكمهم هؤلاء بطريق الأولوية ل[ ومضى مثل الآولين 6 أى سلف ف القرآن 
غير مرة ذكر قصتهم التى حقها أن تسير مسير المثل لإ وان سألنهم من خخلق 
السموات والأرض ليقولن خلقون العزيز العليم ) أى ليسندن خلقها إلى من 
هذا شأنه فى الحقيقة وفى نفس الأمر لاأنهم يعبرون عنه مذا المنوان وساوك 
هذه الطر ةة للإشعار بأن اتصافه تعالى بما سرد من جلاتل الصفات وا لافعال 
وبما يستلزمه ذلك من البعث والجزاء أس بين لاريب فيه وأن الحجة قائمة عليهم 
شاؤا أو أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى ل الذى جعل 
لک الارض مبدا ) استثناف من جبته تعالى أى بسطبا لك تستقرون فيبا 
لإوجمل لك فیہا سبلا) تسلكونها فى أسفارم لإا لعلكم تهتدؤن ) أى لكى 
تمتدوا بسا وكما إلىمقاصبك أو بالتفكر فيبا إلىالتوجيد الذى هوالمقصد الاصلى 
(إوالذى نزل من السماء ماء بقدر ) ؟قدار تقتضيه مشيئته المبنية على الحم 
والمصالم (إ-فأنشر نا به ) أى أحيينا بذاك لاء لإ بلدة ميتا 6 خاليا عن الهاء 
والنبات بالكلية وقرىه ميتا بالتشديد وتذكيره لان البلدة فى معنى البلدوالمكان 
والالتفات إلى نون العظمة لإظباركال العناية بأمى الإحياء والإشعار ,يعظم 
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خطر مل كذلك )أى مدل ذلك الإحياء الذى هو فى المحقيقة إخراج النبات من 
الآرض لإ تخرجون ) أى تبعثون من قبورك أحياء وف اتعبير عن [خراج 
النبات بالإنشار الذى هو [حياء الموتى وعن [حيائهم بالإخراج تفخيم لشأن 
الإنبات وتهوين لأس البعث لنقويم سنن الاستدلال وتوضيح منباج القياس . 

ل( والذى خلق الآزواج کہا ) أى أصناف المخلوقات وعن أن عباس 
رضى الله عنهما الأزواج الضروب والآنواع كالحاو والحامض وال بيض 
والأسود والذکروالا نی وقول كل ماسوى اه تعالى فو زوج كالفوق والتحت 
واليين واليسار الى غير ذلك لإا وجعل لك من الفلك والانعام ما ركبون ) 
أى ما تركو نه تغليبا للأنعام على الفلك فإن الركوب متعد بنفسه واسثماله فى 
الفلك ونحوها بكلمة فى للرمز [لى مك نيتها وکن حركتها غير إرادية کا مر فى 
سورةهود عندقولهتعالى وقال (اركبوا فيها) (لتستووا علىظبوره)أى لتستعلوا 
على ظبور ما ركبو نه منالفلك وال نعام واجمع باعتبار المعنى (إ ثم تذكروا نعمة 
ربم إذا استويتم عليه ) أى تذكروها بقلو بج معترفين بها مستعظمين ها ثم 
تحمدوا علا باسنت 3 وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا 4 متعجرين من 
ذلك کا يروى عن النى صلی الله عليه وسل أنه كان إذا وضع رجله فى الركاب 
قال سم لله فاذا أستوى على الدابة قال المد لله على كل <ال سيحان الذى سخر 
لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقلبون وكبر ثلاثا وهلل ثلائا لإ وما كنا له مقر نین ) 
أى مطيقين من أقرن شىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته لأ نالصعب لايكون 
قرينة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعنى واحد وهذا من تمام ذ كر نعمته تعالى 
إذ بدون اعتراف المنعم عليه بالعجز عن #صيل النعمة لا يعرف قدرها ولا 
حدق المئعم با 3 وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 أى راجءون وفيه إيذان بأن حدق 
الرا كب أن يتأمل فما بلابسه دن المسير ويتذكر منه المسافرة العظمى التى هى 
الانقلاب إلى الله تعالى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على :لك الملاحظة ولاعخطر 
بباله فى شیء ما يأنى ويذر أمراً ينافيها وهن ضرورته أن يكون ركو لامر 


مشروع 8 


سورة الزخرف 4 


لإ وجعلوا له من عباده جزءاً ) متصل بقوله تعالى ولئن سألنهم . الخ أى 
وقد جعلوا له سيحأنه بالسةتهم واعتقادم بعد ذلك الاعيراف من عباده ولدا 
وما عير عله بالجزء مز بد استحااته 9 دوق الواحدد الحق من عع الجبات 
وقرىء جرؤا بضمتين ( إن الإنسان لكفور مبين ) ظاهر الكفران ميالخ 
فيه ولذلك يقولون ما يقولون سبحان الله عا يصفون ١‏ أم اتخذ مما يخاق 
بنات ) أم منقطعة ومأ فا من معنى بل للانتقال من بيان بطلان جعلم له 
تعالى ولدا على الإطلاق إلى يان بطلان جعلبم ذلك الولد من أخس صنفيه 
والهمزة للإنكار والتوبيخو التعجيب من شأنهم وقوله تعالى ( وأصفا م بالبنين) 
إما عطف على اذ داخل فى حم الإنكاز والتعجيب أو حال من فاعله بإضمار 
قد أو بدونه على الخلاف المشوور والالتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلزام 
وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس الصنفين واخنار للك أفضليما 
على معنى هوا أنكم اجترأتم على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحانه معظبور 
استدالته وامتناعه أما كان لک شىء من العقل ونيذ من الحياء حتى اجترأتم على 
التفوه بالعظيمة الخارفة للعقول منادعاء أنه تعالى ثرم على نفسه يخير الصنفين 
وأعلاهما وتركله شرهما وأدناهها وتدكير بئات وتعريف البنين لتربية ما اعتير 
فما من الحقارة والفخامة . 

من دلاثل الكفر 

( وإذا شر أحدم بم ضرب لار حن مثلا 4 الخ استثئناف مقرر لما قله 
وفيل حال على معنى أنهم نسيوأ إليه ما ذكر ومن حالم أن أحدم إذا بشر به 
ام والالتفات للإبذان باقنضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنهم ونحى لغيرم 
تعجيبا منها أى إذا أخبر أحدم بولادة ماجعله مثلا له سبحانه إذ الولد لايد أن 
بحاس الوالد وعائله ا ظل وجبه مسودا ) أى صار أسود ف الغاية من سوء 
ما بشر به ( وهو كظيم ) ملوء من الكرب والكآبة والجلة حال وقرىء 
مسود ومسواد على أن في ظل ضمير المبشر ووجبه مسود جملة وفعت حبرأ له 
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( أومن ينها فى الحلية ) ت رير للإنكار وتثنية للتوي.خ ومن منصوبة 
بمضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوا من شأنه أن رى ف اازينة وهو 
عاجز عن أن دول لااصه بنفسه فاطمزة لإنكار الواقع وانتقاحة وقد جوز 
انتصابها عضمر معطوف عل اتخذ فالحمزة حيلئذ لإنكار الوقوع واستبعاده 
وإقحامما بينالمعطوفين لتذ كير ما فى أم المنقطعة من الإنكار وتا كيده والعطاف 
للغار العنواتى أى أو اتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته لإ وهو ) مع ماذكر 
من القصور لإ فى الخصام ) أى الجدال الذى لا يكاد خاو عنه الإنسان فى 
العادة لإ غير مبين ) غير قادر على تقرير دعواه وإقامة حجته لنقصان عقله 
وضعف رأيه وإضافة غير لا تمنع عمل ما بعده فى ال جار المتقدم لأ نه بمعنى الئفى 
وقرىه ينأ ويناشأ من الإفمال والمفاعلة واالكل بمعنى واحد ونظيره غلاه 
وأغلاه وغالاء لإ وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثا ) بيان لتضمن 
کفرم المذكور لكفر غير وتقريع هم ذلك وهو جعاہم أ كل العياد 
وأ كرمبم على الله عر وجل أنقصيم رأيا وأخسمم صنفا وقرىء عبيد الر هن 
وقرىء عبد الرحةن على ميل زلفام وقريء أا وهو جمع امع لإ أشهدوا 
خلقيم ) أى أحضر وا خاق الله تعلى إياثم فشاهدوم إناثا حتى وا بأنوتهم 
فإن ذلك مأ بعلم بالمشاهدة وهو تجبيل م و م وقرىء أأشهدوا ہمز تین 
مفتوحة ومضمومة وآ أشبدو أ بألف ہما لإستكنب شہاد م ) هذه ديو ان 
أعمالهم لإ ويسألون )عنها يوم القيامة وقرىء سيكتب وستكتب بالياء والنون 
وقزىء شباداتهم وهى قوم إن لله جَوءاً وإن له بنات و آنا الان وقرىء 
يساءلون من المساءلة للمبالفة لإ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) بيان لفن 
آخر من كفرم أى لو شاء عدم عمادئنا للاك مشيئه أرتضاء ما عبد نام 
أرادوا بذللك بيان أن ها فعلوه حق مرضىعنده تعالى وأنهم لنم يفعلو نه بمشیشه 
تعالى باه مم مع أعترافهم بقحه حى باتيض ذم به دليلا للمءتزلة وممنى 
كلامبم الباطل على «قدمتين إحداهما أن عبادتهم هم هشيئته تعالى والثانية أن 
ذلك مستازم.لكوبنها ممرضية عنده تعالى ولقد أخطأوا فى الثانية حيث جبلوا 
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أن الاشدمة عرارة عن ترج بعض الممكنات على بعض كائنا ما کان من غير 
اعتبار الرضا أو ااسخط فى شىء ءن الطرفين ولذلك جبلوا بقوله تعالى لإ ماهم 
بذلك ) أى با أرادو! بقوهم ذلكمن كون ما فعاوه بشيئة الارتضاء لابمطاق 
المشيئة فإن ذلك محقق ينطق به ما لا مى عن الابات الكر يمة لإ من عل 
يستند إلى سند ما لإ إن ثم إلامخرصون ) يتمحاون محلا باطلا وقد جوز أن 
یشار بذلاك إلى أصل الدعو ی كأنة لما أظرر وجو ھ فاد ماو حک م از ۳ 
نی أن بكرن لحم بها علم من طاريق العقل ثم أضرب عنه إلى إبطال أن يكون 

سد من جبة النقل فقيل : 

لإ أم آتينام كتابا من قبله € من قبل القرآن أو من قبل ادعائهم ينطق 
بصحة ما بدعونه لإ فېم به ) بذلك الكتاب لإ مستمسكون ) وعليه معولون 
لإ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارث مهتدون ) أى لم يأتوا 
بحجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند هم سوى تقليد آبائهم الجبلة مثليم 
والآمة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما برحل إليه وقرىء إمة 
بالكسر وهى المحالة الى يكون علبا الآم أى القاصد وقوله تعالى على آثارم 
مبتدون خير إن والظرف صلة مبتدون لإ وكذلك ) أى والام کا دفن 
عجرم عن اجه وتشیم بذيل التقليد وقوله تعالى 9 أرسلنا من فلك ف 
قربة من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم 
مقتدون ) استئناف مبين لذلك دال على أن النقليد فبا ينهم ضلال قديم ليس 
لأسلافهم أيضا سند غيره وتخصيص الترفين بلك المقالة للإيذان بأن التنعم 
وحب اليطالة هو الذى صرأوم عن النظر إلى التقليد ر قال 4 ححا بة لا جرى 
بين المنذرين وبين أبمهم عند تعللهم بتقليد آبامم أى قال كل نذير من أولئك 
المنذرين 2 أولو fi‏ ( أى أتفتدون Kill‏ ولو جم بأهدى ) 
بدين أهدى لإ ما وجدتم عليه أباءكم ) من‌ااضلالة الى ليست من الطداية فى شىء 
وإنما عبر عنها بذلاك جارأة م على مسلاك الإنصاف وفرىء على أنه کاب 
اس ماض أوحى حينئذ إلى كل نذير لا على أنه خطاب للرسول على لله عليه 
وسلا قيل لقوله تعالى : 


٩ (‏ - أبو السعود س خامس ) 


A‏ سؤرة اأرخرف 


قالوا إنا مما أرسلتم بهكافرون ) فإنه حكاية عن اللأمم قطءا أى قالت 
كل أمة لنذيرها إنا بما أرسات به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإيجازم مى فى 
قوله تعالى (يا أا الرسل كلوا منالطيبات) وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة 
والسلام عمل صينة أجمع على تغليبه على سائر المنذرين عليهم السلام وتوجيه 
كفرم إلى ما أرسل به الكل من التو حيد لإجماعبم عليه کا فىنظائر قوله تعالى 
) كذبت عاد المرسلين) محل بعيد بر ده با لكلية قو له تعالى 3 نتقمنا eta‏ { أى 
بالاستثصال . 

لإفانظر كيف كان عاقبة المكذبين ) من الآمم المذ كورين فلا تسكترث 
بتكذيب قومك لا وذ قال إبراهيم ) أى واذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة 
والسلام اليه وقومه ) المكبين على التقليد كيف تبرأ ما م فيه بقوله لإ[ لى 
براء ما تعبدون ) وتمسك بالبرهان لسلكوا ملك ف الاستدلال أو ليقلدوه 
إن لم يكن م بد من التقليد فإنه شرف آبائم وبراء مصدر نعت ‏ به مبالغة 
ولذلك ستوى فمه الواحدوالمتعدد والمذ كر والمؤنث وقرىء برىء وبرآء بعام 
الباء كك ريم وكرام وها إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها أى إنى رىء 
من عبادتم أو معيو دک ۰ 

١‏ إلا الذى فطرق ) استثناء منقطع أو متصل على أن ما تمم أو لى الع 
وغيرمم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو صفة على أن ما موصوفة أى [ننى 
براء من آطة تعبدوئها غير الذنى فطرق لإ فإنه سيهدين ) أى سيثبتنى على 
اطداية أو مدن إلى ما وراء الذى هداق إليه إلى الآن والاوجه أن السين 
لاا كيد دون القسريف وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار ر وجماها 4 
أى جعل براه كلبة التو حيد الى ماتكلم به عبارة عنها لإ كلمة باقية فى عقب ) 
أى فى ذرينه حيث وصام ما کا نطق به قوله تعالى ( ووصى مما راہ بفيه 
وبعقوب ) الاية فلا رال فم من بو حد أللّه تعالى ودعو إلى توحيده وقریه 
كلمة وفى عقبه على التخفيف لإ لعلهم يرجعون ) علة للجعل أى جعلها باقية فى 
عقبه رجاء أن جع إلا من أشرك منهم بدعاء الموحد ور بل متعت هؤلاء 2 


سورة الرخرف AY‏ 
إضراب عن محذوف ينساق إليه الكلام كأنه قيل جعلبا كلمة باقية فى عقيه 
بأن وصى بها بنيه رجاء أن يرجع إلا من أشرك مهم بدعاء الموحد فل حصل 
ما رجاه بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسل من آهل 
مكة لإ وآباءم ) بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمبلة وانبمكوا فى الكهوات 
وشغلوأ بها عن كامة التو حيد 3 حى جاءهم 2( أى هؤلاء 3 الق 14 أىالقرآن 
ل( ورسول ) أى رسول لإ مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة 
أو مدين اللاو حيد بالا بات المينات والحجج وقرىء متعنا ومتعت بالخطاب على 
نه تعالى اعترض به على ذاته فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة باقية ) الخ مبالغة فى 
تعييرم فإن المتع بزيادة النعم يوجب علمم أن يحعلوه سببا لزيادة الشكر 
والثبات على التوحيد والإيمان عله سببا ازيادة الكفران أقصى مراتب 
الكفر والضلال . 

١‏ دما جاءم الحق ) لينههم عا م فيه من الغفلة ويرشدم إلى التو حي 
ازدادوا كفرا وعتوا وضموا إلى كفرم السابق معاندة الحق والاستهانة به 
حيث ل قالوا هذا سحر ونا به كافرون ) فسموا القرآن سحرا وكفروا به 
واستحقروا الرسول صل الله عليه وسل ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين ) أى من [حدى القر يتين مكة والطائف على نهج قوله تعالى 
(خرج منهما اللؤاؤ والمرجان) ر عظم 4 أى بالجاه والمال كالو ليد بن المغيرة 
الغزومى وعروة بن مسعود القن وقيل حبيب بن عر بن عير فى وعن 
بجاهد عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل ولم يتفوهوا بوذه العظيمة حسدا على 
نزوله إلى الرسول صلی أنه عليه وسل دون هن ذكر هن عظمامم مع اعترافهم 
بقرآنبته بل استدلالا على عدمها عمنى أنه لو كان قرآنا لزل إلى أحد هؤلاء 
بناء على ما زعمو! من أن الرسالة منصب جليل لا ,ليق به إلا من له جلالة من 
حيث الال وال جاه ولم يدروا أنها رتبة روحانية لا ترف إلا إلا همم الخواصس 
المختصين بالنفوس الركية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الانسية 
وأما المتزخرفون بالزغارف الدنيوية المتمتعون بالحظوظ فهم من استحقاق 


م وره الزخرف 


تلاك الرتية بالف متزل وقوله تعالى م آم اقس مون رھت ربك 4 [نكار فيه 
پيل همو تعجوب من عکهمو لأر أد ر ر ج النيو قر عن قسمئأ pr!‏ معيشتهم ) 
أى أسباب مميشتهم لإ فى الحياة الدنيا/م فسمة تقتضم| مشيئتنا المبنية عل الحم 
والمصالح 5 أفوضص أمرها ام علا منأ بعجزثم عن تد بيرهاأ بالكلية ( ورفعنا 
بعضېم فو ق بعض ) ف الرزف واس ميادى الاعاش لإ درجات )هتفاو تنسب 
القربوالبعد حسما نقتضيه الحكة نعف ووی وفقير وغنىوخادم ومخدوم 
و حا 1 و كو ٤‏ لا لیتخذ عضوم بعضأ سکر 4 أيدر ف بعصم بعضأ فيمص الحم 
واس تخدهمو 9 فى مهمةهم و شسخرو م ف أشغاطم حتى بتعا رشو 1 وش أفدو! 
ويصلوا إلى مرافقبم لا لكل فى اأوسع ولا لنقص ف ااقتر ولو فوضنا ذلك 
إلى د یر خو بص أمرم وما صم من متاع الدنيا الد نه وهو ف طرف 
الام على هذه الحالة فا ظنهم بأنفسهم فى تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط. 
العيوق ومن أبن طم البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لا ويقوم 
بأمرها 3 ورحهة ربك أى النيوة وما بها من سعادة الدارين 3 حبر 5 
#معون ) من حطام الدنيا الدئيئة الفا نية وقوله تعالى لإولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة استئناف مءين لحقارة متاع الد نيا ودناءة قدره علد الله عز وجل 
والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا أن يرغب الناس لحبهم الدنيا فى الكفر 
إذا ر أو ١‏ أهله ف سعة و تم فيج تمعو | عليه لأعطيناه بحذأفير م من هو شر 
الخلائق وأدنام منزلة وذلك قوله تعالى لإ لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ) أى متخذة منها ولبيو تيم بدل اشتهال من لمن وجمع ااضمير 
پاعتبار معنى من ا أن أفراد المستكن فى يكفر باعتبار لفظها والسقف جمع 
سقف كر هن جمع رهن وعن الفراء أنه جع سقيفة كسفن وسلفينة وقرىء 
سةفا بسكو نالقاف تخفيفا وسقفا ١‏ كتفاء يجمع الببوت وسقفا كأ نه لغةفى سقف 
وسدو ف لاو معار ج)أى جعانا طممعار 2 من فضة أىمصاعد جمع معر جو فریه 
معاريج جم معر | ج( علما يظه رون )أى يعاو ن السطوحوالعلالى(( ولبيوتهم6أى 
وجعلنا لييوتهم« أبوابا وسررا) من فضة علا( أى على السرر (تكثون) 


سورة الرخرف Ao‏ 
ولعلتكريرذ كر بيوتهم ازبادة التقرير لإوزخرفا) أى زينة عطف على سقفا 
أو ذهبا عطف على عل من فضة . 


١‏ وإنكل ذلك لما متاع الحبوة الدنيا ) أى وما كل ما ذكر من البيوت 
الموصوفة بالصفات المفصلة إلا شىء تمدع به فاليا الدنيا وف معناه مأ قرىء 
وماكل ذلك إلا متاع الميوة الدنيا وقرىء بتخفيف ما على أن أن هى المخففة 
واللام هى الفارقة وقرىء بكسر اللام على أنها لام العلة وما موصولة قد حذف 
عائدها أىللذىهومتاع اليا فقو له تعالى (تهاماعلى النى أحسن/لإا والاخرة) 
ما فيا من فنون النعم الى يقصر عنها البيان لإ عند ربك للبتقين ) أى عن 
الكفر والمءاصى وبهذا تبين أن العظى هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا 
( ومن يعش ) أى يتعام إر عن ذ کر الر ہن ) وهو القرآن وإضافته إلى 
ام الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين وقرىء يعش بالفتح أى يعم يقال 
عثى بعشی إذا كان فی بعسره آفة وعشا بعشو إذا تعشى بلا أ فة کعرج وعرج 
وقرىء بعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط والمءى ومن عرض 
عله لفرط اشتغاله زهرة الجياة الدنيا وانهما 5 فى حظوظرا الفانية والشووات 
( قيض له شيطانا فهو له قرين ) لا بغارقه ولا يزال بوسوسه وغوه 
وقریء يقيض بالياء على إسناده إلى ضمير الرحن ومن رفع بعشو خقه أن 
برفع يفيض لإ وإنهم ) أى الشياطين الذين قيض كل واحد منهم لكل واحد 
من بعشو لإ ليصدونهم ) أى قرناءم فدار جمع الضميرين اعبار معنى من م 
أن مدار إفراد ااضمائر السابقة اعتبار لفظها لإ عن السبيل ) المستبين الذى 
يدعو إليه القرآن لاو عسبون) أى العاششون ل أنبم) اى الشياطين لإ مرتدون ) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا طا اتبعوم أو حسبون أن تفسوم مبتدون لان 
اعتقاد كون الشباطين مبتدين مستازم لاعتقاد كونهم كذلك لاتعاد مسلكما 
والجلة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدأ أو من فاعله أو منهما لاشت )ها 
على یریما أى وأنهم ليصدونهم عنالطريق الحق وم يحسبون أنهم مبندون 


3 سورة الزخرف 


إليسه وصيغة المضار ع فى الآفعال الاربعة لادلالة على الاستمرار التجددى 
لقوله تعالى : 

3 حتی إذا جاءنا ) فإن حتى وإن کا نت ابتدائية داخلة على املة الشرطية 
لكا تقتضى حتها أن تكون غاية لامر مت د كا مر مرارا وإفراد الضمير فى جاء 
وما بعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد واحد من العاشقين لقر ينةلتهويل 
الأمر وتفظيع الحال والمعنى يستمر العاشقون على ما ذكر من مقارنة 
الشياطين والصد + الحسبان الباطل حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه 
يوم القيامة . 

م قال 14 مخاطيا له 2 ياليت سنى وبينك ) فى الدنيا 2 بعد المشرقين ) 
أى بعد المشرق والمغرب أى تماعد كل منهما عن الآخر فغلب المشرق وثنى 
وأضيف البعد اهما لإ[ فبئس القرين © أى أنت وقوله تعالى لإ[ ولن ينفعم) 
الح حكاية لما سيقال طم حيئئذ من جبة اله عر وجل تو بيخا وتقر يها أى لن 
ينفعكم لإ اليرم ) أى يوم القيامة تمنيكم لباعدتهم ا إذ ظلتم 6 أى لجل 
ظلكم أنفسكم ف الدفيا باتباعك إياهم فى الكفر والمعاصى وقيل إذ ظلءتم يدل 
من اليوم أى إذ تبين عندك وعد الناس جميعا أنكم ظليتم أنفسم ف الدنيا وعليه 
قول من قال » إذا ما انتسبنا لم تلدلى لثيمة ٠‏ أى تبين آنى لم تلد لئيمة بل 
کر يمةوقوله تعالى ل( أنك فى العذاب مشترکون) تعليل لنفى النفع أى لان حةک 
أن تشتركوا انتم وقر ناؤكم فى العذاب کا كنتم مشتركين فىسيبه فی الد نبا ووذ 
أن يسند الفعل إليه لکن لا يمعنى لن ينفعكم اشتراككم فى العذاب کا ينفع 
الواقعين فى شدائد الدنيا اشتراكبم فيها لتعاونهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم 
لعنائه! لان لكل منهم ما لا تبلغه طاقنه كا قبل لآن الانتفاع بذلك الوجه ليس 
ما عخطر ببالحهم حتى برد عليهم بنفیه بل عمنى لن صل لک التشفى بكون 
ار نانم هول ربن مثلم رثك 1 تدعون علييم قو لم (د بنا آم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا ) وقولك ( فآتہم عذابا ضعفا من النار ) و نظا ئر هما 
لتتشفوا بذلك . كان رسول الله صل الله عليه وسل بالغ فى الجاهدة في دماء . 


سورة الزخرف AV‏ 


کو مه وم لا يزيدون إلا غيأ وتعامیا عما يشاهدونه من شواهد انمو ة وتصاماأ 
عما سمهو نه هن بيئنات القرآن فنزل . 

لإ أفانت تسمع الهم أو دی العمى ) وهو إثكار تعجيب من أن يكون 
هو الى يقدر على هدايهم وم قد تمرنوا فى الكفر واستغرقوا فى الضلال 
بحيث صار ما بهممنالعثى عمى مقرونا بالصمم لإومن کان فى ضلال مبین) 
عطف على العمى باعتيار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو القكن والاستقرار 
فى الضلال المفرط حيث لا أرعراء له منه لا توم القصور من قبل الحادى ففيه 
رمز إلى أنه لايقدر على ذلك إلا الله تعالى وحده بالقسر والإلجاء لإ إمانذهین 
بك ) أى فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم ونشنى يذلك صدرك وصدور 
المؤمنين لا فإنا منهم منتقمون ) لا عالة فى الدنا والآخرة فا مزيدة للتأ كيد 
عنزلة لام القسم فى أتها لا تفارق النون المؤكدة لإا أو نرنيك الذى وعدنامم ) 
أى أو أردنا أن ثريك العذاب الذى وعدثام لإ فإنا علييم مقتدرون © بحيث 
لا مئاص م من نحت ملكتنا وقبرنا ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر 
2 فاستمسك بالذى أوحى [ليك ) من الآيات والشرائع سواء عجلنا لك 
الموعود أو أخرناه إلى يوم الآخرة وقرىء أوحى على البناء للفاعل وهو الله 
عر وجل ل إنك على صراط مستقيم ) تعليل للاستمساك أو للأمر به 
لإ وإنه لذكر ) لشرف عظيم لإ لك ولقومك وسرف تسألون ) يوم القيامة 
عنه وعن تیامک بحقوقه ف( واسأل هن أرسلنا من قبلك من رسلنا € أى واسأل 
أمم وعلماء دينهم كقوله تعالى (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك) وفائدة 
هذا لجاز التنبيه على أن المؤل عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لاما يقوله 
أمهم وعلباؤم من تلقاء أنفسهم قال الفراء ثم نما خبرونه عن كتب الرسل 
فإذا سام فكأنه سأل الأنياء عليهم الصلاة والسلام (أجملنا من‌دون الر حن 
أطة عېدو (i‏ أى هل کا بعيادة الاو ثان وهلجاءت ف ملة من مالم والمراد 
به الاستشهاد بإجماع الآنبياء على التوحيد والتنبيه علي أنه لبس ببدع ابتدعه 
حى يكذب ويعادى . 


AA‏ سورة الزخرف 


لإا واقد أرسلنا مومى بآياتنا 4 ملتبسا مها لإ إلى فرعون وملثه فقال إلى 

رسول رب العالمين ) أريد باقتصاصه تسلية رسول الله صل الله عليه وسل 
والاستشباد بدعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد إثر ما أشير إلى إجاع جميع 
الرسل عليهم السلام عليه ( فلما جاءمم بآياتنا إذا ثم منها يضيحكون) أى فاجؤا 
وقت ضحكهم منها أى استرزؤا ہا أول ما رأوها ول يتأماوا فيها لإ وما نرم 
من آیة )€ من الآيات< إلا می أ كبر من آختہا) إلا وهى بالغة أقصى مراتب 
الإعجاز بحيث بحسب كل من ينظر إليها أنها أكبر من كل ما يقاس بها من 
الآيات والمراد وصف الكل بغابة الكبر من غبر ملاحظة قصور فى شىء منها 
أوإلا وهى ختصة بضر بمن الإعجا زمفضلة بذاك الاعتبار على غير هالا وأخذ نام 
بالعذاب 6 کا لسنین والطوفان والجراد وغيرها ر لعلوم برجعون ) لک 
يرجعوا عما م عليه من الكفر لإ وقالوا يا أيها الساحر ) نادوه بذاك فى مثل 
تلك الحالة لعا به عثوثم ونهاية اقم وفيل كانوا بةولون للعالم المأهر ساحر 
لاستعظامهم عل السحر وقرىء أيه ااساحر بم اهاء ادع لنا ربك ) ليكشرف 
عنا العذاب لإا عبد عندك) بعهده عندك من النبوة أواستجابة دعوتك أومن 
كشف العذاب عن اهتدى أو ما عبد عندك فوفيت به من الإعان والطاعة 
3 ننا لممتدون ) أى لمؤمئون على تقدير كشف العذاب عتا بدعوتك كقوطهم 
لن كشفتعنا الرجز لتؤمئنلك) ( فلها كشفناعوم العذاب) بدعوته ([ذام 
يتكثون ) فاج وقت نكت عبدم بالاهتداء وقد مر #فصيله فى الأعراف 
لا ونادى فرعون ) بنفسه أو مناديه لإ فى قومه ) فى مہم وفيا ينهم بعد 
أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمنوا لقال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه 
الأنجار ) أنهار النيل ومعظمبا أربعة أنهرالملك ونهر طولون ونهر دمياط وبر 
تيس لا ##رى من ی ) أى من نحت قصرى أو أمرى وقيل من نحت 
عر ری لارتفاعه وقيل بين دى فى جنال وساتنى والواو إما عاطفة هذه 
الآمار على ملك مصر فتجرى حال مها أو للحال فبذه مبتدأ والانہار صفتها 
وجری خير للمبتدأ لإ أفلا تبصرون ) ذلك يريد به استعظام ملك . 


سورة الزحرف ۸۹ 


لإ أم أنا خير ) مع هذه المملكة والبسطة ١‏ من هذا الذى هو مبين ) 
ضعيف حقير من المبانة وهى القلة لإ[ ولا يكاد يبين ) أى الكلام قاله افتراء 
عليه عليه السلام وتنقيصا له عايه السلام فأعين الناس باعتبارما كان فى لسا نه 
عليه السلام من نوع رئة وقدكافت ذهبت عنه لقوله تعالى (قد أوتيت سؤلك) 
وأم إما منقطعة والهمزة للتقرير كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادى 
یر يته ا عند واسثقر لدیک 9 أن خبر وهذه حالى من هذأ الخ وإما 
متصلة فالمعنى أفلا تبصرون أم تبهمرون خلا أنه وضع قوله أنا خير موضح 
تبصرون لأنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء وهذا من باب تازیل 
السيب منزلة المسبب ويجوز أن يجعل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن 
[بصار م ما ذكر من أسباب فضله سبب على زعه کم خير ينه( فلو لا 
ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا ألق اليه مقاليد اللاك إن كان صادةا لما 
آم کا نوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورة جمع 
سوار وقرىء أساور جمع أسورة وقرىء أساورة جمع أسوار معن السوار على 
تعو يض التاء منياء أساوير وقد قرىء كذلك وقرىء ألقعليه أسورة وأساور 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى لإ أو جاء معه الملا مقترنين ) مقرو نين 
يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن أو متقارنين من اقترن يمعنى تقارن 
لإ فاستخف قومه ) فاستفزم وطلب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف 
أحلاميم ١‏ فأطاعره ) فيا أمرم به ( [نبمكانوا قوما فاسةين 6 فلذلك 
سارعو إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ٠‏ 

فلا آسفونا 4 أى أغضبونا أشد الغضب منقول من أسف إذا اشتد 
غضبه ۲ تتقمنا منهم فأغرقنام أجممين) ف ال لإ فجملنام سلفا) قدوة ان بعدم 
من الكفار يسلكون مسلكبم فى استيجاب مثل ما حل بهم من العذاب وهو 
إما مصدر نعت به أو جع سالف كخدم جمع حادم وقرىء بضم السين واللام 
على أنه جمع سلف أىفر ققد ساف كرغف أو سالف كصبر أو سل ف كأسد 
وقرّىء فا بإبدال ضمة اللام فتحة أو على .أنه جح سلفة أى ثلة قد سافت 


٠‏ سورة اأز خرف 


ملك مثل قوم فرعون ٠‏ 
أمثلة ضر بها الكغار 


لاوطا ضرب ابن مریم مثلا ) أى ضربه ابن الزبعرى حين جادل رسول 
الله صلى الله عليه ومسل ى قوله تعالى ( نم وما عدون من دون الله حصب 
جبنم ) حيث قال أهذا لنا ولآلحتنا أو بيع الام فقال عليه الصلاة والسلام 
فو لم ولالهتم وبع الام فقال اللعين خصمتك ورب الكعية ألس 
النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيرا وبنو مليح الملائكة فإن كان هؤلاء فى 
انار فقد رضينا أن نكو ن نحنوآطتنا معهم ففرح به قومه وضحكوا وارتفعت 
أصراتهم وذلك قوله تعالى لإ إذا قومك منه ) أى من ذلك امكل (ريصدون ) 
أى برتفع هم جلبة وضجيج فرحا وجذلا وقرىء يصدون أى من أجل ذلك 
الل يعرضون عن احق أى ثبتون علىما كانوا عليه منالإعراض أو زدادون 
فيه وقيل هو أيضا من الصديد ومما لغتان فيه نحو يعكف ويكدف وهوالاانسب 
بمعنى المفاجأة (وقالوا آ١‏ متنا خير أم هو) حكاية لطرف من المثل المضروب 
قالره #هيدا لما بنو عليه من الباطل المموه ما يغتربه السفباء أىظاهر أنعيسى 
خير من آطتنا ليث کان هو ف النار فلا بأس بكو ننا مع آلهتنا فيه| واعل أن ما 
نقل عنهم منالفرح ورفع الأصوات( يكن لأ قيل من أنه عليه الصلاة والسلام 
سكت عند ذلك إلى أن نزل قرله تعالى (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآبة 
فإن ذلك ممع إيبامه لم يجب تنزربه ساحته عليه الصلاة والسلام عته من شائية 
الإغام من أول الآمر خلاف الواقع كيف لا وقد روى أن قول ابن |أزبءرى 
خصمتك ورب الكعية صدر عته من أول الأمر عندسماع الآية الكريمة فرد 
عليه النى صلى الله عليه وسل بقوله عليه الصلاة والسلام ما أجبلك بلغة قومك 
أما فهمت أن ما لما لا يعقل و إ[نما لم بخص عليه السلام هذا الح بآطنهم حين 
,سأل الفاجر عن الخصوص والعدوم عملا بما ذ كر من اخختصاص كلبة ما بغير 


سورة از خرف ۹۱ 


المقلاء لآن [خراج بعض المعبودين عنه عند الحاجة موم للرخصة فى عبادته 
فى الجملة فعممه عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بعاريق 
الدلالة بجامع الاشتراك فى المعبودية من دون اله تعالى ثم بين عليه الصلاة 
والسلام بقوله بل ثم عبدوا الشياطين الى أمرتهم بذلك إن الملائكة والمسيح 
دو مم بل کا نوا عدون الجن ) الآية وقل ھر عقبق المقام عل قوله ال ) إن 
الذين سبق تلم منا الحسنى) الآية بل [نما كان ماأظبروه من الآ<والالمدكرة 
حخض وقاحتهم وها سكيم على المكارة والعذاد ما ينطق به قوله تعالى : 
)ما ضر بوه لك إلا جدلا € أى مأ ضمربوأ لك ذلك المثل إلا لأجل 
قوم خصمون 4 أى د شداد الخصومة مجبولون على المحك واللجاج وقيل 1 
شوو ا أو له تعالى (إن مثل عسى عند الله كثل آدم خلقه من ر أب) قالو أ 2 أهدى 
من ألتصارى لآنهم عدوا أدميا وڪن عبد Si‏ فنزلت فقوطم (أآطتنا یر 
أم هو ) حينئذ تفضيل لاتيم على عيسى عليه السلام لآن المراد بهم اللالكة 
ومعی ما ضر بوه 4 م قالوا هذا القول إلا للجدل وقبل ا زات ( إن مثل 
عسى)الاية فالوا مأ رید حملن بهذأ إلا أن تعيده وأله ستأهل أن العمل وإن کان 
بش رام عبدت النصارى اسح وهو بشر ومعنى نصدون يضجون ويضجرون 
والضمير فى أم هو لمحمد عليه الصلاة والسلام وغرضهم بالموازنة بينه عليه 
السلام وبين أ همم الاستوزاء به وقد جوز أن يكون مرأدمم التنصل عيا أنكر 
علمهم من قوطم الملائكة بنات الله تعالى ومن عبادتهم طم كأنهم قالوا ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا منكر! من الفعل فإن الاصارى جعاو| المسيح ابن الله 
وحبدوه فنحن أشف منهم قولا وفعلا حسث سپا ايه الان وم نسبوأ ليه 
الا ناسى فةرله تعالى زر إن ور إلا عيك نما عليه )أى بالنبوة (( وجعلناه 
مثا لبنى اسرائیل ‏ أى أمرا عجيبا حةيقا بأن سير ذ كره كال مثال السائرة 
على الوجه الأول استئنافمسوق لتنزيبه عايه السلامعن أن ينسب اليه مانسب 


۹۲ سورة الزرخرف 


إلى الأصنام بطر یق الرمز کا نطق به صر عا قولهتعالى رإنالذين سبقت هم منا 
الحسنى) الآبة وفه تيه على بطلان ذأ هن رفعه عن رتبة العمودية وتعرإيض 
بفساد رأى من يرن أيهم فى شأن الملائكة وعلى الثانى والرابع لبيارن أنه 
قاس باطل بباطل أو بأبطل على زعمهم وما عدءى [لاعيد كسار العبيد قصارى 
أمره أنه من أنعمئا عليهم بالنبوة وخصصناه يعض الخواص البديعة بأن 
خلقناه بو جه بديع وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه فأين هو من رتمة ألر بو بية 
ومن أبن يتوم صحة مذهب عيدته حى بفتخر عبدة الملائكة بكواهم أهدى 
منهم أو يعتذروا بأن حالم أشف أو أخف من حالم وأما على الوجه الثالث 
فبو ارده ونكذييهم فى افتراثهم على رسول اله صلى الله عليه وسل ببيان أن 
عسى ف الحقيقة وفيا أوحى الى الرسول علهما الصلاة والسلام ليس إلا أنه 
عيبل ملعم عليه 3 ذکر فكيف برضى عليه السلام معيو دته أو كيف توم 
الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى ر ولو ذثماء ‏ الح لتحقيق أن مثلعيسى عليه 
السلام لبس بيد ع من قدرة الله وأنه توا قادر على أبدع من ذلك وأبرع 
مع التنبيه على سقوط اللملاكة أيضا من درجة المعبودية أىقدرتنا ميث لونشاء 
2 لجعلنا ) أي لخلة:ا بطريق التوالد نكم ) وتم رجال ليس من شأنكم 
الولادة رز ملانكة 354 خلقنام بطريق الإبداع م فى الارض 4 مستقر بن 
فيها كا جعلناهم «ستقرين ف السماء ((مخلفرن) أى بخلفو نك مثل أولادم فيها 
تأتون وما تذرون ويباشرون الأفاعيل المنوطة باشرتكم مع أن شأنهم التسبيح 
والتقديس ف المماء فن شأنهم موذه المثابة بالنسية الى القدرة الر بانية كيف يتوم 
استحفاقهم للمعبودية أو انتسابهم اليه تعالى عن ذلك علوا كبيرأ . 

3 وإنه ) وإن عيمى لإا لعل للساعة ) أى إنه بنذوله شرط من أشراطبا 
وتسميته علا لاصو له به أو حدوثه بغير أب أو بإحيائه الموق دليل على صحة 
البعث الذى هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة فى الساعة وقرىء 

أى علامة وقرىء الع وقرىء لذ كر على تسمية ما یذ کر بهذ كرا كتسمية 
ما بعل به عليا وفى الحديث إن عيسى عليه السلام ينزل على ثلية بالأرض المقدمبة 


سورة الرغرف A۳‏ 


بقال ها أفيق وعليه مصرتان و بده حربة وا يقتل الدجال فيأنى بيتالمقدس 
والناس فى صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عسى عليه السلام ويصلى خلفه 
على شريعة تمد صلى الله عليه وسل ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب 
ابيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن 
فيه الإعلام بالس'عة لإ فلا تمترن بها € فلا تشكن فى وقوعبا ل[ وانبعون) أى 
واتبعوا هداى أو شرعى أو رسولى وقيل هو قول الرسول مأموراً من جبته 
تعالى ( هذا ) أى الذى أدعرم إليه أوالقرآن على أن الضمير فى أنه له لإصراط 
مستقيم ) موصل إلى الحق ( ولا صد نک الشيطان 4 عن اتباعى ( إنه لدم 
عدو مبين ) بين العداوة حيث أخرج أبام من الجنة وعرضك للبلية ( ولا 
جاء عيمى بالبينات ) أى بالمعجزات أوبآنات الإنجيل أوبالشرائع الواضحات 
ال € لبنی اسرائيل لإ قد جئتكم بالحكمة ) لأعلمك إياها ولابين لمم 
2 بعض الذى تختاذون فيه ) وهو ما يتعلق بأمور الدين وأما يتعلق بأمور 
الدنيا فليس بانه من وظائف الأنبياء عليهم السلاميا قال عليه السلام تتم أعلم 
بأمور دنيا كم ٠‏ 

لإ فاتقوا الله € فى الف لإ وأطيعون ) فيما أبلغه عنه تعالى ( إن الله 
هو رف وربک فاعبدوه ) بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد 
والتعبد بالشرائع.إ هذا ) أى التو حيد والتعبد بالشرائع لإصراط مستقيم) 
لا يضل سالک وهو إما من تدمه كلامه عليه السلام أو استثناف منجبته تعالى 
مقرر لمقالة عسى عليه السلام 3 فاختلف الاحزاب 6 الفرق المتحز به 2 من 
(eis (‏ أى من بين من بعث لبهم من اليهود والنصارى لفو یل للذين ظلموا) 
من الختلفين لإ من عذاب يوم أليم € هو يوم القيامة :لر هل ينظرون © أى 
ما ينتظر الناس لإ إلا الساعة أن تأنيهم ) أى إلا إتيان الساعة لإ بغنة ‏ أى 
فجأة لكن لا عند كرنهم مترقبين لما بل قافلين عنها مشتغلين بأمور الدنيا 
منكر بن لها وذلك قوله تعالى (( وهم لا يشعر ون الا حلا المتحابون ف الدنيا 
على الإطلاق أو فى الأمور الدنيوية لإيومثذ ) يوم إذ تأتيهم الساعة ر يعضوم 


A4‏ سورة ار خرف 


لبعض عدو لانقطاع ما ببهم من علائق الخلة والتحاب لظرور كو نما أسبابا 
للعذاب لإ إلا المتقين ) فإن خلتهم فى الدنيا لما كانت ف الله تبق على -الها 
بل زداد بمشاهدة كل منم آثار خلتهم من الثواب ورفع الدرجات والاستاناء 
على الآول منصل وعلى الثا نى منقطع لإ با عباد لا خوف عليك اليوم ولا آتم 
تحرنون ) حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون ف الله يومثذ تشريفا هم 
وتطبدا لقلو er‏ ( الذين آمنوا باباتنا ) صفة للمنادى أو نصب على المدح 
لإ وكانوا مسلمين ‏ أى مخلصين وجوههم لنا جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا 
وهو حال من وأو آمنوا عن مقاتل إذا بعث الله الناس فرع كل أحد فينادى 
مناد يا عبادی فيرفع الخلائق رؤسهم على الرجاء ثم ربعا الذين آمنوا الآية 
فيدكس أهل الاديان الباطلة رۇم هم (إادخاوا الجنة أنتم وأزواجم) نساؤم 
المؤمنات (١‏ تحبرون ) اسر ون سرورا يظبر حبارء أى أره على وجوهم 
أو تزينون من الحبرة وهو حمسن الهيئة أو تكرمون [كراما بليغا والحبرة 
امبالغة فيم وصف يجميل ل بطاف علهم ) بعد دخوهم الجنة حسبها أمروا 
به لا بصحاف من ذهب وأ كواب ) كذلك والمحاف جمع صحفة قيل هى 
كالقمة وقيل أعظم القصاع الجفنة ثمالقصمة ثم الصحفة ثم الممكيلة وال كواب 
جم ع كوب وهو كوز لاعروة له لإ وفيا 6 أى فى الجئة (ماتشتبيه الأنفس) 
من فلون الملاذ وقرىء ما تشتهى ( وذ الآعين ) أى تستلذه وتقر بمشاهدته 
وقرىء وتلذه(وأنتم فيها خالدون ) إعام للنعمة وإ كال للسرور فإ نكل نعيم 
له زوال بالآخرة مقارن لخوفه لا عالة والالتفات للتشريف . 

(إوتلك الجنة) مبتداً وخب لإالتى أو رثتمو ها ) وفرىء ورثتموها لإ يما 
كنتم تعملون ) فى الد نيا من الأعمال المالحة شبه جزاء العمل بالميراث لانه 
يخلفه العامل عليه وقيل تلاك الجنة مبتدأ وصفة والموصول مع صلته خبره 
وقيل هو صنة الجنة كالوجه الأو ل والخبر يما كلتم تعملون فتتملق الباء 
بمحذوف لا بأورثتموها كا فى الاولين ولک فما فا كبة كثيرة ) حسب 
الآنو اع والأصناف لا بحسب الآفر اد فقط لإ منها تأ كلون ) أى بعضبا 
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تأكلون فى كل نوبة وأما الباق فعلى الأشجار على الدوام لا ترى فما شجرة 
حار عن مرها الحظة فهى مزينة بالقار أبدا مرقرة بها وعن النى صل أنه عليه 
وسل لا زع رجل من الجنة من ثمرها إلا نيت مثلاها مكانها لإ إن الجر مين ) 
أى الراسخين فى الإجرام وم الكفار حسما ينىء عنه ارادم فى مقابلة 
المؤمنين بالا يات 3 فى عذاب جوم خالدون 14 خبر إن أو حالدون هو الحبر 
وفى متعلقة به للا يفتر عنهم) أى لا فف العذاب علهم من قوطم فترت عنه 
الى إذا سكنت قليلا وااتركيب الضعف لا وم فيه ) أى فى المذاب وقرىه 
فا أى فى النار لإ مبلسون) آبسون من النجاة لإوما ظلينام) بذاك لإولكن 
کانوا مم الظالمين ) لتعر يضوم أنفسهم للعذاب الخالد لإ ونادوا ) خازن الثار 
3 مالك ) وقرى با مال على الترخم بالف والكسر ولعله رمز إلى ضعفهم 
وعجزم عن تأدية20 اللفظ بامه (ليقضى علينا ربك) أى لهتنا حى نستريج 
من قضى عليه إذا أماته والممنى سل ربك أن بقضى علينا وهذا لا ينافى ما ذكر 
من [بلاسهم لآنه جؤار وتمن للدرت لفرط الشدة لإ قال 1نم ما كثون) أى فى 
العذاب أبدا لا حلاص لک منه موت ولا بغيره عن ابن عباس رضىاقه علهما 
أنه لا یمم إلا بعد ألف سنة وقيل بعد مائة وقبل بعد أربعين سلة . 

(اقد جئنا کم بالحق) فى الدنيا بإرسالالرسل وإنزال التب وهوخطاب 
تو بيخ وتقریع من جهة الله تمالى مقرر لجواب مالك ومين لسبب مكثهم وقيل 
فى قال ضمير الله تعالى (إولکن أ کرم الحق ) أى حق کان ل كارهون € 
لا يقبلونه وينغرون عنه وأما الحق المعبود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلهم 
كارهون له مشمتزون منه ر أم أرمرا أا 4 كلام ميتدأ ناع عل المشركين 
ما فعلوا من الكيد برسول الله صلى الله عليه وسل وأم منقطعة ومافبها من معنى 
بل للانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء وامزة للإنكار 
فإن أريد بالإبرام الإحكام حقبقة فبى لإنكار الوقوع واستبعاده وإن أريد 
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الإحكام صورة فى لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مشركوا مک أمرامن 
كيدم ومكرمم برسول الله صلی اله عليه وسل فإ ميرمون 4 کید نا حققة 
لاثم أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كا أبرمرا كيدم صورة كقوله تعالى 
( آم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ) وكانوا يتناجون فى أنديتهم 
ويتشاورون فى آمو ره عليه الصلاة والسلام (ر أم يحسبون ) أى بل أبحسبون 
<أنالا نسمع سرهم وهو ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم فى مكان خال 
و نجوامم ) أى ما تكلموا به فما پیم بطريق التناجى لإ بلى ) نحن نسمعهما 
ونطلع علهما (إزورسلنا) الذين يحفظون عل معام ويلازموتهم أينها کا نوا 
ےم عدم بير يكتبون 4 أى يكتبونهما أو يكتبون كل ما صدر عنهم من 
الأفعال وألا قو ال الى من جملنهام! ذ كر من سرم ونج واهمواجملة إما عطف على 
ما يترجم عنه بلى أو حال أى نسمعهما والمال أن رسلنا يكتبون لإ قل ) 
أى للكفرة تعقيقا للحق وتنبها لمم على أن مخالفتك طم بعدم عبادتك لما 
لعبدونه من الملائكة ele‏ السلام ليمت ليغضك وعداوتك لم أو لمعبو دم 
بل إا هو لجزمكباستحالة ما نسوا eel‏ وبنوأ عليه عبادتهم من کرم بنات 
الله تعالى لإ إن كان لل رحمن ولد فأنا أول العابدين ) أى له وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام أعل الناس بشو نه تعالى وما وزعليه وما لا يجوز وأولاهم 
بمراعاة حقوقه ومن موأجب تعظم الوالد تعظيم ولده وفيه من الدلالة على 
انتفاء كو:هم كذلك على أبلغ الوجوه وأقواها وعلى كون رسول الله صلى الله 
علبه وسم على قوة يقين وثبات قدم فى باب التوحيد ما لا يخق مع ما فيه من 
استنزال الكفرة عن رتبة الكابرة حسما يعرب عنه إراد أن مكان لو المنبثة 
عن امتناع مقدم الشرطية وقيل إن كان للرحمن ولد فى زعم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله تعالى وقيل فأنا أول الا نين أى المستنكفين «نه أو من أن 
يكن له ولد من عبد يعيد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافية أى ما كان للرحمن ولد 
فأنا اول من قال بذلك وقرىء ولد . ْ 


( سہسان رب السموات والأرض ربالعرش عا يصفون) أى صمو نه 
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به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها تبيه 
على آنا وما فما من المخلوقات حيث كانت نحت ملكوته وربو بيته كيف يتوم 
أنبكون شیء ما جزءآ منه سبحانه وفى تسكرير أسم الرب تفخيم لشأن العرش 
( فذرم € حیث م يذعنوأ للد بعد ما معموا هذا المرهان الجل ر مخوضوا 4 
ف أباطيلهم لإ ويلعبرا ) فى دنيام فإن ما م فيه من الأفعال وال قوال ليست 
إلا من باب الجهل واللعب وال جزم فى الفعل لجواب الآمر لإ حتى بلاقوا يومهم 
الذى بوعدون ) من ,لوم ااقيامة فام يومد يعليون ما فعلوا وما يفعل بهم 
ل( وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله ) الظرفان متعلقان بالمعنى الوصئى 
الذى ينبىء عنه الاسم الجليل من معنى المعبودية بالق بناء على اختصاصه 
بالمعبود بالحق كا مر فى تفسير البسملة كأنه قبل وهو الذى مستحق لان يعمد 
فهما وقد مر تحقيقه فى سورة الآنعام وقرىء وهو الذى فى السماء الله وق 
الأرض الله وااراجع إلى الموصول مبتدأ قد حذف لطول الصلة يمتعلق الخبر 
والعطف عليه ولا مساغ لک الجار خيرا مقدما وإله مدا مۇخرا ازوم 
عراء اجملة حينئذ عن العائد نعمريجوز أن يكو نصلة للموصول وإله خبرا لمبتدأ 
عذوف على أن الملة بيان لاصلة وأن كونه فى السماء على سبيل الإلهية لا على 
سبيل الاسنقرار وفيه أف الألحة السهاوية واللارضية وتخصيص لاستدقاق 
الإلمية به تعالى وقوله تعالى لإ وهو الحكيم العليم ) كالدليل على ما قبله 
ل وتبارك الذى له ملك السموات والارض وما بينهما) إما على الدوام كاطواء 
أو فى بعض الآوقات كالطير لإ وعنده عل الساعة ) أى العلل بالساعة الى فيها 
تقوم القيامة (واليه ترجعون) للجزاء والالتفات للتبديد وقرىء عل الغبية 
وفقرىء “شرون . 

ولا بملك الذن دعون أى يدعوم وقرىء بالتاء مخففا ومشددا 
( من دونه الشفاعة )"ا يزعمون لإ إلا من شهد بالحق ) الذى هو التو -حيد 
ل( وم بع امون ) يما بشهدون به عن بصيرة وإبةان وإخلاص وجمع الضمير 
باعتبار معنى من كما أن الإفراد أو لا باعتار افظها والاستثناء إما متصل 
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والموصول عام لكل ما يعبد من دون الله أو منفصل على أنه حاص بالأصنام 
١‏ ولئن سألتهم من خلقهم ( ا عالت العا بدين والمعبودين ر ليقولن ات( 
لتعذر الإنكاز لغاية بطلانه لا فأنى يوفكون ) فكيف يصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره مع اعترافيم بكون الكل خلوقا له تعالى لإ وقيله ) بالجر إما 
على أنه عطف على الساعة أى عنده عل الساعة وعل قوله عليه الصلاة والسلام 
إبارب) الخ فإن القول والقيل والقال كلبا مصادر أو على أن الواو للقسم 
وقوله تعالى لإ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون © جوابه ونی الإقسام به من رفع 
شأنه عليه الصلاه والسلام وتفخيم دعائه والتجائه [ليه تعالى مالا يخنى وقرىء 
بالنصب بالعطف على سرم أو على عل الساعة أو بإضمار فعله أو تقدير فعل 
القسم وقرىءم بالرفع على الابتداء والخير مابعده وقد جوز عطفه عل عل الساعة 
لإ فاصفح عنهم ) فأعرض عن دعوم واقنط عن إيمانهم لوقل سلام) أئ 
أمرى تسل منك ومتاركة لإ فسوف يعلدون ) حالم البتة وإن تأخر ذلك 
وهو وعيد من الله تعالى لحم وتسلية ارسول لله صلى ألله عليه وسل وقرىء 
تعلبون على أنه داخل فى حيز قل . عن النى صل لله عليه وسلم من قا سورة 
الزخرف کان من يقال له يوم القيامة ياعياد لاخوف عليك ايوم ولا أت 
تحزئون ادلو ا اة بغير حساب . 
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مكية » إلا قوله ( إنا كاشفو العذاب ) الآية 
وهى سبع أو تسح وخمسون آي 


ڍ اسم الله الرمن الرحم 4 

لإ حم والكتاب المبين الكلام فيه كالنى سلف ف السورة السابقة 
9 أنؤلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن لإ فى لبلة مباركة ) هى 
ليلة القدر وقيل ليلة البراءة ابتدىء فمها إنزاله أو أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا 
من الاوح وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة ثم كان ينزله على النى صل الله 
عليه وسل نحو ما فى ثلاث وعشرين سئة كاهر فى سورة الفانحة ووصفها 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستقبع للمنافع الدينية والدنيوية0© باجم أو لما 
فيا من تنزل الملامكة والرحة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الآقضية 
وفضيلة العبادة و[عطاء تمام الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وس وقيل يزيد 
فى هذه الليلة ماء زمزم زيادة ظاهرة لإ [نا كنا منذرين © استئناف مبين لا 
تھی الإنزال کأنه قبل نا أنزلناء لان من شأننا الإنذار وااتحذير من 
لعقاب وقيل جواب للقسم وقوله تعالى [نا أنزلناه الخ اعتراض وقيل جواب 
أن بغير عاطف ل( فما شرق كل أمر س م( استئناف کا قله فان ونيا 
مفرق الأمور المحمكة أو الملتبسة بال كة أو افقة لما يسندعى أن بزل فما 
القرآن الذى هو من عظاءكها وقبل صفة أخرى لليلة وما ببنهما اعتراض وهذا 
يبدل على أنها ليلة اأقدر ومعنى هرق أنه 4 وة صل كلأ ر حكم من أرزاق 
اباد وآجاطهم وجميع أمورم من هذه الليلة إلى الاخرى من السنة القابلةوقيل 


١١ )1(‏ : الاأخروية والدنيوية . 
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بدأ فى استنساخ ذلك من الوح فى ليلة البراءة ويقع الفراغ فى ليلة القدر 
فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة المحروب إلى جبريل وكذا الزلازل 
والحسف والصواعق ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنا وهو 
ملك عظم ونسخة المصائب إلى ملك الموت علمم السلام وقرىء يشفرق بالتشديد 
وقرىء يفرق على البناء للفاعل أى يفرق الله تعالىكل أمر حك وقریء نفرق 
بنون العظمة . 

لإ أمرا من عندنا € نصب على الاختصاص أى أعنى ذا الآمر آمرا 
حاصلا من عندنا على مقتضى حكرتنا وهو بيان افخامته الإضافية بعد بيا 
فخامته الذاتية ووز كونه حالا من كل أمر لتخصصه بالوصف أو من ضميره 
فى حكيم وقد جوز أن يراد به مقابل النہی ويجحعل مصدرا مؤكدا ليفر قلا>اد 
الأمر والفرقان ف المعنى أو لفعله المضمر لما أن الفرق به أو حالا من أحد 
ضميرى أنز لناه أى أمر بن أو مأمورا به ١‏ انا كنا مرسلين ) بدل من نا كنا 
منذرين ؤقيل جواب ثالث وقيل ا ف وقوله تعالى ر رحمة من ربك 4 
غاية للإرسال متأخرة عنه على أن المراد بها اارحمة الواصلة إلى العباد وباعث 
منقدم عليه على أن المراد مبدؤها أى إنا أنرانا القرآن لآن من عادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إفاضة رحمتنا عابم أو لاقتضاء رحمتنا 
السابقة إرس الهم ووضع الرب موضع الضمير للإيذان بأن ذلك من أحكام 
اربو بية ومقتضياتها وإضافته إلى ضميره عليه ااصلاة والسلام لتشريفه أوتعليل 
ليفرق أو لقوله تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسال کا فى 
قوله تعالى ( وما يسك فلا مرسل له) أى فرق فيها كل أمر أو تصدر الاوامر 
من عندنا لآن من عادتنا إرسال رحمتنا ولا ربب فى أن كلامن قسمةالارزاق 
وغيرها والأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فان الغاية لدكليف العباد 
تعريضهم للمنافع وقرىء رحمة بالرفع أى تلك رحمة وقوله تعالى : 
لإ إنه هو السميع العليم € #قيق لربوبيته تعالى وأنها لا تمق إلا لمن 


هذه لعوته . 
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لإ رب السموات والآرض وما بينهما ) بدل من ربك أو بان أو نمت 
وقریء بالرفع على أنه خبر آخر أو استئناف على إضمار مبتدأ لإ إن كنتم 
موقنین ) أى إن كنتم من آهل الإبقان فى العلوم أو إن كنتم موقنين فى 
إقرادكم أنه تعالى رب السموات والآارض وما بينهها إذا سثلتم من خلقها 
فقاتم الله علبتم أن الآمر يا قلنا أو إن كنتم مريدين اليقين فاعدوا ذلك 
لال لام ( جملة مستأنفة مقررة لما قيلبا وقبل خبر اقوله رب 
السموات الخ وما بينهما اعتراض لا عي ويميت ) مستأنفة كا قبلبا وكذا 
قوله تعالى لإ ربک ورب بان الآولين ) بإضمار «بتدأ أو بدل من رب 
السموات على قراءة الرفع أو بيان أو نمت له وقيل فاعل لهبت وف بحي 
ضمير راجع إلى رب السموات وقرىء ,الجر بدلا من رب السموات على 
قراءة الجر لا بل مم فى شك ما ذكر من شئونه تعالى غير موقنين فى [فر ارم 
يلعبون ) لا يقولون ها يقولون عن جد وإذعان بل مخاوطا مهزؤ ولعب 
والفاء فى قوله تعالى لإ فارتقب ) اتر تيب الارتقاب أو الآمر به على ماقيلها 
نإنكونهم فى شك ما وجب ذلك حتا أى فانتظر لهم لإ يوم تأت السماء 
بد ڪان مبين ) أى يوم شدة ومجاعة فإن الجائع ری بيئه وين السماء كبيئة 
الدخان إما اضعف بصره أو لأن فى عام القحط بظل الحواء لقلة الأمطار 
وكثرة الغبار أو لان العرب تسمى اأشر الغالب دخانا وذلك أن قريشا لما 
استعصت على رسول ألله صلى الله عليه وسل دعا عايهم فقال الهم اشددوطأتك 
على مضر واجعلما عليهم سنين كسنى يوسيف فأخلتهم سنة حتى أكلوا الجيف 
والعظام والعلبز وكان الرجل ,رى بين السماء والآرض الدخان وكان يحدث 
الرجل وسمع كلامه ولا براه من الدخان وذلك قوله تعالی : 

( بغش الناس ) أى يحيط بم ا هذا عذاب آلیم 5 أى قائلين ذلك 
فمثى إليه عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ونفر معه وناشدوه اله تعالى 
والرحم وواعدوه إن دعا لم وكشف عنهم أن يؤمنوا وذلك قوله تعالى 
لإ دبنا اكشف عنا العذاب إنا مۇه‌نون ) وهذا قول ابن عباس وأبن مسعود 
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رضى الله عنهم وبه أخذ مجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء واازجاج وقيل هو 
دخان ياتى من السماء قبل يوم القيامة فيدخل فى أسماع الكفرة حى يكون 
رأس الواحد كال رأس الحنيذ ويعترىالمؤهن منه كبيئة الزكام وتكون الأرض 
كلها کات أوقد فيه لس فيه خصاص وعن رسو ل الله صل اك عليه وسل 
أول الآآيات الدخان ونزول عيمى ابن مرم ونار تخرج من قمر عدن أبين 
تسوق الناس إلى المحشر قال حذيفة بارسول الله وما الدخان فتلا الابية وقال 
ملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين بوما وايلة أما المؤمن فيصيبه كبيئة 
الزكمة وأما الكافر فهو كالسكران خر ج من منخريه وأذنيه ودبره والآول 
هو الذى يستدعيه مساق النظمالكريم قطعا فإن قوله تعالى ((أنى لهم الذكرى) 
إلخ رد لكلامهم واستدعائهم الكشف وتكذب لمم فى الوعد بالإيان المنىء 
عن التذ كر والانعاظ با اعترام من الداهية أى كيف يتذكرون أو من 
أبن بذ كرون بذلك ويفون ما وعدوه من الإيمان عند كيف العذاب عنهم 
2 وقد جاءم رسول مبين © أى والحال أنهم شاهدوا من دواعى الث کر 
ومو جات الاتعاظ ما هو أعظم مئه ف إيحاما حف جاءم رسول عظيم 
الشأن و بین لهم منهج الحق باظہار بات ظاهرة ومعجز أت قاهرة خر لھا م 
الجمال 2 تولوأ عنه) عن ذلك الرسول وهو هور ٹ) شاهدوا منه ماشاهدوه 
من العظاتم الموجبة للإقبال عليه ول يقتنعوا بااتولى لإ وقالوا ) فى حقه 
لإ معل مجنون ) أى قالوا تارة يعلمه غلام أجمى لبعض ثقيف وأخرى جنون 
أو يقول بعضهم كذا وآخرون كذا فېل توقع من قوم هذه صفاتهم أن تأثروا 
بالعظة والتذ كير وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضغا وإذا شبع طنى 
وقوله تعالى إر إنا كاشفو العذاب قليلا نم عائدون ) جواب من جبته 
تعالى عن قوأهم ربتا 1كشف عنا العذاب إنا مؤمنون بطريق الالتفات لزيد 
التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنا نكشف العذاب المعبود عنم 
كشفا قلا أو زمانا قليلا انم تعودون إثر ذلك إلى مأ کنتم عليه من العتو 
والإصرار على الكفر وتنسون هذه الحالة وصيغة الفاعل فى الفعلين لادلالة 


على تحققبما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء النى 
صل الله عليه وسلم فما لبوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتو والعناد 
ومن فسر الدخان ما هو من الأشراط قال إذا جاء الدخان تضور المعذبون به 
من الكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا ربئا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 
فيكشفه الله تعالى عنم بعد أربعين بوما ورشا بکشفه عنهم بر تدون» 
ولا يتمباون . 

لإ يوم تبطش البطشة الكبرى ) روم القيامة وقيل يوم بدر وهو ظرف 
لما دل عليه قرله تعالى ر إنا منتقمون )لا إنتقمون لان إن مائعة من ذلك 
أى اوممل ألتهم lij‏ منتقمءون وفيل هو بدل من بدل من اوم تاف الح وفرىءه 
نبطش أى تحمل الملائكة على أن يدوا بهم البعاشة الكبرى وهو التناول 
بعنف وصولة أو تحعل البطشة الكبرى باطشة بهم وقرىء فبطش بطم الطاء 
وهى لغة لإ و لقد فتنا قبلبم قوم فرعون ) أى امتحنام بإرسال مومى عليه 
السلام أو أوقمناهم فى الفتنة بالإممال 'وتوسيع الرزق عليهم وقرىه بالتشديد 
للبالغة أو لكثرة القوم لإوجاءهم رسول كريم) على الله تعالى أو على او منين 
أو فى نفسه لآن الله تعالى لم يبعث نيا إلا من سراة قومه وكرام أن أدوا 
إلى عباد الله ) أى بأن أدوا إلى بى إسرائيل وأر ساوثم هی أو بأن أدوا إلى 
ا عباد الله حقه من الإبمان وقبول الدعوة وقبل أن مفسرة لآنْ جىء الرسول 
لا يكون إلابرسمالة ودعوة وقيلخففةمنالثقيلة أىجاءم بأن الشأن أدوا إلى اخ 
وقوله تعالى لإ إنى لك رسول أمين ) تعليل لامر أولوجوب المأمور به أى 
رسول غير ظنين قد ائتمننى الله تعالى على وحيه وصدقفى بالمعجزات القاهرة 
إدأن لا تعلوأ على الله 4 أىلا تكوروا عليه تعالى بالاستهانة بو حه وبرسوله 
وان کالتی سلفتوقوله تما لإا انی آنيكم ) أى من جېنه تعالى ( إسلطان مین ) 
تعليل للنهى أى آنبم عجة واضدة لاسبيل الى [ نكاره! وآتيكم على صيخة الفاعل 
أو المضارع وفى إإراد الآداء مع الأمين والسلطان مع العلا من الجرالة 
ما لا نی . 
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إو[ف عذت برف ور (f:‏ أى التجأت أأيه وأو كلت عليه (أن ترجو ن{ 
من أن ترجمواق أى تؤذونی ضربا أو شت) أو أن تقتلونى فيل لما قال وأن 
لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم منوا 
لی فاعترلون ) أى وإن كابرتم مقتضى العقل ولم تؤمنوا لی تفلو نی كفافا لاعلى 
ولا لی ولا تتعرضوا لی بثر ولا أذى فليس ذلك جزاء من يدعوك إلى ما فيه 
فلاحم وحمله على معنى فاقطعوا اقات الوصلة عنى فلا موالاة ببنى وبين من 
لا يؤمن بأباه امقام لإ دعا ربه ) بعد ما تموا على نكذببه عليه السلام لإ أن 
هؤلاء ) أى بأن هؤلاء لإ قوم بجرهون ) وهو تعريض بالدعاء عليهم بذ کر 
ما استوجبوه به ولذلك می دعاء وقرىء بالكسر عل إضمار القول قبل كان 
دعاژه اللهم عجل لم مأ يستحةونه بإجر ام وقيل هو قوله ( د ن لانيجمانا فتنة 
للقوم الظا ين ) (فأسر بعبادی للا) بإضمار القول إما بعد الفاء أى فقال ربه 
أسر بعبادى وإما قبلبا كأنه قبل قال إن کان الآمر كا تقول فأسر بعبادی أى 
ببى اسرائيل فقد دبر أله تعالى أن تتقدموا وقروء بوصل الممزة من سرى 
لإ إن متبعون) أى بعكم فرعون وجنوده بعد ماعلدوا غر وجك لإواترك 
البحر رهوا ) مفتوحا ذا فجوة واسعة أو ساكذا على هيئنه بعد ما جاوزته 
ولا تضربه بعصاك لينطيق ولا تغيره عن حاله ليدخله القيط ( نم جند 
مغرقون ) وقرىء أنهم بالفتح أى لانم لإ كم ترکوا أى كثيرا تركوا 
صر لز من جدئات وعيون وزروع ومقام كريم ) محافل مز ومئازل محسئة 
0 و نعمة) أى تنعم 3 وأ فما فا کین( متنعمين و قریء فکهین( كذك) 
الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا أى مثل 
ذلك السلب سلبنام إياها لإ وأورثناها قوما آخرين ) وقييل مثل ذلك 
الإخراجأخر جنام منها وقيل فى حيز الرفع على الخبرية أى الآمر كذلك یئ 
يكون أورثناها ممطوذا على تركوا وعلى الآولين عل الفعل المقدر لإ فا بكت 
علبهمالماء والار ض) يجان عن عدم الاكتر أث ہلا كيم والاعتداد بوجودم 
فيه تک بهم وكناهم المنافية سال من يعظم فقده فيقال له بكت عليه السباء 
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والارض ومئه ما روى أن المۇمن ییک عليه مصلاه وعلعبادته ومصاعدعمله 
ومبابط رزقه وآثاره فى الأأرض وقيل تقديره أهل السماء والآر ض لا وما 
کانوا) لما جاء وقت هلا کہم (منظرين) مبلين إلى وقت آخر أو إلى الآخرة 
بل عجل لم فى الدنيا . 

لإ ولقد تحينا بی إسر ائيل) بأن فعلنا بفرعون وقومه مافعلنا لإمنالعذاب 
المبين) من استعباد فرعون إياهم وقثل أبنائهم واستحياء نسأئهم على اسف 
واأاضيم 3 من فرعون ) بدل من العذاب إما عل جعله نفس العذاب لإفراطه 
فيه و[ما على حذف المضاف أى عذاب فرعون أو حال من المبين أى كائنا من 
فرعون وقرىء من فرعون علي معنى هل تعرفونه من هو فى عتوه ونفرعله 
وف إبمام أمره أولا وتبيينه بقوله تعالى لإ [نهكان عاليا من المسرفين 6 ثا نيا 
من الإفصاح عن كدزه أمره فى الشر والفساد مالا مزيد عليه وقوله تعالى من 
المسرفين إما خير ثان لكان أى كان متكبرا مسرا أو حال من الضمير فى ماليا 
أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائةا لحم بليةا فى الإسراف لإ ولقد 
اخترنام € أى بی اسرائيل لإ على عل € أى عالمين بأنهم أحقاء بالاختيار 
أو عالمين بأنهم يزيغون فى بعض الآوقات ويكثر منم الفرطات (إعلٍالعامين) 
جميعا لكثرة الآنبياء فيم أو على عالى زماتهم لإ وآئينام من الآبات € کفلق 
البحر وتظليل الغمام وإنزال المئن والساوى وغيرها من عظاكم الات الى لم 
بعبد مثلبا فى خيرم لا ما فيه بلاء مبين ) نعمة جلية أو اختبار ظاهر لننظر 
كيف يعملون . 

١‏ إن هؤلاء ) يعنى كفار قريش لان الكلام فيم وقصة فرعون 
وقومه مسوقة للدلالة على مائلهم فى الإصرار على الضلالة والتحذير عن 
حاول مثل ما حل بهم ا ليقولون إن هى إلا موتتنا الأولى ‏ أى ما العاقبة 
وتباية الأمر إلا الموتة الآولى المزيلة للحياة الدنيوية ولا قصد فيه إلى [ثيات 
موتة أخرى كما فى قولك حج زيد الحجة الآ ولى ومات وقيل لا قبل لهم 51 
تموتون موتة ئعةيها حياة كما تقدمتكم مو نة كذلكةالوا ما هى إلاموثتنا الأو 
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أى ما المونة النى تعقبها حياة إلا الموتة الآولى وقيل المعنى ليست الموتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة النى تعقب حياة القبر كا ترعون لاوما نحن بنشرين ) 
عبعوئين و فأتوا بآبائنا € خطاب لمن وعدم بالنشور منالرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمئين ( إن كنم صادقين ) فيا تعدونه من قيام الساعة وبعث 
اموت ليظبر أنه حق وقيل انوا يطلبون الهم أن يدعوا الله تعالى فينشر هم 
قصی بن كلاب ليشاوروه وکان کبیرم ومز عم ف المہمأات والملمات 1 

} آم خير ) رد لقوطهم وتهديد هم أى آم خير فى القوة والمئعة الاتين 
ينافع بهما أسباب اللاك أم قوم تبع) هو تبع الجیری الذى سار بالجيوش 
وحير الحيرة وينى مر قند وقيل هدمبا وكان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذم 
الله تعالى دونه وكان يكتب فى عنوان كتابه بسم الله الذى ملك بحرا وبحرا أى 
عاراكثيرة وعن النى صلى الله عليه وسل لا تسبوا تبعا فإنه كان قد ال وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما أدرى أكان تبع نبيا أو غير نى وعن أبن عباس رضى 
لله عنهما أنه كان نبا وقيل الوك المن التبابعة لآم بتبعون ) يقال طم الأقيال 
لآنم ,تقيلون لإ والذين من قبلهم ) عطف على قوم تبع والمراد بهم عاد وتمود 
وأضرابهم من كل جبار عنيد أولى بأس شديد والاستفيام لتقرير أن أولنك 
أقوى من هو لاء وقوله تعالى لإ أهلكنام ) استئناف لبان عاقبة أمر م وقوله 
تعالى ( [نهم كانوا جرمين ‏ تعليل لإهلا كيم ليعل أن وائك حيث أهلكوا 
إسبب إجرامهم مع ماكانو! فيغاية القوة والشدة فلاان يولكهؤلاء وم شركاء 
لهم فى الإجرام أضعف منم فى الشدة والقوة أولى لإ وما خلقنا السموات 
والأرض وما بینہما ‏ أى ما بين الجنسين وقرىء وما بينهن لإ لاعبين ) 
لاهين من غير أن يكون فى خلةهما عرض صميح وغاية حميدة لإ ما خلقناهما ) 
وما یما ( إلا بالحق ) استئناء مفرغ من أعم الأحوال أو أعم الأسياب 
أى ما خلقناهما ملنبسا بثىء من اللأشياء إلا ملتبسا بالحق أو ما خلقناهما ببب 
من الأسباب إلا بسبب الحق الذى هوالإبمان والطاعة والبعث والجزاءلولكن 
أكثرم لا يعليرن ) أن الأإمر كذلك فيلكرون البعث والجزاء لإ إن-يوم 
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الفصل ) أى فصل الحق عن الباطل وتمييز احق من المبطل أو فصل الرجل 
عن أفاربه وأحيائه ١‏ ميقائهم ) وقت مو عدم (( أجمعين ) وقرىه ميقاتهم 
بالنصب على أنه اسم إن ويوم الفصل خيرها أى أن ميءاد حسابهم وجزائهم 
فى يوم الفصل لإ يوم لا يغنى) بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم أ وظطارف 
لما دل عليه الفصل لا لنفسه لإا مولى ) من قرابة أو غيرها لإ عن مولى ) 
أى مول كان لإ شیا ) أى شا من الإغناء لإ ولام بنصبرون ) الضمير 
لولى الأول باعتبار المعنى لانه عام . 

لإ إلاءن رحم الله ) بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وله الرفع 
على البدل من الواو أو النصب على الاستثناء لإ إنه هو العزيز ) الذى لاينصر 
من أراد تعذييه وز الرحيم 4 و أراد أن رجه ان شجرة الزقوم ) وقرىء 
بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات لاطعام الأثي) أى الكثير 
الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه لإ كالمهل ) وهوما يمهل 
فی النار حتی يذوب وقيل هو دردى الزيت لإ يغلى فى البطون © وقرى» بالتاء 
على [سناد الفعل إلى الشجرة لإ كغلى الج ) غليانا كغليه ل خذوه ) على 
إرادة القول والخطاب لازبانية لإ فاعتلوه ) أى جروه والمتل الاخذ مجامع 
الشىء وجره بقرر وعنف وقریء بم الناء وفى لغة فيه لإ إلى سواء الجحم ) 
أىوسطه )م صبوافوق رأسه من عذاب الج )کان الاصل يصب من فوف 
رؤسم الهم فقيل يصب من فوق رؤسبم عذاب هو اميم للمبالخة ثم أضيف 
المذاب إلى الميم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع 
لإذق إنك أنت العزير الكريم) أ وقولوا له ذلك استهزاء به وتقريعا لدعلى 
ما كان برعمه » روى أن أبا جهل قال ارسول الله صلى اقه عليه وسل ما بين 
جبلمها أعر ولا أكرم منى فواقه ما تستطيعأنت ولاربك أن تفعلا فى شياً 
وقرىء بالفتح أى انك أو عذاب أنك إن هذا ) أى العذاب لإ ما كنتم به 
ثرون ) الله ون وتمارون فيه والجم بأعتبار المعى لان المراد جنس الاثيم ۰ 

لإ إن المتقي 6 أى عن الكفر والمعاصى لإ فى مقام ) فى موضع قيسام 


والمراد المكان على الإطلاق فإنه من الخاص الذى شاع استعاله فى معنى العموم 
وقر كاه بم اليم وهو موضع إقامة ر أن( يأمن صاحه الأفات والانتقال 
عه وهو من الأمن الذى هو ضد اانه وصف به اكان طاريق الاستعارة 
كأن المكان المشيف بخون صاحبه لأ يلق فيه من المكاره (إف جنات وعيو ن( 
بدل من مقام جىء به دلالة على نزاهته واش ناله على طيمات المآ كل والمشارب 
بليسون من سندس واستبرق ) إما خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار 
أو سكاف والنتلا ما .وق هن المرر والاسترق ها خلظ: مه .مقرب 
از متقابلين ) فى الجالس لستانس بعضهم ببعض لإ كذلك ) أى الآمر 
كذلك أو كذلك أبدام ( وزوجنام ګور عين ) على الوصف وقرىء 
بالإضافة أى قرنام بهن والمور جع الموراء وهى البيضاء والعين جمع العيناء 
وهى العظيمة العيئين واختلف ف أن نساء الدنيا أو غيرها لإ يدعون فبا 
بكل فا (i‏ أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الذوا 5 لايتخصص 
شيء منهأ يمكان ولا زمان لا آبنين € من كل ما رو ؤم لإ لا يذوقون فیا 
الموت إلا الموتة الأولى »4 بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منقطع أو 
متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيا على الإطلاق كأنه قيل 
لا .,يذوقون فيا الموت إلا إذا أمكزذوق الموئة الأو لی حيئذ لإووقاثم عذاب 
الجحيم )و قرىء مشددا للبالغة فى الوقاية لإ فضلا من ربك ) أى أعطوا 
ذلك كله عطاء وتفضلا منه تعالى وقرىء بالرفع أى ذلك فضل لإ ذلك هو 
الفوز العظيم 14 اذى لا فوز وراءه إذهر خلاص عن جميع المكاره ونيل 
اكل المطالب وقوله تعالى ل فاا يسر ناه بلسانك لعلهم يتذ كرون ) فذ لد 
للسورة الكريمة أى عا أنزلنا الكتاب المبين بلغنك ك يغبمه قومك ويتذكروا 
ويعملوا موجه وإذ ل يفعلرا ذلك لإ فارتقب ) فانتظر ما بحل جم ( ام 
مرتقبون ) ما ل بك ه روى عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ حم الدعان 
لبلة الجمة أصبح مغفورا له . 


سورة الجاثية ۱۰4 


و8 سورة الجائية ويه 


مكية ؛ وهى سبع اوت وثلاثون 3 


3 اسم أيه ألرحمن الرحيم ) 

لإ حم ) الكلام فيه كما مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جعل اسما للسورة 
فمحله الرفع على أنه خبر لبتدأ حذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة إلى 
السورة قل جربان ذكرها قد وقفت على سره مارا وإن جعل مء رودا على 
نمط التعديد فلا حظ له من الإعراب وقولة تعالى ر تتزيل الكتاب ) على 
الأول خير بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول هالغة وعلى الثاتى خبر 
لمبتدأ مضمر يلو حبه ماقبله أى المؤاف من جنس ماذكر تيل الكتاب وقيل 
هو خير الحم أى المسمى به تنزيل الخ وقد مر مرار! أن اذى جعل عنوانا 
لبوضو ع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الاتنساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية 
بعد قبا الاخبار بما وأما جعله خبرا له بتقدير المضاف وإيقاء النتيل على 
أصله أى #نزيل حم تنزيل الكتاب فمع عرائه عن إفادة فائدة يعتد بها محل 
على #حل وقوله تعالى لإ من الله العزيز الحكم )کا مر فى صدر س-ورة الزمر 
على التفصيل وقيل حم مقسم به وتنزيل الكتاب صفته وجواب القسم قوله 
تعالى ( إن فى السموات والآرض لآبات للءؤمنين) وهو على الوجوه المتقدمة 
كلام مستأنف سوق للتنبيه على الآيات النكوينية الآفاقية وال نفسية وعل 
الآيات إما نفس السه ر أت والاارض فامما منطو تان من فنون الأيات على 
ما بقصر عنه البيان وما خاقہما كا فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات 
والأرض ) وهو الأوفق بقوله تعالى لإ وى خلقك € يأى من أطفة ثم من 
علقة متقلبة فى أطوار مختلفة إلى تمام الخاق لا وما يبت من دابة ) عطف على ' 
المضاف دون المضاف إله أى وفيما ينشنره ويفرقه من دابة . 

١‏ آيات ) بالرفع على أله مبتدأ خبره الطرف المقدم واجملة معطوفة عل 


ل %1 سو ره الجائية 


ما قبلها من اجخملة المصدرة بأن وقيل بات عطف على مأ قملبا من آبات باعتبار 
ال عند من حوزه وفرىء آية بالتوحيد وقرىء آيات بالنصب عطفا على 
ما قبلا من اسم إن والخير هو الخير كأنه قيل وإن فى لمکم وما يبث من 
دابة آبات لإ لقوم يوقنون € أى من شأتهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هى 
عله[ واختلاف الليل والنهار 4 بالجر على [ضمار ال جار المذ كور فى الاين 
قبله وقد قرىء بذ كره والمراد باختلافهما إما تعاقهما أو تفاوتهما طولا وقصرا 
لإ وما أنزل الله من السماء 6 عطف على اختلاف لإ من رزق ) أى من مطر 
وهو سبب أأرزق عبر عنه بذلك تنبهاأ على کو نه آله من جبتى القدرة والرحمة 
لإ فأحبى به الأرض ) بان أخر ج ما أصناف الرروع والمرات والنبات 
لإ بعد موتها ) وعرائها عن آثار الحراة وانتفاء قوة التنمية عنهآ وخلو أشجارها 
عن الثار ب( وتصريف الرياح ) من جبة إلى أخرى ومن حال إلى حال 
وقرىء بتوحيد الريح وتأخيره عن [نزال المطر مع تقدمه عليه ف الوجود 
إما للإيذان بانه آية مستقلة حيث لو روعى الترتيب الوجودى لربا توم أن 
ججموع تصريف الرياح وإنزال المطر آبة واحدة وما لآن كون التصريف آية 
ليس جرد كونه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع اى من جملتها سوق 
السفن فى البحار لإ آبات لقوم يعقاون) بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم 
من الجار واغجرور واجلة معطوفة على ماقبلها وقرىء بالنصب على الاختصاص 
وقيل على أنها اسم أن والجرور المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى 
عاملين مخةلفين هما أن وف أقيمت الواو مقاءهما فعملت الجر فى اختلاف 
والتصب ف آبات وتنکیر آبات فى المواقع الثلاثة للتفخم کا وكيا واختلاف 
الفواصل لاختلاف اتب الأرات فى الدقة والجلاء . 

تلل آيات الله مبتداً وخبر وقوله قعالى لإ نتلوها عليك ) حال عاملها 
معنى الإشارة وقيل هو الخبر وآبات أله يدل أو عطف بيان 3 بالحق 4 حال 
من فاعل نتلو ومن مفءوله أى تلوها حقين أو ملتبسة بالحق (إ فبأى حديث) 
من الآحاديث لإ بعد الله وآیاته ) أى بعد آیات الله وتقديم الاسم الجلبل 


سورة الجائية ١1١‏ 


لتعظيمها ک) فى قوم أعجبنى زيد وكرمه أو بعد حديث الله الذى هو القرآن 
حدم نطق به قوله تما لی( اه نزل أحسن الحدريث) وهوالراد بأيانه أ ضا ومناط 
العطف التذايرالعنواى لإي منون) بصيخة الغيبةوقرىء بالتاء لإ ويل لكل آفاك) 
كذاب في ائ 6 كثير الآثام ل يسمع آيات الله ) صفة أخرى لأفاك وقيل 
حال من الضمير فى أثم ١‏ تتلى عليه 4 حال من آيات الته ولا مساغ لجعله 
مفعولا ثا فیا ليسمع لان شرطه أن يكون ما بعده مما لا يسمع كقولك ممت 
زيدا يقرأ لاثم يصر) أى يقب على كمره وأصله من إصرار امار على العانة 
لإ مستكبرا ) عن الإيمان ا سمعه من آيات الله تعالى والإذعان لما تنطق به 
من الحق مزدريا ها معجيا ما عنده من الآباطيل وقيل نزات فى النضر ب نالحرث 
وكان يشترى من أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استاع القرآن 
لکا وردت يعبارة عادة ناعية عليه وعلى كل دن لسير سپرته مأ ثم فيه من 
الشر والفسادوكلية م لاستبعاد الإصرار والاستكبار بعد سماع الآيات الى 
حقها أن تذعن لها القلوب وتخضع طا الراب ک) فى قول من قال : 
۾ ری غمرات الموت ثم پزورها 4 

( كأن م يسمعرا ) أى كانه لم يسمعها لغفف وحذف ضمير الشأن 
والجلة حال من بضر أى يصر شبما بغير السامع لإ فبشره بعذاب ألم ) على 
إصراره واستكياره : 

( وإذا ءل من آياتنا شيا أى إذا بلذه من آياتنا ثىء وعل أنه من آياتنا 
لا أنه علب هكا هو عليه فإنه بمعزل عن ذلك العل وقيل إذا عل ملا شيا يمكن أن 
يتشبث به المعاند ويحد له تملا فاسدا يتو صل به [لىالطمن والغميزة ل اتخذها ) 
أى الآبات كابا لإهزوا) أى مبزوءا بها لا ما سمعه فقط وقيل الضمير للشىء 
والتأنيث لأنه فى معنى الآية لإ أولئك» إشارة إلى كل أفاك من حيت الانصاف 
با ذكر من القبائح واجمع باعتبار الشمول للكل کا فى قوله تعالى کل حرب 
ما لديهم فر حون )ا أن الإفراد فبا سبق من الضمائر باعتبار كل واحد واحد 
(م) يسبب جناياتهم المذ كورة لإ عذاب مبين ) وصف العذاب بالإهانة 


۱۲ سورة الجائية 


توفية لمق استكيارم واستور امهم بآباتالله سبحائه وتعالى لمن ورام جمتم) 
أى من قدامهم لانم متوجهون لل ما أعد هم أو من خلفوم لانم مءر ون 
عن ذلك مقباون على الدنيا فإن الوراء اسم للجرة الىيو ارما الشخص من خلف 
وقدام لإ ولا يغ عنهم )€ ولا يدفع لإ ما كسبوا ) من الآموال والآولاد 
لإشيمًا) ءن عذاب الله تعالى أو شيئا من الإغناء لإ ولا ما اتخذوا من دون الله 
أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء 
الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد قطعا مبنى على زم 
الفاسد حيث کا نوا يطمعون فى شفاءتهم وفيه تك ا وهم ) فيا وراءهم من 
جم لإعذاب عظم ) لا قادر قدره } هذا 4 أى القران ر هدى 14 فىغاية 
الكال من الهداية كأنه تفسما لإ والذين كفروا ) أى بالقرآن ولا وضع 
موضع ضميره قوله تعالى ( بأبات ربهم ) ازيادة تشفيع كفرم به وتفظيع 
حاطم لهم عذاب من رجر) أى من أشدالعذاب آل ) بالرفع صفة عذاب 
وقرىء بالجر على أنه صفة رجز وتنوين عذاب فى اأواقع الثلاثة للتفخم 
ورفعه [ما على الاابتداء وإما على الفاعلية . 


لر الله الذى سخر لك البحر) بأنجمله أ لس السطح يطفوعايه ما يتخلل 
كالأخشاب ولا نع الغوص والخرق لميءانه لإ لتجرى الفلك فيه بأمره) وأتم 
راكبوها إولتبتغوا من فضله) بالتجارة والغوص والصيد وغيرها لإ ولعلكم 
تشكروق) ولكى تشكروا النعم المترتبة علوذلك ل وسخر لك ماف السموات 
وما فى الآأرض) من الموجودات بأن جعلبا مدار نافع م جميعأ 4 إما حال 
من ما فى السموات والارض أو وكيد له لإ منه ) متعلق محذوف هو صفة 
لميعا أو حال من ما أى جميعا كائنا منه تعالى أو سخر لم هذه الآشياء كائنة 
هنه مخلوقة له تعالى أو خر محذوف أى ھی جميعا منه تعالى وقرىء منه على 
المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الاسناد الجازى أو خر ميتدأ #ذوف 
أى ذلك منه إن فى ذاك) أى فما ذ كر من الامو ر العظام (لآيات) عظيمة 


سورة ال جائية ۱۳ 


الشآن كثيرة العدد لإ لقوم يتنمكرون ) فى بدائع صنع الله تعالى فإنهم يقفون 
بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها وبوفقون لشكرها 5 

لإ قل الذين آمنوا ) حذف المقول لدلالة ل يغفروا ) عليه فإنه جواب 
لاس باعتبار نعلقه به لاياءتيار نفسه فقط أى قل شم اغفروا شفروأ 
( الذين لا يرجون أيام الله) أى يعفوا ويصفحوا عن الذين لا رتوقمونوتائمه 
تعالى بأعدائه من قو شم أيام المرب لوقائعها وقيل لا يأملون الآوفات الى وفنا 
ايله تعالى لثواب المؤمنين ووعدم الفوز فا قبل نزلت قبل آية القتال ّم تست 
ها وقيل نزات فى عمر رضى الله عنه حین شتمه غفارى فم أن يبطش به وقول 
حين قال ابن ألى ما قال وذلك آم زلوا فى غزوة بنى الصطلق على بثر يقال 
ها المريسيع فأرسل ابن أفى غلامه يسدق فأ بطأ عليه فلا أناه قال له ما حبك 
قال غلام عبر قعد على طرف البثر فا ترك أحدا يستق حى مل قرب النى 
صل الله عليه وسل وقرب ألى بكر فقال ابن ألى ما مثلنا وشل ؤلاء إلا کا قبل 
عن كلبك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتمل سيفه بريد التوجه اليه 
فأنزطا الله تعالى . 

0 ليجزى قوما ا کانوا يكسبون 4 تعليل للآمر بالمغفرة وامراد بالقوم 
المؤمنون والتنكير لمدحهم والثناء علمهم أى أمروا بذلك ليجزى يوم أقيامة 
قوما أا قوم قو ما مخصوصين ما كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة الى من 
جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتال المكروه 
ما يقصر عنه البيان من الثواب المي هذا وقد جوز أن يراد بالقو م' الكفرة 
غاا كمون ساني ال من جملنها ما حى من الكلمة الخبيثة والتنكير 
للتسقير وفبه أن مطل الجراء لايصلح تعليلا للأمر بالمذفرة لتحققه على تقديرى 
المغفرة وعدمبا فلابد من تخصيصه بالكل بأن لايتدقق بعض منه فى الدنياأوبما 
يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التدكلف ما لايخق وأن برادكلا الفريقين 
وهو أكش تكافا وأشد محلا وقریه لیجزی قوم وايجوى قوما أى لبجزى 
الجراء قوما وقرىء لنجرى بنون.الهظمة لون عمل صالخا فلنفسه ومن. آسأء 


زه س اپو السعوه س امس ) 


16 سورة الجائية 


قملتبا € لا يكاد یری عيبل إلى غير عامله لإ ثم إلى دبكم € مالك أمورم 
. لإترجعون) فيجازيم على أعمالكم برا کان 0 ل( ولقد آ ينا بی سر ایل 
الكتاب) ى التوراة (إوالحكم) أىالحكمة النظرية والعملية والفقه فىالدين 
| أو فصل الخصومات بين الئاس إذ كان الملك فيهم (إوالنيوة) حيث كا فم 
ياء مال کش فى غيرم لو رزقنام من الطيبات ) ما أحل الله تعالى من 
اللذائذ كان والسلوى 3 وفضلنام على العالمين 4 حيث آ تنام مالم نوت من 
حدام من فلق البحر وإظلال العام ونظا ر برهما وقيل علىءالمى ز زم انم إو تبنامم 
یئات من الآمر) دلائل ظاهرة فى أمر الدين ومعجرات قاهرة وقال ابنعياس 
رى الله عنهما هو العلل بمبعثه النى صلى الله عليه وسم وما بين لحم ف ره 
انها یاج من ام إلى بترن :كرون أنصاره أهل يثرب لا فا اختافوا € 
فى ذلك الام ر ( إلامن بعد ما جاء ER‏ وحقيته علو ا ما يوجب 
زوال الغلاف مو جا لرسوخه ل ت بهم ) أ ی عداوة ودا لا شكاخيه 
١‏ إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة ) بالمؤاخذة وال جراء 2 ما انوا فيه 
يختلفون) من أمر الدين . 

١‏ ثم جعلناك على 0 سنة وطر ةة عظيءة الشأن ل( من الأمر) 
'أى أمر الدين إفاتببا) پاجرا « أحكامها فى نفسك وق غيرك من غير [ خلال 
بثىء منها لإ ولا تقرح أهواء الذرن لا يعلدون ) أى آراء الجبلة واعتقاداتهم 
00 للشبوات وم رؤساء ة ريشكانوا شولون له عليه الصلاة والسلام 

جع إل دين آبائك يي انهم | ن :يغنوا عنك من الله شیا ) ما أراد بك ان 
2 وإ الظالمين تعضهم 1 لياء بعض ) لا بو لم ولا يتبع أهؤاتم 
إلا من کان غاا مثلم رانو ولى المتقين) آلذين أنت قوم فدم على مأ أنت 
3 توليه خاصة والإعراض عا سواه بالكلية لإ ه ذا ) أى القرآن 
أو لياع الشريعة لإ بعنائر للناس ) فإن ما فيه من معام الدين وشعائر الشرائع 
ار البصائر فى القاوب ل« 'ؤهدتي 6 من ورطة الضلالة 2 ورحمة ) 
ل[ قوم بوقنون ) من انهم "الإيقان بالامور لإ أم حسب'الذين اجر حر! 
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السيئات ) استثتاف سوق لبيان تبان حالى المسيئين والحسننين إثر تبان حالى 
الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأول 
إلى الى واطمزة لابكار الحسبان لمكن لا بطريق [إنكار الوقوع ونفيه کا فى 
قوله تعالى ر أم تعمل ااذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض آم يحل 
المخقين كالفجار) بل بطريق1إنكار الوافع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح 
الاكتساب لإا أن نجعلہم € أى نصبيره فى الك والاعتبار وهم على ما م عليه 
من مساوى الأ<وال 5 

( كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وم فيما م فيه من محاسن الأعمال 
وتعاملبم معاملتهم فالبكر امة ورفع الدرجة وقوله تعالى (إسوافحيامم وماتهم) ' 
أى عا الفريقين جميعا وماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول مما 
الاشتماله على ضميريهما على أن السواء بمعنى المستوى ويام وماتهم مرتفعان 
به عل الفاعلية والمعنى أم حسيرا أن تجهلهم كائنين مثلهم .حال كون الكل 
عستوبا حیام وماتهم كلا لا يمتوون فى شىء منهما فان هؤلاء فى عر الإيمان , 
والطاعة وشرفهما فى الحيا وفى رحمة انته“تمالى :ورضوانه فى الات وأولئك فى 
ذل الكفر والعاصى و«وامما فى اليا .وفى لعنة الله والمذاب الخاد فى الات 
شتان بينهما وقد قيل المراد إنكار أن يسدووا فى الممات ا استووا فى المناة 
لآن-المسيثين والمحسنين مستو عيام فى الرزق والصحة و [كا فقون فى الممات 
وقرىء محياه ومانهم بالغصب على أنهما ظرفان كقدم الحاج وسواء حال على 
حاله أى حال ونیم مستوين فى محياهم ومماتهم وقد ذكر فى الآبة الكرعة 
وجوه أخر من الاعراب والذى ليق بحرالة التنذيل هو الأول فتدير وقرئء 
سواء بالرفع على أنه خبر ويام مبتدأ فقيل اججلة بدل من الكاف وقيل حال 
وأياً ما كان فنسبة حسيلن التساوى للبم فى ضمن الإذكار التو بيخى مع أنهم 
بمعز ل مه جانمون بيضليع. على المؤمنين السالغة ف الإنوار واتشيديد ق ى التو بيخ 
فإن إنكار مبان التتماؤى والتورييخ.عليه إذكار 0 بالفضل وتو بيخ 
عليه عل أبلخ چە[ که لإ 58 كمون ) أى مناه : r>‏ هنا أوعس 
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شيشا حكمو | به ذلك يو وخاق اله السموات والآر ض بالق ) استئناف مقرر 
لما سبق هن الح فإن خلق الله تعالى لحما ولمافيهما بالق المقتضى للعدل 
ستدعى لا عالة تفضيل الحسن على المسىء فى الحيا والممات وانتصار المظلوم. 
من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى نحيا فبو بعد الممات حتا لإ ولتجزى كل نفس 
53 کسبت ) عطف على بالحق لان فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما مقرونة 
بالحكمة والصواب دون العبث والباطل خاصله خلقها لأجلذلك ولتجرى الج 
أو على علة محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل ولتجزى لإ وم ) أى 
النفوس المدلول عليها بكل نفس لإ لايظلدون ) بنقص ثواب أو بزيادة عقاب 
وتسمنة ذلك طلا هع أنه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة أهل السنه لبيان 
غاية تنزه ساحة لطفه تعالى عا ذ كر تنزيله منزلة الظل الذى ستحيل صدوره 
عنه تعالى 3 أفرأيت من اتخذ لهه هواه € تعجيب من حال من ترك متابعة 
المدى إلى مطاوعة الطوى فكأنه عبده أى أنظرت فر أيته فإن ذلك مما يقضنى 
منه العجب وقرىء آلة هواه لان أحدم كان ستحسن حجراً فيعبده فإذا 
زائ اخسن مله رفضه إليه فکأنه اتد آهة شى ١‏ وأضله لله ( وخذله 
(إعلى عل أى عالما بضلاله وتبديله لفطرة الله تعالى التى فطر الناس علمبة 
وخم على عه وقلبه) يرث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتشكر فالابات والنذر 
3 وجعل على بصره غشاوة ) مانمة عن الاستبصار والاعتبار وقرىء بفتح 
الغين وضمبا وقرىء غشوة ل فن بهديه من بعد الله) أي ءن بعد إضلاله تعالى 
ابام بمونجب تعاميه عن دى وتماديه فى الغى ل أفلا تذ كرون € أى ألا 
. /تلاحظو ن فلا نل كرون وقرىء تتذ كرون على الأصل . 
لإ وقالوا ) بيان لأحكام ضلاطم الى أى قالوا من اة غم وضلاطهم 
ای( أى ما الحياة لر إلا حياتنا الدنيا 6 التى نحن فال نموت ونيا € 
سأيي ناموت واطياة فما و ليس وراءذاك حياة وقيل ننكون نظفا وماقبلبا 
وما پىلاھا ` ويا بعد ذللك أو كؤته بأنفبسنا ويا بيقاء. أولادنا أو بمرت 
بقطينا ويا بعضنا وقد جوز أن يزيدوا به التناسم فإنه عقيدة أكثر غندة 
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الأوثان وقرىء نحيالا وما .بلكنا إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى 
الأصل مدة بقاء العالم من دهره أئ غلبه وقرىء إلا دهر يمر وكانوا بزعون. 
أن المؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأيام والليالى وينكرون ملك الموت 
وقبضه للا رواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنه 
قوله صل الله عليه وسل لا تسوا الدهر فإن الله هو الدهر أى إن الله هو 
الآنى بالحوادث لا الدهر لإ وما لهم بذاك 6 أى ما ذكر من اقتصار الحاة 
على ما فى الدنيا واسقناد الحياة والموت إلى الدهر ر من علم 14 واس إلى 
عقل أو نقل 9 إن م إلا يظنون © مام إلا قوم قصارى أمرم الظن واانقليد 
من غير أن يكون لهم شىء يصح أن يتمسك به فى اجملة هذا معتقدم الفاسد 
فى أقسم ل وإذا تتلى علهم آياتنا ) الناطقة بالحق الذى من جملته البيعث 
لإ ببنات ) واضحات الدلالة على ما نطقت به أو مبينات له لما كان حجتهم» 
بالنصب على أنه حبر کان أى ما كان متمسكا هم شىء من الأشياء (ر إلا أن 
قالوا ائتوا بآبائنا إن کن صادقين © ف نا تبعت بعد الموت أى إلا هذا 
القول الباطل الذى يستحيلأن يكون من قبيل الحجة وتسميته حجة إما لسوقهم 
إياه مساق الحجة على سبيل الهم ممم أو لا نه من قبيل : 

۾ نحية باهم ضرب وججيع خ 
وفرىء برقع حجتهم على أنها امم كان فالمعنى ما كان حجتهم شيا من الاشياء 
إلا هذا القول الباطل . 

3 أله ی )ابتداء م میت 4 عند أنقضاء أجالم لا م تزحمون 
من أن تحيون وتموتون عك الدهر لإ ثم جمعكم ) بعد الموت زر إلى يوم 
القيامة € للجزاء ر لاريب فيه ) أى فى جمعكم فإن من قدر على البدء قدر على 
الإعادة والحدكرة اقتضت المع للجزاء لاعالة والوعد المصدق بالأرات دل على 
وقوعبا حا والإنيان رآبائهم حيث کان مز احا الحكة التشربحية امتنع إبقاعه 
2 ولكن أ كار الناس لايعليون € استدراك من قوله تعالى لا ریپ فيه وهو 
إا من تمام. الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جهته تعالى حقيقا لأحق. 
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ونفبيها على أن ارتيابهم لجهلهم وقضورم فى النظر واتفكر لا لان فيه شائية 
رب ما زو لله ملك السموات والآر ض ) بيان لاختصاص الملك المطلق 
والتهرف الحلى فما وفيما يبلهما بالله عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى قالناس. 
بالإخياء والإماتة والبعث وابجمع للمجازاة لإ وبوم تقوم الساعة' يومئذ مخسر 
ORS‏ يدل منه. 

ل( وترى كل أمة )€ من المي المجموعة (جائة ) باركة على الركب 
مستوفرة زقرىء جاذية أى جالمية لطر راف الأصابع والجذو أشد استيفازة 
من‌ا شو وعن ابنعباس رعى الله عنهما جاثية مجتمعة وقيل جماعات من الجثوة 
وسين اماع كل أمة تدعى إلى كتابها £ إلى صحيفة ة أعيالما وقرىءه كل 
باشب عل أنه بدك سن الأول وتدعى صفة 3 أو حال أو مفعو ل ثان ر الوم 
رون دا 41 م “تماون ) أى قال. ۳ ذلك وقوله تعالى : 

مكايا ال من مام ما يقال حینئذ وححيثك کان كتاب كل أمة 
مکتو با بأس الله تعالى أضيف إلى نون العظمة تفخيما لشأنه وتبويلا للأمره فبذ! 
متأ وكتابنا خبره وقوله ا عل ) خف عليك ل( بالحق )من غير 
زرادة ولا نقص خبر آختر أو حال وبالحق حال من فاعل ,ينطق وقوله تعال 
لا إا کنا نتنسخ ) الح تعليل انطقه عليهم بأعمالهم مغر خلال بثىء منبا 
ار[ کا 0 1 ال ( ماک م ساون ن € في الدنیا مف 
. الأعمال حسنة كانت أو سيئة وقوله تعالى لإا فأما لذن من وعملوا المالحات 
دشم زم ف رتمته )ا أأَى ف جنته تفصيل لا فل بالامم بعد بيان 
ظا خو فظو | به ن التكلام: المنظطرى على الوعذ والوعيد إ ذلك £ أنى اذى 
م من الإدخال فى رحمته تعالى لإ هو الفوز المبين ) الظاهر كونه قوز 
لفوت راء لا واا لين كفرو اف یکن آیائی تنل غلیک eA‏ 
ب :لويخ والشريع آل یکی باتيم 07 آیانی تتلى علي 
ا ف عليةثقة بدلآلة 0 بنة عليه ) عن الإيمان ہہ 7 7 

8 ( بک قوم عاذت فتهم الجر 9 5 قبل 0 وعد (ûl‏ أو 0 
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من الآمور الآنية أو وعده بذاك لإ حق ) أى واقع لاعالة أو مطابق 
للواقع لإ والساعة ) الى هى أشن ما وعده ¥ لا ريب فما ) أى فى وقوعبا 
وقرىء والساءة باانصب عطفا على اسم إن وقراءة الرفع للعطف على حل إن 
واسمبا لا قلتم 6 لغاية عتوم 9 ما ندرى ما الساعة ) أى أى شىء ھی استغ رابا 
ها إن نظن إلا ظنا) أى ما نفعل إلا ظنا وقد مر تحقيقه فى قوله تعالى ( إن 
أنبع إلا ما يوحى إلى ) وقيل ما نعتقد إلا ظنا أى لاعلما وقيل ما عن إلا نظن 
ظنا وقيل ما نظن إلا ظنا ضعيفا ويرده قوله تعالى لإا وما نحن يمستيقنين ) أى 
لإمكانه فإن مقابل الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه ولعل هؤلاء غير 
القائلين ما ھی إلا حیاتنا الدنيا لإ وبدا لم ) ی ظهر م حینئذ لإ سیثات 
ما عملوا € على ما هى عليه من الصورة المسكرة الهائلة وعاينوا وخامة ع قتا 
أو جزاءعا فإن جزاء السئة سئة ( وحاق بهم مأ كانوا. به يستهزئون ) من 
الجواء والعقاب . 

) وقبل اليوم ننسا كم 6 تركك ف العذاب ترك انی إا سيم‎ ١ 
به وإضافة اللقاء‎ ١ فى الدنيا لإ لقاء يوم هذا ) أى کا رکم عدته وم تبالو‎ 
إلى اليوم إضاهة المصدر إلى ظرفه لإ ومأو! ك النار ومالك من ناصرين ) أى‎ 
ما لاحد منک تأصر وأحد خا مهأ م ذل ) العذاب ڍ ب 4 لساب‎ 
آنک لإ اتخذتم آيات الله مروا ) مبزوءا با ول ترفعوا ها رآسا ل وغر تک‎ 
الحيوة الدنا € فحسبتم أن لا حياة سواها لإ فاليوم لا خر جون منها ) أى‎ 
من الغار وقرىء ر جون من ا لر وج والالتفات إلىالغيبة للإيذان بإسقاطبمعن‎ 
رئية الخطاب استها نة أو بنقليم من مقام الخطاب إلى غيابة النارل ولام يستعتيون)‎ 
أى يطلب منهم أن يمتبوا ربهم أى يرضوه لفوات أوانه لإفته الخدم خاصةل رب‎ 
السموات والأأرض ب ب العا لین )فلا يستحتق امد أحدسواهوتكر برالرپ للا كود‎ 
والإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل منها بطر يق الآصالة وقرىء برفع الثلاثة على‎ 
الماح بإضار هو دلا وله لدكير ياء فى السموايت والآرضن ) لطبوتآ ثارها‎ 
5 4 أجكامما فهما. وإظهارهما ق مو فع الإضمار لنفخيم شأن االكبرياء‎ 1 


العزير ) الذى لا يخلب ١‏ الحكيم ) فى كل ما قضى وقدر فاحدوه وكبروه 
وأطيعوه . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ حم الجائية ستر اله تعالى 
عورته وسكن روعته يوم الحساب 1 


RR 
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3 بم الله الر من ارحیم ) 
2 حم ازيل الكتاب من الله العمز يز الحكيم 4 اكلام فيه كالذى مر 
ف مطلح السورة السابقة 3 ماخلةنا السموات والارض 14 بم فہما منحيث 
الجز'ية مما ومن -ديسث الاستقرار فما لإ وما بنهما ) من انخلوقات ( إلا 
لمق استثثاء مفرغ من أع, المغاعيل أى إلا خلقا ملابسا بالحق الذى 
تقتضيه المكمة انكو بنية والقشريعية أو من أعم الأحوال من فاعل خلقنا أو 
من' سفعوله أى ما خلقناها فى حال من الأحوال ملابستنا بالحق أو حال 
ملا تپا به وفيه من الدلالة على وجود الصانعتعالى وصفات باله وابتناء أفعاله 
على حك بالغة واتتهائها إلى غابات جليلة ما لا يخق لا وأجل مسمى € عطف 
ع :طق بتقدير مضاف أى وبتقدير أجل مسمى ينتهى [ليه أمر الكل وهو يوم 
القيامة-يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 
وتیل وق ٣آ‏ حر مدة البقاء المقدر نکل وأحد وبأباه قوله تعالى لإ والذين 
كلقرو؟ عا.أنذرو| معرضون ) فإن ما أنذروه يوم القيامة وما فيه من الطامة 
الفاةائالأهزال العامة لا آخر أعماومم وقد جوز كون ما مصدرية واججيلة حالية 
أا خبلقنا الخلق إلا بالحق وتقديو.الاجل الذى يازون عنده وال حال أنهم 
غير مؤغنين به-معرضون عنهافؤعن الاستعداد له ل قل ).تو بيخا حم وتبسكينا 


أر بتر ) أخبرواف وقریء أرأيتک لإ ما تدعون ) ما تعبدون ل مندون 
الله ) من الأصنام ل( أرواى ) تأ كيد لأرأيتم لإ ماذا خلقوا من الأرض ) 
بیان للإبهام فى ماذا . 

لإ أم لهم شرك ) أى شرك مع الله تعالى لإ فى السموات ) أى ف 
خلقها أو ملكا وتدبيرها حى يتوم أن يكون م شائبة استحقاق للعبودية 
فإن ما لامدخل له فى وجود شىء من الاشياء بوجه من الوجوه فهو بمعزل 
من ذلك الاستدقاق بالمرة وإن كان من الأحياء العقلاء فا ظنكم باجماد 
وقوله تعالى 3 انتوق بكتاب ) الخ تسکت هم بتعجيزم عن الإثيان إسند 
نقلى بعد تبكيتهم بالتعجيد عن الاتيان بسند عقلى أى انتوق بكتاب إلى 
كائن لإ من قبل هذا ) الكتاب أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك 
دال على صح دشم 3 أو أثارة عن علم 4 أو بقية من علم قبت عليم من 
علوم الأولين شاهدة باستحقاقم للعبادة ( إن كنم صادفين ) فى دعوا کم فإنها 
لا نكاد تصح مالم يقم عليها رهان عقلى أو سلطان نقلى وحيث لم يقم علا 
شىء منهما وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنةل تبين بطلائها وقرىء إثارة 
بكسر الحمزة أى مثاظرة فإنها تثير المءانى وأثرة أى شىء أويرتم به وخصصة 
من عل مطوى من غيرك و أثرة با حركات الثلاث مع سكون الثاء أما المكسورة 
فممعنى الإثرة وأما المفتوحة فهى المرة من أثر الحديث أى رواه وأما المضمومة 
فامم ما يلر كالخطبة التى هى اسم ما يخطب به ۰ 

} ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له ) [كار.وننى لان 
کو ن أحد يساوى المشركين فى الضلال وإن كان سبك التركيب لن الأضل 
مهم من غیں تعرض لنق المساوى کا مر غير مرة أى مم أضل من كل ضال 
ححرث وکا عبادة خالةهم السميع القادر اجيب الخمير إلى عبادة مصنوءهم 
العارى عن السمع والقدرة والاستجابة الل اوم القيامة ) غاية لن الاستجابة 
2B,‏ عن دعام 4 الضمير الأول لفعول «دعو والثانى لفاعله واجمع فما 
باعتيارمعنى من كه “أن الإفراد فا سبق باعتبار لفبظبا لإ خافاون 6 کروم 
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جمادات وضمائر العقلاء لإجر اهم إياها يجرى المقلاء ووصهها »ا ذ كر من ترك 
للاستجابة والغفلة مع ظهور حاطا لله بہا و بعبدتها ؟قوله تعالى ( إن تدعو م 
لا سمءوا دعا (e‏ الآية لإ وإذا حشر الناس ) عند قيام القيامة لإ كا نوا هم 
أعداء وكانو! بعبادتهم كافرين € أى مكذبين بلسان الحال أو المقال على ما 
عيوى أنه تعالى £ ي الأصنام فتتبرأ عن عبادتهم وقد جوز أن يراد بهم كل من 
نعرل.هن دوين. الله م الملاكة والجن الس وعیرم وای إرجاع ضار 
وإسناد العدإوة و الكفر لم على التغليب وراد بذللك تارۇم علهم وعرس 
عبادتهم وقبلضمير كا نوا للعبدة وذلكق وهم 1 والله رينا ما كنا مشركين). 

. إلا تت علمهم آیاتنا پیات واضحات أو مبينات ل قال الذين كفروا 
للدق. أي جل و وفى.شأنه ' وهو عيارة عن الآبات. اختلوة وضع موضع 
متیر کا تتضيصة على حقيم1-ووجوب. الإعان بها کا وضع الموصول موضع 
اللو عليهم تسجيلا عليهم بكال العكفر ار لا جاءهم ) أى فى 
أو ما جأءهي من غير تدز وتأمل لإ هذا سیر مبين أ ى ظاهر کو نه ترا 
( م يقولون افتراه 6 إضر أبه واتتقال من حكابة شناعتهم السايقة إلى حكاية 
ملهو أشنع ما زما فى أم من الممزة للإنكار التوبيخى المتضمن التعحيب أى 
بلاقو لون افرى القرآن ( قل إن افترنته 14 على الفرض ( فلا a‏ ل 
5 لا ریب ف أنه تعالى رعا جلى حينثذ بالمقوبة فكيف أجترىء 
على أن أفترى عليه تعالى كذ با فأعرض نفسى للعقوة الى لا مئاص عنها } هر 
هلما وضو ن فيه 4 تندفعون فيه من القدح فى.وحى الله والطءن. فىآياته 
وتستميته جرا تاؤة وإفرية لخر 3 كفى به شبيدأ e‏ حيت شه 

لها ای والبلاغ اعلينعه بالكتذب وا جحو د وهو وعيد زاء إفاضتهم 
العو وهو الخفور الرجى )وعد بالنفران ولارحة من تاب ران 

:الف إزالة ماك عترم نم عظم جر ليم ٠."‏ ؛ 

3 أن الاک بغانين.الوسل” ) الد عر يمحن البديع كالخل. می الیل 

a.‏ :مالع پى يفنم الال على أنه ضفةكقير هذيم ا 
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عضاف أى ذا بدع وقد جوز ذلك ف القراءة الأول أيضاً عل اف 
کا نوا يقتر حون عليه عليه الصلاة و السلام أبات عجيسة ويسألو نه عن المغييات 
عنادا ومكابرة فأهر عليه السلام بأن يقول لم ماكنت بديعا من الرسل قادرا 
على ما لم يقدروا عليه حنى تیک بكل ما يقترحونه وأخبرك بكلى ما تسألونعنه 
من الغيوب فإن من قبلى من الرسل عام الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلا عا 
آتاهم الله تعالى من الابات ولا خروم إلا ما أوحى م 2 وما أدرى 
ما يفعل فى ولا 7 )أى أى شىء صسنا فم ستمءل من الزمان من أفعاله 
تعالى وماذا بقدر لها من قضايأه وعن الحسن رطى لله عنه ما أدرى ما صیر 
إليه آمری وأمرك فى الد نیا وعن ابن عباس رضى أله عنہما ما يفعل بی ولا بهم 
فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ) وقيل جوز أن كون المنفى هى الدراية المفصلة والأظهر الأوفق لما 
ذكر من سبب النزول أن ما عبارة عا ليس عليه من وظائفه النبوة من 
الحوادث والواقعات الددنيوية دون ها سيقع فى الآخرة فإن العلم بذلك من 
وظائف الدبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاضيل ما يفعل باجا بين هذأ وقد 
رؤى عن الكلى أن أصواب النبى صلى الله عليه وسل قالوا له عليه ااسلام وقد 
ضجرواس أذية المشركين حتى متى نكن على هذا فقال ما أدرى ما يفعل لىه 
ولا بم أأنرك بككة أم أومر بالخروج إلى أرض ذات نخيل وشجر قد رفعت 
ل ووا شا ف فى منامه وجوز أن تكون ماموصولة والاستفهامية أقضى لحق 
مقام التترؤ عن الدراية وکر برلا لذ كير النفىالمنسحب اليه ونأ كيده وقرىء 
ما بفعل على سناد الفعل على ضميره تعالى لإ إن أتبع إلاما يوحى إلى € أى 
ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى على معنئ قصر أفماله عليه الصلاة والسلام عل 
أتباع الوحى لا قصر اتباعه على الوحى كا هو اانسارع إلى الآفبام وقد مر 
تعقبقه فى سورة الانعام وقرىء يوحتى على البناء للفاعل وهو جواب عن 
اقتراحهم الأخباز عمالم بوح إليه عليه السلام من الغبوب وقيل عن اسشتعجال. 
المسليين أن بتخلصوا عن أذية المشركين والأول هو الأوفق لقو له تعالى ( ويم 
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سیت 


أنا إلا نذير € أنذركم عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى (مبين) بين الإنذار 
بالمعجز أت الباهر ة. 

لإ قل أرأيتم إن كان ) أى ما يوحى إلى من القرآن لإ من عند الله ) لا 
حرا ولا مفترى كا تزعمون وقوله تعالى لا وكفرثم به ) حال بإضمار قد من 
الضمير فى الخير وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلىالتسجيل عليهم بالكفر 
أو عطف على کان کا فى قوله تمالی (قل أرأيتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به) 
لمكن لا على أن نظمه فى سلك الشرط المترددين بين الوقوع وعدءه عندهم 
باعتدار حاله فى نفسه بل بأعتبار حال المعطوف عليه عدهم فإن كفرهم به 
أمر حقق عندهم أيضاً وا ترددهم ف أن ذلك كفر بم من عند الله تعالى أم 
لا وكذا الال فى قوله تعالى ل( وشهد شاهد من بنى أسرائيل ) وما بعده من 
الفعلين فإن الكل أمور محققة عندهم وإنما ترددهم ف أنها شهادة وإعان بما 
من عند الله تعالى واستكيار عنه أو لا والمعى أخبروتى إن كان ذلك ف الحقيقة 
من عند الله وكفرثم به وشهد شاهد عظيم الشآن من بنى إسرائيل الواقفين 
على شؤون الله تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة لإ على مثله € أى 
عثل القرآن من المعانى المنطوية فى ااتورأة المطابقة لا فى القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك فإنما عين مافيه فى الحقيقة کا عرب عنه قوله تعالى 
(وإنه لنى زبر الأولين ) وقوله تمالى ( إن هذا لف الصحف الآولى ) والمئلية 
بأعشار تأدتها بعيارات خر ا على مثل ما ذكر من دونه من عند الله تعالى 
والمثلية لما ذ كر وقيل المثل صلة والفاء فى قوله تعالى : 

ل فآمن ) للدلالة على أنه سارع إلى الإيانٍ بالقرآن لبا علم أنه من 
جنس الوحى الناطق بالحق وهو عبد أله بن سلام لما سمح بمقدم رسول الله 
صل اله عليه وسلم المدينة أناه فنظر إلى وجبه الكريم فعلم أنه ليس بوجه 
"كياب وتأمله فتحقق أنه النى المنتظر فقال له إنى سائلك عن ثلاث لا يعلممن 
إلا تى ما أول أشراط الساعة وما أول طمام يأ كله أهل الجنة والولد يندع 
إلى.أببه أو. إلى أمه فان عليه الصلاة والسلام, أما أول أشراط .الساعة فنا 
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تحشرم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت 
وأءا الولد فان سيق ماء الرجل نزعه وإن سيق ماء المرأة نزعته فقا لأ شبد أنك 
رسول الله حقا فقام قال يأ رسول الله إن الود قوم بهت فإن علموأ اسلاس 
قبل أن تسأطمعىببتو لى عندك لخاءت الهود فقال طم النى عليه السلامأى رجل 
عبدائهفيك فقالوا خیر نا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيد نا وأعلنا وابن أعليناقال 
أدأيتم إن أل عبد الله قالوأ أعاذه لله من ذلك فرج الهم عبد الله فقاله أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله فقالوا شرنا وان شرنا وااتقصوه 
قال هذا ما كنت أخاف يارسول الله وأحذر قال سعد بن أف وقاص رضى الله 
عته ما ممعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول لحد يمثى على الأرض إنه 
من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزل (وشهد شاهد) الآبة وقيل الشاهد 
مومى عليه السلام وشهادته با فى التورأة من بمثة النى عليهما الصلاة والسلام 
وبه الشعى وقال مسروق والله ما نزات فى عبد الله بن سلام فإن آل حر تزلت 
مک وإنما أسل عبد الله بالمدينة وأجابالكلى بأن الاية مد نية وإن كانت السورة 
مکی لا واستكبرم ) عطف على شبد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنى 
أخبروق إن کان من عند الله تعالى وشهد على ذلك أعل بی إسرائيل فآمن به 
من غير تلمثم واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه المرتية من أضل منك بقربنة 
قوله تعالی ( قل آرم إن كان من عند الله ثمكفرتم به من أضلعن هوف شقاق 
بعيد ) وقوله تعالى (إن لله لا يهدى القوم ااظالمين) فإن عدم المداية ما ينىء 
عن الضلال قطما ووصفهم بالظل للإشعار بعلة الحم فإن ترك تعالى هدام 
لظلممم قر وقال الذين كفروا ) حكاية لبءعض آآخر من أفاؤيلهم الباطلة فى حق 
القرآن العظيم والمؤمئين به أى قال كفار مكة ل للذين أمنوا ) أى لأجلهم 
ل( لو کان 4 أى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن” وللدين زر حيرا 
ما سيقونا إايه ) فإن معالى الآمور لا يناما آيدى الارازل وم سقاط عامتهم 
فقرناء وموءال ورعاة قالواه زعما منم أن«الرياسة الديفية عا ينال بأ جاب دنو ب کا 
الوا لولا نزل هذا القرآن لبر جل دمن القريتين عظم فزل عن "اة 
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بجالات نفسانية وملكات روحانية مبناها الإعراض عن زخارف الد اال نه 
والإقبال على الآخرة بالكلية وأن من فاز ما ققد حازها بحذانيرها ومرن 
حرهبا فا له منها من خلاق وقيلقاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لا أسلم 
جبينة ومز ئة وأسل وغفار وقیل قالته اليهود دين أسل عبدالته بنسلام وأصابه 
ويأباه أن السورة مكية ولا بد حبذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نزلت 
بالمدينة . 
( ولذ ل تدوا 4 { طرف لمحذوف يدل عليه ما قبله ويترتب عليه ما 
بعده أى وذ م يجتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا لإ فسيقولون ) غير مكتفين بنق 
خيريته لإ هذا إفك قديم ) كا قالوا أساطير الآواين وقيل المحذوف ظهر 
عنادم وليس بذاك لإ ومن قبله 4 أى من قبل القرآن وهو خبر لقوله تعالى 
ل( كناب موسى ) قيل والجملة حالية أو مستأنفة وأيأماكان فو لرد قوطي هذا 
إفك قدريم وإبطاله فان کو نه مصدقا لتاب مومى «قرر لليقيته قطعأ 3 ماما 
ورحمة ) الان من كداب دومى أ ما شتدى به فی دن لله تعالى وشرائعه 
کا يقتدى بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن آمن به وعمل بموجبه (وهذا) الذى 
:.يقولونفى حقه مايقولون لإ كتاب) عظم الشآن لإمصدق) أى لكتابموسى 
الذي هو إمام ورحمة أو لما من بين يديه من جميع الكتب الإلهية وقد قرىء 
كذلك ٠‏ لسانا عر بيا) حال من همير الكتاب فى مصدق أومن نفسه لتخصصه 
بالصفة وعاملبا معنى الاشارة وعل الأول مصدق وقيل مفعول لمصدق أى 
,يصدق ذا لسان عرف لإ لينذر الذين ظلموا ) متعلق بمصدق وفيه ضمير 
الكتاب أو الله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيد,الأخير الفراءة 
1 باه ابقطاب 3 وبشرى للمعسابن 4 فى حیز النصب عطفا على عل لينذر وقيل 
فى حل الرفع على أنه خير مبتدأ مضمر أى وهو بشرى وقيل على أنه عطف 
عل مچبدق . | ش 
ان الذين قالوا ر ينا الله 3 استقاموا 4 أي چمو ا .بین التوحيب الي جو 
مخلاصية المل:والامبتقامة فى مو ر "الدين الى هى منتهى (أممل وشم للد لالةجهل 


۲ 
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تراختى رتبة العمل وتوقف الاعتداد به علىالتوديد ل فلا خوف علهم ) من 
موق مكروه لإ ولام زنون ) من فوات عيوب والفاء لتضمن الاسم 
معنى الشرط والمراد بیان دوام نا لحرن لابيان ن دوام الحزن کا رو همه كون 
الخبر مضا عا وقد مس يانه مارآ ولك ) الموصوفون بماذ کر من الوصفين 
الجليلين لإ أصحاب اة خالدين فيا حال من المستكن فى أصحاب وقول 
تعالى لإ جزاء ) منصبوب إما بعامل مقدر أى جز جزاء أو معنى ما تقدم فإن 
قوله تعالى أولئك أصحاب ا جنة فى معنى © جازيناهم لإ ماكانوا يعملون € 
من الحسنات العلمية والعماية ( ووصيا الإنسان 4 بأن سن 3 پو الد به 
إ-سانا )و قر بحسنا أ بأن نعل مما سنا أى فعلا ذا حسن أو كأ نه 
ذاته نفس الحسن لفرط. حسته وقرىء يضم السدينأيضا وبفتحبما أى بأنيشعل 
هما فلا حسنا أو وصيناه إيصاء حسنا ل لته أمه كرها ووضعته کر ها) 
أى ذات كره أو حملا ذا كرء وهو المشقة وقرىء بالفتح وهما لغتان كالفقر 
وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر لا وحمله وفصاله ) أى مدة حمله وفصاله 
وهو الفطام وقرىء وفصله والفصال كالفط, والفطام ناء ومعنى والمر اد به 
الرضاع التام المنتبى بهكا أراد بالأعد المدة من قال : 
كل حى مستكل مدة العمر ومود إذا اتتهى أمده 


لإثلاثون شهرا) تمضى لبها بمعاناة اشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا 
دليل على أن أقل مدة الجل ستة أشهر1ا أنه إذا حط عنه لانصال حو لان لقوله 
تعالى (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)يوق للجمل ذلك قيل ولمل تعيين 
أقل مدة الحل وأكثر مدة الرضاع لانضباطبماوتحقق ار تباط الب والرضاع 
بهما ب ,حتی إذا بلغ أشدم ) أى ١‏ كتهل واستجک قوته وعقله لو بلغ أربعين 


سنة ) قبل لريبعث أبى قيل. أر بعين وقرىء حتى إذا استوى وبلغ أشده 


"0ق انهو ميو 
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قال رب أوزعنى ) أى أطمنى و علد أولعنى من أوزعته بکذا 3 أن أشكر 
نعمتك اتی أ نعمت على وعلى والدى ) أى نعمة الدن أو ما يعمبا وغيرها 
(وأن أعمل صا حا ترضاه) التدكير التفخير والتكثير لإ وأصلح لى فى ذديقىي» 
أى وأجعل الصلاح ساريا فى ذريتى راسنا فم کا فى قوله + یجرح فى عر أقيبها 
نصلىه قال ابن عباس أجاب الله تعالى دعاء أفى بكر رضى الله عنهم فأعتق تسعة 
من المومين منهم عاص بن فبيرة ولم برد شيئا من الخير إلا أعانه الله تعالى عليه 
ودعا أبضا فقال وأصلح لى فى ذريتى فأجابه الله عر وجل فل يكن له ولد إلا 
آمنوا جميعا فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده يما فأدرك أبوه أبوقحافةرسول 
اله صلی عليه وسل وابنه عبد اارحمن بن أف بكر .وان عبد اارحمن أبو عتيق 
کلہم أدركو |النى عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك لحد من الصحابة رضوان 
لله تمالى عليهم أجمعين ( إل تبت إليك ) عا لا ترضاه أو عا يشغلنى عن 
ذکر ك ل( وإ من المسلمين ) الذين أخلصوا لك أنفسهم . 

١‏ أولئك ) إشادة إلى الإنسان واجمع لأن اراد به الجنس الصف 
بالوصف ای عنه وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد ماز لته 
أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة لإ الذين نتقيل عنهم أحدن 
ما عملوأ 4 من الطاعات فإن المباح حسن ولا ثاب عليه ل ونتجاوز عن 
سبئاتهم ) وقرىء الفعلان بالياء على [سنادهما إلى الله تعالى وعلى بنائهما للنفعول 
ورفح أحسن على أنه قم مقام الفاعل وكذا ا لجار والمجرور ED:‏ 
أئ كاثنينه فى عدادم منتظمين فى سلكيم 3 وعد الصدق 4 مصدر موکد نا 
أن قو له نال نتقبل ونتجاوز وغد من الله تعالى لمم بالتقبل والتجاوز ١‏ الذى 

. كاتوا يوەدون € على ألشنة الزسل . 2 
والذئ .قال ثو الديه ) عند دعوتمما له إلى الإيمان (أف لكا) هوصوت 
'يطتد رقي المر» عند ضر ه:واللام لبان المؤفف له کا فى هيت لك وقرىء أف 
بالفتح والكسر بغير تنوين وبالركات اثلاث مع التئوين والموصول عبارة 
عن ال+نس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه بالجموع كا سق ,قبل هو فى 
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الكافر العاق لوالديه المكذب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاقلوالديه 
فاجر لربه وما روى من آنا ازات فى عمد اار حن بن أف بكر رطى الله عنهما 
قبل إسلامه ,رده ما سيأتى من قوله تعالى رأولك الذين حق علهم القول) الآية 
فإنه كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم وقد كذبت الصديقة رضى الله عنها من 
قال ذلك لإ أتعداننى أن أخرج ) أبعث من القبر بعد الموت وقرىء أخررج 
من الخروج لإ وقد خات القرون من قبلى ) ولم يبعث منهم أحد لا وهما 
يستغيثان الله ) يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان لإ ويلك) أى قائلين له ويلك 
وهو فى الآصل دعاء عليه بالثبور أريد به الحث والتحريض عل الايمان 
لا حقيقة الهلاك لإ آمن إن وعد اله حق ) أى البعث أضافاه [ليه تءالى عقيةا 
للدق وتيا على خطئه فى إسناد الوعد [لهما وقرىء أن وعد الله أى آمن بأن 
وعد الله حق لإا فيقول ) مكذبا لا لإ ما هذا ) الذى تسمياته وعد الله 
( إلا أساطير الآولين ) أباطيلبم انى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
لها حقيقة ل أولثك ) القائلون هذه المقالات الباطلة ١‏ الذين حق عليهم 
القرل ) وهو قوله تعالى لإبليس (لاملآن جبنم منك ومن تبعك منم أجمعين) 
کا پنیء عنه قوله تعالى لإ فى أمم قد خلت من قبلہم من الجن والإنس ) وقد 
مر تمسيره فى سورة 1 السجدة ر انم € جميعا ( كانوا خاسرين ) قد ضيعوأ 
فطرتبم الآصلية الجارية بحرى رؤس أموالهم باتباعهم الشيطان واجملة تعايل 
للحكم بطريق الاستئناف التحقيق لإ ولكل ‏ من الفريقين المذكررين 
( درجات ممأ عملوا ) مراتب من أجزبة ما عملوا من‌الير والشر والدرجات 
غالبة فى مراتب المثوبة وإيرادها ههنا بطريق التغليب لا وليوفهم أعاهم ) 
'أى أجزية أعباطهم وقرىه بنون العظمة ( وم لا يظلمون ) بنقص واب 
الأولين وزيادة عقاب الآخرين والملة فا حال مؤكدة للتوفية أو استئناف 
مقرر ها واللام متعلقة بأمحذوف مؤخر كأنه قبل وليوفيهم عاطم ولا يظلمهم 
حقو قم فعل ما فعل من تقد ر الا جزية على مقادير أعمالهم مل الو اب در جات 


٩ 0‏ سكت أبو السمود مد خامس, ) 


ا سو رة الاحقاف 
والعقاب دركات لإ ويوم يعرض الذين كفروا على النار € أى يعذبون بها من 
قولحم عرض الأسارى على السيف أى قثلوا وقيل يعرض النار عليهم بطريق 
القلب مبالغة لإ أذهبتم طيباتم 4 أى يقال مم ذلك وهو الناصب للظرف 
وقرىء أأذهيم بهمز تین و بالف بينهما على الاستفبام 27 التوبيخى أى أصبم 
وأخذتم ما كتب لك من حظوظ الدنيا ولذائذها لإفحياتك الدنيا واستمتعم 
بها € فل يبق لک بعد ذلك شىء منها لإ فاليوم تجزون عذاب المون ) أى 
الحوان وقد قرىء كذلك لإ ا كنتم ) فى الدنيا لإ تستكيرون فى الأرض 
بغير الحق ) بغير استحقاق لذلك لإا وها كنتم تفسقون ) أى تر جون عن 
طاعة الله عر وجل أى يسبب استكبارم وفسقك المستدرين وقرىء تفسةون 
بكر السين : ' 

لإ واذکر ) أى لكفار مک لإ أخا عاد ) أى هودا غليه السلام ؛ 
١‏ إذ أنذر قومه ) بدل اشتال منه أى وقت إنذاره إيام لإ بالا حقاف ) جمع 
حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه اتحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج 
وکا زت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بأرض يقال 
لما الشحر من بلاد الين وقيل بين عمان ومهرة لإوقد خلت النذر) أى الرسل 
جمع نذير بمعنى المنذر لإ من بين يديه 6 أى من قبله لإ ومن خلفه ) أى من 
عله والملة اعتراض مقرر لما قبله مو كد لوجوب العمل »وجب الإنذار 
وسط بين نۆر قومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله ) مسارعة إلى ماذ كر 
من التقرير والتأ كيد وإيذانا باشترا كېم فى العبارة الحكية والمعنى واذكر 
لقومك [اذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظم وقد أنذر من تقدمه من 
الرسل ومن تأخر عنه قومهم مثل ذلك فاذ كرمم وأما جعابا حالا من فاعل 
أنذر على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أنذرمم وقال لمم لا تعبدوا إلا الله 
إف أخاف عاس عذاب ,بوم عظم 14 وقد أعلدهم أن الرسل الذين بعئوأ 


(۱) ف ١‏ :ل أنه استفهام . 
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كله والذين سدبعدُولٌ بعده كلهم منذرون عو إنذاره فمع مافيه من :كلف 
تقدير الإعلام لا بد فى نسبة الخلو إلى من بعده من الرسل من تنزيل الى 
منزلة الخال لإ قالوا أجئتنا لتأفكنا ) أى تصرفنا لإ عن آلحتنا € عن عيادتها 
0 فائتنأ بما تعدنا ) من العذاب العظم 3 إن كنت من الصادقين ) فى وعدك 
بنزوله با : 

لإ قال إنما الع ) أى بوقت نزوله أو العم يجميع الآشياء الى من جملتها 
ذلك لا عند الله ) وحده لاعل لى بوقت نر وله ولا مدخل لی فى تيأ نه وحلوله 
ونما عليه عند الله تعالی فيأتكم به فى وقته المقدر له لإ وأبلةكم ما أرسلت به ) 
عن مواجب الرسالة الى من جماتما بیان نزول المذاب إنم تنتهوا عن الشرك 
من غير وقوف على وۆت از وله وفریء أبلغكم من الإبلاغ ْ ولكنى 
أرا كم قوما تجبلون ) حيث تقترحون على ما ليس من وظائف اارسل من 
الإنيان بالعذاب وتعيين وقته والفاء فى قوله تعالى لإا فلبا رأوه ) فصيحة 
والضمير أما مبهم يوضحه قوله تعالى لإ عارضنا ) لما تمييذا أو حالا أو راجح 
إلى ما استعجلوه بقولهم فائقذا با تعد نا أى فأتاهم فليا رأوه سحابا. يعرض فى 
أفق السماء لإ مستقبل أودبتهم ) أى متوجه أودرتهم والإضافة فيه لفظية كم 
فى قوله تعالى لإ قالوا هذا عارض مطرنا € ولذلك وقما وصفين الشكرة 
لإ بل هو ) أى قال هود وقد قرىء كذلك وقرىء قل وهو رد علهم أى 
ليس الأمركذلك بل هو لإ ما استعجاتم به € من الغذاب لإ ريح © بدل 
من ما أو خبر لبتدأ عذوف لإ فيا عذاب ألم ) صفة لريح وكذا قوله 
تعالى لا تدمر ) أى تهلك لإ كل ثىء ) من تفوسهم وأمو الحم لإ بأمر را ) 
وفرىء يدمر كل ثىء من دمر دمارا إذا هلك فالعائد إلى الموضوف عذوف 
أو عو الماء فى را ووز أن يكون استئنافا واردا لبيان أن لكل بمكن فناء 
مقضيا منوطا بآمر بارئه وتكون الهاء لكل شىء لكونه بعنى الأشباء 
وفى ذكر الآمر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظلمة شأئه 
بغز وجل مالا خن والفاء فى قوله تعالى لا فأصيحوا لايرى إلا مسا كترم ) 
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قصبيحة أى خاءتهم الريح فدمرتهم فأصبدوا بحيث لايرى الاما كلهم وقریء 
ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خحطابا الكل أحد يتأت منه الرؤية ,تنبها على أن 
حالم #يث لو حشر کل أحد بلادثم لا ری فا إلا مسا كنم( كذلك )4 
أى مثل ذلك الجزاء الفظيع لإ ن#زى القوم امجرمين ) وقد مر تفصيل ااقصة 
فى سورة الأعراف وقد روى أن الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينةفترفعها 
فى الجو حتى ترى كأئما جرادة قيل أول من أبصر العذاب امرأة مهم قالت 
رأيت رعا فما كشبب النار وروی أن أول ما عرؤوا به أنه عذاب ما رأو! 
ما کان فى المحراء من رحالهم ومو اشيهم تطير بها الريح بين السماء والآرض. 
فدخلوا بيوتهم وغلةوا أبوابهم فقلعتالريج الآبوابوصرعتهم فأمال الله تعالى 
الأحقاف فكانوا عا سبع ليال وثمافية أيام لحم أنين ثم كشفت ارج علوم 
فاحتماتهم فطرحتهم فى البحر وروى أن هودا عليه السلام لما أحس بالرج 
خط على نفسه وع المؤمنين خطا إلى جنب ڪين تلبع وعن ابن عباس رضى. 
أللهعنهما أععزل هود ومن معه فى حظيرة ما صم من أأر ج إلا ما يلين عل 
الجاود و:لذه الأنفس وإنها لمر من عاد بالظعن بين السماء والارض وتدمةهم 
بالحجارة . 

1 ولقد مكنام ) أى قررنا عادا أو أقدر نام وما فى قوله تعالى لإ فيما 
إن مكنا كم فيه ) موصولة أو موصوفة وإن نافية أى فى الذى أو فى شی۔ 
ما مكنا م فيه من السعة والبسطة وطول الأعمار وسائر مبادى النصرفات کا فى. 
قولهتهألى رآ ر وا م أهلكما من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم كن 
لك) وما بحسن موقع إنهبنا التفمى عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلىقلب. 
ألفبا.هاء فى مهنا وجعلبا شرطية.أو زائدة مما لا يليق بالمقام لإ وجعلنا م 
مما وأيصار ل وأفئْدة,) ليستعملوها فيما خلقت له ويعرفوا بكل منها ما فيطت. 
فته من فئؤون. العم وستدلوا مما على شۇن منعمبأ عز وجل ويداومواعل, 
كر م .فا أغنى pfe‏ “بعرم 4 حيورك ' ستعملوه فى استهاع الوحى ومواعظ 
الر بن( ولا مارم ). حيث لم >تلوا بها الآيات اانكرينية المنصوبة فى 
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صحائف العام لإ ولا أدتبم ) حيث لم يستعماوها فى معرفة الله تعالى لإ من 
ثىه) أى شيئاً منالإغناء ومنمزيدة للتأ كيد وقوله تعالى لإ إذ کا نوا #حدون 
بئات الله ) متعلق با أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حديث أن الحم 
مرتب عل ما أضيف إليه فإن قولك أ كرمته إذ أكرمى فى قوة قولك أكرمته 
لإ كرامه لانك إذا أكرمته وقت [ کرامه فإنما أكرمته فيه لوجود [ كرامه فيه 
وكذا الحال فى حہث زد حاق م ماكانوابه يستوزأو ن )من العذاب الذى 6 توا 
يستعجاو نه بطريق الاستهزاء ويقولون فائتنا ما :دنا إن كنت من الصادقين . 

لإ ولقد أهلكنا ما حولك )يا آهل مكة لإ من القرى ) كحجر مود 
وقرى قوم لوط لا وصرفنا الايات ) كررناها طم لا لعليم يرجعون) الى 
برجعوا عا هم فيه من الكفر والمعاصى لإ فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون 
امہ قربانا آطة ) القربان ما يتقرب به إلى الله تعالى وأحد مفعولى اذذوا 
خمير الموصول المعذوف والثاى آلهة وقربانا حال والتقدير فلا نصر م 
و خاصيم من العذاب الذين ات#ذوم آم حال کو نا متقر با مها إلى الله تعالى 
حيث کا نوا يقولون ما عبدم إلا لير بو نا إلى الله زلنى وهؤلاء شفعاؤنا عند 
الله وفيه تک بهم ولا مساغ لجعل قربانا مفعولا ثانيا وآلمة بدلا منه لفساد 
المعنى فان البدل وإن كان هو المقصود لكنه لا بد فى غير بدل الغلط من صحة * 
المعنى بدونه ولا ریب فى أن قولنا اتخذومم من دون الله قربانا أى متقربا به 
مما لا صحة له قطعا لأنه تعالى متقرب إليه لامتقرب به فلا يصح أنهم اتخذومم 
قر بانا منجاوزين الله فى ذلك وقرىء قربانا بام الراء ر بل ضلوا عم € 
أى غابرا عنهم وفيه f‏ آخر et‏ كأن عدم نر م لغيبتهم أو ضاعر 1 عم 
أى ظهر ضياعبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع فصر الغائب عن 
المنصور لإ وذلك ) أى ضياع آ طتهم عم وامتناع نصرم لإ إفكبم ) أى 
أثر إفكبم النى هو انخاذم إياها آلة ونتيجة ش ركبم وقرىء [فكبم وكلاهما 
مصدر كالحذر والجذر وقرىء کم عل صبغة الماضى فذلك إشارة حينئذ 
إلى الاتضخاذ أى وذلك الاتخاذ الذى هذه مرته وعاقبته صرفهم عن الح قوقرىه 
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أفكيم بالتشديد للبالغة وآفكبم من الأفمال أى جعلبم آفكين وقرىء 
آفكبم على صيغة اسم الفاعل مضافا إلى ضميرم أىقولهم الإفك أى ذو الإفك 
کا يقال قول كاذب لاوما كانوا يفترون) عطف على [فكهم ىوأ افترائهم 
على الله تعالى أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء ؤذلك إفك مما كانوا 
يفترون أى بعض ماكانوا يفترون من الإفك . 

( وإذ صرفنا إليكنفراً منالجن) أملنام إليكوأقبلنا مم كرك وقرىء 
صرقنا بالتشديد الشكثير لأنهم جماعة وهو السر فى جمع الضمير فى قوله تعالى 
( يستمعون القرآن ‏ وما بعده وهو حال مقدرة من نفر لتخصصه بالصفة 
أو صفة أخرى له أى واذكر لقرمك وقت صرفنا إليك نفرا كائنا من الجن. 
مقدرا استاعيم القرآن لإا فلا حضروه © أى القرآن عند تلاوته أو الرسول 
عند تلاو ته له على الالتفات والاول هو الأظبر لإ قالوا ) أى قال عضوم 
لبعض لإ أنصتوا ) أى اسكتوا لنسمعه لإ فليا قضى ) أتم وفرغ عن تلاوته 
وقرىء على البناء الفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد 
عرد ضمير حضروه إليه عليه الصلاة والسلام ل( ولوا إل قو ممم منذرين £ 
مقدرين [نذارهم عند رجو عم الیم . روى أن الجن كانت تسترق السمع 
لبأ حر سط السياء ور جوأ با لشب قالوا ما هذا إلا 8 عدرث فض سيعة فر 
أو ستة نفر من أشراف جن نصيبين أو فينوى منهم زوبعة فضربوا حتى بلغوا 
تبامة ثم اندفعوا إلى وادى ضلة فوافوا رسول الله صل الله عليه وسل وهو قا.م 
فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه 
من الطائف وعن سعيد بن جبير ما قرأ رسول الله صل الله عليه وسل على الجن 
ولا رأهم وأا کان لو ف صلانه فروا به فوقغو أ مستمعين وهو لالشعر er‏ 
فأنبأم الله تعالى باستهاعيم وقيل بل أمره الله تعالى أن ينذر الجن ويقرأ عليهم 
فعترف إليه نفرآً منيخ جعم له فقتال عليه الصلاة والسلام إلى أمرت أن فر 
عل امجن الابلة من يتبعنى قاطا ثلاثا فأعارقوا. إلا عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قاك فاتطلقعا جن ذا كفا باعل مكة فى شعب الهحجون خط لى طا فقا 
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ل ترج منه ی أعود إليك م افتتح القرآن و “معت زمطا شد ردا دی حدت 
عل رسول اه صل اه عليه وسل وعشيته أسودة كثيرة حالت بانى و بده 
حتى ما أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطعوا كقطع السحاب فقال ى 
رول لله صل الله عليه وسل هل رأيتشيئآ قلت نعم رجالا سودا مستشعرى 
ياب بض فقال أولئك جن أصدين وكانوا ألنى عشر ألفا والسورة الى ترأها 
عليم اقرأ باسم ربك . 

لإ قالوا ) أى عند رجوعبم إلى قوميم 37 قومئأ lij‏ معنا كايا أنزل 
من بعد موسى ) قيل قالوه لانم كانوا على الهودية وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما إن الجن لم تكن معت بأمر عيسى عليه السلام لإ مصدا لما بين يديه © 
أرادوا به التوراة لإ يهدى إلى الحق ) من العقائد الصحيحة لا وإلى طريق 
مستقيم )) مو صل إليه وهو الشرائع والإعبال الصالحة ر با قومئا أجببوا داعى 
الله وآمنوا به ) أرادوا به ما سمموه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالمه 
بعد ما وصفوه باطداية إلى الحق والصراط المستقيم لتلازمبما دعرهم إلى ذلك 
بعد ببان حقيئه واستقامته ترضيبا للحم فى الإجابة ثم أكدوه بقوهم لإ يغفر 
حقوق العباد لا تثفر بالإيمان لإ ويحركم من عذاب ألم ) معد الكفرة 
واختاف فى أن فم اا غير هذا أو لا والاظور آم ف حم بنى أدم ثوابا 
وعقابا وقوله نعالى 0 ومن لا حب داعى اله فلس عجز فالارض) إيجاب 
للإجابة بطريق الترهيب لأر إيحابها بطريق الترغيب وت#قيق لكونهم منذرين 
وإظبار دای أيه من غير اكتفاء بأحد الضميرين للها لغة ف الايجاب بزيادة 
التق ر بر وتربية المهابة وإدخال الروعة وتقييد الإتجاز بكو نه فالا رض لتوسيع 
الدائرة أى فلوس معجز له تعالى با هرب وإن هرب كل ورب هن أقطارها 
أو دخل فى أعماقها وقوله تعاى ر ولیس له من دونه أولياء 4# بيان لاستسالة 
انه بواسطة الغير ار بیان استحالة محاته يتسه وجمع الأولياء باعتيار معنى 
من فيكون من باب مقابلة المع بالمع لانقسام الآاد إلى الاحاد كا أن المع 
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فى قوله تعالى ( أولئك ‏ بذاك الاعتيار أى أولئك الموصوفون بعدم إجابة 
داعي ألله ڍ فى ضلال مين 4 أف ظاهر کر نه فلا حيثك لا ضفى على أحد 
حيث أعر طوأ عن إجابة من هذا شأنه . 

لإ أولم روا ) الممزة للإنكار والوأو للعطف على مقدر يستدعيه المقام 
والرؤية قلبية أى ألم يتتفسكروا ولم يعلموا علا جازما متاخما للمشاهدة والعيان 
والعيان أن اله لإ الذى خلق السموات والآرض ) ابتداء من غير مثاليحتذيه 
ولا قانون ينتحيه لإ ول يعى يخلقهن ) أى لم يتعب ول ينصب بذلك أصلا أو 
بعجز عنه يقال عييت بالامر إذا لم يعرف وجبه وقوله تعالى ل بقادر ) فى 
حين الرفع ل نه بر أن کا ينىء عنه القراءة بغير باء ووجه دخوها ف القراءة 
الآولى اشتهال الننى الوارد فى صدر الآية على أن وما فى حيزها كأنه قيل 
أو لس الله بقادر لإ على أن حى الموى ) ولذلك جت عنه بقوله تعالى : 
( بل إنه على کل شیء قدير ) تقريرأ للقدرة على وجه عام يكون کالبرهان 
على المقصود ر ويوم يعرض الذين كفروا على النار 4 ظرف عامله قول 
مضمر مقوله لإ أليس هذا بالحق ) على أن الإشارة إلى ما يشاهدونه حيتئذ 
من ححتيث هو من غير أن مخطر ياليال لفط يدل عليه فضلا عن آذ کیره وتأنيئه 
إذ هو اللائق بتبويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزاب وقيل هى لل العذاب 
وفيه سک بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم وما نحن 
بمعذبين ( قالوا بل وربنا 6 أ كدوا جوابهم بالقسمكأنهم يطمعون ف الخااص 
بالاعتراف حقيتها کا فى الدنيا وأنى لهم ذلك لإ قال فذوقوا العذاب با كم 
تكفرون) 5 فى الدنيا ومعنى الآمر الإهائة بهم والتوبيخ لطم والفاء فى قوله 
تما وق فاصير کا صبر أولو العزم من الرسل ) جواب شرط محذوف أى إذا 
كان عاقبة أس الكفرة ما ذكر فاصبر على ما يصيبك من جيتهم کا صبر أولو 
الثبات وا لحز م“ من الرسل فإنك من جملتهم بل من عليتهم ومن للتبيبن وقيل 
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للتبعيض والمراد بأولى العرم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها 
وتقر برها وصبروا على حمل مشافها ومعاداة الطاعنين فبا ومشاهيرمم وح 
وإبرأهم وموسى وعسى علييم الصلاة والسلام وفيل م الصايرون على بلاء 
اله كنوح صبر على أذية قومه کا نوا يضر بونه حتى یغشی عليه وإبرأهم صبر 
على النار وعلى ذبح ولده والذبيح على الذبح ويعقوب على فةد الول والبصر 
وبوسف عل الجب والسجن وأيوب على الضر ومومى قالله قومه ([نا مد رکون 
قال كلا إن معى رف سيبدين ) وداود پک على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم 
ضع لبئة على لبنة صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . 

إولا تستعجل لهم ) أى لكفار مكة بالعذاب فإنه على شرف النزول 
عم( كانم يوم يرون ما يوعدون 6 من العذاب (.لم يلبئوا © فى الدنيا 
<< إلا ساعة ‏ يسيرة لإ من نهار ) لما يشاهدون من شدة العذابوطول مدته 
وقوله تعالی لإ بلاغ ) خبر مبتدأ عذوف أى هذا الذى وعظ به كفاية 
فى الموعظة أو تبليغ من الرسول ويؤيده آنه قرىء بلغ وقرىء بلاغا أى بلغوأ 
بلاغا لإ فهل .بلك إلا القرم الفاسقون ) أى الخارجون عن الاتعاظ أو عن 
الطاعة وقرىء بفتح الياء وكسر اللام و بفتجهما من هلك وهلك وبنون العظمة 
من الإهلاك ونصب القوم ووصفه . عن الثى صلى الله عليه وسل من قرأ 
سورة الأحقاف كتب له عشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنيا . 
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2 الذن كفروا وصدواعن سبيل الله ) أى أعرضوا عن الإسلام 
وسلوك طريقه من صد صدودا أو متعوا الناس عن ذلك من صده صدا 
كالمطعمين يوم بدر وقيل هم اثنا عشر رجلا من أهل شرك کا نوا بصدورن.. 
الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل آهل الكتاب الذين كفرواً 
وصدوا من أراد منهم ومن غيرثم أن يدخل فى الإسلام وقيل هو عام فى کل 
من كفر وصد لإا أضل أعبالهم ) أى أبطايا وأخبطها وجعلها ضائعة لا أثر 
لما أصلا لكن لا معنى أنه أبطلها وأحيطباأ بعد أن م نكن كذلك بل ععنى 
أنه حم بسطلانها وضياعبا فإن ما کا نوا بعملون من أعمال البر كصلة الأرحام 
وقرى اللاضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس ا أثر من أصلبا 
لخدم مقار تتا للإيمان أو أبطلماعماو ! من الكيد لرسو لاله صلى اللهعليهوسلم 
والصد عن سبله بتصر رسوله وإظبار ديله على الدين كله وهو الآوفق لما 
سيآنىمن قوله تعالى (فتعسا لهم وأضل أعمام) وقوله تعالى ( فإذا لقيتم ) الح . 
(١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قبل ثم ناس من قريش وقيل من الا نصار 
وقيل مم مؤمئو أهل الكتاب وقيل عام للكل لإ وآمنوا بما نزل على تمد ) 
حص بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فما قبله نوما بشأنه وتنبها على سمو 
مكانه من بين سار ما يحب الايمان به وأنه اللأصل فى الكل ولذلك أ كد 
بقوله تعالى لا وهو الحق من رمم ) بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقينه 
بكو نه ناسخا غير منسوخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الآول مقا بلالباطل 
وأيا ما كان فقوله تعالى من رهم حال من ضمير الحق وقرىء ازل على البناء 
للفاعل وأنزل على البناءين ونزل بالتخفيف لإا كفر عنهم سيئاتهم ) أى سترها 


سورة ممد صلى الله عليه وسل ۱۴4 


بالإمان والعمل الما لإ وأصلح بالمم ) أى عاطم فى الدين والدنيا 
ِالتَأيِيد والتوفيق . . ۰ 
لإ ذلك ) إشادة إلى ما مر من إضلال الآعمالوتكفير السيئات وإصلاح, 
البال وهو مبتدأ خبره قوله تسای ل بأن الذدن كفروا اتبعوا الباطل وأن 
الذين آهنوا اتبعوا الحق من ريهم ) أى ذل ككائن بسبب أن الآولين اتبعوا 
الشيطان ؟ قاله مجاهد ففعاو! ما فعلوا من الكفر والصد فبيان سبيبة انباعه. 
للإضلال المذكور متضمن لبيان سييتهما له لكونه أصلا مستتبما لها قطعا: 
وبسبب أن الآخرين اتبعوا الحق الذى لا محيد عنه كائنا من ربمم ففعلوا 
ما فعلو! من الإيمان به وبكتابه ومن الاعبال الصالحة فبيان سيبية اتباعه لما 
ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشعار بسببية الإمان والعمل الصاح له 
متضمن لبيان سهبيتهما له لكو نه مبدأ ومنشأ شما تما فلا تدافع بين الإشعار 
والتصرح فى شىء من الموضعين ويحوز أن حمل الباطل على ما يقابل الحق. 
وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصريح بسيبية اتباعه لإضلال. 
أعبالهم وإبطاها ليان أن إبطاطا لبطلان مبثاها وزواله وأما له على مالا 
ينتفع به فليسكا بنبغى لما أن الكفر والصد أفحش منه فلا وجه للتصريح 
بسيبيته لما ذكر من إضلال أعام بطريق ااقصر بعد الإشعار بسبيتهما له 
فتدر ويحوز أن يراد بالباطل نفس الكفر والصد وبالحق نفس الإيانه 
والاعمال السالحة فبكون التنصيص على سسدتهما لما ذکر من الإضلال ومن 
اتتكفير والإصلاح تصر حا بالسببية المشعر بها فى الموةمين لا كذلك 6 أى. 
مثل ذلك الضرب البديع لإ يضر ب الله ) أى بین لإ للناس أمثاهم ) أى 
أحوال الفر يقبن وأوصافبما الجارية فى الغرابة بجرى الامثال وهى اتباع, 
الأولين الباطل وخيبتهم وخسرائهم واتباع الأخربن الحق وفوزمم وفلاحهم: 
والفاء فى قوله تعالى لإ فإذا لمَرتم الذين كفروا ) لترتيب ماف حيزها من. 
الأمر على ما قبلا فإن ضلال أعمال.الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوالالؤمنين. 
وفلاحهم ما و جب أن رتب على كل من الجافبين ما بلق به هن الأحكام 
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أى فإذا كان الآمر كا ذكر فإذا لةيتموم فى امحاربة لإ فضر بالرقاب ) أصله 
فاضر بوا الرقاب ضر با فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى 
المفعول وفيه اختصار وتا كيد بليغ والتعيير به عن القتل #صوير له بأشنع 
صورةوتهويللآمره وإرشادللغزاة إلى أيسرما يكوزمنه إحى إذا أننتموم) 
أى أ كثرتم قتلبم وأغلظتموه من الثىء الثخين وهو الغليظ أو أثقلتموم 
بالقتل والجراح حى أذهبتم عنهم النبوض لإ فشدوا الوثاق ) فأسروم 
واحفظوم والوثاق امم لما يوثق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرىء بذلك 
لإ فإما منآ بعد وإما فداء © أى فإما تمنون منا بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى 
التخيير بين القتل والاسترقاق وان والفداء وهذا ثابت عند الشافعى رحمه الله 
تعالى وعندنا مفسوخ قالوا نزل ذلك يوم بدر ثم نسخ والحكم إما القتل 
أو الاسترقاق وعن مجاهد ايس اليوم من ولا فداء [ما هو الإسلام أو ضرب 
العئق وقرىء فدا كمصا . 
لإ حتى تضع الحرب أوزارها © أوزار الحرب آلاتما وأثقالها الى 
لا تقوم إلا بها من السلاح والسكر اع وأسند وضعها إاببا وهو اهلها إسنادا 
مجازيا وحى غاية عند الشافعى لاحد الآمور الأربعة أو للبجموع والمعنى 
أنهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون مع المشركين حرب بأن لا نبق 
لم شوكد وقمل بأن ازل عسى عليه السلام .وأما عند ألى حنيفة رهه لله 
تعالى فإن حمل الحرب على حرب بدر فى غاية للين والفداء والمعنى يمن عليهم 
ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فى غاية 
للضرب والشد والمعى آم بقتلون ويؤسر ون حتى بضع جنس الحر ب أوزارها 
بأن لايبق للمشركين شو 5 وقيلأوزارها آثامها أى حى بترك المشركون ش ركم 
ومعاصهم بأن -أسليوا (إ ذلك ) أى الاس ذلك أو افعلوا ذلك لإا ولو شاء 
لله لاتتصر متهم ) لانتقم منهم ‏ ببعض أسباب الاكة والاستتصال ( ولكن) 
م نأ ذلك <اليباز بعضكم ببعض) فأمركم بالقئال وبلا کم بالكافرين لتجاهدوم 
فندتوجبولاللواب المقلم وجب الوعد والكافرين بم ليعاجلبم على يديدج 
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ببعض عذأبوم کی برتدع بعضہم عن الكفر 3 والذين قتلوا فى سبيل الله © 
أى استشهدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقناوا وقتاوا لإفلن يضل أعدالهم)). 
أى فلن يضيعرا وقرىء يضل أعمالهم على البناء للنفعول ويضل عاطم من ضل 
وعن قنادة آنا نزلت فى يوم أحد لإ ديبم ) فى الدنيا إلى أرشد الآمور 
وفى الآخرة إلى الثواب أو سيثبت هدابتهم لا ويصلح باهم ويدخليم الجنة 
عرفا هم ) فى الدنيا بذكر أوصافها حيث اشتاقوا إلا أو بينها م كيف 
بعلم كل أحد منزله و.بتدى إليه كأنه كان ساکنه منذ خلق وعن مقاتل أن 
الملك الموكل بعمله ف الدنيا عثى بين بديه فيعرفه كل ثىء أعطاه الله تعالى. 
أو طيہا هم من العرف وهو طيب الراعة أو حددها لم وأفرذها من عرف 
الدارؤنة كل منهم حددة مفرزة واجملة إما مستأنفة أو حال بإضمار قد أو بدونه. 


لإ يا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ) أى دينه ورسوله لإ يذصركم ) 
على أعدائك ويفتح لك 3 ويثبت أقدامكم € فى مواطن الحرب ومواقفما أو 
عل محجة الإسلام لإ والذين كفروا فتعساً لجم ) التمس الملاك والعثار 
والسقوط والشر والبعد والان#خطاط ورجل تاعس وتعس واتتصابه بفعله 
الواجب حذفه ماعا أى فقال تعسا لحم أوفةضى تعسا لطم وقوله تعالى لإ وأضل 
أعاهم ) عطف عليه داخل معه فى حيز الخبرية للبوصول . 

لإذلك) أى ما ذكر من التغس وإضلال الأعمال ١‏ بآم ) يسبب أنهم 
ل( كرهوا م زل ا( من القرآن لمافيه 5 التوحيد وسائر الاحكام الها لفك 
١ا‏ ألفوه واشتبته أنفسبم الآمارة بالسوء (أفاحبط ) لأجل ذلك لا أعاشم) 
التى لو كانوا عملوها مع الإيمان لآثيبوا علها لإ أفلم يسيروا فى الأرض ) 
أى أقعدوا فى أما كنيم فلم يسيرا فها لإ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبل( من الآمم المكذبة فإن آثار ديارم تنىء عن أخبارم وقوله تعالى 
دص أله (le‏ استئناف مينى على سؤال نشآ من الكلام كأنه قيل كيف 
کان عاةبتهم ففيل استأصل الله تعالى عام ما اختص بهم من أنفسيم وأهليهم 
وأموالهم يقال دمره أهلك ودمر عليه آهلك عليه مابختص به (إؤللكافرين) 


ا ي 
أى ولؤلاء الكاف رين السائرين بسيرتهم ١‏ أمثالها) أمثال عو اقم أو عقر بام 
لكن لا على أن لمؤلاء أمثال ما لأولئك وأضعافه بل مثله وما جمع باعتبار 
عائلته لعواقب متعددة حسب تعدد الأامم المعذبة وقيل جوز أن يكون عذابهم 
أهد من عذاب الأولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفوتهم 
.وستضعفوهم والقتل بيد الل أشد ألما من اللاك يسبب عام وقيل المراد 
بالكافرين المتقدمون بطربق وضع الظاهر موضع الضمير كانه قيل دمر الله 
عليهم في الدنيا و فى الآخرة أمثالها . ٌْ 
بذك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الآمم السالفة لحؤلاء لإ بأن الله 
مول الذين آمنوا) أى ناصرم علىأعدائهم وقرىء ولىالذين (وأن الكافرين 
لامولي لطم ) فيدفع عنهم ما حل بهم هن العقوبة والعذاب ولا بالف هذا قوله 
تعالى ( م ردوا إلى الله مولام الحق) فإنالمولى هناك بمعنى المالك لإ إناللهيدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات #رى من حتها الانمار 4 بيان لحم 
.ولابته تعالى هم وثمرتها الآخروية ( والذين كفروا يتمتعزن ) أى ينتفعون 
فى الدنيا بمتاعها لإ ويا کاو ن کا تأ كل الأنعام ) خافلين عن عواقبهم لإ والنار 
موی لهم ) أى منزل ثواء وإقامة والجملة إما حال مقدرة من واو يأ كلون 
أو استثناف لإ وكأى ) كابة مركبة من الكاف وأى بمعنى ك الخبرية ومحلها 
الرفع بالابتداء وقوله تعالى لإ من قرية )€ تمييز ها وقوله تعالى لإآهی أشد قوة 
عن قريتك ) صفة لقررية کا أن قوله تعالى ١‏ انى أخرجذك ) صفة لقربتك 
وقد حذف علهمأ المضافب وأجرى أحكامه عابهما ¥ لصح عنه الخبر الذى 
هو قوله تال (أهلكنام) أى وک من أهل قرية م أشد فوة من أهل قريتك 
«الذينكانوا سببا لخر وجك من بيهم ووصف القرية الآولى بشدة القوة الويذان 
بأولوية الثانية منها بالإهلاك“ لضعف قوتها ) أن وصف الثانية بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها به لقوة جنايتها وعلى طر يقته قو لالنابفة 


.(1)فى ود : بافلاك . 


سورة مد صلى الله عليه ول + ١‏ 


كليب لعمرى كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج بالدم 

وقوله تعالى ( فلا ناصر ھم ) بيان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة 
الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصهم منه بأنفسهم والفاء لترتيب ذكر 
ہا بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكاية حال ماضية لإ أفن كان على يينة من 
ربه) تقرير لتباين حالى فريق المؤمنين والكافرين وكون الآولين فى أعلى 
عليين والآخرين فى أسهل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من الال والممزة 
للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه اقام وقد قرىء بدونا ومن عبارة 
عن المؤمنين المتمسكين بأدلة الدين وجعلها عبارة عن النى عليه الصلاة والسلام 
أو عنه وعن المؤمنين لا يساعده النظم الكريم على أن الموازنة بينه عليه الصلاة 
والسلام وينهم ما بأباه منصيه الجليل والتقدير أليس الآمر کا ذ كر فن كان 
مستقر | على حجة ظاهرة وبرهان نير منمالك أمره ومر بيه وهوالقرآن الكريم 
وسائر المعجزات والحجج العقلية ( كن زين له سوء ع( من الشرك وسار 
المعاصى مع كو نهفى نفسه أقبحالقيائح( واتبعوا) بسبب ذلك التزيين أهواءم)» 
الزائئة وانهمكوا فى فنون الضلالات من غير أن يكون م شبة نوم صعة ما مم 
عليه فضلا عن حدجة تدل عليه وجمع الضميرين الأخيرين باعةبار معني ٥ر‏ 
کا أن إفراد الأولين باعتبار لفظها . 

عدا ب اة 

ل( مثل الجنة الى وعد المتقون ) استئناف مسوق لشرح محاسن الجنة 
الموعودة 1 نفا اليؤمنين وبيان كيفية أنبارها الى أشير إلى جريانها من تحتها 
وعبر عنم بالمثقين إيذاناً بأن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوى الذى هو 
عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السينات عن آخرها ومثلها وصفها 
العجيب الشأن وهو مبتدأ. عذوف الخبر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة 
ما تسمعون وقوله تعالى افا أنمار) الخ مفسر له وقدره سيبويه فا يتلى عليكم 
مثل الجنة والآول هو الأأنسب لصدر النظم الكريم وقيل المثل زائدة كزيادة 
الاسم فى قول من قال : 
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ه إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ه 
والجنة مبتدأ فا أمار 5 لمن ماء غير آسن) أى غير متغير الطعم 

والراة وقرىء غير أن ١‏ وآنپار من لبن لم يتغير طعمه ) 520 
ولا خازرا كألبان الدنيا لإ وأار من خمر لذة للشاربين ) لذيذة ليس فنها 
كراهة طم ور ولا غائلة سكر ولا خمار و[عا هى 7ذذ محض ولذة إمانأ نف 
لد معنى ليذ أو تد عت به سالغة وقرىء ذه بالرفع على أ نا صفة آنپار 
و بالنصب على العلة ىلا جل لذة الشاربين إوأنهار منعسل مصنى) لا بخالطه 
الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا ثيل لما بحرى مجرى الأشربة ف 
الجنة بأنواع ما يستطاب منها ويستلن فى الدنيا بالتخلية عا ينخصها وينقصها 
والتحلية بما وجب غزارتها ودوامما لوهم فها) مع ما ذكر من‌فنون الأنجار 
لإ من كل الأرات ) أى صنف من كل القرات لإ ومغفرة ) أى وهم مغفرة 
عظيمة لا يقادر قدرها وقوله تعالى لإ من ربهم ) متعلق بمحذوف هو صفة 
لمغفرة مؤكدة لما أفاده التشكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة 
من دم وقوله تعالى ( كن هو خالد فى النار) خر ليتداً #ذوف تقديره أمن 
هو خالد فى هذه الجنة حسما جرى به الوعد کن هو خالد فى النار کا نطق به 
قوله تءالى والنار موی لم وقيل هو خبر لل الجنة على أن فى الكلام حذفا 
تفده أ ثل الجنة كمثل جزاء من هو غالد فى النار أو أ ثل آمل الجنة كثل من 
هو غالد فى النار فمرى عن حرف الإذكار وحيذف ماحذف تصوير المكارة 
من يسوى بين المتمسك بالبينة وبين النابع هوى بمكابرة من سوى بين الجنة 
الموصوفة عم فصل من الصفات الجليلة وبين النار ل( وسقوأ ماء ہا عا ) مكان 
تلك الأشربة لإ فقطع أمعاء م € من فرط الحرارة قيل إذا دنا منهم شوى 
ور وأمأرت فروة دوم فإذا شر بوه قطع أمعاء ٥م‏ . 


من أخلاق المنافقين 
لإومنهم من يستمع [ليك) هم المنافقون وإفراد الضمير باعتبار لفظ من 


سورة مد صلى أله عليه وسل {o‏ 1 


کا أن جمعه فيا سيأنى باعتيار معناها کا نوا حضرون مجلس رسول الله صل الله 
عليه وسل فيسمعون كلامه ولا يعونه ولابراعونه حق رعايته تهاونا منهم 
لإحتى إذا خرجوا من عندك قالوا لاذين أوتوا العلل ) من الصحابة رضى الله 
عنهم إماذا قال1 نفا) أى ما الذى قال الساعة على طربقة الاستبزاء و إن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قولحم أنف الثىء لما تقدم منه مستعار من 
الجارحة ومنه استأنف الثىء وائتنف وهو ظرف معنى وقنا مؤاتنفا أو حال 
من الضمير فى قال وقرىء أنفا (إ أولئك) الموصوفون با ذكر لإ الذين طبع 
الله على قاوبهم) اعدم توجهبم نحو الخير أصلا لإ واتبعوا أهواءهم ) الباطلة 
فاذلك فعلوا ما فملوا مما لا خير فيه لإ والذين اهتدوا ) إلى طريق الحق 
إذادم) أى الله تعالى (هدى) بالتوفيق والإهام لإ وآ تام تقوام € عام 
على تقواه أو أعطام جراءها أو بين لهم ما يتقون . 

فل ينظرون إلا الساعة ) أى القيامة وقوله تعالى لإ أن تأتيهم بغتة ) 
أى تباغتهم بغتة وهى المفاجأة بدل اشتمال من الساعة والمنى أنهم لا ينذ كرون 
بد كر أهوال الآمم الخالية ولا بالأخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظائم 
الأهوال وما ينتظرون للتذ كر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بغتة بفتح 
الغين وقوله تعالى لإ فقد جاء أشراطبا ) تعليل ماجنا لا لإإنيانما مطلقا على 
معنى أنه لم يبق من الآمور الموجبة للنذكر أمر مترقب ينتظرونه سوى إتيان 
نفس الساعة إذ قد جاء أشراطبا فلم يرفعوا لا رأسا ولم يءدوها من مبادىء 
إنيانا فينكون [تيانها بطر يق المفاجأة لا حالة والآشراطجمع شرط بالتحريك 
وهى العلامة والمراد بها مبعئه صلىالله عليه وسل وانشقاق القمر وحوهما وقوله 
تعالى ( فأتى مم إذا جاءتهم ذ كرام ) حكم يخطهم وفساد رأهم فى تأخير 
التذكر إلى إتيانها ببيان استحالة نفع التذكر حينئذ كةوله تعالى (يومئذ يتذكر 
الإنسان وأ له الذكرى) أى وكيف لحم ذكرام إذا جاءتهم على أن ألى خبر 
مقدم وذ كرام مبتدأ وإذا جاءتهم اعتراض وسط بيهما رمزا إلى غاية سرعة 


( جم أبو السعودة — خاءس‎ ٠6) 
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مجيئها وإطلاق المجىء عن قيد البغتة لما أن مداراستحالة نفع التذ كر كو نه عند 
بحيئه مطلقا لا مقيدا بقيد البغتة وقرىء أن تأتهم على أنه شرط مستأنف جز اؤه 
فاق لهم إل والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لأنه قد ظور أماراتها فكيف طم 
تقذ كر مم واتعاظهم إذا جاءتهم . 

١‏ فاعل أنه لا إله إلا الله 4 أى إذا عليت أن مدار السعادة هو التوحيد 
والطاعة ومناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فاثبت على ما أنت عليه من العل 
بالوحدائية والعمل بمو جيه ( واستغفر لذنبك ) وهو الذى رعا يصدر عنه 
عليه الصلاة و اأسلام من ترك الأول عبر عنه بالذفب نظرأ إلى منصبه الجليل 
كيف لا وحسنات الابر أر سيثات المقر بين و إرشاد له عليه الصلاة و السلام-الى 
التواضع وهم النفس واستقصار العمل (إوللمؤمنين والمؤمنات) أىلذاوبهم 
بالدعاء طم وتر م فا إستدعى غفر انهم وف إعادة صلة الاستغفار نميه على 
اختلاف متعلقيه جنسا وفى حذف المضاف وإثامة المضاف الله مقامه إشعار 
بعر أةتهم فى الذنب وفرط افتقارمم الى الاستغفار لإ والله بعلل متقلب-كم ) فى 
الدنيا فإنم! مراحل لا بد من قطعها لا حالة لإ ومثوا م ) فى العقى فإنها موطن 
إقامتم فلا يأمرم إلا ا هو خیر لك فہما فبادروا الى الامتثال ا أمرك به 
فإنه المهم لكم فى المقامين وقيل يعم جيع أحوالك فلا يخنى عليه شىء منها . 

. الإويقول الذين آمنوا) حرصا منهم على الجباد إاولا نرات سورة)أى 
هلا ازات سورة نؤهرفبا بالجباد (إفاتها أئز لتسورة محكمة وذكر فيها القنال ) 
بطريق الآمر به أى سورة مبينة لا تشابه ولا احتال فا لوجه آخر سوى 
وجوب القتال . عن قتادة كل سورة فها ذ كر القتال فى حكمة لم تنسح وقرىء 
فإذا نر لت سورة وقرىء وذكر على إسناد الفعل الى ضميره تعالى و نض القتال 
إرأيت الین ف قوم رض 4 أى ضعف فى الدين وقيل فاق وهوالاظبر 
الأو فت اسياق النظم الكو م( ينظرون لبك نظر المغشى عليه من ا موت ) 
اى لشخصس أيصار م جېناو هلعا كذأب من أصابته غشة المي 2 فأو 1" طي) 
أي فويل لمم وهو أففل من الولى وهو القرب وقيل من آل ومعناه الدعاء علييم 
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بأن يلم المكروه أو يؤول ليه أمرثم وقيل هو مشتق من الويل وأصله أويل 
نقلت مين الى ما بعد اللام فوزنه أفلع لإ طاعة وقول معروف ) كلام 
مستأنف أى أمرم طاعة الم أو طاعة وقول مروف خير طم أوحكابة لقوطم 
ريده قراءة ألى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك لإ فإذا عزم 
الآخر) أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو لابه مجازا ‏ فى قوله تعالى 
١ر‏ إن ذلك من عزم الأمور) وعامل الظرف عذوف أى خالفوا وتخلفواوقيل 
:ناقضواوقيل كرهوا وقبل هو قوله تعالى : 

لإ فلو صدقوا الله ) على طريقة قولك إذا حضرى طعام فلو جئتنى 
لأطعمةك أى فلو صدقوه تعالى ف قالوا من اكلام المذىء عن الحرص على 
الجباد بالجرى على موجبه لإ لكان ) أى اأصدق (خيرا للم ) وفيه دلالة على 
أشتراك الكل فا حكى عنم من قوله تعالى (لولا نزات) سورة وقيل فاو صدقوه 
فى الإإبهان وواطات قلوبهم فى ذلك ألسنتهم وأياما كان فالمراد بهم الذين فى 
قلوبهم عرض وم امخاطبون بقوله تعالى ل فبل عسيتم ) الم بطريق الالتفات 
لأ كيد التو بيخ وتشديد التقريع أى هل يتوقع منک لإ إن توليتم ) أمورالناس 
وتأمرتم علهم لإ أن تفسدوا فى الأآرض وتقطءوا أرحامكم 4 تناحرا عل 
املك وتهالكا على الدنيا فان من شأهد أحوالم الدالة على الضعف ف الد.ن 
والحرص عل الديا حين أمرتم بالجهاد الذى هو عبارة عن [حراز كل خير 
وصلاح ودفع کل شر وفساد و آم مأمو رونشأندك الطاعة والقول الممروف 
يوفع منک إذا أطلقت أعندكم وصرتم آمرين ماذ كر من الإفساد وقطع الأرحام 
وقيل إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا لى ما كنتم عليه فى ال جاهلية من 
الإفساد ق الآر ض بالتةاور وااتذاهب و قطع الآر حام بمقاتلة بعض الاقارب 
بعطا ووأ البنات وفيه أن الواقع فى حيز الشرط. فى ممل هذا المقام لا بد أن 
تبكون نوو ته.باعتبار ما يستتبعه من المفاسد لاباعتيار ذاته ولا ريب فى.أن 
الإعراض.عن الإسلام وأس-كل شر وفساد خقه أن يحمل عمدة ف التو بيخ 
لاوصيلة للتوبيخ با دونه من المفاسدوفوى» و ليم عل البناء اليفهول أىجعاتم 
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ولاة وقرىء توليتم أى تولا م ولاة جور خرجتم معبم وساعدتموم فى 
الافساد وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من ااتقطع بحذف إحدى التاءين. 
فا نتصاب أرحامك حينئذ على نزع الجار أى فى أرحامم وقرىء وتقطعوا من 
القطع والحاق الضمير بعسى لغة آهل الحجاز وأما بنوتميمفيقولونعسى أن تفعل. 
وعمى أنتفعاو ال أولك) إشارة إلى الخاطبين بطر يق الالتفات إيذانابأن ذكر 
هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطابوحكابة أحواطمالفظيعة لغيرم وهو 
ممتدأ خيرم 3 الذين لم ات ) أى أبعدم من رحوته } فأصمبم ) عن أستهاع, 
الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارثم لإ وأعى أبصارم ) لتعاميهم عا يشاهدونه 
من البات المنموبة فى الأنفس والافاق 8 

١‏ أفلا يتدبرون القرآن € أى ألا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من. 
المواعظ والزواجر حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات (أم على قلوب. 
أقفالها ) فلا يكاد يصل إليها ذكر أصلا وأم منقطعة وما فما من معنى بل 
للا تقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التوبيخ بكون قلو.هم مقفلة لا تقبل التدبر 
والتفكر وا همرة التقرير وتنكرالقلو ب إما لتبويل حاها وتفظيع شأما بإ ہام 
أمرها ف القساوة والجبالة "نه قيل على ةلوب منكرة لابعرف حالها ولايقادر 
قدرها فى القساوة وإما لآن الم اد بها قلوب بعض منهم وهم المنافقون وإضافة 
الأقفال إليبا للدلالة على أنبا أففال مخصوصة با مناسبة ها غير مجانسة لسار 
الأقفال المعبودة وقرىء أففاها وإقفا ها على المصدر . 

لإ إن الذين ارتدوا على آدبارم ) أى رجو ا إلى ماكانوا عليه من 
الكفر وم المنافقون الذين وصفوا فا سلف عرض القلوب وغيره من قبا 
الاثمال والأ<وال فإنهم قد كفرو | به عليه الصلاة والسلام لإ من بعد ما تبين 
هم أطدى 4 بالدلائل الظاهرة والمعجزات ألقاهرة وقيل م البود وقيل أهل 
الكتابين جميعا. كفروا به عليه الصلاة والسلام بعدما وجدوا نعته فى كتاييم 
وعرفوا أله المبعوث بذاك وقوله تعالى لإ الشيطان سول لحم ) جملة من مبتدأ 
وخبر وقعت خمبرا لآن أى سهل هم ركوب العظائم من السولوهو الاسترخاء 
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وقيل من السول الخفف من السؤل لا-تمرار القلب فعنى سول له أمرأ حيئذ 
أوقعه فى أمنيته فإن السؤل الأمنية وقرىء سول مبنيا للفعول على حذف 
المضاف أن كيد الشيطان لإ وأملى لمم ) ومد لهم فى الأمانى والامال وقبل 
أمبلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل لهم على صيغة المتسكام 
فالمعنى أى الثميطان يغويهم وأنا أنظرم فالواو للحال أو للاستئئاف وقرىءأمل 
الحم على البناء للمفعول أى أمباوا ومد فى عمرثم . 
لإ ذلك ) إشارة إلى ماذكر من ارتدادم لا إلى الإملاء کا نقل عن 
'الواحدى ولا إلى التسويل كا قل لان شيا مهما ليس مسببا عن القول الى 
وهو مبتدأ خبره قوله تعالی 3 بآم 4 أى إساب أنهم 3 قالوأ 4 يعنىالمنافقين 
المذكورين لا البهود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ما وجدوا ننه فى 
الثوراة كا قيل فإن كفرمم به ليس بسيب هذا القول ولو فرض صدوره عنهم 
سواء كان المقول لم المنافقين أو المشركين على رأى القائل بل من حين بعثته 
عليهالصلاة واأسلام م للذين كرهوا مأ أنزل ألله 4 أى للبود الكارهين لزول 
القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسل مع علببم بأنه من عند الله تعالى 
-حددا وطمما فى نزوله علهم لا للمشرکین کا قبل فإن قوله تعالى ل سنطيعجم 
فى بعض الآس) عيارة قطعا عما حى عنهم بقوله تعالی (ألم تر إلى الذبن نافقوا 
يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجم لخر جن مع 
.ولا نطيع فیک أحدا أبدا وان قوتلتم لنتصر (fi‏ وم بنو قرريظة والنضير الذين 
كانوا يوالونهم ویوادونېم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطاءتهم فيه 
إظهار كفرم- وإعلان آم بالفعل قبل قتالحم وإخراجبم من ديارم فإنهم 
كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرؤرية الداعية إليه لما كان لهم فى 
إظهار الإمان من المنافع الدنيوية وإما كانوا يقولون لهم ما يقولون سرا 5 
يعرب عنه قوله تعالى لا والله يمل إسرارم 4 أى إخفاءم لما يقولونه للود 
.وقرىء أسرارمم أى جميع أسرارم الى من جملتها قولحم هذا والملة اعتراض 
مةرر لسا قبله متضمن للإفشاء في الدنيا والتعذيب فى الآخرة والفاء فى قوله 
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تعالىي( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها وكيف. 
منصوب بفعل عذوف هو العامل فى الظرف كأنه قيل يفعلون فى حياتهم. 
ما يفعلون من اليل فسكيف يفعلون إذا توفتهم الملائئكة وقيل مرفوع عل أنه 
خبر لميتدأ عذوف أى فكيف حاطم أو حياتهم ذا توفتهم ال وقرىء توفام, 
عل أنه إما ماض و مضارع قد حذف إحدى تابه لإ بضر بون وجوهبم 
وأدبارمم 4 حال من فاعل توفتهم أو من مفعوله وهو تصوير لتوفهم على أهول 
الوجوه وأفظعها وعن ابن عباس رضو الله عنهما لا يتوف أحد عل معصية 
إلا يضرب الملائكة وجبه ودبره لإ ذلك ) التو المائل لإ بأنهم )€ أى 
ف أنهم ١‏ اتبعوا ما أسخط اله ) من الكفر والمعاصى لإ وكرهوا 
رضوانه ) أى مايرضاه من الإعان والطاءة حيث كفروا بعد الإ مان وخر جوا 
عن‌الطاعة ا صنعو| من المعاملة مع الهود لإ فأجبط ) لجل ذلك لا أعاهم 
الى عيلوها حال إعامم من الطاعات أو بعد ذلك من أعال الب الى لو عماوها 
حال الإعان لانتفعوا بها لإ أم حسب الذين فى قلويهم مرض ) ثم المنانقون 
الذين فصلت أ<و الهم الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدارا لما ى 
عليهم يقوله تعالى لإ أن لن مرج الله أَضغا نهم ) فأم منقطعة وأن عنففة من 
أن وضمير الشأن أاذى هو اسمها عذوف ولن ٤ا‏ فى حيزها خبرها والأضنان 
جع ضغن وهو الحقد أى بل أحسب ألذين فى قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين. 
أنه لن يخرج الله أحقادم وان يبرزها ارسوله صلی الله عليه وسل وللمؤمنين 
فتبق أمورم مستورة والمعنى أن ذلك ما لا يكاد يدخل تت الاحتال .. 

( واو نشاء 6 اراءتهم لار ينا کہم لمرفنا كيم بدلائل تعرقهم بأعيانهم 
معرفة متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة 
3 فاعر فم بسماهم 4 بعلامةبم الى مہم ھا يعن أأس رضى الله عنه ماخق 
عل رسول لله صل عليه وسل بعد هذه (لاببة شی من المنافقين کان عر 4م 
سيوام ولةد .كنا فى بعض النروات وفيا نسعة من ال مخافقين هکوم الاش 
فثام قا ذات يلةو أصبحوا وعلى کل واجد منهم مكترّب هذا فنافق ولللام لام 
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المواب كررت ف المعطؤف للتأ كيد واافاء لتر تيب المعرفة على الإراءة وأما 
ما فى قوله تعالى لإ ولتعرفنهم فى لحن القول ) فاجواب قم حذوف ولحن 
القول نوه وأسلوبه أو إمالته إلى جبة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء 
لاحن لعدله بالكلام عنمت الصواب لإ والله يعل أعالک ) فيجازيكم بحسب 
قصدم وهذا وعد للءؤءنين وإيذان20 بأن حاطم غخلاف الحم خلاف حال 
المنافقين لإ ولنبلو نكم ) بالامر بالجباد ووه من ااتكاليف الشاقة لإ حى 
مم إلجاهدين مک والصابرين ) على مشاق الماد علبا فعليا تعلق به الجزاء 
( ونبلو أخبارم ) ما تبر به عن أعرا لك فيظور حسلها وقبیح| وقریء 
ولو بالياء وقرىء نبلو بسكون الواو على 'ونحن نبلوا لإ إن الذين كفروا 
وصدوا ) الناس ( عن سبيل الله وشاقوا الرسول ) وعادوه (١‏ من بعل 
ما بين هم ادى 4 عا شاهدوا نعته عليه الصلاة والسلام فى التورأة ما ظهر 
على يديه من المعجزات ونزل عليه من الأبات وم قريظة والنضير أو المطعمون 
بوم در( لن بضروأ أله 4 بکفرم وصدم ر شا( من الأشياء أو شا 
من الضرر أو لن ,يضروا رسول الله صلل الله عليه وسل بمشاقته شيئاً وقد حذفه 
المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته لإ وسيحبط أعالمم ) أى مكايدثم الى 
نصبوها فى [بطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يصاون 
ما إلى ماكانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر هم إلا ااقتل والجلاء عن أوطانهم 
م يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعبالكم ) با 
أبطل به هؤلاء أعماللهم من الكفر والثفاق والعجب والرياء والمن والأذى 
وكوها وايس فيه دليل على [حباط الطاعات بالكبائر لإ إن الذين كفروا 
وصدوا عن سیل اله ثم ماتوأ وم كفار فلن بغفر الله 4 حم عم کل 

من مات على اللكفر وإن صم نزوله فى أصحاب القليب . 
١‏ فلا تبنبوا ) أى لانضعفوا لإوتدعوا إلى السل) أى ولا تدعو الكفار 


.(1) فى 1١١‏ ؛ وشعار 
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إلى الصلح خورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبا بإضمار أن 
على جواب الهى وفرىء ولا ندعوأ من أدعى القوم معنى تداعوا #و ارتموا 
الصيد وتراموه ومنه تراءوا الال فإن صبغة التفاعل قد براد يها صدور الفعل 
عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومئه قوله تعالى (عم يقساءلون) على أحد 
الوجبين والفاء لترتيب النهى على ما سبق من الأمر بالطاعة وقوله تعالى«وأتم 
الأعلون ) جملة حالية مقررة لمعنى النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء وكذا قوله 
تعالى لإ والله مەک فإن كونهم الأعلين وكونه عز وجل ناصرم من أقوى 
موجبات الاجتناب عما يوم الذل والضراعة وكذا توفيته تعالىلا جور الاعهال 
حسيا يعرب عنه قوله تعالی لإ ولن ترک أعمالكم € أى ولن يضيعها منوترت 
الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو حى فأفردته عنه من الوتر النى هو 
الفرد وعبر عن ترك الاثابة فى مقايلة الاعمال بالوتر الذى هو [ضاعة شىء معتد 
به من الا نفس والآموال مع أن الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل 
السئة راز أغابة الاطف بصو ر الثواب بصورة الحق المستحق ورول ترك 
الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها وقد مر فىقوله تعالى (فاستجاب لحم 
دبهم أف لا أضيمع عمل ,عامل منكم ) ل نما الحياة الدنيا لعب وهو ) لا ثبات 
نا ولا اعتداد جا لإ وإن تؤمنوا وتتقوا بوتكم آجورک € أى ثواب لمان 
وتقوا م من الباقبات الصالحات الى پتنافس فبا امتنافسرن ( ولا یسالک 
أمو الك € بحيث يخل' أداؤها معاشك و[نما اقنصر على أزر يسير مما هو 
ربع العشر تؤدونبها إلى فقر اک ( إن يسألكنوها) أى أموالكم فيحفكم ) 
أى ہدک بطلب الكل فإن الإحفاء والإلحاف المبالغة وباو غ الغاية يقال 
أحى شاربه إذا استأصله لإ تبخلوا ‏ فلا تعطوا لإ ومخرج أضغا نم ) أى 
أحقادكم وضمير بخرج اله تعالى ويعضده القراءة بنون المظمة أو للبخل 
لا نه سإب الأاضغان وفرىء حرج من الخروج بالياء والتاء مسندا إلى 
الأأضغان . 


ها أتم هؤلاء € أى اتم أها الخاطبون هؤلاء الموصوفون وقولة تعالى 
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لإ تدعون لتنفقوا فى سبيل الله استئناف مقرر لذلك أو صلة لؤلاء 
على أنه بمعنى الذين أى ها أ الذن تدعون ففيه آو بوخ عظم و حقیر من شأنهم 
والإنفاق فى سبي الله يعم نفقة الغرو والزكاة وغير هما ل فک من يبخل € 
أى ناس يبخلون وهو فى حبز الدليل على الشرطية السابقة لإ ومن يبخل فإما 
يبخل عن نفسه ) فإن كلا من نفع الإثفاق وضرر البخل عائد إليه والبخل 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدى . 

لإ والله الى € دون من عداه لإ وأتتم الفقراء 6 ها يأمركم به فهو 
لاحتياجم إلى ما فيه من المنافع فإن امشلم فلم وإن توليم فعل؟ وقوله 
تعالى (( وإن تتولوا € عطف عل أن تؤمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان 
والتقوى ور يستبدل قوما غير ) تفلف مكانك قوما آحرین لإ ثم لا يكونوأ 
آمئاد 14 التولى عن الإعان والتقوى بل يكونوا راغبين/ فهما قبل مم 
الأنصار وقيل اللاك وقبل أهل فارس لا روى أنه عليه الصلاة وااسلام 
سئل عن القوم وكان سلسان إلى جنبه فضرب على فخذه فقال هذا وقومه 
والذى نفسى بيده لو کان الإبمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس 
وقول حكندة والنخع وقيل العجم وقيل الروم . عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل من قرأ سورة عمد کان حقا على ألله عز وجل أن سقيه من 
أنهار الجنة . 
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وي سورة اشح 4 
وأمها تسع وعشرون 
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لإ [نا فتحنا لك ) فتح البلد عيارة عن الظفر به عنوة أو صلحا عراب 
أو بذونه فاته ما : يظفر ب4 متطاق مأخوذ من لتم باب الدار وإستاده إلى نون 
المظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى خلقا وإيحادا والمراد به فتح مكة شرفبا 
الله وهو المروى عن انس رضى ألله عله بشر به رسول أله صلی الله عليه و 
عند أنصرافه من الحديبية والتعمير عنه بصيخة الماضى على سنن ار الأخبار 
الربائية للإيذان بتحققه لا عالة تأ كيدا النتميريا أن تصدير الكلام عرف 
التحقيق لذلك وفه من الفخامة اميه عن عظمة شأن لبر جل جلاله وعز 
سلطانه ما لا خفى وقيل هو ما أنيح له عايه الصلاة و السلام فى تلان السنة من 
فتح خيير وهو المروى عن مجاهد وقيل هو صلح الحديبية فإنه وإن لم يكن فيه 
حراب شديد بلترام بين الف يقين بسمام و حجارة لكن لما كان الظهو ر لامي 
ديك سأطم المشركرن الصلح کان فتحا بلا ريب وروی عن أبن عباس رضى 
اله عنهما رموا المشركين حى أدخلوهم ديارهم وعن الكلى ظبروا علييم 
حتى سألوا الصللم وقد روى أنه عليه الصلاة واسلام حين بلغه أن رجلا قال 
ما هذا يفام لقد صددنا عن اليبت وصد هديا قال بل هو أعظم الفتوح وقد 
رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح ويسألوم الفضية ويرغبوا للك فى الأمان 
وقد رأوا منک ما يكرهون وعن الشعى نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى تلك الغروة مالم يصب فى غزوة حيث أصاب أن بويع 
بيعة الرضوان وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر وبلغ الهدى محله وأطعموا 
تخل پر وظهرت الروم على فارس ففرح به المسلمون وكان فى فتح الحديبية 
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آية عظيمة هى أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قعارة فتمضمض ر سول اله صلى. 
أنه عليه وسل ثم مجه فمافدرت با اء حتى شرب جميع من کان معه وشبع وقيل. 
باش الماء حتى امتلات ولم ينفد ماؤها بعد وقيل هوجميع ما فتح له عايهالصلاة 
والسلام من الفتوح وقيل هو ما فتح الله له عليه الصلاة والسلام من الإسلام 
والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ولا فتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفتوح. 
كافة إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو شعية وفرع من فروءه وقيل الفتح, 
بمعنى القضاء ومنه الفتاحة للحكومة والمعنى قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها 
من قابل وهو المروى عن قتادة رضى اله عنه وأياً ماكان ذف المفعولللقصد 
إلى نفس الفعل والإيذان بأن مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه 
لا خصوصية المفتوح لإ فتحا مبينا ) بينا ظاهر الآمر مكشوف الحال أو فارقا 
بين الحق والباطل وقوله تعالى : 

2 ليغفر لك ألله 4 غار الفتح من ديث انه مترتب على سعيه عليه الصلاة. 
والسلام فىإعلاء كلمة الله تعالى »كا بدة مشاق الجروب واقتحام موارد الخطوب 
والالتفات إلى اسم الذات المستتبع جميع الصفات للإشعار بان كل واحد ما 
انتظم فى سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيثية غير حيثية 
الآخر مترتبة على صفة من صفاته تعالى لإ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) أى. 
جيع مافرط منك من ترك الآولى وتسميته ذنيا بالنظر إلى منصبه الجليل 
افم نممته عليك ) بإعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة وغيرهما مما أفاضه 
عليه من النعم الدينية والدنيوية ل( وديك صراطا مستقها ) فى تبليغ الرسالة, 
وإقامة مراسم الرياسة وأصل الاستقامة وإن كانت حاصلة قبل الفتح لىكن. 
حصل: بعد ذلك من اتضاح سبل للحت واببتقامة مناهجه ما لم يكن حاصلا قبل. 
( وينصرك الله ) إظهان الاسم الجليل لكو نه خاتمة الغايات ولإظبار كال. 
المنلية بشأن النصر کا يعرب عنه تأ كيده ديق وله تعالى لإ نصرآ زوا ) أى؛ 
نصرا فيه عرة ومنعة أو قوياً منيوا علي دما المصبي بوصف«صاحبه.يجازا 
للبالجة .أو غر زا صاحيه ا هر الذئ أنرل السكيئة 14 بين لہا نغاب 
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من هيادى الفتح من الشات والطمأنينة أى أن لها لإ فى قلوب المؤمنين € يسبب 
:الصلح والامن إظباراً لفضله تعالى ele‏ بتسير الأمن بعد الخوف } ليزدادوا 
لمانا مع انبم ) أى قينا منضا إلى يقينهم أو افزل فيها السكون إلى ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الشرائع ليزدادوا إيمانا بها مقرونا مع مانم 
.بالوحدانية واليوم الآخر عن ابن عباس رض اله عنهما أن أول ما آتام به 
النى صلى الله عليه وسل التوحيد ثم الصلاة والركاة ثم الحج والجهاد فازدادوا 
لمانا ممع انهم أو أنزل فا الوقار والعظمة له تعالىولرسوله ليزدادوا باعتقاد 
ذلك [إهانا إلى إعانهم لإ ولله جنود السموات والأرض ) يدبر أمرها كينها 
بريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع يننهما السل أخرى حسبما تقتضيه 
مشيثته المبنية على الحم والمصالم لإ وكان الله عليما ‏ مبالذا فى العلل جميع 
ا لامور )>5( ف تقد ره وتدييره وقوله تعالى لإ ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات تحرى من تحتها الانہار خالدين فیہا € متعلق ما يدل عليه ما ذ کر من 
کون جنود السموات والارض له تعالى من معنى النصرف والتدبير أى دبر 
ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله فى ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة 
ل ويكفر عنهم سيئاتهم € أى يغطيها ولا يظبرها وتقدم الإدخال فى الذكر 
على التكفير مع أن الترتيب فى الوجود على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو 
المطلب الأعلى لإ وكان ذلك ) أى ماذكر من الإدخال والتسكفير لإ عند الله 
فوزا عظما ) لا يقادر قدره لآآنه منہی ما مند إليه أعناق امم من جلب نفع 
ودفع ضر وعند الله حال من فوزا لآنه صفته فى الأاصل فاما قدم عليه صات 
حالا أى كائنا عند الله أى فى علمه تعالى وقضائه واجملة اعتراض مقرر لما قئله. 

3 ويعذي المنافقين والمنافةات والمشركين والمشركات ) عطف عل يدخل 
وفى تقديم للنافقين على المشركين ما لا خفى من الدلالة على أنهم أحق منبم 
بالءذابٍ لإ الظاتين. بالقه ظن السوء.) أ ظن الآمر السوء وهو أن لا ينصر 
رسو له واللؤمنين با عليهم دائرة. .وه ) أى ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين 
فهى اق ی /ودان عايهم ' وقرىه؛ دارة السو بالف وما لغتان من سام 
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كالكره والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل 
شىء وأما المضموم فار (© مجرى الشر ل وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم 
جهنم ) عطف على ما استحقوه فى الآخرة على ما استوجبوه فى الدنيا والواو 
فى الاير ين مع أن حقبما الفاء المفيدة لسببية ما قبلبا لما بعدها للإيذارن 
باستقلال كل منهما فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار اسئتباع بعضبا ليعض 
وساءت مصيرا ) أى جهنم لإ وله جنود السموات والآرض وكان الله 
عزيزا حكما ) إعادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن لله تعالى جنود الرحمة 
وجنود الءذاب وأن المراد ههنا ”© جنود العذاب کا نىء عنه التعرض لوصف 
العرة إن أرسلناك شاهدا) أى على أمتك لقوله تعالى ( ویکونالرسول علي 
شبيدا ) لإ ومبشرا ) على الطاعة لإونذيرا) على المعصية . 
لإ لتؤمنوا لله ورسوله ) الطاب للتبى عليه الصلاة والسلام ولآمته 
ر ونعزروه 4 وتقووه بتقوءة ديه ورسوله زو توفروه 14 وتعظموه 
0 وتسبحوه ) وتنزهوه أو تصاوا له من السبحة لإ بكرة وأصيلا ) غدوة 
وعشيا عن ابن عباس رضى الله عنهما صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر 
وقرىء الآفعال الآربعة بالياء التحتانية وقرىء وتعزروه يضم اتاء وتخفيفه 
الزاى المكسورة وقرىء بفتح التاء وضم الزاى وكسرها وتعززوه بزاءينه 
وتوقروه من أوقره بعنى وقره . 
١‏ إن الذين يباابعونك ) أى على قتال قريش نحت الشجرة وقوله تعالى 
١‏ إما يبايعون الله 4 خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة الله عز وجل لان 
المقصود توثيق العبدبمراعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى لإ يد الله فوق أدب 
حال أواستئئاف مؤكد له على طريقةالتخييل والمعنى أن عقد الميثاق مع الرسول 
كعقده مع لله تعالى من غير تفاوت پیم ما كقوله تعالى ( من بطع الرسول فقد. 
أطاع ا( وقرىء إنما سا يعون لله أى لا جله ولو جه لفن نكت فإعا يشكث 


1١ )۱(‏ : فبؤ جار . 
(۲) فی ۹١‏ هتاه 
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على نفسه ) أى فن نقض عبده فإ نما بعود ضرر نكثة على نفسه وقریءبکسر 
الكاف لإ ومن أو ما عاهد عليه الله ) بضم اهاء فإنه أبق بعد حذف الواو 
ترسلا بذلك إلى تفخ لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وف بعبده 
+ فسيؤتيه أجرآ عظها ) هو الجنة وقرىء ا عبد وقرىء فسنؤتيه بنون 
اعظمة لإ سيةول لك الخلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار ومزينة وجبينة 
وأشجع وأسل والديل تخلفوا عن رسول أله صلى الله عليه وسل دين استآنفر 
من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير 
إل مگ عام الحدببية معتمر | حذرأ من قریش أن يتعرضواله عرب أو نصدوه 
عن الببت وأحر م عليه!لصلاة والسلاموساق ممه المدى ليعل أنه لا يريدالحرب 
.وتثاقلوا عن الحروج وقالوا ذه ب إلى قوم قدغزوه ف عقر دأره بالمد.ينةوقتلوأ 
أحابه فنقاتلهم فأوحى الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتلون 
-ويقولون (إ شخلتنا أموالنا وأهلو 41 ولم يكن نا من خلفنا قهم ويقوم صا لیم 
وحمهم من الضياع وقرىء شغلتنا بالتشديد للسكثير لإ فاستغفر لنا ) الته تعالى 
ليففر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن ذلك باختيار بل عن اضطرار ( يقولون 
بألستهم ما ليس ف قلوبهم ) بدل من سيقول أ استئناف لتكذيهم فى 
«الاعتذار والاستغفار -. : 
لإ فل 4 رد لم عند أعتذار م إليك بأباطيلهم ر فن ملا دک من الله 
َك 4 ا فن يقدر لاجل من مشيئة الله تعالى وقضائه على شىء من ال 
١‏ إن أراڌ بم ضرا ) أى ما يضرك من هلاك الأهل والمال وضياعهما نج 
تتخلف را عن الخروج لحفظبما'ودفع اضر ر عنهها وقرىء ضرا بالظم « أوَأراك 
7 فسا 4 أى ومن نقدر على شىء من الضرر إن أراد 8 ما پنفغ من فطل 
أمرالم وأهليم'فأى خاجة إلى التخلفا لا جل القيام عفظ ,ما زهذا مقي الى 
ۆرد فيم بو جب ظاهر قا لهم الكاذبة وتعمتم الضر والنقّع #ايتوقع غلل تقدير 
اروج من القتل والطزعة والظفر والغئيمة رده .قوله تهدالى, ( یل ‌کان أله 
ماتعملون خبيرا ) فإنه إضراب عا قالوا وبيان لكذية بنك بيان فاده على 
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ا ی 
تقدير صدقه أى ليس ال کا تقولون بل کان ایت خديرا میع ما تعماون هن 
الأعمال الى من جلها تخلفك وما هو من مباديه وقوله تعالى ل بلظفلتم ‏ الح 
بدل من كان الله الج مفسر لما فيه من الإبهام أى بل ظننتم لإ أن لن ينقاب 
الرسول وا)ؤمنون إلى أهلهم أبدا 6 بأن يستأصلهم المشركون بالمرة شيم 
إن کم معبم أن يصيبك ما أصابهم فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذ كرتم من المعاذير 
الباطلة والأهلو ن جمع أهل وقد بمح على أملات كأرضات على تقدير نأء 
الا نف وأما الهالى فاس جمع كالليالى وقرىء إل أهلهم ۴ 

١ ۱‏ وزین ذلك فى قاو بک ) وقبلتموه واشتغلتے يشأن أنفسكم غير مبالين 
بهم وقرىء ذين على البناء الفاعل بإسناده إلى الله سجحانه أو إلى الشيطان 
( وظنتم ظن السوء ) المراد به إما الظن الآول والتكريس لتشمديد التوبيخ 
والتسجيل عليه بالسو أو ما بعمه وغيره من الغلدون الفاسدة الى من جهاتراالطن 
بعدم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لا وم حول 
ذدكره ما ذكر من الاستئصال لإ وكتتم قوما بورا 6 أى هالكين عند الله 
مستوجين أسخطه وعقابه على أنه جم بار کھا يل وعوذ أو فاسدن ف أنفسكم 
وفلو بک ونیانک لا خير فیک وقيل الور من بار كاطلاتك من هللت بناء وەی 
ولذلكوصف به الواحد واجمع والمد كر والۇ نكف ( ومن م بۇمن بالله ودءوله) 
كلام مبتدأ من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبوارهم ومبين 
لكيفيته أى ومن لم يؤمن بهما كدأب مؤلاء الخلفين ل فانا أعتدنا السكافرين 
سعيرا ) أى م وما وضع موضع الضمير الكافرون [إ,ذانا بأن من م ممع 
بين الا مان ,الله وبرسوله فېو کافر وأنه مستوجب للسعير يكفره وكير سعيرا 
للتبويل أو لانم ار مخصوصة لإ وله ملك السموات والارض © ومافيهما 
تصرف فى الكل كيف شاه 3 يعفر لمن إرشاء 4 أن دفر له 3 و بعذب من 
يشاء ) أن يعذبه من غير دخل لاحد فى شیء منهما وجودا وعدما وفيه م 
لادم القارغة فى استغفاره عليه الصلاة والسلام لمم 3 وکان ابه غفورا 
رحما ) مبالذا فى المغفرة والرجمة من يشاء ولا يشاء إلا لمن تقتضى المسكرة 
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مخفرته بمن يؤمن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فهم بمعزل من ذلائ 
قطعاً ل[ سيقول المخلفون ) أى المذكورون وقوله تعالى لإ إذا انطلقتم إلى 
مغانم لتأخذوها ) ظرف لما قبله لا شرط 1 بعده أى سيقولون عند انطلافم 
إلى مغائم خیبر لتحوزوها حسما وعدك إياها وخصكم بها عوضا ما فانک من 
غنائم مكة لإ ذرونا تتبعكم € إلى خيبر ونشہد معكم قتال أهلها لإ يريدون أن 
دلوا كلام ات ) بأن شارکو ا ف الغنائم الى خصبا بأهل الحديبية فا نه عليه 
الصلاة والسلام رجعمن الحدبية فى ذى الحجة منسنة ست وأقام بالمدينة بقيتها 
وأوائل الحرم من سنة سبع ثم غزا خيبر يمن شبد الحديبية ففتحها غنم أموالا 
كثيرة فخصبا م حسمأ أمره ألله عز وجل وقرىء كلم ألله وهو جنع كلية 
وأياما كان فالمراد ما ذكر من وعده تعالى غنائم خيبر لآهل الحديبية .عاصة 
لا قوله تعالى ( لن تخر جوا معى أبدا) فإن ذلك فى غزوة تبوك. 

ل قل ) إقناطا لهم لإ لن تتبعونا ) أى لا تتبعونا فإنه نفى فى معنى النهى 
للبالغة ( كذلك قال الله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية 
( فسيقولون ) للؤمنين عتدسماع هذا النهبى لإا بلتحسدوننا € أىليس ذلك 
النهى حک الله بل تحسدوننا أن نشارکک فى الغنائم وقرىء #سدوننا بكسر 
السين وقوله تعالى لإ بل كانوا لا يفقرون ) أى لا يفبمون ١‏ إلا قليلا )4 
إله فهمأ قليلا وهو فطنتهم' لامور الدنيا رد لقوطم الباطل ووصف هم عم هو 
أعظم م اسن وآطم من الجبل المفرط وسوء الفهم فى أمو ر الدين لإ قل 
للمخلفين من الأعراب ) كرر ذ کرم بهذا العنوان مبالغة فى ذمبم لإ ستدعون 
إلى قوم أولى بأس شديد ) م بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب أو غيرثم من 
ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أوالمشر کون لقوله تعالى ل[ تقا تاو م 
أو يسلون ) أى يكون أحد الآمرين لما المقاتلة أبدا أو الإسلام لا غير 
ا يفص نه قراءة أو يسلموا وأما من عدام فينتهى قتالحم بالجرية کا يذه 
بالاسلام .وفيه' دليل على إمامة أبى بكر رضى الله عنه إذ لي تتفق'هذه الدعوة 
لقيرء إلا إذا صح نم قيف وهوازن فإن ذلك كان فى عبد النبوة فيخص دوام 


سؤرة الفثم 5١‏ 


ننى الاتباع ما فى غروة خيبر كا قاله حى أسنة وقيل ثم فارس والروم ومعنى 
بسلمون ينقادون فإن الروم تصارى وفارس مجوس قبل منم الجرية ( فإن 
تطيعوا يتك الله أجرا حسنا ) هو الغنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة 
لإ وأن تتولوا ) عن الدعوة لإ کا توليتم من قبل ) فى الحديبية لر يعذيم 
عذابا ألما ) لتضاعف جرمكم 

(ليس على الأعى حرج ولاعل الأعرج حرج ولا على المريض حرج) 
أى فى التخلف عن الغزو لما بهم من العذر والعاهة فإن الشكليف يدور على 
الاستطاءة وفى نفى الخرج عن كل من الطواثف المعدودة مز رد اعتناه بأمرم 
و توسيع لدائرة الرخصة ( ومن يطع الله ورسوله ) فيمأ ذکر من الاوامر 
والنواهى ( يدخله جئات تجحرى من نحتها الآنهار 4 وقرىء ادخخله بون 
العظمة لإ ومن إتول ) أى عن الطاعة لإ يعذبه 6 وقرىء بالثون ١‏ عذابا 
أليما ) لا يقادر قدره . 


ببعة الشجر 08 


7 لقد رضى الله عن المؤمنين ) م الذين ذكر شأن مبايعتهم وبهذه الآية 
موت ببعة اارضوان وقوله تعالى ر إذ يبابعونك نحت الشجرة ) منصوب 
برضى وصيةةالمضارع لاست ضارصورتها وتحت ااشجرةمتعلق به أو محذوف 
هوحال من مفعوله روى أنه عليه الصلاة وللسلام لما نزل الحديبية بعث خراش 
ابن أمية الخزاعى رسولا إلى أهل مكة فهموا به فمنعه الأحايش فر جع فبعث 
عنيان بن عفان رضى الله عنه فأخيرم أنه عليه الصلاة والسلام لم أت لمرب 
وإبما جاء زارا لهذا البيت معظا لحرمته فوةروه وقالوا إن شت أن تطوف 
بالبيت فافعل فقال ما كنت لأاطوف قبل أن يطوق رسول الله صل الله عليه 
وسل واحتبس عندم فأرجف بام قتلوه فقال عليه الصلاة والسلام لا برح 
حی نناجر القوم ودعا الناس إل البيعة فيأءوه تحت الشجرة وكانت سمرة وقيل 


) سه أبو السعود ست خامس‎ ١9( 


۹۴ سورة الفح 


سدرة على أن بقاتلوا قريشا ولا يفروا وروى على اموت دونه وأن لا يفروا 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل أتم اليوم خير آهل الأرض وكانوا 
ألفآ وخم.مائة وخمسة وعشرين وقيل ألا وأربعائة وقيل ألفا وثلثمائة وقوله 
تعالى 3 فعل ما فى قلو بهم ) عطف على رايعو نك لماعرفت من أنه يمعنى بابعوك 
لا على رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترانب عل علمه تعالى بما فى قلو بهم من الصدق 
والإخلاص عند مبايعتهم له صل الله عليه وسل وقوله تعالى لإ فأنزل السكينة 
علهم ) عطف على رضى أى فأنزل علهم الطمأنينة والآمن وسكون النفس 
بالريط على قلوبمم وقيل بالصلح لإ وأثابهم قحا قرییا ) هو فنح خيبر غب 
انصرافهم من الحديبية كام رتفصيله وقرىء وآ تام لإ ومغام كثيرة يأخذوما) 
أى مغام خيبر والالتفات إلى الخطاب على قراءة الاش وطلحة ونافع 
لنشريفبم ف مقام الامتنان لإ وكان الله عزيزا ) غالبا ل حكيما 4 مراع 
لمقتضى اة فى أحكامه وقضآياء لإ وعدم الله مغانم كثيرة) هی ما يفيؤه على 
المؤمنين إلى يوم القيامة لإ تأخذونها ) فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها 
3 فعجل لم هذه 4 أى غناكم خيير ر وكف أبدى الياس عنم أى أيدى 
آهل خيبر وحلفائمم من بى أسد وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف الله 
فى قلوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى آهل مكة بالصلح لإ ولتكون آية 
للمؤمئين » أمارة يعرفون بها صدق الرسول صل الله عليه وسل فى وعده إيامم 
عند رجوعه من الحدبة مأ ذ کر من امغام وفتح مير ودخول المسجد الحرام 
واللام متعلقة [ما بمحذوف مؤخر أى ولتكون آية هم فعل مافعل من التعجيل 
والكف أو بما تعلق به علة أخرى عحذوفة من أحد الفعلين أى فعجل دک هزه 
أو كف أيدى الناس لتختنموها ولتكون الخ فالواو على الأول اعتراضية وعلى 
الثاى عاطفة ر وید ) تلك الآبة لإ صراطا مستقيما ) هو الثقة بفضل اله 
تعالی والتوكل عليه فی کل ما تاتون وما تذرون لإ وأخرى ) عطف على هذه 
أى فعجل لك هذه المغائم ومغائم أخرى لإ ل تقدروا علها 4 وهى مذام 
هوازن فى غروة حنين ووصفبا بعدم القدرة علما لما كان فما من الجولة قبل 


سورة الفتح ٠‏ اا 


ذلك لزيادة ترغيمهم فنها وقوله تعالى لإ قد أحداط الله ا ) صفة أخرىلأخرى 
مفيدة أسوولة تأتما بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعو بة منالها بالنظر إلى 
قدرتهم أى قد قدر الله علمها واستولى وأظپرک علها وقیل حفظما لک ومنعبا 
من غير هذا وقد قيل إن أخرى منصوب عضمر يفره قد أحاط الله بها أى 
وقضى الله أخرى ولا ریب فى أن الإخبار بقضاء الله إياها بعد اندراجها فىجملة 
المخائم الموعودة بقوله تعالى ( وعدم الله مذالم كثيرة تأخذونا ) ليس فيه مز بد 
فائدة وما الفائدة فى بيان تعجياما 3 وکان لله على كل شیء قد را 14 لأنقدرته 
تعالى ذائية لا تخص بثىء دون شىء . 

( ولوقاتلك الذين كفروا ) أى أهل مكة ول يصالحوك وقيل حلفاء 
خیب ل اولوا الأدبار ) منهزمين ر ثم لا دون وليا) حرسم لإولانصيرا) 
ينصرم ( سنة الله الى قد خلت من قبل ) أى سن الله غلبة أنبيائه سنة قدة 
فيمن معنى من الهم لا ولن نجد لسمئة الله تمديلا أى تغييرأ ل( وهو الذى 
كف ديهم 4 أى أيدى كفار مكة م عنم وأيديكم عم ببطن 1 39 أى 
فى داخلبا لإ من بعد أن أظفركم علهم ) وذلك أن عكرمة بن ألى جل خرج 
فى مسمائة إلى الحديبية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عالد بن الوليد على 
جند فوزمهم ی أمخلبم حيطان مكة ثم عاد وقيل كان يوم الفتح وبه تشد 
أبو حنيفة على أن مكة نحت عنوة لا صلحا لإ وكان الله بما تعملون ) من 
مقاتاهم وهزميم أولا والكف عنهم انيا لتعظم ببته الحرام وقرىء بالياء 
} بصبرا ) فيجازيم بذلك أو انم( ۾ الذن كفروا وصدوم عن المسجد 
الحرام والمدى ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فوصدوك وقرىء بالجر 
عطفا على المسجد بحذف المضاف أى ونر المدى وبالرفع على وصد المدى . 

وقوله تعالى لإ معكوفا € حال من ادى أى عبوسا . 

وقوله تعالى لإ أن بلغ عله 6 بدل اشتمال من الحدى أو منصوب بازع 
الخافض أى عبوسا من أن يبلغ مكانه الذى بحل فيه نحره وبه استدلأً بو حنيفة 
رجه إلّه تعالى على أن الحصر عل هديه الحرم قالوا بعض الحديية من الحرم 


۱۹4 سورة الفتح 


وروی أن خيامه صل الله عليه وسل كانت فى الحل ومصلاه فى الحرم وهناك 
رت هداياه صلى له عليه وسل وامراد صدها عن محلب المعرود الذى هو منى. 
¥ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ل تعلمومم )ل تحرفو م بأعيا نهم ' 
لاختلاطهم وهو صفة لرجال ونسأء وقوله تعالى ر أن نطوم 4 آي نوقعوأ 
er‏ وتهلكو 2 بدل اشتمال منهم أو من الضمير المخصوب ف تعلبوهم (قتصيبح 
مهم أى من جبتهم ( معرة ) أىمشقة ومكروه كو جوب الدية أوالكفارة 
بقتلهم والتأسف علوم وتعبير الكفار وسوء فام و الإثم بالتقصير فى البحصث 
وهم وهی مفعلة من عره إذا عراه ودهاه ما بكر هه ل( بغير عل متعلق بآن 
تطؤهم أى غير عالمين بهم وجواب لولا عذوف لدلالة الكلام عليه والمعنى 
لولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بينالكافرين غرر مالين بهم فرصي ك بذاك 
مكروه لما كف أبديم عنہم وقوله تعالى لإا ليدخل الله فى رحمته € متعلق با 
يدل عليه الجواب الحذوف كانه قبل عقيبه لدكن كفا عنهم ليدخل بذلك 
الكف المؤدى إلى الفتح بلا عذور فى رحته الواسعة بقسميها لإ من يشاء ) 
وم المؤومنون فإنهم كا نوا خارجين من الرحمة الد نيوية التى من جملتها الأمن 
مستضعفين تحت أيدى الكفرة وأما الرحمة الأخروية فهم وإن كانوا غير 
محرومين منبا بألمرة اسكنهم كانو اقاصر ن فى [قامةمر ام العمادة کا يلبغى فتوفيقهم 
لإقامتم| على الر جه اتم إ[دخال لم فى الرحمة الأخروية وقد جوز أن يكون 
من يشاء عبارة عر رغب ف الإسلام من المشركين وباباه قوله تعالى 
لإ لو تزيلوا ) الح فإن فرض التازيل وترتيب التعذيب عليه يقتضى تحقق المبايئة 
بين الفريقين بالإيمان والكفر قبل التريل حتما أى لو تفرقوا ويز بعضبم 
من بعض وقرىء لو تزايلوا لإ لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألها 6 بقتل 
مقا تلهم وسى ذراريهم وابغلة مستأنفة مقررة لما قبلبالإ[ذ جعل الذين كفروا) 
منصوب باذ كر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل بعضمر هو أحسن 
لله [ليكم وأا ما كان فوضع الموصول موضع ضميرم لذمهم با فى حيز ااصلة 
وتعليل السك به والجعل إما بممنى الإلقاء فقوله تعالى لإ فى قلوبهم احية ): 
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أى الأ نفة والتنكبر متعلق به أو بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف هو مفعول 
ٿان له أى جعلوها ثابتة راسخة فى قلوبهم لإ حية الجاهلية ) بدل من المية 
أى حمية اللة الجاهلية أو الجية الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى : 

(نأنزل الله سكياته على رسوله وعلى المؤمنين ) على الأول عطف على 
جعل والمراد نذ كير حسن صنيع الرسول صلى الله عليه وسل والمؤمنين بتوفيق 
الله تعالى وسوء صنيع الكفرة وعلى الثانى على ما يدل عليه الملة الامتناعية 
كأنه قيل لم يز يلوا فلل نعذب فأنزل إل وعلى الثالث على المضمر تفسير له 
والسكيئة اثباتوالوقار بروى أن رسول اللهصل اله عليه وسل لما نزل الحديبية 
بعئت قر یش سیل بن عرو القرشی وحويطببن عبد العزى ومكرز نحفص 
ابن الا حنف على أن يعرضوا على النى صلى الله عليه وسل أن يرجع من عامه 
ذلك على أن تخلى له قريش مكه من امام القابل ثلاثة أيام ففمل ذلك وكتبوا 
بيهم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لعلى 'رضى الله عنه اكتب سے الله 
الرحمن الرحے فقالوا ما نعرف ما هذا | كنتب باسمك اللبم ثم قال ١‏ كتب هذا 
ما صالم عليه رسول الله آهل مكة فقالوا لو كنا نعل أنك رسول الله ماصددناك 
عن الميت وما قاتلناك | كين هذا ما صا عليه تمد بن عيد الله أهل مگ 
فقال صل الله عليه وسل اكتبمابريدون فم المؤمنون أن يأبوا ذاكوييطشوا 
بهم فأنزل الله السكينة علهم فتوقروا وحاموا لا وألزمم كلءة النقوى ) أى 
كلية الشهادة أو بم الله الرحن الرحم أو مد رسول الله وقيل كلمة التقوى 
هى الوفاء بالعبد والثبات عليه وإضافتها إلى التقوى نا سبب التقوى وأسامبا 
أو كلبة أهلبا ١‏ وكانوا أحق بها 4 متصفين بريد استحقاق لما على أن صيغة 
التفضيل للزبادة مطلقا وقيل أحق بها من اللكفار لإ وأهلها ) أى المستاهل 
ھا لإ وكان الله بكل شیء علما ) فيعلم حق كل شیء فيسوقه إل مستحقه . 


إرهاص بفتح مگ 


لإلقد صدق الله رسوله الرؤيا) رأى رسول الله صلى الله عليه وسل قبل 
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خروجه إلى الد بيية كأنه وأصحابه قد دخلوا مک آمنين وقد حلةوا رؤسهم 
وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبششروا وحسبوا أن م داخلوها 
ف عام فلا تأخر ذلك قال عمد الله بن أنى وعيد الله بن نفيل ورفاعة بن 
ا لحرت والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت أى صدقه 
صل الله عليه وسل فى رؤياه کا فى قوط صدقنى سن بكره وتحةيقه أراه الرؤيا 
الصادقة وقوله تعالى ١‏ بالحق ) إما صفة لمصدر مؤكد محذوف أى صدتا 
ملتبسا بالحق أى بالغرض الصحيح والحكرة البالغة الى هى الغيين بين الراسخ 
فى الإعان وال ترازل فيه أو حال من الرؤيا أى ماتبسة بالق ليست من قبيل 
أضغاث الاحلام وقد جوز أن يكون قسما بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله تعالى : 

3 لتدخان المسجد الحر 41 جرابه وهو على الأولين جواب قم ذوف 
ات والله لتدخلن لخ وقوله تعالى لإ إن شاء الله تعليق للعدة بالمشيئة التعلم 
العباد أو للإشعار بأن بعضهم لايدخلونه لموت أو غيبة أو غير ذلك أو هى 
حكاية لما قاله ملك الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسل أو لما قاله عليه اأصلاة 
وااسلام لأصحابه لإ آمنين ‏ حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض وكذا 
قوله تعالى ١‏ محلقين رؤسكم ومقصرين ) أى حلقا بعضك ومقصرا آخرون 
وقيل حلقين حال من ضمير آمغين فكو ن متداخلة <إ لاتخافون ) حال مؤكدة 
من فاعل لتدخلن أو آمنين أو حلقين أو مقصرن أو استئناف أى لا تخافون 
بعد ذلك بي[ فعا مأ م تعلبوأ ) عطاف على صدق والمراد بعليه تعالى العم الفعلى 
المتعلق بأمى حادث بعد المعطوف عليه أى فمل عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة 
ما لم تعلموا من الحكة الداعية إلى تقديم ما يشبد بالصدق علءا فعليا لإ مل ) 
لجل 3 من دون ذلك ) أى من دون تحقق مصداق ما أر اه من دخو [المسجد 
الحرام لخ( فتحأ قرا ) وهو فتح خيير والمراد يجله وعده وإنجازه من 
غير تسو يف ليستدل به على صدق الرؤبا حسما قال ولنكون آبة للمؤمنينوأما 
جعل ما فى قوله تءالى ما لم تعلموا عبارة عن الحكمة فى تأخير فتح مكة [لالعام 
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اارويا قطما . 

هو الذى أرسل رسوله بالهدى 4 أى ملتسا به أو بسيبه ولأجله 
لإ ودن الحق 4 وبدين الإعلام قي[ ليظبره على الدين كله 4 ليعليه على جذس 
الدين جميسع أفراده الى هى الاديان الختلفة بنسخ ما كان حقأ ٠ن‏ بعض 
الأحكام المتبدلة بتبدل الأعصار وإظبار بطلان ما كان بأطلا أو بتسليط 
المسلمين على أهل سائر الأديان إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرم المسلدون وفيه 
هم من البلاد ويتييح لهم من الغلبة على الأقالم ما يستقاون إليه فتح مگ 
( وکن بألله شبيدا ) على أن مأ وعده کان لا عالة أو على فوته عليه 
الصلاة وااسلام بإظبار المعجزات لا عمد ) خبر مبتدأ عذوف وقوله تعالى 
ل( رسول أيه 6 بدل أو بیان أو عت أى ذلك أأرسول المرسل باهدی ودن 
الحق کل رسول الله وفيل عمد ميدأ رسول أله خبره والخلة مبينة لليشرود به 
وقوله تعالى لإ والذين معه ) مبتدأ خبره لإا أشداء على الكفار رحماء ينهم 6 
وأشداء جع شد د ور اء مع دحم والمعنى أنهم يظلورون ل خالف ديهم 
الشدة وااصلابة وان وافقبم فى الدين الرحمة والرأفة كةوله تعالى رأذلة على 
المؤمنين أعرة على الكافر بن ) وقرىء أشداء ورحماء بالنصب على المدح أو على 
الحال من المستدكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينئذ قوله تعالى لا ترام ركعاً 
سجدا ) أى تشاهدهم حال كونهم را كعين ‏ اجدين لمواظبتهم على الصلوات 
وهو على الاول خبر آخر أو اسئةناف وقوله تعالى 2 تبتغون فضلا من الله 
ودضوانا ) أى واا ورضا إما خر آخر أو ال من ضمير ترام أو من 
المسسزتر ف ركعا سودأ أو استئناف می على سؤال نشا من بیان موأظبتهم عل 
ااركورع والسجود كانه قيل ماذا برريدون ذلك فقيل دون فطلا من أله لخ 
م سام 4 أى اا وقریء سيمياؤٌ م بالياء بعل الم وااں وها لغتان وبأ 


لغة ثالثة هى السيماء بالمد وهو مبتدأ خبره لإ فى وجوههم ) أى فى جباهبم 


۱۸ سورة الفتح 


وقوله تعالى لإ من أثر السجود ‏ حال من المستكن فى ال جار أى من التأثير 
الذى يؤثره كثرة السجود وما روى عن الى صل الله عليه وسل مر قوله عليه 
الصلاة والسلام لا تعلبوا صورك أى لا تسموها [نما هو فيما إذا اعتمد يمبته 
عل الأرض ليحدث فما تلك السمة وذلك عض رياء ونفاق والكلام فيما 
حدث فى جمة السجاد الذى لا يسجد إلا حالما لوجه الله عر وجل وكان 
الإمام زين العابدين وعلى بن عبد الله بن العباس رضى الله عنهما يقال لها 
ذو الثفنات للا أحدثت كثرة سجودهها فى مواتعه منهما أشياه ثفنات البعير 
قال الهم : 
ديار على والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذى الثفنات 

وفيل صفرة الوجه من حشية الله تعالى وقيل ندى الطرور وترا بالارض 
وقيل استنارة وجوههم من طول ما م اوا بالليل قال عليه الصلاة والسلام من 
كثرت ضلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقرىء من آثار السجود ومن إثر 
السجود بكسر الحمزة لإ ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من اءوتهم الجليلة وما فيه. 
هن معنى اليعد مع قرب العهد بالمشار إليه للاي ان بعلو شأنه وبعد منزاته فى 
الفضل وهو ميدأ خبره قوله تعالى لإ مثليم ) أى وصفيم العجيب الشارن ‏ 
الجارى فى الغرابة بجمرى الأمثال وقوله تعالى 3 فى التوراة 4 حال من ماهم 
والہ امل معنى الإشارة وقوله تعالى قي ومثلهم فى الإ جيل 4 عطف على مدأهم 
الأول كأنه قبل ذلك مثلهم فى التوراة والإنجيل وتكرير مثايم لتأ كيد غرابته 
وزيادة تقريرها وقوله تعالى لإ كررع أخرج شطأه ) الخ ثيل مستأنف 
أى ثم كررع أخرج فراخه وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة مهمه وقيل 
خبر لقوله تعالى ومثلبم فى الإنجيل على أن الكلام قد تم عند قوله تعالى مثلبم 
فى التوراة وقرىء شطأه بفتحات وقرىء شطاء بفتح الطاء وتفيف الهمرة 
وشطاءه بالمد وشطه يحذف الهمرة ونقل حركها إلى ما قبلبا وشطوه يقليها 
واوا( فآز ره ) فقواه من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من الإيزار إوهى الإعانة 
وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بااتشديد آیشد أزره وقر له تعالى لإ فاستغلظ ) 


سورة الفتح ۱4 


فصار غليظا بعل مأ کان دقيقا ل( فاستوى على سوقه 4 فاستقام على قصدمه جمع 
ساق وقرى. سوه باطمزة ٠‏ 

ل( يعجب الزراع ) شوئه وكثافته وغلظه وحدسن منظره وهو مكل 
ضر به ألله عر وجل لجا به عليه الصلاة والسلام قلوأ ف بده الإسلام تم كثروا 
واستحكوافترق أمرم يوما فيوما بحيث أعجب الناس وقيل مكتوب فى 
الإنجيل سيخرج قوم يلبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف ويون عن 
المسكر وقوله تعالى لإ ليغيظ بهم الكفار ) علة لما يعرب عنه الكلام من 
تشبيهم بالزرع فى زكائه واستحكامه أو لما بعده من قوله تعالى لإ وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منبم مذفرة وأجرا عظما ) فإن الكفار إذا 
سمعوا بما أعد للمؤمنين فى الآخرة مع مالمم فى الدنيا من العرة فاظهم ذلك أشد 
غرظ و منهم ليان عن انی صلى ألله عليه و سل من قر | سورة الفتح فك 5 
کان من شېد مع رسول الله صل الله عليه وسل فتح مكة . 
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مد ف ٤‏ وآہا ما عشرة آي 


( يسم الله الرحمن الرحبم ) 

لإ يأما الذين آمنوا ‏ #صدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن مافى 
حيزه أمس خطير يستدعى مز رد اعتنائهم بشأنه وفرط أهتامهم بتلقيه ومراعاته 
ووصفهم بالإعان لتنشيطبم والإيذان بأنه داع إلى الحافظة عليه ووازع عن 
الإخلال به و( لاتقدموا ) أى لا تفعلوا التقديم على أن ترك المفعول للقصد 
إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور على طريقة قولبم فلان 
يعطى و يمشع أى يفعل الإعطاء والمنع أو لا تقدموا أمرا من الأمور على أن 
حذف المفعول للقصد إلى تعميمه والأول أوق بحق المقام لإفادته الى عن 
التلبس بس الفعل المو جب نتاه بالكلية المسمان م لاثتفاء تعاقه ضعو له 
بالطريق البر هانى وقد جوز أن يكون التقديم بمعنى التقدم ومنه مقدمة الجيش 
للجاعة المتقدمة ويعضده قراءة من قرأ لا تقدموا بحذف إحدى التاءين من 
تتقدموا من القدوم وقوله تعالى قير بين بدى الله ورسوله 4 مستعار ما بين 
الجهتين المسامتنين ليدى الإنسان تمجيئا لما موا عنه والمعنى لا تقطعوا أمرا 
قبل أن يحكما به وقيل المراد بين يدى رسول الله وذكر الله تعالى لتعظيمه 
والإيذان يحلالة عله عنده عز وجل قيل زل فيما جرى بين أف بكر وعمر 
رضى الله عنهما لدی النى صل الله عليه وسل فى تأمير الاقرع بن حابس 
أو القمقاع بن معبد لإ واتقوا الله 4 ىكل ما تأتون وما تذرون من الأأقوال 
والأافمال التى من جملتها ما نحن فيه ( إن الله سميع ) لآقوالكم لإ عليم ) 


بأفعا لسك فمن حدقه أن شق وبراقب : 
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سمس كيه 


النهى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد اأنهى عن 
التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداء مع قرب العهد به للببالغة فى 
الإيقاظ والتنميه والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه 
أى لا تباغوا بأصوانكر وراء حد ببلغه عليه الصلاة والسلام بصوته وقرىء 
لا ترفموا بأصواتك على أن الباء زائدة لإولا تجوروا له بالقول) إذا كتوه 
م سس بعضم أبعض 4 أى جبرا كائنا كالجبر الجارى فم يشم بل اجعلوأ 
صوتدك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وتعبدوا فى مخاطبته اللين 
القريب من اهمس كا هوالدأب عندخاطية المبيب المعظم وحافظوا عىم أعاة 
أبمة النبوة وجلالة مقدارها وقيل معنى لا تبروا له بالقول حبر بعضك لبعض 
لا تقولوا له با مد يا أحمد ونخاطبوه بالنيوة قال ابن عباس رضى الله عنهما | 
نزات هذه الآية قال أبو بكر يا رسول اله والله لا أكلءك إلا السرار أو أخا 
السرار حتى ألق الله تعالى وعن عمر رضى الله عثه أنه كان يكلمه عليه الصلاة 
والسلام كأخى السرار لا يسمعه حى يستفبمه وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسل الوفود حمل لمم من يعلميم كيف 
يسلمون ويأملثم بالسكينة والوقار عند رسول الله صل الله عليه ولم وقوله 
تعالى لإ أن تعبط أعماا'-كم ) إما علة للنهى أى لا تبروا خشية أن عبط أو 
كرامة أن نحبط. کا فى قوله تعالى ( بين الله لكم أن تضلوا ) أو للمهى أى 
لا يبروا لأجل الحبوط فإن الجبر حيث كان بصدد الاداء إلى الحبوط ذكأنه 
فءل لأجله على طريقة اليل كقوله تعالى ( ايكون لهم عدوا وحزنا ) وليس 
اراد عا نهى عنه من الرفع والجبر ما بقارنه الاستخفاف والاستهانة فار 
ذلك كفر بل ما توم أن يؤدى إليه ما #رى بينهم فى أثناء الحاورة من الرفع 
والجبر حسما يعر بعنه قوله تعالی ( كور an!‏ لبعض) خلا أن رفع الموت 
فوق صوته عليه الصلاة والسلام لما كان منكرا محضا لم يقيد بثىء ولا ما بقع 
مهما فى حرب أو جادلة معاند أو إوهاب عدو أو نحو ذلك وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما نزات فی ثابت بن قوس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان 


ايا سورة الحجرات 


جهو ری ألصوت ور ماکان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسل فيتأذى بصوته 
وعن أنس رضى الله عنه أنه لما نزلت الآبة فقد ثابت وتفقده عليه الصلاة 
والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول اله لقد أنزات إليك هذه 
الآبة وإنى رجل جبير الصوت فأخاف أن ,يكون على قد حبط فقال له عليه 
الصلاة و السلام لست هناك إنك أعيش ير وغوت عير و[نك من أهل الجنة 
وأما ما يروى عن الحسن من أنما نزلت فى بعض المنافقين الذين كانو! برفعون 
فيو انهم فوق صوته عليه الصلاة و السلام ققد قيل له أن prt‏ مندرج تحت 
نى المؤمنين بدلالة النص لإ وأتتم لا تشعرون ) حال من فاعل تحبط. أى 
والحال أن لا تشعرون حبوطبا وفيه مزيد آڪذ ر ما نموا عنه وقوله تعالى : 
لإ إن الذين يغضون أصوام عند رسول الله ) الح ترغيب فى الاتهساء 
عا نوا عنه بعد الترهيب عن الإخلال به أى يخفضونها مراعاة لادب أو 
خشية من عخالفة النهى لإ أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتيار اتصافه بما فى 
حين الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما م مرارا من 
تفخے شأنه وهو مبتدأ خبره ل( الین امتحن الله قلوبهم للتقوى ) أى جريا 
التقوى ومرنبها علها أو عرفبا كاثنة للنقوى خااصة لها فإن الامتحان سبب 
المدرفة واللام صلة نحذوف أو للفعل باعتبار الأصل أوضرب قأويهم بضروب 
انحن والتكاليف الششاقة لا جلالتقوى فإنها لانظرر إلا بالاصطبار عليهاأو أخلصبا 
لنقوی من امتحن الذهب إذا أذابه ومين إبربزه من خبثه وعن عمر رضى الله 
عله أذهب عنها الشبوات لإ لهم ) فى الآخرة ل منفرة ) عظيمة لذنويهم 
لإ وأجر عظيم ) لا يقادر قدره واجللة إما خبر آخر لآ نكالملة المصدرة باسم 
الإشارة أو استئناف لبيان جز امهم إحمادا الحاطم وتعريضاً بسوء حال مین 
لبس مثلم وير إن الذين ينادونك من وراء الجر أت 4 أى من خارجبا من 
خلفبا أو قدامبا ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
النادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف البدأ والمنتهى بحسب الجبة لاف 
مالو قبل ينادونك وراء الحجرات وقرىء الحجرات بفتح الم وبسكونها 


سورة الحجر أت ۱۷۳ 


وثلالتبا جمع حجرة وهى القطعة من الآأرض الحجورة بالحائط. ولذلك يقال 
الحظيرة الإبل حجرة وهى فعلة من الحجر معنى مفعول كالغرفة والقيضة والمراد 
بها حجرات أمرأت المؤمنين ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة 
فنادوه عليه الصلاة والسلام من ورانا أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين 
له علية الصلاة والسلام فناداه بعض من وراء هذه و بعض من وراء تلك فأسئد 
فعل الأبعاض إلى الكل وقد جوز أن بكو نوا قد ادوه من وراء الحجرة الى 
كان عليه الصلاة والسلام فيها ولكنها جعت إجلالا له عليه الصلاة والسلام 
وقيل إن الذى اداه عييثة بن حصن الفزارى والأقرع بن حابس وفدا عل 
رسول الله صلی الله ءايه وسل فى سبعين رجلا من بی ميم وقت الظريرة وهو 
راقد فقالا يا عمد اخرج إليئا وما أسند النداء إلى الدكل لانم رضوا بذلك 
أو أمروا به أو لآنه وجد فا بينهم لإا كثرم لا عقلون) إذ لو كان لهم عقل 
لا تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الآدب لإ ولو أنهم صبروا حى تخرج 
إلييم) أى ولو تحقق صبرم وانتظارهم حتى تخرج إليهم فإن«أن» وإن دلت ما 
فى حيزها على المصدر لكنها تفيد بنفسبا التحدةق والثبوت للفرق البين بينةولك 
بلخنى قيامك وبلغنى أنك قائم وحتى نفيد أن الصبر يفبخى أن يكون مغيا خرو جه 
عليه الصلاة والسلام فإنبا مختصة بما هوغابة الثىء فى نفسه ولذلك تقول أكلت 
السمكة حى رأسها ولا تقول حتى نصفها أو ثلثها مخلاف إلى فإنها عامة وفى 
إليہم [شعار بأنه لو خرج لا لأأجلبم ينغ أن يصبروا حى يفاتحهم بالكلام 
أو تو جه إلييم لآ لكان ) أى الصبر الم كور ا خیراً لهم ) من الاستعجال 
لما فيه مرح رعاية حسن الدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب 
والاسعاف بالمسؤول إذ روى أنهم وفدوا شافعين فى أسارى ہنی العنبر فأطلق 
النصف وفادى النصف لإ والله غفور رحم 6 بليغ المغفرة والرحمة واسعبما 
فلن يضيق ساحتبما عن هو لاء إن تابوا وأصلدوا . 

١‏ يا آہا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنمأ فتبينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا 
زوى أنه عليه اصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة أخا عمان رضى الله عله 


لأمهمصدقاً إلى بنى المصطلق وكان بينه و دنهم إحنة فلءا سععوأ به استقياوه سب 
أنهم مقاتلوه فرجع وقال لرسول اه صل الله علبه وسل قد ارتدوا ومنعوأ 
الزكاة لهم عليه الصلاة و السلام بقتاهم فنز لت وقیل بعث م غالدبن الو أيد 
فو جدم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا [ايه الصدقات فرجح وف ترتيب 
الأمر بالتبين على فسق الغبر إشارة إلى قبول خبر الواحد العدل فى بعض المواد 
وقریء فتبتوا أى توقفوا إلى أن يقبين لكم الخال لإ أن تصيبوا € حذار أن 
تصيبوأ ( قوما يجرالة) ملتبسين يجهالة حالهى <فتصبحوا) بعد ظهور براءتهم 
عما أسئد إلهم ( على ما فعلتم ‏ فى حقبم لإ نادمين ) مغتمين غما لازما متمنين 
أنه م يقع فإن تركيب هذه الأ حرف أثلاثة يدور مع الدوام . 

ل( واعلدوا أن فيكم رسول لله € أن بما فى حیزها ساد مسد مفعولى اعلمو|* 
باعتبار ما بعده من قوله تعالى لو ييطيعم فى كثير من الأمر عدج 4 فانه حال 
من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسو ل اللهكائنا على حالة يحب عليكم 
تغبيرها أ وكائنين على حالة الح وهى أن تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام 
ریک فى كثير من الوادت ولو فعل ذلك لوقعتم فى الجبد والهلاك وفيه إيذان 
بأن بعضمم زينوأ لرسول الله صلى الله عليه وسل الإبقاع ببى المصطلق تصديقا 
لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطع أمر م وأما صيغة الاضارع فقد 
قيل إنها للدلالة على أن امتنا ع عنتهم لامتناع استمرار ماعته عليه الصلاة 
والسلام لحم لان عنتهم [نما يلزم من استمرار الطاعة فيا يعن م من الآمور 
إذ فيه اختلال أمر الابالة واتقلاب الرئيس مرءوسا لا من إطاعته فى بعض 
ما يرونه ادرا بل فما أسْمالتهم بلا معرة وقيل [نها للدلالة على أن امتذاع عنم 
لاستمرار أمتنا ع طاعته عليه الصلاة والسلام هم فى ذلك فإن المضارع المنى. 
قد يدل على استمرار الننی بحسب المقام كا فى نظائر قوله تعالى ولا م يرون 
والتحقيق أن الاستمرأر الذى تفيده صيغة المضارع يعتبر تارة بالفسبة إلى 
ما يتعلق بالفعل من الامو ر الزمانية المتجددة وذلك بأن يعتبر الاستمرار فى 
نفس الفعل على الإمام ثم يعتبر تعلق ما يتعلق به يانا لما فيه الاستمرار. 


سورة الحجرات ¥٥‏ 


وأخرى بالنسبة إلى ما يتعلق به من نفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتر تعلقه 
ما يتعلق به أولا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن 
أريد باستمرار الطاعة استمرارها وتجددها بحسب تجدد مواقعها الكثيرة الى 
صح عنه قوله تعالى فی کر من الآمر فاح هو الأول ضرورة أن مدار 
امتناع الحنت هو امتناع ذلك الاستم‌رار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع 
الطاعة فى أمر ما من تلك الآمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فى كلها مع 
وقوعها فى بعض يسير منها حى لولم يمتنع ذللك الاستمرار بأحد الوجبين 
المد كورين بل وقعت الطاعة فيما ذكر من كدير من الآمر ىوقت من الأوقات 
وقع العنت قطعا وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فىالكل وتجددها بحسب 
تجدد الزمان واستمراره فالحق هو أثانى فإن مناط امتناع العنت حينئذ ليس 
امتناع استمرار الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العنت بل هو 
الاستمرار الزمانى لامتناع تلاك الطاعة الواقعة فى تلك الأمور الكثيرة بأحد 
الو جين المد كو رين حى لو ل يستمر امتناعها بأن وقعت تلك الطاعة فى وقت 
وفت من الأوقات وفع العيمت حا واع أن الاحق بالاختيار والأولى بالاعشبار 
هو الوجه الأول لانه أوفق بالقياس المقتضى لاءتبار الامتناع واردا على 
الاسثمرار حسب ورود كلءة لو المفيدة لآو ل على صيغة المضار ع المفيدة لاثانى 
على أن اعتبار الاستمرار واردا على الننى على خلاف القياس عو نة المقام نما 
يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو ل يكن فيه مزيد هزية کا فى 
قوله تعالى ولا هم يخرنون حيث حمل على استمرار نق الحرن عنهم إذ ليس فى 
استمرار الحزن مزيد فائدة وأما إذا اننظم الكلام مع مراعاة موجب القياس 
حق الانتظام فالعدول عنه محل لا يخفى وقوله تعالى لإ ولسكن الله حبب إليم 
الإيمان ) ال تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضهم بطريق الاستدراك بيانا 
لبراءنهم عن أوصاف.الأولين وإحمادا لأافماهم أى ولكنه تعالى جعل الإيمان 
محبوبا لديم لإوزينه فى قوب ) حتى رسخ حبه فيا ولذلك آتیتم بما يليق به 
من الأقوال والأافعال لإ وكره [ليكم الكفر والفسوق والعصيان ) ولذلك 


۱۷۹ سورة الجر أت 


اجتذيتم عما يليق مها ما لا خير فيه من آ ثارها وأحكامبا ولما کان فى التحبيب 
والتكريه معنى إنهاء الحبة والكراهة وإيصاها الم استعملا بكلمة إلى وقيل 
هو استدراك بیان عذر الأولين كأنه قيل ل 55 مأ صدر عدم فى حق بی 
الممطلق من خلال فى عقيدك بل من فرط حبكم للاعان وكراهتكم الكفر 
والفسوق والمصان والآول هو الأظهر لةوله تعالى (أولئك مم الراشدون) 
أى السالكون إلى اطريق السوى الموصل إلى الحق والالتفات إلى الغيبة كالذى 
فى قوله تعالى ( وما آتيتم من زكوة تربدون وجه الله فأولئك ثم المضعفون ) . 

لإ فضلا من الله ونعمة ) أى وإنعاما تعليل لحبب أو كره وما بينهما 
اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا وقيل يبتغون فضلا 
(والله علم ) مبالغ فى العم فيعم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل 
لإحكم) يفعل كل ما يفعل بموجب الحكة لإ وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتاو | أى تقاتلو! وابجمع باعتيار المعنى لإفاصلحوا بينهمام بالنصح والدعاء 
إلى حم أيه تعالى لإ فإن بغت ) أى :عدت رز إحداها على الاخرى 54 
تناثر بالنصيحةلا فقاتلوا التى تبغى حى آنىء) أى ترجع (إلى أدر الت إلى 
حكنه أو إلى ما أمر به لإ فإن فاءت) إليه وأقلءت عنالقتال حذارا من قتالكم 
(إفأصلحوا بینہما بالعدل ) بفصل ما بينهما على حم الله تعالى ولا :كتفوا 
بمجرد متاركتهما عسى يكون پینہما قنال فى وقت آخر وتقييد الإصلاح بالعدل 
لآنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أ كد ذلك حيث فيل لإ وأقسطوا ) 
أى واعداوا فى كل ما تأتون وما تذرون لإ إن الله عب المقسطين ) فيجاز»م 
أحسن الجزاء والاية تزلت ف قتال حدث بين الآوس والخررج فى عبده عليه 
الصلاة والسلام بالسعف والتمال وفيا دلالة على أن الباغى لامخرج بالبغى عن 
الإعان وأنه إذا أمسك عن الحرب ترك لانه فىء إلى أمر الله تعالى وأنه جب 
معاو نة من بى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المضالحة . 


من أخلاق الإيمان 


( إما المؤمنون أخرة ) استئنا مقرر لا قله من الا ر بالإصلاح 
أى أنهم منتسبون إلى أصل واحد هو الإءان الموجب للحياة الابدية والفاء 
و فى قوله تعالى } فأ ص لحو | بين اع 4 للإيذان بأن الأخوة إلديفية 
موجه ه الإصلاح ووضع المظبر مقام المضعر مضافا إلى إلأهور.ن إلسالغة ف 
تأ كيد وجوب الإصلاح والاتحضيض عليه وتخصيص الاثنين. بالذكر لإثيات 
وجوب الإصلاح فما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاعت الفمنة والفساد 
فيه وقيل المراد بالاخوين الأوس والخزرج وفرىءبين [خوتم وراد 
( وانقوا الله ) فى كل ماتأتون وما تذرون من الآمور او ۰ جلما 
ما أمرتم به من الإصلاح لإ لعلكم ترحمون © راجين أن ترحوا 
على تقواكم . 

(١‏ پیا الذين آمنوا لا يسخر قوم 4 أى مشكم 0 أخرين 
أيضا منسكم وقوله تعالى لإ عمى أن يكونوا خيرا منهم) تعليل لى أواوجبه 
أى عى أن كون المسخور منهم خيرا عند الله تعالى من الساخر بن والقوم 
غص ٻالر جال م إلقوام على النساء وهو فى الاصل إما جمع الم كصوم 
وزود فى جمع صاكم وزار ان تعيب به 05 ف أجمع وأما تممه 
للفريقين فى مثل قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لآ م توابع واختيار 
المع لغابة وقوع السخرية فى الجامع والتنكير إما التعيم أو للقصم. إلى نى 
بعضهم عن سجر ية ة بعض لما آنا ما يحرى بين بعض وبعض الآ ولا نساء ) 
أى ولا سر نساء من ا مؤمنات لآ من اء ٭ ) منهن ل عمى أن يكن ) أى ١‏ 
المسسخور مجن ر خير| هېن 4 أى من الساخرات فإن مناط الخير يدامر شين 
ليس ما يظبر الئاس من الصور والآشكال ولا الأوضاع والأاطو ار اتی علا 
دون آم ال ية غالبا بل [نما هو الامور الكامرة .ف القلوب فلاا جتریء 
أحد جلى استحقار أحد فلمله أجمع منه لما نيط به الخيرية عند الله تعالي فبظل 


ر۲ س ابو الموه س خامنٌ ) ” 


۱۷۸ سوزة الحجرات 


نفسه بتحقير من وقره الله تعالى والاستهانة عن عظمه انه تعالى وفرىء عدوأ 
أن يكو نوا وعسين أن يكن فسى حینذ هى ذات ابر ؟ فى قوله تعالى ( فبل 
عسي ) وأما على الأول فهى الى لا خبر ۵ا لإولا تلمزوا أنفسكم)أى ولايعب 
بعض م بعضا فإن المؤمنين كنس واحدة أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من 
فعل ما يستحق. به اللمز فقذ لز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرىء يضم الم 
لا ولا تنابزوا بالألقاب 6 أى ولا يدع بعضكم بعضا بلقب السوء فإن الث 
عختص به عرفا ل[ شس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) أى بثس الذكر المرتفع 
للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخ رهم الإعان أو اشتهارمم به فإن الاسم 
ههنا بممنى الذكر من قوم طار امهف الئاس بالكرم أو باللؤم والمراد به 
إما تهجين نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين خصوصا إذروى أن الآية :زات 
فى صفية بنت حى أنت رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت إن النساء يقلن لى 
يا جودية بنث مو ديرن فقال عليه الصلاة والسلام هلا قات إن أى هرون وی 
موسى وزوجى مد لبهم السلام أو الدلالة على أن التنابر فسق وابمع بينه وبين 
الإيمان قبيح لإ ومن ل يقب © عا نهى عنه لإ فأولئك م الظالمون ) بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس لامذاب . 

لا يا آما الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ) أىكونوا على جانب 
منه وإيهام الكثير لإیجاب الاحتياط والتأمل فى كل ظن ظن حتى عل أنه من 
أى قبيل فإن من الظن ما يحب اتباعه كالظن فا لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن بالله تعالى ومنه ما يحرم كالظن فى الإلهيات والنيوات وحيث 
عغالفه فاطع وظن ألسوء بالمؤمنيث ومنه ما بباح كالظن فى الآمور المعاشية 
( إن بعضٍ الظن لم تغليل للأمر بالاجتناب أو موجبه بطريق الاستئئاف 
التحفيق والإثم الذنب ألذى يستحق العقوبة عليه وهمزته منقلبة من الواو 
كأنه بم الأعال ی يكسرهالا ولا تجسسوا ) أى ولا تبحثوا.ءن عورات 
الاين تفعل من اجس لما فيه من معنى الطلب كأ أن التامس بمعنى التطلب, 
اق اللمس من الطَللب وقد جاء نى آلطلب فى قوله تعالى (نو نا مستا السهاء) 


سورة الحجرات ۲4 


وقرىء بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس وغابته ولتقارمما يقال للمشاعر 
الحواسبالحاء وال جم وف الحديث لاتتبعو! عوراتالملمينفإنم نتتبععورات 
المسليين تتبع الله عو رت حتى يفضحه ولو فى جوف بيته ل( ولا یتب بعضك بعضا) 
أى لا یذ کر بعضكم بعضا بالسوء فى غيبته وسل رسول الله صلى القدعايه وسل 
عن الغيبة فقال أن تذ كر أخاك با يكره فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن 
فيه فقد ببته وعن أبن عباس رضى الله عنهما الخيية إدام كلاب الناس لإ أب 
أحدكم أن يأ كل لحم أخيه ميتا ‏ تمثيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب ٠ن‏ 
حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحيه على خش وجه وأشنعه طعا 
وعقلا وشرعاأ مع ميالغات من فنون شی الاستفهام التقربرى وإسناد الفعل 
إلى أحد إيذانا أن أحدا من الأحدين لا يفعل ذلك وتعليق الحبة بما هو فى 
غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأ كل لحم الإنسان وجمل المأ كول أخا 
للآ کل وميتا وإخراج تمائلبا رج أمر بين غنى عن الإخبار به وقرىه ميا 
بالتشديد وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل.من الآخ والفاء فى قوله٠تعالى‏ 
لإ فكرهتموه ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من القثيل كأنه قيل وحيث 
كان الأمركا ذكر فقد أرهتموه وفرىء كرهتموه أى جباام على كراهته 
لإ واتقوا الله ) بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما صدر عنكم من قبل . 
لإ إن الله تواب رحم ‏ مبالغ فى قبول التوبة وإفاضة-الركمة حيث يمل 
اتاب کن : بذب ولا.يخص ذلك بتانب دون تاثب بل م ابيع وإن 
كثرت ذلوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى الله عنهم بمثا سلمان إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل يبغى للا إداماً وكان أسامة على طءامهعليه الصلاة 
والسلام فقال ما عندى شیء فأخبرهما سلمان فقالا لو بعثنا سلمان إلى بثر 
سميحة لغار ماؤها فاما راحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمما مالى 
أرى خضرة اللدم فى أفواهكما فقالا ما تناو لن لجا فقال عليه الصلاة والسلام 
إنكما قد اغتتها فنزلت لإ يا أما الناس إنا خاقنا .من ذكر وى ) من آدم 
وحواء أو :خلقنا كل واحد منك من أب وأم فالكل سواء.فى ذلك. فلا وجه 


للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأ كيدا للنهى السابق بتقرير الأأاخوة 
المائمة من الاغتياب لإا وجعلنا م شعوبا وقبائل © الشعب امع العظيم 
المتتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع القبائل والقبيلة مع العمائر والعمارة 
تجمع البطون والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل فخرعة شعب 
وكنانة قيلة وفريش عمارة وقصى بطن و هاثم فخذ والعياس فصيلةوقيل الشعوب 
بطون العجم والقبائل بطون العرب لإ لتعارفوا ) ليعرف بعضك بمضأ بحسب 
الأنساب فلا يمتزى أحد إلى غير آبائه لا لتتفاخروا بالآباء والقبائل وتدعوا 
التفاوت والتفاضل فى الاساب وقريء تتءارفوأ على الأصل ولتعارفوا 
بالإدغام ولتعرفوا لإ إن أ كرمكر عند الله أتقاكثم ) تعليل للنهى عن التفاخر 
بالأنساب المستفاد من الكلام بظرريق الاستئناف التحقيق كأنه قل إن 
الآ کرم عنده تعالى هو الا تق فإن فاخرتم ففاخروا بالتقرى وقرىء بأن 
المفتوحة على حذف لام التعليل كأنه قيل لم لا نتفاخر باللأنساب فقيل لان 
أ کرم عند الله آنقا م لا أنسبكم فإن مدار كال النفوس وتفاوت الأشخاص 
هر التقوى فمن رام مل الدريجات الملا فعليه بالتقوى قال عله الصلاة والسلام 
فن ابره أن يكون أ كرم الداس فليتق الله وقال عليه الصلاة وااسلام 
ا أا الناس [كا ااناس رجلان مؤمن تق کرم على الله تعالى وفأ جر شقّى 
هين عل ألله تمالىبوعن أبن ءاس ررضى اللدعنهما کرم الدنيا الغنى وکرم الأخرة 
التقوى لإ إن اتہ عليم 6 بكم وباعمالكم لإ خبير ) يواطن أحوالكم . , 

قالت الأعراب آمنا ) نزلت فى نفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة 
جدب فأظوروأ الشرادتين وكا نوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسل أتيناك 
بال تقال والعيال ؤل نقائلك .فاتك بنو غلان .يدون الصدقة ويمنون عليه 
عليه الصلاة والأسلام ما فعلو 4 بقل ) ردآ هم 9ل تؤمنوا.) إذ الإمان هو 
التصديق, المقارن للثهة وطمااينة القلب. و 5 صل - ذلك وإلالما منم على 
ماھ كرتم كا يشىه عنه آخر.السودة ل ولكن قولوا أسلمنا ) فإن الإسلام 
انقراد ودخول .فى السل.و[ظبار الشبادة. وتر لحار بة مشعرةبه -و[يثان: ما عليه 


سورة الحجرات لما 


لظم السكريم على أن يقال لا تقولوا آمنا واسكن قولوا أسلنا أو لم تؤمنوا 
ولكن أسلمتم للا<تراز من اانهى عن التلفظ بالإيمان وللتفادى عن إخراج 
قولحم خر ج النسام والاعتداد به مع کو نه تقولا مخضا ل ولا يدخ لالإيمان 
فی قلو بم ) حال من ضمير قولوا أى ولکن قولوا أسلمنا حال عدم مواطأة 
قلو بک لأاسنتم وما فى لما من معنى التوقع مشعر بأن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد 
} إن تطرهرا الله ررسوله ) بالإخلاص وترك النفاق لإ لايل کمن أعما د( 
لا شقص م شا 4 فن أجو رها من لات يليت ليا إذا نقص‌وقرىء لابألة 

من الآات وهى لنة غظفان أو شيا من النقص لإ إن الله غفور ) ا فرط 
من المطيعين لإ رح ) بالتفضل عليهم (١‏ إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله 
ورسولہ ہم لم يرتابوا 4ل يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى الك 
مع التبمة وفيه إشارة إلى أن فيهم ما يوجب ننی الايمان عنهم وثم للإشعار بأن 
اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس فى حال إنشائه فقط بل وفيما 
يستقبل فہی کا فى قوله تعالى ثم استقاموا لإ وجاهدوا بأموالهم وأنقسبم فى 
سبيل الله ) فى طاعته على تسكثر فنونها © من العبادات البدنية الحضة والمالية 
الصرفة والمشنملة عليهما معا كالحج والجباد و 0 لك € الموصوفون بماذكر 
من الآوصاف ابميلة لإ م الصادقون ) أى الذين صدقوا فى دعوى الإيمان 
لاغیرم روى أنه لما نزلت الآية جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل 
لتكذيهم قوله تعالى لإ قل أتعلمو ن الله بدك ) أى أتخبرونه بذلك 
بقواكم آمنا والتعبير عنه بالتعلى لغاية تشنيعهم ل والله بعل ما فى السموات 
وما فى الأرض ) حال من مفعول تعامون مؤكدة لتشنيعهم › وقوله تعالى 
١‏ والله بكل ثىء عابم ) تذييل مقرر لما قبله أى مبالغ فى العم بجميع الأشياء 
الى من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظبارم الإيمان وفيه مزيد تجميل 
وتو بيخ لم يمنون عليك أن أسلموا )أى عدون إسلاه,م منه عليك وهى 


)١(‏ في ١١‏ : على كثرة فنوتها 


١ سورة الحجرات‎ AY 


النعمة التى لا يطلب مو لبا ثوابا من أنعم ما عليه من المن بمعنى القطع لان 
أى لا تعدوا إسلامم منة على أو لا تمنوا على بإسلامكم فنصب بازع الخافض 
0 بل الله عن عليكم أن هدا م لليمان 14 على ما زعتم مع أن الحداية 
لا تستلزم الاهتداء وقرىء إن هدا كم وإذ هدارم إن كنتم صادقين 4 ف 
ادعام الإيمان وجوابه عذوف يدل عليه ما قله أى فلله المنة عليكم وفی‌سیاق 
النظم الكريم من اللطف مالا يخنى فانهم لما موا ماصدر عنهم إيمانا ومئوابه 
فنق كونه إيمانا وسمى إ-لاما قيل يمتون عليك بما هو فى الحقيقة إسلام 
ولس بجدار بألمن ل لوصح ادءازم للإيمان لله المنة عليوم باهداية ليه 
لا هم لإ إن الله بعل غيب السموات واللارض ) أى ما غاب فيهما لإ والله 
بصير عا تسملون ) فى سرک وعلانیت-کم فسكيف بخن عليه ماف‌ ضار وقری. 
الياء . عن النى صل الله عليه وسل من قر أسورة الحجرات أعطى من الاجر 
بعدد من أطاع أبله وعصاه 8 


5 © 


سورة ف AF‏ 


جز سورة ق 4 


مكبة » وهى خمس وأربعورن أية 


لإ بم الله الرحمن الرحيم 6 

لإ ق والقرآن المجيد ) أى ذى الجد والشرف على سائر الكتب أو لآنه 
كلام المجيد أو لآن من عل معانيه وعمل با فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس 
والكلام فيه كالذى فصل في مطلع سورة ص وقوله تعالى ر بل بوا أن 
جاءهم منذر منوم 4 أى لان جاءهم منذر من جذسهم لا من جنس الاك أو 
من جلدتهم إضراب عما ينىء عنه جواب القسم الحذوف كأنه قبل والقرآن 
المجيد أنر لناه [ليك لتنذر به الناس حسما ورد فى صدرسورة الأعراف كأنه 
قبل بعد ذلك لم يؤمنوا به بل جعاوا كلا من المنذر والماذر به عرضة النكير 
والتعجيب مع كو هما أوفق شىء لةضية العقول وأقر به إلى التلق بالقبول وقيل 
التقدير والفرآن المجيد [نك لمنذر ثم قیل بعده إنهم شكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقيل بل بوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حتىجعلوا ذلك 
من الأمور العجيبة وقيل هو إضراب عا يفهم من وصف-القرآن باجيد كانه 
قيل الس سبب امتئاعهم من الإمان بالقرآن أنه لا يمد له ولكن للم( فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب ) تفسير لتعجهم ويبان لكونه مقارنا لغاية 
الإنكار مع زيادة تفصيل لحل التعجب وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
واسلام منذرا بالقرآن وإضمارم أولا للإشعار بلبعيتهم با سند إلهم وإظبارمم 
ثانيا للنسجيل علهم بالكفر بموجبه أو عطف لتعجهم من البعث على تسم 
من البعثة على أن هذا إشارةإلى ميهم يفسمره ما بعده من اجخلةالإ ذكارية ووضع 
المظبر موضع المضمر 20 إما لسببق اتصافهم بما وجب كفرم وما للإيذان 


(1) ف ١٠١‏ : الظاهر موونع .الشكير' 


145 سورة ف 


بأن م من المعث لدلالته على استقصار م لقدرةالله سبحا نه عنه مع معا نمم 
لقدرته تعالى على ما هو أشق.منه فى قياس العقل من مصنوعاته البديعة أشنم 
من الأول وأعرق فى كونه كفرا . 

2 أثذامننا وكنا ترابا ) تقرير للتعجب وتا كيد للإنكار والعامل فى إذا 
«ضمر غنى عن البيان لغاية شرته مع دلالة ما بعده عليه أى أحين نمرت 
ورنصير ترابا ترجع كا ينطق به الذير والمنذر به مع کال التباین بيننا وبين 
الحياة حينئذ وقرىء إذا متنا على لفظ ابر أو على حذف أداة الإنكار 
3 ذلك ) إشارة إلى عل الداع[ رجع بعيد 4 أى عن الاوهام أو العادة 
أو الإمكان وقيل الرجع عمعنى المرجوع الذى هو الجواب فنادب ااظرف 
حرا مأ بآیء عنه المنذر من المع } فز عليئا ما تنقص الآر ض ef‏ 4 رد 
لاستبعادم وإزاحة له فان من عمعليه ولماف حت اتتهى إلى حيرف عم مأتنةص' 
الأرض من أجساد الو تى وتأ كل من لخومهم وعظامم مكف يسة بعد رجعهإيامم 
أحياء کا کا نوا عن النى:صلى اقه عليه وسل کل ابنآدم يبلى إلا يجب الذنب وفيل 
ما تنس الارض ملهممأ موت فيدؤن ل الكرض مم (روعند ا كتاب حفيظ ) 
حافظ لتفاصيل الأشياء كلبا أو عفوظمن التغير والمراد إما مثيل عليه تعالى بكليات 
الأشياء وج ر ئياتها بعلْمن عنده کناب حيط تلق منه كلثىء أو نأ كيد لعلمهتعالى 
بم بكوتها فى الاوح الحفوظ عنده 3 بل کذ ہوا بالحق € ضراب وانتقال من 
بیان شناءتهم أأسابقة إلى بيان ما هو أشنع منه وأفظح ”وهو تنكذيهم للنيوة 
أأنا بت جا حجر أت الباهرة زر 1 جاء م 4 هن غير تأمل وتضکكر وقرىء ا جاءثم 
بالكبر على أن اللام للتوقيت أى وقت مجيئه إيام وقيل الحق القرآن أو. 
الإخبار بالبعث لإقبم فى أمر مريج) أى مضطرب لا قرار له من مرج الاتم 
في أصبيعه حيبت بقولون . نارة إنه شاعر و:ارة ساحر وأغرى كاهن 0 أفر 
ينقارو! 6 أئ أغغلى! أو أعمرا فل ينظروا ( إلى السباء فوقهم ).حيث يشاهد ونما . 
كل وقت لإ كيف بنيتاها » أى رفعناها بغير عمد لإوزيناها» عا فیا من 
الکو اکب المرتية على نظام دومع لإ وما لیا ہن فروج ) من فتوق لملاستيا 


سورة قف هما 


وسلامتها من كل عيب وخال ولعل تأخير هذا مراعاة الفواصل لإ والأرض 
مددناها 4 ای إسطناها 3 وألقينا فیا رواسی ) جبالا وات من رسأ الثىء 
ذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بان إلقاءها بإرساء الأرض بها 
١‏ وأنبتنا فأ من كل زوج ) من كل صنف زر ميج ) حسن . 

ل( تبصرة وذكرى )علنان للآفعال المذ كورة معنى وإن انتصبتا بالفعل 
الآخير أو لفعلمقدر بطريق الامتتئناف أىفعلنا ما فءلذاتبصير! وتذكير الإلكل 
عيد منیب ) أى راجع إلى ربه متفكر فى بدائع صنائعه وقوله تعالى (وتزلنا 
من السماء ماء مباركا € أى كثير المنافع شروع فى بیان كيفية إنيات ماذكر 
هن كل زوج بيج وهو عطف على أنبتنا وما ينما على الوجه الا خيراعتراض 
«قرر لا قبله ومنبه على ما بعده لإ فأنبتنا به) أى بذلك الماء ([جنات) كثيرة 
أى أشجارا ذوات مار لإ وحب الحصيد ) أى حب الزرع الذى شأنه أن 
بحصد من البر وأأشعير وأمثالا ونخصيص إنبات حه بالذكر لاه المقصود 
بالذات لإ والنخل ) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجبا فى 
الجنات لبيان فضلبا على سائر الأشجار وتوسيط الحب بينهما لتا كيد استقلاها 
وأمتيازها عن أبقيةمع ما فيه من مراعاة الفواصل لإا باسقات ) أى طوالا 
أو حوامل من أبسقت ألشاة إذا حملت فيسكون من باب أفعل فمو فاعل وقرىء 
باصةات لاأجل القاف 2 طلع نيد ) أى منضود بعضه فوق بعض 
والمراد ترام الطلع أو كثرة ما فيه من الع واجملة حال من النخل كياسقات 
بطريق الترادف أو من ضميرها فى باسقات على النداخل أو الحال هو الجار . 
والجرور وطلع مرتضع به على الفاعلية وقوله تعالى : | 

لإ رزةا للعباد ) أى لترزتهم علة لقوله تعالي فأنيتنا وف تعليله بذلك بعد 
تعليل أنبتنا الأول بالتمصرة والتذ كير تفبيه على أن الواجب عل العبد أن يكون 
انتفاعه بذاك من حرث ال كرو اللاستبصار آم و أقدم من متعه به هن حيث 
الر زق وقيل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لان الإندات رزق وأحينا به 
أي بذلك الماء لإ بلدة مبتا € أرضا. جدية لا نماء فا أضلا بان جملناها بحيث 


كما سورة ق 


ربت وأنبتت أنواع النبات والأرهار فصارت تهتن بها بعد ما كانت جامدة 
هامدة وتذ كير ميتا لآن البلدة بمعنى البلد والمكان لإ كذلك الخروج ) جملة 
قدم فا الخبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الاحياء 
وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد رتيتها أى مثل تلك الحياة البديعة حيات 
بالبعث من القبور لا شىء مخالف لها وف التعبير عن [إخراج النباتمن الأارض 
بالإحياء وعن حياة المونى بالخروج تفخم لشأن الإنبات وتهوين لاس البعف 
وتحقيق للممائلة بين [خراج الشات وإحياء الموقلتوضيحمنهاج القاس و تقر یه 
إلى أفهام الناس وقوله تعالى : 

لإ كذبت قبلهم قوم نوح )1خ استئناف وارد لتقرير حقية البعث يبيان 
اتفاق كافة الرزسل علهم السلام علها وتعذيب منكر يهال وأصحاب الرس ) 
فيل ثم يمن بعث الم شعرب عليه السلام وقيل وقيل كامس فى سورة الفرقان 
على التفصيل لإ ونود وعاد وفرعون ) أى هو وقومه ليلام ما قله وما بعده 
لإ وإخوان لوط ) قيل كانوا من أصراره عليه ااصلاة والسلام لإا وأصحاب 
أك ) م من بعث الهم شعيب عليه السلام غير أهل مدين ل وقوم تبع ) 
سبق شرح -اطم فى سورة الدخان وي[ كل كذب الرسل ) أى فيا ازا 
من اأشرائعالى من جملتها البعث الذى أجمعوا عليه قاطبة أى كلقو م من الأقوام 
المذكورين کذبوا رسولهم أو كذب جيعيم جمييع الرسل بالمعنى المذ كور 
وأفر اد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل واحد متهم كذب جمييع الرسل 
لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث والحشر كز بب واحد 
منهم تكذيب الكل وهذا على تقدير رسالة تسع ظاهر وآما ءل تقديرعدمبا 
وهو الأظهر فمنى تكذيب قومه اارسل كل بهم يمن قبلهم من از سل الجمعين 
على التوحيد وابعث وإ ذلك کان ,دعوم تسع لإ سفق وعيد ) أى فوجب 
وخ 0 عيدى وهى كلة اامذاب وفيه نسلية للرسو ل صلى الله عليه وسل 
وت#ددكم . 


( أفييه بالخلق الأول ) استاناف. مقرر' لصحة البعث الذى حكيين: 


دورة فق 1A۷‏ 


أحوال المنكرين له من الآمم ا بلک والمى بالام العجز عنه يقال عى بالاص 
وعى له إذالم رتد لوجه عله والممزة للإنكار والفاء لاعطف على مقدر ينىء 
عنه الى من القصد والماشرة كانه قيل أقصدنا الخلق الأول فعجز ا عنه حى 
يتوم عجزنا عن الإعادة ل بل م فى لبس من خلق جديد ) عطف على مقدر 
يدل عليه ما قله كأنه قيل ثم غير منمكرين لقدرتنا على الخلق الأول بل ثم 
فى حاط وشبة فى خلق مستأئف ما فيه من مخالفة العادة وتشكير خاق لتفخبم 
شأنه و الإشعار ګر وجه عن حدود العأدات والإيذان يأنه حقيق بأن لحك 
عه دم معر فته . 

ل( ولقد خلقنا الإنسان ونعم ماتوسوس به نفسه € أى ها تلد ثه به نفسه 
وهو ما خطر بالدال والوسوسة الصوت الخ ومنه وسواس الل والضمير 
لما إن جعلت موصولة والباء كا .فى صوت بكذا أو للإنسان إن جعلت 
مصدرية وااباء التعدية لإ ونحن أقرب [ليه من حبل الوريد 6 أى أعل يحالهمن 
كان أفرب إليه من حبل الوريد حبر عن قرب الع بقربْ الذات تجوزا لاه 
موجب له وحبل الوريد مثل فى فرط القرب والحبل العرق وإضافنه بيانية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحی العنق فى مقدمها متصلان بالوتين يردان. 
من الرأس إليه وقيل مى وريدالآن الروح ترده ١‏ إذ يتلق المتلقيان ) 
منصوب ما فى أقرب من معنى الفعلوالمعنى أنه اطيف بتو صل عليه إلى هالاثىء 
أخفى منه وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلق ويتلقن الحفيظان 
ما تلفظ به وفيه إيذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظبما لإحاطة عله يما ضخفى 
علبما ونما ذلك لما فى كتبتهما وحفظبما لأعمال العيد وعرض صحائفبما يوم 
يقوم الأشباد وعل المبد بذلك مع عليه بإحاطته تعالى بتفاصيل أحواله خيرا 
من زيادة لطف له فى لكف عن السيئات والرغة فى الحسنات وعنه عليه 
الصلاة,واأسلام. إن مقعد ملكيك على ثنيتيك ولسانك قلمبما وريقك مدادهما 
وأنث تجرى فيا لابعنيك لا تستحى من الله ولا منهما.وقد جوز أن يكون تلق 
المبكين پا للقرب على ممنى أرب إليه مطلمون جلى أعاله لان خفظتنا. 


AAA‏ سورة ق 


وكتبتئا دوكاون بد عن ابن وعن شال ف د ) أى عن الوين قعيد وعن 
الشمال قعيد أى مقاعد كالجليس ١‏ منى الجااس لفظا وممنى غذف الأول لدلالة 
الثانى عليه کا فى قول من قال : 
رماق بأمر كنت هنه ووالدی رتا ومن أجل الطوى رمال 

وقيل يطاق الفعيل عل الواحد وا متعدد م فى قوله تعالى (واللاتكم بعدذلك 
ظهير) ل( ما يلفظ من قول) ما رر می به من فيه من خير أو شر وقرىء مايلفظ 
عل البثاء للمفعول لإ إلا لديه رقيب ) ملك يرقب قوله ويكتبه فإن کان خیرا 
فيو صاحب العين بعيئه ولا فهو صاحب الثمال ووجه تغيير العذوان غنى عن 
البيان والإفراد مع وقوفبما معأ علىما صدر عنه لما أن كلامنهما رقيب لما فوض 
إليه لا لما فوض إلى صاحبه كا ينىء عنه قوله تعالى (ر عتيد ) أى معد هيأ 
لكتابة ما أمر بهمنالخير أو الشر ومن ل : تنه له توم أن معناه رقييان عتيدان 
وتخصيص القول بالذ كر لإثيات ال 5 فى الفعل بدلالة النص واختاف فما 
4 تمأ نه فقيل یک تيان كل ثىء حی ائينه ف هر ضه وه یل 3 يكتيان مأ فيه أ 
أو وزر وهو الأظبر کا ىء عله قرله صل الله عليه وسل كاتب الم سنات على 
مين الرجل وكاتب السيئات على يساره وکا تب اسنات عر عل كاتبالسيئات 
فإذا عمل حسنة كتها ملك المين عذيرا وإذا عمل سيئة قال صا حب العين لصاحب 
الشمال دعه سبع ساءات لعله يسيم أو يستغفر . 

ل( وجاءت سكرة ة اموت بالحق ) بعد م ذکر استبعادهم للبعث والجراء 
وأزع ذلك بتحقيق قدرته تعالى وعلمه وبين أن جمييع أعماطم محفوظة مكتوبة 
علهم أتببع ذلك ببوان ما يلاقونه لا عالة 0 وما يتفرع عليه 
من الاحوال والاهوال وقدعبر عن وقوع كل منها بصيغة الماضى [يذانا: 
بتحققما وجا رة تراما وسارة ة الموت شد ته الذاهية بالعقل والا ه إما للتعدية کا 
فقولك جاه الرسول بابر والمعى'أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمالئى 
نطقت به كتب الله وزسله أو حقيةة الاس وجاية الحال من سعادةالمست 
وشقانته وقبل احق الذى لابد.أن. بكون لا عالة من. الموت أو" الجواء فان 
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الإنسان خلق له وأما للملابسة كالتى فى قول تمالى ( تنبت بالدهن ) أى ملتبسة 
بالحق أى حقيقة الأمر أو بالحمكة والذاية الميلة وقرىء سكرة الحق بالموت 
والمعنى أنه السكرة الى كتبت على الإنان موجب الحمكة وأنها لشدتها توجب 
زهوق الروح أو تستعقبه وقيل الباء بمعنى مع وقيل سكرة الحق سكرة اللهتعالى 
على أن الإضافة للتهويل وقرىء سكرات الموت لإ ذلك) أى الموت لما كنت 
مه کرد ( أى تميل وتنفر عنه والخطاب الإنسان فإن النفرة عنه شاملة لكل 
فرد من أفر أده طبع لإ وتفخ ف الور ) هى النفخة الثانية لإ ذلك ) أى 
وفت ذلك النفخ على حذف المضاف 3 لوم الوعيد 4 أى بوم إمجاز الوعيد 
الواقع فى الدنا أى يوم وفرع الوعيد على 5 عرارة عن العذاب الموعود وقيل 
ذلك إشارة إلى الزمان اموم من نفخ فإن اافعل کا يدل على اليدت بدل. على 
الزمان وتخصيص الوعيد بالذكر مع أنه يوم الوعد أيضا لتهويله ولذلك بدىه 
ببان حال الكفرة . 

( وجاءت كل نفس ) من اللفوس البرة والفاجرة لإ معبا سائق وشميد ) 
وإن اختلفت كفية السوق والشبادة حسب ا+تلاف النفوس علا أى معا 
ملكان أحدهما يسوقها إلى الحشر والآخر يشبد بعملما أو ملك جامع بين 
الوصفين كانه قبل معا ملك يسوقها ويشهد علما وقيل السائق كانتب السيئات 
والشبيد كاتب الحسنات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشبيد جوارحه أو 
أعاله وعل معبا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ما هو فى حك المعرقة 
كثنه قيل كل النفوس أو الجر على أنه وصف لنفس أو الزفع على أنه وصفت 
الكل وقوله تعالى : 

لإ لقد كنت ف غفلة من هذا محى بإضار قول هر إما صفة أخرى 
لنفس أو حال أخرى منها "أو استثذاف مبنى على سؤال نها ما قبله. کا "له قيل 
فاذا يفعل بها فقيل يقال لقد كنت فى غفلة إل وخخطاب الكل بذلك لا أنه 
ما من أحد إلا وله غفلة ما عن الا خر ةا“ وقبل الخطاب للكافر وقرىء كنت 


300 


(۱) ف ط : من-الاعرة 
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بكر التاء على اعتبار تأنيث النفس والتذكير على القراءة المشبورة بتأويل 
الشخص کا فى قول جبلة بن حريث : 

يا نفس إنك بالاذات مسرور فاذكر فيل شفعك اليوم تذ كير 

لإ فكشفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى "لامور المعاد وهوالغفلة 

والانہماك فى الحسوسات والآلف با وقصر النظر علبا لإ فبصرك الوم 
حديد ) نافذ لزوال الا نع للإيصار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع اثلاثة 
لإ وقال قريته ) أى الشيطان المقيض له مشيرا إليه لإ[ هذا ما لدی عتيد 6 أى 
هذا ما عندى ونی ملكتى عتید لجنم قد هيأته للها باغوائی وإضلالى وقيل قال 
الملك الموكل به مشيرا إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد مبياً 
للعرض وما إن جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل 
مها أو خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ محذوف لإ ألقيافى جبنم كل كفار 6 
خطاب من اه تعالى للسائق والشبيد أو للملكين من خزنة النار أو لواحد على 
تانبل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل و نكر بره كقول من قال : 

فإن تزجراق يا ابن عفان أنزجر وإن تدعالی أحم عرضا عنما 

أؤ على أن الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف 
وبؤيده أنه قرىء ألقين بالنون ا+نيفة ر عنيد € معاند للحق لإ مناع للخير ) 
كثير المنع للمال عن ححقوته المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الأية 
نزات ف الوليد بن المغيرة لما مع بنى أخيه منه لإ معتد ) ظالم متخط للحق 
لإ مريب ) شاك ف الله وف دينه لإ الذى جعل مع الله إها آخر ,6 ميتدأ 
متضمن لمعنى الشرط -خيره لإ فأ لقياه فى العذاب الشديد. ) أو بدل من كل كفار 
وقوله تعالى فألقياو تكرير للتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه لإ قال 
قرأنه )أى الشيطان المقيض له ونما استو تف استئئاف امل الواقعة فحكاية 
المقاولة.لما أنه جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى لإ ربنا ما أطفيته 6 فإنه 
منىء عنسابقة كلاماعتذر به الكافر كأنهقالهو آطغانی فأجاب قر ينه بتكذ به 
وإسناد الطغيان إليه حلاف املة الأاولى فإلها واجية العف علي ما قبلبا دلالة 


سورةٌ ى 14 


على أن المع بين مفموه مما فى الحصول أعنى بجىء كل نفس مع ال لكين وقول 
قرینه ز وکن کان 4 هو بالذات ( فى ضلال بع.د من المق ذأعنته عليه 
بالإغواء والدعوة إليه من غیرقر ولل جاء ک) فى قوله تعالى (وماکان لى علیک من 
سلطان إلا أن دعو تم فاستجيتم فی( 9 ١‏ 

لإ قال ) استئئاف مينى على سوال نشا ما قبله كأنه قيل فاذا قال الته تعالى 
فقيل قال لإ لا تختصموا أدى ) أى فى موقف الحساب والجراء إذ لا فائدة 
فى ذلك لإوقد قدمت إلى بالوعيد) على الطغيان فى دار الكسب فى كتبىوعلى 
ألسئة رسلى فلا تطمعوا فى الخلاص عنه بما تم فيه من التعال بالمعاذير الباطلة 
واجملة حال فما تعليل للنهى على معنى لا #تصموا وقد صح عند أنى قدمت 
إليم بالوعيد حيث قلت لإبليس رلاملان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
فاليعتموه معر ضبن عن الى فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت وألباء مز دة 
أومعدية على أن قدم بمعنى نقدم وقد جوز أن يكو ن قدمت وأقعاً على فوله تعالى 
لإ ما يبدل القول لدى ) الح ويكون: بالوعيد هتملقاً عحذوف هو حال من 
اللفعول أو الفاعل أى وقد قدمت لبك هذا القول ملتبسا بالوعيد مقترنا به 
أو قدمته لیک مو عدا دک به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعقو عن بعض 
المذنيين لأسباب داعية إليه لبس بتبديل فإن دلائل العفو ندل على تخصيص 
الوعيد وقوله تمالى لإ وما أنا بظلام للعبيد 6 وازد لتحقيق الحق على الوجه 
الكلى وتبيين أن عدم تبديل القول ونحقيق موجب الوعيد ليس من جبنهتعألى 
من غير استحقاق له منهم بل [نما ذلك ا صدر عنهم من الجنايات الموجبة له 
حسما أششير إليه آ نفا أى وما آنا معدب للعبيد بغير ذنب من قبلهم والتعبير عنه 
بالظم مع أن تعذييهم بغير ذنب ليس بظل على ما تقرر من قا عدة أهل السئة فضلا 
عن کو نه ظلءا مفرطأ لبيا نكال نزاهته تع الى عن ذلك بتصويرهيصورة مايستحيل 
صدوره عنه سيحانه من الظم وصيغة المبالغة لتا كيد هذا المعنى بإيران ما ذكر 
من التعذيب بغير ذنب. فى معرضى البالغة فى الظل وقيل هى لرعابة جمعية العبيد 
من قرطم فلان ظالم لبد وظلام لعبغره عل آنا مبالغة كا لاكيفا (ريوم نقوك. 


4۲ سورة ق 

جبنم هل امتلآت وتقول هل من مزيد ) سؤال وجواب جىء بهما على مهاج 
الفثيل والتخييل لتهوبل أمر ها والمعنى أنما مع اتساعبا وتباعد أقطارها تطرح 
فا من الجنة الئاس فو جا بعد فوج حتى تمتلىء أو أنها من السمة حيث يد خلبا 
من يدخاهاوفيها بعد حل فارغ أوأنها لخيظها على العصاة نطلب زيادتهم وقرى,ء 
يقو ل بالياء والمزيد إمامصدر كا لمحيد والجيد أومفعول كالمبيع ويوم[مامنصوب 
باذكر أو أنذر أو ظرف لنفخ فيكون ذلك حينئذ [شارة إليه من غير حاجة 
إلى تقدير مضاف أو أقدر مؤخر أى کون من الأحوال والاهرال ما قر 
عنه المقال لإ وأزلفت الجنة للمتقين ) شروع فى بيان حال المؤمنين بعد النفخ 
وبجىء النفوس إلى موقف الحساب وقد مر سر تقديم بيان حال الكغرة عليه 
وهو ءعطف على نفخ أى قربت للمتقين عن الكفر والمعاصى حيث يشاهدونا 
من الموقف ويقفون على ما فما من فنون المحاسن فيبتوجون بأنجم حشورون 
لها فائزون بها وقوله تعالى ل غير بعيد € تأ كيد للإزلاف أى.مكا نا غير بعيد 
بحيث يشاهدونها أو حال كونها غير بعيد أى شيا غير بعيد ويحوز أن يكون 
التذكير الكونه على زنة المصدر الذى يستوى ف الوصف به المذكر وال تة 
أو لتأويل الجية بالبستان . 

( هذا ما توعدون ) إشارة إلى الجنة والتذكيز لما أن المشار إليه هو 
المسمى من غير أن يخطر +البال لفظ يدل عليه فضلا عن تذ كيره وثنأنيثه فإنهما 
من أحكام اللفظ ااعربى كا مر فى قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال :هذا 
درى)وقوله تعالم(وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ؤرسؤله) 
ويحوز أن يكون ذلك لتذ كير الخبر وقيل هو إشارة إلى الثواب وقيل إلى مصدر 
أزافت وقرىء ,وعدون وابخلة إما اعتراض بين البدل والميدل مله وإما مقدر 
بقول هو حال من المتقين أو من الجنة والعافل أزلفت أى مقولا طم أو مقولا 
فى حقها هذاما توعدون-لا لكل أواب ) أى.رجاع إلى الله تعالى بدل من 
المتقين بإعادة الجار 3 حفيظ ) حافظ لتو پټه من النقض وقل هو الذى 
فآ ذو .به حتى يرجع عا ويسثغفر منها وقيل هو الحافظ . لآو امراش تعالى 


سورة ق 4۴ 


وقيل لما استودعه الله تعالى من حقوقه ل من حى الرحمن بالغيب وجاء بقاب 
منيب ) بدل بعد بدل أو بدل من موصوف أواب ولا جوز أن يكون فى 
حکه لآن من لايوصف به ولایوصف إلا بالذى أو مبتدأ خبره (ادخلوها) 
بتأويل يقال هم ادخاوها واجمع باعتبار معنى من وةوله تعالى بالخيب متعلق 
محڏو ف هو حال من فاعل حشى أو معو له أو صفة لمصدره أى حشسة ملنبسة 
بالغيب حيث خشی عقابه وهو غائب عنه أو هو غائب عن الأعين لابرآه أحد 
والتعرض لعنوان الرحانية للإشارة بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون رحته أو 
بأن علمهم بسعة رنه تعالى لا يصدم عن خشيته تعالى وأنهم عاماون يموجب 
قوله تعالى ( نىء عبادى أى أنا الغفور الرحبم وأن عذابى هو العذاب الآلم ) 
ووصف القلب بالإنابة لما أن العبرة برجوعه إلى الله تعالى لإ بسلام ) متعلق 
بمحذوف هو حال من فاعل ادخلوها أى ملتبسين بسلاءة من العذاب وزوال 
لنعم أو بسلام من جبة الله تعالى وملائمكته ١‏ ذلك ) إشارة إلى الزمان الممتد 
الذى وقع فى بعض منه ما ذ کر من الأمور ( يوم الخاود ) إذ لا انتهاء 
له أبدا , 

( لم ا يشاءون ) من فنون المطالب كائنا ماکان فا( متعلق 
بشأءون وقيل بمحذوف هو حال من ال موصول أو من عانده المحذوف من 
صلته 2 ولدينا مز ول )هو مالا مخطر ببالحم ولا ندرج تحت مشیم من معالى 
الكرامات الى لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر وقيل إن 
السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرم الحور فتقولنحن المريد الذى قال تعالى ولدينا 
مزيد ل وكم أهلكنا قبلهم ‏ أى قبل قومك لإ من قرن ثم أشد منهم بطشا ) 
أى رة كماد وأضر اما (فنقبوا فى البلاد) أى خرقوا فما ودوخواوتصرنوا 
فى أقطارها أو جالوا فى أ كناف اللأرض كل جال حذار الوت وأص لالتنقيب 
والنقب التنقير عن الأمر والبحث والطلب والفاء للدلالة على أن شدة بطشهم 
أقدرتهم على الثنقيب قيل هى عاطفة فى المعنى كآنه قيل اشتد بطشهم فنقبوا الح 


(؟١‏ حجن أبو ادود — خاس ( 
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وقرىء بالتخفيف 3 هل من عص 4 أى هل لم من مخلص من أمر اه تعالى 
واللملة إما على إضمار قول هو حال من وأو نقبوا أى فنقبوا فى البلاد قاين 
هل من حيرص أو على إجر أء التنقيب ا فيه من معنى التذييع والتفقش جرى 
القول أو هو كلام مستأنف وارد لئى أن يكون لهم عرص وقيل ضمير نقبوا 
لأهل مك أى ساروا فى مسابرم وأسفارم فى بلاد القرون فبل رأوا م عيما 
حتى يؤملوا مثله لا تسم وبعضدهالقراءة على صيذة الآمر وقرىء فنقبوا بكمر 
الفاف من النقب وهو أن ينتقب خف البعير أى أكثروا السير حى نقبت 
أقدامهم أو أخفاف إبلهم ١‏ إل ف ذلك ) أى فيا ذكر من قستهم وقبل 
فا ذ كر من قصتهم وقيل ف ذكر فى السورة ( اذكرى) لتذكرة وعظة 
لإ لمن کان له قلب) أى قلب سام يدرك به كنه ما يشاهده من الأمور ويتفسكر 
فهايا يبغى فإن من كان له ذلك يعم أن مدار دارم هو الكفر فيرتدع عنه 
بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كير ل أو ألق السمع ) أى إلى ما يتلى عليه 
من الوحى الناطق بما جرى عام فإن من فمله يقف على جلية لامر فينزجر 
عا يؤدى إليه من الكفر فكلمة أو لمنع الخلو دون امع فإن إلقاء السمع 
لا يحدى بدون سلامة القلب؟ ياوح به قوله تعالى لإ وهو شہید ) أى حاضر 
بفطنته لآن من لا حضر ذهنه فكاآ نه غائب وتجريد القلب عماذ كرمنالصفات 
للإيذان بأن من عرى قلبه عنہا کن لا قاب له أصلا . 

ولقد خلقئا ااسموات والارض وما بينهما 4 من أصناف الخلو قات 
لإ فى ستة أيام وما مسنا 6 بذلك مع كو نه ما لا يفى به القوى والقدر لز من 
لغوب ) من إعياء ما ولا تعب فى ابمل وهذا رد على جبلة اهود فى زعمهم أنه 
تعالى بدأ خلق اعالم يوم الاحد وفرغ منه يوم ابلمعة واستراح يوم السبت 
واستلق على العرش » سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ( فاصبر على 
ما يقولون ) أى نما يقوله المشركون فى شأن البعث من الا باطيل امبنية على 
الإنكار والاستبعاد فإن من فعل هذه الأأفاعيل بلافتور قادر على بعثهم والا نتقام 
م أو ما يقوله الهو دمن مقالات الكفر والتشبيه ل( وسبح محمد ربك ) 
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أى نزهه تعالى عن العجز عما يمكن وعن وقو ع الخلف فىأخباره الى من جنها 
الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه تعالى بما يوجب التشبيه حامداً له تعالى على 
ما أنعم به عليك من إصابة المت وغيرها لإ قبل طاو ع الشمس وقبل الغروب) 
هما وقت الفجر والعصر وفضيلتهما مشرورة ر ومن الليل فسبحه ) وسبحه 
بعض الليل ْ وأدبار السجود ) وأعقاب الصلوات جمع در وقرىء بالكسر 
من أديرت الصلاة إذا انقضت وت ومعناه وقت أنقضاء السجود وقيل المراد 
بالتسبيح الصلوات فالمراد بما قبل الطلوع صلاة الفجر ويا قبل الغروب الظور 
والعصر و عا من الليل العشاءان والنهجد وما بص بأدبار السجود الثوافل بعد 
المكتوبات لإ واستمع ) أى لما يوحى إليك من أ<وال القيامة وفيه تويبل 
و تفظيع المبخير به 2 بو مينادى المنادى ( أى إسرافيل أو جير بعلم ما السلام 
فبقولأيتها العظامالبالية واللحوم ا متمزقة“ والشعور المتفرقة” إن الله يأمركن 
أن #تمعن لفصل القضاء وقيل إسرافيل ينفخ وجبديل ينادى بالحشر لإ من 
مكان قريب ) بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواه وقيل من صخرة بدت 
المقدس وقيل من تحت أقدامهم وقيل من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة 
ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى اليدء . 

يوم إسمعون الصيحة ) بدل من وم ينادى الخ وهى النفحة الثانية 
لإ بالحق ) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف ما يدل عليه قوله تمالى لإ ذلك 
يومالخروج) أى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالحق الذى هو البعث خر جون 
من القبور لإ إنا عن نحى ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا ففذلك أحد 
لإ ولليةا المصير ) لاجراء فى الأخرة لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا 
لإ يوم تشقق الأرض عنهم ) بحذف إجدى التاءين من تتشقق وقرىء بتشديد 
الشين وتشقق على البناء للمفعول من التفعيل وتنشق لإ سراعا) مسرعين (إ ذلك 
حشر ) بعث وجمع وسوق لإ علينا يسير ) أي هين وتقديم الجا والمجرورٍ 


)١(‏ فى ١١‏ : للمزقة ؛ 9( في ١‏ للغرقة 
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لتخصيص الاسر به تفال } عن أعل 5 شولون من نفى البعث وتكذيب 
الآبات الناطقة به وغير ذلك عا لا خير فيه لإ وما أنت علمهم يحبار ) يمتساط 
تقر م على الإبان أو تفعل بهم ما ترید وإتما أنت مذ کر لإ فذ کر بالقرآن من 
اف وعيد ) وأما من عدام فحن نفعل et‏ مأ تو جيه أقواهم ولستدعيه 
أعاهم من ألوان العقاب وفنون العذاب . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرا 
سورة ق هون اله عليه ثأرات الموت وسكراته 


¢ 
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مكية » وآيها ستون 


لإ بسم الله الرحمن الرحم ) 

لإ والذاريات ذروا ) أى الرياح التى نذرو ااتراب وغيره وقرىء بإدغام 
التاء فى الذال لإ فالحاملات وقرا 6 أى السحب الحاملة للمطر أو الرياحالحاملة 
للسحاب وقرىء وقرا على تسمية الحمول بالمصدر لإا فالجاريات يسرا ) أى 
السفن الجارية فى البحر أو الرياح الجارية فى مرابها أو السحب الجارية فى الجو 
بسوق الرياح أو الكواكب الجارية فى مجاريها ومنازطا ويسرا صفة لمصدر 
محذوف أى جریا ذا يسر لإ فالمقسمات آمرا ‏ أى الملا الى تقسم الأمور 
من الأمطار والأرزاق وغيرها أو السحب الى يقم الله تعالى بها أرزاق العباد 
وقد جوز أن راد بالكل الرياح تنزيلا لاختلاف العنوان مازلة اختلاف 
الذات فانها ¥ تذرو ما تذروه تير السحاب ومحمله و#رى فى الجو جريا سبلا 
وتقسم الأمطار بتصريف |اسحاب ف الأّقطار فإن حملت الآمور المقسم بها على 
ذوات مختلفة فالفاء لتر تيب الإقسام باعتبار ما بينها من ااتفاوت فى الدلالة على 
كال القدرة وإلا فبى لترتيب ما صدر عن الرح من الآفاعيل فإنها تذرو الأمخرة 
إلى الجر حتى تنعقد سحا پا فتجرى به باسطة له إلى ماأمرت به فنقسم المطر وقوله 


تعالى لإ إن 1٠١‏ توعدون لصادق وإن الدين لواقع 6 جواب للقسم وفىتخصيص 
الأمور المذكورة بالإقسام بها رمز إلى شمادتها بتحقق مضمون اجخلة المقسم 
علا من حت أنها أمور بدبعة مخالفة لمقتضى الطبيعة فن قدر علها فبوقادر على 
العف الرهرة :وما موسر له أو رة روطت الرهد بالصيق ك مف 
اأمبشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله وي والسماء ذات الحجيك 4 قالابن 
عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق المستوى وقالسعيد بن جبير ذات الزينة وقال 
مجاهد هى المتقئة البنيان وقال مقاتل والكلى والضحاك ذات الطرائق والمراد إما 
الطرائق المحسومة التوهىمسير الكو اكب أوا لقو لة التى يسلكبا النظار أوالنجوم 
فإن ها طرائق وعن الحسن حبكر| تيجوهها حيث تز ینا يا نزين الموثى طرائق 
الوثى وى إما 0 حماك أو حبيكة + وشل وطريقه وطرق وقرىء 
اليك بوزن القفل والحيك بوزن السلك والحبك كالجبل والحبك ابرق 
والحبك كالنعم والحبك كالإبل . 

( إن لفى قول تلف ) أى متخالف متناقض وهو قوم فىحقهعليه 
اصلاة والسلام تارة شاعر وأخرى ساحر وأخرى مجحنون وفى شأن القرآن 
الكريم تارة شعر وأخرى سجر وأخرى أساطير وفهذا الجواب تأبيدلكون 
الحبك عبارة عن الاستواء كا يلوح به ما نقل عن الضحاك من أن قول الكفرة 
لا يكون مستويا [نما هو متناقض تلف وقي ل الدكتة فىهذا القسم تشييه أقوالهم 
فى اختلافها وتنافى أغراضها بطرائق السموات فى تماعدها واختلاف غاياتها 
وليس بذاك لإ يؤفك عنه من أفك ) أى يصرف عن القرآن أو الرسول عليه 
الصلاة والسلام من صرف إذ لا صرف أفظع منه وأشد وقيل يصرف عنه من 
صرف ف عل الله تعالى وقضائه وجوز أن يكون ااضميرللقول الختاف عبلمعنى 
يصدر إفك من أفك عن ذلك القول وقرىء من أفك أى من أفك الناس وم 
قريش حيث کا نوا يصدون الناس عن الإيمان لإ قثل الخراصون ) دعاءعلهم 
كقوله تعالى (قتل الإنسان ما أ كفره) وأصله الدعاء بالقتل والملاك ثم جرى 
تحرى اللمن والخراصون الكذا بون المقدرون مالا صحة له وم أصحاب القول 
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الختلف كآنه قبل قتل هؤلاء الخراصون وقرىء قتل الخراصين أى قتل الله 
لإ الذين ثم فى غمرة 6 من الجبل والضلال (ر ساهون ) غافلون عا أمروا به 
لإ يسألون أيان .يوم الدين ) أى منى وقوع يوم الجراء لكن لا بطريق 
الاستعلام حقيقة بل بطريق الاستعجال استهزاء وقرىء إيان بكسر الهمزة 
لومم على للثار يفتذون ) جواب للسؤال أى يقع يوم ثم على الناريحرقون 
ويعذبون ويحوز أن يكون وم خبرا 2.1۔أ عذوف أى هو يوم ثم الح والفتح 
لإضافته إلى غير متمكن وؤ رده أنه قرىء بالزفع قر ذوقوا فتنتكم ) أىمقولا 
لمم هذا القول وقوله تعالى لإا هذا الذى كنتر به تستمجلون € جملة من ميدأ 
وخبر داخلة تحت القول المضم رأى هذاما كنم تستعجلون به بطري ق الاس تیر اء 
ويحوز أن يكون هذا بدلا من فتنت-كم بتأويل العذاب والذى صفته . 


المتقورن وجزاؤم 


إن المتقين فى جنات وعيو (ù‏ لا بلغ 51 ولا قادر قدرها لا أحذين 
ee pT‏ ( أى قابلين لما آعطام راضيز به على معنى أن كل ما آ تام حسن 
مرضى يتلقى نحسن القبول ( إنهم كانو | قبل ذلك ) فى الدیا ل حسنين ) 
أى اعام الصاحة آ تين بها على ما يذبغى فلذلك نالوا ما بالوا من الفوزالمظيم 
ومعنى الإحسان بالإجال ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله 
كا“نك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه يراك وقد فر بقوله تعالى . 
زر كا نوا قليلا من الليل ما يبجعون © أى كانوا يبجءون فى طائفة قليلة 
من الليل على أن قليلا ظرف أو كانوا بجعون هجوعا قليلا على أنه صفة 
المصدر وما مزيدة فى الوجمين ووز أن تكون مص در ره ا ص نفعة 
بقليلا على الفاعلية أى كانو | قليلا من الليل هجوعبم أو ما مهجعون فيه ؛ وفيه 
ميالغات فى تقلول وم واستراحتهم ذكر القليل والليل الذى هو وقت الراحة 
والمجوع اذى هو الغرار من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل ما نافية على 
معنى أنهم لا يوجعون من الليل قليلا بل پو نه كله لما أن ما النافبة لا يعمل 
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ما بعدها فما قبلما ل وبالأسحار ثم يستغفرون ) أى ثم مع قلة هجوعبم وكثرة 
تهجدم يداومون على الاستغفار فى الأسحار كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف 
الجرائم وفى بناء الفعلعلى الضمير إشعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوابالاستذفار 
كام الغتصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه . 

وى أموا لهم ہق 4 أى أصبب وأفر يستوجبونه على أنفسيم تقر با إلى 
الله تعالى وإشفاقا على الناس 3 للسائل والمحروم ) للستجدى وااتعفف الذى 
بحسب الناس غنيا فيحرم الصدقة لإ وفى الأرض آيات للموقنين ) ,أى دلائل 
واضحة على شو نه تعالى على التفصيل من حيث أنها مدحوة كالبساط المميد 
وفيا مسالك واج للمتقلبين فى أقطارها والسالكين فى متا کہا وفيها سبل 
وجبل وبر وبحر وقطع متجاورات وعيون متفجرة ومعادن مفتنة وأا تلفح 
بألوان النبات وأنواع الاشجار وأصناف الثار الختلفة الألوان والطعوم 
والروائح وفيا دواب منيثة قد رتب كابا وذبر لمنافع سأ كنبا ومصالحهم فى 
صحتهم واعتلالحم لإ وى تفگ ) أى وفى أنفسم آيات إذ ليس ف العام 
ثىء إلا وفى الا نفس له نظير يدل دلالته على ما انفرد به من الميثات النافعة 
والمناظر الهية والتركيبات العجيبة والقكن من الأفعال البديعة واستنياط 
ااصنائع الختلفة واستججاع الكالات المتنوءة لإ أفلا تبصرون ) ألا تنظرون 
فلا تبصرون بعين البصيرة . 

(١‏ وف الساء رزقكم ) أى أسباب رزقک أو تقديره وقيل المراد بالساء 
السحب وبالرزق المطر فإنه سبب الاقوات لإ وما توعدون) من الثواب لان 
الجنة فى السماء السابعة أو لان الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيل نه 
ا ره قوله تعالى لإ فورب السماء والأرض إنه لق ) على أن الضمير لا 
وأما على الأول فإما له وإما لما ذكر من أمر الآبات والرزق على أنه مستعار 
لام الإشاره <إ مثل ما أنم تنطقون ) أى يا أنه لا شيك ل 7 أنم 
تنطقون يلبغى أن لا تشسكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستكن فى لق 
أو على أنه وصف لمصدر محذوفى أى إنهالحق حقاً مثل تطقس وقيل [نه مبی 
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على الفتم لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة عن شىء وأن بما 
فى حيزها إن جعات زائدة ومحله الرفع على أنه صفة لمق وؤ بده القراءة 
بالرفع . 
لإ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن الحديث وثنبيه على أنه 
ليس مما عليه رسيول لله صل الله عليه وسل بغير طر یق الوحى والضيف ف 
الأصل مصدر ضافه ولذلك يطلق على الواحد واجماعة كالزور والصوم وكانو | 
أثى عدر 7 وقيل تسعة عاشرم جربل وقيل لاله جبر یل وميكائيل وملاك 
آخر معبما علييم السلام ولسميتهم ضيفا لآنهم كانوا فى صورة الضيف حوث 
أضافهم إبراهبم عليه السلام أو لآمهم كانوا فى حسابه كذلك لإ المكرمين) 
أى المكرمين عند الله تعالى أو عند إبرأهيم حيث خدمهم بنفسه وبزوجته 
إذ دخلو | عل( ظرِ ف لأحد بث أو بلا ف الضيف من می الفعل 0 المكر هين 
إن فسر بإكرام إبراهيم لإ فقالوا سلاما ) أى نسل عليك سلاما إ قال ی 
[براهيم إ سلام ) أى عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى 
البات والدوام حتى تكون كيته عليه الصلاة والسلام أحسن من تحبتهم وقرما 
مرفوعين وقرىه سل وقرىء منصوبا والمعنى واحد لا قوم مشكرون ) 
أنكرم عليه الصلاة والسلام السلام الذى هو عل الإسلام أو لهم ليسوا من 
عبدمم من الئاس أو لان أوضا r‏ وأشكاهم خلاف ما عليه الناس ولعله عليه 
الصلاة والسلام إنما قاله فى نفسه من غير أن يشعرم بذلك لا أنه خاطهم به 
جبرا أو سام أن يعرفوه أنفسهم كا قيل وإلا لكشفوا أحوالمم عند ذلك 
ول يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة لإ فراغ إلى أهله € أى ذهب 
إلهم على خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن بادره بالقرى ويبادر به 
حذارا من يكفه ويعذره أو يصبر منتظرا والفاء فى قوله تعالى لإ لخجاء بعجل 
سين 14 فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت ثُقَةَ بدلالة الحال علما و[يذانابكال 
سرعة الجىء بالطعام فى قوله تعالى ( فةلنا أضرب بعصاك البحر فاتفلق) أى فذيح 
بجلا ليذه خاء به زر فهر به [لهم 4 بأن و ضعه لدم حن هر ألمعتاد 3 قال 


ألا تاكاون ) إنكارا لعدم تعرضرم لكل لإ فأوجس منهم ) أضر فىنفسه 
لإ خيفة ) لتوم أنهم جاءوا اشر وقيل وقع فى قلبه أنهم ملاک جاؤا للعذاب 
لإ قالوا لا تخف ) قيل مسح جبر يل عليه السلام العجل يجحناحه فقام يددج 
حتى للق بأمه فعرفهم وأمن منهم ل وبشروه ) وفى سورة الصافات وإشرناه 
أى بواسطنهم لإ بغلام) هو إسحق عليه السلام (إعليم) عنه بلوغهواستواله 
2 فأفيلت ام رأته ) سارة لا معت بشارتهم إلى بيتها وكانت ف زاوية تن 
إلبم لاف صرة 6 فى صيحة من الصربر وعله النصب عل المحالية أو المفءولية 
إن جعل أقبلت بمعنى أخذت کا يقال أقبل يشتمنى لإ فصكت وجها 6 أى 
لطمته من المياء لما أنها وجدت حرارة دم الطمث وقيل ضربت بأطراف 
أصا بعبا جبينه! كا يفعله المتعجب لإ وقالت عجوز عقيم ) أى أناعجوز عاقر 
فكيف ألد. 

لإ تالوا كذلك ) مثل ذلك القول الكريم لإ قال ربك ) ونما نحن 
معبرون كرك به عنه تعالى لا أنا نقوله من تلقاء أنفسئا لا إنه هو الحكيم 
العايم 6 فيكون قوله حقا وفعله متقنا لا محالة . روى أن جبريل عليه السلام 
قال لها انظرى إلى سقف بنيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ولم تسكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع إبراهم عليه السلام أيضاً حسما شرح 
فى سورة الحجر ونا م یذ کر هبئا | كتفاء بما ذكر هناك ک) أنه لم يذ كر هناك 
سارة | كتفاء »ا ذكر هنا وفى سورة هود لإ قال ) أى إبراهم عليه اأسلام 
ا عل آم ملاک أرسلوا لامر ١‏ فا خطبک ) أى شأنك الخطير الذى 
لجل أرسلتم سوى البشارة ف( أمما المر سلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين £ 
بعنون قوم لوط لإ لنرسل عليهم © أى بعد ما قلبنا قرام وجعلنا عاليها سافلها 
حسما فصل فى سائر السور الكرية لإ حجارة من طين ) أى طين متحجر 
هو السجيل ل مسومة ) مرسلة من أسمت الماشية أى أرسلتها أو معلية من 
السومة وهى العلامة وقد مر تفصيله فى سورة هود 0 عند ربك للسسرفين 4 
الجاوزبن الحد فى الفجور وقوله تعالى : لا فأخرجنا ) الخ حكاءة من جېته 


Ye‏ سورة الذاررات 


تعالى لما جرى على قوم لوط عليه اسلام بطر یق الإجال بعد حكاية م جرى 
بين اللا وبين ابراهم عليه السلام من الكلام والفاء فصيحة مفصحة ءن 
جل قد حذفت ثقة بذ كرها فى مواضع أخر كأنه قيل فباشروا ما أمروا به 
فأخرجنا بقولنا فأسر بأهلك الخ ل من کان فيها ) أى فى قرى قوم لوط 
وإضمارها بغير ذكر لشهرتم! لإا من المؤمنين ) من آمن بلوط لإا فما وجدنا 
فا غير بیت ) أى غير آهل بيت لإ من المسلمين ) قيل ثم لوط وابنتاه وقيل 
کان لوط وأهل ببته الذين نيوا ثلاثة عشر لإ وتركنا فما ) أى فى القرية 
لإ آية ‏ أى علامة دالة عل ما أصاءهى من العذاب قيل هى تلك الأحجار 
أو صخر منضود فما أودماء منئن ر الذءن خافون العذاب لالم ( أى من 
شأنهم أن يخافره لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عدامم من ذوى القلوب 
القاسية فام لا يسّدون ما ولا بعدونا آبة ډو ف مو سی( عطف على قولهتعالى 
وفى الأرض أو على قوله تعالى وتركنا فيها آبة على معنى وجعلنا فى موسى آي 
كقول من قال ٠‏ علفتها تبنا وما بارداء ((إذ أرسلناه) قيل هو منصوب بآبة 
ؤقيل حذوف أى كائنة وقت إرسالةا وقيل يتركنا ( إلمفر عون بسلطانمبين ) 
هو ما ظبر على يديه من المعجزات الباهرة لإ فتولى بركته 4 أى فأعر ض عن 
الإمان به وازور كقوله :عالى (ونأى يحانبه) وقيلةتولى بما يتقو ی به من مله 
وعساکره فإن الركن اسم لما يركن [ليه الثىء وقرىء بركنه بضم الكاف 
لا وقال ساحر 4 أى هو ساحر لإ أو مجنون ) كأنه نسب ما ظهر على يديه 
عليه ااصلاة والسلام من الخوارقالعجيبة إلى الجن وتردد فىأية حصل باختياره 
وسعيه أو بغير هما . 

( فأخذناء وجنوده فنبذنام فى الم ) وفيه من الدلالة على غاية عظم 
شأن القدرة الربائية ونهابة قأة فرعون وقومه مالا يخنى لإ وهو ملم ) أى آت 
ما يلام عليه من السكفر والطغيان واجملة حال من الضمير فى فآخذناه ١‏ وى 
عاد إذ أرسلتا عليهم الرريح العقم € وصفت بالعقم لآنها أهلكتهم اوت 
دارم أو لأنهالم تتضمن خير! ما من إنشاء مطر أو القاح شجر وهى النكباء 


سورة الذاريات ۳ 


8 الدبور أو الجئوب 3 تذرهن شیا نتعليه ) أى جرت عليه رز إلاجملته 
كالرميم 4 هو كل مارم وبل وتفقت من عظم أو نبات أو غير ذلك م وف 
مود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حین ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى ارك ثلاثة أيام 
قبل قال لحم صالم عليه السلام تصبح وجوهك غدا مصفرة وبعد غد رة 
واليوم الثالشغسودة ثم يصبحم العذاب لإفعتوا عن أمر رم أى فاستكيروا 
عن الامتثال به لإ فأخذتهم الصاعقة ) قبل لما رأوا العلامات الى ينها صالح 
عليه السلام من اصفرار وجوهيم واحرارها وأسودادها عدوا إلى قتله 
عليه السلام فنجاه الله تعالى إلى أرض فاسطين ولما كان ضحوة اليوم الرابع 
تمنطوا وتسكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصيحة فبلكوا وقرىء الصعقة وهى المرة 
من الصعق لإ وهم ينطرون ) إلها ويعايئونما لإ فا استطاعوا من قيام © 
كقرله تعالى ( فأصيدوا فى دارم جأ .ين 1 وما کا نوا منتصرين ) ميرم 3 
متنعو 1 بأتفسهم : 

3 وقوم وح ) أى وأهلكنا قوم وح فإن ما قبله يدل عليه أو واذكر 
ويحوز أن يكون معطوفا على محل فى عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل هو 
معطو ف عل مفعول فأخذناء لا من قبل ) أى من قبل هؤلاء الملكين » 
2 [نبم كانوا قوما فاسقين ) عارجين عن الحدود فا كانوا فه من الكفر 
والمعاصى لإ والسماء بأيناها بايد ) أى بقوة 3 وإنا لموسعون ) لقادرون 
من الوسع من الظاقة والموسع القادر على الإنفاق أو لموسعونالسماء أومابنها 
وبين اللآرض أو الرزق لإ والأرض فرشناها ) مبدناها وسطناها لستقروا 
علا لإ فنعم الماهدون ) أى نحن لا ومنكل شىء ) أى من الأجناس 

خلقنا ز وجين ) أى نوعين ذكرا وأتش وقبل متقاباين السماء والآرض 
وآلايل والها والشمس والقمر والبر والبحر ونحو ذلك لإ للك نذ كرون © 
أى فعلنا ذلك كله کى ذذ كروا فتعرفوا أنه خالق الكل ورازته وأنه المستحق 
للعمادة وأنه قادر على إعادة اجميع فتعملوأ بمقتضاه وقوله تعالى : ( ففروا إلى 
لله ) مقدر اقول خو طب به انی صلى اله عليه وسل بطريق التلوين والفاء 


0001 سورةالذاريات 


إما لترتيب الأمر على ماحكى من إثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام 
رحمته المستدعية للفرار إلمها كأنه قيل قل م إذا كان الآمر كذلك فاهربوا 
إلى الله الذى هذه شئونه بالإيمان والطاعة 0 تنجوا من عقابه وتفوزوا بدوابه 
وإما للعطف على جملة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعل تذ كرون كأنهقيل قل 
لم فتذكروا ففروا إل الله الح وقوله تعالى لا إلى لكم منه نذير مبين ) 
تعايل للا مر بالفرار إليه تعالى أو لوجوب الامتثال به فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام منذرا منه تعالى مو جب عليه عليه الصلاة والسلام أن يأمرم بالفرار 
إليه وعليهم أن بمتثلوا به أى ف لک من جهته تعالى منذر بين كونه منذرا 
منه تعالى أو مظهر لما يحب إظباره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى 
للرسول صل الله عليه وسل بأن يأمرم بالرب إليه تعالى من عقابه وتعليله بأه 
عليه الصلاة والسلام ينذرمم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه وعد كريم 
بنجا م من الموروب وفوزم بالمطلوب وقوله تعالى 3 ولا جع لوا مح اينه 
إلا آخر ) نى موجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسه 
کا يشعر به قوله تعالى ل[ فلكم منه ‏ أى من الجمل ا منهىعنهل نذير مبين) 
فإن تعلق كلمة من بالإنذار مع كون صلته الباء بتضمينه معنى الإفرار يقال فر 
منه أى هرب وأفره غيرء كأنه قبل وفروا من أن تجعلوا معه تعالى اعتقادا 
أو قولا إا آخر وفيه تأ كيد لما قبله من اللأمر بالفرار من العقاب إلبه تعالى 
لکن لا بطريق الشكر رر کا قيل بل بالنبى عن سببه وإيحاب الفرار منه . 
لإ كذلك ) أى الآمر مثل ماذكر من تكذ بهم الرسول وتسميتهم 
له ساحرا أو مجنو نا ( وقوله تعالى لړ م أل الذين من قبلهم ) الخ تفسير له 
أى ما آتام لإ من رسول ) من رسل اله لإ إلا قالوا ‏ فى حقه لا ساحر 
أومجنون ) ولا سبيل إلى انتصاب الكاف بال لامتناع عمل ما بعدما الثافية فما 
قيلما ١‏ أتواصوا به € [نكار وتعجيب من حاطم وإجماعهم على تلاك الكلمة 
الشنيعة التى لا نكاد تخطر ببال أحد من المقلاء فضلا عن التفوه مما أىأأوصى 
بهذا القول بعضيم بعضا حى اتفقوا عليه وقوله تعالى لإ بل ثم قوم طاغون ) 


سورة الذاربات ê‏ 


إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تو اصيرم بذلك وإثيات لكونه أمرا 
أقبح من التواصى وأشنع منه من الطغيان الشامل الكل الدال على أن صدور 
تلك الكلمة الشنيعة عن كل وأحد منهم يمقتطى جبلته الخميثة لا موجب وصية 
من قبلهم بذلك من غير أن کر ن ذاك مقتضى طياعبم (فتو 3 عنهم )فأعر ض 
عن جداهم نقد ثررت عام الدعوة فأبوأ إلا الاباء ( فا أن بماوم ) عل 
التولى بعد ما بذلت امجرود وجاوزت ف الإبلاغ كل حد معبود . 

( وذکر 4 أى أفعل التذكير والموعظة ولا تدعبما بالمرة أو فذ کرم 
وقد حذف الضمير لظرور الآمر ل فإن اذ كرى تنفع المؤمنين ) أى الذين 
قدر الله تعالى إعانهم أو الذين آمنوا بالفعل فإنها تزيدمم إصيرة وقوة فى اليقين 
لإ وما خلقت الجن والآنس إلا ليعبدون ) استثناف مؤكد للاأمر مقرر 
لمضمون تعليله فإن كون خلقهم مغيا بعبادته تعالى ما يدعوه عليه الصلاة والسلام 
إلى تذ کیرم ويوجب عليهم اذ کر والانعاظ وامل تقديم خلق الجن ف الذكر 
لتقدمه على خلق الإنس فى الوجود ومعنى خلقهم لعبادته تعالى خلقبم مستعدين 
لها ومتمكنين منها آم استعداد وأ كل تمكن مع كونما مطلوبة منهم بتازيل 
ترتب الغاية على ما هى مرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له فإن 
استتبا ع أفعاله تعالى لغايات جليلة ما لا نزاع فيه قطعا كيف لا وهی رحمة 
منه تعالى وتفضل على عباده ونما الذى لايليق يحنابه عز وجل تعليلها بالخغرض 
معنى الباعث على الفعل حيث لولاه ل يفعله لإفضأ ه إلى استكاله بفعله وهو 
الكامل بالفعل من كل وجه وأما بمعنى نهاية كااية يفضى إليها فعل الفاءل الحق 
فخي ر من من أفعاله تعالى بل كلما جارية على ذلك الهاج وعلى هذا الاعتبار يدور 
وصفه تعالى بالمسكمة ويك فى تحةق معنى التعليل على ما يقوله الفقباء ويتعارفه 
أهل اللغة هذا المقدار وبه يتحمق مدلول الام وأما إرادة الفاعل ها فلبست 
من مقنضيات اللام حى يأزم من عدم صدور العبادة عن البعض نخلف المراد 
عن الإر ادة فإن تعوق البعض عن الوصول إلى الغابة مع تعاضد المادىوتا خذ 
المقدمات الموصلة إليها لامنع كونها غاية كا فى قوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك ` 
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لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) ونظاره وفيل المعنى إلا ليؤمرواأ بعباد تی 
کا فى قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا [طا واحدا) وقيلالمرادسعداء الجنسين 
ا أن المراد بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا جم كيرا من الجن والإنس) أشقياؤهما 
وبعضده قراءة من قرأ وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين وقال مجاهد 
واختاره البغوى معناه إلا ليعرفون ومداره قوله صلل الله عليه وسل فيما 
حكيه عن رب العزة كنت كنزا مخفيا فأحيبت أن أعرف تفلقت الاق اعرف 
ولعل السر فى التعبير عن المعرفة بالعبادة على طريق إطلاق اسم السبب على 
المسبب التلبيه على أن المعتبر هى المعرفة الخاصلة بعبادته تعالى لاما عصل 
بغيرها كمعرفة الفلا فة لإ ما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون 
بان لكو ن شأنه تعالى مع عياده متهأ ليا عن أن بكو ل كشأن السادة مع عبيدثم 
حيث يملكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معايشهم وتهيثة أرزاقهم أى ما أريد 
أن أصرفهم فى تحصيل رذف ولا دذقهم بل أتفضل علهم برزقهم وبما يصلحهم 
ويعيشبب10؟ من عندى فلشتغلوأ بمأ خلقوا له من عادلى (إن أللههرو اارذاق) 
الذى برزق کل ما يفتقر إلى الرزق وفيه تلوح بآنه غنى عله وقرىء إلى آنا 
الرزاق لإ ذو القوة المتين ) بالرفع على أنه نعت للرزاق أو لذو أو خبر بعد 
خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف للقوة على تأويل الاقتدار 
أو الايد ٠‏ 

( فإن للذين ظلموا ) أى ظلموا أنفسبم بتعريضها المذاب الخالد 
بتكذيب رسول الله صلی ألله عليه وس أو وضعوا مكان الاتصديق سكديا 
وم أهل مك لإ ذنوبا ) أى نصيبا وافرا من العذاب لإمثل ذنوب أصحابهم ) 
مثل أنصباء نظرائهم من الامم المحمكية وهو مأخوذ من «قاسمة ااسقاة الماء 
بالذنرب وهو الدلو المظي المملوء لإ فلا يستعجلون ) أى لا يطلبوا منى أن 
أعجل فى الجىء به يقال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بها وبقال استعجله 


0 فى ١١‏ : وعايصلس معاشتهم 
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أى ثه على العجلة وأمره يها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة ومنه 
قوله تعالى رات أمر الله فلا تستعجلوه) وهو جواب لقوطم (متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين ) لفو يل للذين كفروا) وضع الموصول موضع ضميرمتسجيلا 
عليهم ا فى سحين الصلة من الكفر وإشعارا بعلة الك والفاء اترتيب ثبوت 
الويل لهم على أن م عذابا عظيما كا أن الفاء اللاولى لترتيب النهى عن 
الاستعجال على ذلك ومن ف قوله تعالى : لإ من يومهم ااذى. يوعدون © 
للتعليل أى يوعدونه من ,بوم بدر وقيل يوم القيامة وهو الانيب بما9؟ فى 
صدرف السورة اللكر يمة الآئية والأول هو الأوفق ل قبله من حيث أنهما من 
العذاب الد نيوى ٠‏ عن الثى صلى الله عليه وسل من قرأ والذاريات أعطاه الله 
تعالى شر دستات بعدد كل دځ ھت و جرت فى الد نیا . 
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مكية ظ وأمما تسم أو مان وأدفوة آي 
دم الله الرحم/ن الرحيم ) 


(١‏ والطور ) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سيئين وهو جيل 
بعدين مع فيه موسی عليه السلام كلام الله تعالى 3 وکتاب مسطور 4 زت 
على وجه الاننظام فإن ااسطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو 
ألواح مومى عليه السلام وهو الأانسب بالطور أوما يكتب فاللوح أوما يكتبه 
الحفظة لإ فى رق منشور ‏ الرق الجلد الذى يكتب فيه استعير لما يكتب فيه 
الكتاب من الصحيفة وتنكير هما للتفخيم أوللإشعار بأنهما ليسا مما يتعارفه الناس 
لإ والبيت المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار وانجاورين أو 
الضراح وهو فى السماء الرابعة وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة لا والسقف 
المرفوع) أى السهاء ولايخنى حسنموقع العنوان المذكور (إوالبحرالمسجور) 
أى المملوء وهو البحر الحيط أو الموقد من قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت) 
فالمراد به الجنس روى أن الله تعالى يبحمل البحار يوم القيامة نارا يسجر بها 
اد م 

إن عذاب ربك لواقع ) أى لنازل حتما جواب القسم وقوله تعالى لزماله 
من دافع ) إما خبر ثان لان أو صفة لواقع ومن دافع إما ميتدأ للارف أو 
مرتضع به على الفاعلية ومن مزيدة للتأ كيد وتخصيص هذه الأمور بالإقسام بها 
لا آنا أمور عظام تنىء عن عظم قدرة الله تعالى وكال عليه و-حكته الدالة على 
إحاطته تعالى بتفاصيل أعمال العبادوضبطبا الشاهدة بصدق أخباره الى منجملتها 
ابخلة المقسم عليها وقوله تعالى لإ يوم تمور السماء مورا 4 طرف لواقع »بين 
لكيفية الوقوع منىء عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب والتردد فى 
الجىء والذهاب وقيل هو تحرك فى تموج قبل تدور السماء کا تدور الرحا 
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وتتكفأ بأهلما كغ ااسفينة وقيل تختلف أجزاؤها لإوتسير ال بال سيرا ) 
أى نزول عن وجه الأرض فتصير هبام وتأ كيد اافعلين بمصدرممما للإيذان 
بغرابتهما وخروجبما عن الحدود المعبودة أى مورا عجيبا وسيرا بديما 
لا يدرك كنههما . 


عاقة المكذ بين 


لإ فويل ومذ للہکذ بین ) أى إذا وقع ذلك أو إذا كان الأمر کا ذكر 
فويل يوم إذ بقع ذلك طم لإ الذين ثم فى خوض ) أى اندفاع عجيب فى 
الآباطيل وال كاذيب 2 بلعبون 4 يلوون 3 ادم يدعون إلى نار pr‏ دعا 4 
أى يدفعون إلا دفعا عنيفا شديد! بأن تغل أيديهم إلىأعناقهم وتجمع نوأاصيم 
إلى أقدامهم فيدفعوا إلى الثار وقرىء يدعون من الدعاء فيكون دعا حالا بمعنى 
مدعوعين ويوم ما بدل من يوم تمور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى 
لإ هذه النار التى كنتم بها تكذبون € أى يقال لحم ذلك ومعنى الدكذيب بها 
تكذيهم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى لإ أفسحر هذا ) توييخ وتقريع لهم 
حيث کا نوا يسمونه سحرا كأنه قيل كنت تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر 
فېذا أيضاً سر و تقديم الخبر لاله محط الإنكار ومدار التو 2 3 أم أت 
لاټصرون) أى أم أن گی عن ابر عنه کا کج عميا عن ابر أوأم سدته 
أبصارم کا سدت فى الد نیا على زک حيث كلتم تقولون ([مما سكرت أبصارنا 
< بل ڪن قوم مس<ورون ) ل أصلوها فاصيروا أو لاتصبروا ) أى ادخاوها 
وقاسوا شدائدها فافعلوا ما شئنم من الصير وعدمه لا سواء عليكم ) أى 
الأمران فى عدم الافع لا بدفع العذاب ولا بتخفيفه وقوله تعالى لإ نما تجزون 
15 كلتم تعملون 4 تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان واجب ألو قوع حا 
کان أأصير وعدمه سواء فى عدم اأتفع . 


( 14 = أبو السعوه س خامس ) 
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عاقبة المتقين 


3 إن المتقين فى جنات و نعيم 4 أى فى أية جنات وأى نعيم على أرب 
التنوبن للتفخيم أو فى جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين على أنه للننويم( فا كبين) 
ناعمين متلذذين 7 عا آتام رہم 4 وقریء فكبين وفاكبون على أنه الب 
والظرف لغو متعلق بالخير أو خبر آخر لإ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم € 
عطف على آ تام على أن ما مصدرية أو على خبر إن أو حال بإضمار قد إما من 
المستكن فى الخير أو فى الحالوإما من فاعل أنى أومن مفعوله أو منهما وإظبار 
الرب فى موقع الإضمار مضافا إلى ضميرم للنشريف والتعليل( كلو | واشر بو 
أى يقال هم كلوا واششربوا أكلا وشربا لإ هنيئاآً 6 أو طعاما وشرابا هنیا 
وهو الذى لاتنغيص فيه ا بها كنتم تعملون ) بسيبه أو قابلته وقيل البباء 
زائدة وما فاعل هنبئاً أى هناك ما ؟نتم تعماون أى جراؤه لإ متكئين على 
سرر مصفوفة ) مصطفة ل وزوجناهم بحور عين ) وقرىء عور عين على 
إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشبور وقرىء بعين ءين والباء مع أن 
ازوج ما يتعدى إلى مفعولين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق أو للسيية إذ 
/ أن 5 المعنى صير نام أزواجا بسبمن فإن الروجية لاتتحقق بدون انضماممن 
[لجم وقوله تعالى لإ والذين آمنوا ) إل كلام مستانف «سوق لبيان حال 
طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وه الذين شاركتهم ذريتهم فى الإيعان 
وهو مبتدأ خبره ألحقنا يهم وقوله تعالى لإ واتبعتهم ذريتهم ) عطف على آمنوا 
وقيل اعتراض وقوله تعالى لإ بإيمان € متعلق بالاتياع أى انبعتهم ذريتهم 
بإعان فى اجملة قاحس عن رتبة مان الآياء واعتبار هذا القيد للديذان بمو و 
الحم فى الإمان الكامل أصالة لا إلهافا وقرىء ذرياتهم للبالغة فى الكثرة 
وفرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعناهم ذرياتهم أى جعلنام تابعينلحم ف الإيءان 


. سقطت من ط‎ )١( 
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وقرىء أنبعتهم لإ ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجةكا روى أنه عليه الصلاة 
iN‏ إنه تعالى رفع ذرية المؤهن فى درجته وإن کا نوأ دونه لنقر .بهم 
ينه ثم تلا هذه الأية لإ وما ألتنام) وما نقصنا الآباء بهذا ەف 
من واب عمليم ( من د شىء 4 بأن أعطينا بعض مثُوبأ تهم أبناءم 
ختنقص مثو بهم وتنحط درجتهم وإما رفعنام إلى منزلتهم بمحض ,التفضل 
والا<سان وقرىء ألتنام 5 لا من أات يألت كعل بعل والاول کا 
اضرب ولتنام من لات للست وآ لتنام من [ أتيؤات وولتنام من ولت بلك 
والكل بمعنى واحد هذا وقد قيل الموصول مءعطوف على حور والمعنى قرام 
بالحور وبالذين آمنوا أى بالرفقاء والجاساء منهم فيتمتعون تارة بملاعبة الحور 
وأخرى بمؤانسة الإخوان المؤمنين وقوله تعالى واتبعتهم عطف على زوجناهم 
وقرله تعالى با مان متعلق مأ بعده آیٍ بسبب يمان عظيم رفع ال وهو إعان 
الآباء ألخحقنا رجا اذريتهم وإن كا نوا لا يستأهاونها تفضلا علبهم وعلى 
آبائهم لينم سرورم ويكل نعيمهم أو بسبب مان دالى المأزلةوهو إيمان الذرية 
كانه قيل بشىء من الإهان لاي هلهم لدرجة الآباء ألحقناهم ,ہم ل كل أمرىء 
با .كسب رهين ) قيل هو فعيل , ععنى مفعول والمعنى كل أمرىء مرهون عند 
اه تعالى بالعمل الصاح فإن عمله فكد وإلا أهلكه وقيل بمعنى الفاعل والمعنى 
كل امرىء ما كسب راهن أى دام ثارت وه ذا أنسب بالمقام فإن الدوام 
قى عدم المفارقة بين المره وعمله ومن ضر ورته أن لابنقص من واب 
الآباء شىء فاجملة تعليل لما قبلها . 
لإ وأمددنام بفا كبة ولحم ممأ يشتمون ) وزدنا م على ما كان م من 
مبادى التنعم وقتاً فوقتاً مايشتوون من فئو نالئعهاء © د الآلاءلا بتنازعرن 
فا )أى بتعا طون فا م وجاساؤم يكال رغ.ه واشتباق کا ىء عنه التعمير 
عن ذلك بالتنازع ل كا”سأ )أى خمرا تسسة ها اس علا لا لخو فيها » 


(۱) فى ١١‏ ؛ من فنون النعم 
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أى فى شربها حيث لا تکلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام 
(.ولا تأثيم 6 ولا يفعلون ما ثم به فاعله أى ينسب إلى الم لو فعله فى 
دار التدكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا ونما يتكلمون بالحكم وأحاسن 
الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام وقرىء لا لغو فها ولا تأثيم بالفتح 
3 ونطاوفي علييم € أى بالكأس لإ غلمان هم أى مماليك اصوصون et.‏ 
وقيل هنم أو لادھے الذبن سبقوه, لإ انیم اؤلؤ مكنون ) مصون فى الصدفه 
من بياضهم وصفائهم أو عنزون لأنه لا مخرن إلا النمين الذالىالقيمة قيل لقتادة 
هذا الخادم فكيف المخدوم ؟ فقال :قال رسول اله صلى الله عليه وسل والذى 
نفسى بيده أن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب227 وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادى 
الخادم من خداءه فيجيبه آلف ببابه لبيك ليك“ بر وأقبل بعضهم على بعض 
يقساءلون ) أى يسأل كل بعض منهم بعضا آخر عن أحواله وأعاله فيكون. 
كل بعض سائلا ومسؤلا لا أنه يسأل بعض معين مم liar,‏ آخر معينا 
١‏ قالوا ) أى المسولون وهم کل واحد منهم فى الحقيقة لإ إنا كنا قبل ) أى 
فى الدنيا لإ فى أهلنا مشفقين ) أرقاء القاوب خائفين من عصيان الله تعالى 
معتئين بطاعته أو وجلين من العافبة لإ فن الله علينا ) بالرحمة أو النوفيق الحق, 
3 ووة نااعذاب السهوم ) عذاب النار النافذة فى السام نفوذ السموم وقرىء 
ووقلنا بالتعديد لإ إنا كنا من قبل ندعوه ) أى نعبده أو نسأله الوقاية لإ إنه 
هو البر ) النحسن لإ الرحيم ) الكثير الرحمة الذى إذا عبد أثاب وإذا سئل 
أجاب وقرىء أنه.بالفتح بمعنى لأنه لإ فذحكر ) فاثبت على ما أنت عليه 
من الت كير مأ رل [ليك من الآيات والذكر الحسكيم ولا تمكترث ها يقولون 
ما ل یر فه من الا باطيل . 1 ٠‏ 
EEE‏ 4 


020 . 


)۱( أخرحه جد ف لاساد عن #تأده . 
(۲) أخرجه السيوطى في البدور اأساقرة باب نعيم أهل الجنة , 
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رد أباطيل الكفار 


لإ فاأأت بنعمة ربك ) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العّل 
(ا بكاهن ولا مجنون ) کا يقولون قاتلبم الله أنى يؤفكون لآم يةولون شاعر 
تر بص به ريب المنون ) وهو ما يقاق النفوس ويشخص ما من حوادث 
الدهر وقيل المنون ال موت وهو فى اللاصل فدول من منه إذأ قطمه لان الموت 
#طوع أى بل أيةولون ننتظر به نوائب الدهر لإ قل تربصوا فإلى مع من 
المتربصين 4 ارقت هلا کک کا تر بصون هلا کی وفيه عدة كرعة بإهلا کم 
لإ أم تأمرم أحلامبم ) أى عقوم لإ بهذا 6 أى بهذا التناقض ف المقال فإن 
الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور وامجنون مغطى عقله مختل فكره 
والشاعر ذو كلام موزون منسق ميل فكرف تمع أوصاف هو لاء فو أحد 
وأمر الأحلام بذلك از عن أدائها إليه إ أم م قوم طاغون ) جاوزون 
الحدود فى المكابرة والعثاد لا عومون حول الرشد وااسداد ولذلك يقولون 
ما يقولون من الا كاذب الخارجة عن دائرة العقول والظطذون وقرىم بل عم 
١‏ أم يقرلون تقوله ‏ أى اختلقه من تلقاء نفسه لإ بل لابؤمنون ) 
فلكفرم وعنادهم برمون بهذه الا باطيل الى لا مق على أحد بطلاته! كيف 
لاوما رسول اله صلى الله عليه وسا إلا واحد من العرب فكيف أنى ا عجز 
عنه كافة الآمم من العرب والعجم . ١‏ 

لإا فليأترا يحديث مثله ) مثل القرآن فى النعوت الى استقل بها من حيث 
ألنظم ومن حت المدنى 3 إن کا نوا صادقین 4 فا زعموا فان صدقيم فى ذلك 
إستدعى قدرتهم على الاتيان مثله بقضية مشار كتوم له عليه ' الصلاة واأسلام فى 
البشرية والعر بية مع مأ ek‏ هن طول المارسة للخطب وال شعار وكثرة المز أولة 
ل سالب النظم والاثر والمبااغة فى حفظ الوقائع والأيام ولا ريب فى أنالقدرة 
على الثىء من موجبات الإتيان به ودواعى الآمر بذلك ١‏ آم خلقوا من غير 
شىء ) أى أم أحدثوا وقدروا هذا التقدبر البدريع مئ غير حدث ونقدر وقيل 
آم خلقواامن أجل لا شىء هن عبادة وجراء لمم الالقون )لل تشيم 
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فإذلك لا بعيدون أللّه سحا نه ڍ أم خلقوا السموات والأرض بل لايوقنون £ 
أى إذا سئلوا من خلقم وخخلق السموات والآرض قالوا الله وم غير موقنين 
عا قالوا وإلا لما أعرضوا عن عبادته لإ أم عندم خرائن ربك ) أى خزائن, 
رزقه ورحمته حى برزقوا النبوة من شاءوا و: وها عبمن شاءوا أو أعندم 
خرائن علبه وحككته حى يختاروا ها من اقتضت الحكة اختياره آم م 
المسيطرون ) أى الغالبون على الأمور يديروتها كيغها شاءوا حتى يدبروا أمر 
الربوبية ويبنوا الأمور على إرادتمم ومشيئتهم وقرىء المصيطرون بالصادلكان 
الطاء لإ آم لحم سل ) منصوب إل السماء لإ يستمعون فيه ) صاعدين إلى كلام 
الملائكة وما يوحى إلييم من علم ألغيب حتى موا ما هو كائن من الآمود 
اتی يتقولون فبا رجا بالغيب ويعلةون بها آم افارغة لإ فليأت مستمعيم 
بسلطان مبين 4 عجة واضحة تصدق أستاعه . 

١أم‏ ل انات ولك البنون ) تسفيه طم وتركيك لعقوطم وإيذان بأنه 
من هذا رأيه لا يكاد بعد من العقلاء فضلا عن الترق إلى عام الملكوت والتطلم 
على الأسسرار الغيبية والالتفات إلى الخطاب لتشديد مافى أم المنقطعة م نالإنكار 
والتو بيخ . 

ر أم تساطم أجرا ) رجوع إلى خطابه عليه الصلاة والسلام 
وإعراض عنهم أى بل أنسأهم أجرا على تبليغ الرسالة لإ فهم ) اذلك. 
لإ من مغرم 4 من التزام غرامة فادحة م مثقاون 4 لون الثقل. 
فلذلك لايتبعونك لإ أم عندم الغيب ) أى اللوح الحفوظ امثبت فيه الغيوبه 
( فم يكتبون ) ما فيه حتى يتكلموا ف ذلك بنفى أو إثبات لإ أم يريدونه 
كيدا 4 هو کیدم برسول الله صل الله عليه وسل فی دار الندوة لإ فالذين 
«كةروا )م المذ كورون ووضع الموصول موضع ضميرمم للتسجيل علوم بما 
فى حيز الصلة من الكفر وتعليل الحكم به أو جمبع الكفرة وم داخلون فيم 
دجولا أوليا ١‏ م المكيدون ) أى م الذين حيق بهم كيدم أو يعود علييم 
وباله لا من أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو هم المغلو بون فى 
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الكيد من كايدته فكدته لإ أم لهم إله غير الله ) يعينهم وبحرسهم من عذابه 
سهان الله عا پش رکون ) أى عن إشرا کم أو عن شرلة ماش رکونه 
لإ وإنيروا كسفا ) قطعة لإ من السماه ساقطا ) لتعذيهم ١‏ يقولوا ) من 
فرط طغيانهم وعنادهم لإسحاب «ركوم) أى هم فى الطغران عبت لو أسقطناه 
عليهم حسما قالوأ أو تقل أأسهاء کا زعمت علينا كسفا لقالوا هذا سحاب 
ترا كر بعضه على بعض بطر نا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب لإ فذرهم 
حتى یلاقوا 6 وقرىء حتى يلقوا لا يومبم الذى فيه يصعقون ) على اليناء 
لللفعول من صعقته الصاعقة أو من أصعقته وقرىء يصعقون بفتح الياء والعين 
وهو يوم يصيهم الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الآولى كا قبل إذ لايصعق 
بها إلا من كان حيا حينئذ ولان قوله تعالى : 
( يوم لایغی عم کیدھم شیا )€ أى شیا من الإغناء بدل من اوم 
ولا يخفى أن التعرض لبيان عدم نفع كيدهى يستدعى اسنام لله طمعا فى 
الانتفاع به وليس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صل الله عليه وسل من الكيد 
الذى من جملتهمنا صبتهم يوم بدر وأما النفخة الأولى فلست مما جرى ف مدافعته 
الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ما تأباه الإضافة المنبئة عن 
اختصاصه بم ولا هم ينصرون ) من جبة الغير فى دفع ألعذاب e‏ 
لإ وإن للذين ظلبوا ) أى لهم ووضع الموصول موضع |أضمير لماذكر من 
قبل أى وإن لو لاء الظلية لإ عذابا ) آخر ل( دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذى أصابهم سبع سئين أو وراءه يا 
فى قوله : 


۾ تربك القذى من دونما ٠‏ 


وهو عذاب القبر وما بإعده من فنون عذاب الأخرة وفریه دون ذلك 
قریبا لا ولسکن أ كتره, لا يعلاون )أن الأمر كا ذكرنا وفيه إشارة إلى أن 
فيم من بعل ذلك وإنما يصر على الكفر عنادا أو لايعلمون شيئاً أصلا . 


۲۱٦‏ سورة الطور 


لا واصير لم ربك ) بإمبالهم إلى يومبم الموعود وإبقائك فا ببنهم 
مع مقاساة الأحزان ومعأناة الحموم لإ فإنك بأعيننا ) أى فى حفظةا وحايتنا 
بحيث نراقبك و نكلؤك وجمع العين جم عالضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ 
ل( وسبح ) أى زهه تعالى عا لا يليق به ملتبسا لإ بحمد ربك ) على نعائه 
الفائتة للحصر ل حين تقوم ) من أى مكان قت قال سعيد بن جبير وعطاء أى 
قل حين تقوم من جلك سحا نك الم وحمدك وقال ان عباس رضي أله 
عنهما محناه صل لله حين تقوم من منامك وقال الضحاك والربيع إذا قت إلى 
الصلاة فقل سبحانك الليم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وقوله تعالى : 

لا ومن الليل فسبحه ) إفر اد لبعض الليل بالتسيييح لا أن العيادة فيه أشق 
عل النفس وأبعد عن الرياء كا يلوح به تقديمه على الفعل لإ وإدبار النجوم ) 
أى وقت إدبارها من آخر الليل أى غيبتها بعدوء الصباح وقسال التسبيح 
من الليل صلاة العشاءين وإدبار النجومصلاة الفجر وقرى أدبار النجوم بالفتح 
أى ف أعقابها إذاغر بت أوخفيت. عن النبى عليه الصلاة والسلاممن قرأسورة 
والطو ر کان حةا على الله تعالى نۇ منه من عذابه وأن انمه فى جنته ٠‏ 


+ جه 
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مكية ظ وأمها إحدى أو اثنتان وسئون 
3 سم لله أأر حمن الرحيم © 


لإ والنجم إذا هوى ) المراد بالنجم إما الثر با فاته امم غالب له أو جنس 
النجوم وببويه غروبه وقيل طلوعه يقال هوی هويا بوزن قبول إذاغرب 
وهوبيا بوزن دخول إذا علا وصعد وأما النجم من جوم القرأن فبويه نزوله 
والعامل فى إذا فعل القسم فإنه يمعنى مطلق الوقت منسلخ من معنى الاستقبال کا 
فى قولك تيك إذا احمر البسر وفى الإفسام بذلك على نزاهته عليه الصلاة 
والسلام عن شائبه الضلال والغوابة من البراعة البديعة وحسن الموقع ما لاغاية 
وا على الآواين فلآن النجم شأنه أنيرتدى به السارى إلى مسالك الدنيا 
كأنه قيل والنجم الذى رېتدى به السابلة إلى سواء السبيل 

دفاع عن النى صل الله عليه و سل 

3 ما ضل صاحبک 4 أى ما عدل عن طر بالق الذى هو مس ل كالآخرة 
لإ وما غوى ) أى وما اعتقد باطلا قط أى هو فى غاية المدى والرشد وليس 
ما تتوهمونه من الضلال والغواية فى شىء أصلا وأما عل الثالث فلأنه تنو به 
بشأن القرآن کا أشير إليه فى مطلع سورة يس وسورة الزخرف وتلبيه على 
مناط اهتدائه عليه اصلاة وااسلام ومدار رشاده كأنه قيل والقرآن الذى هو 
عم فى اغداية إلى مناه ج الدبنو مسالك احق ماضل عنها مد عليه الصلاة و السلام 
وما غوى والخطاب لقةريش وإرأده عليه الصلاة و السلام بعذو أنصاحبيته هم 
للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة و[حاطتهم خبرا ببراءته عليه 
الصلاة والسلام مما ننى عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى 
والرشاد فان طول يتوم له عليه اأصلاة والدلام و مشاهدتهم اسن شو نه 
العظيمة مقتضية إذللك جحت وتقييد القسم بوقت الهوي على ألوجه ال خيرظاهر 


۲۱۸ سورة النجم 


وأما على الآولين فلآن اانجم لا يبتدى به السارى عند كونه فى وسط السماء 
ولا عل المشرق من المخرب ولا الشهال من الجنوب وإمما دی به عش هبو طه 
أو صو ذه مع مأ فيه من كال المئاسية 1 سیک من تدلى جربل من الافق 
الأعل ودنوه منه علهما السلام هذا هو اللائق بشأن التنزيل الجليل وما حمل 
هويه على انتثاره يوم القيامة أو على انقضاض النجم الذى يرجم به أو مل 
النجم على اللات و حمل هويه على سقوطه على الأرض أو على ظبوره منها فا 
لا يناسب المقام . 

( وما ينطق عن الهوى ) أى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأبه 


أصلا فإن المراد استمرار نف النطق عن الموى لا نفى استمرار النطق عنه 
كامس مارا 

لإ إن هو ) أى ما الذى ينطق به من القرآن لآ إلا وحی © من الله تعالى 
وقوله تعالى لإ يو حى ) صفة مؤكدةلوحىرافعةلاحتال الجاز مفيدةللاستمرار 
التجددى لإ عله شديد القوى ) أى ملك شديد قواه وهو جيريل عليه السلام , 
فإنه الواسطة فى إبداء الوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم 
لوط من الماء الأسود الذى هو حت الثرى وحملها على جناحه ورفعما إلى السماء 
م قابا وصاح شود صردة فأ صو | جائمين وكان هبوطه على الا ثبياء وصعوده 
فى أسرع من رجعة الطرف لإ ذو مرة ) أى حصافة فى عقله ورأيه ومتانة فى 
دينه لا فاستوى ) عطف على عامه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالىماأو حى 
بیان لكيفية التعليم أى فاستقام على صورته النىكان يتمثل بها كلما هبط بالوحى 
وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل أحب أن يراه فى صورته التى جيل 
علا وكان رسول الله صلى الله عليه وسل بحراء فطلع له جبريل عليه السلاممن 
المشرق فمد الأرض من المغرب وملا الافقلفر رسول لته صل أله عليه وسل 
فبزل جبريل عليه السلام فى صورة الأدميين فضمه إلى نفسه وجعل سح الغبار 
عن وجه “قبل ما رآه أحد من الا نباء ففصورتهغير النى عليه الصلاةوالسلام 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى والطيرانى فى الأوسط عن جار وأ هررة 


سورة النجم 4 


والسلام فإنه رآه فيها مر تين مرة فى الأرض ومرة فالسماء وقيل استوى بقوته 
على ما جعل له من الآمر وقوله تعالى لا وهو بالآفق الأعلى ) أئ أفق الشمس 
حال من فاعل استوى (١‏ ثم دنا )أى أراد الدنو من النبى عليبما الصلاة 
والسلام لإ فتدلى ) أى استرسل من الافق الأعلى مع تعلق به فدذا من النبى 
يقال تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى الأر المعلق 
نكان) أى مقدار امتداد ما بينهما لإفاب قوسين) أى مقدار هما فإن القاب 
والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار وقيل فكان جبريل عليه السلام کا فى 
قو لك هو منى معةّد الإزار ل أو أدى ) أى على تقدی ر کا فى قوله تعالى أو 
بزيدون والمراد تمثيل ملك الاتصال وتحقيق استاعه لما أوحى إليه بنفى 
البعد الملبس . 

ل( فأوحى ) أىجبر بل عليه السلام ل إلى عبده ) عبد الله تعالى وإضماره 
قبل الذكر لغاية ظهوره کا فى قوله تعالى (ماترك على ظبرها) لاما أوحى ) أى. 
من الأمور العظيمة الى لا تنى بها العبارة أو فأوحى الله تعالى حيئذ بواسطة 
جبريل ما أوحى قيل أوحى إليه أن الجنة عرمة على الآ نبياء حتى تدخلبا 
وعلى الآمم حتى تدخلبا أمتك لإ ما كذب الفؤاد ) أى فؤاد مد عليه الصلاة 
والسلام لإ ما رأى ) أى ما رآه بيصره من صورة جبريل علهما السلام أى 
ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذبا لا نه عرفه بقلبه کا 
رأه ببصره وفرىء مأ كذب أى صدقه ولم شك أنه جیر بل بصورته( قار ونه 
على ما بدى) أى أتكذبونه فتجادلو نه على ما براه معاينة أو أبعد ما ذكر من 
أحواله المنافة للماراة تمارونه من الراء وهو الملاحاة والجادلة واشتقاقه من 
مرى الناقة كأن كلا من المتجادلين بمرى ما عند صاحبه وقرىء أفتمرونه أى 
أفنغلبو نه فى المراء من ماريته فر يته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعل كا يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذا جحده لإ ولقد 
راه ؤلة أخرى ) أى وبالله لقد رأى جبريل فىصورته مرة أخرى من‌النزول 
نصبت النزلة نمب الفارف الذى هر مرة لان اافعلة ام لامرة من الفعل 


Y۰‏ سورة النجم 


فكانت فى حكها وقيل تقد ره ولقد رآه نازلا نزلة أخرى فتصببا على المصدر 
ل( عند سدرة المتهى ) هى شجرة ىق فى السماء السابعة عن مين العرش مرها 
كقلال هجر وورقها کا ذان الفيول تنبع من أصلبا الآنمار الى ذكرها الله 
تعالى فى كتابه يسير الرا كب فى ظلبا سبعين عاما لا يقطعها والمننهى موضع 
الاتهاء أو الانتهاء كأنها فى منتبى الجنة وقيل إليها ينتهى علم الخلائق وأعماهم 
ولا بعل أحد ما وراءها0© وقيل پنتہی إللها أرواح الششبداء وقيل ينتهى لبا 
ها هبط من فوقبا ويصعد من تحتها قيل [ضافة ااسدرة إلى المنتهبى إما إضافة 
الثىء إلى مكانه كقولك أشجار البستان أو إضافة المحل إلى الحال كقولك 
كتاب الفقه والتقدير سدرة عندها منتوى علوم الخلائق أو إضافة الملك إلى 
امالك على حذف الجار والجرور أى سدرة المتهى إليه وهو الله ءز وجل 
قال تعالى إلى ربك المنتهى لا عندها جنة المأوى ) أى الجنة الى أوى إلا 
المتقون أو أرواح الشداء واجملة حالية وقيل الأحسن أن يكون الخال هو 
الظرف وجنة المأوى مرتفع به على الفاعلية وقوله تعالى لا إذ يخشى السدرة 
ما بغشى ) ظرف زمان لرآه لا لما بعده من اجخلة المنفية ‏ قيل فإن ما النافية 
لا يعمل ما بعدها فا قيلها والغشيان بمعنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى 
الإتيان يقال فلان يغشا فى كل حين أى ,أتينى والآول هو الاليق بالمقام وى 
إيهام ما يغشى من النفخم ما لا نى وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى 
ولقد رآه عند السدرة وقت ما غثسها ما غشما ما لا يكتنبه الوصف ولا إنى به 
البيان كيفا ولا کا وصيغة المضارع لكا بة الال الماضية استحضار! لصورتبا 
إلبديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها الجم الغفير من 
الملائكة يعبدون .الله تعالى عندها وقيل بزوروما متب رکین ہا کا زور الئاس 
الكعبة وقيل بغشاها سبحات أنوار الله عر .وجل حين يتجل ها كا تحلى للجبل 
تما کا می أقوى.من. الجبل وأثبت حيث لم بصا ما أصابه من الدك وقيل 


(1) أبو التتبلخ:فى العظمة عن أ هريرة . 
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يغشاهأ فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عياس وان مسعود والضحاك 
وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال رأيت السدرة ينششاها فراش من 
ذهب ورأدت على كلورتة ملكا قا يسبح الله تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام. 
يششاها رفرف من طير خضر 212 لإ ما زاغ البصر ) أى ما مال بصر رسول 
الله صلى الله عليه وسل عاراه ( وما طغى ) وما تجاوزه مع ما شاهد هناك 
من الأمور المجيرة المذهلة ما لا عحصى بل أثبته إثاتا صميحا متيقةا أو ما عدل. 
عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن منها وما جاوزها . 

3 لقد رأى من أبات ربه الكيرى 4 أى والله لقد رأى الآيات الى هى 
كبر اها وعظاها حين عرج به إلى السماء فأرى من عجائب املك والماسكوت 
مالا حيط به نطاق العيارة ويجوز أن تكون الكيرى صفة للآبات والمفعول 
عدون أ شما عظما من آبات ربه وأن تكون من مز بدة . 


تو بس االكفار 


لإ أفر أت االات والعزى ومناة الثالئة الأخرى ) هى أصنام كانت لهم 
فاللات كانت اثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فعلة من لوى مم 
كانوا پاوون علها ويطوفون بها وقرىء بتشديد التاء على أنه اسم فاعل اشتهر 
به رجل کان يلت السمن بالزيت ويطعمه الحا ج وقي ل كانيلت السو يق بالطائف 
ويطعمه الحاج فلءا مات عکفوا على قره يعبدونه وقيل كان يجلس على حجر 
فليا مات سمى الجر باسمه وعد من دون الله وقيل کان الجر على صورته 
والعرى تأنيث الأعز كانت لغطفان وهى سمرة کا نوا يعبدوتها فبعث رسول 
أله صل الله عليه وس خالد بنالوليد فقطعبا تفرجت منها شيطالة ناشرة شعرهإ! 
واضعة يدها على رأسبا وهى تولول لجل خالد يضربها بالسسيف حى قتلبا 


)01( انظر الدر اأنثور لاسيوطى . 
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فأخبر رسول الله صلى اله عليه وسل فقال تلك العرى ولن تعبد أبدا (“.ومناة 
صخرة لحذيل وخراعة وقيل لثقيف وكأنها سميت مناة لآن دماء النسائك تمنى 
عندها أى تراق وقرىء ومناة وه مفعلة من النوء كأنهم کا نوأ ستمطرون 
عندها الأنواء تبركا بها والأاخرى صفة ذم ها وهى المتأخرة الوضيعة المقدار 
وقد جوز أن تتكون الآولية والتقدم عندم للات والعزى م أنهم كانوأ مع 
ما ذكر من عبادتهم لا يقولون إن الملانكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى 
الله عنذلك علوا کبیرا فقيل شم توبيخا وتبسكيتا أفر ينم الج والهمزة للإنكار 
«واافاء لتو جه إلى ترتدب الرؤّية على ما ذكر من شؤن الله تعالى المنافية لها 
غابة المنافاة وهىقابية ومفعو ها الثاتى محذوف لدلالة الحال عليه فالمعنى أعقيب 
امعم من آثار كال عظمة الله عر وجل فى ماک وملكوته وجلاله وجبروته 
وأحكام قدرته ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما تحت الثرى ومابينبما رأيتم هذه 
«الأصنام مع غايةحةارتها وقاءتبا بناتله تعالى وقيل المعنى أفرأرتم هذه الأصنام 
مع حقارتها وذلتها شركاء اينه تعالى مع ما :ةدم من عظمته وقيل أخبروى عن 
منك هل لا شىء من القدرة والعظمة التى وصف با رب العزة فى الأى 
السابقة وقيل المعنى أظننتم أن هذه الأصنام النى تعبد نها تنفعكم وقيل أظئنتم أنبا 
تشفع لك فى الآخرة وقيل أفرأ يتم إلى هذه الأصنام إن عبدتموها لا تنفعم 
وإن ترکتموها لا تضركم والآول هو الحق کا يشبد به قوله تعالى : 
3 لك الذكر وله الا ٹی ) شبادة بينة فإنه تو بيخ مبنى على اللو بيخ الأول 
و حدث کان مداره تفصيل جا اپآ تفسهم على جنا بەتعالى بنسبتهم إليەتعا الا تأ مع 
احتيازم ل نفسبمالذكور وجب أن يكو نمناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسئئ 
بناء التو بين |أثانى عليه وظاهر أن ليس فى شىء من التقديرات المذ كورة من 
تلك «لشسة.عين ولا أثر وأما ما قبلمن أنهذه اجملة مفعول ثانلاروية وخاوها 
عتالعائد إلىالمفعول الأول لا أن الأص ل أخبر وى أن الات والعرىومناة أل 


. انظر السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
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الذ كر وله هن أى تلاك الأصنام فوضع موضعبا الا نى لراعاة الفواصل وتحقيق 
مناط التو بيخ فمم ما فيه من التدحلات الى شبغى تنزبه ( ساحة )7“ التنزيل 
عن أمثاها يقتضى اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير على جناب الله 
العريز الجليل من غير تعرض التو بيخ على نسبة الولد إليه سبحانه . 

لإ تلك ) إشارة إلى القسمة المنفبمة من الملة الاستفبامية ( إذأ قسمة 
ضیزی € أى جائرة حيث جعاتم له تعالى ما نستنكفون منه وهى فعلى من الضیز 
ومو الجور لكدنه كسر فاؤه لتسل الياء كا فعل فى بيض فان فعلى بالكسر لم 
بأت فى الوصف وقرىء صمُزى با همزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر 
نعت وقرىء ضيزى إما على أنه مصدر وصف به کدعوی أو عل أنه صفة 
كسكرى وعطثى لإ إن هى ) الضمير للأصنام أى ماالأصنام باعتيارالألوهية 
الى بدعونم) 3 إلا أسهاء 4 عضة لبس ها ما ىء هی عنه من معنی الألوهية 
شىء ما أصلا وقوله تعالى لإسميتموها ) صفة لأسماء وضميرها ها لا للأصنام 
والمعنى جعلتموها أسماء لا جعلم لا أسماء فإن القسمية نسبة بين الاسم والمسى 
فإذا قيست إلى الاسم فعناها جعله [سما المسمى وإن قيست إلى المسمى فعناها 
جعله مسمى للم وإ نما اختيرهبنا المعنى الأول منغير تعرض امسمى لتحفيق 
أن تلك الأصنام اى يسم ونما آلهة أسماء بجردة لوس لها مسميات قطماكا فقوله 
تعالى ل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ) الآية لا أن هناك مسميات 
لكا لا تستحقالنسمية وقيل هى للأسماء الثلاثة الن كورة حيثكانوا يطلقونها 
على تلك الأصنام لاعتقادمأنها تستحقالمكوف علىعبادتها والإعزاز والتقرب 
للہا بالقربين وأنت خبير بأنه لو سل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك 
المعاتى الخاصة الأصنام فليس فى سابها عنها مزيد فائدة بل إنما هى فى سلب 
الألؤهية:عنهايا دو ز ۲۴م 20 المشبور فى حق یع الأصنام على وجه رهاق 
فان انتفاء الموصوف يقتضى انتفاء الوصف بطريق الأولوية أى ماهى إلا أسماء 
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عالبة عن المسميات وضعتموها ل أنتم وآباق € بمقتضى أهوائك الباطلة 
اما أنزل الله بها من سلطان ) برهان تتعلقون به( أى يقبعون ) التفات إلى 
الغسسة للإيذان بان تعداد قيا رم اقتضى الاعراض عمد حكابة جنا ام لغير م 
أى ما بقبعون فما ذكر من النسمية والعمل بموجبها ( إلا الظن ‏ إلا توم أن 
مام عليه حدق توما باطلا (ر وما تبوى الانفس 4 أى تشتبيه أنفسهم الأمارة 
بالسوء ل ولقد جاءهم من رم الطهدى 4 قيل ھی حال من فاعل ءون أو 
اعتراض وأيا ماكان ففيه تأ كيد لبطلان اتباع اظن وهو النفس وزيادة تقبيح 
لام فإن اتباعبما من أىشخص كان قببيح ومن‌هداه ابه تعالى بإرسال الرسول 
صل الله عليه وسل وإنزال الكتاب أقبح . 

١‏ آم للإنسان ما مى ) أم منقطعة وما فا من بل للانتقال من بيان أن 
ما م عليهغير مستند إلا إلى توهمېم وهوى أنفسهم إلى بيان أن ذلك عا لابحدى 
نفعا أصلا والهمزة للإنكار والنق أى ليس للإنسا نكل مايتمئاه وتشتهيه نفسه 
من الأمور التى من جملتهأ أطاعبم الفارغة فىشفاعة الآلهة ونظائرها الى لاتكاد 
تدخل تحت الوجود لإفلله الآخرة والآولى) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان 
ما يتمناه حتها فإن اختصا ص أمور الآخرة والاولىجيعا به تعالى مقتض لانتفاء' 
أن يكون له أ من الآمور وقوله تعالى ل وم من ملك فى السموات لا تغنى 
شفاعتهم شيثاً ) إقناط طم ۶ا علقوا به أطاعبم منشفاعة !ملل لمم موجب 
لإقناطبم من شفاعة الأصنام بطر يق الآولوية و خبرية مفيدة لانكثير علها 
الرفع على الابتداء والخبر هى الجملة المافية وجمع امير فى مُفاعتهم مم 
إفراد الملك باعتبار المعنى أى وكثير من الملانكة لا تغنى شفاعتهم عند الله 
تغالى شيا من الإغناء فى وقت من الأوقات 2 إلامن بعد أن يأذن الله € 
لهم فى الشفاعة لإ لمن يشاء 6 أن:يشفعوا له لإ ويرضى ) ويراه أهلا الشفاءة 
دن أهل .لتوحيد والإبمان وأما من عداهم من أهل البكفر والطغيان فهم من 
إذن الله تعالى بمعزل من الشفاعة بألف مزل فإذا كان حال الملانكدة فى باب 
فى الشفاعة ا ذكر فا ظنهم بحاك الآصنام لإ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) 


وا فيا منالعقاب على ما تعاطو نه م نالكفر والمعاصى لإ ليسمون الملانكة ) 
المزهين عن مات النقصان على الإطلاق أى يسمون كل وأحد هنهم لإا نسمية 
الأثى ) فإن قوم الملانكة بنات الله قول منهم بأن كلا منهم بنته2© سبححانه 
وهى النسمية بالآثى وف تعليقها بعدم الإعان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة حيث لا يحترىء عليها إلا من لا يؤمن 
بما رأسا وقوله تعالى لاوما م به من عل ) حال منقاعليسمون أى سمو نم 
والحال أنه لا عل طم با يقولون أصلا وقرىء بها أى بالملائكة أو بالتسمية 
( إن يشبعون ) فى ذلك ا إلا الظن ) الفاسد لإ وإن الظن) أى جنس الظن 
كا يلوح به الإظبار فى موقع الإضار ١‏ لا يغنى من الحق شيتاً € من الإغناء 
فإن الحق الذى هو عبارة عن حقيقة الثىء لا يدرك إلا بالعل والظن لا اعتداد 
به فشأنالمعارف الحقيقيةو[ نما يعتد به فى العمليات وما يؤدى إليها (إفأعر ص 
عمن تولى عن ذكر نا ) أى عنهم وو ضع الموصول موضع ضميرم للتوسل به 
أى وصفهم با فى حين صلته من الآوصاف القبيحة وتعليل الحكم بها أى 
فأعر ض عن أعر ض عن ذو أ المفيد امل أليةينى وهو القر أن المنطو ی عل 
علوم الأوابن والاخرين المذ كر اهر الأخرة أف عن ذكرنا ا يشعى فإن 
ذلك مستنبع لذ كر الآخرة وما فيها من الأمور المرغوب فما والمرهوب عنما 
١‏ ولم برد إلا الحباة الدنيا € راضيا بها قاصرا نظره عليها والمراد النبى عن 
دعوته والاعتناء بشأنه فإن من أعرض عا ذكر وانهمك ف الدنيا >يث كانت 
ھی منتبى همته وقصارى سعيه لا تزيده الدعوة إلى خلافا إلا عناداً و[صرارا 
على الباطل لإ ذلك ) أى ما أدام فيه من التولى وقصر الإرادة عل الحياة الدئيا 
( ميلغهم من الم( لا بکادون مجاوزونه إلىغيره <تى دمم الدعوةوالارشاد 
وجمع الضمير فى مبلغهم باعتبار معنى من كما أنإفراده فيما سبق باعتبار لفظها 


(۱) فى فاته . 
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والمراد بالمل مطلقالإدراك المتنظم للظن الفاسد واخلة اعتراض مقرر لمضمون 
ما قبلبا من قصر الإرادة على الحياة الدنيا وقوله تعالى لإ إن ربك هو أعل يمن 
ضلعن سبيله وهو آعل من‌اهتدی) تعليل للأمس بالإعراض وتکریر قوله تعالى 
هوأعل ازيادة التقرير والإيذان بكال تباين المعلومين والمراد بمن ضلمن أصر 
عليه ول برجع إلى المدى أصلا وبمن اهتدى من شأنه الاهتداء فىاجملة أىهو 
امبالغ فى العلم يمن لا يرعوى عن الضلال أبداً ويمن يقبل الاهتداء فى اجملة 
لاغيره فلا تعب نفسك فى دءوتهم فإنهم من القبيل الأول وف تعليل الام 
باعر اضه عليه السلام عن الاعتناء بأمى م باقتصار العلم بأحوال الفر يقين عليه 
تعالى رمز الى أنه تعالى يعاملهم بموجب علمه بهم فيجزى كلا منبم ما يليق به 
من الجزاء ففيه وعيد ووعد ضمنا و سيأ صريحاً . 

لا وله ما فى السموات وما فى الآرض ) أى خلا وملا لا لغيره أصلا 
لا استقلالا ولا اشترا کا وقوله تعالى لإا لیجزی) الح متعلق ما دل عليه أعلم 
الخ وما بينم ما اعتراض مقرر لما قبله فإن كون الكل مخلوقا له تعالى مما يقرر 
علمه تعالى بأحواطم ألا يعلم من خلق كأنه قيلفيعام ضلال منضل و اهتداء 
من اهتدى ويحفظهما ليجرى لإ الذين أساءوا بما عملوا ) أى بعقاب ما عملوا 
عن الضلال الذى عبر عنه بالإساءة بيانا لحاله أو بسبب ما عملوا . 

لإ ويحزى الذين أحسنوا ) أى اهتدوا لإ بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى 
الى هى الجنة أو يسبب أعمام الحسنى وقيل متعلق بما دل عليه قوله تعالى (ولته 
ما فى السموات وما ف الارض ) كأنه قيل خلق ما فما ليجزى الح ؛ وقيل: 
متعلق بضل واهتدى على أن اللام للعاقية أى هو أعل عن ضل ليؤول أصه 
إلى أن يزيه الله تعالى بعمله ويمن اهتدى ليؤول أمره إلى أن زيه بالحسنى 
وفيه من |أبعد مأ لا خی وتكرير الفعل راز کال الاعتناء يأر الجزاء والتنسيه 
على تبان الجراءين لإ الذين >تفبون كبائر الإثم € بدل من الموصول الاق 
وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على دد الاجتناب واستمراره أو بيان أو 
نعت أو منصوب على المدحوكبائر الإثم ما يكبر عقابه من الذنوب وهومارتب 
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عليه الوعيد بخصوصه وقرىء صكيير الم على إرادة الجنى و الاك 
١‏ والفواحش ) وما غشمن الكبائر خصوصا لإ إلا اللمم € أى إلا ما قل 
وصغر فإنه مغفور عن حتفب اللكبائر قبل هى النظرة والغمزة والقبلة وقيل 
هى الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لم یذ کر اله عليه حدا ولا عذابا وقيل 
عادة النفس إ1ين بعد الحين وألا ناء منقطع 3 إن ربك واسع المغفرة 4 
حيث يغفر الصغائر باجتناب اللكبائر فاهلة تعليل لاستثناء اللمم وتفبيه على أن 
إخراجه عن حم المؤاخذة به ليس الوه عن الذنب ف نفسه بل لسعة المغفرة 
الربانيةوقيل المعنى له أن يخفر لمن يشاء من المؤمنين ما يشاء من الذنوب صغيرها 
وكمير هأ ولعل تعقيب وعيد المسيئين ووعد اغسنين بذلك حيكذ لملا سأس 
صاحب الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتوم وجوب العقاب عليه تعالى9© , 
هر أعل بک ) أى بأحوالكم يملما لإ إذ أنشام ) فى طمن إنشاء أبيكم 
أدم عليه السلام لمن الآر ض) إنشاء [جاليا حسما مر تقريره مرارا ( وإذ 
أتم أجنة ) أى ووقت كو نك أجنة ل فى بطون أمراتكم ) على أطواريختلفة 
مترتبة لايخفى عليه حالمن آحوالک وعمل من أعمالم الى من جملتها اللمم الذى 
لولا المغفرة الواسعة لأصا بك وباله فاخلة استثئاف مقرر اا قبلبا والفاء فى قوله 
تعالى لإ فلا تركوا أنفسكم ) لترتيب اانهى عن تزكية النفس على ما سبق من أن 
عدم المؤا<ذة باللمم ليس لعدم كو نه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفر ته تعالى 
مع علءه بصدوره عنكم أى إذاكان الآمر كذلك فلا تثنوا علا بالطبارة عن 
المعاصى بالكاية أو بما يستلزمبا من زكاء العمل وتماء الخير بل اشكروا الله 
تعالى على فضله ومغفرته لإ هو عل بمن اثقى ) المعاصى جميعا وهو استثتاف 
عقرر لای ومشعر بأن فهم من رقا بأسرها وقيل كان ناس يعملون آعالا 
حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا و حجئا فنزات وهذا إذاكان بطري قالإعاب 
أو الرياء فأما من اعتقد أن ما عله من الأاعمال الصالحة من الله تعالى وبتوفيقه 


. منه تعالى وهو أوطح‎ : ١١ أن يجتب . (۲) فى‎ : ١١ فى‎ )١( 
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وتأبيده وم يقصد به القدح لم يكن من المزكين أنفسبم فإن المسرة بالطاعة 
طاعة وذكرها شكر. - 

فرت الذى :ولى 4 عن عن اتباع الحق والثيات عليه لإ وأعطى. 
قليلا € أى شيا قليلا أو [عطاء قليلا لإ وأ كدى ) أى قطع العطاء منأقو هم 
أكدى الحافر إذا بلغ الكدية أى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر قالوا 
نزلت فی الواید بن المغيرة كان يسع رسول الله صل الله عليه وس فعيره بعض, 
المشركين وقال له تركت دين الأاشياخ وضالتهم فقال أخشى عذاب الله فضمن, 
أن ,تحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه بعض المشروط ويخل. 
الباق وقيل نز لت ف العاص بن وائل السبمى لما أنهكان يوافق النى صلى اله 
عايه وسل فى بعض الامور وقيل فى ألى جل كان ربما يوافق الرسول صل 
اه عليه وسل فى بعض الامور وكان يقول واه ما يأمرنا تمد إلا بمکارم 
الأخلاق وذلكقوله تعالى (وأعطى قليلا وأ كدى) والأول هوالاشر المناسبه 
لأ بعده من قوله تعالى زر أعئده عل الغيبفبو رى 4 2 أى أعنده عم بالأمور 
الغيبية الى من جملتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة لإ أم لم يلأ بما فى صحفه 
مومى وإبراهيم الذى وفى 6 أى وفر وأتم ما اتل به من الكليات أو أمر به 
أوبالغ فى الوفاء بماعاهد اله وتخصيصه بذلك لاحتاله ما لم حتمله غيره كالصيز 
على نار نمرود حتى أنه أناه جبريل عليه السلام حين يلق فى النار فقال أللثه 
حاجة فقال أما ليك فلا وعلى ذيح الولد ويروى أنه کان يمشى كل روم فرسخا 
برتاد ضيفا فإن وافقه أكرمه ولا نوى الصوم وتقدريم مومى لماأن صحفه الى 
هى التوراة أشمر عندم واک لإ أن لا تزر وازرة وزر أخرى ) أى أنه 
لا تحمل نفس من شأتها ا لجل حمل نفس أخرى على أن د أن » هى الخففة هن 
اللقئلة وضمير الشأن الذى هو اسما محذوف وابخلة المنفية خبرها ول الجلة . 
ار على أنها بدل ما ف صحف هومى أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوفث. 
كأنه قيل ما فى صحفمما فقيل مو أنلا تزر الخ والمعنى أنه لا يواخ أحدبذنبه 
غيره تحاص الناف عن عقا ر ولا اهدح ف ذلك قو له عليه الصلاة و اسلا ممن 
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ہن سئة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة فإن ذلك وزر 
الإضلال الذى هو وزره وقوله نعالى : 
مسو ليه الانسان 
لإ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) يان لعدم اتتفاع الإنسان بعمل غيرء 
مق .حويك جاب النفع إليه إثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضرر عنه 
وأما شفاعة الا نبياء عللهم اسلام واستغفار اللاك لم السلام ودعاءالأحياء 
لامو اتب وصدقتهم عم وغير ذلك ما لايكاد حصى من الأمور الذافعة للإنسان 
مع أنها ليست من عله قطعا فيث كان مناط منفعة كل منها عله الذى هو 
الإيمان والصلاح ول يكن لشىء منها نفع ما بدونه جعل النافع نفس عله وإن 
كان بانضمام عمل غيره إليه وأن عضففة كأختها معطوفة عليها وكذا قوله تعالى : 
وأن سعيه سوف يرى ) أى يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة فى 
فته وميز أنه من أريته الثىء ثم يحرآه 4 أى بجحرى الإنسان سعيه ,يقال 
جزاه الله بعمله وجراه على عمله عذف الجار وإبصال الفعل ويجوز أن يجمل 
الضمير للجراء ثم يفسر بقوله تعالى لإ الجزاء الأوفى ) أو يبدل هو عنه کا فى 
قوله تعالى (وأسروا النجوى الذين ظلموا) (ر وأن إلى ربك المنتهى ) أى اتتهاء 
الخاق ورجوعبم إليه تعالى لا إلى غيره استقلالا ولا اشتراکا وقرىء بكسرإن 
على الابتداء 3 وأنه هو أضحك وأبى ) أى هو خلق قوق الضحك واليكاء 
} وأنه هو أمات وأحى ) لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن أثر القائل 
نض أأبنية وتفريق الاتصال وإبما عصل الموت عنده بفع ل الله تعالى على العادة 
2 وأنه خلق الزوجين الذكر والآنثي من نطفة إذا تمنى ) تدفق فى الرحم أو 
تخلق أو بقدر منبأ الول من منى ععنى قدر لإ وأن عليه النشأة الآأخرى ) أى 
الإحياء بعد الموت وفاء بوعده وقرىء النشاءة باد وهى أيضا مصدر نشأه 
3 وأنه هو أغنى وأقى € وأعطى القنية وهى ها يتأثل من الأآموال وأفردها 
بال کر لأنها أشرفى الاموال أو أرضى وتحقيقه جعل الرضا له قنية (وأنه هو 
رب الشعرى ) أى رب معبودم وهى العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 


۰ سورة النجم 


ا u‏ 
وكانت خزاعة تعيدها سن طم ذلك أب و كبشة رجلمن أشرافهم وکا نت قر يش: 
تقول لرسول الله صلى الله عليه وسم أب وكبقة تشبما له عليه ااصلاة والشلام, 

به نخالفته ليام فى دنهم . 

و أنه أهلاك عادا الاو >4 هى قوم هود عليه السلام وعاد الاخرى [دم. 
وقيل الأول القدماء م دن الام هلا كا بعد قوم نوح وقرىء عاد الاو 
عذف الهمزة ونقل ضمتها إلى اللدم وعاد لولى بإدغام التو بن فى الام وطرح, 
همز ة أولى ونقل حركتها إلى لام التعريف لا وتمود ) عطف عل عادآً لان 
ما بعده لا يعمل فی4 وقریء وتموداً بالتنوين ا فا أبق ) أى أحدا من. 
الفريقين ([وقوم نوح) عطف عايه أيضا لمن قبل أى منقيل إهلاك عاد 
وتمود لغم كانوا م أظل وأطغى ) من الفر يقبن حيث کا نوا ۇذونه وينفر ون 
الئاس عنه وكانوا عذرون صبيانهم أن يسمعوا منه وکانوا یضر بونه عليه 
الصلاة والسلام حتى لا يسكون به حراك وما أثر فم دعاؤه قربا من آلف 
سنة لإ والمؤتفكة € هى قرى قوم لوط التفكت بأهلها أى انقلبت جم 
١‏ أهرى € آی أسقطبا إلى الأرض بعد أن رفمها على جناح جيريل عليه 
السلام إلى السماء (( فغشاها ما غشی ) من فتون العذاب وفه من ألتهويل. 
والتفظيع ما لا غاية وراءه لإ فيأى [ لاء ربك تغارى ) تنشكك والاطاب 
لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى ( لان أشركت ايحبطن. 
علاك ) أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب 
تعدد متعلقه فان صيغة التفاغل وإن كانت موضوعة لإفادة صدور الفعل عن 
اعدد ووقوعه عليه حيث يكون كل من ذلك فاعلا ومفعولا معاً لكنها قد 
تجرد عن ألأعنى الثالى فيراد بها المعنى الأول فقط کا فى بتداعوهم أى يدعو لهم 
وقد برد عم أيضآ فيكتفى يتعدد الفعل بتعدد متعلقه كا فا ڪن فيه فان المرام 
متعدد بتعدد الألاء فتدر وتسمية الامور المعدودة آلاء مح أن بحا نقم ا 
أا أ ضاً نعم من حيث أنها نصرة للا" نبياء والمؤمئين وانتقام للم وفم) عظاته 


وعبر للمعتيدين . 


سورة النجم ۲۴۳١‏ 


لإ هذا نذير من الاذر الأولى 4 هذا إما إشارة إلى اأقرآن والنذير مصدر 
أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذيربمعنى المنذر وأا ما كان فالتنوين 
التفخم ومن متعاقة محذوف هو نعت لنذير مقرر له ومتضمن للوعيد أى هذا 
القرآن الذى تشاهدونه نذير من قبيل الانذارات المتقدمة التى سمعتم عاقبتها أو 
هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الآولين والأولى على تأويل الماعة<١»‏ 
مراعاة الفواصل وقد عاتم أحوال قومبم المنذرين وفى تعقيبه بقوله تعالى 
2 أزفت الآزفة ) إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة أى دنت الساعة 
الموصوفة بالدنو فى نحو قوله تعالى(اقتر بت ااساعة) لإ ايسطامندون الله كاشف ة) 
أى ليس ها نفس قادرة على كشفها عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لا يكشفبا 
أو لبس لا الآن نفس كاشفة بتأخيرها إلا الله تعالى فإنه المؤخر لها أو ليس 
لها كاشفة لوقتها إلا الله تعالى كقرله تعالى (لا يحليها لوقتا إلا هو) أو ليس ها 
من غير الله تعالى كشف على أن كاشفة مصد ر كالعافية لإ أفن هذا الحديث 
أى القرآن ا تعجبون ) إنكارا لإ وتضحكون ) استوزاء مع کو نه أبعد ثىء 
من ذلك لإ ولا تبکون ) حز نا على ما فرطتم فى شأنه وخوفا من أن يحيق بكم 
ماحاق بالأمم المذكورة لإ وأتم سامدون ‏ أى لاهون أو ستكبرون هن 
سید اليعير اذا رفع رأسه أو مغنذون لتشغلوا الئاس عن استماعة من السمود 
معى الغناء على لخة حير أو خاشعون جامدون من السمود يمعنى امود 
وا شو عا فى قول من قال : 

ر ىالخحدثان نسو و مقدار دن له ودا 


فرد شعورهن ااسود برضأ ورد وجوهين البيض سودا 


والجلة حال من فاعل لا کون خيلا أن مضدوها عل الوجه الخير قل 


(۱) فی ١١‏ :عل تأويل المع , 


۲ سورة القمر 


لني والإنكار وارد على نن البكاء والسمود معا وعلى الوجوه الول قيد للنفى 
والإنكار متو جيه إلى نفى اابكاء ووجود السمود والأاول أو عق المقام 
فتدبر والفاء فى قوله تعالى لا فاسجدوا لله واعبدوا ) لثرتيب الام أو موجبه 
على 5 هرر من بطلان مقا بلة القرآن بالإنكار والاستبزاء ووجوب تلقيه 
بالامان مع کال الخضوع والخشوع أي وإذا كان الامر كذلك فاسجدوا له 
الذى أنزله واعبدوه . عن النبى عليه ااصلاة والسلام من قرأ سورة والنجم 
أعطاه أله ال عشر س دات بعدد من صدق ممل و یل به محكة 


شرفها الله تعالى . 


2 5 9+ 


8# سورة القمر :8ه 
مكية » وأمها خمس وخمسون أي 


بسم الله الرحمن ألر حم 4 

لإ اقتربت الساعة وانشق الق ) روى أن الكفار سألوا رسول الله صلى 
لله عليه وسل آية فانشق القمر قال أبن عباس رضى الله عنهما انفلق فلقتين 
فلقة ذهبت وفاقة بقيت وقال ابن مسعود رمت حراء بين فلةتى القمر وعن 
عان بن عطاء عن أيه أن معناه سينشق يوم القيامة ويزده قوله تعالى ‏ وإن 
يبروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وقسع وأنهم قد 
شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد انشق القمر أى اقتربت الساعة وقد 
حصل من آبات اقترابها أن القمر قد انشق ومعنى الاستمرار الاطراد أو 
الاستحكام أى وإن ,روا ية من آيات اله يعرضوا عن التأمل.فيها ليقفوا على 
حقيتها وعلو طبقتبا ويقولوا سحر مطرد دانم يأنى به مد على مر الزمان 
لايكاد تلف حال كسائر أنواع السحر أو قوی مستحک لا يمكن إزالته وقيل 


سورة القمر Yr‏ 


عستمر ذاهب يزول ولا يبق تمنية لأنفسهم وتعليلا وهو الآنسب بغلوم فى 
العناد والمكارة ويؤيده ما سيق أرده وقرىء وإن بروا على البتاء لافعول 
من الإداءة لإ وكذبوا ) أى النى صل الله عليه وسل وما عاينوه مما أظرره 
الله تعالى على يده من المعجزات لإ واتبعوا أهواءم ) التى زينها الشيطان هم 
أو كذبو | الآية التى هى انشقاق القمر واتبعوا أهواءم وقالوا حر القمر أو 
سحر أعيننا والقمر بحاله وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وقوله تعالى لإ وكل 
أمر مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبم عما علقوا به أمانهم الفارغة من عدم 
استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبما قالوا سحر مستمر ببيان ثباته 
ورسوخه أى وكل أمر من اللأمور مستقر أى منته إلى عاية يستقر عليها لاعالة 
ومن جماتها أمر ألى صل الله عليه وسل فسيصير إلى غَابة بين عندها حقيته 
وعلو شأنه ومام المستقر عليه للتنبيه على كال ظهور الال وعدم الحاجة إلى 
التصريح به وقيل المعنى كل أمر من مرم وأمره عليه اصلاة والسلام مستقر 
أى سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشةاوة أو سعادة 
ف الأخرة وقریء بالفتح على أنه قسن أو امم مكان أو اسم زمان أى ذو 
استقرار أو ذو موضع استقرار أو ذو زمان استقرار وبالكسر والجر على 
أنه صفة أمر وكل عطف عل الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمر مستقر » 
ل ولقد جاءم ) أى فى القرآن وقوله تعالى لإ من الآنباء 6 أى أناء الفرون 
الخالية أو أنياء الآخرة متعلق #دذوف هو حال مما بعده أى وبالله لقد جاءم 
انا من الانباء 2 ما فيه مزدجر 4 أى ازدجار منتعذي بأو وعيد أوموضح 
ازدجار على أن فى تجريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع ازدجار وتاء الافتعال 
تقب دالا مع الدال والذال والزاىللتناسبوقرىء مز جر بقلبها زاء وإدغامبا 
( نحكة بالغة € غايتها لا خلل فها وهى بدل من ما أو خبر لوف وقرىء 
بالنصب حالا منها فإنها موصولة أو موصوفة تخصصت بصفتها فساغ نصب 
اال عنها لإ فا تغنى التذر ) نفى للإغناء أو إنكار له والفاء لترتيب عدم 
الإغناء على جىء الحكمة البالغة مع كو نه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للدلالة 


r٤‏ سورة القمر 


على مجدد عدم الاغناء واستمراره حسب تجدد مجىء الزواجر وأستمراره 
وما على الوجه الثانى منصوبة أى فأى إغناء تغنى النذر وهو جمع نذير بمعنى 
المنذر أو مصدر يمعنى الإنذار . 
من أهوال البعث ونظائره فى الدنيا 

(١‏ فتول عنهم ‏ لعلدك بأن الإإنذار لا يؤثر فيم البتة لإيوم يدعالداع) 
منصوب بيخ رجون أو باذ کر والداعى إسرافيل عليه السلام و>وذ أن يكون 
الدعاء فيه كالأآمر فى قوله تعالى( كن فیکون) وإسقاط الياء للا كتفاء باكر 
تحذيفا ( إل شىء نكر 6 أى منكر فظيع تشكره |انفوس لعدم العبد مله 
وهو هولالقيامة وقرىء نكر بالتخفيفو نكر معن أذكر (إخشعا أ بصارم ) 
حال من فاعل ( خرجون 4 والتقديم لان العامل متصرف أى خر جون 
لإ من الاجداث ) أذلة أبصارم من شدة الول وقرىء خاشعا والإفراد 
والتذ كير لان فاعله ظاهر غير حقيق التأنيث وقرىء خاشعة على الأصل 
وقرىء خشع أبصارم على الابتداء والبر عل أن اللة حال ور كأنهم جراد 
منتشر ) فى الكثرة والقوج والتفرق فى الاقطار ( مهطعين إلى الداع ) 
مسرعين مادى أعناقهم إليه أو ناظرين [ليه لإ يقول الكافرون ) استثناف 
وقع جوابا عا نشا من وصف ايوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كانه قيل 
فماذا يكو ن حينئذ فقيل يقول الكافرون لإ هذا يوم عسر ) أى صعب شديد 
وفى إسناد القول المذ كور إلى الكفار تلوح بأن المؤمنين ليسوا فى تلاك المرتبة 
من الشدة فق كيت قبليم قوم نوح ) شروع فى تعداد بض ماذكر من 
الآنباء الموجية للازدجار وأوع تفصيل ها وبيان لعدم تأثرمم بها تقرير 
لفحوی وله تعالى (فا تغنى النذر) أى فعل التسكذيب قبل تكذيب قومك قوم 
نوح وقوله.تعالى ل فكذبو اعبدنا ) تفسير لذلك التكذيب الهم کا فه 
قوله تعالى( ونادى نوح ربه فقال رب) ال » وفيه مزيد تقرير وتحفيق 
للسكذيب وقيل معناه كذبوه تكذيبا إثر تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب. 
جاء غقيبهةرن آخر مكدب مثله . | 


سورة القمر Yo‏ 


وقيل : كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عيدةا لآنه من جملهم وفى ذكرم 
عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة !إلى ,نون العظمة تفخ له 
عليه الصلاة والسلام ورفع نحله وزيادة تشنيع لمكذييه لإ وقالوا مجنون )> 
أى لم يقتصروا على مجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجنون لإا وازدجر ) 
عطف عل قالوا أى وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية وقيل هو من جملة ماقالوه 
أى هو بجنون وقد أزدجرته الجن وتخبطته ( فدعا ربة أنى ) أى بای وقرىء. 
بالكسر على إرادة القول لإ مغلوب ) أى منجبة قومىمالى قدرة على الاتتقام 
منهم لإا فانتصر ) أى فائتقى لى منهم وذلك بعد تقرر يأممه منهم بعد اللتيا والنى 
فقد روى أن الواحد منهم کان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيا عليه ويقول اللبم 
اغفر لقوى فإنهم لا وع لمون لإ ففتحنا أبواب الساء بماء منهمر ) منصب وهو 
تمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصباما وقرىء ففتدنا بالتشديد لكثرة الا واب 
لإ ورا الأرض عيونا © أى جعلنا الأرض كلما كأنها عون متفجرة وأصله 
وجرنا عيون الأرض فغير قضاء هق المقام لإ فالتق الماء ) أى ماء السماء 
وماء الآرض والإفراد لتحقيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق الجاورة 
والتقارب بل بطريق الاختلاط. والانحاد وقرىء الماءان لاختلاف النوعين 
والماوان بقلب المزة واوا لإ على أمر قد قدر ) أى كائنا على حال قد قدرها 
الله تعالى من غير تفاوت أو على حال قدرت وسويت وهو أن قدر ما أنزل 
على قدر ما أخرج أو على أمر قدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان 
لإ وحملناه € أى نوحا عليه ااسلام لإ على ذات ألواح ) أى أخشاب عريضة 
ل( ودسر 4 ومسأمير حع دسار من الدسر وهو الدفع وهى صفة لأسفيئة 
أقيمت مقامہا من حيث إنها کالشر ح لها تؤدى مؤداها لإ تجرى بأعيننا € 
رى منا أي حفوظة فظنا لإ[ جزاء نكا نكفر ) أى فءلنا ذلك جزاء 
لنرح عليه السلام لا "نه كان نعمة كفروها فإن كل فى نعمة من الله تعالى على 
أمته. ورحمة وأى نعمةورحمة وقد جوز أن يكو نعلى حذف الجار وإيصال الفعل 


هد سورة القمر 


إلى الضمير واستتاره فى الفعل بعد انقلابه مرفوعا وقرىء لمن كفر 
أ للكافرين . | 

لإ ولقد تركناها ) أى السفينة أو الفعلة لإ آية ) يعتبر بها من يقف على 
خبرها وقال قنادة أيقاها الله تعالى بأرض الجزيرة وقيل على الجودى دهرا 
طويلا حتى نظر إليها أوائل هذه الآمة لإ فبل من مد كر ) أى معتبر بتلك 
الأ بة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذنكر على الأصل ومذ كر بقلب التاء ذالا 
والإدغام فها ل فكي فكان عذافى ونذر ) استفهام تعظم وتعجيب أى کنا 
على كيفية هائلة لا حيط بها الوصف والنذر جمع نذير إمعنى الإنذار لإ ولقد 
يسرنا القرآن » الح جملة قسمية وردت فى أواخر .القصص الاربع تقريرا 
لمضمون ما سبق من قوله تعالى ( ولقد جاءم من الأنياء ما فيه مزدجر حكلة 
بالغة فما تغنى النذر ) وتنبيها على أن كل قصة منها مستقلة بإيحاب الادكار كافية 
فى الازدجار ومع ذلك لم تع وأحدة فى حيز الاعتبار أى وبالله لقد سهليا 
القرآن لقومك بان أنزلناه على لغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا 
فيه من الوعيد والوعدل للذ كر) أى للتذ كر والاتعاظ لإ فبل من مد كر )[نكار 
وی للمتمظ على أبلغ وجه وآ كده حيث ,يدل عل أنه لا يقدر أحد أن بحيب 
المستفهم بنعم وحمل تسيره على تسهيل حفظه بجرالة نظمه وعذوبة ألفاظه 
وعباراته ما لا يساعده المقام لإ كذبت عاد ) أى هودا عليه السلام ول 
يتعرض لكيفية نكن بهمله روما للاختصار ومسارعة إلىبيان ما فيهالازدجار 
من العذاب وقوله تعالى لإ فسكيف کان عذافى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الاصغاء إلى ما يلقى لهم قبل ذ كره لا لتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من 
حالة بعد بيانه کا قبله وما بعده كأنه قیل كذبت عاد فهل عدم أو فاسممو| 
كيف کان عذایی وإنذاراتى لهم وقولهتعالى (([نا أرسلنا عليهم وبيحا صر صر ١‏ ) 
استثناف ببيان ما أجل أو لا أى أرسلنا عليهم رعا باردة أو شديدة الصوت 
¥ فى يوم حس ) شۇم لا مستمر ) أى شؤمه أو مستمر علهم إلى أن 
هلكه مأو شامل بجميعهم. كبير م . و صغير ثم و مشتد مرارته وكان: وم الأربعاء 


سورة القمر يهف 


آخر الشور 3 تزع الناس ) تقلعهم رزوی آم دلوا الشعاب والحفروتمميك. 
بعضبم ببعض فنزعتهم الربح وصرعتهم موق لا كأنهم أعجاز ل منقعر ) 
أى منقلع عن مغارسه قيل شبهوا بأعجاز النخل وهى أصوطا بلا فروع لآن 
الريح كانت تقلع رۇم فتبقى أجسادا وجا بلا رۇس وتذ كبر صفة 
نحل للنظر إلى اللفظ كا أن تأنيما فى قوله تعالى( أعجاز ذل خاوية ) للنظر إلى. 
المعنى وقوله تعالى : 

م فكيف كان عذفى ونذر 4 مويل ہا و لعجيب من أمر هما بعد بيأنهما 
فليس فيه شائبة تكرار وما قيل من أن الأول لما حاق مم فى الدنيا والثاى 
لبا يحبق مهم فى الآخرة برده ترتيب الثانى على العذاب الدنيوى لإ ولقد يسر نا 
القرآن للذ كر فهل من مد کر ) الكلام فيه کالذی مر فيا سبق لإ كذبت 
مود بالنذر ‏ أى الإبذارات والمواعظ ااتى سمعوها من صالح أو بالرسل 
عليهم ااسلام فإن #سكذيب أحدم تكذيب الكل لاتفاقهم على أصول الشرائع 
( فقالوا أبشرا مئأ ) أى U6‏ من سنا وأتصابه بقعل سره مأ عدف 
yاواحدا)‏ أى منفردأ لانيع لهأو واحدا من آحادم لا هق أشرافهم وهو صفة 
أخرى لبشرأ وتأخيره عن الصفة الأؤولة لته على أن كلا من الجنسة والوحدة. 
مما منم الاتباع ولو قدم علها لفات هذه اانكنة وقریء أبشر منأ وأحد عل 
الابتداء وقوله تعالى ل تلبعه ) خبره والاول أوجه للاستفبام م إا إذاً 4 
أى عل تقد ر انباعيا له وهومنفرد ون أمة جمة ( لفى ضلال) عن الصواب. 
( وسعر 4 أى جئون فإن ذلك معزل من مقتضى العقل وقبل کان قول لمع. 
إن ل تتبعوق كتتم فى ضلال عن الحق وسعر أى نيران جمع سعير فعكسوا 
عليه عليه السلام لغابة عتوهم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن م تقول ل أألق. 
الذكر 4 أى الكتابوالوحى عليه من بدئنأ 4 وفينا ون هو أحق هنك بذك 
( بل هو كناب أشر € أى ليس الآمر كذلك بل هوكذا وكذا مله بطره. 
على الترفج علينا بما ادعاه وقوله تعالى لإ سيعلمون غدا من الكذاب الآشر ) 
حكاية ما قاله تعالى لصاح عليه السلام وعدا لَه ووعيدا أقومه والسين لتقر يب . 


۳۸ سورة القمر 


.مضمون الملة وأ كيده والمراد يالغد وقت نزول العذاب أى سيعلءون البتة عن 
ر تفن الكذات الأشر الذى حمله أشره وبطره على الترفع أصالح هو أم 
عن كذبه وقرىء ستعلون على الالتفات لتشديد التوبيخ أو على حكاية ما 
أجابهم بدعما لمح وقرىء الااشر كقوطم حذر فىحذر وقرىء الآاشر أى الآ بلغ 
فى الشرارة وهو أصل مرفوض كالآخير وقيل المراد بالغد يوم القيامة ويأباء 
.قوله تعالى : 

3 إنا مر ساو الناقة 4 لخ فإ نه استثناف مسوق ليان مبادى الموعرد حا 
أى مخرجوها من اطضية -حسبها سألو الإ فتنة لهم 6 أى امتحانا (إفارتقيهم ) 
أى فانتظر م وتبصر ما يصنعون رز واصطير 4 عل أيهم 3 ونم أن اماء 
خسمة بهم )€ مقسوم ها يوم وم يوم وينهم لتغليب العقلاء لكل شرب 
عضر ) بحضره صاحبه فى نوبته لا فنادو ا صاحهم ) هو قدار بن سالف 
أحيمر مود لإ فتعاطى فعقر ) فاجتراً على تعاطى الآمر العظيم غير مكترث 
له فأحدث العقر بالناقة وقيل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلبا 
والتعاطى تناول الثىء بتكاف (فكيف کان عذانى ونذر) الكلام فيه كالذى 
مر فى صدر قصة عاد 3 إنا أرسلنا عم صيحة واحدة 4 ھی صيسة جبریل 
عليه السلام لإا فکا نوا € أى فصاروا ل كبشم المحتظر ) أى كالشجر اليأ بس 
الذى يتذذه من يعمل الحظيرة لا جلما أو کا شیش اليابسالذى جمعه صاحب 
الحظيرة لماشيته فالشتاء وقرىء بفتح الظاء أى كرشي الحظيرة أو الشجر المتخذ 
ها لإ ولقد يسر نا القرآن للذكر فبل من مدكر كن بت قوم لوط بالنذر [ناأرسلنا 
عليهم حاصبا € أى رعا تحصبهم أى ترميهم بالحصباء لإ إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر ) فى حر وهو آآخر الليل وقيل هو السدس الاخبر منه أى ملتبسين 
يسر نعمة من عندنا 4 أى | نعاما منا وهو علة لنجينا ( كذلك) أى مثل 
ذلك الجراء العجيب لإ نجزى م شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة لإولقد 
أنذرهم )لو ط. عليه السلام لإ بطشتنا ) أىأخذتنا الشديدة بالعذاب (فتاروا) 
مكذيواق بالنذر ) متشا كين لإ ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور 
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بهم لإ فطمسنا أعينهم ) فسحناها وسويناها کسائرالوجه روى أنهم لمادخاوا 
داره عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فتركهم يترددون لا يوتدون الى 
لباب حى أخر جم لوط عليه السلام لإ فذوقو! عذابى ونذر € أى فقلنا هم 
ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر ااحال والمراد به الطمس فإنه من جملة ما 
أنذروه من العذاب ل ولقد صبحبم بكرة ) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن 
المراد بها أول جار خصوص لإعذاب مستقر ) لا يفارقهم حتى سلمبم إلىااتار 
وفى وصفه بالاستقرار ماه إلى أن ماقبله منعذاب الطمس ينتهى اليه( فذوقو! 
عذابى ونذر ) حكاية لما قبل هم حيائذ منجهته تعالى تشديدا للعذاب لا ولقد 
سرا القرآن للذكر فبل من مدكر ) من ما فيه من الكلام . 

ڍ ولقد جاء آل فرعون النذر ) صدرت قصتهم بالتوكيد القسمى لإبراز 
كال الاعتناء بشأنها لغاية عظم ما فيها من الآآبات وكثرتها وهول مالاقوه من 
العذات وقوة إيحايها للاتعاظ 20 والا كتفاء بذكر آل فرعون لعل بأن نفسه. 
أولى بذلك أى وبالله لقد جاءهمالإنذارات وقوله تعالى ( كذبوا بآباتنا کہا ) 
استئزاف مبنى على سؤال ذشأ من حكاية مجىء النذر كأنه قيل فاذا فعلوا ح يكذ 
فقيل كذبوا إبجميع آبائنا وهى الأبات التسع (١‏ فأخذناهم أن عزين 4 
لا يغالب لإ مقتدر ) لا يعجزه ثىء . 

١‏ أ كفارك ) يامعشر العرب لإ خير ) قوة وشدة وعدة وعدة أو مكانة 
لإ من أولتم ) الكفار المعدودين والعنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظبود 
خير ينهم منک فا ذكر من الأمور فهل تطمعون أن لا يصيبكم مثل ذلك وآتم 
شر منهم مكانا وأسوأ حالا وقوله تعالى لإا أم لک براءة فى الزر ) إضراب 
وانتقال من التبكيت با ذكر إلى التبكيت بوجه آخر أى بل ألكم براءة وأمن 
من نبعات ما تعملون من الكفر والمعاصى وغوائلبما فى الكتب السماوية 

فإذلك تصرون علىما تم عليه وقوله تعالى لإ أم يقولون نحن جميع منتصر ) 


)0( فى ١١‏ : إنحائها بالاتماظ 
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إضراب من التیکیت المد کور إلى وجه آخر من التبكيت والالتفات للإيذان 
باقتضاء حاطم للإعراض علوم وإسةاطهم عن رة الخطاب وحکابة قبا دهم 
لغيرثم أى بل أيقولون واثقين بشوكتهم اڪن أولو حزم ورأى أمرنا مجتمع 
لا ترام ولا نضام أو منتصر من الاعداء لانغلب أو متناصر بنصر بعضنا عضا 
والإفراد باعتبار لفظ الميع وقوله تعالى لإ سيهزم المع ) رد وإبطال اذاه 
والسين لتا كيد أى يونم جعهم البتة لإ ويولون الدبر 6 أى الادبار وقد قرىء 
كذلك والتوحيد لإرادة لجنس أو إرادة أن كل واحد منهم يولى ديره وقد 
كان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسسيب “معت عمر بن الخطاب رضى أله عنه 
يقول لما نزلت سيوزم امح ويولون ادر كنت لا أدرى أى جمع زم 
فليا کان يوم بدر وأيت رسول الله صل الله عليه وسل يليس الدرع ويقول 
سبهزم المع ويولون الدبر فمرفت تأويلها وقرىء سيهزم © المع أى الله عز 
وعلا لإ بل الساعة موعدم © أى ليس هذا تمام عقوبتهم بل الساعة موعد 
أصل عذايبم وهذا من طلائعه (إر والساعة أدهى وأمر ) أى فى أقصى غاية من 
الفظاعة وامرارة والداهية الامر الفظيع النى لا ممتدى إلى الخلاص عنه 
وإظهار الساعة فى موقح إضمارها لتربية تهويلبا . 

( إن الجرمين © من الآواين والآخرين ور فى ضلال وسعر ) أى فى 
هلاك ونيران مسعرة وقيل فى ضلال عن الحق ف الدنيا وئيران فى الآخرة 
وقوله تعالى ل يوم يسحبون) الم منصوب لما با يفم من قوله تعالى فوضلال 
أى كائنون فى ضلال وسعر يوم يرون رف النار على وجوههم ) وإما بقول 
مقدر بعده أى يوم يسحبون يقال لمم لا ذوقوأ مس سقر ) أى قاسوا حرها 
وألمبا وسقر عل جهام ولذلك م يصرف من سقرته النار وصقر نه إذا لوحته 
والقول المقدر على الوجه الول حال من ضمير يسحبون ( إنا كل شىء ) 
.من الاشياء م خلقناه بقدر 34 أى ملتسا بقدر معين اقتضته ال كة الى عا 


)0 أى باليناء الفاعل ٠‏ 
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وس ا er‏ 


يدور أمر التسكوين أو مقدرا مكتوبا فى اللوح قبل وقوعه وکل شىء منصوب 
بفعل يفسره ما بعده وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خيره لإ وما امنا 
إلا واحدة ) أى كلمة واحدة سريعة النكوين وهو قوله تعالى كن أو إلا فعلة 
واحدة هو الإيحاد بلا مءالجة لإ كلمح بالبصر ) فى اليس والسرعة وقيل معناه 
وله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر ور ولقد أهلكنا أشياعم ) أى 
أشباهم فى الكفر من الأمم ويل آتباءک لإ فهل من مد كر ) ,تمظ بذلك 
ل وكل شىء فعاوه ‏ من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل لإا فى الزر) 
أى فى ديوان الحفظة لإ وکل صغیر وكير ) من الأعمال لإ مستطر) مسطور 
فى اللوح المحفوظ بتفاصيله ولما كان بيان سوء حال الكفرة بقوله تعالى 
( إن امجرمين » ال مما يستدعى بيان حسن حال المؤمنين لي:كافأ الترهيب 
والترغيب بين ماهم من حسن الخال بطر یق الإجال فقيل 2 إن اأتقين 4 
[ بالإيمان ] ”“ أى من الكفر والمعاصى لإ فى جنات © عظيمة الشآن 
لإ ونهر ‏ أى أنهار كذلك والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل 
وقرىء هر جمع هر كاضد وأسد ل فى مقعد صدق ) فى مكان مرضی وقرىء 
فى مقاعد صدق ل عند مليك مقتدر 4 أى مقر بين عند مليك لا يقادر قدر 
ملسكر وسلطانه فلا شیء إلا وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل من قرأ سورة القمر فى كل غب بعثّه الله تعالى 
يوم القيامة ووجبه مثل القمر ليلة البدر . 


Ç# ¢ 
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مكية ¢ أو مد لي أو متبعضة وآما مەت وس مول 


3 م امه الرحمن اارحم ) 

لا عدد فى ااسورة السابقة ما نزل بالامم السالفة من ضروب نقم الله عز 
وجل وبين عقيب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر حمل الئاس على التذ كر 
والاتءاظ ونعى علهم [عراضهم عن ذلك عدد فى هذه السورة الكريمةما أفاض 
على كافة الآنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية الانفسية والافاقية وأنكر 
عليهم ألركل فن منها [خلاطهم عواجب شكر ها وبدىء بتعلم القرآن فقيل 
لإ الرحمن عل القرآن ) لأانه أعظ م النعم شأنا وأرفعبا مكانا كيف لا وهو مدار 
للسعادة الدينية والدنيوية عيار على سار الكّب السماوية ما من مرصد برنو 
اليه أحداق الأمم إلا وهو منشؤه ومناطه ولا مقصد يمتد إليه أعناق امم 
إلا وهو منبجه وصراطه وإسناد تعليمه إلى امم الر ہن للايذان بأنه من آ ثار 
الرحمة الواسعة وأحكامها وقد اقنصر على ذكره تنبا على أصالةه وجلالة قدره 
نم قيل لإ حلق الإنسان علمه البيان ) تعبينا لمعم وتبينا الكيفية التعليم والمراد 
3 الإنسان إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة واابيان هو 
التعبير عما فى الضمير وايس المراد بتعليمه جرد ,سكين الإنسان من بان نفسه 
بل منه ومن فم بیان غيره أيضا إذ هو الذى يدور عليه تعليم القرآن واجمل 
الثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها على 
مناج التعديد لإ الشمس والقمر بحسبان) أى >ريان عساب مقدرفبروجهما 
ومنازط) بحيث يننظم بذلك أمور الكائنات السلفية وتختلف الفهول والاوقات 


وتعلم السئون 0 . 
( والنجم 14 أى النيات الذدى جم أى يطلع من الأرض ولا ساق له 
لإ والشجر ) أى الذى له ساق لإ يسجدان ) أى ينقادان له تعالى فما يريد 
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»ما طبعا اتقياد الساجدين من الكلفين طوعا واجملتان خبران آخحران لار حن 
جردتا عن الرابط اللفظ تمويلا على كال قوة الار تباط المعنوى إذ لابتوم 
ذهاب الوم إلى كون حال الشمس والةمر بتسخير غيره تعالى ولا إلى كون 
سجود النجم والشجر )ا سواه تعالى كانه قيل الشمس والقمر بحسبانه والنجم 
والشجر يسجدان له وإخلاءالحلة الأولىعنالماطف ا ذكر من قبل وتوسيط 
العاطف بينها و بين الثانية تناس مما من ححيث التقا بل لما أن الششمسوالقمر عاو بان 
والنجم والشجرسفليانومن حيث أن كلا من حال العلو بين وحال السفليين من 
باب الانقياد لأمر الله عز وجل . 


لإ والسماء رفعها ) أى خلة,امرفوعة علا ورتبة حيث جعلبا منشأ أحكامه 
وقضاياه ومتنزل أوامره وحل ملائسكته وفيه من التنبيه علىكبرياء شأنه وعظم 
ملك وسلطا نه ما لايخ وقرىء بالرفع على الابتداء لإ ووضع الميذان ) أى 
شرع العدل وأمر به بأن وفر کل مستحق ما استحقه ووفى كل ذى حق حقه 
حتى انتظم به أمر العالم واستقام كا قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت 
السموات والآرض قيل فعلى هذا المبزان الةرآن وهو قول الحسين بن الفضل 
كا فى قوله تعالى (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) وقيل هو ما يعرف به مقادير 
الاشياء من ميزان ومكيال وتتوهها وهز قول الحسنوقتادة والضحاك فا عى 
خلقه موضوءا مخفو ضا على الأرش حيث علق به أحكام عاده وقضايامم وما 
تعبدم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطائهم ( أن لاتطغوا فى الميزان) 
أى لثلا تطغوا فيه على أن «أنء ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله 
تعالمووضع الميزان أو أى لا نطغوا على أا مفسرة لما فى الشرع من معنى الول 
ولا ناهية أى لا تعتدوا ولا تتجاوزوا الإنضاف وقرىء لانطغوا على إرادة 
القول لإ وأقيموا الوزن بالقسط ) قوموا وزنكم بالعدل وقيل أقيموا لسان 


)١(‏ وهو كذلك قول الشعى والثورى. انظر الدر للنثور السيوطى. 
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الميذان بالقسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقسط. بالقاب لإ ولا تضسروا 
الميزان) أى لا تنقصوه أمر أولابالتسوية ثم نبىعن الطغيان الذى هو اعتداء 
وزبادة 5 الحسران الذى هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشددا 
التوصية به ونأ كيدا للام باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تخسروا يفت الناء 
وضم السين وكسرها يقال خسر الميزان مخسره وبفتح ااسين أيضا على أنالاصل 
ولا روا فى الميزان غذف الجار وأوصل الفعل . 

لإ والآرض وضعبا ) أى خنفضها مدحوة على الماء لإ للآنام ) أى الخاق 
قيلالمراد به كل ذى روح وقي لكل ماعلى ظهر الأرض من دابة وقيل الثقلان 
وقوله تعالى لإ فيها فاكبة ) الح استثناف مسوق اتقرير ما أفاده اجملة السابقة 
من كون الأرض موضوعة لنافع الا نام وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقيل 
حال مقدرة من الارض فالا خسن ديلل أن کون الحال هو الجار وال#هرور 
وفاكبة رفع على الفاعلية أى فما ضروب كثيرة ما يتفكم به لإ والنخل ذات 
اکم ح مى أوعية الثر جع م أو كل ما بك أى يغطى طى من ليف وسعف 
وكفرى فانه يما ينتفع به کالم كوم من مره وجماره وجذوعه زر والحب ) هو 
ما پتغذی به كالخنطة والشعير ا ذو العصف )هو ورق الؤرع وقيل النبن 
١‏ والريحان ) قيل هو الرزق أريد به اللب أى فيا ما يتلذذ به من الفوا ک 
والجامع بين التلذذ والتغذى وهو فر النخل وما بتغذى به وهو الحب الذى له 
عمف هو علف ال نعام وران هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف 
والرحان أى خلق الحب والرعان أو أخص ووز أن راد وذا الرسان 
خذف المضاف زأة, المضاف إليه مقامه والريحان إما فيعلان من روح فقلبت 
وأو هافق أدغم م خفف أو فعلان قلت واوه باء لاتخفيف أو للفرق ببنه 
وبين الروحان وهو ما له روح قاله القرطى ل فبأى آلاء ربكا تكذبان 4 
الخطاب للتقلين المدلول عليهما بقوله تعالى لللآنام وسينطق به قوله تعالى أيما 
الثقلان والفاء لر توب الإنكار والتوبيخ عل م فصل من فنون اأنعاء وصئوف 
الآلاء المرجية للإيمان والشدكر حتا والتعرض لعنوان الر بو ية المنيئة عن 
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المالكية الكاية والتربية مع الإضافة إلى ضميرم لتا كيد التكير وتشديد 
لتو بيخ ومعنى تكذيهم بآلانه تعالي كفر م بها إما بإذكار كر نه نعمة فى نفسه 
كتعلم أقرآن وما يستند [ليه من النعم الدينية وما بإذنكار کونه من الله تعالى 
مع الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى 
غيره تعالى استقلالا أو اشتراكا صبريحا أو دلالة فإن [شراكبم لاهتهم به تعالى 
فى العبادة من دواعى إثيرا كبم لها به تعالى فما وجا والتعبير عن كفرمم 
المد كور بالتكذيب لا أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر 
شبادة منها بذلك فكفرم بها تكذيب با لا عالة أى فإذا كان الام ر كا فصل 
فيأى فرد من أفر اد آلاء ما وهر a‏ بتلا الالاء تكذيان مع أن كلا 
منها ناطق بالق شاهد بالصدق . 

خلق الإنسان من صاصال كالفخار ‏ مهيد للتوبيخ على إخلاهم 
مواجب شكر النعمة المتملقة بذوات92؟ كل واحد من الثقلين والصلصال 
الطين البابس الذى له صلصلة والفخار الارف وقد خلق الله تعالى آدم عليه 
السلام من تراب جعاه طينا ثم حا مسنونا ثم صاصالا فلا تناى بين الآية 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين و وخلق الجان ) أى الجن أو 
أا الجن لآ من مارج ) من لهب صاف لمن نارم بیان مارج فإنه فى الاصل 
للدضعارب هن مرج إذا اضطرب (ر فبأى آلاء ربکا تكذبان € ها أفاض 
عل فى تضاعيف خلقکا من سوابغ النعم ب رب المشرآين ورب المغر بين ) 
بالرفع على خبرته مبّدأ حذوف أى الذى فمل ما ذكر من الأفاعيل البديعة رب 
مشرق الصيف والشتاء ومغر مما ومن قضيته أن يكون رب ما يينهما من 
الموجودات قاطبة وقيل على الابتداء والخبر قوله تعالى مرج الخ وقرىء بالجر 
على أنه بدل من ربکا لإ فبأى آلاء ربکا تكذبان € ما فى ذلك من فوائد 


(١)فى‏ ۱۱ : مموجب 
(۲) فى الأصل : بذاني 


“۲£ صوره ار من 


لا غھی من اعتدال الحواء واختلالاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل 
ف وقته إلى غير ذلك لإ مج البحرين ) أى أرسلبما من مرجت الدابة إذا 
أرسلتها وا لى أرسل لبر الماح والبحر المذب لإ ياتقيان ) أى يتجاوران 
ورتماس سطوحبما لافصل بينهما فم ری العيز وقبل آرسل ری فارس والروم 
بلتقيان فى المحيط لأنهما خايجان يتشعبان منه ( يينهما برزخ ) أى حاجز 
من قدرة الله عز وجل أو من الأرض لإ لايبغيان ) أى لا يبغى أحدهما على 
الآخر بالمازجة وإبطال الخاصية أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهها 
3 فبأى آلاء ربکا تكذبان 6 وابس مهما ثىء يقبل ااتكذيب ( رج 
منهما اللؤاؤ) الدر لإ والمرجان ) الرز الأحر المشبور وقبل الاؤاؤ كيار 
الدر وا مر جان صغاره فنسبة خروجهما حرنئذ إلىالبحرين مع أن ما إ نما تخر جان 
من الملح على ما قالوا لما قيل أنهما لا مخرجان إلا من ملق الملح والمذب 
أو لیما لا التقيا وصارا كالثىء الواحد ماغ أن يقال يخرجانمنهما کا يقال 
يخرجان من البحر أنهما لامخرجان عن هيع الببحر والكن ببعسة وهو 
الآظبر وقرىء يخرج مبنيا للنفعول من الإخراج ومبنيا للفاعل بنصب الاؤلق 
وألمرجان وبنون العظمة لإ فبأى آ لاء ربکا تكذبان وله الجوار ) أى السفن 
جمع جارية وقرىء برفع الراء وتحذف الياء كقول من قال : 
لما ثنايا أر بع حسان وأربع فكلها مان 

لإ النشات ) المرفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىه بكسر الشين أى 
الرافعات الشرع أو اللانى ينشئن الآمواج رين لإ ف البحر كالأعلام 
كالجبال الشاهقة جمع عل وهو الجبل اطويل ل فبأى لاء ربكا تکذبان ) 
من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركييها وإجرائها فى البحر 
بأسياب لا بقدر على خلقها وجمما وتر تیم غيره سحا له 3 كل من علا ) 
أى على الآرض من الي وا نات أو المركيات ومن للتغليب أو من الثقلين ( فان) 
هالك لاعالة زو نى وجه ربك) أوذاته عز وجل لذو الجلال وال كرام ) 
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أى ذو الاستغناء المطيق والفضل التام وقيل الذى عنده الجلال وال كرام 
للبخلصين من عياده وهذه من عضا م صفاته تعالى ولقد قال صل أله عليه وسل 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام وعنه عليه الصلاة والسلام أنه مس برجل وهو 
صلی ويقول باذا الجلال وال كرام فقال قد استجيب لك وقرىء ذى الجلال 
والإكرام على أنه صفة ربك وأا ما کان ففى وصفه تعالى بذاك بعل ذ کر فناء 
الخلق وبقاثه تعالى يفرض علهم بعد فناهم أيضا 1 ثار اطفه وكرمه حسما ينىء 
عنه قوله تعالى لإ فبأى 1 لاء ربك تلكذبان ) فإن [حياؤم بالحياة الا بدية 
وإثابتهم بالنع الم أجل النعماء“ وأعظم الآلاء لإ يسأله من فى السموات 
وأ لارض) قاطية مأ اجون إأنهق ذوام#مووجودات6هم حدوثا وبقاء وا 
أحوالهم سؤالا مستمرا بلسان المقال أو بلسان الحال فإنهم كافة من حيث 
حقائقهم الممكنة بمعرل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكالات 
بالمرة عيث لو انقطع مأ لم وبين اأعنابة الإطية من العلاقة لم يشموأ رائحة 
الوجود أصلا فم فى كل آن مستمرون على الاستدعاء والسؤال وقد مر فی 
تفسير قولهتعالى (وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوها) من سورة راهم عليه السلام 
( كل بوم ) أى كل وقت من الأوقات . 

0 هو فى شأن ) من ااشؤن التى من جماته! إعطاء ما سألوا فإنه تعالى 
لازال ينثىء أشخاصا ويفنى آخرين وبأ بأ<وال ويذهب بأحوال حسما 
تقتضيه مثيئته امبنية على الك البالغة وف الحديث من شأنه أن يغفر ذنيا 
ويفرج كربا وبرفع قوما ويضع آخرين قيل وفيه رد على الهود حيث يقولون 
إن الله لايقضى اوم السبت شا 3 فيأى آلاء رک K€‏ بان )مع مشأهدتم 


1 ذكر من إحسأنته : 


: متفرع لم 2 أى سنتجرد لهسا بم وجزائم وذلك يوم القيامة عند 


. أجل العم‎ : ١١ فى‎ )١( 
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انتهاء شئون الخاق شار لاما بقوله تعالى ( کل يوم هو فى شأن) فلا یی 
حينئذ إلا شأن واحد هو الجزاء فعبر عنه بالفرا غ هم بطريق المثيل وقيلهو 
مستعار من قول التبدد“ لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد الإيقاع بك من 
كل ما يشغلنى عنه والمراد التوفر على النكاية فيه والاثتقام منه وقرى.سيفر غ 
مبنيا للفاعل ولللفعول وقرىء سنةرغ إليكم أى سنقصد اليك إا 
الثقلان ) هما الإنس والجن ميا بذلك لثقلبما على الأرض أو لرزانة آرائهما 
أو لآنهما مثقلان بالتتكليف لإ فبأى آلاء ربکا € ای من جماتها التنبيه على 
ما سيلقونه يوم القيامة للتحذير عا يؤدى إلى سوء الحساب لإ تكذبان ) 
بأقوالك وأعمالم. 

يا معشر الجن والإنس) هما الثقلان خو طا يام جنسبما لزيادةالتقر ير 
ولان الجن «شمورون بالقدرة على الآفاعيل الشاقة تفوطروا بما بشىء عن ذلك 
لبيان أن قدرتهم لاتفى با كلفوه ( إن استطءتم 6 إن قدرتم على ر أن 
تنفذوا من أقطار السموات واللارض ) أى أن تهربوا من قضائق وتخر جوا 
من ملكوق ومن أقطار سمواق وأرضى لإ فانفذوا ) ممما وخلصوا أنفسم 
من عقاف 2 لاننفذون 4 لاتقدرون على الوذ 3 إلا بساطان 4 أى بقوة 
وقبرو أتم من ذلك يمعزل بعيد روى أن الملانكة تنزل فتحيط يجمييع الخلائق 
فإذا رآم الجن والإنى هربوا فلا يأتون وجبا إلا وجدوا الاک أحاطت 
به لإ فبأى 1 لاء ربکا تكذبان © أى من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو 
مع كال القدرة على العقوبة 3 برسل عاي»ه شواظ 4 قيل هو اللبب الخالص 
وقيل المختلط بالدخان وقيل اللہب الا خضر المنقطع من النار وقيلهو الدخان 
الخارج من اللبب وقيل هو الثار والدعان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين 
لا من نار ) متعلق ببرسل أو عضمر هو صفة اشواظ أى كائن من نار 
والاثوين لتفخے لإ وحاس 4 أى دخان وقبل صفر مذاب لصب على رؤوسهم 


)١(‏ في ٠١‏ المهدد 
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وفرىء بكر النون وقرىء الجر عطفما على نار وفرىء رسل بون العظمة 
ونصب شواظا واا وقرىء ۶س جمع عاس مثل اف ولف وفرىء 
ونس أى نقتل بالعذاب لإ فلا تنتصران )أى لا تمتنعان (( فبأى [ لاء ربکا 
تكذبان ) فإن بيان عاقبة ما مم عليه من الكفر والمعاصى للف وأى املف 
ونعمة وأى نعمة لإ فإذا انشقت السماء € أى انصدعت”2© يوم القيامة( فكانت 
وردة ) كوردة حمرأء وقرىء وردة بالرفع على أن كان نامة أى حصلت سوا 
وردة فيسكون دن باب مجر فد فول من قال : 
وان بقيت لأرحلن بغزوة حوى الغنائم أو يموت كريم 

١‏ كالدهان € خبر ثان لكانت |أو نعت لوردة أو حال من اسم كانت 
9 كدهن ألزيت وهو ما تع دهن أ سم / يدهن به کا لرام والآدام 
وقبل هوالآدم الأحمروجواب إذا عذوف أى يكون من الا حوال والأهوال 
مأ لا عط ر4 دائرة 'المقال ١‏ فبأى آلاء ربج تكذبان ) مع عظم ا 
لإ فيومئذ 4 أى اوم إذ شق ' السماء حسما ذ کر ڍ لە يسأل عن ذاه س 
ولا جان ) لانم يعرفون إسمامم وذلك أول ما تخرجوزمن ااقبورو>شرون 
إلى المواف ذودا ذودا على اخثلااف مر اتم وأما قوله تعالى (فوربك لنسألنهم 
أجمعين ) وڪوه ففى موقف المناقشة والحساب وضهير ذه للدنس لود مه رة 
وإفرأده لا أن اأرأد فرد من الإنس كأنه قبل لا يسأل عن ذنبه انی ولا جنى 
( فبأى آلاء رک تكذبان ) مع كثرة فعا فإن الاخبار يما ذکر مما 
يزجرك عن الشر المؤدى إليه وأما ما قيل عا أنعم الله على عباده المؤمنين فى هذا 

0 يعرف امجرمون بسيامم € استئئاف ي>رى مجرى اتعليل لعدم السؤال 
قبل يعرفون إسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل بما يعلوهم من الكآبة والمخرن 


. :تصدعت‎ ١١ فى‎ )١( 


ا سورة ال حمن 


} يۇ خل بالاوادى والاقدام 4 الجار والضجمرور هو القائم مقام الفاعل قال 
اذه إذا کان المأخوذ مقّهوداب,الاخز ومئه قوله تعالى (خذوا حذر؟) وڪوه 
وأخذ به إذا كان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالا خذ ومنه قوله تعالى 


لا تأخذ بلحيتى ولا رأمى ) وقول المستغيث خن بيدى أخذ الله بيدك أى 
جمع بين أوأصمم وأقداممم فى سلسلة من وراء ظبورثم وقبل تسحهم ملاک 
#ارة تاذ بالنواصى وتارة تاخز بالأقدام } فيأى آلاء رک تكذبان ) 
وقوله تعالى : 
هذه جرتم الی يكذب بها امجرمون) على إرادة القول أى يقال لهم ذلك 
بطر يق ااتوبمخ على أن اجملة إما استئناف وقع جوابا عنسؤال ناثىء من حكاية 
الآخذ بالنواصى والأقدام كأنه قبل فاذا يفعل بهم عند ذلك فقيل يقال إل 
أو حال من أصبداب النواصى والأقدام لآن الألف واللام عوضعن المضاف 
اليه وما بينبما اعتراض ل «طوفون ينها ) أى بين النار يحرقون بها ( وبين 
م أن 4 ماء بالغ من الخرارة أقصاها بصب علمهم أو يسقون منه وقيل إذا 
استغاثوا من ااثار أغيئؤ | بے ل فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقد أشير إلى 
سر كون بيان أمثال هذه الآمور من قبيل الآلاء مرارا . 
لإولن غاف مقام ربه) شروع فى تعداد الآلاء الفائضة علهم فى الآخرة 
بعد تعداد ما وصل إلمم فى الدنيا من الالاء الديفية والدنيوية واعل أن ماعدد 
فيا بين هذه الآ ية وبين خاتمة السورة الكريمة من فنونالسكرامات كا أن أنفسبا 
آلاء جليلة واصلة [امهم فى الآخرة كذلك حكاياتها الواصلة [لهم فى الدنيا 
آ لاء عظيمة لكونها داعية لهم إلى ااسعی فى تحصيل ما يؤدى إلى فيلبا من 
الإيمان والطاعة وأن مافصل من فاتحة السورة الكر يمة إلى قوله تعالى كل يوم 
هو فى شأن) من النعم الدينية والدنيوية والأنفسية والآفاقية1 لاء جليلة واصلة 
[لهم فى الدنيا وكذلك حكايام| من حيث إيابها لاشكر والمثابرة على ما رؤدى 
إلى استداءتها وأما ما عدد فيا بين قوله ت.الى سنفر غ لكم وبين هذه الآية من 
الحو ال اها لة اثتى ستقع فى الآخرة فلبست هى دن قبيل الآلاء ونا الآلاء 


سورة الرحن ۲01 


1 أو جه للاوجار عا ۇدى إلى الابتلاء ما من الكفر والمعاصى‎ ûl K> 
أشير إليه فىتضاعيف تعدادها وءقامه تعالى موةفه الذى يف فه العبادللحساب‎ 
يوم يقوم الناس لرب العالمين أو قياءه تعالى على أحواله من قام عليه إذا راقبه‎ 
أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأد المعنيين وإضافته إلى الرب للتفخم‎ 
ْ . والتهويل أو هو مقحم للتعظم‎ 

لإ جنتان ) جنة للخا اف الإ دى وجنة لاخائف الجنى فإن الطاب افر يقين 
فالمعنى لكل خائفين منك أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله أو 
جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أو جنة ,ثاب بها وأخرى يتفضل 
بها عايه أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثنى بعد لإ فبأى آ لاء ربکا 
تكذبان )و قوله تعالى : 

م ذواتا أفئان 6 صفة لجنتان وما بينهما اعتراض وط يينهما تنبيبا على 
أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان 
إما جع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والمار أو جع فنن أى ذواتا أغصان 
«تشعبة من فروع ااشجر وتخصيصما بالذ كر لآنها النى نورق وتثمر ومد الظل 
م فبأى آ لاء ربکا تکذبان ) ولیس فہا ثىء يقبل الشکذیب . 

لإ فما عينان تجريان € صفة أ خرى جتان أى فى كل واحدة منهما 
عين تجرى كيف رشاء صاحبها فى الأعالى والأسافل وقیل تجریان من جبل 
هن »سك وعن أبن عباس والحسن تجريان بالماء الزلال إحداهها اقسنم 
والاخرى ااسلسبيل وفيل إحداهها من ماء غير أسن والاخرى من خر لذة 
لاشار بین قال أبو بكر الوراق فهما عينان تجربان لمن كانت عيئاه فى الدفيا 
تجريان من مخافة الله عر وجل0© لإ فبأى آ لاء ربکا تكذبان ) وقول تعالى 
لإ فہما ,من كل فاكبة زوجان ) أى صنفان معروف وغربب أو رطب 
وبابس صفة أخرى لجنتان وتوسيط الاعتراض بين الصفات لما مر آ نفا 


(1) انظر تفاسيل | كثر فى الدر لانثور. 


وم سورة الرمن 


١‏ فبأى 1 لاہ ربکا كل بان 6 وقوله تعالى ل متكئين ) حال من الائفين 
لآن من خاف فى معنى اع أو نصب عل المدح لإ على فرش بطائتها من 
إستبرق ) من دماج تين وحيث كانت بطائنها كذلك فا ظنك بظبائرها 
وقيل ظبائرها من سندس وقيل من نور لا وجن الجنتين دان ) أى ما يجتنى 
من أشجارها من القار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع قال ابن عباس 
رطى الله عنهما تدنو الشجرة حتی يجتذبا ولى الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا 
إن دا اجا وقرىه ی کین الم لإ فبأى 1 لاء ربکا تکذبان ) 
وقولة تعالى : 

فين € أى فى الجنان المدلول علا بقوله تعالى ( جنتان ) لما عرفت 
أنهما لكل خائفين من الأقلين أو لكل خائف حسب تعدد عله وقد اعتير 
الجعية فىقوله تعالى متك “ينويل فما فيبها هن الاما كن والقصور وقيل فى هذه 
الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكبة والفرش لإا قاصرات الطرف ) 
نساء يقصرن أبصارهن على أزواجون لابنظرن إلى غيرثم ( ل يطمثبن إنس 
قبليم ولا جان ) أى لم يمس الإنسيات أحد دن الإنس ولا الجنيات أحد من 
الجن قبل أزواججن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقولهتمالى متسكئين 
وفيه دليل على أن الجن يطمئون وقرىءيطمئون بضم الم واجملة صفة اقاصرات 
اطرف لآن إضافتها لفظية أو حال منها لتخصصما بالإضافة لإ فبأى آلاء 
ربکا تکذبان ) وقوله تعالى : 

لإ كأنهن الياقوت والمرجان) إما صفة لقاصرات الطرف أو حال منها 
کال قبلبا أى مشسوات بالياقوت فى حمرة الوجنة والارجان أى صغار الدر فى 
بياض البشرة وصفاءها فان صغار الدر اصع بياضا من كباره قيل إن الحوراء 
تلبس سبعين حلة فيرى من ساتها منوراتما كا برى الشراب الاجر فىالوجاجة 
البيضاء لإ فبأى 1 لاء ربکا تكذبان 6 وقوله تعالى ل هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان) سكاف مقرر لمضهون مأ فصل قله أَى ۴ جزآأء الإحسان 
في العمل إلا الإحسان فی الثواب لإ فبأى1 لاء ربکا تتکذبان ) وقوله تعالي 


سورة أل ر حمن of‏ 


ومن دوئهمأ جنتان ) ميتدأٌ وير أى ومن دون تنك الجيتين الموءودتين 
الخائفين المقربين جنتان أخريان لمن دونه من أصداب الهين لإفبأى أ لاء ربکا 
تتكذبان) وقوله تءالى لإ مدهامتان ) صفة جتان وط برنهما الاعتراض للا 
ذكر من الننيه على أن تسكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق بالإنكار 
والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن 
الغالب على هاتين الجنثين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض وعلى 
الأوليين الأشجاروالفوا 5 ( فبأى آ لای ربكا تکذ بان فہما عينان نضاختان ) 
أى فوارتان بالماء والنضخ أ كش من النضح بالحاء الهملة وهو الرش ل فبأى 
آلاء ربكا تكذبان فہما فاكبة ونل ورمان ) عطف الآخيران على الفا كبة. 
عطاف جب ريل وميكال على الملائكة بيانا لفضلبما فإن ثمرة النخل فا كبة وغذاء 
والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه اله من حلف لا يا كل 
فاكبةفأ كل رمانا أو رطيا لم معدت 917 فبأى آ لاء ربكا :كذ بان) وقوله تعالى 
لفون خيرات) صفة أخخرى لجنتا نكال التى قبلبا والكلام فى جميع الضنمير 
كالذى مر فا مر وخيرات مخففة من خيرات لان خيرآ الذى يعن أخير لامجمع 
وقد قرىء على الأصل لإ حسان) أى حسان الخلق والخاق (فبأى آلاء ربكيا 
تكذبان ) وقوله تعالى : 

} حور ) بدل من خیرات ل( ەةصورات ف الام( قصرن فى خدورهن 
يقال امرأة قصيرة وقصورة أى مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجون 
وقيل إن الخيمة من خيامون درة مجوفة ر فبأى آ لاء ربکا تتكذبان ) وقوله 
تعالى ر م يطمثّون إنس قبلہم ولا جان © كالذى مر فى نظيره من جميعالوجوه 
ر فبأیآ لاء ربکا تكذبان متسكثين € نمب على الاختصاص رز على رفرف 
خضر ) الرفرف إما اسے جنس أو اسم جمع وأحده رفرفة قبل هو ما تدلى 


)0( انظر الغنى لان قدامة ۷۰/۸ 


rot‏ سورة أل رحمن 


من الأسرة من أعالى الثياب وقيل هو ضرب”2© من البط. أو البسط وقيل 
الوسائد وقيل الُارق وقيل كل ثوب عريض رفرف ويقال للاطراف البسط. 
وفضول الفسطاط رفارف ورفر ف الى حاب هيد به لإ و عبقری حسان ) العبقرى 
منسوب إلى عبقر “زعم العرب أنه | ام بلد الجن فيزسيون له كل شىء جیب 
والمراد به الجاس ولذلاك وصف باجح حملا على المعنى ک) فى رقرف على أحد 
الوجبين وقرىء على رفارف خخضر بضمتين وعباقرى كدائنى نسبة إلى عباقر 
فى اسم البلد ( فبأى لاء ربکا کذبان ) وقوله تعالى لإ تبارك اسم ربك )€ 
تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقر ر لما ذكر فى السورة الكرية من ١‏ لائه الفائضة 
على الآنام أى تعالى امه الجليل الذى من جملته ما صدرت به السورة من أسم 
الرحمن المنىء عن إفاضته الالاء المفصلة وارتفع عا لا يليق بشأنه من الآأمور 
اتی من جملتها جحود نعمائه وتكذيها وإذا كان حال اسمه بملابسة دلالته 
عليه فا ظنك بذاته الأقدس الأعلى وقيل الاسم منى الصفة وقيل مقحم کا فى 
و ل من قال : 
م إلى الول 5 اسم السلام عل کہا 4 

لإ ذى الجلال م به الرب تكميلا لما ذكر من التازره 
والتقرير وقریء ذو الجلال 9 أنه تف للاسم ٠‏ عن النى صلى أله عليه يه وسلم 
من قرأ سوره ة الر من أدى شكار كرما أنعم ألله 0 


. :نوع من البسط‎ ١١ فى‎ )١( 


سورة الواقعة ونم" 


ي سورة الواقعة ويي 
مكية ٠‏ وھی سبع وتسعون آبة 
سم ألله الر من الرحيم ) 

١‏ إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبير عنها بالواقعة للإيذان بتحقق وقوعبا لا عالة كأنها واقعة فى نفسما مع 
قطع النظر عن الوقوع الواقع فى حيز الشرط كأنه قيل كانت الكائنة وحدئت 
الحادثة واتصاب إذا عضمر ىء عن اذو ل والفظاءة كأنه قبل إذا وقمت 
الواقعة يكون من الأهوال ما لا ينى به المقال وقيل بالئنى المفبوم من قوله تعالى 
( ليس لوقعتها كاذبة) أى لا کون عند وقوعبا نفس کذب على الله تعالى أو 
تكذب فى نفما ما نكذب اليوم واللامكبى فى قوله تعالى (ياليتتى قدمتلحيانى) 
وهذه الجلة على الوجه الأول اعتراض مقرر لمضمون الشرط على أن الكاذبة 
مصد ركالعافية أى لس لجل وقعتها وفى حقما كذب أصلا بل کل ما ورد فى 
شأنها من الأخبار حق صادق لا ريب فيه وقوله تعالى لإا عافضة رافعة )€ خبر 
مبتدأ محذو ف أى هى خافضة لأقوام رافعة لآخرين وهو تقريرلعظمتها وتهويل 
لامها فإن الوقائع العظام شأنما كذلك أو بيان لما يكون يومدذ من حط 
الأشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن زلولة الأشياء وإزالة 
الأجرام عن مقارها بنش السكواكب وإسقاط المماء كسفا وتسيير الجبال فى 
ا لجو کا لسحاب وتقديم الخفض على الرفع للتشديد فى الهو يل وقرىء خافضة 
رافعة بالنصب على الخال من الواقعة وقوله تعالى ل إذا رجت الأرض رجا ) 
أى زازلت زازالا شديداً حيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل متعلق مخافضة 
رافية أى تخفض وترفع وقت دج الارض إذ عند ذلك ينخفض ما هو مر تفع 
ويرتفع ما هو منخفض أو بدل من إذا وقعت ل وبست الال بسا € أى 
فتنت حى صارت مثل السويق الملتوت من بس السويق إذا لته أو سيقت 


شعن أما كنا من بس الغنم ذا ساقبا كقوله تعالى وسيرت الجبال وقرىء 
رجت وإلست أى ار جت وذهءت 3 فک نت ) أى فصار ت سيب ذلك 
إهباء € غبارا لإ منبثا ) منتشراً ( و كنم ) إما خطاب لاگهة الحاضرة 
والأمم السالفة تغليبا أو للحاضرة فقط ل أ واجا ) أى أصنافا إا ثلالة ) 
فکل صنف يكون مع صنف آآخر فى الوجود أو فی الذ کر فہو زوج وقول 
تغال * 
(فأصحاب الميمنة م أصحاب الميمنة وأصحاب المشآمة ما أصحابالمشامة 

تقسيم وتنويع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أح وا قبل تفصيلها 
فقوله تعالى فأصما ب اليم نة مبتد أو قو له ماأصحاب الميمنةخبره على أن ما الاستفمامية 
مبتدأ ثان ما بعده خبرهواجخلة خبر الآول والاصل مام أى أى شىء م فى الهم 
وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى طلب مفبوم الاسم والحقيقة لكنها قد يطلب 
بها الصفة وال حال تقول مازيد فيقال عام أوطبيب فوضع الظاهر موضع ااضمير 
لكونه أدخل فى التفخم وكذا الكلام فى قوله تعالى ( وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المشأمة ) والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل فأصحاب المءمئة فى غابة حسن الخال وأصحاب اللمشأمة فى 
نجاية سوء الخال وتكلموا ف الفريقين فقيل أصحاب الميمنة أصحاب المازلة 
السنية و أصحاب المهأمة أصحاب النرلة الدنية أخذا من تيمنهم بالميامن وتشاؤ مم 
بالا تل وقبلالذين يؤتون صحائفهم بأعانهم والذينيؤتونما بشمائلهم وقيل الذين 
يؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى انار وقيل 
أصحاب الين وأصحاب الششؤم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعاتهم 
والأشقياء مشائم علها يمماصهم وقوله تعالى لإ والسابقون السابقون ) هو 
القسم الثالك من الآزواج الثلاثة ولعل تأخير ذكرم مع كونهم أسبق الاقسام 
وأقدمهم فى الفضل ليقترن ذكرهم ببيان مهاسن أحو الحم عن أن إيرادثم بعنوان 
السبق مطلقاً معرب عن إح رازم لقصب اسبق من جميع الوجوه وتكلموافهم 
أيضا فقيل م الذين سيقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعثم 


سورة الواقعة Yay‏ 


وتوان وقيل الذدن سيقوا ف حيازة الفضائل والكالات وفيل م الذن صلو ! 
إلى القبلتين كا قال تعالى ( والسابقون الأولون من الما جرين والانصار ) وقيل 
م السا بقون إلى الصلوات انس وقيل المسارعون فى الخيرات وأياً ما كان فاب اة 
مبتدأ وخبر والمعنى والسابقون ثم الذن اشتهرت أحو الهم وعرفت عاسم 
كقو 3 أبى النجم : 
ه أنا أبو النجم وشعرى شعرى ٠»‏ 

وفيه من تفخم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم واستخنائهم عن الوصفه 
بالميل ما لا يخ وقيل والسابقون إلى طاعة الله تعالى الابقون إلى رحته أو 
السا بقون[لىالخير السابقون إلى الجنة وقولهتعالى (أوائك) إشارة إلى السابقين 
ومافيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإإيذان بعد ماز لتهم فى الفضل 
ومحله الرفع على الابتداء خبره ما بعده ع أولتك المرصوفون بذلك النمت 
الجليل لإ المقربون ) أى الذين قربت إلى العرش العظم درجاتهم وأعليت 
مراتهم ورقيت إلى حظائر القدس نفو سوم الزكية هذا أظبر ماذكر في[عرات 
هذه المل وأشبره والذى تقتضيه جزالة الننزيل أن قوله تعالى ( فأصحاب 
الميمئة ) خبر مبئدأ عذوف وكذا قوله تعالى ( وأصحاب المشأمة ) وقوله تعالى 
(والسابقون) فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأقسامااثلاثة بان أنفس 
الأقسام الثلاثة وأما أوصافها وأحوالها خقما أن تبين بعد ذلك بإسنادها إلا 
والتقدير فأحدها أصحاب الميمئة والآخر أصحاب المشأمة والثالث السابقون 
خلا أنه لما أخر بيان أحوال القسمين الآولين عق ب كل منهما بجملة معترضة 
بين القسمين منبئة عن ثراى20© أحواطما فى الخير والشر [نباء إجماليا مشمع را بأن 
لحوال كل منهما تفصيلا مترقبا لكن لاعلى أن ما الاستفبامية ممتدأ ومابعاها 
خبر عل ما رآه سبو يه فى أمثاله بل على أا خبر لما بعدها فان مناط الإفادة 
بيان أن أصحاب الميمئة أمر بدیع کا بفيله ون ما خبراً لا بیان أن أمر أ بديعأ 


. تامى‎ ۲ ١١ فى‎ )١( 
) س أيوالسعوه س خامس‎ ۱۷ ( 
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و ا ا 
أصحاب الممنةكايفيده كونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المشآمة وأماالقسم 
الاخير فيث قرن بيان محاسن أحواله بذ كره لم تج فيه إلى تقد الا موذج 
فقو له تعالى السابقون مبتداً والإظبار فى مقام الإضمار للتفخم وأولئك مبتدأ 
مان أو بدل من الأول وما بعده خبر له أوللثاتى واجملة خبر للأول وقوله تعالى 
} فى جنات النعيم 4 متعلق بالمقر بون أو ضمر هوحال من ضميره أى کا نین 
فى جنات العم وقيل خبر ثان لاسم الإشارة وفيه أن الإخبار بكو نهم فما بعد 
الإخبار بكونهم مقر بين ليس فيه مزيد مزية وقرىء فى جنة النعم ٠‏ 

نعم المتقين 

وقوله تعالى(إثلة من الأولين)خبر مبتدأ عذوف أى هم أمة جمة من الأولين 
وم الام السالفة من لدن آدم إلى نبنا علهما الصلاة و السلام و على من بينهما من 
إل نياء العظام لإ و قليل من الآخرين © أى من هذه الآمة ولا يخالفه قوله 
عايه الصلاة والسلام إن أمتى يكثرون سائر الأامم فإن أكثرية سايق الآمم 
السالفة من سابقى هذه الآمة لا منع أكثرية تابمى هؤلاء من تابعى أولئك 
ولابرده قوله تعالى فى أصحاب اليين ( ثلة من الآواين وثلة من الآخرين) لان 
كثرة كل من الفريقين فى أنفسبما لا تنافى أ كثرية أحدهما من الآخر وسيأى 
أن الثلثين من هزه الآمة وقد روى مرفوعا أن الأولين والآخرين هبنا أيضا 
متقدمو هذه الآمة ومتأخروثم واشتقاق الثلة من الثل وهو الكسر لإ على سرر 
موضونة ) حال أخرى من المقربين أو هن ضميرم ف الال الأولى وقيلخبر 
آخر الضمير والموضونة المآسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت أو المتواصلة 
من الوضن وهو النسج لإمتكثين علما متقابلين ) حالان من الضمير المستىكن 
فيا تعلق به على سرر أى مستقرين على سرر متكئين علا متقا بلين لا ينظر 
بعضهم من أقفاء بعض وهو وصف لحم حسن العشرة وتهذيب الأخلاقوالاداب 
١‏ يطوف علهم ) حال أخرى أو استثناف أى يدور حوطم للخدمة لإ ولدان 
مخلدون ) أى مبقون أبدا على شكل الولدان وطراوم لايتدولون عنما وقيل 
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مقرطون والخلد القرط قيل هم أولاد أهل الدنيالم يكن لهم حسنات فيثابوا 
علها ولا سيثات فيعاقبوا علا روى ذلك عن على رضى الله عنه وعن الحسن 
ره الله وق الحديث أولاد الكفار خدام أهل ألحنة 3 با کواب ) بآ نة 
لاعرى لها ولا خراطم (وأباريق) یآ نية ذات عرى وخراطم لإوكأس 
من معين € أى خمر جارية من العيون قيل [نما أفرد الكأس لاما لا تسى 
كأسا إلا إذاكانت ملوءة ل لا.يصدعون عنها ) أى بسيها وحقيقته لا بصدر 
صداعبم عنها وقرىء لا يصدعون أى لا يتصدعون ولا #فرقون كقوله تعالى 
ريومئذيصدعون) وقرىء لایصدعون أى لايفرق بعضهم بعضا ل ولاینزفون) 
أى لايسكروزمن نرف ااشارب إذا نفدعقله أو شرابه لإ وفاكبةما يتخيرون) 
أى ختارونه وبأخذون خيره زأفضله . 

ډو لحم طير مابشتوون 4 أى تمنون وقرىء ولحوم طير (و<ورعين) 
بألرفع عطف على ولدان أو مبتدأ عذوف الخبر أى وفها أو هم حور وقرىء 
با جر عطفا على جنات النعے كأنه قيل م ف جنات وذاكبة ولحم ومصاحة 
حور أو على کواب لن معنى طوف عليهم ولدان مخلدون با كواب ينعمون 

با کواب وبالنصب أى ويؤتون حورا لإ كأمثال الاؤاؤ المكنون ) صفة 
لحور أو حال لإ جزاء بماكانو! يسملون ) مفعول له أى فعل بهم ذلك كله 
جزاء بأعبالهم أو مصدر مؤكد أى يرون جزاء ( لا يسمعون فها لغوا )4 
أى باطلا لإ ولا تأثها ) أى ولا نسبة إلى الثم أى لا لفو فا ولا تائ 
ولا ماع كي له : 
0 ولاترى أضب ا شجحر ٭ 

ل( إلا قلا أى قولا لإ سلاما سلاما ‏ بدل من قيلا كقوله تع الى 
( لا يسمعون فبا لغوا إلا سلاما ) أو صفته أو مفعوله >منى لا يسمعون فما 
إلا أن يقولوا سلاما سلاما والمعنى أنهم يفشون السلام فيس لون سلاما بعدسلام 
أو لا يسمع كل من اسل والمسل عليه إلا سلام الآخر بدء! أو ردا وقرىء 
سلام سلام على الحكاية وقوله تعالى : 
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لإ وأصحاب الهين 4 شروع فى تفصيل ما أجل عند التقسم من شئونهم 
الفاضلة إثر تفصيل شئون ااسابقين وهومبتدأ وقوله تعالى لما أصحاب الهين). 
جملة استفرامية مسوقة لتفخيمهم والتمجيب من حالم وقد عرفت كيفية سيكب 
لها ها الرفع على أنها خبر للمبتدأ أو معترضة لا حل لها والخير قوله تعالل 
ل فى سدر غضود ) وهو على الأول خبر ثان للمبتدأ أو خبر لمبتدأ عذنوفه 
واجلة استئناف لبيان ما آم فى قوله تعالى (ما أصحاب الهين) منعلو الشأن أى 
م فى سدر غير ذى شوك لا كسدر الدنيا وهو شجر النيق كأنه خضد شوک 
أى قطع وقيل #ضود أى مثنى أغصانه لكثرة حله من خحضد الغصن إذا ثناه 
وهو رطب لا وطلح منضود ) قد نضد حمله م نأسفله الى أعلاه ليست له ساق 
بارزة وهو شجر الموز أو أم غيلان وله أنوار كثيرة منتظمةطيبة الرانحة وعن, 
السدى شجر شبه طلح الہ ہا ولكن له مر أحلى من العسل وعن على رضى الله 
عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلح وقرأ قوله تعالى لإ لها طلع نضيد 6 فقيل 
أو نحوها قال آى القرآن لا هاج ولا تخول ”© وعن بن عباس نحوه لإ وظل, 
عدود ) تد متبط لا يتقلص ولا فاوت كظل مابين طلوع الفجر وطاوع 
الشمس ل وماء مسكوب ) يسكب لمم آی) شاءوا وكيفا أرادوا بلا تعب أو 
مصبوب سائل رى على الأرض فغير أخدودكا"نه مثل حال السابقين بأقصى, 
ما تصور لهل المدن وحال أصحاب الهين بأكل ما يتصور لأهل البوادى 
إذانا بالتفاوت2" بين الحا لين ل(إوفا كبة كثيرة ) سب الانواع والاجئاس. 
( لامقطوعة )ف وقت من الأوقات كفوا 5 الدنيا (إولا منوعة) عن متاو ابيا 
بو جه من الوجوه لا حظر عام کا عظر على بساتين الدنيا وقرىء ذا كبة كثيرة 
بالرفع غلى وهناك فاكبة ال كقوله تعالى وحور عين لإ وفرش مرفوعة )أى 
رفيعة القدر أو م:ضدة مرتفعة أو مرفوعة عب الآسرة وقي ل الفرش النساء حييشه 


. أى لانحمل ألفاظها غير معائيها‎ )١( 
. بانا تاوت‎ ٠١ (ا) فى‎ 


سورة الواقعة ۲۱ 


يكن بالفراش عن المرأة وارتفاع| كونمن على الأرائك قال تمالى (م وأزواجهم 
فظلال على الآرائك متكون) ويدل عليه قوله تعالى لإ إنا أنش أ ناهن إنشاء ) 
وعلى التفسير الأول أضمر طن لدلالة ذكر الفرش الى هىالمضاجع عليهن دلالة 
ببنة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو 
إعادة وفى الحديث هن اللوانى فدضن فى دار الدنيا ۶ا از ثمطا رمصأ جعابن الله 
تعالى بعد الكير أتر ابا علىميلاد واحد فى الاستواء كلما أتاهن أزواجون وجدوهن 
أبكارا وذلك قوله تعالى لإ فجملناهن أبكارا ‏ وقوله تعالى لإ عربا 4 جمع 
عروب وهى المتحببة إلى زوجما الحسنة التبعل وقرىء عربا بسكون ااراء 
3 از ابا مستويات فالسن بنات ثلاث وثلاثينسنة وكدذا أزواجهن واللام 
فى قوله تعالى لا لأصحاب اليين ) متعلقة بأنشأنا أو جعلنا أو بأترابا كقرلك 
هذا ترب لهذا أى مساو له فى السن وقيل محذوف هو صفة لا بکارا أى كائنات 
لأصحاب المين أو خبر مبتدا عذوف أى هن لا صحاب الهين وقيل خبر 
لقوله تعالى : 

3 ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 2 وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ 
محذوف تمت به قصة أصحاب اليين أىم أمة من الأولين وأمة م نالآخرين 
وقد مر الكلام فيهما وعن ألى العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة من الأولين 
أى من سابق هذه الآمة وثلة من الآخرين من هذه الآمة فى آخر الزمان وعن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قال قال رسول الله 
على الله عليه وسل ثم جميعا من أمتى . 

عقاب الكافرين 


لإ وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحواهم الى أشير عند النتويع 
إلى هرطا وفظاعتها بءد تفصيل حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قوله 
تعالى لإ ما أصحاب الشمال ) عين ما فصل فى نظيره وكدذا فى قوله تءالى لإ فى 
موم وديم 4 والسموم حر نار 50 ف المسام واج الماء المنناهى فالمرارة 
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2 وظل من حموم ) من دخان أسود بهم لآ لا بارد € كسائر الظلال رولا 
کرم ) فيه خیر ما فى اجملة مى ذلك ظلا ثم نفى عنه وصفاه البرد والكرم 
الذى عبر به عن دفع أذى الجر اتحقيق أنه ليس بغالوقرىء لا بارد ولا كريم 
بالرفع أى لا هو بارد ولا كريم وقوله تعالى ١‏ إنهمكانوا قبل ذلك مترفين € 
تعليل لابتلاتهم يما ذ کر من العذاب أى إنهم كانوا قبل ماذكر من سوہ العذاب °۹ 
فالدنيا منعمينبا نواع انعم من المآ كل والمشارب والمسا كن الطيبة والمقامات 
الكربمة منبمكين فى الشووات فلا جرم عذبوا بنقائضها م وکانو ا يصرون عل 
الحنث العظم € أى الذنب المظم اذى هوااشرك ومنه قولهم بلغ الغلام الحنث 
أى الحل وقت المؤاخذة بالذنب لإ وكانوا يقولون ) لغاية عتوهم وعنادهم 
لإ آثذا متنا وكنا ترابا وعظاما ) أىكان بعض أجرائنا من اللحم والجلد رابا 
وبعضبا عظاما رة وتقدم التراب لعراقته فى الاستبعاد وانقلايه من الاجزاء 
ابأدية وإذا متمحضة للظرفية والعامز فما مادل عليه قوله تعالى( أئنا لمبعوثون) 
لا نفسه لآن ما بعد أن واللام والممزة' لا يعمل فما قبلبا وهو نبعث وهو 
المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذ كور ليس اتخصيص [نكاره به فإنهم 
مرول للإحاء بعد اموت وإن كان مدن على حاله بل لتقوية الإنكار 
للبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير الهمزة لتا كيد الدكير 
وتحلية الملة بان لتا كيد الإنكار لا لإنكار التأكيد كا عسى يتوم من ظاهر 
النظم فإن تقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة كا فى مثل قوله تعالى ر أفلا 
تعقلون ) على رأى امور فإن المعنى عندم تعقيب الإنذكار لا [نكار التعقيب 
يا هو المشبور وليس مدار إنكارم كونهم ثابتين فى المبعوئية بالفعل فى حال 
کونہم ترايا وعظاما بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم وهرجعه الى إذكار 
البعث بعد تلك المالة وفيه من الدلالة على غلومم فى الكفر وتمادسهم فى الضلال 

ما لا مزيد عليه و7 رار اهمزة فى قوله تعالى : 
لإ أوآباؤنا الأولون ) لتا كيد النكير والواو لعاف على المستكن فى 


0 فى ١‏ من شدة العذاب 
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لمبعوئون وحسن ذلك الفصل بالممزة يعئون أن بعث آبائهم الأولين أبعد من 
الوقوع وقرىء أو آباؤنا إقل) ردا لإنكارم وتحقيقا للحق 9 إن الآولين 
والاخرين) من الأمم الذين من جام أتم وآباؤم وف تدم الاولين ممالخة 
فى الرد حيث کان [نكارمٌ لبعث آباتهم أشد من [نكارثم لبعمم مع مراعاة 
اتر تیب الوجودى لإا نمجموعون) بعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم 
معلوم ) إلى مأ ولت ب4 الدنيا من لوم معلوم والإضافة يمعنى مل کخام فضة 
اک أا الضالون) عطف عل أن الأولين داخل نحت القول وحم للتراخى 
زمانا أو رتبة لإ المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لهل مك وأضرابهم 
ل لأكاون ) بعد البعث والجمع ودخول جهنم لإ من شجر من زقوم ) من 
الأولى لابتداء الغاية والثانمة اميانڻ الشجر و تفسيره أي مد "ون للا كل من جر 
هو زفو م فيل من الا نة متملقة عمضمر هو وصف أشجر أى 3 س من 
زقوم لإفالثون منها البطون ‏ أى بطونك من شدة الجوع لإ فشاربون عليه ) 
عقيب ذلك بلا ريث لمن اجيم ) أى الماه الحار فى الغاية ونأ يف ضميرالشجر 
أو لا ون کیره ثانا باعتار الممنى واللفظ وفرىء من شجرة فضمير عليه حل 
للزقوم وقيل للا كل وقوله تعالى لإ فشاربون شرب اهم 6 كالتفسير لما قله 
عل طر بقةقوله تعالی (فنكذبوا عبدنا) أى لا يكون شر بك شربا معتادا بل يكون 
مثل شرب اھے وهی الإبل الى م الميام وهو دأه يصيما فرب ولا تروی 
جح أهي وهماء وقيل ام الرمال على أنه جمع اليا بفتح الهاء وهو الرمل 
الذى لا اسك جع عل قعل كسحاب ومدحب م خفف وفعلل به مافعل جمع 
أبيض وامعنى أنه يسلط علهم من الجوع والتهاب النار فى أحشاتمهم ما يضطرم 
إلى أكل الزقوم الذى هوكالمبل فإذا ماآوا منه بطونهم وهو فى غاية الحرارة 
والرار ةساط علهم منالعطش مارضطرهم [لشرب الحم الذى يقطع أمعاءهم 
فشر پو نه شرب ايم وفرىء شرب ايم بالف وهو أيضا معدر وفرىه 
بالكسر على أنه اسم المشروب لإهذا) الذى ذكر من أنواع العذاب ( نزم 
يوم الدين) أى يوم الجراء فإدا كان ذلك نهم وهو ما عد للنازل مما حضر 


€“ سورة الواقعة 


فا ظنك بما طم بعد ما استقر طم القرار واطمآنت بهم الدار فى الثار وفيه من 
انهم بهم ما لايخق وقرىء ترم بسكون الزاى تخفيغا والجملة مسوقة من جبته 
تعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة نحت القول 
وقوله تعالى لإ تحن خخلقنا کر فلو لا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى 
الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفساء لترتيب التحضيض عل ما قبلها 
أى فبلا تصدقون بالخلق فإن ما لا حةقه العمل ولايساعده بل يذبىء عن خلافه 
ليس من التصديق فى شىء وقيل بالبعث استدلالا عليه بالإنشاء فإن من قدر 
عليه قدر على الإعادة حت والأول هو الوجه کا ستحيط به خبرا . 


حجة الله على الكفار 


(أفرأيتم ما تمنون ) أى تقذفون فى الآرحام من النطف وقرىء بفتح 
التاء من من النطفة بمعنى أمناها لإ أأنتم تخلقونه ) أى تقدرونه وتصورونه 
بشرا سوبا لآم نحن الخالقون) له من غير دخل شىء فيه وأم قيل منقطعة لان 
ما بعدها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقرن على أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
ومجىء الخالقون بعد نحن بطريق التأ كيد لا بطريق الخيرية أصالة لإ نحن 
قدرنا يشكم الموت ) أى قسمناه عليكم ووفتنا موت كل أحد بوقت معين 
حسما تقتضيه مشيئننا المبنية على الك البالغة وقرىء قدرنا خففا لإ وما عن 
عسبوقين € أى إنا قادرون لإ على أن نبدل أمثالم ) لايغلبنا أحد على أن 
نذهبک ونای مكانم بأشباه5 22 من الخلق لإ وننششک فا لا تعليون ) 
من الخلق والآطوار ولاتعبدون مثلبا قال الحسن رحه الله أى تجعلكم قردة 
وخنازير وقيل المعنى و ننشئكم فی البعث على غير صورک فى الدنيا فنهذا شأنه 
كيف يعجز عن إءادتكم وقيل المعنىوما يسبقنا أحد فهرب من الوت أو غير 
وقته وعلى أن نبدل إل إما حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدير وعلى بمنى 
للام وبهما أعتراض . 


. فى الأصل شياهم‎ )١( 


سورة الواقعة و 


لإ ولقد علمتّ النمأة الأو لى هى.خلقهم من نطفة ثم من علقة ثم منمضغة 
وفيل هى فطرة آدم عليه السلام من‌التر اب لإ فلولا تذ كرون') فرلا :نذ كرون 
أن من قدر علا قدر على النشأة الأخرى حا فإنه أقل صنعا الحصول المواد 
وتخصيص الا جزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة القياس وقرى.' فاو لا 
تذكرون من الثلاى وف الخير عجا كل العجب للمكزب بالنشأة الأخرةوهو 
برى النشأة الآولى وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور . 

( أفرأيتم ما تعرثون ) أى تبذرون حبه وتعملون فى أرضه ١‏ أأتتم 
تزرعونه ) تلمكو نه وآردو نه ناتا برف لإ أم غرں الزارعون ) أى 
المنبتون لا أنتم والكلام فى أم كا سے آثفا لإ لو نشاء لجعلناه حطاما ) مشا 
متكسرا متفتتا بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله لإ فظلتم ) 
بسبب ذلك (تفكرون) تتعجبون منسوء حاله إثر ما شأهد موه عل أحسن 
ما يكون من المال أو تندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه أو على اقثرفتم 
لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفكه التنقل بصئوف الفا كبة وقد استعبر 
التنقل بالحديث وقرىء تفكذون أن تتندمون وقرىء فظنم بالكسر وفظالتم 
على الأصل لإ إنا لمذرمون € أى الزمون غرامة ما أتفقنا أو مبلكون بهلاك 
رزقنا من الغرام وهو الملاك وقرىء أثنا على الاستفبام واجملة على القراءتين 
مقدرة بقول هو فى حبز النصب على الحالية من فاعل #فكوورن» أى قائلين 
أو تقولون إنا لمغرمون لإ بل نحن محرومون ) حرمنا رزقنا أو محارفون 
محدودون لاحظ لنا ولانخت لا مجدودون . 

لإ أفرأيتم الماء الذى تش بون ) عنذبا فراتا وتخصيص هذا الوصف 
بالذكر مع كثرة منافعه لأن الشرب آم المقاصد المنوطة به لإ أأتتم أنز لتموه 
من المزن ) أى من السحاب واحده مزئة وقيل هو السحاب الأأبيض وماؤه 
أعزب 3 أم نن المنزلون 4 له بقدرننا لو نشاء جعاناه أجاجا) ملحا زعاتا 
لا مكن شر به وحذف اللام هنا مع إثبانها فى الشرطية الأو لى للتعويل على عل 
#اسامع أو الفرق بين المطءوم والمشروب ف الأهميةوصعوية الفقد وال رطيتان 


۲۹۹ سورة الواقعة 


مستا نفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لاز دع والماء عا عخل بالمتع مهما 
نعمة أخرى بعد نعمة الإإنبات والإنزال مستو جبة للشكر فقوله تعالى ( فلولا 
تشكرون ) #ضيض عل شكر الكل 3 أفر يتم النار اى تورون ) أى 
تقدحونما وتستخ رجونها من الزناد لإ آأنتم أنشاتم شجرتها ) الى منها الزناد 
وهی الارخ والمفار لإ أم نحن المنشئون »© لها بقدرتنا والتعبير عن خلقا 
بالإنشاء المنىء عن بدديع الصنع المعرب عن كال القدرة والحكة لما فيه من 
الغرابة الفارقة بيا وبين سار الشجر الى لاا نذاو عن النار حى قيلفى كل شجر 
نار واستمجد المرخ والمفار<“ | أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قوله 
تغالى ( ثم أنشأناه خاقاً آخر لذلك ) وقوله تعالى : 

لإ نحن جعاناها تذ كرة) استثناف مين لمنافعها أى جعلناها تذ كيرا لنار 
جبنم حيث علقنا بها أسباب المعاش لينظرو! 1 لها ويذكروا ما أوعدوا به من 
نار جبنم أو تذكرة وأتمو ذجا من نار جيتم لا روى عن النى عليه الصلاة 
واأسلام نارم هذه التى وقدها بثو آدم زه من سبعين جز ءا هن حر جهنم 
وقيل تيصرة فى أمر البعث فإنه ليس بأبدع من إخراج النار من الثىء الرطب 
3 ومماعا 4 ومنفعة 3 للمقوين ) للذين يز لون القواء وهى القفر و خخصيصبم 
بذلك لآنهم أحوج إلا فإن المقيمين أو الناذ لين بقرب منهم ليسوا مضطرين 
إلى الاقتداح بالزناد وقد جوز أن يراد بالمقورين الذين خلت بطونهم ومزاودم 
من الطعام وهو بعيد اعدم انحصار ما يهميم ويسد خللہم فما لا يو كل إلا 
بالطبخ وتأخير هذه المنفعة للتنبيه على أن الام هو النفع الأخروى والفاء 
فى قوله تعالى ( فسبيح بام ربك العظم 4 لتر تیب ما بعدها على عدد من بدائع 
صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى إما تبزيها له تعالى عما يقوله 
الجأحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مع عظمبا وكبرتها أو تعجبا من أمرثم 
فى غمط تلك انعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها أو شكرا على تلك 


)۱( سبق اسر ها فى سورة س 


سورة الواقعة ۹Y‏ 


النعم السابقة أى فأحدث التسبيح بذ کر امه تعالى أو بذ كره فإن إطلاق الاسم 
للثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو الرب لإ فلا أقسم )'أى فأقسم ولا 
مزيدة للتأكيد كا فى قوله تعالى لثلا بعل أو فلا نا أقسم ذف المبتدأ وأشيع, 
فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلا”فسم أو فلا رد لكلام مخالف. 
المقسم عليه وأما ما قبل من أن المعنى فلا أقسم إذا لامر أو ضح من أن يحتاج 
إلى قسم فیا باه تعيين المقسم به وتفخيم شاد القسم به 3 بمواقع ألنجوم 4 أ 
٠‏ مساقطما وهى مغاربها وتخصيصبا بالقسم لها فى غرويها من زوال أثرها والدلالة 
على وجود مؤثر دام لابتغير أو لآن ذلك وقت قيام المنبجدين والمبتهلين إليه 
تعالى وأوان نزول الرحمة والرضوان عام أو مناز ما ومجاريها فإن له تعالى فى 
ذلك من الدايل على عظم قدرته وڳال حكته ما لا حيط. به البيان وقيل النجوم. 
نوم القرآن ومواقعبا أوقاتنزوطا وقوله تعالى إو إنه لقسم لوتعلمون عظيم) 
اعتراض فى اعتراض قصد به المبالغة فى حقيق مضمون اجملة القسميةوتأ كيده 
حيث اعترض بقوله ونه لقسم بين القسم وجوابه الذی هو قوله تعالى : 

2 إنه لقرآن كريم )أى كثير النفع لاشتهاله على أصول العلوم المبمة فى 
صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أو كريم عند الله تعالى وبقوله تعالى 
لو تعلبون بين الموصوف وصفته وجواب لو أما متروك أريد به نى علممم أو 
محذوف ثقة بظهوره أى لعظمتموه أو لعمللم »وجبه لإ فى كتاب مكنون ) 
أى مصون من غير المقربين من الملا لا يطلع عليه من سوام وهو اللوح 
الا بس إلا المطورون € لما صفة أخرى لكتابفامراد بالمطبر بن اللاي 
المزهرن عن الكدو رات الجمانية و أوضار الأوزار أو للقرآن فا مراد بم 
المطور ون من الأحداث فيكون نفيا معنى النهى أى لا ينبنى أن سه إلا من 
كان على طبارة من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ المسل و 
المسم لايظلبه ولا پسلمه ٩(۰‏ أى لا ينبنى له أن يظلبه أو يسلءه إلى من يظلءه 


(١)أخرجه‏ التخارى ومسلم عن ألى هريرة َ 


۲۹۸A‏ سورة الواقعة 


وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكفر وقرىء المتطبرون والمطبرون بالإدغام 
والمطمرون من أطهره ععى طهره والمطبرون أى أنفسهم أو غيرثم بالاستغفار 
أوغيره لإ تنزيل من رب العالمين ) صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به 
حتى جرى مجرى اسه وقرىء تفزلا لإ أفهذا الحديث ) الذى ذ كرت نعوته 
الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن لكريم 2 تم مدهنون ) أى 
مهاو نون به كن يدهن ف الامر أى يلين جاڼه ولا يتصاب فيه تهاونا به 
لإ وتجعلون رزقكم ) أى شكر رزقم ا تكذبون ) أى تضعون 
الک ذیب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شكرم أن تكذبونأى تجعلون 
شسکرک لنعمة القرآن أنكم نكذبون به وقيل الرزق المطر والمعنى وتجعلون 
شكر ما يرزقك الله تعالى من الغيث أنک تكذبون بكونه من الله تعالى حيث 
تنسبونه إلى الأنوا. والآول هو الآوفق لسباق النظم الكريم وسياقه فإن قول 
عز وجل : 

( فلولا إذا بلغت الحلقوم © إل تکیت مبى على تكذيهم بالقرآن 
فيما نطق به قوله تعالى نحن خخلةنا كم إلى هنا من القوارع الدالة على كونهم 
نحت ملكو تهتعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهموشرابهم وسائرأسباب 
معايشهم كا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظهار عجرم واذا ظرفية أى فبلا 
إذا بلغت النفس أى الروح وقيل نفس أحدك الحلقوم ونداعت إلى الخروج 
لإ وأتتم حيدذ € أا الحاضرون حول صاحما لإ تنظرون ) إلى ما هو فيه 
من الغمرات ل وضن أقرب إليه ) علا وقدرة وتصرفا (مدم ) حیث 
لاتعرفون من حاله إلا ما تشاهدو نه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنبا 
و كيفيتها و أ ولا أن تقدروأ على دفع أداق شىء منها و نحن المولون لتفاصيل 
أحواله بعلا وقدرثئا أو SiN‏ اأوت ڍ ولكن لا تهرون 4 لاتدركون 
ذلك لماك بشثو ننا وقوله : 

لإ فلولا إن كنتم غير مدينين ) أى غير مربو بين من دا نالسلطان رعيته 
إذا ساسهم واستعيدم ناظر الى قوله تعالى نحن شلقنا كم فلولا تصدقون فإن 


سورة الواقعة ۲۹۹ 


التحضيض يستدعى عدم الخضض عليه حتا وقوله تعالى لا ترجعوام! 14 أى 
النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا وامحضض عليه باولا الآولى والثانية مكررة 
لتا كيد وهى مع ما فى <يزهادليل جواب‌الشرط والمعنى إن كنتم غيرمر بوبينه 
کا ينىء عنه عدم تصديقم مخاقنا ياك فبلا ترجعون النفس إلى مقرها عند 
باوغيا الحلقوم لإ إن كنتم صادقين ) فى اعتقادم فإن عدم تصديقهم خالقيته 
تال لم عبارة عر تصديقهم بعدم خالقيته تعالى بموجب ملهوم 
وقوله تعالى : 

م فأما إن كان من المقربين 6 لخ شروع فى بيان حال المنوف بعد المات 
إثر بيانحاله عند الو فاة أى فأما إن كان الذى بين حاله من السابقينمنالأزواج 
الثلاثة عبر عنهم بأجل آوصافہم لإ فروح ) أى فله استراحة وقرىء فروح 
بضم الراء وفسر بالرحة لأنها سبب لحياة المرحوم و بالحياة الدائمة (ورحان ) 
ورزق لأ وجنة نعيم ) أى ذات تنعم لإ وأما إن كان من أصحاب البين © 
عبر عنهم بالعنوان السابق إذلم يذ كر لهم فيما سبق وصف وأحد إلىء عن 
شأنهم سواه كا ذكر للفريقين الآخرين . 

وقوله تعالى لا فسلام اك من أصحاب الهين 6 [خبار من جبنه تعالى 
بفسليم بعضم على بءض كا يفصح عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضهم على 
بعض ولا لقيل عليك والالتفات إلى خطاب کل واحد مم اتشرف لإا وأما 
إن كان من المكذبين الضالين ) وم أصحاب الثمال عبر عنهم بذاك حسبما 
وصفوا به عند ان أحو الهم بقوله تعالى (ثم نم أها الضالون المكذبون) ذماً 
هم بذلك وإشعارا ببب ما ابتلوا به من العذاب لإا فازل ) أى فله نزل كائن 
( من حميم ) یشرب بعد أ کل الزقوم ا فصل فيما قبل ل( وتصلية جحيم ) 
أ إدخال فى النار وقيل إقامة فبا ومقاساة لألوان عذاءا وقيل ذلك ما بحده 
فى القبر من موم النار ودخانها ( إن هذا © أى الذى ذ كر فى السورة الكريمة 
١‏ هو حق اليقين ) أى حق الخير اليقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء 
فى قوله تعالى لإ فسبح باسم ربك المظيم ) لترتيب النسبيح أو الآمر به على 


ما قبلبا فإن حقية ما فصل فى تضاعيف7© السورة الكريمة مما يوجب تأزيبه 
تعالى عما لا يليق بش نه الجليل من الآمور التى منجملتها الإشراك به والتكذيب 
إآناته الناطقة باحق . عن النى صلى القه عليه وسل من قرأ سورة الواقعة فى كل 
اليلة لم تصبه فاقة أبدا . 


KG 2 


2 سورة الحديد “E‏ 
مكية ¢ وقيل مد نه ¢ وآمها تسح وعشرون 


) م الله الرحن اارحم 4 

سبح له ما فى السمرات والآرض ) التسيح تيه الله تعالى اعتقاداً 
.وقولا وعملا عما لا يليق بجنا به سبحا نه من سبح ق الأرض والاء إذا ذهب 
وأبعد فهما وحيثأسند هبنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن مافى السمواتوالارض 
يعم جميع ما فهما سواء کان مستقرا فہما أو جزءآ منهما کا مر فى أيةالمكرسى 
أريد به معنى عام مجازى شامل لا نطق به لسان المقال كتسييح غيرمم فإن كل 
غرد من أفراد الو جودات يدل بإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب 
الوجو د المتصف بالكهال المثزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى (وإن من 
شىء إلا یسح بحمده) وهو متعد بنفسه كا فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما 
مر يدة لتا كيد ک) فى نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لا جل 
الله تعالى وخالصا لوجبه وبجيئه فى بءض الفواتح ماضيا وف البعض مضارعا 
لدان بتحققه فى يح الأوقات وفيه تنبيه على أن حق من شأنه التسييح 
الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جميسع أوقاتهكا عليه املا" الأعلى حث يسبحون 


(۱) ف ١١‏ : أضعاف , 


سورةالحديد ۷۱ 


الال والهار لا يفترون 3 وهو العزيز ) اأقادر الغالب الذى لا عانعه ولا 
ينازعه شىء لإ الحكى ) الذى لا يفعل إلا ما تقتضيهالحكمة والمصلحة واجملة 
اعتراض تذييلى مقرر لمضمون ما قبله مشعر بعلة الم وكذا قوله تعالى لز له 
ملك السموات والارض ) أى التصرف الكلى فما وقما فيما من 
ال وجودأت من حيث الإعاد والإعدام وساثر التصرفات ما تعليه وما لا تعليه 
وقوله 'تعالى : 

3 حى و یت )€ استئناف ميين لبعض أحكام املك والتمرف وجعله 
الا من ضمير له ليس کا نبغی لإا وهو على کل شیء €من الآشياء ااتی من 
من جملتها ما ذكر منالإحياء والإماتة قدي ر) مبالغ ف القدرة (إهوالأول) 
السابق عل سائر الموجودات لما أنه مدا ومبدعبا لإ والاخر 4 الباق بعد 
فنائها حقيقة أو نظرا إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقما فإن جميع الموجودات 
الممكنة إذا قطع النظر عن علنها فبى فانية (ر والظاهر ) وجوداً لكثرةدلائله 
الواضحة لإ والباطن) حقيقة فلا تخوم حوله العقول والواو الأولى وال خيرة 
للجمع بين الوصفين المكتنفين بهما والوسطى للجمع بين امجموعين فبومةتصف 
بإستمرار الوجود فى يح الأوقات والظبور والخفاء لإوهو بكل شىء عل ) 
لاعرب عن علره شىء من الظاهر والخنى ل هو الذى خلق السموات والأرض 
فى سستة أيام ثم استوىعلى العرش 6 دان لبعض أحكام ملكبما وقد ص تفسيره 
مرارا لإ بعلم ما يلج فى الأرض وما رج ما وها ينزل من المماء وما يعرج 
فېا ) مر بيانه فى سورة سبال وهو معك أينا كنتم ) تمثيل لإحاطة عليه 
تعالى بهم وتصوير لعدم خرو جم عنه أينها داروا وقوله تعالى لإ والله يما 
تعملون إصير ‏ عبارة عن إحاطته بعالم فتأخيره عن الخلق لما أن المراد 
به ما يدور عليه الجراء من العل التابع للبعلوم لا لما قيل من أنه دليل عليه ` 
وقوله تعالى : 

إل ملك السموات والأرض) تكرير للتأكيد وتمبيد لقوله تعالى( وإلى, 
الله تربجع الأمور ) أى إليه وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا ترجع 


جميع الأمور على البناء للمفعول من وجع رجعا وقرىء على البناء للفاعل من 
رجع رجوعا لإ يو اليل فى النهار ويولج اللهار فى الليل ) مر تفسيره 
مرارأ وقوله تعالى : ١‏ 

ل( وهو عليم ) أى مبالغ ف الع“ لإ بذات الصدور ) أى يمكنوناتها 
اللازمة ها بيان لإحاطة عليه تعالى ما يضمرونه من نیام بعد بيان إحاطته 
بأعماهم التى يظبرونها . 

لإ آمنوا باه ورسول وأ تفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه € أى جعلك خلفاءفى 
التصرف فيه من غير أن ملسكوه حقيقة عبرعا بأيديهم من الأموال والارزاق 
بذلك تحقيقا للدق وترغيبا لهم فى الإنفاق فإن من عل آنا لله عز وجل وإنما 
هو ان له الو کیل اهر فا إلى ا ل أله تعالى من المصارف هان عليه الإفاق. 
أو جعلم خلفاء من قبلكم فيا کان بأيديهم بتوريثه [يام فاعتيروا عاطم 
حيث انتقل مم ليج وس تقل مک إلى من بعدم فلا تبخلوا به ل فالذين 
آمنوا منک وأنفقوا ) حسبما أمروا به( لهم € بسبب ذلك ( أجر کی € 
وفيه من المبالغات ما لا خفى حيث جعل الخلة اسمية وأعيد ذكر الإعان 
والإنفاق وكرر الإسناد ولغم الجر بالتنكير ووصف بالكبير وقوله عر 
وجل لاوما دم لا تؤمنون بالك ) استئناف مسوق لتوبيخهم على ترك الإمان 
حسيما أمروابه بإتكار أن يكون همف ذلك عذر مافى اجملة على أن لاتؤمنون 
حال من الضمير فى لک والعامل ما فيه من معنى الاستق رار أى أى شیءحصل 
لح غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنفى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب 
لا إلى السبب والمسبب جميعا كا فى قوله تعالى (ومالى لا أعيد الذى فطرى) فإن 
همزة الاستفبام کا تكون تارة لإنكار الواقع كا فى أتضرب أباك وأخرى 
لإنكار الوقوع 5 فى أأضرب أبى كذلك ما الاستفبامية قد تكون لإنكار 
سبب الواقع ونفيه فقط كا فيما نحن فيه وف قوله تعالى ( مالک لا ترجون لله 


(۱) ف ۱۱ أى بایغ فى العلم . 


سورة الحديد ۷ 


وقارا فيكو ن مضمون الل الحالية محققا فإن كلا من عدم الإعان وعدمالرجاء 
أمر قق قد أنكر ونفى سببه وقد تكون لإنكار سبب الوقوع وافيه 
فيسريان إلى المسبب أيضا كا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ) إلى آخره فيكون 
مضمون اللة الهالية مفروضا قطمآً فإن عدم العبادة أمر مفروض حت قدأ نكر 
ونفی سبره فا نتفی نفسه أيضا وقوله تعالى : 

لإ والرسول يدعوم لتؤمنوا ,ربك ) حال من ضمير لا تؤمنون مفيدة 
لنوبيخبم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبيشهم عليه مع عدم 
مايوجبه أى وأى عذر فى ترك الإيمان والرسول يدعوم إليه وينبكم عليه 
وقوله تعالى لا وقد أخذ مئاق ) حال من مفعول يدعوم أى وقد أخذ الله 
تعالى ميثافك بالإان من قبل وذلك بنصب الآدلة والقكين من النظر وقرى۔ 
وقد أخيل مبنيا للمفعول برفع ميثاقكم لإ إن كلتم مؤمنين ) لمو جب مافإنهذا 
موجب لاموجب وراءه لإ هو الذى ازل على عبده ) حسيما يعن لک من 
الالح لإ آيات بينات ) واضحات لإ ليخرجك ) أى الله تعالى أو العبد بها 
2 من الظلمات إلى النور 4 من ظلمات الكفر إلى نور الايمان 3 وإن ألله بک 
لرؤؤوف دحم ) حیثف د إلى سعادة الدارين بإرسال الرسول وتنزيل 
الآيات بعد نصب الحجج العقلية . 

دعوة إلى الإنفاق 

وقوله تعالى ل ومالك أنلاتنفةوا فى سبيل الله) توبيخ لحم علىترك الإنفاق 
امامو ر به بعد تو بيخهمعلىتركالإيمان بإنكار أن يكو نلممفى ذلك أيضا عذر من 
الأعذار وحذف المفهول لظهور أنه الذى بين حاله فيما سبق وتعيينالمافقفيه 
لقشديد النوبيخ أى وأى شىء اسک ف أن لاتنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى 
ماهو له فى الحقيقة وإنما أتم خلفاؤه في صرفه إلى ماعينه من المصارف وقوله 
م واه ميراث السموات والارض 4 حال من فاعل لاتنفقوا ومفعو لهموٌ كدة 
اتو ييخ فان ترك الإنفاقبغير سبب قبيح مشكر ومع حقق ما وجب الإنفاق 


( ۱۸ - أبو ااسعود س خامس ) 


V4‏ سورة الخديد 


أشد فى القبح وأدخل فى الإنكار فإن بيان بقاء جميع ما فى السموات والارض 
من الأموال بالأخرة لله عر ؤجل من غير أن دق من أصحاها أحد أقوى فى 
إيحاب الإنفاق علييم من بیان أنها لله تعالى فى الحقيقة وم خلفاؤه فى التصرف 
5 كأنه قبل وما لك فى ترك إنفاقه! فى سبيل الله والحال أنه لا يبقى لم 
منها شیء بل بق كلبا لله تعالى وإظبار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لزبادة 
التقرير وترببة المهابة وقوله تعالى لإ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتتح 
وقاتل ) بیان لتفاوت درجات المنفقين وسيب تفأوت أحواهم ف الإنفاق 
بعد بيان أن لهم أجرا كيرا على الإطلاق حثا هم على تحرى الأفضل وعطف 
لقتال على الإنفاق للإيذان بأنه من أم مواد الإنفاق مع كونه فى نفسه من 
أفضل العبادات وأنه لا خلو من الإنفاق أصلا وقسيم من أنفق عذوف 
لظهوره ودلالة ما بعده عليه وقریءقبل الفتح بغير من والفتحفتح »كال أولثك ) 
إشارة إلى من أنفق وابمع بالنظر إلى معنى من كا أن أفراد الضميرين السابقين 
بالنظر إلى لفظبا وما فيه من معنى البعد مع قربالعهد بالمشار ليه للإشعار ببعد 
منزلتهم وعلو طبقاتهم فى الفضل وعله الرفع على الابتداء أى أولءك المنعوتون 
بذينك النعتين | يلين (أعظم درجة ) وأرفع منزلة ەن الذي نأنفقو | من بعد 
وقاتلو ام ا فعلو أمافعلو امن الإنفاق والقّال قبلعزة الإسلاموةوةأهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وه السابقون الأأولون من الماجرين 
وال نصار الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وسام لو أنفق أحدكم مثل أحدذهبا 
ها بلغ مد أحدم ولا نصيفه وهؤلاء ذءاوا ما فعلوا بعد ظهور الدين ودخول 
الناس فيه أفواجا وقلة الحاجة إلى الإنفاق والقتال ( وكلا ) أى وكل واحد 
من الفريقين لا وعد الله المسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة لا الاولين 
فقط وقرىء وکل بالرفع على الابتداء أى وکل وعده الله تعالى لإ والله بما 
تعملون خبير ) بظواهره وبواطنه فيجازيم بحسبه2© وقيل نزات الاي فى 
ألى بكر رضى اله تعالى عنه فإنه أول من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاصم الكفار حى ضرب ضر با شرف به على الهلاك وقوله تعالى : 


: مجازيكم به‎ : ١١ فى‎ )١( 


سورة اطديد Va‏ 


لإ من ذا الذى يةرض الله قرضا <سنا ) ندب بليغ من الله تعالى “إلى 
الإنفاق ف سييله بعد الاس به والاو بيخ على رک وبیان درجات المنفقين أىمن 
ذا الذى يثفق ماله فى سيله تعالى رجاء أن يعوضه فإانه كن يقرضه وحسن 
الإنفاق بالإخلاص فيه وتحرى أكرم المال وأفضل الجبات لإا فيضاعفه له 
بالنصب على جواب الاستفرام باعتبار المعنى كا نه قي ل أيقرض الله أحد فيضاعفه 
له أى فيعطيه أجره أضعافا(ا وله أجر كريم ) أى وذلك الا جر المضموم إليه 
الآضعاف كريم فى نفسه حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون وإن لم يضاعف 
فكيف وقد ضوعف أضعافا كثيرة وقرىء بالرفع عطفا على يقرض أو حلا 
على تقد ر مستدأ أى فېو «ضاعفه وقرىء «ضعفه بالرفع والنصب ([ يوم ترى 
المؤمئين والمؤمئات) ظرف لقوله تعالى وله أجر كر أو لقوله تعالى فيضاعفه 
أو منص وب بإضمار اذ كر تفخ لذلك اليوم وقوله تعالى (يسعى نورم ) حال 
من مفعول ترى قيل فورم الضیاء الذى ,رى ( بين أيدبهم وبأمانهم © وقيل 
هو هدام وبأعانهم كتهم أى يسعى إعانہم وعملهم الصاح بين أيدييم وف أيانهم 
كتب اعام وقيل هو القرآن وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه .تون 
نورم على قدر أعماهم فنهم من ياف نوره كالذخلة ومنهم من بآ کالر جل القام 
وأدنام أورأهن نوره على إبمأم رجله بنطنیء تارة ويلمع أخرى قال اسن 
يستضيثون به على الصراط وقال مقاتل يكون طم دليلا إل الجنة ‏ بشرا كاليوم 
جنات ) مقدر بقول هو حال أو استئئاف أى يقال لمم بشرا کر أى ماتبشرون 
به جنات أو يشر اك دخول جنات لا نجرى من تحتها الآنهار خالدين فواذلك): 
أى ما ذكر من النور والبشرى بال جنات الخلدة لإ هو الفوز العظم ) الذى. 
لاغاية وراءه وقرىء ذلك الفوز العظم . 


بين المؤمنين والكافرين 


لإ يوم يقول المنافقرن واانافقات م بدل من يوم ترى لإ للذين آمنوا 
انظرونا) أى انتظرونايقولون ذلك لماأن المؤمئين يسرع بهم إلى الجنةكالبرق ‏ 


ترام سورة الخديد 


الخاطف على ركاب تزف بهم وهؤلاء مشاة أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا 
إلهم استقبلوم بوجوهبم فيستضيئون بالنور الذى بين أيديهم وقرىء أنظرونا 
من النظرة وهى الإمبال جعل اتاد فى المضى إلى أن يلحقوا بهم [نظاراً لهم 
( نقتبس من نورم ) أى نستضوء منه وأصله اتخاذ القبس لإ قيل ) طرداً 
طم وتبكا بهم من جبة المؤمنين أو من جبة اللاك لإ ارجعوا وراءم ) أى 
إلى الموقف 3 فالقسوا نورا ) فإنه من ثم يقتبس أو إلى الدنيا فالقسوا النور 
بتحصميل مباديه من الإيمان والأعمال الصالحة أو ارجعوا خائبين خاسثين. 
فالقسوا نورا آخر وقد عليوا أن لا نور وراءم وإنما قالوه تخيببا لحم أوأرادوا 
بالنور ما وراءثم من الظلبة الكثيفة تبك بهم لإ فضرب بدنهم ) بين الف ريقين 
لبور( أى حائط والباء زائدة لا له باب باطنه ) أى باطن السور أو الياب. 
وهو الجانب الذى يى الجئة لإ فيه الرحمة وظاهره ) وهو الطرف الذى بى 
انار 3 من قدله 4 من جېته رز العذاب 4 وقرىء فضرب عل البناء للفاعل, 
(ينادوهم) استئناف ممنىعلى السؤال كأ نه قيل فاذا بفعلون بعد ضرب‌السور 
ومشاهدة العذاب فقيل نادو م 3 1 نكن 4 فى الدنيا م مع 4 بريدون به 
موافقتهم لهم فى الظاهر لإ قالوا بل € كنم معنا حسب الظاهر لإ ولمكنكم 
فا أنفسكم 4 نتم وها بالنفاق وأهلكتمو ها لور بصتم) بالمؤه:ينالدوائر 
١‏ وارتبتم € فى أمر الدين لإ وغر قك الآمانى ) الفارغة التى من جلم|الطمع 
فى اتتكاس أمر الإسلام لإ حتى جاء أمر الله ) أى الموت لإا وغرع بالله . 
الكريم لا الغرور ) أى غرم الشيطان بأن الله عفو كريم لا يعدبم وقرىم 
الغرور بالضم ١‏ فاليوم لا يؤخذ منك فدية © فداء وقرىء تؤخذ بالتاء 
ولا من الذين كفرو! € أى ظاهرا وباطنا ل مأوام النار € لا تبر<دونها: 
أبدا 3 ھی مولام ) أى اول 7 وحرقيقته مادک الذىيقال فيه اش اول بک 
كا يقال هو مثنة الكرم أى مكان لقول القائل [نه لكريم أو مکا نک عن‌قریب 
من الولى وهو.القرب أو ناصرم على . طريقة قوله : 


م نحية بينم ضرب وجيع ٠‏ 


أو متوليك تتولا ج كا توليتم موجباتها لإ وبس المصير ) أى النار . 
تقوم أومئنين 

١‏ أل يان للذين آمنوا أن تخشمع قلوبهم لذ كر الله ) استثناف ناع عللهم 
تثاقلهم قاد ر الدين ورخاوة عقدم فا واستبطاء لانتدابهم لما ندبوا إليه 
بالأرغيب والترهيب وروى أن المؤمنين كا نوا مجدبين بمكة فلما هاجر وا أصابوا 
الرزق والئعمة وفتروا عا كا نوا عليه فزلت وعن ابن مسعود رضى أله عنه 
عا كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا هذه الآية إلا أربع سئين وعن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن الله استبطأ_قلوب المؤمنين فعاتجم على رأس ثلاث 
عشرة سئة من نزول القرآن2© أى ألم يحىء وقت أن تخشع قاو بہم لذكرهتعالى 
وتطمئن به ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال بأوامره والاتهاء عا نبوأ عنه من 
غير توان ولا فتور من أن الأمر إذا جاء أناه أى وقنه وقرىء ألم ين من آن 
ين بمعنى آنى وقرىء ألما يأن وفيه دلالة على أن المنق متوقع لإ وما نزل من 
الحق) أى القرآن وهو عطف على ذكر التهفإنكان هو المراد به أيضا فالعطاف 
لتغابر العنوانين فإنه ذكر وموعظة ک) أنه حق نازل من السهاء وإلا فالعطف 
كا فى قوله تعالى ( [نما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجات قاوبهم وإذا تليت 
عم آباته زادتهم مانا ) ومعنى المشوع له الانضاد التام لأوامره وتوأهيه 
والمكوف على العمل با فيه من الأ حكام الى من جملتها ما سيق وما لحق من 
الإنفاق فى سبيل التهتعالموقرىء نز لمن التنزيلمينيا للفاءل وآنزل (إولايكونوا 
الذين أوتوا الكتاب من قبل ) عطف عل شع وقرىء بالتاء على الا لتفات 
للإعتناء بالتحذر وقيل هو نهى عن مائلة أهل الكتاب فىقسوة القلوب بعد أن 
ونخوأ وذلك أن ہنی إسرائيل کان الحق يحول بینہم وبين شهوأتهم وإذا سمعوبا 
النوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قاوبهم لإ فطالعلهم الأمد ) أى الأاجل 
وقرىه المد بتشديد الدال أى الوقت الآطول وغامم الجفاء وزالت عنم 


:(]) .انظن الدر المنثو ر وان کشر . 
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الروعة الى كانت تأتييم من الكنابين لإ فقست قاوبهم ) فهى كالحجارة أو 
أشد قسوة ل( وكثير منهم فاسقون ) أى خارجون عن حدود دينهم رافضونه 
لما فى كتابهم بالكلية . 

ل( اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتها ) تمثيل لإحياء القلوب القاسية 
بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث لاترغيب ف الخشوع والتحذير. 
عن القساوة لإ قد بيغا لسك الآيات ) الى من جملتها هذه الآيات لإ لعل 
تعقلون € تعلو[ ما فيها وتە ملو عو جما فتفوزوا إسعادة الدارين ( إن. 
المصدقين والمصدقات ) أى المتصدقين والمتصدقات وقد قرىء كذلك وقرىء 
بتخفيف الصاد من التصديق أى الذن صدقوا الله ورسوله ډو أقرضوا الله 
قرضا سنا ) قيل هو عطف على ما فى المصدقين من معنى الفعل فإنه فى حكم, 
الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين وعقب بأن فيه فصلا بين أجراء الصلة 
بأجنى وهو المصدقات و اجب بأن المعنى أن الناس |اذين تصدقوا وتصدقن 
وأقرضوا فهو عطف على اصلة من حيثالمعنى من غير فصل وقيل إن المصدقات. 
ايس بعطف على المصدقين بل هومذهصوب على ا لاختصاص كأ نهقيل إن المصدفين, 
على العموم تغليبا وأخص المصدقات من بينم کا تقول إن الذين آمنوا ولا سما 
العلماء متهم وعملوا الصالحات لهم كذا لكن لاعلى أن مدار التخصيص مزيد 
استدقافبن لمضاعفة الاج رك فى المثال المذ كور بل زبادة احتياجين إلىااتصدق 
الداعية إلى الاعتناء عنمن على التصدق لما رأوى أنه عليه الصلاة وااسلام قال 
بامعشر النساء تصدقن فإلى أريدكن أكثر أهل النار٠‏ وقيل هو صلة لموصول. 
عذوف معطوف على المصدقين كأ نه قيل والذي نأقرضوا والقرض الحسنعبارة 
عن التصدق من اأطيب عن طيبة النفس وخاوص النية على المستحق لأصدقة. 
لا يضاعف لمم ) على البناء للمفعول مسندا إلى ما بءده من الجار وامجرور 
وقيل إلى مصدر ما فى حيز الصلة على حذف مضاف أى ثواب التصدق وقرىء. 
عل البئاء للفاعل أى يضاعف الله تعالى وقرىء يضعف بتشديد العين وفتحبةا 


3 (١)أخرجه‏ الواحدى فى أسباب الزول والأجهورى فى إرشاد الر*ن من طرق - 
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ر و ا 
زوم أجر کرم ) مر م فيه من الكلام لإ والذین أمئوا باه ودسله) فة 
وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى خاممة سورة البقرة . 

إأرئك) إشارة إلى الموصول الذى هو مبتداً وما فيه من معنى اليعد مع 
قرب العهد با مشار إليه قد مر سره مرارا وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم © 
مبتدأ ثالث خبره 3 الصديقون والعبداء ) وهو مع خبره خبر لثآنى وهو مع 
خبره خبر الأول آو م ضير الفصل وما بعده خبر لأولتئك والجملة خير 
لوول أى أولئك لإعند ربهم) بمنزلة الصديقين والشمداء المشبورين بعلو 
الربة ورفعة امحل وم الذن سبقو! إلى التصديق واستشهبدوا فى سبيل الله تعالى 
أو م امبالغون ف الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله 
والقائمون بالشبادة لله تعالى بالوحدانية وهم بالإيمان أو على الآمم يوم القيامة 
وقوله تعالى لالم جرم ونورم) بیان لثرات ماوصفوا به من نعوت اکال 
غلل أنه جلة من مبتدأ وخبر حلها الرفع على أنه خبر ثان للبوصول أو اليب 
فو الجار وما بعده مرتفع به على الفاعلية والضمير الأول على الوجه الأول 
لوصول والأخيران لاصديقين والشبداء أى طم مثل أجرم ونورم المعروفين 
بغاية الكال وعزة الال وقد حذف أداة التشبيه تنبمها على قوة الماثلة وباوغباً 
حد الاتحاد کا فعل ذلك حيث قبل م أأصديقون والشبداء ولدست الماثلة بين 
ما للفذريق الأول من الآجر والنور وبين عام ما تلفريقين الآخيرين بل بين 
مام ماللاو ل من الاصل والأاضعاف وبين ما الآخرين من الآصل بدون 
الأضعاف وأما على الوجه الثاى فرجع الكل واحد والمءنى لمم الاجر والنود 
الموعودان هم هذا هو الذى نقتضيه جزالة النظم الكريم وقد قيل والشبداء 
مبتدأ وعند ربهم خبره وقيل امبر لحم أجرم الح ل( والذين كفروا وكذبوا 
آناتنا ولك ) الموصوفون بتلك الصفة القبيحة لا أصحاب الجحم ) بحيث 
لا يفارقونما أبدا . 
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6 هيد ف الد نا 

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر ببدم وتكائر فى 
الأموال والآأو لاد ) بعد ما بين حال الفريقين فى الأخرة شرح حال الحياة 
الد نیا اتی اطمأن بها الفريق الثاتى وأشير إلى آنا من عقرات الأآمور الى 
لا يركن إلا العقلاء فضلا عن الاطمثنان بها وأنها مع ذلك سريعة الزوال 
وشيكة الاضمحلال حيث قيل لإ كثل غيث أعجب الكفار ) أى الحراث 
إناته) أى النبات الحاصل به لإ ثم ميج € أى جف بعد خضرته ونضارته 
(فتر اه مصفر[) بعد ما رأيته ناضرا مونقا وقرىء عصفارا و[ نما لم يقل فيصفر 
إيذانا بأن اصفراره مقارن لجفافه وإ نما المترتب عليه رؤيته كذلك لثم يكون 
حطاما) هشم| متكسرا وعل الكاف قيل النصب على الحالية من الضمير فى 
لعب لأنه فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر للحياة الدنيا بتقديرالمضاف 
أى مثل الحداة الدنيا كثل الخ وبعد ما بين حقارة أمر الد نيا تزهيدا فما وتنفيرا 
عن العكوف علبا أشير إلى نذامة شأن الآخرة وعظم مافها من اللذات 
والآلام ترغيبا فى تحصيل نعيمما المقم وتحذيرا من عذابها الآليم وقدم ذكر 
العذاب فقيل لإ وف الآخرة عذاب شديد ) لا نه من تناج الانهماك فيما فصل 
من 5 ال الدنيا لو مغفر 4 عظيمة (منالله ورضوان) عظيم لايقادر قدره 
لإ وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى لن اطمأن بها ولم يحعلبا ذريمة 
إلى الآخر ة عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن تك ع نطاب الآخرة 
فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله تعالىفئعم المتاع ونعم الوسيلة لإ سابق وام 
أى سارعوا مسارعة المسا بقين لأقرأنهم فى المضمار ( إلى مغفرة ) عظيمة كائنة 
لإمن ربک أى إلى موجباتها من الأعمال الصالحة لإ وجنة عرضها. كمرض 
السماء والأرض) أى كمرضبما جميعا وإذا كان عرضها كذلك فا ظنك بطوطها 
وقبل المراد بالعرض البسطة وتقديى المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية 
((أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) فيه دليل على أن الجنة مخاوقة بالفعل وأن 
الإءان وحده كاف فى استحقاقها لإ ذلك ) الذى وعد من المغفرة والجنة 
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لإفضل الله) عطاوه ل يؤتيه € تفضلا وإحسانا ار من يشاء ) إيتاءه إزياه من 
غير إيحاب ر والله ذو الفضل العظم ) ولذلك يؤتى من يشاء مل ذلك الفضل 
الذى لا غاية وراءه . 

لإ أصاب من مصيبة فى الأرض ) كجدب وعاهة فى الزرع والمار 
إولا فى أنفسمى )كرض وآفة ( إلا فى كتاب) أى إلا مكتوبة مثبنة فى عل 
أنه فا أو ف الوح ڍر من قبل أن برأها 4 أى مخاق الانفس أو المصائب 
أو الأرض ( إن ذلك( أى إثباتها فى كتاب لإا على الله سیر ) لاستغنائه فيه 
عن العدة والمدة ( لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا ثم بذلك لثلا تحزنوا لإ على 
(Sit le‏ من نعم الدنيا لإولا تفرحوا بما ٦آ‏ تا کم € أى أعطاكم الته تعالى منها 
فإن من عل أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته وبأتى ما قدر إتيانه لا عالة 
لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه يما هو آت وقریء بما أتام من الإنيان 
وف القراءة الأولى [شعار بأن فوات النعم يلحقها إذا خليت وطباعبا وأما 
حصوطًا وبقاوّها فلابد فا من سبب يوجدها و قا وقرىء عا أوتيتم والمراد 
به نی الأمى المائع عن السام لأمرالته تعالى والفرح الموجب للبطر والاختيال 
ولذلك عقب بقوله تعالى لإ والله لا عب كل نال نغور ) فإن من فرح 
بالمظوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لا عالة وفى تخصيص 
التذييل بالنهى عن الفرح الم كور إيذان بأنه أقبح من الأآمى لإا الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل) بدل من كل مختال فإن الختال بالمال يضن به غالبا 
ويأمر غيره به أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالى ل ومن تول فإن 
الله هو الغنى اليد ) فإن معناه ومن بعرض عن الإنفاق فان الله غنى ءنه وعن 
إنفاقه هرد فى ذاته لإيضره الإعراض عن شكره بالتقرب إلبه إشىه من نعمه 
وفيه نديد وإشعار بأن الآمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله الغنى . 

إلقد أرسلنا رسلنا) أى الملاتك إلى الا نيياء أو الانبياء إلى الآءم وهو 
الأغلمر ل بالببنات) أى الججج والمعجات ( وأنزلنا معهم الكتاب) أى جاس 
التكتاب الشامل لكل .و المزان ليقوم الئاس بالقسط ) أى بالعدل دوى 
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أن جيربل عليه السلام زل با ميزان فدفعه إلى اوح علي هالسلاموقال مر قومك 
بزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به السياسة ويدفع به العدوان 3 وأزانا 
الحديد ) قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء مر حديد 
السندار والكليتان والميقعة والمطرفة والإبرة وروى ومعه المر والمسحاتوءن 
الحسن وأنزلنا الحديد خلقناء كةوله تعالى وأاز ل لک من الا نعام وذلك أن 
أوامره تءللى وقضاياه وأحكامه تفزل من السماء وقوله تعالى لأ فيه بأس شديد ) 
لان لات الحروب نما تتخذ منه لإ ومنافع الاس ) إذ ما من صنعة إلا 
والحديد أو ما يعمل بالحديد آلا واخلة حال من الحديد وقوله تعالى م وايعل 
الله من بنصره ورسله ) عطاف عل محذوف بدل عليه مأ قيله فا نه حالمتضمتة 
للتعايل کا نه قيل ليستعماوه وليعل أله علا بتعاق به الجزاء من ينصره ورسله 
باستعهال السيو ف والرماح وسائر الأساحة فى مجاهدة أعدائه أو متعلق محذوف 
مؤخر والواو اعتراضية أى وليعل الله من ينصره ورسله أنزله وقيل عطفعل 
قوله تعالى ليقوم الناس بالقسط وقوله تعالى ل بالغيب ) حال من فاعل يفصر 
أو مفعوله أى غائبا عنهم أو غائبين عنه وقوله تعالى لإ إن الله قوی دزن ) 
اعتراض تذييل جىء به حقيقا للحق وتنبيها على أن تكليفوم الجباد وتعر يضهم 
للقتال ادس الحاجته فى إعلاء کته وإظهار دينه إلى أطرتهم لإا هو لينتفعوا 
به وويصاوا بامتثال الآمر فيه إلى الثواب وإلا فهو غنى بقدرته وعزته عنهم فى 
كل ما ريده . 

لإ ولقد أرسلنا زوا وإبراهم 4 نوع تفصيل لما أجل فى قوله تعالى لقد 
أرسلنا رسلنا إل وتكرير القسم لإظهار «زيد الاعتناء بالآمر أى وباقه لقد 
أرسلناهما لإ وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب ) أن استنبأناهم وأوحينا 
إلهم الكتب وقيل الراد بالكتاب الخط بالقل لإ فنهم ) أى من الذرية أو 
من الحرسل الهم المدلول عللهم بذ كر الإرسال والمرسلين لإ مهتد ) إلى الحق 
لإ وكثير منهم فاسقون ) خارجون عن الطريق المستقم والعدول عن سن 
المقابلة للببالفة فى الذم والإيذان بغلبة ااضلال وكثرتهم لإ ثم قفينا على ١‏ ثارم 
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برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدم رسلنا لإ وقفينا بعسى ابن مريم ) أى أرسلنا 
رسولا بعد رسول حتى أنتهى إلى عسى أبن مرم عليه السلام والضمير لنوح 
وإبراهيم ومن أرسلا [لهم أو من عاصرهمامن الرسل لا للذرية فإن الرسل 
المقنى بهم من الذرية لإ وآ تيناه الإيحيل ) وقرىء بفتح الممزة فإنه أعجعى, 
لايلزم فيه مراعاة أبنية العرب لإ وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) وقرىء 
رآفة على فعالة ( ورحمة ) أى وفقنام لتراحم والتعاطف بيهم ونحوهفشأن 
أصحاب النى عليه ااصلاة والسلام رحماء بيهم لا ورهبانية) منصوب [مابفعل. 
مضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية ل ابتدعوها ) وما بالعطف على 
ما قبلبا وابتدعوها صفة ها أى وجعانا فى قلويهم رأفة ورحمة ورهيانية مبتدعة 
من عندم أى وفقنام للتراحم بيهم ولابتداعالرهبانية واستحداما وهىالمبالنة 
فى العبادة بالررياضة والانةطا ع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهيان 
وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان من خثى وقرىء بضم الراء كأم| نسبة 
إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان وسبب ابتداعبم إياها س 
الجبارة ظهروا على المؤمنين بعد رفع عسى عليه السلام فقائاومم ثلاث مرأت. 
فقتاوا حتى لم ببق منهم إلا قليل فخافوا أن يفتئنوا فى دينهم فاختاروا الرهيانية 
فى قال الجبال فارين بدينهم مخلصين أنفسهم للمبادة وقوله تعالى لإ ماكتبناها 
علهم ) جملة مستأئفة وقبل صفة أخرى لرهبانية والنق على الوجه الأول 
متوجه إلى أصل الفعل وقوله تمالى لإا إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء منقطع 
أى ما فرضناها تحن علبم رأسا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فذميم 
سنل بقوله تعالى ( فا رعوهأ ی رعايتها ) من حيث أن النذر عهد مع أله 
لا عل نكثه لا سما إذا قصد به رضاء تعالى وعلى الو جه الانى متو جه إلى قیده 
لا إلى نفسه والاستثئاء متصل من أعم العلل أى ما كتيناها عللهم بأن وفقنام 
لابتداعبا أثىء من الأششاء إلا لببتغوا مما رضوان الله ويستحقوا بها الأوابه 
ومن ضرورة ذلك أن عافظوا علها ويراعوها حق رعايتها فا رعاها كليم بل 
بعضيم لإ فا نينا الذين آمنوا منهم 6 إمانا صحيحا وهو الإيمان برسول اقه 


YAE‏ سورة الخديد 


صلى الله عليه وسل بعد رعاية رهبانيتهم لامجرد رعايتها فإنبا بعد البمثة لخوحض 
<( وكثير منهم فاسقون ) غارجون عن حد الاتباع وحمل الفريقين على من 
معضى من المراعين لقو ق اارهبانية [ من |0 قبل النسخ والخلين. بها إذ ذا 
.با لتثليمثك والقول بالاعاد وقصد السمعةمن غير تعر ضلا انهم رسول. ألله صلى 
الله عليه وسل وكفرم به ما لا يساعده المقام . 

لإ يابا الذين آمنوا 6 أى بالرسل المتقدمة لإ اتقوا الله € فا نها عنه 
لإ وآمنوا برسوله ) أى محمد عليه الصلاة والسلام وى إطلاقه إيذان بأنه 
عل فرد فى اارسالة لا يذهب الوم إلى غيره لإ يۇت كفلين ) نصیبین لإ من 
رحمته 6 لإيمانكم بالرسول وين قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن 
لا على معنى أن شريعتهم باقبة بعد البعثة بل على أنها كانت حقة قبل النسخ 
( ويجعل لک نورا نمشون به يوم القيامة حسما نطق به قوله تعالى ( يسعى 
نورم بين أيديهم وبأعانهم ) (( ويغفر لك ) ما أسلفتم من الكفر والمعاصى 
( والله غفور رحم ) أى مبالغ فى المافرة والرحمة وقوله تعالى لإ للا بعل 
أهل الكتاب متعلق بمضمون اجملة الطلبية المتضمنة لمدنى الشرط إذ التقدير إن 
تنقوا الله وتومنوا برسوله يؤنكم كذا وكذا لتلا يعم الین لم يسليوا من آهل 
الكتاب ) أى ليعليوا ولا هز بدة کا يبنىء عنه قراءة لعل ول مل ولان ربعم 
بادغام النون فى الياء وأن فى قوله تعالى ( أن لايقدرون على ثىءمن فضل الله ) 
مخففة من الثقيلة وأسمبا الذى هو ضمير الشآن حذوف واللة فى حيز النصب 
على أنهامفعول يعل أىليعلموا أنه لاینالون شیا ما ذكر من فضلهمن الكفلين 
والنور والمغفرة ولا يتمكنون من فيله حيث لم يأتوا بشرطه الذى هو الإيمان 
برسوله وقوله تعالى لإ ون الفضل بيد الله ) عطف على أن لايقدرون وقوله 


. سقطت من ط‎ )١( 
. انم .لا ينالون‎ : ١١ (؟) فى‎ 
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تعالى 2 نؤئيه من يشاء) حير ٿان لان وقيلهر البر والجار حال لازمةوقوله 

تعالى لإ والله ذو الفضل العظم ) اعتراض تذييل مقرر لمضمون مأ قله وقلہ 
جوز أن يكون الأمر بالتقوى والإيمان لغبر أهل الكتاب فالمعنى اتقوا الله 
واثبتوا على [مانكم برسول الله صل اله عليه وسل یژ نک ما وعد من آمن من 
أهل الكتاب من الكفلين فى قوله تعالى ( أولئك يؤتون أجرم مرتين ) ولا 
بنقصم من مثل أجرم لأنك مثلم ف الإا نين لا تفرفون بين أحدمن رسله 
وروی أن مؤمنى أهل الكتاب أفخروا على سائر المؤمئين اہم يوتو نأجرم 
مين وأدعوا الفضل علهم فازلت وقرىء ليلا بقلب الحمزة ياء لانفتاحبا 
بعد كسرة وقرىء بسكون الياء وفتح الام كاسم المرأة وبكسراللام مع سكون 
الباء وقرىء أن لا بقدروا هذا وقد قيل لا غير مزيدة وضمير لا يقدرون للثى 
عليه الضلاة والسلام وأصحابه والمعى لثلا بمتقد أهل الكتاب أنه لايقدر 
ألنى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون به على شىء من فضل الله الذى هو عبارة 
عما أوتوه من سعادة الدارين على أن عدم علمم بعدم قدرتهم على ذلك كناية 
عن علمېم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل يد الله إل عطفا على 
أن. لا يعم . عن الذى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الحديد كتب من 
الذين آمنوا باه ورسله 


¢ # © 
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هد لي ءظ وقيل المشر الأول مک والياق مدلى › وأما تان وعشرون 


3 بم الله رمن الرحيم 4 

لإ قد مع الله ) بإظهار الدال وقرىء بإدخامها فى السين لإ قول االتى 
يحادلك فى زوجبا ) أى تراجعك الكلام فى شأنه وفيما صدر عنه فى حقبا 
.من الظهار وقرىء تحاورك وتحاولك أى تسائلك ( وتشتى إلى الله عطف 
على تجادلك أى تتضرع إليه تعالى وقيل حال من فاعله أى تجادلك وهی 
متضرعة إليه تعالى وهى خولة بنت ثعلبة بن مالك بن خزامة الخررجية ظاهر 
غا :روجا أو عبن الضافت أخخو عبادة ثم ندم عل ما قال فقال طا ما أظنك 
إلا قد حرمت على فشق علا ذلك فاستفتت رسول الله صل اه عليه وسل 
.فقال حرفت عله فقاات با رسول الله ما ذكر طلاقا فقال حرمت عليه وف 
روابة ما أراك إلا قد حرمت عليه فى المرار كلا فقالت أشكو إلى الله فاقى 
ووجدى وجعات تراجع رسول اله صلى الله عليه وسل وکلما قال عليه 
الصلاة والسلام رمت عليه هئتفت وشكت 5 الله تعالى فزلت0© وى 
كلمة قد إشعار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والجادلة كانا يتوقعان أن 
ينل الله تعالی سک الحادثة ويفر ج عنها كريها کا يلوح به ما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لها عند استفتائها ما عندى فى أمرك شیء وأنها كانت ترفع 
.رأسما إلى السماء وتقول الهم إلى أشكو إليك فأنزل على لسان نييك ومعنى 
مومه تعألى لقوطا إجابة دعاتها لا جرد علبه تعالى ذلك کا هو المعنى بقوله نعالى 
( واته يسمع تحاوركا ) أى بعل تراجعكما الكلام وصيغة المضارع للدلالة 
عل استمرار السمع حسب استمر ار التحاور و#دده وفى نظمها فى سلك 


(1) أخرجه الواحدى والأجهورى فى أسباب النزول وإرشاد الرحمن . 
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الخطاب تغليبا تشر يف لطا من جبتين والجلة اتناف جار جرى التعليل لما 
قبله فان إلحافها فى المسألة ومبالغتها فى التضرع إلى الله تعالى ومدافعته عليه 
الصلاة والسلام إياها جواب منیء عن التوقف وترقب الوحى وعلمه تعالى 
بدالما من دواعى الإجابة وقيل هى حال وهو بعيد وقوله عز وجل : 
( إن الله ميم بصير ) تعليل لما قبله بطربق التحقيق أى مالغ فى العم 
بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى ما يقارنه من 
الحيئات الى من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع وإظهار 
الاسم الجليل فى الموقعين لتربية المبابة وتعليل ا لحك بوصف الآلوهية وتأكيد 
استقلال الخلتين . 


حك الظبار 


وقوله تعالى (( الذين يظاهرؤن منک من نسائهم) شروع فى بیان شأن الظرار 
فى نفسه حكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظهار أن يقول الرجل 
لامرأنه أنت على كظبر أى مشتق من الظبر وقد مر تفصيله فى الأاحراب 
وألحتق به الفقباء تششبهها يحزء محرم وفى منك مزيد توبيخ للعرب وتبجين 
لعاد م فيه فا نه کان من أعان أهل جا هليتهم خاصة دون سار الآمم وقرىه 
يظاهرون من إظاهر و يظاهرون ويظهرون وقوله تعالى 0 ما هن أمرانهم { 
خير الوصو ل أى ما نساؤم أمراتهم على الحقيقة فهو کذب حت وقریء 
أمبانهم بالرفع على لغة مم وبأمماتهم لإ إن أمهاتهم 14 أى ماهن ١‏ إلا اللای 
ولدنهم 4 فلا تشبه من فى الجرمة إلا من ألمقها الشرع من من المرضمات 
وأزواج النى عليه الصلاة والسلام فدخطن بذلاك فى حك الأممات وأما الزوجات 
فأبعد شىء من الآمومة ل وإنهم ليقولون ) بقوطهم ذلك لإ منكرامن القول) 
على أن مناط التأ كيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر محقق بل كونه منكرا 
أى عند الشر ع وعند العقل والطبح أيضا کا يشر به تلكيره ونظيره قولهتعالى 
ril‏ انقولون قولا عظيما ( وزورا ) أى عرفا عن الحق لإ وإن لله لعفو 
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غفور ) أى مبالغ فى العفو والمغفرة فيغفر لما ساف منه على الإطلاق 
أو بالمئاب عنه وقوله تعالى لا والذين يظاهرون من نسائهم م عودون لا 
قالوا ) تفصيل لحك الظبار بعد بيان كو نه أمرا منكرا بطري قالتشريع الكل 
المتتظم لحم الحادثة انتظاما أوليا أى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم 
بعودون لما قالوا أى إلى ما قالوا بالتدارك والتلافى لا بالتقرير والتكرير م 
فى قوله تعالى رأن تعودوا لمثله أبد!) فإن اللام وإلى تنعاقبان كثيرا ک) فى قوله 
تعالى (هدانا لهذا) وقوله تعالى (فاهدوم إلى صراط الحم ) وقوله تعالى (بأن 
ربك أوحى لبا ) وقوله تعالى (وأوحى إلى نوح ). 

لإ فتحريررقبة ) أى فتدار5 أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة 
كانت وعند الشافعى رحمه الله تعالى يشترط الإيمان والفاء للسببية ومن فوائدها 
الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتدكرر الظبار وقيل ماقالوا عبارة عا 
حرموه على أنفسهم بلفظ الظبار تنزيلا للقول هنزلة اأقول فيه کا ذكر فى 
قوله تعالى (وئرثه ما يقول) أى المقول فيه من المال والولد فا معنی ثم يريدون 
العود للاستمتاع فتحرير رقبة لإ من قبل أن تاسا ‏ أى من قبل أن رستمتع 
كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعا ولساً ونظرا إلى الفرج بشهوة 
وإن وقع شىء من ذلك قبل الدكفير يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى 
يكفروإنأعتق بعض الرقية 5 مس عليه أن يستأ نف عند أنى حنيفة رحمه أله 
تعالى لإ ذلك ) إشارة إلى الك المذ كور وهو مبتدأ خبره (إتوعظون به) 

تزجرون به عن ارتسكاب المنكر المذ كور فان الغرامات مزاجرعن تعاطى 
الجنايات والمراد بذكره بيان أن المقصود من شرع هذا السك ليس تعر يضم 
لثواب بباشر تدك لتحرير الرقبة الذى هو على فى استتباع الثواب العظم' بل 
هو ردعكم وزجر عن مباشرة ما وجه (١‏ والله يما تعملون ) من اللاعمال 
الى من جملتها التكفير وما يوجبه منجناية الظباز ((خبير) أى عالم بظؤاهرها. 
وبواطتما ومجازيم با غافظوا على <دود ما شرع لک ولا نخاوا بشىء منها 
( فمن لم يجد ).أى الرقبة لإ فصيام شمبرين) أى.فعليهصيام شهر ن( شتا بعين؛ 
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من قبل أن يتماسا ) ليلا أو نهارا عدا أو خط لفن م يستطع) أى الصيام 
أسبب من الاسباب (فإطعام سين مکنا( لكل مسكين نمف صاع من بر أو 
صاع من غيره وجب تقدمه على المسدس لكن لا يستأاف إن مس فى خلال 
الإطعام ر ذلك ) إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم للأحكام والتذبيه علا 
وما فيه من معنى البعد قد مر سره مرأرا وحله إما اأرقع على الابتداء أو النصب 
كضمر معلل بما بعده أى ذلك واقع أو فعلنا ذلك لإ لتؤمنوا بالله ورسوله © 
وتعماوا بشرائعه التمشرعها لك وترفضوا ما كنم عليه ى جاھليتك ل وتلك ) 
إشارة إلى الأأحكام المذكورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمها کا مر غير مرة 
( حدود الله ) التى لا يجوز تعدا لإ وللكافرين ‏ أى الذين لا يعملون با 
عذاب أليم ) عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله تعالى ( ومن كفر 
فإن الله غنى عن أأعالمين ( 1 
J‏ إن الذين تحادون الله ورسوله ) أى يعادونهما ويشاقونهما فان كلا من 
المتعاد رين كا أنه بكون فى عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقه كذلك بكرن 
فى حد غير حد الآخير غير أن( لورود المحادة فى أثتاء ذكر حدود الله دون 
المعاداة والمشافة من حسن الموقع ما لا فاية ورأءه 3 ]1 4 أى أخزوا 
وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكوا وقيل لعنوا وقبل غيظوا وهو ما وقح 
يوم الخندق قالو | معنى كبتوا سيكبتون على طريقة قوله تعالى أتى أ الله) وقیل 
أصل الكبت الكب لإ کا كيت الذين من قبلهم ) من كفار الآمم الماضية 
المعادين للرسل عليهم الصلاة والسلام (ر وق أنزلنا آبات بینات ) حال من 
واوكبتوا أى کیتوا لمحادتهم والحال آنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن <اد 
الله ورسوله “من قبابم من الام وفيما فع اغا ê!‏ وفيل آنات ندل على صدف 
الرسول وصحة ما جاء به لإ وللكافرين ) أى بتلك الآبات أو بكل مايجب 
الإيمان به فيدخل فيه تلك الآيات دخولا أوليا ١‏ عذاب مبين ) يذهب 


(1)فى ١١‏ ۽ غير أله 
( ۱۹ س أبو السعود س خاءس) 
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بعزم وکږ م ( يوم ببشم الله ) متصوب عا :ملق به اللام من الاستقرار 
أو يريك أو بإضمار اذ كر تعظما لليوم وتمويلا له م جیما 4 أى كليم حيث 
لا يبقى مهم أحد غير مبعوث أو مجتمعين فى حالة واحدة لإفينبئهم عا علو ا) 
من القبائح ببيان صدورها عنهم أو بتصويرها فى تلك النشأة يما يليق مها من 
الصور اطائلة على رؤس الإشباد تخجيلاهم وتشيرا حالبم وتشديدا لعذابهم 
وقوله تعالى لا أحصاه الله € استئناف وقع جوابا عما نشأما قبله من السؤال 
إما عن كيفية التنبئة أو عن سبہا كانه قيل كيف ينهم بأعمالهم وهى أعراض 
متقضية(٠‏ متلاشية فقيل أحصاه الله عددا لم يفته منه شىء فقوله تعالى : 
ل( ونسوه ) حينئذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على الخلاف 
المشرور أو قيل لم ينبئهم يذلك فقيل أحصاه الله ونسوه فينيئهم به ليعرفوا أن 
مأ عاشره من العذاب 3 حاق م لاجله فيه مز د أو بيخ ونندےم لهم غير 
التخجيل والتشهير ل وله على كل شیء شهيد ) لا.يغيب عنه أمر من الآمور 
قط. واجلة اعتراض نذييل مقرر لاحصائه تعالى وقوله تعالى : 

١‏ أل تر أن الله بعل ما فى السموات وما فى الأرض ) استشہاد على شمول 
شهادته تعالى کا فى قوله تعالى(أم تر إلى الذى حاج [براهيم فى دبه) وفقو لہ تعالى 
رلم تر أنهم فى كل واد یمون) أى 1 تمم علما بقيذا متاخا للبشاهدة بأنه تعالى 
يعم ما فييما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيبما أو بالجزئية 
منہما وقوله تعالى لإ ما يكون من نجوى ثلاثة ) الح استشناف مقرر لا قبله 
من سعة علبه تعالى ومبين لكيفيته ويكون من کان التامة وقرىء تسكون بالتاء 
اعتماراً لتأنيث النجوى وإنكان غير <قيقى أى مايقع من تناجى ثلائة نفر 
أى من مسارتهم على أن بجوى مضافة إلى ثلاثة أو عل آنا موصوفة با 
إما بتقدير مضاف أى من أهل نجوى ثلاثة أو يحعلهم ت#وى فى أنفسم مالغة 

١(‏ إلا هو ) أى الله عز وجل (١‏ رابعم ) أى جا عم أر بعة من ححيث أنه 


)١(‏ فى ط : منقضية وما أثبتاء أوضح 
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أنه تعالى يشاركهم فى الاطلاع علبها وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال 

ولا خمسة ( ولا غری خر 2( إلا هو ساد م 4 وخصيرص العددين 
بالذ كر إما لخصوص الواقعة فإن الآبة نزلت فى تناجى المنافقين وإما لبناء 
الكلام على أغاب عادات المتذاجين وقد مم الحم بعد ذلك فقيل 2 ولا أد فى 
من ذلك ) أى ما ذكر كالواحد والاثنين لإ ولا أكش ) كالستة وما فوقبا 
< إلا هو معہم ) يعل ما يحرى ہم وقرىء ولا أ کٹ بالرفع عطفاً على حل 
من وى أوعحل ولاأدى بأن جعل لا لتنى الجنس لیا كانوا) من الاما كن 
ولو کا نوا تحت الآرض فإن عليه تعالى بالأشياء ليس لقرب مکانی حت يتفارت 
باختلاف الآمكنة قربا وبعدآ (إثمنبتهم) وقرىء ينيهم بالتخفيف لإ ماعاوا 
يبوم القيامة ) تفضيحا م و [ظارا لما ہو جب عذابهم لإ إن الله بكل شىء عام 4 
لان نسمة ذاته المقتضية العم إلى الكل سواء . 

3 أ تر إلى الذين نموا عن النجوى م يعودون ل نموا عنه ) زلت فى 
الهو د والمنافقين كا نوا يتناجون فما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين 
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسل ثم عادوا لمثل فعليم وال نطاب للرسولعليه 
الصلاة والسلام والهمزة التعجيب من حالحم وصيغة المضارع للدلالة على تكرر 
عودثم وتجدده وأستحضار صورته العجيية وقوله تعالى 2 ويتناجون الم 
والعدوان ومعصية الرسول ) عطف عليه داخل فى حکه أى با هو نم فى 
نفسه وعدوأن للهؤمنين وتواص ععصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذکره 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجبين إليه عليه الصلاة 
والسلام لزيادة تشذيعهم واستعظام معصيتهم وقرىء وينتجون بالإثم والعدوان 
يكسر العين ومعصيات الرسول لإ وإذا جاءوك حيوك مالم بحيك به الله ) 
فيقولون السام عليكم أو أنعم صباحا والله سبحانه يقول ( وسلام على المرسلين) 
١‏ ويقولون ف أنفسهم ) أى فم بيهم ١‏ لولا يعذبنا الله ما نقول ) أى هلا 
يعد بنا الله بذلك لو کان تمد نیا ور حسم جبنم 6 عذابا ل( بصاو ما ) يدخاونها 
<( فبئس المصير ) أى e‏ لإ يا أها الذرن آمئو | إذا تتاجيتم ) فى اتک 
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وفخلو اتک افلا تنا جوأ پالم والعدوان ومعصية الرسو ل( فعله المنأفقون. 
وقرىء فلا تنتجوا وفلاتنا جوا عذف [حدىالتامين إو تنا جوا باليروالتقو ئ{ 
أى ما بتضمن خير الممئين والاتقاء عن معصبة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
١‏ واتقوا اله الذى إليه تحشرون ) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشترا كا 
فيجازيم بكل ما تأتون وتذرون لإ [ما النجوى ) المعبودة الى هى التناجى, 
بالإم والعدوان لإا من الشيطان ) لا من غيره فإنه المزين لها والحامل علبيا 
وقوله تعالى 3 حزن الذين أمنوا ) خير آخر أى إما هى ليزن المؤمنين. 
بتوهمهم أنها فى نكبة أصابتهم لإ وليس ابضارمم ) أى الشيطان أو التناجى 
بضار المؤمنين لإا شيا ) من الأشياء أو شيثا من الضرر لإ إلا بإذن الله ) أى. 
عشيئته } وعلل الله فليتوكل المؤمنون 1 لا الوا بنجوامم فته تعالى يعصمهم. 
هن شره وضره. ْ 
من آداب الإسلام 

لإ یا أا الذين آمنوا إذا فيل لک تفسحوا ) أى توسعو| وليفسح بعضكم 
عن بعض ولا تتضاموا من قوطم أفسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله 
تعالى لا فى الجالس ) متعاق بقيل وقرىء ف المجلس عل أن المراد به الجنس, 
وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكا نوا يتضامون تنافسا فى القرب. 
منه عليه الصلاة والسلام حرصا على استاع كلامه ول هو الجلس من يجا لس. 
القتال وهى م اكز الغزاة كقوله تعالى مقاعد لاقتال قي لكان الرجل يأ الصفه 
ويقول تفس-وا فبا بون رصبم على الشبادة وقرىء فى المجلس بفتح اللام فمو 
متعلق بتفسدوا قطعا أى توسعوا فى جاوسكم ولا تتضايقوا فيه لإ فافسحوط 
يفسم الله لک ) أى فى كل ما تريدون النفسحفيه من المكان واارزق والصدر 
ؤالقبر وغيرها لإ وإذا قيل انشروا ) أى انءضوا للتوسعة على المقبلين أو لما 
مرم به من صلاة أو جباد أو غيرهما من أعمال الخير لإ فانشزوا ) فانهضوا 
ولا تتبطوا ولا تفرطوا وقرىء» بكسر ااشين لإ يرفع الله الذين آمنوا منكم ) 
بالنهسر وحسنالذكر فى الدنيا والإيواء إلى غرف الجنان فىالآخرة لإ والذينه 
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أوتوا العم 6 منهم خصوصا لإدرجات) عالية با جمعوا من آثر تى الع والعمل 
فإن العم مع علو رتبته يقتضى العمل المقرون به مز بد رفعة لا ودرك شأوهالعمل 
المارى عنه وإن كان فى غاية الصلاح ولذلك يقتدى بالعالم فى أفماله ولا يقتدى 
بخيزه وفى الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكوا كب 6" ل وألله بما تعملون خبير € تهبديد لمن م يمنال بالاەر وقرىء 
.يعملون بالياء التحتانية . 
لإ يا أها الذين آمنوا إذا فاجيتم الرسول ) فى بعض شو نك المبمةالداعية 
إلى مناجاته عليه الصلاة والسلام لإ فقدموا بين يدى نحوا كم صدقة 6 أى 
فتصدقوا قملما مستمار من له يدان وفى هذا الأامر تعظم الرسول صلى الله عليه 
وسل وإنفاع الفقراء والزجر عن الإفراط ف السؤال والعييز بين الخلص 
والمذافق ويب الآخرة وعب الدنيا واختلف فى أنه للندب أو للوجوب لكنه 
نسخ بقوله تعالى أأشفةمم وهو وإن كانمتصلا به تلاوة لكنه مت رأ عنه نزولا 
.وعن على رضى الله عنه أن فى كتاب الله آیة ما عمل بها أحد غيرى كان لى دينار 
«فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرهم وهوعلى الفول 
بالوجوب ول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه ل ببق 
إلا عشرا وقيل إلا ساعة لإ ذلك © أى التصدق لإ خير لک وأطبر ) أى 
نفک من الرية وحب المال وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى لإ فإن 
لم جدوا فإن الله غفور رحم ) منیء عن الو جوب لافه ترخرص لن جد 
فى المناجاة بلا تصدق ل أأشفقتم أن تقدمو! بين يدى جوا م صدتات ) أى 
ده الفقر من تقديم الصدقات أو أ التقديم لأ يعدم الشبيطان عليه من 
الفقر وجمع صدقات ع الخاطبين لإ فإذا لى تفعلوا 6 ما أمرتم به وشق عليكم 
ذلك لإ وتاب الله علیک ) بان رخص لک أن لا تفعلوه وفيه [شعار بأن 
إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لم رأى منهم من الانفعال ما قام مقام توبتهم وإذ 
على بابها من المضى وقيل بمعنى إذام فى قوله تعالى (إذ الأغلال فى أعناقهم) وقيل 
)١( 0‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة . 
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بمعنى إن لإ فأقيموا الصلوة وآ توا الركوة ) أى فإذ فرطتم فما أمرتم به من 
تقديم الصدقات فتداركو ه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الركاة ل وأطيعوا 
الله ورسوله) فى سائر الأآوامر فإن ااقيام بها كالجابر لماوقع فىذلك من النفر بط 
لإ والله خبير بما تعملون ) ظاهرا وباطنا لإ أمتر ) تعجيب من حال المنافقين. 
الذين کا نوا بتخذون الببود أو لياء ويناصحو نهم وينقلون الم أسرار المؤمئين 
أى ألم تنظر لإ إلى الذين تولوا © أى والوا ١‏ قوما غضب الله علييم ) وم 
الود أنبأ عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه لإ ما ثم منک ولا مم 
لانهم منافقون مذبذبون بين ذلك واجملة مستأئفة أو حال من فاعل تولوا 
لإ ويحلفون على الكذب ) أى يةولون والله [نالمسلمون وهو عطف على تولوا 
داخل فى حم التعجيب وصيخة المضارع للدلالة على تکرر الجاف و#دده 
-حسب تكرر ما يقتضيه وقوله تعالى ل وم بعلمون ) حال من فاعل حلفون 
مفيدة لكل شناعة ما فعلو! فإن الحلف على ما بعلل أنه كذب فى غاية القبح 
وفيه دلالة على أن الكذب يعم ما يل المخبر عدم مطابقته للواقع وما لا عله 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجر انه فقال يدخل عليكم 
الأن رجل قلبه قلب جبار وينظر بهين شيطان فدخل عبد الله بن نمتل المنافق 
وكان أزرق ذقال له رسول لله صلى ألله عليه وسل علام شتی ات وأصابك 
غلف بالله ما فعل فقال عليه ااصلاة والسلام فعلت فانطاق خاء بأصحابه خلفوا 
بألله مأ سيوه فزت . 
( أعد الله ھے 6 يسبب ذلك لإ عذابا شديدا ) توما من الہذاب متغاقا 
3 نم ساه ما كانوا يعملون 14 فيمأ مى من ألزمان المتطاول فتہر نوا على 
سوء العمل وضروا به وأصروا عليه لإ اتخذوا أيمانهم ) الفاجرة الى علفون 
بها عند الحاجة وقرىء بكسر الطمزة أى انهم الذى أظبروه لأهل الإسلام 
جنة ) وقاية وسترة دون دمام وأمو الهم فالاتخاذ على هذه ااقراءة عبارة 
عن التستر ما أظبر وه بالفعل وأما على القراءة الأول فبو عبارة عن إعدادثم 
(1)فى ارط تكرار . 
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لأمانهم الكاذبة وتهيثتهم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوأ من 
اا اخذة لا عن استعاطا بالفمل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع 
الجناية والخيانة واتخاذ الجنة(٠‏ لا بد أن يكون قبل المؤاخدة وعن سبما أيضا 
يا يعرب عنه الفاء فى قوله تعالى لإ فصدو! € أى الئاس لإ عن سبیل الله € 
فى خلال أمنهم شيط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالمسلمين 
عند م فلم عذاب مبين ) وعيد ثأن بوصف آخر لعذ أيهم وقيل الأول 
عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة لإ لن تغنى عنم أمواهم ولا أولادمم من 
الت أى من عذابهتعالى (شيثا)) من الإغناء روى أن رجلا منبم قالاننصرن. 
يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا لإ أوائك ) الموصوفون باذ كر من 
الصفات ااقبيحة وق أععاب النار ) أى ملازموها ومقار نوها لآم فيهاغالدون) 
لا خرجون منها أبدا ل( يوم يبعتهم الله عا قبل هو ظرف لقوله تعالمه 
للم عذاب مبين لا فيحلفون له 6. أى لله تعالى يومد على أنهم مسليون. 
لإ کا علفون لك € ف الدنيا لإ وبحسبون ) فى الآخرة ١‏ أنهم ) بتاك 
الإعان الفاجرة لإ على شىء ) من جاب منفعة أو دفع مضرة ک) كانوا عليه 
فی الدنيا حيث کانوا يدفءون بها عن أرواحبه©© وأموامم ويستجرون بها 
فوائد دنيوية لإ ألا لهم م الكاذبون) البالغون فى الكذب إلى غايةلامطمح 
وراءها حيث تيحاسروا على الكذب بين يدى علام الغيوب وذيوا أن أيما نهم 
الفاجرة تروج الكذب لديهيا تروجه عند الغافلين . 
(إاستحوذعايهماشيطان) أى استولى علیہم من حذت الإبل إذا استولييته 
علا وجمعتيا وهو مما جاء على الأصل كاستصوب واستنوق أى ملكيم 
لإ فانسام ذكر الله € بحيث لم يذ كروه بقلو بهم ولا بالسنتهم ١‏ أولئك € 
الموصوفون يما ذكر من القبائح حزب الشيطان أى جنوده وأتباعه ١‏ ألا إن 
حرب الشميطان ه الخاسرون ) أى الموصوفون بالحسران الذى لا غابة وراءه 
حيث فوتو! على أنفسبم النعيم أأقيم وأخذوا بدله المذاب الاليم وف تصدير 
)١(‏ بشم الیم : )0( فى 1١١‏ عن أنفسهم ٠‏ ۰ 
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الجلة عرف التنبيه والتحقيق وإظهار المضافين معا فى موق عالإضمار بأحد الو جهين 
وتوسيط ضمير الفصل من فنون التاكيد ما لا مخفى لإ إن الذين يحادون الله 
ورسوله) استئناف مسوق لتعليل ما قبله من خسر ان حرب الششيطان عبر عنهم 
بال موصول للننبيه با فى حيز الصلة على أن موادة من حاد الله ورسوله عادة 
لا والإشعاربعلة الحم أو لكك ما فعلو! من التولى والموادةلإف الأذلين) 
أى فى جملة من هو أذل خلق الله من الآولين والآخرين لان ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عر وجل غير متناهية 
كانت ذلة من اده كذلك . 

لإ كتب لله ) استئئاف وارد لتعليل كونهم فى الأذلين أى قضى وأثيت 
فى اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما حاب به فقيل لإ لأغلين 
آنا ورسل ) أى بالحجة والسيف وما يحرى مجراه أو بأحدهما ونظيره قوله 
تعالی (ولقد سيقت کامتنا لعبادنا المرسلين آم لم المنصورون وإن جندنا هم 
الغالبون ) وقرىء ورسلى بفتحالياء لان الله قوی) على نصر أنيبائه (إعزيز) 
لابغلب عليه فى مراده . 

ل لا تجد قوما يؤمنون باه واليوم الآخر ) الخطاب للنى عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد وتحد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى ل يوادون من 
حاد الله ورسوله ) مفعوله الثالى أو إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه 
بالصفة وقيل صفة أخرى له أى قوما جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر 
وبين موادة أعداء الله ورسوله والمراد بنفى الوجدان نفى الموادة على معنى أنه 
لا ينبنى أن يتحقق ذلك وحقه أن تنع ولا يوجد بحال وإن جد فى طلبه كل 
احد ر ولوكانوا 4 أى من حاد الله ورسوله واجمع باعتبار معنى من ک) أن 
الإفرادةما قبله باعتبار لفظبا ( آباءهم ) آباء الموادين لإأو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرةم ) فإن قضية الإبمان باق تعالى أن هجر اجمييع بالمرة والكلام فى 
لو قد مر على التفصيل مرار ١‏ أولك € إشارة إلى الذين لا يوادومم وإن 
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کانوا أقرب الئاس إلهم وأمس رحا وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى 
الفضل وهو ميدأ خبره ( كتب ف قاو بہم الإيمان € أى أثبته فما وفيهدلالة 
على خروج العمل من مفهوم الإمان جز ه الثابت ف القاب 5 فيه قطمأ 
ولا شىء من أعمال الجوارح يثبت فيه ل لدم 14 أى : قوم ( بروح منه ) 
أى من عند الله تمالموهو نور القلب أو القرآن أوالنصر على العدو وقيلالضمير 
للإيمان لخحياة القاوب به فن بح ريدية وقوله تعالى : 

لإ ويدخلبم ) إل بيان لآثار رحته الأخروية إثر بيان ألطافه الدنيوية 
أى ويدخلوم فى الآخرة لإ جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فها ) أبد 
الأبدين وقوله تعالى ر رطى الله عم 4 استثناف جار مجرى التعليل 1 أفاض 
علهم من آثار رحته العاجلة والاجلة وقوله تعالى لإ ورضوا عنه ) بیان 
لابتباجهم ا أوتوه عاجلا وآجلا وقوله ys‏ 
مم ببيان اختصاصهم به عر وجل وقوله تعالى ١‏ ألا إن حزب الله 
م المفاحو (ù‏ بيان لاختصاصوم بالفوز بسمادة الدارين والفوز بسعادة 
النشأتين والكلام فى تعلبة الجلة بفنون التأكيد كا مر فى مثلبا . 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الجادلة كةب من حرب 
لله يوم القيامة . 


عد داه 
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-83ة سورة الحشر € 


هل نية 0 وأما أرببع وعشرونت 


3 سم الله ار حمن الرحم ) 


ل( سبح ته ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز ا سكم “6م مافيه 
من ||-كلام فى صدر سورة الحديد وقد كرر الموصول ها لزيادة التقرير 
وااتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبيح روى أنه عليه الصلاةوالسلام 
لمأ قدم المدينة صالح بنى النضير وهم رهط من الهود من ذرية هرون عليه السلام 
تذلوا المديئة فى فتن بى إسرائيل انتظار؟ لبعثه عليه الصلاة والسلام وعاهدم أن 
لا يكو نوا له ولا عليه فلءا ظهر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو النى 
الذنى نعته فى التوراة لا ترد له راية فلماكان يوم أحد ما كان ارتابوا ونكثوا 
نرج كعب بن الأشرف ف أربعين راكيا إلى مكة خالفوا قريشا عند السكعية 
عل قتا له عليه الصلاة وااسلام‌فأمر عليه الصلاة و اأسلام جمد بن ملل ا ی 
فقتل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ثم صبحبم بالسكتائب فقال لمم أخرجوا 
من المدينة فاستمبلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج فدس 
عد الله بن ابی المثافق وأصحابه [لمم لا تخر جوا من الحصن فإن قاتلوم فشحن 
مح لانخذلك ولان خرجتم لنخرجن مەک فدربوا عل الازقة وحصنوها 
فاصر م النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فليا قذف الله ف ةالو بهم 
الرعب وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأ علهم إلا الجلاء على أن 
حمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءو! من متاعبم خاوا إلى الشآم إلى أرعا 
و أذرعات إلا أهل بيتين منهم آل أن الحقيق وآ ل حى بن أخطبؤإنهم ةوا 
خيببر ولحقت طائفة منهم بالميرة فأنزل الله تعالى ( سبح لله ما فى السموات ) 
إلى قوله( واه على كل ثىء قدير ) وقوله تعالى : 
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ااال لاما س 


طرد البو دمن المدنة 


2 هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارم ) بيان. 
لبعض 1 ثار عزن نه تعالى وأحكام کته [روصفه تعالى بالعزةاقاهرة والميكية. 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العذوان لما بناء على كال 
ظهور اتصافه تعالى مهمأ مع مساعدة ثامة من المقام ا على جعله مستعارأ لاس 
الإشارة کا فى قوله تعالى ( قل أرأيتم إن أخذ الله سمعم وأبصارم وخم علل. 
قلوبك من إله غير الله يأتيكم به) أى بذلك وعليه قول رؤبة بن. 
العجاج : 

۾ كآنه فى الجلد توليع الوق ه 


کا هو المشهور کا نه قبل ذلك المنعوت بالعزة والحكمة الذى أخرج [لخ: 
فيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى ر لاول الحشر ) أى 
فى أول حشرم إلىااشأم وكانوا من سبط يصيهم جلاءقط. وم أول م نأخرج. 
من جز برة المر ب إلى الشام أو هذا أول حشرم وآخخر حشرم إجلاءجمر رضي الله 
عنه يام من خيبر إلى اشام وقيل آخر حشرم حشر يوم القيامة لآن العشر 
يكون بالشام . 

(إماظنتم ) أما ا مسلون لإأن تخرحوا) من دارم بهذا الذل والموان. 
لشدة بأسهم وقوة منعتهم ر وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ) أى ظنوأ: 
أن حصونهم تمنعيم أو مانم من بأس الله تعالى وتغيير النظم بتقديم الخبر 
وإسئاد اجملة إلى ضميرثم للدلالة على كال ووم بحصانة حصوتهم واعتقادم 
فى أنقسيم أنهم فى عزة ومنعة لا يالى ممما بأحد يتعرض طم أو يطمع ف. 
معازم ويحوز أن يكون مانعتهم حبرا لان وحصولهم مرتفعا على الفاعلية. 
2 فأتام الله ) أى أمر اقه تعالى وقدره المقدور م من حيث لم عتسبوا) 
ول مخطر بباهم وهو قتل ريسم كعب بن الأشرف فإنه ما أضعفقوتهم, 
وفل شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن والطمأنبتة وقيل الضمير فى تامو سبوا 
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للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تام أى فآتام الله العذاب أو النصر 
( وقذف ف قلوبهم الرعب ‏ أى أثبت فما الخوف الذى برعا أى اوها 
لا مخربون بوهم بأيدييم ) ليسدوا يما نقضوا منها من الحشدب والحجارةأفواء 
الآرفة ولئلا يلبق بعد جلاتهم مسا كن للمسلدين ولينقاوا معيم بعض لاما 
المرغوب فيها ما يقبل النقل لإ وأيدى المؤمنين )€ حيث كانوا يمخربونما إزالة 
لمتحصنهم ومتمنعهم وتوسيعا مجال القتال ونكاية لهم وإسناد هذا ليم لما 
أنهم السبب فيه فكأنهم كلفوثم إياه وأمروم به قيل اخلة حال أو تفسيرلارعب 
وقرىء خر بون بالتشديد للتكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الثىء 
خرابا والتخريب النقض والمدم لإ فاعتبروا يا أولى الأبصار © فاتعظوا با 
جرى علهم من الآمور الهائلة على وجه لا بكاد تهتدى إليه الأفكار واتقوا 
مباشرة ما أدام إليه من الكفر والمعاصى أو انتقاوا من حال الفريقين إلىحال 
أنفسك فلا تعولوا على تعاضد الأسباب بل توكلوا على اله عر وجل وقداستدل 
به على حجية القياس؟ فصل فى موقعه . 

لإ واولا أن كتب اله علهم الجلاء ) أى الخروج عن أوطانمم على ذلك 
الوجه الفظيع ا لعذبهم فى الدنيا ) بالقتل والسى ك فعل ببنى قريظة لإ وم 
فى الآخرة عذاب النار ) استئتاف غير متعلق يحواب لولا جىء به لبيان أنهم 
إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاء لاماة هم من عذابالآخرة لإ ذلك ) 
أى ما حاق بهم وما سيحيق لإ بأنهم € يسبب أنهم لإ شاقوا الله ورسوله ) 
وفعاوأ ما فعلوا مما حکی عنهم من القبائح لإ ومن يشاق الله € وقرىء يشاقق 
لته کا فى الا نفال والاقتصار على ذكر مشافته تعالى لتضمتها لمشاقته عليه الصلاة 
والسلام وليوافق قوله تعالى لإ فإن الله شديد العقاب © وهو إما نفس ال جراء 
قدحذف منه العائد إلى من عند من بلتزمه أى شديد العقابله أو تعليل للجزاء 
المحذوف أى بعاقبه الله فإن الله شديد العقاب وأياما كان فالشرطية تكملة 
لما قبلبا وتقريز لمضمونه وحقيق للسبية بالطريق البرها نى كا "نه قبل ذلك الذى 
حاق بهم من العقاب العاجل والأجل بسيب مثداقتهم لله تعالى ورسوله وکل من 


سورة الحشر ۳۰١‏ 


يشاق الله كائنا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فإذن هم عقاب شديد 
لإ ما قطعتم من لينة ) أى أى شىء قطعتم من نخلة وهى فعلة من اللون وياؤها 
مقلوبة من واو لكسرة ما قبلبا كديمة وتجمع على ألوان وقيل مناللين وتجمع 
على لين وھی النخلة الكرمة أو تركتموها 4 أأضمير lU‏ وتأنيثه لتفسير 4 
بالينة ا فى قوله تعالى(ما يفتح الله للناس من رة فلا مسك لها) لإ قائمة على 
أصوها ) کا كانت من غير أن تتشرضوا له شىء ما وقرى” على أصلبا مأ 
على الا كتفاء من الواو بالضم أو على أنه جمع كرهن وقرىء انما على أصوله 
ذهابا إلى لفظ ما لإ فبإذن الله 6 فذاك أى قطعبا وتركبا بأمر الله تعالى 
( وليخرى الفاسقين 4 أى وليذل الوود ويغيظرم إذن فى قطعرا وتركبا 5 
إذارأوا المؤمنين يتحكمون فى أموالهم كيف أحبوا ويتصرفون فيها حسما 
شاوا من القطع والترك «زدادون غيظا ويتضاعفون حسرة واستدل به عل 
جواز هدم ديار الكفرة وقطع أشجارم وإحراق زروعبم زيادة لغيظبم 
وخصيص الأينة ر اقطع إن 55 من الألوان لاستبقاء العجوة واابرنية اللتن. 
هما كرام النخيل وإن كانت هى الكرام لينكون غيظهم أشد وقوله تعالى : 

لإ وما أفاء الله على رسوله ) شروع فى ببان حال ما أخذ من أمو الهم 
بعد بيان م حل بأنفسوم من العذاب العاجل والأجل وهأ فعل بدیارم وأخيليم, 
من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه [شعار بأنه كان حقيقا 
أن يكون له عليهالصلاة والسلام و[ نما وقع فى أيديهم بغير حق فر جعه اللهتعالى. 
إلى مستحقه لآنه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق ليتوسلوا به إلى 
طاعته فهو جدير بأن بكون للمطيءين 3 {ete‏ أى من ہنی النضير 3 أو جفم 
عليه ) أى ذا أجر يتم على تحصيله وتعلمه من الوجيف وهر سرعة السيرلا من 
خيل ولا ركاب ) ھی ما يركب من الإ بل خاصة کا أن الراكب عندم راكها 
لا غير وأما راكب الف رس "فا نما يسمو نه فار سا ولا واحد طامن لفظبا وا 
الواحدة ماپا راحلة والمعنى ما فطعم ل شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شد بدة ولا 
قنالا شديدا وذلك لانه كانت قرام على ميلين من المدينة فمشوا [لما مشيا 
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.وما كان فيبم راكب 'إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتتحها صاحا من غير أن 
يحرى بيهم مسايفة كانه قيل وما أفاء الله على رسوله منهم فا حصلتموه بكد 
الهين وعرق الجبين ل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) أى سنته تعالى 
.جار ية على أن يسلطهم على من يشاء م أعدانهم تسليطا خاصا وقد سلط النى 
عليه الصلاة والسلام على هؤلاء نسليطا غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
ا لحطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لكم فى أموالهم لإ والله على كل 
شىء قدير ) فيفعل ما يشاء كا يشاء تارة على الوجوه المعهودة وأخرى على 
.غيرها وقوله نعالى ٠‏ 

2 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) بيان لمصارف الىء بعد بيان 
إفاء ته عليهعليهالصلاة والسلام منغير أن يكون للمقاتلة فيه<ق وإعادةعينالعبارة 
الآولى لزيادة التقرير ووضع أهل القر ی موضع ضميرم للإشءار بشمول 
ما لعقاراتهم أيضا لإ فته ولارسول ولذى القر بى واليتامى والمسا كين وابن 
السبيل ‏ اختلف فى قسمة النىء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سيم الله 
إلى عمارة الكعبة وسائر المساجد وقيل مخمس لان ذكر الله للتعظيم ويصرف 
الآن سم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وإلى العسا كر 
-واللغور على قول وإلى مصالل المسلمين على قول وقبل بخمس خمسة كالغنيمة0© 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان رقم انس كذ لك ويصرف الآماس الأربعة م 
يشاء والان على الحلاف المذكور لإ كيلا بکون 14 أى الىء الذى حقه أن 
ایکون للفقراء يعبشون به لإ دولة ) بنم الدال وقرىء بفتحبا وهى ما يدول 
الإنسان أى يدور من الغنى والجد والغلبة وقيل الدولة بالفتم من املك يال 
.وبالضم من اللات بكسرها أو بالضم فى امال وبالفتح فى النسرة أى كيلا يكون 
پا 


7 بن الاغناء من ) يتدكاارون به أو كيلا بكرن دولة جاهلية يشم 


)0 انظر باب الس من اراج ليحى بن آدم . ' 
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فإن الرؤساء نهم كا نوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة 
بالضم ما بتداول كالغرفة اسم ما يغترف فالمعنى كيلا يكون النىء شيئاً بتداوله 
الأغنياء ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء والدولة بالفتح معنى التداول فالمعنى 
كيلا يكون ذا تداول بينهم أو كيلا يكون [مسا که تداولا ينهم لا يخرجونه 
إلى الفقراء وترىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلا يقع دولة على ما فصل 
من المعانى لإ وما آ تام الرسول ) أى ما أعطا كوه من ألىء أو من الآمر 
لا څذوه ) فإنه حقكم أو فتمسكوا به فإنه واجب عليك لاوما نپا كم عنه ) 
عن أخذه أو عن تعاطيه لإ فانتهوا ) عنه ل واتقوا الله ) فى عالفته عليه 
الصلاة والسلام لإ إن الله شديد العقاب ‏ فيعاقب من يخالف أمره 
وميه . 

لإ للفقراء المباجرين ) بدل من لذى القربى وما عطف عليه فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا يسمى فقيراً ومن أعطى أغنياء ذوى القرى خص 
الآبدال با بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بقء بنى النضير فتعسف ظاهر 
(الذين اچ امن ديارم وأمواطهم) حيث اضطرثم كفار مك وأحوجوم 
إلى الخروج وكا نوا مائة رجل فخرجوامنها لإ ببتغون فضلا من الله ورضو انا ) 
من الديار والأموال وقد ذلك انيا عا بو جب تفخيم شأنهم وبؤكده 
لا وينصرون الله ورسوله 4 ءعطف على يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوین 
لنصرة الله تعالى ورسوله أو مقارنة فإن خرو جيم منبين الكفار مراغمين27» 
لمم مباجرين إلى المدينة نصرة وأى نصرة لإ أولئك ) الموصوفون با فصل 
من الصفات الميدة ل م الصادقون ) ااراسخون فى الصدق حيث ظهر ذلك يما 
فعاوا ظهورا بينا لإ والذين تموأو | الدار والإيمان ) كلام مستأئف مسوق 
لمدح الا نصار بخصال حيدة من جملتها عبتم للمباجرين ورضام باختصاص 
الء بهم أحسن رضا وا كله ومعنى تبوهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان 


)٩(‏ ف ۱۱ : راغمين هم 


١01‏ سورة الحشر 
0 


مياءة وجمكنو! فما أشد تمسكن على تنزيل الال منزلة المكان وقيل ضمن 
التبوؤ معنى الاروم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان كقول من قال : 
«علفتها تبنا وماء باردا » 
وقيل المعنى تدوؤأ دار أهجرة ودار الإعان ذف المضاف من تاف 
والمضاف إليه من الأول وعوض منه اللام وقيل مى المدينة بالإيمان لسكونها 
مظوره ومنشأه لإ من قبلوم 4 أى من قبل هجرة المباجرين على المعاتى الأول 
ومن قبل تبوؤ المباجرين على الأخيرين ووز أن يحءل أتخاذ الإيمان مباءة 
ولزومه وإخلاصه على المعاتى الأول عبارة عن إقامة كافة حقوقه الى من جماتها 
إظبار عامة شعائره وأحكامه ولا ريب ف تقدم الأنصار فى ذلك على المراجرين 
لظہور عجزم عن إظبار بعضبا لا عن إخلاصه قلبا واعتقادا إذ لا تصور 
تقدمہم عليهم فى ذلك . 
حبون من هاجر م 4 خبر للبوصول أىيحبونهم من حديث مما جر er‏ 
إلييم متهم الإيمان لإ ولا يجدون فى صدورهم ‏ أى فى نفو سيم ([حاجة© 
أى شيا محتاجا إليه يقال حذ منه حاجتك أى ما تاج إليه ؤقيل إثر حاجة 
كالطلب والحرازة والحسد والغيظ. لأ ما وتوا ) أى ما أوتى المهاجرون من 
الفىء وغيره (١‏ ويؤارون ) أى يقدمون الممواجرين ١‏ على أنفسهم ) فى كل 
شىء من أسباب المعاش حتى أن من كان عنده ام رأتانكان ينزل عن [حداهما 
ويزوجها واحدا منهم ل[ ولو کان بهم خصاصة © أى حاجة وخلة وأصلبا 
خصاص البدت وهى فرجه واجخلة فى حيز الحال وقد عرفت وجهه مرارأ 
وكان النى عليه الصلاة والسلام قسم أموال بنى النضير على المباجرين ولم يعط 
الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسبل بن حنيف 
| والحرث بن الصمة وقال لهم إن شئتم قسمتم لللباجرين من أموالم وديارم 
| وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن شثتمكانت لم ديارم وأموالك ولم يقسم 
لک شىء من الغنيمة فقاات الأنصار بل نقسم لمم من أموالنا وديارتا ونؤثرهم 


سورة ال حشر م 


بالغنيمة ولا نشاركهم فیہا فنزات7؟ وهذا صريم فى أن قوله تعالى والذين 

تبوؤا الح مستأنف غير معطوف على الفقراء أو المهاجرين نعم يجوز عطفه 
على أولئك فإن ذلك إنما يستدعى شرك الأنصار للمهاجرين فى الصدق دون 
الفىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استئنافا مقررا لصدقهم أوحالا 
من ضمير نبووا لإ ومن يوق شح نفسه ) الشح بالعنم والكسر وقد قرىء 
به أيضاً اللؤم وإضافته الى النفس لأآنه غريزة فيها مقتضية للحرص على الفح 
اذى هو البخل أى ومن يوق بتوفيق الله تعالى شحها حتى يخالفها فيما يغلب 
علها من حب المال وبغض الإنفاق لإ فأولئك ) إشارة إلى من باعتبا رمعناها 
العام المنتظم للمذكورين انتظاما أوليا لإ هم المفلدون ) الفائزون بكل 
مطلوب الناجون عن كل مكروه واجخلة اعتراض وارد مدح الأنصار والثناء 
علييم وقرىء يوق بالتشديد . 


لا والذين جاءوا من بعدهم ) هم الذين هاجروا بعد ما قوى الإسلام 
أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل 
إن الآية قد أستوعيت ٣یع‏ المؤمنين وأيا ما كان فالموصول مبتدأ خبره 
لإ يقولون ) الخ وابخلة مسوقة لمدحهم بمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنين 
ومراعا اہم لحقوق الأاخوة فى الدين والسبق بالايمان يا أن ماعطفت عليه 
من اجملة السابقة لمدح ال نصار أى يدعون هم لإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) 
أى فى الدين |اذى هو أعز وأشرف عندهم من الفسب ١‏ الذين سبقونا 
بالايمان ) وصفوهم بذاك اعترافا بفضليم ل ولا تجعل فى قاو بنا غلا ) 
وقرىء غيرا وها الحقد لإ لاذين آمنوا ) على الاطلاق ر ربنا إنك رؤؤف 
رحم ) أى مبالغ فى الرأفة“ والرحمة فقيق بأن تجيب دعاءنا ل 1 آر 


(1) انظر الواحدى فى أسياب التزول والأجهورى فى إرشاد الرحمن أخرجاء من 
طرق ٠‏ 
(0) فى ١١‏ : أى بايغ فى الرأفة ٠‏ 
الل — أبو السعود تت خاس ( 


۳۹ سورة الحشر 


إلى الذين نافقوا ) حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الاقوال 
الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين 
وأقوالهم على إختلاف طبقاتهم والخطاب لرسؤل الله صلى الله عليه وسل 
أو لكل أحد من له حظ من الطاب وقوله تعالى لإ يقولون ) الخ استئناف 
لبيان المتعجب منه وصيغة المضارع لادلالة على استمرار قوم أو لاستحضار 
صورته واللام فى قوله تعالى ( لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ) 
للتبليغ والمراد بأخوتهم إما توافقهم فى الكفر أو صداقتهم وموالاتهم واللام 
فى قوله تعالى : 
من خلائق النفاق 

الان أخر جتم ) أى مندياركم قسرا موطئة للقسم وقوله تعالى ([لنخرجن 
معك ‏ جواب القسم أى والله لن أخرجتم لنخرجن معك البتة ونذهبن فى 
صحبتم آنا ذهبتم 0 ولا تطيع فم 4 أى فى شا نس 3 أحدا 4 بمنعنا من 
الخروج مع ا أبدا ) وإن طال الزمان وقيل لا نطيع فى قتالكم أو خذلانک 
وليس بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد ولآن وعدم لحم على ذلك التقدير 
ليس مجرد عدم طاعتهم لمن يدعوم إلى قتا لهم بل تسروم عليه کا ينطق به 
قوله تعالى لإ و إن قوتلتم لنغصر نكم ) أى لنعاوننكم على عدوم على أن 
دعو تېم إلى خذلان اهود ما لا ن صدوره عن رسول الله صل الله عليه وسل 
والمسلءين حتى يدعوأ عدم طاعتهم فيبأ ضرورة أنها لوكانت لكانت عند 
استعدادم لنسرتهم وإظبار كفرمم ولا ريب فى أن مايفعله عليهالصلاة والسلام 
عند ذلك قتلبم لا دعو آم إلى ترك نصرتهم وأما الاروج معبم فليس ذه 
المرتية من إظبار الكفر جواز أن يدعوا أن خروجيم معبم لما بيهم من 
الصدانة الد نبو رة لاللموانقة فى الدين( والله اشد ام الكاذءون ) فىموأعيدهم 
الم كدة بالا بمان الفاجرة وقوله تعالى : 


لإ لن أخرجوا لا يخرجون معهم € الخ ۔کذیب لبم فی کل وأحد من 
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أقو البم على التفصيل بعد تكذيييم فى الكل على الإجال لإ ولئن قوتلوا 
لا ينصرونهم ) وكان الآمر كذلك فإن ابن أنى وأصحابه أرسلوا إلى بى 
النضير ذلك سرا ثم أخلفوهم وفيه حجة بينة لصحة7© النبوة وإعجاز القرآن . 
١‏ ولان نصروجم ) على الفرض والنقدير لإ ليولن الآدبار ) فرارا م 
لابنصرون) أى المنافقون بعد ذلك أى يهلكبم الله ولا ينفعهم نفاقهم لظهور 
كفرم أو لمهزهن اہو د 2 لا ينفعوم نصرة المنافقين ‏ لاتم شد ره.ة 14 أى 
أشد مرهو بية على أنها مصدر من المبنى للمفعول لا فى صدورهم من الله € أى 
رهيتهم منكم فى السر أشد ما يظبر ونه لک من رهبةاللهفإنهم کا نوا يدعون عندم 
رههة عظيمة من الله تعالى ر ذلك 4 أى ما ذكر من كون رهبتهم منک أشد 
من رهبة الله ( بأنهم ) إسبب آم قوم لا يفةبون ) أى شيئاً حتى يعلدوا 
عظمة الله تعالى فيخشوه دق خشيته لإ لا يقاتلونكم € أى اللهود والنافقون 
معنى لا ,يقدرون على قتا جیا ) ای جتمعين متفقين فى موطن من 
المواطن لإ إلا فى قرى حصنة ) باللدروب والخنادق لإ أو من ورأء جدر ) 
دون أن يصحروا لك ويبارزوم لفرط رهيتهم وقرىء جدر بالتخفيف 
وقرىء جدار وبامالة فتحة الدال وجدر وجدر وها الجدار 3 بام بوم 
شديد ) استنناف سيق لبيان أن ما ذكر من رهبتهم ليس اضعفيم وجبنهم فى 
أنفسبم فإن بأسهم باانسبة إلى أقر انهم شديد ونما ضعفهم وجبتهم بالنسبة إليكم 
ا قذف الله تعالى قلوهم من الرعب ( نسم جميعاً 4 #تمعين متفقين 
لإ وقلوبهم شتى ) متفرقة لا أافة بها لإ ذلك اہم ) أى ما ذكر من نشت 
قلويهم بسبب أنهم لإ قوم لا يعقاون ) أى لا يعقلون شیا حتى يعرفوا الحق 
ويتبعوه وتمان به قلوبهم وتتحد کم ويرموأ عن قوس وأحدة فيقعون فى 
تيه الضلال وتشتت قاو بهم حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه وأما ما قيل من 


(1)فى١١‏ ' على صصة 
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أن المعنى لا يعقاون أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم فبمعزل من السداد 
وقولهتهالى: 

( كثل الذن من قبلہم ) خير ميتدأ #ذوف تقد ره مثلم أى مثل 
المد كورين من الهود والمنافقين كثل أهل بدر أو بنى قرنقا ع على ماقيل|من](© 
أنهم أخرجوا قبل بى النضير لإا قرييا € فى زمان قريب واتتصابه بمثل إذ 
التقدير كوقوع مثل إل لإ ذاقوا وبال أمرمم ) أى سوء عاقبة كةرم فى 
ادنيا لإ ولمم ) فى الآخرة ١‏ عذاب ألم ) لا يقادر قدره وا می أن حال 
هؤلاء كحال أولئك فى الدنيا والآخرة لكن لا على أن حال كلهم كحاهم 
بل حال بعضهم الذين م البود كذللك وأما حال المنافقين فهى ما نطق به قوله 
تعالى لإ كثل الشيطان ) فإنه خب ثان للمبتدأ المقدر مبين الهم متضمن حال 
أخرىلليبود وهىاغترارهم مقالة المنافقينأولا وخيبتهم آخراً وقد أجملفالنظم 
الكريم حيث أسند كل من الخبرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من 
غير تعيين ما أسند إليه بخصوصه ثقة بأن السامع يرد كلا من المثلين إلى مايمائله 
كا'نه قيل مثل اليبود فى حلول العذاب بهم كشل الذين من قبلهم [لخ ومثل 
المنافقين فى إغر امم إياهم على القتال حسما نقل عنهم كثل الشيطان لإ إذ قال 
للإنسان أ كفر ) أى أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور على المأمور به 
فا كفر قال إلى برىء منك ) وقر ىء آنا رىء منك إن أريد. بالإنسان 
الجنس فبذا التبرؤٌ من الشيطان بكو ن يوم القيامة يا ينىء عنه قوله نمال لإ إلى 
أخاف الله رب العالمين ) وإن أريد به أبو جل فقوله تعالى أ كفر عبارة عن 
قول [بلس اوم بدر لا غالب لم الوم من الناس وإنى جار لک وتبرؤه قوله 
پومئذ ([نى برىء منک آنی أرى ما لا ترون إلى أخاف اله ) الاية لإ فكان 
عاقبتهما ) بالنصب على أنه خبر کان واسمہا ( أنهما فى النار ) وقرىء 


بالعسكس وتد هر أنه أوضح لإ الدین فما 6 وقرىء خالدان فها على أنه 
خير أن وفى النار لغو لإ وذلك جزاء ااظالمين ) أى الخاود فى النار جزاء 
الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة . 

إا الذبن أمنوا !تقو الت أى فى كل ما تأتون وما تذرون لإ ولتنظر 
نفس ما قدمت لخد ) أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه 
بذلك لدنوه أو لان الد نا كيرم والآخرة[ هی ]د غده وتشكيره لتفخيمه 
وتبويله کا نه قيل لغد لا يعرف كنهه لغاية عظمه وأما تنكبر نفس فلاستقلال 
الا نفس الواظر فما قدمن لذلك اليوم الهائل كانه قيل ولتنظر نفس واحدة 
فى ذلك . 

لإ واتقوا الله ) تكرير للتا کید أو الأول فى أداء الواجبات کا إشمر 
به ما بعده من الامر بالعمل وهذا فى ترك المحارم كا يؤذن به الوعيد بقوله 
تعالى لإ إن الله خبير بما تعملون > أى من المعاصى لإ ولا نكونوا كالذين 
نسوا الله ) أى نسوا حقوقه تعالى وما قدروه حق قدره ول يراعوا مواجب 
أوامره وأواهيه -دق أرعايتها ( نأسام ) بسبب ذلك ل افم ) أى 
جعلبم ناسين لها حتى لم يسمعوا ها تما ولم يفعلوا ما يخلصها أو أرام يوم 
القيامة من الأهوال ما أنسامم أقسهم لإ أو امك مم الفاسقون ) السكاملون 
فى الفسوق لإا لا يستوى أصحاب النار € الذين نسوا الله تعالى فاستحةوا 
الخلود فى النار . 

ل( وأصحاب الجنة ) الذين اتقوا الله فاستسقوا الخلود فى الجنة ولمل 
تقديم أصداب الذار فى الذكر للإبذان من أول الأمر بأن القصور الذنى 
يلیه عنه عدم الاستواء من جبتهم لا من جهة مقابلهم فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره بحسب 


)١(‏ سقطت دن طط 
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زيادة الزائد لكن المتبادر اعتباره سب نةهان الناقص وعايه قوله تعالى زهل 
يستوى الأاعءى والبصير أم هل آستوى الظلمات واانور)إلى غيرذلك من الواقع 
وأما قوله تعالى ( هل يستوى الذين بون والذين لا يعون ) فلعل تقديم 
الفاضل فيه لان صلته ملك لصلة المفضول و الأعدام مسيوقة بملكاتها ولا 
دلالة فى الآية الكرمة على أن الل لا قتص بالكافر وأن الكفار 
لا بملكون أموال المسلين بالقبر لآن ااراد عدم الاستواء فى الأحوال 
الأخروية كا ينىء عنه التعبير عن الفريةين بصاحبية النار وصاحبية الجنة 
وكذا قوله تعالى ل أصحاب الجنة ۾ الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية 
عدم الاستواء بين الفريقين أى مم الفائزون بكل مطلوب لناجون عر:. ‏ 
کل مكر وه ٠‏ 
لإلو از لنا هذا القرآن ‏ امام ااشأن المنطوى على فنون القوارع ( على 
جبل € دن الجبال لر (a‏ مع کو نه عليا فى القسوة وعدم التأثر ما ,صادمه 
2 خاشعا متصدعا من خشية الله ) أى متشققا «نها وقرىء مصدعا بالإدغام 
وهذا تمثيل وتضيل لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من ا)واءظ ک) ينطق به 
قوله تعالى ( وتك الآمثال نضضربها ااناس لعابم يتفكرون ) أريد به تو بيخ 
الإفسان على قسوة قليه وعدم تخشعه عند تلاو ته وله آد ره فيه 3 هو اللهالذى 
لا إله الا در ) وحده 3 عام الغيب واأشهادة )6 أى ما غاب عن الس هن 
الجواهر القدسية وأحواطا وما حمر له هن اللاجرام وأعراضها وتقدم الغيب 
على الشهادة لتقدمه فى الوجود وتعاق العلل القديم به أو المعدوم واموجود أو 
الس والعلانة لهو الرمن الرحم هو الله الذى لا إله إلا هو( كرد لإبراز 
الاءتناء بأمر اانوحيد لإ الملك القدوس ) البليغ فى البزاهة عا يوجب نقصانا 
ما وقرىء بالفتح وهى لغة فيه ل السلام ) ذو اسلامة من كل نقص وآ فة 
مصدر وصف به لليااغة 2 المؤءن € واهب الآمن وقرىء بالفتح مەی 
المؤمن به علي حذف الجار لا البيمن ) الرقيب المافظ لكل شىء مفيعل من 


إلا من بقلب همز ته ما3 الع ربز 14 الغالي 3 الجيار 4 الذى جير له على 

ما أراد أو جبر أحو الهم أى أصلحها (المتكبر) الذى تكبر عن کل ماو جب 
حاجة أو نقصانا أو البلبيغ الكير ياء والعظمة لإ سبحان الله عا يشركون ) 
تنزيه له تعالی عما يشركونه به تعالى2'0 أو عن إشرا كبم به تعالى لر تعداد 
صفاته ااثلايمكن أن یشار کہ تعالى فى شىء منها شىء ما أصلا لاهو انه ا الق ) 
المقدر الأشماء على موی كيه ( البارىء ( الموجد ىا رثا ف التفاوت 
وقيل المعيز رمضم من بعض بالاشكال اتفه ) الدور ) الموجد لصورها 
وكيفياتها کا أراد لإ له الأسماء المسنى ) لدلالتها على المعانى الحسنة لإ يسح 
له ما ف السموات والارض ) ينطاق بتازهه تعالى عن ممع النقائص تيزها 
ظاهرا ل وهو العزيز الک ) الجامع الكالات 01" فإنها مع تكثرهأ 
وتشعما راجعة إلى ال جال فى القدرة والعلم » عن الى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر , 


0# 


(1) فى ۱۱ : سيسانه 


1۲ سورة الامتحا 


2 سورة اتن 9 


مدنية ¢ وأمها ثلاث عسرة 


3 سم الله الرحمن الرحم ) 

9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو 3 أولياء ) ترات فى حاطب 
ابن ألى بلتعة وذلك أنه لا تجبز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغروة الفتح 
كت إلى ل6 أزرسول اله صلى الله عليه وسل يريدم زوأ حذر؟وأرسله 
مع سارة مولاة بنى أأطاب فنزل جير يل عليه اأسلام بابر فبعث رسول الله 
صلى اللهعليه وسل عليا وعارا وطلحة والزبير واأقداد وأبا مرثدوقال انطلقوا 
حى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة مہا كتاب حاطب إلى أهل مک نفذوه منبا 
وخلوها فإن أبتفاضر بوا عنقا فأدركوها ثمتخجٍحدت فسل على سيفه فأخر جته 
من عقاصها فاستیحضر رسول الله صل الله عليه وسل حاطبا وقال ما ملك على 
هذا فقال يارسول الله ما كفرت منذ أسليت ولاغششتك منذ نمحتك ولكنى 
كنت امرأً ملصقا فى قريش ولیس لى فهم من حمى أهلى فاردت أن آخذعندم 
بدا وقد علست أن كتانى لن يغنى عنهم شيئاً فصدقه رسول اقدصلى اله عليهوسل 
وقبل عذره2© لإ تلقون [لهم بالمودة ) أى توصلون [للهم المودة على أن الباء 
زائدة كا فى قوله تعالى رولا تلقوا بأيديكم [لىالتها-كة) أو تلقون [ليهم أخبار النى 
عليه الصلاة والسلام بسبب المودة الى بيتك بيهم واجملة إما حال من فاعل 
لا تتخذوا أو صفة لآولياء و[براز الضمير فى الصفات الجارية على غير من ھی 
له عا يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف لإ و قدكفروا با جاءم من 
الحق ) حال من فاعل تلقون وقيل من فاعل لا تتخذوا وقرىء لما جاءكم أى 
كفروا لأجل ما جاءم نى جعل مأ هو سبب الإبمان سببا الكفر لإمخرجون 
الرسول وإيام ) أى من مكة وهو إما حال من فاعل كفروا أو استئئناف 


٠ "00/1 انظره في أسد الغابة‎ )١( 


سورة الممتحئة ۳1۳ 


مين لكفرم وصيغة المذارع لاستحضار الم ورة وقوله تعالى لإ أن تؤمنوا 
بالله ربكم © تعليل للإخراج وفيه تغليب انخاطب على الغائب والتفات من 
التكام إلى الغيبة الإشعار با وجب الإيمان من الألوهية والربوبية لإ إن كتتم 
خرجتم جبادا فى شبیلی وابتغاء مرضاتى ) متملق بلا تتخذوا كأنه قيل لاتتولوا 
أعداق إن كنتم أولياق وقوله تعالى لإ آسرون e1‏ بالمودة ) أسئئناف وأرد 
على نبج العتاب والتوبيخ أى تسرون [للمم المودة أو الأخبار بسبب المودة 
١‏ دأنا أل 14 أى وإالال ألى أل منكر ( با أخفيم ونأ أعلنتم ) ومطلع 
رسو على ما آممرون فأى طائل لک ف الإسراروقيل أعل مضار ع والباءمز يدة 
وما موصولة أو مصدرية وتقدي الإخفاء على الإعلان قد هر وجبه فىفوله تعالى 
يەل ما يرون وما بعانون) لاون يفعله منک( أى الاتخاذ إرفقد ضل سواء 
السبيل ) فقد أخطأ الحق والصواب . 

( إن يثقفوم € أى إن يظفروا بكم لإ يكونوا لكم أعداء ) أى يظوروا 
ما فى قاوبهم من العداوة ويرتبوا علا أحكامما ( ويسطوا [ابم أيديهم 
وألستتهم بالىوء) يما يسوؤم من القتلوالآسر والشتم لإوودوا لوتكفرون) 
أى تمنوا ار تدادم وصيغة الماضى للإيذان بتحةق ودادمم قبل أن يثقفوم أيضا 
لإ لن تنفعكم أرحامكم ) قرابانك لإ ولا أولادم ) الذين توالون المشركين 
لأجلهم وتتقربون لم محاماة ele‏ 3 اوم الق.امة 4 يجلب نفع أو دفع ضر 
فصل بينم ) استئناف لبيانعدمنفعالأرحام والأولاد يومئذ أى يفرق الله 
يسك بما اعتراكم من اول الموجب لفرار کل منک من الآخخر حسما نطق به 
قوله تعالى (يوم يفر المرء من أخيه) الآآبة فا لك ترفضونحقالله تعالى لمراعاة 
حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل مبنيا للمفعول ويفصل ويفصل من 
للفاعل وهو الله تعالى ونفصل ونفصل بالنون لإ والله بما تعملون بصير ) 
فیجازرکے به ( قد کا نت کم رة سم أى خصلة حميدة حقيقة بأن 
يؤنسى ويقتدى با وقوله تعالی زر ف إبراهم والذين معه ) أى من آعماه ٩2‏ 

. ق ۱۱ : آی فى أصحابه‎ )١( 


۳1٤‏ سورة الممتدنة 


الو منين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولك للميان أو حال من المستسكن 
فى حسنة أو صلة ها لا لأسوة عند من لا جوز العمل بعد الوصف لإ إذقالوا ) 
ظرف لخبر کان ( لقومہم إن برآء منكم) جع برىء كظر يف وظرفاء وقرىء 
براء كظراف وبراء كرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة لإ وما تعبدون 
من دون الله 4< الأصنام ١‏ كفرنا م 4 أى بدرشم أو بمعبو د أو بكوبه 
فلا نعتد بشأنك وباآ هة ډو بدا بيننا و بوذ العداوة واليغضاء أبدا ) أى 
هذا دأبنا معكم لا نقرک ( حتی تؤمنوا باقه وحده ) وتتركواما اتر عليه من 
الشرك فتنقلب العداوة <ينئذ ولاية والمغضاء عبة . 

١‏ إلا قول إبرهم لآبيه لأستغفرن لك 6 استثناء من قوله تعالى أسوة 
حسنة فإن استغفاره عليه الصلاة وااسلام لا بيه الكافر وإن كان جائزا عقلا 
وثرعا لوقوءه قبل ين أنه من أصحاب اجيم ؟ا تداق به النص ل۔کنه ليس 
ما پنبغی أن يؤتسى به أصلا إذ مراد به ما چب الاثنساء به حت) لورودالوعيد 
على الإعراض عثه #اسيأاى من وله تعالمى (وهن تول فإن أبله هو الغنى اجميد) 
فاستثناؤه من الأسوة [نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإبمان والمغفرة للكافر 
المرجو إبانه وذلك ما لا يرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء 
عليه قطعا هذا وأما تعليل عدم كون استغفاره عليه الصلاة والسلام لا بيهالكافر 
ما يبغى أن شى به بأنه كان قبل النهى أو لموعدة وعدها إياه فبممزل من 
السداد بالدكلية لابتنائه على تناول النهى لاستخفاره عليه الصلاة وااسلام له 
وإتبائه عن کونه مؤتسى به لو لم ينه عنه وكلاهما بين البطلان لما أن مورد النهى 
هو الاستغفار للكافر بعد تين أمره وقد عرفت أن استغفاره عليه الصلاة 
والسلام لآبيه كان قبل ذلك تطما وأن ما يؤتسى به ما يحب الالتساءبه0© به 
لا ما جوز فعله فى اججلة وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام لهبعد 
النهى كا هو المفبوم ءن ظاهر قوله أو لموعدة وعدها لياه ما لامساغ له وتوجيه 


(۱) فى 19 : التأسي به , 


الاستئناء إلى العدة بالاستخفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لى الابة 
لآنها كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار وتخصيص هذه 
العدة بال کر دون مأ وفع فى سورة مريم هن قوله تعالى ( سأستغف رلك رف ) 
لورودهاأ على طرق الت وكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دارا علا وترتاب 
التبرؤ على تبين الأمر فقد مر تحقيقه فى سورة التوبة وقوله تعالى لإ وما أملك 
لك من اله من شىء € من مام القول المستثنى محله النصب على أنه حالمن فاعل 
لأستغفرن لك أى أستغفر لاك وليس فى طاقتى إلا الاستغفار فورد الاستثناء 
نفس الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خخصال اير لكونه إظبارا 
للعجر وتفو بض للأمر إلى اله تعالى وقوله تعالى لا ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا و[ليك المصير 14 الح من مام ما نقل عن [براهيم عليه السلام ومن معه من 
الأسوة الحسنة وتقديم ال جار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على أله 
تعالى قالوه بعد المجاهرة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أموره لاسيما 
فى مداهمعة الكفرة وكفاية شرورم کا ينطق به قوله تعالی : 


ربا لا تجعلنا فتدة للذن كةروا 4 بأن تسلطوم علينا فيفتئو نا يعدا 
لا نطبقه لإ واغفر لنا ) ما فرط منا من الذنوب ( ربا نك أنت العزيز ) 
الغالب الذى لا يذل من التجأ إليه ولا خيب رجاء من توكل عليه (الحكيم6 
الذى لابفعل إلا مافيه حكة بالغة وتكرير النداء للميالغة فى التضر ع وال جؤار 
ولأ وأا جعل الأ شن تلقينأ ليو منين من جنه تعالى وأمراً فم بأن سوكاوا 
عليه ويليبوأ إليه ويستعيذوا به من نئئة الكفرة وإيستغفروا مما فرط مهم 
بكلة )ا و صام به من قطع العلائق ينهم وبين الكفر فلا ساعده النظم 
الکرے ( لقد کان لک فم ) أى فى [.رأهيم ومن معه ( أسرة <سنة ) 
تكرير للممالغة فى الحث على الائتساء به عليه ااصلاة والسلام ولذلك صدر 
بالقدم وقوله تعالى لإ من كان برجو ألله واليوم الأخر) بدل من لک فائدته 
الإبذان بأن من يمن بالله واليوم الآخر لا ترك الاقتداء يهم وأن ترك من 


مخايل عدم:الإعان بهما کا ينىء عنه قوله تعالى لإ ومن يتول فإن الله هو الغنى 
اليد ) فإنه مما وعد بأمثاله الكفرة . 
إعبى أللّه أن عل پیک وبين الذين عاديتم مم( أى من أقار بكالمشر بن 
لإمودة) بأن يوافقوم فى الدين وعدم اه تعالى بذلك لما رأى منهم من التصلب 
فى الدين والنشدد لله فى معاداة آبامهم وأ بنائهم وسائر أفر بام ومقاطمتهم إِيامم 
بالكلية تطبيبا لقلوبهم واقد أتجر وعده الكريم حين أتاح طم الفتع فأسل 
قومهم فتم بينم هن التحاب والتصاف ما تم لإ والله قدير ) أى مبالخ فى القدرة 
فيقدر على تقليب القلوب وتغيير الأ<وال وميل أسباب المودة لإوالله غفور 
رحيم € فيغفر أن اسل من المشركين ويرحمهم وقيل غفور لما فرط مشک 
فى موالاتهم من قبل ولا بق فى قلو بكم من ميل الرحم لإ لا ينها كر الله عن الذين 
م يقاتلوم فى الدین ولم يخرجوم من دياركم ) أى لا ينهاكم عن الب بمؤلاء فإن 
قوله تعالى ل( أن تروم ) بدل من الموصول ل( وتقسطوا لم € أى تفضلوا 
الم بالق ط. أى امدل لإا إن الله يحب المقسماين ) أى العادلين . روى أن 
قتيلة بنت عبد العزى قدمت مثمركة على بنتها أسماء بنت أفى بكر رضى الله عنه 
دارا ف تقيلبا ول تأذن لها بالددول نزت فأممرها رسول الله صلى أله عليه 
وسل أن تدخلها وتقبل منها وتكر مها وتعسن إلا وقيل المراد بهم خراعة 
وکا نوا صالحوا رسول الله صل الله عليه وسل على ألا قاتلوه ولا يعينوا عليه 
١‏ ٤ا‏ ينبا الله عن الذين قاتلويم فى الدين وأخر جوم من ديارم € وهم عتاة 
أهل مر لإ وظاهروا على إخراجكم ) وم سائر أهلبا لإ أن تولوم ) بدل 
اشتال من الموصول أى ما ينها كم عن أن تتولومم لإ ومن يتوم فأولئك مم 
الظا مون ) لوضعيم الولاية فى موضع العداوة أو م الظالمون لانفسيم بتعر ضا 
للمذاب . 
2 557 الذين آمنوا ) بيان ل من يظبر الإا مان بعد بيان > فريق 


(؟) انظر تفاصيل القصة في سير الساف للاأصمباق ترجمة أسماء ۽ 


الكافرين ((إذا جاءكم المؤمنات هباجرات) من بين الكفار لإا فامتحنؤهن) 
فاختبروهن با يغلب على ظنکرمو افقة قلوبونللسانين فى الإيمان . يروىأنرسول 
الله كان يقول للتى يمتحنها بالله الذى لا إله إلا هو ما خرجدعمن بض زوج باه 
ماخر جت رغية ع نأرض إل أرض بالله ماخرجت القاس ديا باه ماخر جت 
إلا حبا ته ورسوله لإ اه أعل بإيمانهن ) لآنه المطلع على ما فى قلويين وابللة 
اعتراض لا فإن علمتموهن ) بعد الامتحان لإ مؤمنات ) علما يكن تحصيله 
وتبلغه طاقتكم بمد اللنيا والتى من الاستدلال بالعلائم والدلائل والاستشباد 
بالامارات وامخابل وهر ألظن الغالب وتسميته علما لاجيذان ,أنه جار جرى | 
فى وجوب العمل به لإ فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواجين الكفرة 
لقوله تعالى لإ لا هن حل طم ولام لون لمن ) فإنه تعليل می عن رجعرن 
إلهم والتسكرير إما لتا كيد الحرمة أو لان الأول لبيان زوال النكاح الأول 
واثانى لبيان امتناع النكاح الجديد لإ وآتوم ما أنفقوا ) أى وأعطوا 
أذواجبن مثل ما دفعوا [لمن من الموور وذلك أن صلح المديبيةكان على أنمن 
جام نأ من رددناه جاءت سديعة بنت الحرث الأسامية مسلية والنى عليه الصلاة 
والسلام بالحديبية فأقبل زوجما مسافر المخزوى وقيل صيق بن الراهب فقال 
يامد اردد على ا أت فإنك قد شرطت أن ترد عليما من أتاك مئا فنزلت لبيان 
أن الشرط إنما كان فى الرجال دون النساء فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه 
وسل لفت فأعطى زوجبا ما أنفق وتروجما عر رضى الله عنه . 

لإ ولا جناح علي أن تشنكحوهن ) فإ إسلامين حال بينهن وبين 
أز واجبن الكفار لإ إذا 1 تيتموهن أجورهن ) شرط إبتاء المهر فى نكاحبن 
إيذانا بأن ما أعطى أزواجبن لايقوم مقام المور لإ ولاتمسكوا بعصم الكوافر ) 
ع عصمة وهى هأ يعتصم به من عقد وسبب أى لا يكن يضم وبين المشركات 
عصمة ولا علقة زوجية قال ابن عباس رضى ات عنما من كا نت له امرأة كافرة 
مک فلا يعتدن 5 من نسائه لان اختلااف الدارين قظع عصم تيا منه وعن 
النخعى رحمه الله هى المسلءة تلحق بدا رالحرب فتسكفر وعنيجاهد أمر م بطلاق 


۳۸ سوه اليه 


الباقيات مع الک فار ومفارقتين وقرىء ولا نمسکوا بالتشديد ولا تمسكوا 
حذف [حدى التاءين من کا 2 واسألوا مأ أنفقتم 4 من مور سام 
اللاحقات بالكفار لإ وليسألوا ما أنفقوا ) من مبور أزواجبن الماجرأت 
(إ ذلك » الذى ذكر لإ حک الله € وقوله تعالى لإ يحكم یکم ) كلام 
مستأتف أو حال من حكم الله عل حذف الضمير أى حكمه اله أو جعل الحم 
حا کا على المبالغة لا والله علم حكم ) يشرع ما تقتضيه الحمكمة البالغة. روى 
أنه لما تز لت الآية أدى المؤمنون ماأهروا به من مور المباجرات إلى أزواجبن 
المشركين وأ المشركون أنيؤدوا شيئاً من مبور الكو افر إلى أزوا جين المسلبين 
فتزل قوله تعالى لا وإن فاتحم € أى سبةكم وانفات مذ لإثىء منأزواجكم 
إلى الكفار ) أى أحد من زواجک وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقعه 
التحقیر والإشباع ف التعميم أو شىء من مہور آزواجک (إفعاقبتم) أىخاءت 
عقبت-م أى نو تک من أداء المبر شبه ما حكم به على المسابين والدكافرين من 
أداءمهور نساء أوكَكتارة وأداء أولئك مور نساءهؤلاء أخرى بأمريتعاقيون 
فيهكا يتعاقب فى الركوب وغيره فآ تو |الذين ذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) 
من مور المباجرة اى تزوجتموها ولا تؤنوه زوجها الكافر وقيل معناه إن 
فاتكم فأصبتم من الكفار عقى هى الغئيمة فآ تو اتبدل الفانت من الغنيمة 
وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف وبكسرها 
قيل جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المباجرين ست لسوة أم الحكم 
بنت أبى سفيان وفاطمة بنت أمية وبروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العرى 
وهند بنت أبى جبل وکلثوم بنت جرول لإ واتقوا الله الذى أثتم به مؤمنون) 
فإن الإعان به تعالى بقتضی التقوى منه تعالى . 

١‏ ياأما النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) أى مبابعات لك أى قاصدات 
للمبابعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام اأ فرغ من بيعة الرجال 
شرع ف بيعة النساء لإ على أن لا يشركن بالله شیٹا € أى شيئاً من الأشياء أو 
شيا من الإشراك (( ولا يسرقن ولا يرنين ولا يقتلن أولادهن ) أريد بهوأد 


البناثك وقرىء ولا يقتلن بالتشديد زولا يأتين بمتان شترينه بين يدن 
وأرجلين )كانت المرأة تلتقط الولود فتقول لزوجبا هو ولدى منك كنى عنه 
بالهتان المفترى بين دما ورجلما لآن بطنها الذى مله فيه بين يدبا 
وعخفرجه بين ر جلما . 

لإولا يعصينك فى ٠ءروف)‏ أى فيا تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه 
من منكر والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسل لا باس إلا به 
التنبيه على أنه لا يحون طاعة لوق فىمعصية الخالق و#خصيص الآمور المعدودة 
بالذكر فى جقون لسكثرة وقوعما فيها بينهنمع اخختصاص بعضها بهن ل( فبايعبن) 
أى على ما ذكر وما لم يذ كر لوضوح أمره وظرور أصالته فالمبايعة من الصلاة 
والركاة وسائر أركان الدين وشعائر الإسلام وتقييد ميايعتهن بما ذ كر منيجيئون 
حن على المسارعة إليها مع كال الرغبة فما من غير دعوة طن ليما ل( واستغفر 
هن الله 4 زيادة على ما فى ضمن المابعة فائها عبارة عن ضمان الثواب من قيله 
عليه الصلاة والسلام عقابلة الوفاء بالأمرر المد كورة من قبلبن لإ إن الله 
غفور رحيم € أى مبالغ فى المغفرة والرحمة فيذفر طن وي رحمهن إذا وفين 
بما بايعن عليه واختلف فىكيفية مبايعته عليه الصلاة والسلام هن يومئّذ فروى 
أنه عليه الصلاة والسلام ما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر 
رضى الله تعالى عنه أسفل منه فجمل عليه الصلاة والسلام إشترط عليهن البيعة 
وعر يصاحُهن وروی أنه ل امرأة وقفت على لصفا فيا عن وقيل دها 
بقدح من ماء فخمس فيه بده ثم مسن يدون وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
بأيعرن وبين بديه ا ثوب قطرى والاظبر اشر ما قالت عائشة رضى 

الله عنها والله ما أخذ رسول اله صلى الله عليه وسل على النساه قط إلا ما أس 
الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسل كف امرأة قط 0 
وکان يقول إذا أخد علين قد بايمتكن كلاما وكان المؤمنات إذا هاجرن إلى 


(1) انظر ثمائل الترمذى هه والقول للنظم لارحمالی وجه ۷١‏ | 


y+‏ سور ة الممتحنة 

د سول اقه صل الله عليه وسل يمتحنهن بقول الله عر وجل (يا أمها النى إذا جاءك 
المؤهنات ) إلى آخر الآبة فإذا أقررن بذلك من قوهن قال طن انطلقن فقد 
بإيعتكن لإا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضباقه علييم ) ثم عامة الكفرة 
وقيل الموود لما روى آنا نزات فى بعض فقراء المسلبين كانوا يواصلون الو د 
ليصيبوا من مارم ١‏ 

لإ قد ينسوا من الآخرة ) اكفرم بها أو لعلمهم بأنه لاخلاق لمم فبا 
لعنادمم الرسول المنعوت ف التوراة المؤيد بالآآبات لإ کا ئس الكفار من 
أصيحاب القبور ) أى کا رس منها الذين ماتوا منهم لأنهم وقفوا على حقيقة 
الخال وشاهدوا حرمانهم من نعيمبا المقم وابتلاءم بعذابها الاليم والمراد 
وصفهم بكال اليأمر منها وقيل المعنى كا يسوا من موتام أن إيعثوا 
وير جعو! إلى الدنا أحاء والإظهار فى موقع الإضمار للإشعار بعلة يأسهم » 
عن الى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات 
شفعاء يوم القيامة . 


-8# سورة الصف ويج 
مدنية » وقيل مكية » وآيما أربع عشرة 
و جع انه ارحن ارح ) 

(سبح لله ماأفى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ) ال کلام فيه 
كالذى س فى نظيره ( یا اا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) روى أن 
المسلمين قالوا لو علمنا أحب الاعبال الى الله تعالى ليذانا فيه أموالنا وأنفسنا 
فليا تزل الماد كرهوه فتذلت وما قيل من أن النازل قوله تعالى إن الله عب 
الذير يقاتلون فى سييله صفا بين الاحتلال وروی أنهم قالوا يأرسول الله لونعلم 
أحب الأعمال إلى الله تعالى لسارعنا اليه فنزلت ( هل أدلكم على حارة ) إلى 
قوله تعالى ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالک وأنفسك ) فولوا بوم أحد وفيه 
اترام أن ترتيب الآبات الكريمة ليس على ترنيب النزول وقيل لما أخير الله 
تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد لن لقينا قتالا لنفرغن فيه 
وسعنا ففروا يوم أحد فنزلت وقيل إنها نزلت فيمن .تمدح كاذبا حيث کان 
الرجل يقول قات و يفتل وطعنت 2 بحن وهكذا وفیل کان رجل قد أذى 
المسلمين يوم بدر ولى فيم فةتله صهيب وانتحل قله آخر فئزات ف المنتحل 
وقيل نزلت فىالمنافقين و نداۇم بالإيمان نمكم مهم و بإ مانم و ليس بذاك كاسئعرفه 
ول مركية من الام الجارة وما الاستفبامية قد حذفت ألفها تخفيفا لكارة 
استعاطما معا کا عم وفم و نظا رهما معناها ایی تقولون نفعل مالاتفءاون 
من الخير والمعروف على أن مدار التعبير والتو بيخ فى الحقيقة عدم فعليم وإبما 
وجبا إلى قوم تنبيها على تضاعف معصبتهم ببيان أر. انکر ليس ترك ایر 
الموعود فقط بل الوعد به أيضاً وقد کا نوا بحسيونه معروفا ولو قيللم لاتفعاون 
ماتقولون لفهم منه أن المنكر هو ترك الموعود لإ كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعاون ) بيان لغاية قبح ما فعاوه وفرط ماحته وکر من باب نعمو بس 
فيه ضمير مهم مفسر بالشكرة بعده وأن تقولوا هو الخصوص بالذم وقيل قصد 

) س أبو السعوه س خامس‎ ۲١( 


را سورة أاأصف 
E! 5-5‏ لت س 


دلالة على أن قوم ما لابفعاون مقت خالص لا شوب فيه كبر عند من عقر 
دونه كل عظے وقوله تعالى : 


دعوة أ الجباد 


( إن أبله عدب إلذين بقا#لون ف سد له صفا ( دان ماهو مرطى عنده 
تعالى بعد بان ما هو قوت عنده وهذا صرح فى أن ما قالوه عبارة عن الوعد 
بالقتال لا عا تقوله المتمدح أو انتحله المتتحل أوادعاه المنافق و أن مناط التعبير 
والتو بيخ هو إخلافهم لا و عدم ک أشير ليه وقرىء يدا تلون بفتح التاء ويقتلون 
وصفا مصدر وقع موقع الفاعل أو المغعول ونصبه على الحالية من فاعل يق تلون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى ل كأنهم بنيان مرصوص ) حال 
من ااستکن فى الحال الآولى أى مشبهين فى تراصهم منغير فرجة وخلل ببنيان 
رص بءضه إلى بعضن ورصف ی صار شيا واحدا وقوله تعالى 0 وإذ قال 
موسى لقومه »كلام مستأنف مقر لماقبله منشناعة ترك القتال وإذ منصوب 
على المفعولية بمضمر خوطب به النى علبه ااصلاة والسلام بطريق التلوين أى 
واذكر لمؤلاء المعرضين عن اأقتال وقت فول عومى ل إسرائيل حين ندیم 
الى قتال الجبابرة بقوله ( ا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب اقه لم 
ولاترتدوا على أدبارك فتذقليوا خاسرين) فل بمتثلوا بأمره وعصوه أشد عصيان 
حيثقالوا زيا مو سی إن فا قوما جمارين وإنا لن ندخخلها حتى تخر جوا منها فإن 
غر جوا منها فإنا داخلون ) إلى قوله تعالى زفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا 
قاعدون) وأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية لإا قوم لم 
تؤذوننى ) أى بالخالفة والمصيان فا آمرتك به وقوله تعالى ل وقد تعلمون أأى 
رسرل الله [ليكم ) جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونؤسببه وقد لتحقيق العم 
وصيغة المضارع لادلالة على استمراره أى والحال أنكم تعليور:# علا قطميا 
مستمرا مشا دة ما ظبر بيدى من المعجزات القاهرة النى معظمبا إهلاك عدوم 


سورة الف عمو 


وإنجاؤم من ملكته ٩2‏ أنى رسول الله ليك لأرشدم إلى خير الدنيا والآخرة 
ومن قضية علمكم بذلك أن تبالغوا فى تعظيمى وتسارعوا إلى طاعتى . 

فدا زاغوا ) أى أصروا على الزيغ عن الحق الذى جاء به موسى عايه 
السلام واستمروا عليه ( أزاغ الله قلوبهم) أى صرفبا عن قبول الحق واليل 
إلى ااصواب لصرف اختيارم نحو الغى والضلال وقوله تعالى لإ والله لادی 
القوم الفاسقين ) اعتراض تذيبلى مةرر لمضمون ما قبله من الإزاغة ومؤذن 
بعلته أى لا يبدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الغواية 
هداية موصلة إلى البغية لا هداية موصلة إلى ها يوصل ابا فإنها شاملة لكل 
والمراد بهم إما المذكورون خاصة والاظبار فى موقع الإضمار لذمبم بالفسق 
وتعليل عدم ادا به أو جنس ألفاسةين وهم داخلون فى که دخو لا أو ليأ 
أاً ما كان فوصفبم بالفسق ناظر إلى ما فى قوله تعالى ( فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين) وقولهتعالى (فلا تأس على القوم الفاسقين)هذا هوالذىتقتضيه جزالة 
النظم الكريم ويرتضيه الذوق اللي . وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الآذية 
من أنهم كا نوأ يؤذونه عليه الصلاة والسلام بأنواع الأذى من اانقاصه وعيبه 
فى نفسه وجحود أياته وعصيانه فما تعود الهم منافعه وعبادتهم البقر وطلهم 
رؤية الله جبرة والتسكذيب الذى هو تضيبع حقالله وحقه فما لاتعلق له بالمقام 
وقوله تعالى : 


اشير محمد 


لإ وإذ قال عيسى ابن مريم ) إما معطوف على إذ الآولى معمول لعاماما 
وإما معمول لمضمر معطوف على عاملبا لإ يا ينى إسرائيل ) ناذاهم بذلك 
دى من ااتوراة ) فإن تصديقه عليه الصلاة والملام إياها من أقوى الدواعى 


(۱) فی ۱۱ :من #اکته . 


¢ سورة الصف 


إلى تصد قم إياه وقوله تعالى ڍ ومبشراً برسول ای من بعدى 4 معطوف 

على مصدقا داع إلى تصديقه عليه الصلاة والسلام مثله من حيك أن البشارة به 
واقعة فى التوراة والعامل فما ها فى الرسول من معنى الإرسال لاال جار فإ نه 
صلة للرسول والصلات معزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل أى 
أرسلت اليك حال كو ى مصدقا لما تقدمنى من التوراة ومبشراً من رأف من 
بعدى من رسو ل لا امه أحمد ) أى مد صلی الله عليه وسل يريد أن دش 
التصديق بكب الله وأنيا له ججميعأ من تقدم وتأخر وقرىء من بعدى بفتح الياء 
(١‏ فلاجاءم ر لبينات ) أى بالمسحزات الظاهرة (قالو اهذا مر مبين ) مشير بن 
إلى ماجاء به أوإأيه عليه الصلاة والسلام وتسميتهسحرا للبالغة ويؤيده قراءة 
منقرأ هذا ساحر لإومن أظل ممنافترى على الكذب وهو يدعى الى الإسلام) 
أى أى الناس أشد ظلاً من يدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين 
فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عر وجل بقوله لكلامه الذى هو دعاء 
عباده إلى الحق هذا سجر أى هوأظل من كل ظالم وإن لم يتعرض ظاهر الكلام 
فی المساوى وقد مر ببأنه غير هرةٌ وقرىء بدعى يقال دعاه وأدعاه مثل لمسه 
والفسه (إوالله لا يهدى القوم الظالمين ) أى لا برشدم إلى ما فيه فلاحيم لعدم 
توجههم إليه لإ يريدون ايطفئوا نور الله ) أى يريدون أن يطفمئُوا دنه 
أو كتابه أو حجته النيرة واللام مزيدة لما فيا من معنى الإرادة تأ كيدا لها 
كا يدت لما فما من معنى الإضافة تأ كيد طا فى لا أبالك أو يرريدون الافتراء 
ليطفثوا نور الله قر أفواههم ) بطعنهم فيه مثلت حاطهم حال من نفخ فى نور 
الشمس بفية ليطفته لإ والله متم نوره ) أى مبلغه إلى غایته بنشره فى الآفاق 
وإعلائه وقرىه متم نوره بلا [ضافة ( ولوكره اللكافرون © أى إرغاما 
لم واجلة فى حيز الحال على ما بين مراراً . 


لإ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) بالقرآن أو الممجزة لإ ودين الحق ) 


(۱) فى ۲۱۱ عز وجل . 


واللة الحنيفية لإ ليظهره على الدين كله ) ليعليه على جميع الاديان اغخالئة له 
وقد جز أيه عز وعلا وعده حيث جعله حيث 0 يق دين من الأديان إلا وهر 
ملوب «شهور کک ( ولو کره ا رکون ) ذلك وقریء هو الذى 
أرسل نبيه ( يا أا الذين آمنوا هل أدلدك على تحارة تنجيكم من عذاب أليم ) 
وقریء تنجيم بالتشديد وقو له تعالى 3 تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون فى 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) استئناف وقع جوابا عا نشأ نما قبله كأنهم 
3 كيف تعمل أو ماذا صنع فقيل تؤمنون بالله الخ وهو خبر فى معتى الام 
ىه به للإيذان بوجوب الامتثال فكأ نه قد وقع فأخبر بوقوعه ويؤيده قراءة 

س من قرا نوا الله ورسوله وجاهدوا ) وقرىء تؤمنوا وتجاهدوا على إضمار 
لام الأمر لإ ذلكم © إشارة إلى ما ذ كر من الإيمان والجهاد بقسميه وما فيه 
من معنى البعد لما 0 غير مرة 7 ل ) على الإطلاق أو من أموالكم 
وأ نفس 0 إن كنتم تعلدون 4 ى إن كنتم من أهل الع فان الجهلة لا يعتد 
باقعا هم أو إن ۶ انتم تعلبون أنه يرأ 3 <ينئد i‏ إذا علءتم ذلك 
ا أحببتم Pe‏ يون اھک رار( كم فتخلصون 
وتفلحون لإ يغفر لكم ذنوبكم ) جواب للأمر المدلول عليه بافظ الخبر 
أو لشرط أو استفبام در يه الكلام تقديره أن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقماو أن أدلكم بغةر ل كم وجعله جوابا هل أدللكم بعيد لاان جرد الدلالة 
لا يوجب المغفرة لإ و بعل جنات ت#رى من تحتها الأنمار ومسا كن طبية 
فى جنات عدن ذلك ) أى ما ذ كر من المغفرة وإدخال الجنات الموصوفة ا 
ذكر من الأوصاف الجليلة 2 الفوز العظيم) الذى لا فوز ورائه (واغری) 
ولكم إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخرى عاجلة لإ بونها € وترغبون فيا 
وفيه تعريض ا يؤثرون العاجل على الأجل وقيل أخرى منصوبة باضار 
يعطكم أو تحبون أو مبتدأ ارہ ر( وهو عل ٤‏ بدل 
أو بيان ودلى تقدير الاصب بر ميتد #ذوف ( وفتح آر ب أى عاجل 
عطاف علي تهر على الوجوهااذ كورة وقرىء را وفتحا قر بماعلي الام تماص 


۳۲ سورة الصف 


أو غل المصدر أى تنصرون نصرا ويفتح لك فتحأ أو على البدلية من أخرى 
عل تقدير نصيها أى يعطكم نعمة أخرى نصرأ وفتحا لإوبشر المؤمنين) عطف 
على عذوف مثل قل ا أا الذين آمنوا وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى آمنوا 
كانه قبل أمنوا وجاهدوا أمما المؤمنون وإشرم 0 أا الرسول ما وعدتهم على 
ذلك عاجلا وآجلا لإ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ) وقرىء أنصار 
الله بلا إضافة لآن المعنى كونوا بعض أنصار اله وقرىء كونوا أتتم أنصار اله 
3 قال عاسی ان مر لاد و آر ن من أنصارى إلى ألله 4 أى من جندى 
متوجها إلى نصرة اللهكا يقتضيه وله تعالى لإ قال الحواريون عن أنصار الله ) 
والاضافة الآولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما بينهما من الاختصاص 
والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول وااتشبيه باعنبار المعنى أى كونوا أنصار الله 
كان المواريون أنصاره حين قال طم عيسى من أنصارى إلى الله أو قل هم 
كونوا کا قال عيسى لاحواريين والحواريون أصفياؤه وم أول من آمن به 
وكأنو | أثنى عشر رجلا 0 فآمنت طائفة من بنى اسر ایل ) أى بعامیو أطاعر ٠‏ 
فا أمرمم به من نصرة الدين لإ ركفرت طائفة ) أخرى به وقاتلوم (فايدنا 
الذين آمنوا على عدوم ) أى قويناهم بالحجة أو بالسيف وذلك بعد رفععيسى 
عليه السلام J‏ فأصمدوا ظاهربن ( غالبين . عن النى صلی الله عليه وسل من 
قرأ سورة الصف كان عيدى مصليا عليه مستغفرا له ما دام فى الدنيا وهو يوم 
القيامة رفيقه . 


ااا 


“a سورزرة امعة‎ E 


مدنية » وآممأ إحدى عشرة 


3 “م الله الرحن الر حم 4 

(١‏ سبح لله ما فى السءوات وما فى الاردض ) تسبيسا مستمرا لإ الملك 
القدوس المزيز اکم € وقد قرىء الصفات الأربع بالرفع على المدح ل هو 
الذى بعث فى الاميين 4 أى فى العرب لان أكثرم لا بکتبون ولا يقرءون 
قيل بدت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل اليرة وم من أهل الأنبار 
لإ رسولا مهم ) أىكائنا من جملتهم أميا مثليم لإ تلو عايهم آياته ) مع كونه 
أميا مثلهم ل يعبد منه قراءة ولا تمل لإ ويزكيهم) صفة أخرى لرسولا معطوفة 
على يتلو أى حمليم على ما يصيرون به أزكياء من خبائت المقائد والأعمال 
لإ ويعامهم الكتاب والحكة ) صفة أخرى ارسولا مترتبة فى الوجود على 
التلاوة وإنما وسط بينهما التؤكية الى هى عبارة عن تتكميل النفس بحسب وتبا 
العملية وتهذييها المتفرع على تكميلها بحسب الفوة النظر بة الحاصل ٠7‏ بالتعليم 
اثر تب على التلاوة للايذان بأن كلا من الآمور المترتبة نعمة جايلة على حياها 
مستوجية الشكر فلو روعى ترانيب الوجود اتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة 
واحدة ا مر فى سورة البقرة وهو اسر ف التعبير عن القرآن تارة بالابات 
وأخرى بالكتاب والحكة رمزا إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا بقدح فيه شمول الحكة لما فى تضاعيف الاحاديث النبوية من الاحكام 
والشرائع لإ وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) من الشرك وخبث الجاهلية 
وهو بيان اشدة افتقارم إلى من يرشدم وإزاحة لما عسى يتوم من تعلمه عليه 
الصلاة والسلام من الغير وإن هى الخفغة واللام هي الفارقة لإا وآخرين مم € ٠‏ 


)١(‏ ف ١١‏ ° الحاصلة باتعام 


۲۸ سورة أججعة 


عطف على الآمبين أو على المنهو ب ف lay‏ أي بعلم و بعلم آخر 34 مم أى 
من الأميين وم الذين جاءوا بعل الصحابة إلى اوم ادن فإن دعوتهعليه الصلاة 
والسلام وتعليمه يعم ايع لإ لا يلحقوا هم ) صفة لاخرين أى ل يلدقوا 
مم بعد وسياحةون لإ وهو العزيز الحكم ) المبالغ فى المزة والحكة ولذلك 
مكن رجلا أميا من ذلك الأامر العظم واصطفاه من بين كافة البشر لإ ذلك ) 
الذى أمتاز به من بين سائر الأفراد ( فضل الله ) وإحسانه لإ يؤتيه من 
بشاء 4 تفضلا وعطية إو الله ذو الفضل العظيم 4 الذى إستحقر دونه لعيم 
الدنيا ونعم الآخرة لإ مثل الذين حماوا النوراة ) أى علبوها وكلفوا العمل 
بجا لا ثم لم يحملوها ) أى لم مهلوا ا فى تضاعيفها من الآبات الى من جلها 
الأيات أناطقة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسل ((كثثل الخار يحم ل أسفارا) 
أى کتبا من العم يتعب بحملها ولا ينتفع يبا وحمل إما حال والعامل فما معنى 
الئل أو صفة لحار إذ ليس المراد به معينا فهو فى حك الدكرة کا فى قول 
من قال : 
¢ ولقد أمر على الاثم يسببنى 0 

١‏ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ) أى بئس مثلامثل القوم 
الذين كذبرا پاات الله على أن الفييز عذرف واافاعل امسر 4 مسثثر ومثل 
القوم هو الخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم مثل الذين 
كذبوا على أن مثل القوم فاعل بس والخصوص بالذم الموصول ذف 
المضاف أو باس مثل القوم المكذ بين مثل هؤلاء على أن الموصولصفة القوم 
الشاهدة إصحة نبو ة مد صل أيه عليه و 3 وابنّه لا ممودى القوم الظالمين ) 
الو أضدين للشکذیب ف مو مع التصد اف أو الظالمين لأنفسهم بتعر يضبا 


سورة أجمعة ۴۹ 


ددص مزاعم الوود 


( فل يا أيها الذين هادوا ) 0 م أنكم أولياء لله من 
دون الناس 6 کانوا يقواون من أبناء الله وأحمازه وبدعون أنالدار الآخرة 
هم عند لله خالصة ويقولون لن يدخيل الجنة إلا من كان هودا فأمر رسولالله 
صلى الله عليه و سلم ان يقول لهم إظهارا لكذمم إن ذعتم ذلك لا فتمنوا 
اموت ) أى فتمنوأ من الله أن ميتس وينقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة 
2 إن كنم صادقين 6 جو ابه يحذوف لدلالة ما قله عليه أى إن كنم صادقبن 
ف a‏ واثقين بأنه حدق 4 نوا أأوت فإن من أبقن بأنه من أهل + 4 ا 
أن يشخاص إلها من هذه الدار الى هى قرارة الأ كدار لإ ولا تمنو نه أبدا) 
أخبار ا سيكون منهم والباء فى قوله تعالى ل با قدمت أيديهم ) متعلقة بما يدل 
عليه النق أى يأبون الإنى بسبب ما عملوا ٠ن‏ الكفر والمعاصى الموجبة لدخول 
النار ولا كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفاعيله عبر بها تارة 
عن النفس وأخرى عن القدرة لإ والله علم بالظامين € أى بهم وإيثار 
الإظهار على الإضمار لنمهم والتسجيل عللهم بأنهم ظالمون فى كل ما يأتون 
وما يذرون من الامور التى من جماتها إدعاء ما م عنه بمعزل واجخلة تذييل لما 
قبلما مقررة اضهونه أى علي بهم وبما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصى 
المفضية إلى أفانين العذاب وبما سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك 
فوقع الآمر کا ذكر فل تمن منهم موته أحد کا يعرب عنه قوله تعالى . 

3 قل إن الموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك إا يقال لم بعد ظهور 
فرارم من العنى وقد قال عليه الصلاة والسلام « لو تمنوالماتوا من ساعتهمء(© 
وهذه إحدى المعجزات أى أن الموت الذى تفرون مله ولا تجسرون عل أن 
تتمنوه ضافة أن تۇ خذوا ہو بال كفرك لا فإنه ملاقيكم ) البتة من غير صارف 


)0( انظر ابن جرير لمعرفة طرق الخديث |١۷‏ ۷۸ , 


وا سورة اة 


يلو به ولا عاطاف اليه والفاء لمن الاسم می الشرط باعتيار الوصف 
وفر یه بدونما وفرىء ترون مك ملاقيم 2 تردون إلى عام الغيب 
والشهادة ) الذى لا تخنى عليه خافية لإ فينبئكم ها كنم تعملون ) منالكفر 
والمعاصى بأن يجازم مأ 5 


كان اله 


لإ يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) أى فمل النداء لها أى أذن لها 
ل( من يوم اة € بیان لاذا وتفسير لها وقيل من عحنى فى كا فى قوله تعالى 
(أروق ماذا خلقوا من الأرض) أى فى الأرض ول نما مى جمعة لاجتماع الناس 
فيه لأصلاة وفيل أو ل من سعاها جع كفت بن اؤى وکا زت المرب ميه 
العروبة وقيل إن الأأنصار قالوا قبل الهجرة للفوود يوم >تممون فيه بكل سبعة 
أيام والنصارى مثل ذلك فبلموا نجعل لنا روما تمع فيه فنذ كر الله فيه ونصلى 
فقالوا يوم ااسبت لليبود وروم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم الءروبة فاجتمعوا 
إلى سعد بن زرارة فصلى بهم ركءتين وذ کرم فسدوه يوم ابعة لاجتاعہم فيه 
فأنزل الله آية الجمعة فبى أول جمة كانت فى الإسلام . وأما أول جعة جمعا 
رسول الله صل ألله عليه وسل فهو أنه لا قدم المدينة مباجرآ ول قيأء على بى 
عرو بن عوف وأقام بها يوم الأآثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس وأسس 
مس دهم 5 خرج اوم اة عامد| المدينة فاد رکه صلاة الجءة فى ۴ سام بن 
عوف فى بطن واد شم فخطب وصلى اجمعة لإ فاسعوا إلى ذكر الله ) أى 
أمشو | واقصدوا إلى الخطبة والصلاة لإوذروا البيع) واتركوا المعاملة( ذلك ) 
أى السعى إلى ذكر الله وترك الببيع لإ خير لك ) من مباشرته فإن نفع 
الآخرة أجل وأبق لإ إن كنتم تعليون ) أى الخير والشر الحقيقين أو إن 
كنتم أهل العلل . 


2 فإذا ايت اأصلاة 4 أى أدبت وفرع ما 3 فانتشروا ق الأرض ) 


سورة الجعة ۳۳۱ 


سسس 


لإقامة مصالم 0 ابتغوا من فضل الله )ای الر 24 فالامر الإطلاق بعد 


الحظر وعن أبن عياس ركى الله عنهما م يؤمروا يطلب ی“ من الد نا 3 


هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن 
المنييب طلب الل وقيل صلاة التطوع ور واذكروا الله كثيرا ( ذكراً كثير! 
أو زمانا كثيرا ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة الک تفاحون ) کی 
تفوزوا ير الدارين لإ وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إلها ) روى أن 
أهل المديئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت 
الشام والنى عليه الصلاة والسلام مخطب يوم المعة فقاموا إليه خشية أنيسيقوا 
إليه فا بق معه عليه لصلاة وااسلام إلا ثمانية وقيل أحد عشر وقيل اثنا عشر 
وقيل أربءون فقال عليه الملاة والسلام والذى نفس عمد بيده لو خرجوا 
جيعا لأضرم الله علهم الوادى نارا وكانوا إذا أقيلت العيراستقباو ها بالطبل 
والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجع الضمير نما المقصودة أو 
لن الاتفضاض للتجارة مع الحاجة [اما والانتفاع بها إذا كان مذموما فا 
طنك بالانفضاض ( بالكلية ) إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه وقيل تقديره إذا 
رأوا تجارة| نفضوا إليه ذف الثانى لدلالةالآول عليه وقرىءإليبما لإوتركوك 
قائما € أى على المنير لإ قل ما عند الله € من الثواب لإ خير من اللهو ومن 
التجار (a‏ فإن ذلك نفع محقق علد خلاف ما فهما من التفع المتوم لإ وال 
خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه أطابوا أأرزق . عن النى صل الله عايه وسل 
7 قرأ سورة الجعة أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من أنى اة ومن لم 
بنا فى أمصار المسلبين . 


۳ سورة المنأفقون 


e nn erp ا‎ Raa an arama naga emp ogres rrr 


-898 سورة المنافقون 2ه 


مد نة وآم| إحدى رة 
“م أله الرحمن ارح ) 


ل( إذا جاءك المنافقون ) أى حضروا مجلسك (قالوا نشبد إنك لرسول 
أله 4 مو كدين اهم بأن واللام للايذان بأن شرادمهم هذه صادر ة عن صم 
قلوبهم وختلوص اعتقاده ووفور رغبتهم و نشا طهم وقوله نعالى إو الله بعل 
إنك ارسوله ) اعتراض مقرر لنطوق كلامم وسط بينه وبين قوله نمالى 
ل( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) تقيقا وتعيينا لما نيط به التتكذيب 
من آرم قالوه عن اعتقاد ما أشير إليه وإماطة من أول الاس لما عمى يتوم 
من توجه ااتسكذيب إلى منطوق کلامم أى والله يشهد لنم لكاذبون فما ضنوا 
مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنيئة قاب والإظبار فى موقع الإضمار 
لذمهم والإشعار بعلة الحم : 

من مات النفاق 

١‏ ادوا أعانهم ) الفاجرة الى من جملتها ما حك عنيم لإ جنة ) أى 
وقابة عا بتو جه للم من المؤاحذة بالقتل والسى أو غير ذلك واتخاذها جنة 
عبارة عن إعدادم ویم ها إلى وقت الحاجة ليصلفوا بها ويتخلصواعن 
الأؤاخذة لا عن استماها بالفعل فان ذلاك متأخر عن المؤاخذة المسبوفة بوقوع 
الجناية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبيها أيضا کا صح 
عنه الفاء فى قوله تعالى ل فصدوا عن سبيل الله ) أى قصدوا من أراد الدخول 
فى الإسلام بأنه عليه الصلاة والسلام ليس برسول ومن أراد الإنفاق فى سبيل 
لله بالنبى عنه کا سیدکی عنهم ولا ريب فى أن هذا الصد منم متقدم على حالم 
بالفعل وقرىء لانم أي ما أظهر وه على أاستهم فايضاذه جنة عبارة عن 


استعاله بالفعل فانه وقابة دون دمام وأموالهم فعنى قوله تعالى فصدوا حينئذ 
فاستمروا على ما كا نوا عليه من الصد والإعراض عن سييله تعالى ( انهم ساء 
ماكانو! يعملون ) من النفاق وااصد وفى ساء معن التعجب وتعظيم أمرم عند 
السامعين لإ ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول الناعى عليهم نهم أسوأ الناس 
أعمالا أو إلى ها وصف من حالم فى الثفاق والكذب والاستتار بالإمارن 
الصورى وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار لبه لا مر مرارا من 
الإشعار بيعد منزلته فى الشر ( بأنهم ) أى بسبب أنهم لإ آمنوا ) أى نطقوا 
بكلمة الشرادة كسائر من بدخل فى الإسلام لإا ثم كفروا ) أى ظبر كفرثم 
عا شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائله أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ثم 
تطقوا بالكفر عند شياطينهم ل فطبع على قلومهم ) حى تمرنوا على الكفر 
واطمأنوا به وقرىء على البناء للفاعل وقرىء فطبع ألله ( فم لا يفقهرن 4 
حقيقة الإيمان ولا يعرفون حقبته أصلا . 

١‏ وإذا دأيتهم تعجبك أجسامهم ) لضخاستها ويروقك 'منظرم لصباحة 
وجوههم 3 وان بقولوا لتتويع قوم 4 لفصاحتهم وذلاقة ألستهم وحلاوة 
كلامهم وكان أبن أنى س( قصيحا عضر مجاس رسول الله صل أنه عليه 
وسل فى نفر من أمثاله وم رؤساء المدينة وکان عليه الصلاة والسلام ومن معه 
رعجبو نپا کم ويسمعون إلى كلامهم وقيلالخطاب لكل أحد من بصاح للخطاب 
ويؤيده قراءة يسمع على ابناء للمفدول وقوله تعالى لإ كأنهم خشب مسندة ) 
فى حي الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أو كلام مستائف لا محل له شبهوا فى 
جاو سوم فى مجالس رسول الله صلى الله عليه وس مسقندين فما خشب متنصوبة 
سندة إلى الخائط فى كونهم أشياحأ خالية عن العم "© والخير وقرىه خشب 
على أنه جمع خشبة كبدن حع بدنة وفبل هو جع خشياء وهى الخشبة الى دعر 
جوفها أى فسد شبهوا بها فى نفاقهم وفساد بواطهم وقرىء خشب كآدرة ومدر 


٠‏ (1) ى ١١‏ عن العلى-. 


4 سورة المنافقون 


3 حسبون کل صيءدة علوم 4 أى واقمة عبيهم ضارة هم جبنم واستقرار 

الرعب فى قوم وقيل کا نوا على وجل من أن بزل الله نهم ما موتك أستارهم 
ويح دماءمم وأمواطهم لإ هم العدو ) أى هم الكاملون ف العداوة والراتخون 
فا فان أعدى الأعادى العدو المكاشر الذى كاشرك وتحت ضلوعه الداء 

الدوى واجخلة مستأنفة وجعلها مفعولا ثانيا للحسيان مما لا ساعده النظم 
الكريم أصلا فان الفاء فى قوله تعالى لإ فاحذرهم € لترتيب الامر بالحذر على 
كولمم أعدى الأعداء ( قائلهم ا( دعاء عم وطلب من ذاته تعالى أن بلعم 
وزيم أو تعليم للمؤمئين أن يدعوا عم بذلاك وقوله تعالى (أفيو فكو ن( 
تعجیب درل حاطهم أى كيف يصرفون عن الحق إلى ما هم عليه من 
الكفر والضلال . 

3 وإذا قيل لم 4 عند ظهور جنا م بطر بق الاصيدة 3 تعالوأ ستغفر 
لک رسول الله لووا رؤوسہم ) أى عطفو ها استكبار! لإ ورأيتهم يصدون) 
يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار 3 وهم مستكير و ن( عن ذلاك م سواه 
عليهم أستخفرت لمم ) كا إذا جاءوك معتذرين من جنايتهم وقرىء استغفرت 
ذف حرف الاستفمام ثقة بدلالة آم علبه وقرىء آستغفرت باشباع همرة 
الاستفبام لا بقلب همزة الوصل ألفا لإ أم لم تستغفر لهم ) کا إذا أصروا على 
قبانحهم واستكير وا عن الإعتذار والإستغفار لإ لن يغفر الله لحم ) أبدا 
لإصرارهم على الفسق ورسوخهم فالكفر ( إن الله لامدى القوم الفاسقين) 
الكاملين ف الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المابمكين فى الكفر 
والنفاق والمراد إما هم بأعيانهم والإظهار فى موقع الإضار لبيان غلوهم ف 
ال ا الجنس وهم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا وقوله تعالى ل هم 
الذدن يقولون ) أى للأنصار ١‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله ) صل الله 
عليه وسل لإ حى بنفضوا ) ينون فقراء المباجرين استئناف جار مجرى 
التعلييى لفسقهم أو لعدم مغفرتة تعالى لهم وقرىء حتى نفضوا من انف ض القوم 
إذا فنيت أز وادهم وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم وقوله. تعالى 


سورة المنافقون 6 


لإ وله خزائن السموات والأرض ) رد وإبطال لما زعموا من أن عدم 
إنقافهم يؤدى إلى انفضاض الفقراء من حوله عليه الصلاة والسلام بييان أن 
خراان الآرزاق بيد الله تعالى خاصة على من إشاء و بمنع من يشاء ( ولكن 
المنافقين لا يفقهون ) ذلك ابم بالله تعالى وبشئونه ولذلك بقولون من 
مقالات الكفر ما يقولون . 

لا ويقولون إن رجعنا إلى المد ينه أيخر جن الأعر ممأ الآذل ) روى 
أن جهجاه بن سعيد أجير عر رضى اف عنه نازع سئانا الجبنى حليف ابن أنى 
واأقتالا فصر 4 جبجأه بأ للمواجر ن وسئان | للانصار فأعان جبجاهأ جءال 
من فقراء المہاجربن ولطم سنانا فاشتكى إلى ابن بی فقال للڈنصار لا تنفقوا 
ا والله لأن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل عى بالأعر نفسه 
وبالأذل جانب المؤمئين وإسناد القول المذ كور إلى المنافقين لرضام به فرد 
علهم ذلك بقوله تعالى لإ ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين ) أى ولله الغلبة 
والقوة ومن أعزه من رسوله وامؤمئين لا لخيرثم لإولكن المنافقين لا لبون 
من فرط جولهم وغرورثم فهذون ما مذو ن . روى أن عبد الله بن ألى لا أراد 
أن يدخل المديئة اعتر ضه ابئه عبد الله بن عبد الله بن أنى وكان مخلصا وقال 
لأنم تقر لله ولرسوله بالعر لأضربن عنقك فلما رأى منه الجد قال أشبد 
أن العزة لله وار سوله وللمؤمنين ففال النى عليه الصلاة والسلام لابنه جزاك 
الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا . 

تو جيه لىمېن 

2 يا أيها الذين آمنوا لا تلك أموالكم ولا أولادكم عن ذ کر الله ) أى 
لا يشغكم الإهتام بتدبير أمورها والإعتناء بمصالحما والعتع بها عن الاشتغال 
بذ أره عز وجل من الصلاة وسائر العبادات اذ كرة البعيود وألمرأد نيبم عن 
التلهى مها وتوجبه النبى لیا للمبالذة كا فىقولهتعالى زولا يحرمنكم شنآن قوم) 
ال لإ ومن يفمل ذلك 6 أى التلبى بالدنيا من الدين (فأوائك م الخاسرون) 


r‏ سورة المنافقون 


أى الكاملون فى الحسران حيث باعوا العظي الباق بالحقير الفاق ١‏ وأنفقرا 
ما رزقنا كم ) أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من 
جرتم أدخارا للآخرة 2 من قبل أن يأف أحدكم الموت 4 بأن بشاهد دلاله 
وبعاين أماراته ومخايله وتقديم المفعول عل الفاعل ا مر مراراً من الاهتام 
ءا قدم والتشويق إلى ما أخر لإ فيةول) عند نيقنه يحلوله (إربلولا أخرتنى) 
أى آمہلتی لإ إلى أجل قريب أى أمد قصير 9 فاصدق) بالنصب على جواب 
المنى وقرىء فأتصدق لإ وأ كن من الصالحين ) بالجزم عطفا على محل فأصدق 
كانه قيل إن أخرتنى أصدق وأ كن وقرىء وأكون بالنصب عطفا على لفظه 
وقرىء وأكون باأرفع أى وأنا أكون عدة مله بالصلاح لإ ولن يخر أنه 
نضا € أى وان هلها لإ إذا جاء أجلبا ) أى آخر عمرها أو اتتهى أن أريد 
بالأجل الزمان الممتد من أول العمر إلى آخره لإ والله خبير بما تعملون ) 
فجازم عليه إن خيرا نفير وإن شرا فشر فسارعوا فى الخيرات واستعءدوا 
لا هو أت وقرىء بعملون باأياء التحتانية ٠‏ عن الى صل الله عليه وسل من 
قرىء سورة المنافقين برىء من النفاق . 
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2 سم الله الرحمن الر<يم ) 

ل( سبح لله ما فى السموات وما فيالأرض) أى هه س.<انه جميع ما فما 
من المخلوقات عما لا يلوق جناب كبر ياه تاريما مستسراً لا له الملك وله امد 
لالغيره إذ هو الممدىء لكل شىء وهر القام به والمبيمن عليه وهو الول 
لأصول النعم وفروعم! وأما ملك غيره فاسترعاء من جنابه وحمد غيره اعتداد 
بأن نعمة الله جرت على يده لا وهو على كل شىء قدير ) لآن ذسبة ذاته 
المقتضية للقدرة إلى الكل سواء لإ هو الذى خلقك ) خلقا بديماً حاويا يح 
مبادى الكالات العلبية والعملية ومع ذلك لا فنكم كاف ر) أى فبعضك أوفبعض 
منک مختار الكفر كاسب له على حلاف ما تستدعيه خلقته ر وشک مؤمن € 
مختار للإعان كاسب له حسما تقتضيه خلقته وكان الواجب عايكم جميماً أن 
تكو نوا مختارين للإيمان شا كرين انعمة الخاق والإحاد وما يتفرع علما من. 
سائر النعم فا فعلئم ذلك مع نام تمكد منه بل تشعبتم شعبا وتفرقتم فرقا 
وتقديم الكفر لآنه الأغلب فياءبينهم والأنسب عقام التويخ وله على معنى 
فنك كافر «قدر كفره موجه إليه ماله عليه ومنكم مؤمن مقدر إيمانه موفق 
ما يدعوه إليه ما لا يلام المقام بلا والله بما تعملون بصير ) فيجازيكم بذلك 
فاختاروا منه ما جديك من الإمان والطاعة وإيا م وما يرديم من الكفر 
والعصيان لإخلق السموات والأرض بالحق) بالحكمة البالغة المتضمنة لصاح 
الدينية والدنيوية ر وصوركم فأحدن صورم 4 حيث برأ 7 فى أحسن تقوم 
وأو دع 7 من القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط ا جميع الکالات 
البارزة والكامنة وزيم بصفوة صفات «صئوعاته وخصم مخلاصة دمأ نص 
مبدعاته وجعلكم أتموذج جميع مخلوقاته فى هذه النشآة لا وإليه المصير ) 


as ۲۲(‏ أبو اأسمود e‏ حامس ) 


م سؤرة التغاين 


فى النشأة الأخرى لا إلى غيرة استقلالا أو اشتراكا فأحستوا سراثرم باستعمال 
تلك القوى والمشاعر فما لقن له . 

(يعل ما فى السموات والأرض) من الأمور الكلية والجرئية والأحوال 
الجلية والخفية لإ ويعل ما تسرون وما تعلنون ) أى ما تسرونه فا بينم 
وما تظبرونه من الآمور وااتصريم به معاندراجه ذما قبله لا نه الذى يدورعليه 
الجزاء ففيه تأ كيد للوعد والوعيد وتشديد لما وقوله تعالى 3 واه على بذات 
ااصدور ) اعتراض تذييل مقر ر لما قبله من شمول عليه تعالى لسرم وعلنهم أ 
هو عيط جميع المضمرات المستكنة فى صدور ااناس محيث لا تفارقها أصلا 
كيف خی عليه ما يسرو نه وما يعائونه و[ظبار الجلالة للإشعار بعلة2"2 الحم 
وتأكيد استقلال اجملة قيل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العم لآن دلالة 
المخلوقات على قدر ته بألذات وعلى علبه افا من الإتقان والاختصاص ببعض 
الأنماء لإ أل بتكم ) أبما الكفرة لإ نبأ الذين كفروا من قبل ) كقوم 
توح ومن بعدهم من الآمم المهمرة على الكفر لإ فذافوا وبال آرم ) عطف 
على كفروا والوبال الثقل والشدة المترتبة على أ من الآمور وأمرم كمرم 
عبر عنه يذلك للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة أى ألم يأتكم خبر الذين 
كفروا من قبل فذاقوا من غير مبلة ما يستتبعه كفرم فى الدنيا لإ وهم ) فى 
الآخرة ( عذاب ألم 14 لا بقادر قدرء 3 ذلك ) أى مأ ذكر من العذاب 
الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقو نه فى الآخرة ف( بأنه 4 بسيب أن الشأن 
(إكانت تأتہم رسلہم بالبينات € أى المعجزات ااظاهرة لإا ذقالوا ) عطف 
على کانت لإا أبشر يهدوائا © أى تال کل قوم من المذ کورین فى حدق رسوطم 
الذى أتام بالمعجرات منكرين لكون الرسول من جنس البشر متعجبين من 
ذلك أبشر يبديئا كا قالت مود رأبشرا منا واحد تتبعه) وقد أجل فى الكاية 
فأسند اقول إلى جميع الافوام وأريد بالبشر الجئس فوصف باحع کا أجل 


)0( ف °١١‏ اساب الحكم ي 


سو رة الغا 0 ۳۴۹% 


الخطاب والأمر فى قوله تعالى ( ياأما الرسل كلوا س الطيبات واعلو! صالحا ) 
١‏ فكفروا ) أى بالرسل لإ وتولوا ) عن التدبر فما أتوا به منالبيزات وعن 
الإعان بهم لإ واستغنى الله 6 أى أظبر استغناءه عن انهم وطاعتهم حيف 
أهلكبم وقطع دابرهم ولولا غناه تءالى عنما لها فعل ذلك ل والله غنى € عن 
العالمين فضلا عن [إعانهم وطاعتهم ور حید ) بحمده كل مخاوق بلسان الال 
أو مستحق للحمد بذاته وإن ل حمده حامد . 

ر زعم الذين كفروا أن ان يعوا ) الزعم ادعاء العم يتعدى إلى مفعولين 
وقد قام مقامبما أن المخففة مع ما فى حيزها والمزاد بالموصول كفار مک أى 
زعموا أن الشأن لن ببعثوا بعد موتهم أبدا لإ قل € ردا علهم وإبطالا ازعم 
بإثبات ما نفوه قير ب ( أى تبعثون وقوله ل وربى لتبعن ثم لتنيؤن ا عام 14 
أى لتحاسين ولتجزون بأعبالكر جلة مستقلة داخلة تحت الآمر واردة لا كيد 
- ما أفاده كللة بلى من إثيات البعث وبيان تقيق أمر آخر متفرع عليه منوط به 
ففيه تأ كيد لتحقق البعث بو جهين لإ وذلك ) اناه ك شن العف اواد 
3 على ألله إسير 4 لعحةتى القدرة النامة وقبول المادة وافاء فى قوله تبالى 

فآمنوا »4 فصيحة مفصحة عن شرط قد حذف ثقة بغاية ظروره أى إذا كان 
الآمر كذلك فأمئو 1 الله ورسوله ) مد صلى الله عليه وسل لو النور الذى 
رانا وهو القرآن فإنه بإعجازه بين بنفسه مين لغيره ) أن النور كذلك 
والالتفات إلى نون العظمة لإبرازكالالعناية بأمر الإنزال لإواقه اتمم اون ) 
من الامتثال بالامر وعدم 0 € فمجازيكم عليه واخلة أعترأاض ندل 
عقر لماقيله من الآمر موجب للامةئال به بالوعد والوعيد والالئفات إلىالاسم 
الجايل لتر بية المباابة وتأكيد استقلال اجملة لر يوم جمعكم ) ظرف لتلبؤن 
وقیل لیر لما فيه من مع الوعيد كأ نه قيلوالله مجازيكم ومعافيكم يوم جمعكم 
أو مفعول لاذ کر وقریء نمكم بنون العظمة ر ليوم امع ) ليوم جمعفيه 
الآواون والأخرون أى ل جل ما فيه من الحساب وال جراء ذلك يوم اتابن ) 
أى يوم ين بعض الئاس بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء الوا نو سعد اء 


وبالعكس وف الحديث : دما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار 
لو أساء ليزداد شكر أوما من عمد يدخل النآر إلا أر ى مقعدة من | إنة لو أحسن 
أيزداد حسرة» ونخصيص الغابن بذلك اليو م للإيذان بأن التغاءن فى احققة هو 
الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا . 

( ومن ژەن باه ويعمل صالدا 14 أى IPD‏ 3 يكفر 4 أى آله 
عز وجل وقرىء بنون العظمة لإ عنه سيئاته ) بوم القياءة لإ ويدخله جناته 
تجرى من نحتها الآنهار الدين فها أبدا) وقرىء ندخله بالنون لإ ذلك ) أى, 
ما ذ کر من تكفير اأسيئات وإدعال الجنات لإ الفوذ العظم ) الذى لا فوز 
وراءه لانطواثه على النجاة من أعظم الملكات والظفر بأجل الطابات لإ والذين. 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولمك أحاب انار خالددين فها و بئس المصير ) أىالنار 
كأن هاتين الا يتين السكر يتين بيان لكيفية التغابن لإ ما أصاب هن ية € 
من المصائب الدنيوية لإ إلا بإذن الله ) أى بتقديره وإرادته كانها بذاتهامتوجبة 
إلى الإنسان متوقفة على إذنه تعالى 0 ومن بؤەن بالله مد قأبه 4 عند إصابتها 
للثبات والاسترجاع وقیل يبد فابه حى عل أن ما أصابه لم يكن ليخطته 
وما أحطأه لم يكن ليصيبهوقيل بهد قلبه أى يلطف به ويشرحه لازديادالطاعة» 
والایر وفرىء بهد قلبه على البناء للدفعول ورفع قليه وقرىء بنصبه عل zf‏ 
سفه نفسه وقرىء باشمزة أى لل ن ل واله بكل ثىء دن الاشياء الى من. 
جملتها القلوب وأ<واها لإ علم ) فبعلم يمان المؤمن وييدى قلبه إلى ما ذكر 
لإ وأطيعوا اه وأطيعوا اارسول ) كرر الم لاتأكيد والإوذان بالفرق بين. 
الطاعتين فى الكيفية وتوضيح مورد الآولى فى قوله تعالى (( فإن توليتم ) أى. 
عن [طاءة الرسول وقوله) تعالى لإ فإنما على رسولنا البلاغ المبين € تمليل. 
للجواب ال#ذوف أئأفلا باس عليه إذما عليه إلا التبليغ المبين وقد فمل ذلك. 
بها لامزيد عليه وإظباراارسول مضاذا إلى نون العظمة فى مقام إضماره لتثمريفه 


. للازدياد من الطاعة‎ : ١١ فى‎ )١( 
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عليه الصلاة و السلام والاشعار بمدار الحم الذى هو كون وظيفته عليه الصلاة 
والسلام حض البلاغ وازيادة تشنيع التولى عنه ر لله لا إله إلا هو ) جل 
من مبتدأ وخبر أى هو المستحق للمعيودية لاغيره وفى إضار خبر لامثل 
فى الوجود أو صح أن يوجد خلاف للنحاة معروف ( وعلى الله ) أى عليه 
تنعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا لا فليتوكل المؤمنون) وإظرار 
الجلالة فى موقع الإضار للإشءار بعلة التوكل والأمى به فإن الا لوهية مقتضية 
للتبتل إليه تعالى بالكاية وقطع التعلق عما سواه بالمرة . 


2 يا أبها الذين آمنوا إن من أز واج وأولادم عدوا لک € يشغلو نكم 
عن اطعة الله تعالى أو مخاصمو نم فى أمور الددن أو الدنيا ١‏ فاحذروم ) 
الضمير للعدو فإنه يطلق على امع عو قوله تعالى فإجم عدو لى أو للأزواج 
والاولاد جيعاً فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثاى إما الحذر 
عن البعض لان منهم من ليس بعدو وإما الحذر عن جموع الفريقين لاشتالهم 
على اعدو لإ وإن تعفوا ) عن ذفوهم القابلة للعفو بأن تكون متعلقة بأمور 
الدنيا أو بأمور الدين لسكن مقارنة للتوبة لإوتصفحوا ) بترك التثريب والتعبير 
لإ وتغفروا ) باخفاما وتمبيد عذرها لإ فإن أله غفور رح ) يعامدم عثل 
ماعملتم ويتفضل عليكم وقيل إن ناسا من المؤمنين أرادوا الهجرة عن مك فتبطهم 
أزواجهم وأولادم وقالوا تنطلقرن وتضيعو ننا فرقوا للحم ووقفوا فلا هاجروا 
بعد ذلك ورأوا الما جر بنالولين قدفقبوا فى الدينأرادوا أن يعاقبوا أزواجبم 
وأولادم فزن لم العفو وقيل فالوأ همين نذهيون وندعون بلدكم وعشير دم 
وأمو ا ففضيوا عل,م وقالوا لن جمعنا الله فى دار الحجرة لم نصبكم خير فليا 
هاجروا منعوثم الجر فثوا على أن يعفوا عنم ويردوا [لهم اابر والصلة 
¥ ا آموالک وأولادكم فتنة ) بلاء وحنة يوقعونكم فى الإثم من حيث 
لا تحتسبون ور وايّه عنده أجر عظيم ) من آثر عبة اله ثعالى وطاعته على 
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محبة الامو ال والآولاد والسعى فى تدبير مصا لمم لإ فاتقوا الله ما استطعتم )4 
أى ابذلوا فى تقواه جېدكم وطاقتكم لإ واسمءوا ) مواعظه لإ وأطيعوا ) 
أواسه لإ وأنفقوا ) ما رزقكم ف الوجوه الى أمركم بالإنفاق فبا خالما 
لوجبه ( يرا لاففسكم ) أى انتوا خيرا لانفسكم وافعلوا ماهو خير لها 
وأنفع وهو تأ کید احتف على امتثال هله الاوامر و بیان لكون الأمور 


المذ كورة خيرا لانفسبم وجحوز أن يكون صفة اصدر محذوف أو إنفاتة 
خيرا أو خبرا لكان مقدرا جوابا للأواءر أى يكن خيراً لأنفسكم لإ ومن 
يوق شح نفسه فأوائك م المفلحون ) الفائزون بكل مرام . 

( إن تقرضوا الله € بصرف آمو الكم إلى المصارف الى عينها لإ قرضا 
حمئا ) مقرونا بالإخلاص وطيب النفس لإ يضاعفه لكم » بالواحد 
عشرة إلى سبعائة وأكش وقرىء بضعفه لكم ١‏ ويغفر لكم ) بر که 
الإنفاق ما فرط منكم من بض الذنوب لإ والله شكور ‏ يعطى الجزيل 
مقا بلة النذر القليل لإ حلم ) لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم لإ الم 
الغيب والشبادة © لا يخ عليه خافية لإ العزرير لمكي 6 المبالغ ف. 
القدرة واضكة . 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة م 


اننا 
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مدنية » وآياتما إحدى عشرة أو إثن! عشرة 


3 سم الله الرحمن الرحے 4 

لإ يا أيها النى إذا طلقتم النساء م تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع عموم الخطاب لآمتهأيضاً لتشريفه عليه الصلاة والسلام وإظبار جلالةمنصبه 
وتحقيق أنه المخخاطب حقيقة ودخوطم ف الخطاب بطريق استتباعه عليه اصلاة 
والسلام إيام وتغليبه لهم لا لان نداءه كندائهم فان ذلك الاعتبار لو كان 
ففحيز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به لشمول حكه الكل قطما والمعنى 
إذا ار تطليقون وعزمتم عايهي فى قوله تعالى (إذا قم [لىالصلاة) ([فطلقوهن 
لعدتين 6 أى مستقبلات ها كقولك أتيته لليلة خلت من شمر كذا فان امرأة 
إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء الأول من أفرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها 
والمراد أن يطلقن فى طبر ل بقع فيه جماع لین حى تنةضی عدتبن وهذأ 
أحمن العللاق وأدخله فى السنة لإ وأحصوا العدة م واضبطوها وأ كاوها 
ثلاثة أقراء كوامل لإ واتقوا القه ربكم ) فى تطويل ااعدة عليين والإضرار 
بهن وف وصفه تعالی بر بوبنته حم تا كد للأمر ومبالخة فى إيحاب الاتقاء ١‏ لا 
تخرجوهن من بيوتمن )عن مسا كتين عند الفر اق الى أن ننقضى عدتهن 
وإضافتها لن وهى لازواجہن لتا کید النهى ببيان كال استدقاقون اسكناها 
كأنها أملاكين' لإا ولا يخرجن € ولو بإذن متك فإن الإذن با روج فى حم 
الإخراج وقيل المعنى لا رجن باستبداد من أما إذا اتفقا على اروج جاز 
إذ الحق لا بعدوهما ك أن يأتين بفاحشة مبينة 4 استثناء من الأول قبل ھی 
للز نا فبخرجن لإقامة الحدعليهن وقيل إلا أن يبذون علىالآزواج فيحل حينةذ 
إخراجبن ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عايكم أو من لان المبالغة فى المىعن. 
الخروج ببيان أن خروجبا فاحشة لإ وتلك © إشارة إلى ما ذكر من الأحكام 
وما فى اسم الإشارة من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليبه للإيذان يعلى 
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درجتها و بعد منز لتا ڍ حدود الله الى عا لعياده } ومن تعد حدود ا{ 
أى حدوده المذكورة بأن' أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حير الاضمار 
لتهويل أمر التعدى والإشعار بعلة ا لحك فى قوله تعالى لإ فقد ظل نفسه ‏ أى 
آضر بها وتفسير الظل بتعريضها للعقاب يأباه قوله تعالى : 

لا لا تدرى لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا ) فإنه استئناف مسوق لتعليل 
مضمون الشرطية وقد قالوا إن اللآمر الذى تحدثه الله تعالى أن بقلب قابه عبا 
فعله بالتعدى إلى خلافه فلا بد أن يكون الظل عبارة عن ضرر دنيوى يلحقه 
إسيب تعد اه ولا يمكن تدار§ أوعن مطاق الضرر الشامل للد نيوى والاخروى 
وعخص التعلبل بالدنيوى لكون احتراز الناس منه أشد واهتامهم بدفعه أقوى 
وقوله تعالى لا تدرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لزيد الاهتمام بالزجر 
عن التعمدى لا للنى عليه الصلاة و السلام کا و م فالمعنى ومن بتعد حدود الله 
فقد أضر بنفسه فانك لا تدرى أما المتعدى عاقبة الأمر لعل الله حدث فىقليك 
بعد ذلك الذى فعلت من التعدى أمرا يقتضى خلاف مافعلته فبيدل بغضها عبة 
وبالإعراض عنها إقبالا إلها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح لإ فاذا 
بلغن أجلبن ) شارفن آخخر عدتون لا فأمسكوهن) فر أجعوهن لإ بمعروف) 
بحسن معاشرة وإنفاق لاتق لإ أو فارقوهن إمعروف ) بإيفاء الحق وإتقاء 
الضرر بأن يداجعها ثم يطلقها تطويلا العسدة ل وأدهدوا ذوى عدل منكم ْ 
عند الرجعة واافرقة قطعا للتنازع وهذا أهر ندب كا فى قوله تعالى وأشهدوا 
ذا تبايعتم وروی عن الشافعى أنه للوجوب فى الرجعة (وأقيموا الشهادة لله)) 
أا الشهود عند الحاجة غالصا لوجهه تعالى لإ ذلك ) إشارة الى الحث على 
الإشهاد والإقامة أو على جميع ما فى الآية . 

( يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر )[ذ هو المتتفع بهوالمقصود 
ټذ کیره وقوله تعالى لإ ومن تق الله ) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من 
وجوب مراعاة حدود أنه تعالى بالوعد على الاتقاء عن تعدبا 3 أن مأ تقدم 
من قوله تعالى ومن تعد ودود الله فقد ظل نفسه موٌ كد له بالوعيد على تعدا 
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فالمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدةولم مخرجرامن مسكنها واحتاط 
فى الإشماد وغيره من الأمور (ر بجحعل له مخرجا ) ما عى بقع فى شأن 
الأزواج من العموم والوقوع فى المضايق ويفر ج عنه ما يعترريه من الكروب 
ویر زقه من حيث لا >قسب) أى من وجه لا يخطر بباله ولا تسبه ووز 
أن کون كلاما جىء به على نح الاستطراد عند ذ کر قوله تعالی رذلک يوعظ 
به من کان يؤمن بالله ) إلى آخره فالمعنى ومن تق الله فى كل ما يأفى وما بذر 
يجعل له عخرجا ومخلصا من غموم الدذا والآخرة فيندرج فيه ما حن فيه 
أندراجا أوليا عن النى عليه الصلاة بوالعلام أنه قرأها فقال مخر حا من شبات 
الدنا ومن غمرات الموت ومن شدايد يوم القيامة وقال عليه الصلاةوالسلام اف 
لع آي لوأخذ الناس .ا لكفتهم ومن يدق الله فمازال يقرؤها ويعيدها . 
.وروى أن عوف به مالك الأشجعى أسر المشركون أبنه سالما فأنى رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام 
ائق الله وأكثر قول لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ففعل فبينا هو فى 
ببته اذ قرع ابئه الباب ومعه مائة من الابل غفل عنمأ العدو فاستاقها فنزلت ٠‏ 

لإا ومن يتوكل على لله فهو حسبه € أى كافيه فى جميع أموره لإ إن الله 
بالغ أمره ) بالإضافة أى منفذ أمره وقرىء بتنوين بالغ ونصب أمره أى 
يلغ مايريده لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب وقریء برفع أمره على آنه 
عبتدأ وبالغ خبر مقدم واججملة خبر إن وأمره مر تفع به عل الفاعلية أى نافذ 
أمره وقرىء بالغا أمره على أنه حال وخبر إن قوله:تعالى لا قدجعل الله لكل 
شىء قدرا ) أى تقديرا وتوقيتا أو مقدارا وهو بيان لوجوب النوكل عليه تعالى 
وتفويض الآمر اليه لان اذا عل أن کل شىء من الرزق وغيره لا يكون الا 
بتقديره تعالى لا ببق الا الس ليم للقةدروااتوكل على الله تعالى 3 واللاى سن 
من الحيض من نسائكم ) لكبزهن وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخسين 
١‏ إن ادتبم ) أى شککتے وجباتم كيف عدتہن لإا فعدتهن ثلاثةأشبر واللاف 
م بحضن ) بعد لصغرهن أى فعدترن أيضاً كذلك غذف ثفة بدلالة ما قبله 


ب م و TT r‏ 


عليه و أولات الاحال أجلون 4 لق منتهى عدون 3 3 بضعن حابن 4 
سواه کن مطاقات ا متو عنبن ازاچ وقد سخ به عدوم قوله نعالى 
(والذين يتوفون مذ ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وءشرا ) 
لتراخى :زوله عن ذلك لما هو المشمور من قول أبن مسعود رضى الله عنه من. 
شاء باهلته ان سوره النساء القصرى ازات بعد التى فى سورة البقرة وقد صح 
أن سبيعة بنت الحرث الأسلببة ولدت بعد وفاة زوجما بليال فذ كرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال لا قد حلات فيزوجى ( ومن تق الله £ 
فى شأن أحكامه ومراعاة <قوتما لا حمل له من أمره سرا ) أى سبل عليه 
أمره ويوفقه لاخير . ٠‏ 

ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من اللاحكام وما فيه من معنى البعد مع قرب 
العبد بالمشار إليه للإيذان يبعد منز لته فى الفضل و[ فراد الكاف مع أن الطاب 
لاجمع کا يفصح عنه قوله تعالى ل أمر الله أزله إايكم »لما نما نجرد الفرق 
ربن الحاضر والمنقضى لا اتعيين خصوصية المخاطيين وقد مر فى قوله تعاله 
ر ذلك يوعظ. به من کان منک يؤمن بالله ) من سورة اليقرة لإ ومن تق الله ). 
بامحافظة على أحكامه ( يكفر عنه سينا ت ( فان اسنات يذهين الشات 
لإ ويعظم له أجرا ) بالمضاعفة وقوله تعالى لإ أسكنوهن من حيث سكنتم ) 
استئناف وقع جوابا عن سؤال نشا ما قله من الحث عل التقوى كأنه قيل. 
كيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل اسک هن مسكئامن حيث سكنتم 
5 بعضن مکان سكنا کم وقوله تعالى ل من وجد كم ) أى من وسعكم أى. 
عا تطيقونه عطف بیان لقوله من حويث سكثتم وتفسير له . 

لإ ولا تضاروهن © أى ف السكنى لإا لتضيقوا عليين 6 وتلجئوهن إلى. 
اروج 2 وإن كن 4 أى المطلقات 3 أولات ہل فأنفقوا عليين حى يضعن. 
حملن € فيخ رجن من العدة أما المتؤف عنهن أزواجبن فلا نفقة هن لإ فإن. 
أرضعن للك ) بعد ذلك (ر فآتوهن أجورهن € على الأرضاع لإ وائتمروا 
يدك بمعروف) أى تشأوروا وحقيقتهليأمر بعضك بععنا حميلف الإرضاع, 
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والأجر ولا کن من الاب ما كسة ولا من الام معاسرة م وإن تعامسثم 2 
أى تضايقتم ل فسترضع له أخخرى ) أى فستوجد وا وز ‏ أخرى 
وفبه معاتبة للام على المعاسرة إر لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقهه 
فلينفق ما تاه الله € وإن قل أى لينف ق كل واحد من الوسر والمعسر ما يبلغه 
وسعه لإ لا.يكلف اله نفسا لاما تاها ) جل أو قل فاته تعالى لا يكلف 
نفسا إلا وسعبا وفيه تيدب لقاب المعسر و”رغيب له فى ,ذل مجهوده وقد أكد. 
ذلك بالوءد حيث قيل 3 سيجدل الله بعد عسر يسرا ) أى عاجلا أو آجلا 
لإ وكاأى من قرية ) أى كثير من أهل قرية ر عتت ) أى أعرضت لاإ عن 
أمر رما ورسله 4 بالعتو والعرد وااعناد ( لحاسبناها ساب شد دا )بالاستقصاء 
وااتنفير والمناقشة فى كل نقير وتطمير لإ و عذبناها عذابا نكرا ) أى مشكرا 
عظيما وقرىء نكرا والمراد حساب الآخرة وعذام) والتعبير عنهما بلفظ 
الماضى للدلالة على تحققبما کا فى قولهتعالم(ونادى أصحاب الجنة) (فذاقتربال 
أمرها وكان عاقبة أمرهاخسرا ) هائلا لاخسروراءه لأعد لحم عذا باشديدا)» 
تكرير لاوعيد وبيان لكو نه مترقباكا” نهقيل أعد الله لهم هذا العذاب (فاتقوا 
لله يا أولى الألباب ) ووز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها فى 
صحاف الحفظة وبالعذاب ما أصابهم عاجلا وقد جوز أن يكون عتت وما 
عطف عليه صفة للقرية وأعد لهم جوابا لقوله تعالى كى ل الذين آمنوا € 
منصوب بإضمار أعنى بيانا المنادى أو عطف بان له أو نت وفى إبداله مله 
ضعف اتعذرحاوله عله . ْ 

لإ قد أزل الله إليم ذكرا ) هو جير يل عليه السرلام معى به لكثرةذكره 
أو لتزوله بالذكر الذى هو القرآن کا ينىه عنه أبدال توله تعالى( رسولا € 
منه أو لآنه مذ كور فى السموات وف الأمم أو أريد بالذكر الشرف؟ فى قوله 
تعالى (وإنه لذ کر لك ولقومك) كأنه في نفسهشر ف ما لاله شرف للمنزلعليه 
وإما لأنه هو جد وشرف عند الله تعالىكقوله تعالى ( عند ذى العرش مكين ). 
أو هو النى عليه الصلاة وااملام وعليه الآ كثر عبر عنه بالذ كر المواظبته على 
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تلاوة القرآن أو تمليغه والتذ كير به وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشييح 
أو لأنه مسبب عن [نزال الوحى إليه وأبدل منه رسولا للميان أو هو القرآن 
ورسولا منصوب يمقدر مثل أرسل أو رذ كرا على إعمال المصدر المذون أو بدل 
مته عل أنه بمعنى الرسالة وقوله تعالى لإ يتلو عليك آبات الله مبينات ) نعت 
أرسولا وآیات الله القرآت ومہینات حال منها أى حال کونا مبيئات لک 
ما تناجون إليه من الأحكام وقریء مبينات أى بينها الله تعالى لوه تعالى (قد 
يها دم( الآيات واللام ف قوله تعالى : 


( ليخرج الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) متعلقة بيتلو أو بأأزل وفاعل 
رج على الأو ل ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضمير الجلالة 
والموصول عبارة عن المؤمنين بعد [أز اله أى دصل لم ارول أو أله عر 
وعلا ما مم عليه الآن من الإعان والعمل الصا لم أو ليخرج من عل أو قدر أنه 
سيوٌ من م من الظليات إلى الور 4 من الضلالة ن المدى ڍ ومن «ؤمن ,الله 
ويعمل صالخا € حسما بين فى تضاعيف ما أثز ل من الآيات المبينات لإ يدخله 
جنات بر ی هن تما النمار) وقرىء دخله بالذور وقوله تعالم لإ خالددين فما 
ادا ) حال من مفعول يدخله وابمع باعتبار معنى مركا أن الإفراد فالضنمائر 
الثلاثة باعتبار لفظها وقوله تعالى لإ قد أحسن لله له رزقا € حال أخری منه 
أو من الضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد ضمير له قد مر وجبه وفيه 
معنى التعجب و التعظيم لا رزقه ألله المؤمنين من الثواب 3 الله الذى خلق سبع 
”و ات) ممتدأ وخبر لاو من| لان ض مثلون )أى خلق من الآر ض م تېن ف العدد 
وقرىء مثلين بالرفع على أنه مبتدأ ومن الأرض خبره واختلف ففكيفية طبقات 
الأرضفاججهور على آنا سبع أرضين طباةابعضبافوق بعض بين كل أرضر وأرض 
مسافة كابين المماء والأرض وف كل أرض سكانمن خلق الله تعالىو قال الضحاك 
مطبقة بعضها فوق عض من غير فتوق بخلاف السموات قال القرطى والأول 
أصح لأن الأخبار دالة عليه کا روى البخارى وغيره من أن كما حلف 
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بالذى فلق البحر لمومى أن صبمسا حدثه أن ال نى صلى الله عليه وس ر قر 
بريد دخوها إلا قال حين براها اللبم وح اسان اسبح وما أظلان ورب. 
الأرضين السبع وما أقلان ورب الشياطين وما أضلان ورب الرياح وما 
أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونءوذ بك من شرها وشر 
من فيها وعن أبن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الآزرق سأله هل تحت 
الأرضين خلق قال نعم قال فيا الخلق قال إما ملامكة أو جن قال الماوردى. 
وعلى هذا نخاص دءوة الإسلام بأهل الأرض العليا درن من عدام وإن کان 
فون من بع قل من خلتق وفى مشاهد تم السماء و استمدادم الضوء منها قولان. 
أدرهها آم يشاهدون السماء من كل جانب من أر م ويستمدون الضياء 
. منها والثاق أنهم لا يشاهدون السماء وأن الله تعالى خلق طم ضياء يشاهدونه 
وى الكلى عن أف صا عن ابن عباس رضى الله عنهما عم سبع أرضين 
رقة اجار وتظل ايع أأسماء 0 يتنزل الامر بون 4 أى بجرى. 
1 وفضاوٌه بين وبنفذ ملك فيبن وعن قتادة فى كل سهاء وفى کل 
أرض خلق من خلقه وأمر من مره وقضاء من قضائه وقيل هو مأ در 
فين من عجائب تدبيره وقرىء ينزل الآهر ل لتعليوا أن الله على كل شىء 
قدير ) متعلق مخلق أو بيتنزل أو بمضمر يعمبما أى فعل ذلك لتعلموا أن من 
قدر على ما ذكر قادر على كل شیء لإ وأن الله قد أحاط بكل شىء علدا ) 
لاستحالة صدور الأفاعيل الم كورة من ليس كذلك وګول أن بكرن العامل, 
فى اللام بيان ما ذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك وببنه لتعلدوا با 
ذكر من الآمور التى تشاهدوتما والى تنلقونها من الوحىمنعجائب المصنوعات. 
أنه لا يخرج عن قدرته وعلمه شیء ما أصلا وقرىء ليعلموا عن النى صلى الله 
عليه وسل من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رول اقه صل الله عليه وسل - 
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ل( .| آما النى لم رم ما أحل الله لك ) روى أن النى علي ةالصلاةوالسلام 
دلا مار به فى بوم عائقة وعليت بذلك حفصة فقال ها | کي على فقد 
حرمت مارية على نفسى وأبشركأنأبا بكر وعر مملدکان بعد ىأر أمى فا خبر ت 
.به عائشة وكانتا متصادقتين وقيل خلا بها فى يوم حفصة فأرناها بذلك 
-واستكتمما فل تتم فطلا واعتزل نساءه فنزل جب بل عليه السلامفقالراجعبا 
.فإنها صوامة قوامة و ولا أ نسائك فى الجنة وروىأنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بدت زيلت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نثم منك 

ريح المغافير وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يكره التفل غرم العسل فنزلت 
«فمعنأه لم ترم ما أحل الله لك من ملك المين أو من العسل لإا تبتغى مرضاة 
أرواجك ) إما تفسير لتحرم أو <ال من فاعله أو استئناف ببيان ما دعاه 
إايه مؤّذن بعدم صلاحيته لذلاك ر والله غفور ) مبالغ فى الغفران قد غفر لاك 
هله اأ زلة( د 5 م ) قد رحوك ول بۇاخذك به وإعا عاك عاماة على عصمتك 
ل( قد فرش اله أ 1 ill al‏ ( أى شرع لكم #ليلبا وهو حمل ما عقده 
بالكفارة أو بالاستثئناء متصلا 00 ينث والاول هو المراد هنا لإ والله 
مولا کم) سید کم ومتولى أمورم لإ وهو العلم € , ما لصاح فتشرعه لكم 
(الحكي 4 المتفن فى أنعاله وأحكامه فلا 23 م ولا نماكم إلا حسما 
تقتضية المكة لإ وإذ أ ر الى إلى بعض أزواجه ) وهى حفصة' ت لحد 
.أى حديث تحريم مارية أو العسل أو أمر الخلافة (إفلها نبأت به أى أخزرت 
حفصة عائشة بالحديث وأفشته إلها وقرىء أ بأت به زر وأظبره الله عليه ) 
.أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاة والسلام على [نشاء -فصة لإ عرف ) 
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أ النى عايه الصلاة والسلام حفسة 3 بعضه ) بعض الد ست الذى أنشته 
قيل هو حديث الإءامة روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لها ألم أقل لك 
| كتمى على قالت والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسى فرحا بالكرامة الى 
خص الله تعالى .ما أباها لإ وأعرض عن بعض ) أف عن تعريف بعض 
مكرما قبل هو حديث مارية لإ فلا نبأها به 6 أى أخير النى عليه الصلاة 
والسلام-حفصة عا عرفه من الحديث ( قالت من أنبأك هذا ) أى إنشاءها 
للحديث ور قال نہ اتی العم الخبير ) الذى لا تخنى عليه خافية . 

( إن تتو با إل اق € خطاب لحفصة وعائشة على الالافات للبالغة فى 
العتاب م فقد صغت قلوبكا ) اافاء للتعليل كا فى قولك اعبد ربك فالعبادة 
حق أى فد وجد منکا ما وجب التو ند من ميل قلو بجا عما يجب عليكم من 
مخالصة رسول الله صل الله عليه وسل وحب ما عبه وكراهةما بکرهه‌وقریء 
فقد زاغت ل و وإن تظاهرا عليه ) باسقاط إحدى الناءين وقرىء على الأصل 
وبتشديد الظاء وتظهرا أي تتعاونا عليه مما يسوؤه من الإفراط. فى الغيرة 
وإفشاء سره ور فان اله هو مولاه وجبديل وصالخ المؤمنين ) أى فان يعدم 
من يظاهره فإن الله هو فاصره وجيريل رئيس الكروبيين قربنه ومن صلح 
من المؤمئين أتباعه وأعوانه نال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أراد بصالح 
المؤمئين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك مرفوعا إلى النى عليه 
الصلاة والسلام وبه قال عكرمة ومتماتل وهو اللا'ق بتوسيطه بين جبريل 
Sly‏ عام السلام فا نه جح بين أأظبير المعنوى وااظهير الصورى كيف. 
لا وإن جبريل ظهير له عايهما السلام يده بالتأيبدات الإية وهما وزيراه 
وظبيراه فى تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامبا الظاهرة ولآن بیان مظاهرتهما 
له عليه الصلاة.و السلام أشد تأثير أف قلوب بل نتمهمأ وتوهينأ لامر هيا فكان 
حدقيقا بال تقديم خلاف ماإذا أرر رل به جنس الصا لین کا هوأ اشرور 0 (sll‏ 
مع کا ر علادثم وأمتلاء السموات من ج#وعوم 3 بعد ذلك ( قيل أى بعد 
نصرة لله عز وجل و ناموسه الأعظم وصالح المؤمنين (ر ظهير 4 أى فوج 


مظاهر له كأنهم رد واحدة على من يعاديه فماذا يفيد تظاهر امرأتين على ٠ن‏ 
وؤلاء ظرراؤه وما 3 عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نص رتهم على نصرة 
غير ثم من حيث أن نصرة الكل نصرة الله تعالى وإن نصرته تعالى بم 
وعظاهرتهم أفضل من سار وجو ار :هذا ما قالوة وال الات أن 
حمل ذلك إشارة إلى مظاهرة صالح المؤمئين خخاصه ويكون بیان بعدبةمظأهرة 
الملانكة تداركا لما بوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكأنه قيل 
بعد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين وساثر الملائكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة 
والسلام إيذانا بعلو رتة مظا ھر آم وبعد منزاتها وخبرا لفصابا عن مظاهرة 
جير يل عليه السلا م. 

زر عسى ربه أن طلقكن أن بمدله 4 أى يعطيه عليه اأسلام ذل دی 
آز واجا خير منكن € على التغليب أو تعمي الخطاب وليس فيه ما يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطاق حفصه وان فى النساء خيرا منهن فإن 
تعليق طلاق الكل لا ينافى تطليق واحدة وما علق بما لم بقع لا يجب وقرعه 
و قر ان رہدله بالتشديد 3 مسليات مؤ منات )مقر أت مخاصات أو منقادات 
مصدقات لإ قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة ل تائبات ) هن 
الذنوب ل عابدات) متعبدات أو متذللات لامر الرسول عليه الصلاة والسلام 
لإ سانحات € صاءمات مى الصائم ساتحا لآنه يسيح ف النبار بلا زاد أو 
مہاجرات وقرىء سبحات ل( ثیبات وأبكارا € وسط بينبما العاف 
لتنافبيما . 

یا الذين آمنوا قوا نفس ) بترك المعاصى وفعل الطاعات لإ وأهليم ) 
بأن تأخذوم عم تأخذون به نفس وقرىه أهلرم عطفا على واو قوأ ففكون 
أنفسك عبارة عن أنفس الكل على تغليب الخاطبين أى قرا أتتم وأهاوم أنفسكم 
لإ تارا وقودها الناس والحجارة ) أى نارا تتقد .مما اتقادغيرها بالحمطبوأمر 
المؤمنين باتقاء هذه النار المعدة للكافر بن كا نص عليه فى سورة اليقرة الها لخة 
فى التحذير لاعلا ملانكة) أى تلى أمرها وتعذيب أهلبا وم الزبانية (إغلاظ 
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شداد ) غلاظ الأاقوال شداد الأفعال أو غلاظ الخاق شداد الخلق أقوياء على 
الافعال الشديدة لإ لايعصون الله ما أمرم ‏ أى أمرء على أنه بدل اشتهال من 
أله أو فا أمرهم به على زع الخافض أى لا بمتنعون من قبول الأمر ويلتزمونه 
ل ويفعلون ما يۇمرون € أى ويؤدون ما يؤمرون به من غير تثافل ولا توان 
وقوله تعالى لإ بأييا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ) مقول لقول قد حذف 
ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لحم ذلك عند إدخال اللا إياثم النار حسما 
أمروا به لإ إنما تجزون ما كنتم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد 
ما یم عنهما أشد النهى وأمرتم بالإءان والطاعة فلا عذر لك قطما , 


دعوة إلى التو ره 

0 بايا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) أى بالغة فى اأنصح 
وصفت التوبة بذلك على الاسئاد المجازى وهو وصف التائين وهو أن بنصحوا 
التوبة أنفسهم فيأتوا بها على طريقتها وذلك أن يتوبو اعن القباح لقبحبا نادمين 
علمها مغتمين أشد الاغتهام لارتكابها عازمين على أنهم لايعودون فى قبيح من 
القبائح موطنين أنفسبم 'على ذلك بحيث لا يلويهم عنه صارف أصلا عن على 
رضى الله عنه أن التوبة يحمعبا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لاتعود 
وان آذ رب نفسك فى طاعة ات کا رما ف المعصية وأن تذيقما مرارة الطاعة ج 
أذتتها حلاوة المعصية وعن شمر بن <وشب أن لايعودواو حز بالسيفوأحرق 
بالثار وقيل نصو حا من اھا حه اشرب أى ٿو به ترفو خروقك فى دينك وترم 
خلك وقيل عالصة من قوطم عسل ناصح إذا خلص من الشمع ووز أن 
بر أد توبة تنصح الناس أى تدعوم إلى مثلبا لظهور أثرها فى صاحبا واستعاله 
مصدر نصح فإن نصح و الخصو حَ كالشكر و الشخور ع ذات نصوح أو تنصح 
صو حا 5 وبوا لنصح نفک على أنه مفعول له / عمى بم أن يكفر عنم 


( ۲۳ س أبو السود خاس ) 
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سيئاتكم ويدخلم جنات جری من عا الأنجار) ورود صيغة الاطاع 
للجرى على سان اكير ياء والإشءار بأنه تفضل والنوية غير مو جيه له وأنالعيد 


يلبغى أن يكون بين خوف ورجاء وان بالغ فى إقامة وظاثف العيادة . 

2 يوم لا مخزى الله النى ) ظرف ليدخلم ل والذرن آمنوا معه)#عطف 
على النى وفيه تعريض يمن أخزام الله تعالى من أهل السكفر والفسوقواستحاد 
إلى المؤمنين على أن عصمهم من مثل حالم وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى 
لإ نورم بسعى بين يديهم وبأعانهم ( أى على الصراط وهو على الأول 
اتناف أو حال وهذا قوله تعالى لإ يةولون ) إل وعلى الثانى خبر آخر 
لوصول أى يقولون إذا طنىء نور المنافقين لإ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شىء قدير ) وقيل يدعون تقربا إلى الله مع مام نورم وقيل 
تتفاوت أنوارم بحسب أعماطم فيسألون إتمامه تفضلا وقيل السابقون إلى 
الجنة مرون مثل البرق على الصراط وبعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفا 
وأولئك الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورا . 


دعوة إلى الجهاد 


2 يما النى جاهد السكفار € بالسيف لإ والنافقين ) بالحجة لإ واغاظ 
علهم ) واستعمل الحشونة على الفر يقين فما تجاهدهما من لقتال والحاجة 
لإ ومأواهم جبنم 6 سيرون فما عذابا غليظا لإ وباس المصير € أى ie‏ أو 
مصيرم لإ ضرب الله مثلا للذين كفروا ) ضرب الل فى أمثال هذه أاواقع 
عبارة عن إيراد حالة غر ية ليعرف بها حالة أخرى مشا كلة ها فى الذرابة أى 
جعل الله مثلا حال هؤلاء الكفرة الا ومآ لا على أن مثلامفءولثان اضرب 
واللام متعلقة به وقوله تعالى : 

لإ امرأة فوح وامرأة لوط ) أى حالما مفعوله الأول أخر عنه ليتصلبه 
مادو شرح وتفصيل لهالا ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى لإ کا نتا تمت 
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عبدين من عبادنا صالحين ) بيان لمالا الداعية طا إلى الخير والصلاحأى كاتا 
فى عصمة نبيين عظيمى الشأن متمكنتين من #صيل خيرى الدنا والآخرة 
وحيازة سعادتهما وقوله تعالى ل نؤانتاهها ) بان لما صدر عنما من الجناية 
العظيمة مع تحقق ما ينفيها من حبة النى أى غانتاهما بالكفر والنفاق ومذا 
تصوير لالحا الا كية حال هؤلاء السكفرة فى خيا نتم لرسول الله صلى أله عليه 
وسلم بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة وقوله تعالى 
لإ فل يغنيا ) لخ بيان لما أدى إليه خيا تتبما أى فل يغن النبيان لإ عم ما ) عق 
الزواج لإ من الله ) أى من عذابه تعالى لإ شيا 6 أى شيئا من الإغناء 
لوقيل )لا عند موتهما أو يوم القيامة لإ ادخلا النار مع الداخلين ) أى 
مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الآنياء عاييم 
السلام ٠‏ | 

ل وضرب اه مثلا للذين آ:نوا امرأة فرعون ‏ أى جحل حالما مثلالحال 
المؤمنين فى أن وصلة الكغرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدىأعداء 
الله وهى فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى لإ إذ قالت ‏ ظرف لذوف أشير 
إليه أى ضرب الله مثلا اليؤمنين حالما إذقاات لا رب ابن لى عندك پيا فى 
الجنة ) قر يبا من رحمتك أو فى أعلى درجات امقر بين ٠‏ روى أنما لما قالت 
ذلك أر يت بيتها فى الجئة من درة وانتزع روحم لإواجنى من فرعون وعلله) 
أى من نفسه الخبيئة وعمله السىء لا ونجنى من القوم الظالمين ) من القبط 
التابمين له فى الظل لإ ومريم ابنة عران ) عطف على امرأة فرعون أسلية 
للأرامل أى وضرب اله مثلا للذين آمنوا حاطا وما أوتيت من كرامة الدنيا 
والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومها كفارا لإ تى أحصنت 
فر جا فنفخنا فيه ) وقرىء فیا أى مريم لإ من روحنا ) من روح خلقناه 
بلا توسط أصلا لإ وصدقت بكلات ربها ) بصحفه المنزلة أو ما أوحى إلى 
ږا به لا وکتبه ) بجميع كتبه المنزلة وقرىء بكلية الله وكتاه أى بعسى 
وبالكئاب المذرل عليه وهو الإنجيل م وم نت من القا نتن ( أي من عداد 


المواظبين عل الطاعة وااتذكير للتغليب والإشهار بأن علاعتها لم تقصر عن 
طاعات الرجال حتنى عدت من جملتهم أو من نسلوم لا من أعةاب هارون 
خی مومى عليومأ السلام . 

وعن النى عليه الصلاه والسلام :د كل من الرجال کشر ول کل 
من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمرآن وخديحة بن 
خويلد وفاطمة بنت عمد صلو ات الله عليه وفضل عائقة عل النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام » وعن النى صلى الله عليه وسله من قرأ سورة الحرم 


آ0 لاسا 
¢ بج © 
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مكية . وتسمى الوافية والمنجية لنما تن وتنجى قارثها من عذاب القبر 
وآما لاون 


0 م لله الر ہن ارح 4 

تبارك الذى بيده اللاك ) ابر كه والماء والزيادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة الخير ودوامه أيضا' ونسبتها إلى الله عز وجل على الممنى الأول وهو 
الآليق بالمقام باعتبار تعاليه عا سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل 
للمبالغة فى ذلك فإن ما لايتصور نسبته إليه تعالى من الصيغ كالسكير ووه 
إما تنسب [إليه سبحانه باعتبار غاياتها وعلى الى باعتبار كثثرة ما ,فيض منه 
على مخلوقاته من فنون الخيرات والصيغة حينتذ يحوز أن نكون لإفادة ناء تلك 
الخيرات وازديادها شا فشا وآ ناذآ نا بحس حدوثما أو حدوث متعلقاتما 
ولاستقلاها بالدلالة على غاية الكال وإنبائها عن ناية التعظيم لم بز اممتعاها 
فى حق غيره سبحانه ولا استعال غيرها من الصيغ فى حقه تبارك وتمالی 


سورة الملك ov‏ 


5 
االل و و نمت س م ہے 


وإسنادها إلى الموصول للاستشراد ءا فى حبز ااصلة على عمق مضمونما واليد 
مجاز عن القدرة التامة والاستيلاء الكامل أى تعالى وتعاظم بالذات عن كل 
ماسواء ذاتا وصفة وفعلا الذى بقيضة قدرته التصرف الكى فى كل الآمرر 
( وهو على كل شیء ن الأشياء لإ قدير € هبالخ فى القدرة عليه يتصرف 
فيه حسما تفتضيه «شيثته امونية على الك البااخة واجملة معطوفة على ااملة 
مقررة أضمونم! مفيدة لجربان أحكام ملك تعالى فى جلائل الأمور ودقائقها 
و فو له تعالى ٠‏ 

لإ الذى خاق الموت والمياة ) شروع فى تفصيل بعض أحكام الماك 
وآثار اقدرة وبيان ابقنائها على قوانين الحم والمصالس واستتباعبما لغايات 
جليلة والمودول بدل من الموصول الأول داخل معه فى حك الشبادة بتعاليه 
تغالى والموت عند أصعابنا صفة وجودية مضادة للحياة وأما ما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما من أنه تعالى خلق الموت فى صورة كبش أملح لا يمر 
بثىء ولا يجد راكته ىء إلا مأت وخاق الحياة فى صورة فرس بلقاء لا مر 
بثىء ولا جد رائما ثىء إلا حى فكلام وارد على منباج الفثيل والتصوير 
وقبل هو عدم الحياة فعنى خلقه حينئذ تقديره أو إزالة الحياة وأا ما كان 
فالأقرب أن اراد به اوت |اطارىء و بالياة ما قبله وما بعده اظهورمداريتهما 
لما ينطق به قوله تعالى : 

(١‏ ايبلوم أیک أحسن علا ) فإن اسستدعاء ملاحظتهما لإحسان العمل ما 
لا ریب فيه مع أن نفس العمل لايتحةق بدون الياة الدايوية وتقديم اموت 
لكو نه أدعى إلى إحسان العهل واالام متعاقة مخاق أى خلق موتكم وحياتم 
على أن الآلف والام ءوض عن المضاف إليه ليعاملكم معاءلة من يختبرم 
یک أحسن علا فازب على مراتب ميفاوتة دسب تفارت طيقات علوم 
وأعالك فإن العمل غير تص بعمل الجوارح ولذلك فسرمعليه|اصلاةواسلام 
بقوله يكم أحسن عءلا وأورع عن حارم الله وأسرع فى ذاعة الله فإن لكل 
من القاب والقالب عملا خاصا به فك أن الأول أشرف من ااثان ىكذلك الحال 


فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عز وجل الواجبة على العباد أثر ذى 
أثير وإما طريقها النظرى التفسكر فى بدائع صنع الله تعالى والتدبر فى آياته 
المنصوبة ف الأنفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
:لا تفضلوى على يونس بن می فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل 
الأرض » قالوا ولءا كان ذلك التفكر فى أءر الله دز وجل الذى هو عمل 
القاب ضرورة أن أحدا لايقدر على .أن يعمل #وارحه كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض وتعليق فعل البلوى أى تعقيبه حرف الاستفبام لا التعليقالمشهور 
الذى رقتنى عدم [براد المفدول أصلا ممم اختهماصه بأفمال اقلوب ل فيه هن 
معنى الل باعتبار عاقنه كلافار ونظائره ولذلك أجرى مجراه بطريق اليل 
وقيل بطر يق الاستعارة التبعية وإيراد صيذة التفضيل مم أن الابتلاء شامل هم 
باعتبار أععاهم المنقسمة إلى اء ن وااقبيس أا لا إلى اله ن والا<سنفةط 
الإيذان بأن اراد بالذات وأاةصد الآاءلى ان الابتلاء هو فاهور کال = سان 
المحسنين مع قق أصل الإ مان واطادة فى الباقين أي .جال تعاضد الموجبات 


له وأما الإعراض عن دلك فبءءزل هن الاندراج مت الوقوع نضلا عن 
الانتظام فى سلاك الغاءة “الأثعال الإذية وإعا هو عل هدر عن عامله إسوء 
اختياره هن غير مھ دح له ولا :قريب وفيه من القرغيب فى ااقرق إلى معارج 
العلوم ومدارج ااطاءت والزجر عن مباشرة نقائضنها ما لا يخفى 3 وهو 
العزيز € الغالب الذى لا يفوته من أساء العمل لإ الغفور ) أن تاب مم ٠‏ 

لإ الذى خاق سبع سموات ) قبل دو ەت للءزيز النفور أو بيان أو 
بدل والأوجهأنه نصب 8 رفع على المدح متعلق بأ موص واين السابقين ٠«نى‏ وإن 
کان. 'منقطعا عنهما إعرابا کا مر تفصيله فى قوله تعالى ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) من سورة اليقرة منتظم معبما فى سلك الشبادة بتماليه سياه 
ومع الموصول الثاتى فى كونه مدارا لابلوى 5 نطق به قوله تمالى ( وهو الذى 
خلق السموات والارض فى ستة أيام وكانعر ثيه علي الاء ليباوك أيكم أحسن 
عملا ) وقوله تعالي ؛ 


لإ طباقا € صفة لسبع سموات أى مطابقة على أنه مصدر طا بقت النعل إذا 
خصفتها وصف به المفعو ل مصدر مؤكد لمحذوف هو صفتها ۴ طو بقت 
طباقا وقوله تعالى لإ ما ترى فى اق الرحمن من تفاوت ) صفة, أخرى لسع 
سعرات وضع فما خلق ال رحمن موضع الضمير للتمظم والإشعار بعلة الحم 
وبأنه تعالى خلقما بقدرته القاهرة رحمة وتفضلا و بأن فى إبداعبا نما جليلة أو 
استئئاف والخطاب لارسول عليه الصلاة وااسلام أو لكل أحد من يصلح 
للخطاب ومن لتا كيد الئى أى ما ترى فيه من شىء من تغاوت أى اختلاف 
وعدم تناسب من الفوت فإن كلا هن ااتفاوتين يفوت مه بعض ما فى الآخر 
وقرىه هن تفوت ومعناهما واحد وقوله تعالى لإ فاجع البصر هل ترى من 
فطور € متعاق به على معنى النسباب ديث أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خالقبن 
9 فيل فارجع ابر حى ضح لك ذلك بالمعاينة ولا !دق عندك شمبة ما 
والفطور الشقوق وااصدوع جع فطر وهو الشق يقال فطره فالفطر . 

3 م ار جع العصر كر تین 2 أى رجعةبن أخر بين فى ارتياد الخللوااراد 
بالتثنية انكر بر وااتسكثير كا فى لبيك وسعديك أى رجعة بعد رجعة وإن 
كثرت ل پنقاب إليك البمر عاءمًا ) أى بعيدا عروما من إصابة ما اله 
من العيب والخلل كآنه يطرد عن ذلك طردا بالصغار والقاءة لإ وهو حسي) 
أى كليل لطول العاودة وكثرة المراجعة وقوله تعالى : 

١ ٠‏ ولقد زينا السماء الدنيا ) بيان لكون خلق السموات فى غاية الحسن 
و الماء إثر بيان خلوها عن شائية القصور وتصدير اجلة بالقسم لإبراز کال 
الاعتناء “ضمونها أى وباق لقد زينا أقرب ااسموات إلى الآرض( عصابيحم) 
أى بكواكب مضيئة بالليل إضاءة السر ج من السبارات والثوابت تتراءى كأن 
كلها مركوزة فمها مع أن بعضهها فى سائر السموات وما ذاك إلا لأنكل واحدة 
منها عخلوقة على مط رائق تحار فى فبمه الأفكار وطراز فاق نيم فى درگ 
الأنظار لإ وجعلناها رجوما للشياءاين ) وجءلنا ها فائدة أخرى هى رجم 
أعدائم بانقضاض اشرب المقتبسة من نار الكواكب وقبل معناه وجعلناها 


ظنونا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس وه المنجمون ولايساعدهالمقاموالرجوم 
جم ع ارجم بالفتح وهو ما يرجم به لإ وأعتدنا لهم 4 فى الآخرة لا عذاب 
السعير ) بعد الاحتراق فى الدنيا بالشبب لإ وللذين كفروا بربهم 6 من 
الشياطين وغيرمم لإ عذاب جبنم ) وقرىء بالنصب على أنه عطف على عذاب 
السعير وللذين على ۵م لإ وبئس المصير ) أى ج ١‏ إذا ألقوا فيها سمعوا 
طا ) أى جہنم وهو متعلق ٤عحذوف‏ وقع حالا من قوله تعالى ( شقا ) 
لانه في الأصل صفته فليا قدمت صارت حالا أى سمعوا كائنا ها شبيةا أى 
صوتا كصوت الخير وهو حسيسها المنكر اافظيع قالوا الشبيق فى الصدر 
والزفير فى الحاق لإ وهى تفور © أى والحال آنا تغلى بهم غليان المرجل با 
فيه وجمل الشهيق لأهلبا منهم ومن طرح فیا قبلبم ک) فى قوله تعالى ( لم فا 
زفير وشهيق) ارده قوله تعالى :. 

لإ تكاد تمين ‏ أى تتمين وتتفرق لإ من الغيظ ) أى هن شدة الغضب 
عام فإنه صرح فى أنه من آ ثارالخضبغلهم؟ فى قوله تعالى ( سمعوا لها تخيظا 
وزفيرا) فأين هو من شهيقهم الناثىء منشدة ما يقاسو نه منالعذاب الال واجخلة 
إما حال من فاعل تفور أو خبر آخر وقوله تعالى ( كلها ألقى فيا فوج ) 
أستئئاف مسوق لبيان حال أهابا بعد بيان حال نفسها وقيل حال من ضميرها 
أى كلا ألقى فيها جماعة من الكفرة . 

0 سأطم خزاتها © بطررق التو بيخ والتقريع ليتدادوا عذابا فوق عذاب 
وحسرة على حسرة ( أل يأنكم نذير ) يتلو عليك آبات ربك وينذرم لقاء 
ومک هذا کا وفع فى سورة الزمر ويعرب عنه جوابهم أيضا ( قالوا ) 
اعترافا بأنه تعالى قد أن اح علليم بالكلية ١‏ بلى قد جاء نا نذير ) جامعين بين 
حرف الجوابونفس الهلة لجاب بها مالغة فى الاعثراف جمجىء النذير وتحيرا 
على مافا ef‏ من اأسءادة فى تصد قوسم و تمبيدأ لبان ماو قع منهم من التفر بط تندمأ 
واغتهاماعل ذلك أى قال كل فوجمن تلك الافراج قد جاء نانذير أى واحد حقيقة 
أو حا كانيياء بنى إسر اثول فإنهم فى حك نذير واحد فأنذرة' وتلا عليناما ازل 
ابه تعالمى مني آباته. . 


سورة ااك نض 


( فكذبنا ) ذلك النذير فى كونه نذير! من جہتۂ تعالى لا وقلنا € فى حق 

ما تلاه من الآبات إفراطا فى التكذيب وتماديا فى الشكير لا ما نزل الله ) 
على جد ڍ من شىء 14 من الاشياء فضلاه عن تنزيل الآيات علب 3 إنأتم ) 
أف َنم فى ادعاء أنه نخالی زل علیک آبات تنذرو تنا بما فها لإ إلا فى ضلال 
كبر بعيد عن الق والصواب وجمع ضمير الخطاب مع أن مخاطب كل فوج 
نذيره لتغلييه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتاديا فى التضليل کا ينىء عنه 
تعميم المزل مع ترك ذكر المأزل عليه فإنه ملوح بعمومه حت وأما إقامة 
تكذ یب الواحد مقام تكذيب الكل فامر#قيق مار [ليهلتهو بل ما ارنكبوا 
معن الجنايات لا مسأ غ لاعتاره من جرهم ولا لإدراجه نحت عبارتهم كيف 
لا وهو منوط بملاحظة إجماع النذر على ما لا مختلف من الشرائع والأحكام 
باختلاف العصور والأعوام وأين من ذلك وقد حال الجريض دونالقريض 
هذا إذا جمل ما ذكر حكابة عن كل واحد من الآفواج وأما إذا جعل حكاية 
عن الكل فالتذير إما معنى المع لآنه فعيل أو مصدر مقذر بمضاف عام أى 
أهل نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرف الطاب فى المعية ومن اعتبر الجعبة 
بأحد الوجوه اثلاثة على اانقدير الأول ولم بخص اعتبارها بالتقدير الا خير فقد 
اشتبه, عليه الشئون واخ:اط ۰ به الظنون وقد جوز أن يكون الخطاب منكلام 
اة للكفار على إرادة اقول على أن مرادهم بالضلال ماكانوا عليه فى الدأيا 
أو هلا کرم أو قاب لاهم تسمية له بام سيه و أن کر نهن كلام الرسل 
الكفرة وقد خكوه للخز نة فتأمل وكن على التق المبين . 

ل وقلوا ) أيضا معترفين بأنهم لم يكو اوا من يسمع أو يمقل لإ اوكنا 
نمم( كلاما لإ أو نمقل ) شیا ما كنا فى عاب السعير € أى فىعدادم 
ومن أتباءهم وم الشياطين لقوله تعالى ( وأءتدنا هم عذاب ااسعير كأن لر نة 
قالو لهم فى تضاعيف التوبيخ ألم قسمعوا آيات ربك ول تعقلىا: معانما حتي 


raman‏ 0ك 


١د‏ في ١‏ ج اشامت وا<تاطت ۰ 


۳۲ سورة املك 


لا تكذبر ابها فأجابوا بذلك لإ فاعترفوا بذنمم ) الذى هو كفرم وتكذ يهم 
بأيات الله ورسوله ل( فسحقا 4 بسكون الحاء وقرىء بضمبأ مصدر مؤكد 
إما لفعل متعد من المزيد بحذف الزوائد كا فى قمدك الله أى فأ سحقيم الله أى 
أبعدهم من رحته سحقا أى إسحاتا أو لفعل مترتب على ذلك الفعل أى فأسحقرم 
الله فسحقوا أى بعدوا قا أى بعدا کا فى قول من قال : 
وعضةإدهر يا ابن مروان ل تدع من المال إلا مسحت أو بجلف 
أىلم تدع فلم ببق إلا مسحت الخ وعلى هنن الوجوين قوله تعالى وأنبتها 
نبانا حسنا واللام فى قوله تعالى ل لأصحاب السعير ) للبيان كا فى هيت لك 
ونحوه.وااراد بهم الشياطين والنواخلون فى عدادم بطريق التغليب لإ إن الذين 
شون رم بالغيب ) أى يخافون عذابه غائيا عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين 
الئاس أو ما خف منهم وهو قاوبهم لا لهم مغفرة ) عظيمة لذنوبهم لإ وأجر 
كبير ) لا يقادر قدره , 
لإ وأسروا قواسکم أو جبروا به ) بان لنساوي السر وال مر بالنسبة إلى 
علءه تعالی کا فى قوله ( سواء منكم من أسر الول ومن جبر به ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما نزلت فى امشركين كا نوا يثالون من النى عليه ااصلاة وااسلام 
فيوجى إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا 
يسمع رب عمد فقيل لهم أسروا ذلك أو اجروا به فإن الله يعليه وتقديم السر 
على الجر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من أول الآمر والمبالغة فى 
بیان شمول عليه الحيط يع المعلومات كأن عليه تعالى عا لسر و نه أقدر هنه 
يرون به مع کو نېا فى المقيقة على السوية فإن عليه تعالى بمعلوماته ليس 
بطريق حصول صورها بل وجود کل ثىء فى نفسه عل بالنسبة إليه: تعالى أو 
لان مر تيه البو متقدمة علىهرتبة ام جر إذما من شىء جور به إلاوهو أومياذبه 
مضمر ق القاب يتعلق به الأسرار غالبا فتعلق عله تعالى بحالته الآولى متقدم 
على تعلقه بحالته الثاني وقوله تعالى ( إنه علم بذات الصدور ) تعليل لما قبله 
وتقرير له وف صيغة الفعيل وتحلية الصدور بلام الاستغراق ووصف الضمائر 
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بصاحييتهامن الجزالة مالاغاية وراءه كآنه قبل إنه مبالخ ف الإحاطة بمضمرات 
جيع الناس وأسرارهم الخفية المسشسكنة فى صدورم بحيث لانكاد تفارقها أصلا 
سكيف يق عليه ما قسرونه و#برون به ووز أن راد بذات الصدور 
القلوب التى فى الصدر والمعنى أنه عام بالقلورب وأحواها فلا يخ عليه سرمن 
أسرارها وقوله #عالى : 

لإ ألا يمل من خلق ) [نكار ونق لعدم إحاطة علبه تعالى بالمضمروالمظبر 
أى ألا يعم السر والجهر من أوجد مو جب حكرته جميع الأأشياء الى همامن جلما 
وقوله تعالى ْم وهو ألاطف احير 4 حال من فاعل يعم مؤكدة للإنكار والغى 
أى ألا لم ذلك والحال أنه المتوصل عليه إلى ما ظبر من خلقه ومابطن ووز 
أن يكون من خلق منصوبا والمعنى ألا عل اه من خاقه والحال أنه بهذه المثابة 
من شمول العلل ولا مساغ لإخلاء العلم عن المفعول بإجرائه مجرى يععلى ويمنع 
على معنى ألا يكون عالما من خخاق لان الخلق لا يتأنى بدون العل لاو الحال 
حيلئذ من الإفادة لآن نظم الكلام حينئذ آلا يكون عالما وهو مبالغ فى العم 
ل هو الذى جءل لكم الأرض ذلولا ) لينة يسبل علي-كم السلوك فبا وتقديم 
اكم على مفعولى الجعل مع أن -قه التأخر عنهما للاهتام بما قدم والتشويق 
إلى ما أخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر لا سما عند كون المقدم ما يدل على 
كون الأؤخر من منافع المخاطبين تبقى النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديا عند 
ذكره فطل تمكن والفاء فى قوله تعالى ل فامشوا فى مناكها € لترتيب الآمر 
على الجعل ااذكور أى فاسلكوا فى جوانها أو جباها وهو مثل لفرط التذليل 
فان فک المعير أرق أعضائه و أنياها ص أن يطأه الرا كب بقدمه فإذا جعل 
الأرض ف الذل بحيث تاتی المثى فى منا کہا ليبق منها شیء لم يتذال لر وكلوا 
من رزقه ) والقسوا من نعم الله تعالى لإ وإليه النشور ) أى المرجع بعد 
البعث لا إلى غيره فيالفوا فى شكر نعمه وآ لاله . 

لإ آم من فى ااساء ) أى الملاتئكة المولين بتدبير.هذا العالم أو الله 
سحا نه على تأويل من في السياء أمره وقضاؤه أو علي زعم المرب حبث کا نوا 


£ سورة الملك 


يؤعمون أنه تعالى فى الساء أى أأمتم من تز عون أنه فى الساء وهو «تعال عن 
اکان 0 أن سف بكم الأرض ( بعد ١ا‏ جملا کم ذلولا ٤شون‏ فمنا كبا 
وتأكاون من رزقه لكفرانكم تلك المعمة أى يقابها ملتب ة بكم فيغيبكم فما 
كا فعل بقارون وهو بدل اشتال من من وقيل هو على حذف ال جار أى من أن 
خسف ل فإذا ھی تور € أى تضطرب ذهابا ويجيمًا على خلاف ماكانت عليه 
من الذل والاطمئنان لإ آم متم من فى السياء ) [ضراب عن التهديد ما ذكر 
وانتقال إلى اتهديد بوجه آخر أى بل أأمنتم ون فى أأسباء 3 أن برسل عليكم 
حاصبا 6 أى حجارة من السماء کا أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل 
رعا فا حجارة وحدصياء كأنها قاع الطص.اء لشدتها وقوتها وقيلهى سداب 
فما حجارة 3 فستە لون 4 عن ر اب أأبتةُ كرف أذير 4 أى إنذارى عند 
مشاهدتكم للمنذر به ولكن لا پنفعکم العلل حینئذ وقرىء فسیعلبون بالياء 
لا ولقد كذب الذين من قبلهم ) أى هن قبل كغار مكة من كفار الاممالسالفة 
كقوم نوح وعاد وأضرابهم والااتفات إلى الغيبة لإبراز الإعراض علوم 
(١‏ کیب کان نکیر ) أى إنكارى علہم بإنزال العذاب أى كان على غاب 
المول والفظاعة وهذا هو مورد التأكيد القسمى لا تكذيهم فقط وفيه 
من امالغة فى تسلية ردول الله صلى أ عليه وسل وتشديد اللهديد لقومه . 
مالاخ . 

) أوميروا € أغفاو | ولم ينظروا لإ إلى الطير ذوقهم صافات‎ (١ 
باسطات أجنستون9© فى الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطها صففن قوادمبا‎ 
صفا (إويةبضن) ويضممنها [ذا ضرين بماجنوبون حينا لفينا للاستظبار بهعلى‎ 
اترك وهو امسر فى إيثار بةبضن الدال على جدد القبض تارة بعد تارة على قابضات‎ 
لا ما سكين ) فى الجو عند الصف والقبض على خلاف مقتضى الطبع‎ 
إلا الرمن 4 الوأسع رحمته كل شىء بأن برأهن عل أشكال وخصااص‎ } 


)١(‏ في .۱۱ :كانت تقلع , (۴) ف ١١‏ :أجنستها. 
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وهيأهن للجرى فى المواء والجلة مستانفة أو حال من الضمبر فى يفبضن لإ [نه 
بكل شیء بصیر 4 بعل كيفية [بداع الميدعات وتدبير المصنوعات وقوله تعالى . 

لإ أم من هذا الذى هو جند لک ينصرك من دون الرحمن ) تب يت لهم 
بنفى أن بكرن لهم ناصر غير الله تعالى کا يلو ح به التعرض أعنوان الرحمانية 
وبعضده قوله تعالى ( ما مس کېن إلا الرحمن ) أو صر من عذابه تال کا هو 
الأنسب ما سيق من قوله تعالى إن أمسك رزقه كقوله تعالى ( أم لحم آ لمة 
تمنعهممن درئنا) فى المعنيين معا خلا أنالاستفبام هناك متوجه إلى نفس المانع 
وتحققه وهنا إلى تعبين الناصر لتبكيتهم بإظهار عجرم عن تعيبنه وأم منقطمة 
مقدرة بل المفيدة للانتةال من تو بيخهم على ترك التأمل فما يشاهدونه من 
أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب 5 ثار قدرة الله عر وجل إلى التيكوت بها ذ كر 
والالتفات للتشديد فى ذلك ولا سبيل إلى تقدير الحمزة معها لآن ما بعدها من 
الاستفهامية وهى مبتدأ وهذا خبره والموصول مع صلته صفته کا فى قوله تعالى 
من ذا الذى يشفع عنده وإثار هذا لتحقير المشار إليه وينصر 1 صفة ند 
باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الأول إما حال من فاعل ينصرم 
أو نعت لمصدره وعلى الثانى متعلق يينصرك کا فى قوله تعالى من ينص رآ من الله 
فالمعنى بل من هذا الحقير الذى هو فى ز ۴ جند لسك ينصركم متجاوز! نمر 
الرحمن أو ينصركم نصراً كائنا من دون نصره تعالى أو «:صركم من عذاب 
کان من عند الله عز وجل وتوم أن أم معادلة لقوله تعالى أو لم يروا الخ مع 
القول بأن من استفبامية ما لا تقريب له أصلا وقوله تعالى ‏ إن الكافرون 
إلا فىغرور ) اعتراض مقرر لا قله ناع20 عليهم ما ثم فيه من غاية الضلال 
أى ما ۾ فى زعمهم أنهم عفوظون من النوائب حفظ نهم لا يحفظه تعالى 
فقط أو أن ١‏ متهم محفظهم من بأس الله إلا فى.ذرور عظم وضلال فاحش 
من جهة الشيطان ليس لهم فى ذلك شىء يمتد به فى اجملة والالتفات إلى الغيبة 


. ی علوم‎ : ١ فى‎ )١( 


للإيذان باقتضاء <الحم للإعراض عنهم وبيان قبائحمم لغيرم والإظهارف موقع 
الإضار لنمهم بالكفر وتعليل غرورم به والكلام فى قوله تعالى : 

( أم من هذا الذى رزگ إن مىك ) أى الله عر وجل لإ رزقه ) 
بامساك المطر وسار مراديه كالذى مر تفصيله خلا أن قوله تعالى لإا بل جوا فى 
عتو ونفور) منىء عن مقدريستدعيه المقام كأنه قبل إثرتمام التبكيت والتعجيز 
م يتأثروا بذلك ول يذعنوا للحق بل لجوا وتمادوا فى عتو أى عناد واستكبار 
وطغيان ونفور أى شراد عن الحق وقوله تعالى لإ آفن شی م-كما على وجهه 
أهدى ) الخ مثل ضرب للمشرك والموحد توضيحا اهما وحقيقا لشأن 
مذهيهمأ والفاء لترتدب ذلك على مأ ظرر من وء عاطم وخخترورهم 2 مباوى 
الغرور وركو بهم مان عشواء العتو والنفور وعدم اهتدام فى مسلك الىاجة 
إلى جبة يتوه هما رشد فى اة فإن تقدم الهمزة عليها صورة [نما هو لاقتضامما 
الصدارة وأما تسب المنى فالامس بالعسكس كا هو المشبور حتى لو کان مكان 
الحمزة هل لقيل فهل من يمثى مكيأ لخ والمكب الساقط على وجبه يقال أكب 
خر على وجهه وحقيةته صار ذا كب ودخل ف السكب كأقشع انهام أئ صار 
ذا قشع والمعنى أفن يمشى وهو يعثر فى كل ساعة وخر على وجبه فى كل خطوة 
لتوعر طريقه واختلال قواه أهدى إلى المقصد الذى رمه . 

إأم من يمشى سو ريا 6 أى قابا سالما من الخبط والعثار لإ على صراط 
مستةم ‏ مستوى الا جزاء لاعوج فيه ولا العراف قيل خبر من الثانية 
محذوف لدلالة خبر الآولى عليه ولا حاجة إلى ذلك فإن الشانية معطوفة على 
الآولعطف المفرد كقولك أزيد أفضل أم عرو وقيل أريد بالمكب الأعى 
وبالسوى اليصير وقيل من بمشى مكيا هو الذى عشر على وجهه إلى الثار ومن 
يمثى سوبا الذى يحشر على قدميه إلى الجنة لإ قل هو الذى نشا ) إنشاء 
بديعا لر وجعل لم السمع ) اتسمعوا أيات الله وتمتئلوا بما فما من الأوامر 
والنواهى وتتعظوا بمواعظبا لإ وال بصار ) لتنظروا با إلى الأيات التتكوينية 
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الشاهدة بشئون الله عز وجل لإ والآفئدة ) لتتفسكروا با فما تسمعونه 
وتشاهدو نه من الآياث التزيلمة والتسكوبنية وترتقوا فى معارج الإمان والطاعة 
إقليلا ما تتكررن ) أى باستعماطا فما خلقت لأجله من الأمور المذ كورة 
وقليلا نمت لعذوف وما مزيدة لتأ كيد القلة أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا 
تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم ر قل هو الذى ذرأ ك فى الأرض ) 
أى خلفك وكثركم فبا لا غيره لإ وإليه تحشرون ) للجزاء لا إلى غيره 
اشترا كا أو استقلالا فابنوا أموركم على ذلك لا ويقولون ) من فرط عتوم 
وعنادم لإ مى هذا الوعد ) أى الحشر الموعود كا ينىء عنه قوله تعالى 
وإليه تحشر ون( إن كنم صادقين ) يخاطبون به النى صل الله عليه وسل 
والمؤمئين حيث كا نوا مشداركين.له عليه الصلاة والسلام فى الوعد وثلاوة 
الآبات المتضمئة له وجواب الشرط محذوف أى إن كنتم صادقين فما بر ونه 
من بجىء الساعة والحشر فبينوا وقته لإ قل [نا العم ) أى العل بوقته لإ عند 
الله ) عز وجل لا يطلع عليه غيره كقرله تعالى ( قل [نما علا عند رف ) 
١‏ ولنما آنا نذير مبين ) أنذرم وقوع الموعود لا عالة وأما العم بوقت وقوعه 
فلاس من وظائف الإنذار والفاء فى قوله تعالى : 
إفلا رأوه ) فة رة يعن ودر يغلت و رقت القرطة هلمعا 

كأنه قيل وقد تام الموعرد فرأوه فلما رأوه إلى آخره کا مر تحقيقه فى قوله 
تعالى فلما رآه مستقر! عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب على ما قبله 
بالفاء وهبنا أمر مزل منزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى 

زلفة 4 حال من مفعول رأو! إما بتقدير المضاف أى ذا زلفة وقرب 
أو عل أنه مصدر ععنى الفأعل أى مز دلفا أو على أنه مصدر لعت به ممالغة 
أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة لإ سيت وجوه الذين كفروا ) بأن 
غشيتها الكآبة ورهقما القتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرم لهم . 
بالكفر وتعليل المساءة به لإ وقيل © توبيخا هم وتشديدا لعذابهم لإ هذا 
الذى كنم به تدعون ) أى تطلبونه فى الدنيا وتستعجاونه إنكارا واستهزاء 


على أنه تفتعلون من الدعاء وقيل هو من الدعورى أى تدعون ار لا بسك 
ولا حشر وقرىء تدعون هذا وقد روى عن مجاهد أن الموعود عذاب 
نوع لذن وهو بعد 
قل أرأبتم ) أ أخيروق ( إن أهلكنى الله ) أى أمائنى والتعمير 
عنه بالإهلاك لما كا نوا.يدعون عليه صلی أله عليه وس وعلى المؤمنين بالهلاك 
(١‏ ومن معى ) من المؤمنين ا أو رحنا € بتأخير آجالنا فنحن فى جوار 
رحته متربصون لاحدی الحسنيين 3 فمن جير الكافر بن من عذاب ألم 4 
أى لا ينجيكم منه أحد متنا أو بقينا ووضع الكافرين موضع طميرهم 
للتسجيل علمهم بالكفر وتمليل ننى الإنجاء به لإ قل هو الرحمن ) أى الذى 
ادعو إلى عبادته مولى النعم كلبا لإ آنا به -وحده لما علمنا أن كل ما سواه 
إما نعمة أو هنعم عليه لإ وعليه توكاذا ) لا على غيره أصلا لعلذا بأن ما عداه 
6ا ما كان بمعزل من افع والضر ( فستعدون 4 عن قراب اليئة لإ من هو 
فى ضلال ميين 4 منا ومن-كم وقزىء فسيعلمون بألياء التحتانية 3 قل أرايم 4 
أى أخبروف لإ إن أصبح ماؤكر غورا ) أى غاثرا فى الأرض باا-كلية وقيل 
بحيث لا تناله الدلاء وهو مصدر وصف به لإ فمن باتک اء معین ) جار 
۰ أو ظاهر سول المأخذ . 
عن الى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الملك فكا به أحيا ليلة القدر . 


. بإحدى الس ین‎ : ١١ فى‎ )١( 
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مكية 4 وآما مان وخمسون 


3 ام ألله ار من الرحيم ) 

إن ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء السا كنين 
و جوز أن بكرن اافتح بإاضار حرف القسم ف مو ضع الجر كقوطم اه لافعلن 
بالجر وأن بكون ذلك نصبا بإضار أذ كر لا فتحا كا سبق فى فاتحة سورة البقرة 
وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على أنهعل للسورة ثم إن جعل اسما للحرف 
مسرودا عل مط التعديد للاحدى بأحد الطر يقبن المذ كورين فى موقعه أو اسم 
للسورة منصو با على الوجه الم كور أو مرفوعا على أنه خبر لميثدأً عذوف 
فالواو فى قوله تعالى ( والةل ) للقسم وإن جعل مقسما به فهى للعطف عليه 
وأباً ماکان فإن أر بد به قل اللوح والكر ام الكاتبين فاستحقافه للإعظام 
بالإفسام به ظاهر وإن أررد به الجنس فاستحقاق ما فى أيدى الناس لذلك 
لكثرة منافعه ولو لم يكن له مزية سوى كونه آلة لتحرير كتب اله عر قائلا 
لكنى به فضلا موجبا لتعظيمه وقرىء بإدفام النون فى الواو لاوما يسطرون) 
الضمير لأصحاب القلم المدلول عللهم بذ كره وقيل للق على أن المراد به أصحابه 
كأنه قبل وأصحاب القلم ومسطوراتهم على.أن ما موصولة أو وسطرم على أنها 
مصدرية وقيل للقلم نفسه باسناد الفعل إلى الآلة وإجر انه بجرى أأعقلاء لإقامته 
مقامم وقيل المراد بالقل ها خط اللوح خاصة واجمع للتعظم وقوله تمالى 
١م‏ أنت بنعمة ربك جئون ) جواب القسم والياء متعلقة مضمر هو حال 
من الضمير فى خبر ها والعامل فما معنى النفى كآنه قيل أنت رىء من الجنون 
ملنبسا بنعمة الله إتى هى النبوة والرياسة العامة والتعرض لوصف الربوبية أانبئة 
عن التبليغ إلى معارج اکال مع الإضافة إلى ضميره عليه السلاة والسلام 
والإيذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه ويلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءها 


( سمس أبو السعود خسم خاءس‎ ۲ ٤( 


016 سورة رل 


والمراد تفز ممه عليه الصلاة و السلام عا کا نوا ينسيونه عليه الصلاة و السلام 
إليه من الجنون ندا وعداوة ومكابرة مع جزم بأنه عليه الصلاة والسلام 
فى غاية الغايات القاصية ونهاية النهايات الثائية من حصا نة العقل ورزانة الرأى 
او إن لك »4 مقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جبتبم ونحملك لأعباء 
اارسالة ل لجرا ) لثوابا عظما لايقادر قدره لإغير ممنون) مع عظمه كقوله 
تعالى (عطاء غير جذوذ) أو غير تماون عليك من جرة الناس فا نه عطاؤه تعالى بلا 
توسط لإ وإنك لعلى خلق عظيم ) لا يدرك شأوه أحد من الخلق ولذلك 
"تمل من جبتبم ما لا يكاد عتمله البشر وسثلت عائكة رضى الله عنها عن خلقه 
عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن ( قد أفلح 
المؤمئون) واجلتان معطوفتان على جواب الق 0 فستبصر ويبصرون ) قال 
١ن‏ عباس رضى الله عنما فستعل ويعلءون يوم القيامة دين يتين الحق من 
الباطل وقيل فستبصر ويبصرون فى الدنيا بظبور عاقية أمركم بغلبة الإسلام 
واستيلائك عليهم بالقتل والنهب وصيرورتك مبيبا معظا فى قالوب العا لين 
وكونهم أذلة صاغرين قال مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر لإ بأيكم المفتون ) 
أى 3 الذى فتن بالجنون والباء مزيدة أو با الجنون على أن المفتون مصدر 
كالمعقول والجلود أو بأى الفريةين م انون أبفريق المومنين أم بفراق 
الكافرين أى فى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعریض بألى جبل بن 
هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهما كقوله تعالى (سيعلدون غدا من الكذاب 
الأشر) وقوله تعالى لإ إن ربك هو أعل يمن ضل عن سبيله ‏ تعليل لما ينىء 
عنه ما قبله من ظېور جنو م حيث لا يق على أحد وتا كيد لما فيه من الوعد 
والوعيد أى هو أعل يمن ضل عن سبيله تعالى المؤدى إلى سعادة الدارين وهام 
فى تيه الضلال متو جما إلى ما يفضيه إلى الشقاوة الأبدية وهذا هو الجنون الذى 
لا.يفرق بين النفع وااضرر بل بحسب الضرر نفعاً فيؤثرهوالنفع ضررافهجره 
لإ وهو عل بالمبتدين ) إلى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين عن كل محذور 
وم العقلاء المراجيح فيجزى كلا من الفر يقن حسما يستحقه من العقاب 
والأوابوإعادة هوأعل لزبادة التقرير والفاء فى قوله تعالى لإفلاتطعالمسكذبين) 


سورة رل ۳۷۱ 


تمر تيب النهى على ما ينىء عنه ما قله من أهتدائه عليه الصلاة والسلام و ضلاهم 
أو على جيع ما فصل من أو ل السورةوهذا تمييج و[طاب التصميم على معاصاتهم 
5 دم على فآ انت عليه من عدم طاعتهم وتصلب فى ذلك أو ہی عن مدأهنتهم 
«ومداراتهم بإظبار خلاف ما فى ضميره عليه الصلاة والسلام استجلابا لقاوبهم 
لاعن طاءتهم حقيقة کا يلبىء عنه قوله تعالى ( ودوا لو تدهن ) فإنه تعليل 
للنهى أو للانتهاء وإ ما عبر عنها بالطاعة السالغة فى الجر والتنفير أى أحبوا 
لو اينهم وتساحهم ف بعض الأمور ( فيدهنون 4 أى فہم یدهنون e‏ 
أو فهم الآن يدهئون طمعاً فى ادهانك وقيل هو معطوف على تدهن داخل 
فى حيز لو والمعنى ودوا لو يدهئون عقيب أدهانك ورآباه ما سای من بد مم 
.بالإدهان على أن إدهانهم أس عقق لا يناسب إدغاله تحت المنى وأيا ماكان 
فالمعتبر فى جانهم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار الملابنة وإضمار خلافم! 
.وأما فى جانبه عليه الصلاة والسلام فالمعتبر بالنسبة إلى ودادتهم هو إظبار 
الملاينة فقط وأما إضهار خلافها فليس فى حيز الاعتبار بل ثم فى غاية الكراهة 
له و[ما أعتباره بالنسية إليه عليه الصلاة والسلام وف بعض المصاحف فدهنوا 
على أنه جواب القنى اغوم من ودوا أو أن ما بعده حكاية لودادتهم وقيل على 
أنه عطف على تدهن بناء على أن لو بمنزلة أن الناصبة فلا يكون ا جواب 
.وينسبك مہا وما بعدها مصدر بقع مفعولا لودوا كأنه قبل ودوا أن تدهن 
«فيدهنوأ وقيل لو على حقيقتها وجوابها وكذا مفعول ودوا أى ودوا ادهانك 
٫لو‏ ندهن فيدهنوا لسروا يذلك . 

لإولا تطعكل حلاف ) كثير الحلف فى الحق والباطل تقد هذا الوصف 
على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة ا-كو نه أدخل ف الزجر لإ مين ) 
.حقير الرأى والتدبير لا ماز ) عياب طعان لإ مشاء بنمبم 6 مضرب تقال 
للحدث من فوم إلى قوم على وجه أأسعادة والإفساد pey‏ فان العم والغيمة 
السعاية لإ مناع للخير ) أى بخيل أو مناع للناس من الخير الذى هو الإيمان 
بوالطاعة والإنفاق لإ معتد ) متجاوز فى الظل لإ أثم )كير الآثام لإ عنل € 


YY‏ سورة الت 


جاف غليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة لإا بعد ذلك € بعد ماعد من مثاليه 
7 زم )دتى مأخوذ من ال نمه وهى اطَئة من جلد الماعز تقطع لتخلى متد ليه 
فى حدلقبا وفى قوله تعالى بعد ذلك دلالة على أن دعوته أشد معأ ره وأقبح قانئحه 
قيلهو الوايد بن المغيرة فإنه كان دعياىةريش واس من سنخېم 210 ادعاهالمغيرة 
بعد تماتى عشرة من مو لده وقيل هوالأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعداده. 
فى زهرة لإا أن کان ذا مال وبنين ) متعلق بقوله تعالى لا تطع أى لا تطع من, 
هذه مثالبه لان كان متمولا مستظهر بالبنين وقوله تعالى لإ إذا تتلى عليه آيائنا 
قال أساطير الآولين © استثناف جار مجرى التعليل للنهى وقيل متعلق ها دل 
عليه اجملة الشرطية من معنى الجحود والتكذيب لا جواب الشرط لان ما بعد. 
الشرط لا يعمل فما قبله كأن قيل لكو نه مستظبرا بالمال والبئين كذب بآنائنا 
وفيهأنه بدلعل معن ىأن مدار تُكذبيه کو نه ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر 
قامحه دعل ف ذللك وقریء أأن كان على معی ألآن كان ذا مال كذب مم أو 
أتطيعهللآن كان ذا مال وقرىء إن کان بالسكسر والشر ط للمخاطب أى لاتط ع كل 
حلاف شارطا2 يساره لآن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاعة. 
لإ سنسمه على الخرطوم ) بالكى على أكرم مواضعه لغاية إهاتته وإذلاله 
قبل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتما وقيل معناه ستعليه 
يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها عن سائر الكفرة لإ إنا باونام ) أى أهل. 
مک بالقحط بدعوة رسول اله صلى الله عليه وسل لإ کا بلونا صاب الجنة ) 
و م قو م هن أهل الصلاة كانت م هذه الجئة دون صنعاء ادر سين فكان. 
بأخذ منها قوت ستة ويتصدق بالباق وكان ينادى الفقراء وقت الصرام ويترك. 
طم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل الأ كداس وما أخطأء القطاف من العنب 
وما فى عل البساط (لذى بط نمع النخلة إذا صر مت فكان مم م1 #ىم. 
0-3 فليا مات أبو م قال بذوه إن فعا ماکان قعل 5 ا ضاق علينا الام 
خلفوا فما بينهم وذلك قوله تعالى : 


(١1)فى ٦۹‏ : آی ليس من أصامم )١( ٠‏ فی ۱١‏ : مشترط وھا می . 


سورة ف VY‏ 


ر ل و اک کد 


(إذ نسو الیصرمنامصبحین)لبقطه‌ناداخلین ف الصباح ( ولا يستئتون ) 
أى لا بقولون إن شاء الله وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث أن مؤداه 
مؤدى الاستثئاء فإن قولك للآخ رجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله 
معنى واحد أو ولا يستثنون حصة الما كين کا كان يفعله أبوهم واجملة مستأ:فة 
١‏ فطاف علما € أى على الجنة (طائف) بلاء طائف وقرىء طيف لا من 
ربك ) مبتدأ من جبته تعالى لإ وم ائمون ) غافلون عما جرت به المقادير 
فأصبحت كالصريم € كالبستان الذى صرمت ثماره بحيث لم ببق منها شىء 
فعيل بمعنى مفعول وقيل اليل أى احترقت فاسودت وقيل كالنهار أى ببست 
وأبيضت ميا بذلك لان كلا مهما ينصرم عن صاحبه وقيل الصريم الرمال 

فتنادوا ) أى نادی بعضهم بعضاً ل مصبحين ) داخلين فى الصباح لإ أن 
اغدوا» أى اغدوا ع ىأن أن مفسر ة أوبأن اغدوا علىأنها مصدرية أىاخرجوا 
غدوة 3 على حرٹک ) بستانک وضيعتم وتعدية الغدو بعلى لتضميئه معنى 
الإقبال أو الاستيلاء لإ إن كنم صارمين ) قاصدين للصرم لا فانطلقوا وم 
يتخافتون) أى بتشاورون فعا بيجم بطريق الغافتة وخفى وخفت وخفدثلاتها 
فى معنى الكت ومنه الخفدود للخفاش ر أن لا يدغلنها ) أى الجنة ( اليرم 
Sle‏ مسكين )أن مفسره ما فى التخافت من معنى القول وقرىء بط رحبا على 
إضار القول والمراد بنمى الممسكين عن الدخول المبالغة فى النهى عن بمكينه من 
الدخول كقولمم لا أرينك هبنا ر وغدوا على حرد قادرين ) أى على كد 
لا غير من حاردت السنة إذا م يكن فما مطر وحاردت الإيل إذا منعت درها 
وال انع أرادوا أن يتنكدوا على المساكين ويحرموم وه قادرون على فم 
فئدوا حال لا يقدرون فما إلا على النكد والهرمانو ذلك أنهم طلبوا<رمان 
السا كين فتعجلوا الحرمان والمسكنة أو وغدوا على عاردة جتتهم وذهاب. 
خيرها قادرين بدل کو نېم قادرين عل إصابة خيرها ومنافعها أى غدواحاصلين 
عل النكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع وقيل الحرد ارد وقد 
قر ىء بذلك أى ل يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض لفوله تعالى ,يتلاومون 


V4‏ سورة ااي 


وقيل الخر د القصد والسرعة أى غدوا قأصدين إلى جنم سرعة قأدر بن عند. 
نسم عل صر أمها وقيل هو عم للجئة . 

١‏ فلا رأوها قالوا ) فى بديبة رؤيتهم لإ إنا لضالون ) أى طريق جنقناة 
وما هى ما 2 بل ڪن محرومون ) قالوه بعد ما تأملوأ ووفقوا على -قيقةالآمر 
مضربين عن قوم الأول أى لسنا ضالين بل نحن عرومون حرمنا خيرها: 
عجنايتنا على أنفسنا لا قال أو سطيم ) أى رأيا أو سنا 3 1 أقل لک لول" 
تسبحون ) لولا تذ كرون الله تعالى وتتو بون ليه من خبث نیتک 22 وقد کان 
قال م حين عزموا على ذلك اذكروا الله وتو بوأ إليه عن هذه العزمة الخبيثة 
من فورک وسارعوا إلى حسم شرها قبل حلول النقمة فعصوه فعيرم 3 بى 
عنه قوله تعالى لإ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) وقبل المراد بالتسبيح. 
الاستثناء لاشترا كرما فى التعظم أو لآنه تنزيه له تعالى عن أن جرى فى مللك. 
ما لا يشاؤه لإ فأقبل بعضبم على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضبم بعضا فإن. 
م من أشار بذلا وم من أستصو به وم من سحت رأضيا به ومنهم مز 
أنكر ٥‏ لا قالوا ياويانا إنا کنا طاغين ) متجاوزين حدود الله لإ عسى ربنا 
أن يبدلنا € وقرىء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها ببركة التوبة والاعتراف 
بالخطيئة لإ خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ) راجون العفو طالبونالخير وإلى 
لانتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع عن مجاهد تابوا فأبدلوا خيراً ما 
ودوى أنهم تعاقدوا وقالوا إنأبدلنا الله خير انها لنصنء نكا صنع بوا فدعوا 
مته تعالى وتضرعوا آله فأ يدهم ايه تءالى من يلتمم مأ هو خير منها قالوأ ناله 
تقال اهز جبر يل عليه السلام أن يقتلع تلك الجنة الحترقة فيجعلما بزغر من 
أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فيجعلما مكانها وقال ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه إن القوم لا أخلصو اوعرف الله منهم الصدق أبدلهم جنة يقال لها 
الحيوان فيها عنب حمل البغل منه عنقودا وقال أبو غالد الهاتى دخات تللكى . 


(١)فى ١١‏ : نياكم إ؛ 


سورة شف Ve‏ 


الجنة فرأبت كل عنةود منها كالرجل الأسود اقام وسثل قتادة عن أصحاب 
الجنة آم من أهل ال جنة أم من أهل النار فقال لقد كلفتنى تعبا وعن الحسن رحمه 
اله تعالى قول أصحاب الجئة إا إلى ريئا راغبون لا أدرى إعانا كان ذلك منهم 
أوعلى حد مأ کون من المشركينإذا أصا ef!‏ الك دةفت و قف فام وال كثرون 
على أنهم تابوا وأخلصوا حكاء القشيرى لإ كذلك العذاب ) جملة من مبتدأ 
وخبر مقدم لإفادة القصر والآالف واللام للعمد أى مثل الذى ياونا به أهل مكه 
وأصحاب الجنةعذاب الدنيا لإواءذاب الآخرة أكبر) أءظم وأشد (لوكانوا 
يعلدون ( أنهأكبر لاحترزوا سما يؤديبم يەر إن للدقين ) أى من الكفر 
والمعاصى ل عند دم ) أى فى الآخرة أو فى جوار القدس لا جنات انعم ) 
جنات ليس فما إلا التنعم الخالص عن شائية ماينخصه من الكدوراتوخوف 
الزوال کا عليه نعم الدنيا وقوله تعالى : 

3 أفنجعل المسلمين كال#رمين )€ تقرير لما قبله من فوز ااتقين يحنات 
العم ورد لا يقوله الكفرة عند سماعيم حديث الا خرة وما وعد أقه المسلمين 
فا فإنهم کا نوا بقولون إن صح أنا نيعث کا بزعم مد ومن مهه م يكن حالنا 
وحالهم إلا مثل ما هى فى الدنيا ولا لم يزيدوا علينا وم يفضلونا وأقصى أمرم 
أن يساوونا والهمزة للا نكاروالفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىأنحيف 
ق الحم فنجعل المسلمين كالكافرين 3 قىل بطر بق الالتفات لتا کد الرد 
وتشديده 3 مالك كيف تحكون ) تعجيبا من حكمهم واستبعاداً له وإيذانا 
أنه لا بصدر عن عاقل أم لک كتاب 4 فازل من السماء 0 فيه تدرسون 4 
أى تقرؤن ل إن لك فيه ما تخيرون € آی ما تتخيرونه وتشنهونه وأصله أن 
لک بالفتح لآنه مدروس فلما جىء باللام كسرت وبجوز أن يكون حكاية 
للمدروس كا هو كةوله تعالى وركذا عليه فى الاخرين سلام على نوح 2 
امالمين وتخير الثوء واختياره أخذ خيره لإ آم لج أيمان علينا € أى عبود 

مؤكدة بالأبمان لإ بالغة ‏ متناهية فى الت وكيد وقر ت“ بالاصب على الال 


)١(‏ فی ۱۱ : وثرىء. 


۳۷٦‏ سورة رل 


والعامل فما أحد الظرفين لإ إلى يوم القيامة ) متعلق بالمقدر فى لكر أى ثابنة 
لكم إلى يوم القيامة لا خرج عن عبدتها حتى کمکم ومذ و نعطيكم 
ما تعكمون أو يالغة أى أيمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إلبه وافرة لم تبطل 
ما مين . 
لإ إن لكم لما تحكمون ) جواب القسم لآن معنى أم لكم علينا مان أم 
أقسمنا لكم وي سلهم ) تلوين للخطاب وو جيه له إلى رسول الله صلی‌اقه عليه 
وسل بإسقاطهم عن رتبة الخطاب أى سلهم مبكتا هم لإ أيهم بذلك ) الحسكم 
الخارج عن العقول 2 زعيم 4 أى ام رتصدی ([تصحييحه } أم شّ شركاء 4 
يشا رکو نېم فى هذا اقول ويذهيون مذههم فليأتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين ) ف دعواثم إذ لا أقل من التقليد وقد نبه فى هذه الآبات الكريمة 
على أن ليس طم ثىء يتومم أن يتشيثوا به حتى التقليد الذى لا يفلم من تشيث 
بذيله وقيل المعنى أم لحم شركاء يحعلونهم مثل المسلمين فى الآخرة لإ يوم 
يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الآمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل 
ف ذلك وأصله تشمير اتخدرات عن سوقون فى المرب قال حاتم : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضا 
ْ وإن شمرت عر ساقها الحرب شرا 
٠‏ وقيل ساق الثىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان أىيوم 
يكشف عن أصل الأامر فتظبر حقائق الأمور وأصوا بحيث تصير عيانا 
وتشكيره للتهويل أو التعظيم وقرىء تكشف بالتاء على البناء للفاعل والمفعول 
والفعل للساعة أو الحال وقرىء كشف بالتون وتكشف بالتاء المضمومة 
وكسر الشين من أ كشف الآمر أى دخل ف الكشف وناصب الظرف فليأتوا 
أو مضمر مقدم أى اذكر يوم ال أو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق الج 
يكون من الأهرال وعظائم الأ<وال ما لا ييلغه الوصف لإا ویدغون إلى 
السجود ) تو بيخا وتعنيفأ على ركهم لياه فى الدنيا وتحسيراً لهم على تفر يطبم 
فى ذلك لإ فلا بستطيعون ) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم يقصدون 


سورة لل١-‏ با 


السجود فلا يتأأى مهم ذلك عن أبن مسعود رضى أيه عنه تعقم أصلا بهم أى 
ترد عظاما بلا تفاصل لاتنثنى عند الرفع والخفض وف الحديث وتبقى أصلابهم 
طيقاً وأخدا أى فقأرة واحدة ر عاشعة أبصارم 4 حال من مرفوع يدعون 
على أن أبصارم م ر تفع به على الفاعلية ونسبة الخشوع إلى الأبصارلظبور أثره 
فما (١‏ رقم ) تلحقہم وتغشام ل( ذلة € شديدة (١‏ وكانوا يدعون إلى ` 
السجود ) فى الدنيا والإظبار ق موضع الإضمار لزيادة التقرير أو لان المراد 
به الصلاة أو ما فيها من السجود والدعوة دعوة التكليف لإ وم سامون ) 
كوه منه أقوى يكن أى فلا بجييون ليه ويأبونه ونما رك ذکره 
فة بطبوره . 

لإ فذرای ومن يكذب بهذا الحديك ) أىكله إلى فإنى أكفيك أمره أى 
أى حسيك ف الإيقاع به والاتفاء منه أن تكل رة إلى وتخلى بلنى وبيئة 
فإنى عام ما بستحقه من العذاب ومطيقى له والفاء لترتيب الآمر على ما تبلها 
من أ<والهم امحكية أى وإذا كان حالم فى الاخرة كذلك فذرى ومن 
يكذب ذا القرآن وتوكل على فى الانتقام منه وقوله تعالى : (إساستدرجيم) 
استئئاف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الأآمر السابق إجمالا والضمير 
لمن واجمع باعتبار معناها كا أن الإفراد فى يكذب باعتبار لظا أىسنستنزهم 
إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد النعمة ل( من حيث 
لا يعليون ) أنه استدراج وهو الإنعام علييم بل يزعمون أنه إيثار لهم 
وتفضيل على الاؤمنين مع أنه سيب هلا م ر وأمل هم 4 وأملبم لبزدادوا 
إنما وم يرعمون أن ذلك لإرادة الخير ہم لإ إن كيدى متين ) لا يوقف 
عليه ولا يدفع بشىء وتسمية ذلك كيدا لكو نه فى صورة السكيد ( أم تسأهم) 
على الإبلاغ والإرشاد ‏ أجواً ) دنيويا (إفهم) لآجل ذلك لإمن مغرم ) 
أى غر امة مالية ل مثقلون ) مكلفون حملا ثقيلا فيعرضون عنك لا أم عندم 
الغيب ) أى الاوح أو المغيبات لإ فبم يكتيون © منه ما يحكمون ويستغنون 
به عن عليك ( فاصبر لحم ربك 4 وهو ماهم وتأخير فصر تك علوم 


۷۸ سورة رتب 


لإ ولا تكن كصاحب الوت © أى يونس عليه السلام لإ إذ نادى ) فى 
بان الحوت ل( وهو مکظوم 4 ملوء غيظا والجملة حال من ضمير نادىوعلما 
دور اہی لا عل النداء فإنه أمر مستح سن ولذلك یذ کر المنادى وإذ منسوب 
ضاف ذوف أى لا يكن حالك كداله وقت ندائه أى لابو جد منك ماوجد 
منه من الضجر والمغاضية فتبتلى بيلائه . 

لوا أن تدار ك نعمة من ربه) وقرىء رحمة وهو توفيقه للتوبة وقبوطها 
منه وحسن آذ کر الفعل لافصل بالضمير وقرىء تداركته وتداركة أى 
أى تتدارك على حكاية الحال الماضية بعنى لولا أن كان يقال فيه تتدارك 
١‏ لنبذ بالعراء ‏ بالأرض الخالية من الأشجار ا وهو مذموم) ملم مطرود 
من الرحمة والكرامة وهو حال من مرفوع أبذ علمها يعتمد جواب لولا لأنما 
هى المنفية لا النيذ بالعراء يا مر فى الخال الآولى والجملة الشرطية استئناف. 
وإن لبيان کون المنبى عنه أمراً محذورا مستتبعا للغائلة وقوله تعالى : لإ فاجتباه 
ربه ) عطف على مقدر أى فتداركته نعمة من ربه فاجتباه بأن رد إليه الوحى, 
وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون وقيل استنيأه إن صح أنه لم يكن نبيا قبلهذه 
الوافعة لإ لؤمله من الصاحين ) من الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن 
يفعل فعلا يكون ترك أولى . رونى أنها نزلت بأحد حين ثم رسول الله صل 
الله عليه وسل أن يدعو على المنوزمين من الاو منين وقيل حين أراد أن يدعو 
على ثقيف (وإن يكاد الذين كفروا ابزلقونك بأبصارمم ) وقرىءلبزاةونك ٠‏ 
بفتمح الياء من زلقه منى أزلقه ويرهقونك وإن هى المخففة واللام دليلها: 
والمعنى أنهم من شدة عداوتهم لك ينظرون [لبك شزرا بحيث يكادون يزلون 
قدمك فيرمونك من قو لهم نظرا يكاد بەر عق أى لو أمكنه بنظر ه الصرع, 
لفعله أو اہم يكادون يصيبو نك بالعين إذ قد روى أنه كأن فى بنىأسدعيا نون 
فأراد بعضېم أن يعين رسول الله صلی الله عليه وسل فنذلت وفى الحديت إن 
العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر ولعله من خصائص بعض النفوس 
وعن الحدن دواء الإصابة بالعين أن تقر أ هذه الآآبة لإ لما سمعوا الذكر ) 


سورة ن 4 


أى وقت سماعبم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة بيزلقونك وذلكلإشتداد 
بغضبم وحسدم عند ماعه لإ ويقولون ) لغاية حيرتهم فى أمره عليه الصلاة. 
والسلام ونهاية جبلبم بما فى تضاعيف القرآن من تعاجيب الحم وبدائع 
العلوم اعجو بة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الئاس عنه ( إنه. 
لجنون ) وحديث كان مدار حكمم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام 
رد ذلك ببيان علو شأنة وسطوع برهانه فقيل لا وما هو إلا ذكر للعالمين 6- 
على أنه حال من فاعل بقولون مفيدة لغاية بطلان قولبم وتعجيب السامعين من. 
جرم على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أى. 
تذكير وبيان لجميع ما حتاجون ليه من أمور دينهم فأين من أنزل عليه ذلك. 
وهو مطلع على أسراره طرا وعيط جميع حقائقه خيرا ما قالوا وقيل معناه. 
شرف وفضل لقوله تعالى وإنه لذ كر لك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله 
صل الله عليه وسلم وكونه مذ كرا وشرفا لامالمين لا ريب فيه . عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم من قرأ سورة القل أعطاه الله ثواب الذين حسن, 
لله أخلاتهم . 


2 سورة الحافة “E‏ 


مكية 1 وأمها إحدى وححمسون 


3 اسم الله الرحمن ارح ) 

لإ المحاقة ‏ أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبة المجىء لا عالة 
ا التى يحق فيها الأمور الحقة من لحساب والثواب والعقاب أو الى نحق فما 
الأمور أى تعرف على الحقيقة من حقه عقه إذا عرف حقيقته جعل الفعل 
ها مجازا وهو لما فيها من الأمور أو لمن فيا من أولى العم وأياما كان ذف 
الموصوف للايذان بال ظبور اتصافه ذه الصفة وجري انما يجرى الاسم 
وارتفاعبا على الابتداء خر ها لإ ما الحاقة ) على أن ما مبتدأ ثان والحاقة 
خبره وابخلة خبر لامبتدأ الأول والاصل ما ھی أى أى شىء هی فى اطا وصفتها 
خإن ما قد يطلب بها الصفة والحال فوضع الظاهر موضع المضمر تأ كيدا 
هو لها هذا ما ذ كروه فى إعراب هذه الجملة ونظائرها وقد سبق فى سورة 
الواقعة أن مقتضى ااتحقيق أن تكون ما الاستفرامية خبرا لما بعدها فإنمناط 
الإفادة بيان أن الحاقة أمر بدبع)وخطب فظيع كا يفيدمكون ما خبر! لابيان 
أن أمر! بديعا الحاقة يا يفيده كونما ميتدأ وكون الحاقة برا وقوله تعالى . 
¥[ وما أدرك 6 أى وأى شیء أعلبك لإ ما الحاقة € تأ كيد لبولم! وفظاعتها 
ببيان خروجبا عن دائرة علوم المخلوقات على معنى أن عظم شأنها ومدىه ولا 
.وشدتها حيث لا نكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه وكينما قدرت حالها فهى 
أعظم من ذلك وأعظم فلا يتسنى الإعلام ومافى حيز الرفع على الابتداء 
وأدراك خبره ولا مساغ ههنا المكس وما الحاقة جلة من مبتدأ وخبر عل 
الوجه الذى عرفته محلا النصب على [سقاط الخافض لان أدرى تعدى إلى 


()) أى غاية فى الابداع والاختراع . 


سورة الحاقة ۳۸۱ 


المفعول الثانى بالياءكا فى قوله تعالى (ولا أدرا كر به) فلها وقعت جلة الاستفهام, 
معلقة له كانت فى موضع المفعول الثالى والجملة الكبيرة معطوفة على ماقبلها 
٠‏ من الجملة الواقعة خبرا لقوله تعالى الحافة مؤكدة لموطها كا مر لإ كذبته 
مود وعاد بالقارعة © أى بالحالة التى تقرع الناس بفنون الآفراع والآهواله 
والسماء بالالشقاق والانفطار والآإرض والجبال بالدك والنيف والنجوم 
بالطمس والانكدار ووضعها موضع ضمير الحاقة للدلالة على معنى القرع 
فها تشديدا لوطا والجملة استئئاف مسوق لإعلام بعض أحوال الحاقة له 
عليه الصلاة والسلام إثر تقرير أنه ما أداره عليه الصلاه والسلام بها أحد کا 
فى قوله تعالى ( وماأدراك ماهيه نار حامية) ونظائره خلا أن المبين هناك نفس 
المسثول عنها وههنا حال من أحواطا ک) فى قوله تعالى وما أدراك مالم القدر 
ايلة القدر خير من آلف شبر ) فك أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل 
فضلبا وشرفها كذلك المبين هبنا هول الحاقة وعظم شأنها وكونها نحيث حق 
إهلاكمن بكذب بها كأنه قيل وما أدراك ماالحاقة كذ بت .ا ثمودوعادفأهلكوا 

فأما مود فأهلكوا بالطاغية ) أى بالواقمة الجاوزة للحد وهى الصيحة أو 
الراجفة لإ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ) أى شديدة الصوت ها صرصرة 
أوشديدة البرد تحرق ببردها لإ عانية ) شديدة العصف 5أنها عتت على خزانها 
فل يتمكنوا من ضبطها أو على عاد فل يقدروا على ردها وقوله تعالى لإ سخرها 
ele‏ ( ال استئناف جىء به ياتا لكيفية هلا كېم بارج أى سلطا الله 
علهم بقدرته القاهرة ل سبع ليال وثمانية أيام حسوما © أى متتابعات جمع 
حاسم كشبود جمع شاهد من حسمت الدابة إذا تابعت بين کہا أو عسات 
حسمت كل غير واستأصاته أوقاطمات قطمءت دارم وجوز أن کون مصدرأ 
منتصبا عب العلة بمعنى تطعا أوعلى المصدر لفعله المقدر حالا أى نحسمهم حسوما 
وبؤيده القراءة بالفتح وهى كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب 
الأربعاء الآخر وإ ما سميتعوزا لانعجوزآمن عاد توارت فی سرب فالتزعتها 
الريح ف اليو مالثامن فأهلكتها وقيل هى أيام العجزوهىآخرالشتاء وأسماؤ هاالصن 


FAY‏ سورة الحافة 


والصتبر والوبر والاأم والمؤتمر والمعال ومطؤء الجر وقيل ومكؤء الظعن 
١‏ فترى القوم ) إن كنت حاضرا حینئذ لا فہا € فى هبابما أو فى تلك الليالى 
والآيام ل صرعى ) موتی جمع صريع لإ كأنهم أيجاز نخل ) أى أصول غل 
ل[ خاوية ) متآ كلة الاجواف . 
لإ فهل ترى لهم من باقية € أى بقية أو نفس باقية أو بقاء على 'أنبامصدر 
كالكاذبة والطاغية ا وجاء فرعون ومن قله ) أى ومن تقدمه وقرىء ومن 
قله أى ومن عنده من أتباعه وبؤيده أنه قرىء ومن معه وال مؤتفكات 4 
أى قرى قوم لوط أى أملها ا بالخاطئة ) اطا أو بالفعلة أو الآفمال ذات 
الخطأ الى من جلما تكذيب البعث والقيامة لإفمصوا رسول ربمم ) أى فعمى 
كل أمة رسولها حين نہوم عماكانوا تعاطونه من القبائح لإ فأخذمم ) أى الله 
عر وجل لإ أخذة رابية ) أى زائدة فى ااشدة يا زادت قبائحهم فى القبح من 
ربا الشىء إذا زاد } إا لما طغا الماء 4 بسبب إصرار قوم نوح على فنون 
الكفر والمعاصى ومبالةتهم فى تكذيبه عليه الصلاة“ والسلام ما أوحىلليه 
من الا حكام الى من جملتها أحوال القيامة لآ حملنا م ) أى فى أصلاب أبائم 
لإ فى الجارية © فى سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملهم فا رفمهم فوق 
الماء إلى انقضاء أيام الطوفان لا مجرد_رفعهم إلى السفينة كا يعرب عنه كلية 
.فى فإنها ليست بصلة لحمل بل متعلقة>حذوف هو حال من مفعوله أى رفعنا ج 
.فوق الماء وححفظنا مم حال كوفدك فى السفينة الجارية بأمنا وحتفظنا وفيه تنبيه 
على أن مدار حاتم خض عصمته تعالى إ نما السفينة سبب صورى لا لنجعلها ) 
.أی لنجمل الفعلة الى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الدكافرين ”لإ لک 
تذ كرة ) عبرة ودلالة على كال قدرة الصانع وحكته وقوة قبره وسعة رحمته 
( وتعها ) أى تعفظا والوعى أن تحفظ الثىء فى نفسك والإيعاء أن تحفظه 
فى غير افك من وعاء وقریء تعمأ کو ن العين ترما له يكف 3 أذن 


. سمطت‎ : ١١ من‎ )١( 
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واعية ) أى أذن من شأنها أن تحفظ ما يحب حفظه بتذ كره وإشاعته والتفكر 
فيه ولا تضيعه بترك العمل به والتنسكير للدلالة على قلتها وأن من هذا شأنه مع 
قلته ينسبب لنجاة الجم الغفير وإدامة ذسلهم وقرىء أذن بالتخفيف لإا فإذا تفخ 
فى الصور نفخة و احدة ) شر وع فى بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعبا إثر بيان 
عظم شأنها بإهلاك مكذبها وإنما حسن إسناد الفعل إلى المصدر اتقبيده وحسن 
تذ كيره للفصل وقرىء نفخة واحدة بالنصب على إسناد الفعل إلى الجارو| رود 
والمراد بها النفخة الآولى الى عندها خراب العالم لا وحمات الآرض والجيال ) 
أى وقلعت ورفعت من أما كما بمجرد القدرة الإهية أو بتوسط الزلزلة أو الرح 
الءاصفة لإ فدكتا دكة واحدة € أى فضربت املتان [ثر رفعهما بعضبا عض 
ضر به واحدة حى نندق وترجع کنیا ميلا وهماء منبثا وقبل فبسطنا بسطة 
واحدة فصارتا قاعا صفصفا لا ترى فما عوجا ولا أمتا من قولحم اندك السنام 
إذا تفرش وبعير أدك وناقة دكاء ومنه الدكان لإ فيومثذ ) فحينئذ لإ وقمت 
الواقعة ) أى قامت القيامة لإ وانشقت السهاء 6 لنزول الملائكة لإ فهى )أى 
الساء ل يومئذ واهية ) ضعيفة مسترخية بعد ماكانت ممكمة لإ والملك ) 
أى الخلق المعروف بالملك لإ على أرجائها ) أى جوانها جمع رجا بالقصر 
أى تنشق السماء ای ھی مسا كنهم فياجأون إلى أ كنافها وحافاتها . 

إو حمل عرش ربك فوقهم ) فوق الملائكة الذين م على الأرجاء 
أو فوق المانبة لإ يومثذ تمازة من الملانكة عن النى عليه الصلاة والسلام ثم 
ايوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدم الله تعالى بأربعة آخرين فيكو نون مانية 
وروى مانية أملاك أرجلهم فى تخوم الآرض السابعة والعرش فوق رؤسهم 
وثم مطرقون مسبحون وقيل بعضهم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة 
الثور وبعضهم على صورة النسر وروى ثمانية أملاك فى خلق الآوعال ما بين 
أظلافها إلى ركبا مسيرة سبءين عاما وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون 
سبحا نك الهم ويحمدكالك المد علىرعفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون سبحانك 
الهم و حمدك لك المد على حلمك بعد علمك وعن الحسن الله أعل أمانيةأم ما نية 
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. آلاف وعن اضحاك ممائية صفوف لا يعم عددم إلا الله تعالى وجوز أن 
كون الغانية من ألروح أو من خلق آخر وقيل هو ثيل لعظمته تعالى عارشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خخروجبم على الناس للقضاء العام لكونها أقصى 
ما بتصور من اعظمة والجلال وإلا فشئونه سبحانه أجل من كل ما حيط به 
فلك العبارة والإشارة لإ يومئذ تعرضون ) أى تسألون ونحاسبون عبر عنه 
بذلك تشيها له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالمم . روى أن فى يوم 
القبامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ وأما اثالثة 
ففها تنشر السكتب فيأخذ الغائز كتابه بيمينه والالك بشماله وهذا ون كان بعد 
النفخة الثانية للكن لما كان اليوم اما لزمان منسع يقم فيه النفختان والصحفة 
والنشور والحساب وإدال أهل الجن ةالجنة وأهل الثار الثار صممجعله ظرفا سكل 
إلا تخفى منك خافية ) حال من مرفوع تعرضون أى تعرضؤن غير خاف 
عليه تعالى سر من أسراركم قبل ذلك أيضا ولا العرض لإفشاء الحال والمبالغة 
فى العدل أو غير خخاف ومذ على الناس كةوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء 
يخ بالياء التحتانية لإ فأما من أو كتابه بيمينه ) تفصيل لاحكام العرض 
(١‏ فيقول ») تبجحا وابتهاجا . 

هاؤم اقرا كتابيه) ها اسم لذ وفيه ثلاث اغات أجودهن هاء يارجل 
وهاء اأمرأة وهاؤءا يارجلان أو امرأتان وهاؤون يارجال وهاؤن بانسوة 
ومفعوله حذوف وكتابيه مفعول اقرو! لآنه أقرب العاملين ولانه لو کان 
مفعول هاؤم لقيل اقرؤه إذ الاولى إضاره حيث أمكن والطاء فيه وفى حسابيه 
وماليه وسلطانيه للسكت ثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل واءتحب إثياتها 
انما فى الامام يي إنى ظنفت أ ملاق خسابیه ) أى علمت ولمل التعبير 
عنه بالفان للإشعار بأنه لا يقدح فى الاعتقاد ما جس ف النفس من الاطرات 
الى لا ينفك عا العلوم النظربة غالبا 0 فهو فى عيشة راضية 6 ذات رضا على 
النسبة بالصيغة كا يقال دارع ف النسبة بالحرف أو جعل ا مجازا وهو لصاحها 
وذلك لكونبا صافية عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظم ل فى جنة عالية ) 
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هر تفعة اکان لآنها فى السماء أو الدرجات او الأ بنية والاشجار ١‏ قطوفها ) 
كمع قطاف وهو مأ کت فى لسرعة والقطاف بالفتح معدن لإ دانية ) ناو طا 
القاعد لإ كلوا واشربو! ) بإضار القول وابمع باعتبار المع ف( هنيما ) أكلا 
وشربا هنيًا أو هنم هنیا لإا أسافة تم) عقابلة ما قدمتم من الأعمال ااصالحة 
لإ فى الأيام الخالية € أى الماضية فى الدنيا وعن مجاهد أيام الصيام وروى 
يقول الله تعالى د يا أوليائى طالما نظرت [إيكم فى الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن 
الاشربة وغارت أعيدكم وحصت بطو نک فكونوا أليوم ف نیمک وکوا 
واشربواء الآءة لاوما فق أرق كتابه بشماله) ورأى مافيه من قبائح الأعمال 
١‏ فبقول ياليتنى لم أوت كتابيه ول أدر ما حسابيه ) لما شاهد من سوء العاقبة 
( بالبا € بالیت الموتة الى متا i63‏ ات القاضية 4 بأى القاطعة لأمرى و 
أبعث بعدها ولم ألق ما ألق فضمير ليتها للمو تة و>وز أن يكون لما شاهده من 
الحالة أى ياليت هذه الحالة كانت الموة التى قضت على لما أنه وجدها أمر من 
ا موت فتمناه عندها وقد جوز أن يكون للحياة الدنيا أى ياليت الحياة الدنا 
كانت الموتة ولم أخلق حيا لإ ما أغنى عنى ماليه ) مالى من المال والأتباع على 
أن ما نافة والمفعول عذوف أو استفهامية للإذكار أى أى شىء أغنى عنى 
ما کان لى من السار 3 هلك عنى سلطا نره 4 أى ملک وتسلطى. عل ااناس 
أو حجن الى كنت أحتج بها فى الدنيا أو تساطى على القوى و الآلات فعجزت 
على أستعالها فى العرادات 3 دلوم 4 حكاية لما يقوله الله تعالى ومذ لر نه 
النار لإا فغلوه ) أن شدوه بالأغلال . 

2 ثم الجدير صلوه € أى لاتصلوه إلا الجحيم وهى الثار العظيمة ليكون 
الجر أء على وفق 77 مه ة حيث کان تعاظ م على الناس 00 م ف ساسلة ذرعها 42 
9 طوطا ) سمعول ذراعا فاسلكوه 4 ا فا بأن تلفوه| على جسەله 
فهو ف ينبأ مرشق 01 يستطيع حرا كاما وتقديم 1 ENE‏ سدم الجحم لإدلالة 


عل الاختصاص والاهتام بذ کر ألوان ما يعذب به وثم لتتفاوت ما بين الغل 
ا أبو السود س اخامس ) 
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والتصلية وما بينهما وبين ااسلك فى الساسلة فى الشدة لا إنه كان لا يؤمن بالله 
العظيم ) تعليل بطر يق الاستئناف التحقيق ووصفه تعالی بالعظم للإيذان يأنه 
المستحق للعظمة لأسب فن نسبها إلى نفسه استحق أعظم العقوبات لإ ولا 
يحض على طعام المسكين ) ولا يحث على بذل طءامه أو على [طعامه فضلا أن 
يذل من ماله وقيل ذكر الحض للتنبيه على أن تارك الحض ببذه المئزلة فا ظلنك 
تارك الفعل وفيه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع فى حق المؤاخذة 
قالوا تخصيص الامرين بالذكر لا أن أقبح العقاد الكفر وأشنع الرذائل البخل 
وقسوة القاب لإ فليس له اليوم هونا حميم € أى قريب ميه ويدفع عنه 
وحرن0© عليه لان أولياءه يتحامونه ويفرون منه لإ ولا طعام إلا مف 
غسلين ( أى من غسالة أهل الذار وصديدم فعلين من الغسل } لا ا کله إلا 
الخاطئون ) أصماب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ 
المقابل للصواب دون المقا بل لاعمد عن ابنعياس رضى الله عنهما أنهم المشركون 
وقرىء الخاطيون بإبدال الهمزة ياء وقریء بطر حا“ وقد جوز أن يراد 
بهم الذين يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . 
لإ فلا أقم ) أى فاق على أن لا مزيدة للتا كيد وأما له على معنى فى 
الإقسام لظهور الآمر واستذنائه عن التحقيق فيرده تعبين المقسم به بقوله تعالى 
لإ بما تبصرون وما لا سرون )”ا مر فى سورة الواقعة أى أقسم بالمشاهدات 
والمغيبات وقيل بالدنيا والأخرة وقيل بالاجسام والآرواح والإنى والجن 
والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنة والأول متنظم الكل لإ إنه ) أى 
الفرآن لإ لقول رسول ) يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه 
کے( على الله تعالى وهو النى أو جبريل عليهما السلام لإ وما هو بقول 
شاعر )کا ترعسون تارة ل قليلا ما تؤمنون € مانا قليلا تؤمنون ( ولا 
بقولكاهن کا تدعون ذلك تارة أخرى لإ قليلا ما تذ كرون © أى تذكرا 


٠ أى الخاطتون‎ )۲( ٠ فى الأصل مرن بالحيم‎ )١( 
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ليلا أو زمانا قليلا تتذكرون على أن القلة بمعنى النق أى لا تؤمئون ولا 
تقذ كرون أصلا قيل ذكر الإيعان مع نف الشاعرية والتذ كر مع نى الكاهنية 
ملا أن عدم مشاببة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند عخلاف مبايذته 
للكبانة فإئها تتوقف على تذكر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعالى القرآن 
المثافية لطريقة الكبنة ومعاقى أفواطهم وأنت خمير بأن ذلك أأيضاً عا لا يتوقف 
على تأمل قطعا وقرىء بالياء فيهما إر زيل من رب العالمين ) نزله على لسان 
جبريل عليه السلام ا ولو تقول علينا بعض الأأقاويل ) مى الإفتراء تقولا 
الان قول متكلف والأقوال المفتراة أفاويل نحقيرا لما كأتما جمع أفعولة من 
القولكالأضاحيك [ جمع آضحو :]۱ (الأخذنا منه بالهين6 أى بسمينه ( م 
بلقطعنا منه الوتين ) أى نياط قلبه بضرب عنقه وهو تصوير لإهلا 5 بأفظع 
ما بفعله الملوك عن يغضيون عليه وهوأن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف 
بويضرب عنقه وقيل العين عى القوة قال قائلهم : 
إذا ماراية رفت جد تلقاها عرابة بالهين 
(fi)‏ أها الاس لإ مر أحد عنه ) عن القتل أو المقتول 
حاجزين ) دافعين وصف لاد فإنه عام إر وإنه ) أى وإن القرآن 
} لتذكرة للمتقين ( م المتفعون به 2 وإنا انع أن مک مك.ذ بين 34 
افنجازيهم على تكذيمم لآ وإنه لحسرة على الكافرين ‏ عند مشاهداتهم لثواب 
المؤمنين لإ و إنه لق اليقين ) الذى لا حرم حوله ررب مال فسيح بام 
ربك العظيم ) أى فسبح بذ كر أسمه العظيم تنزيها له عن الرضا بالتقول عليه 
-وشكرا على ما أوحى إليك . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الحاقة 
اق ابا ا ` 


)ما بين الحاصرين سقط دن الأصل 


0 سورة المعارج هج 


مكية » وأمها أربع وأربعوتف 


ل( به أله الرحمن ألرحم 

لإ سال سائل 6 أى دعا داع لإ بعذاب واقع ) أى استدعاه وطلبه وهو 
النضر بن الحرث حيث قال كارا واستهزاء إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر عليئا حجارة من السماء أو اثدئا بعذاب ألم وقبل أبو جهل حيث قال 
أسقط عليئا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النعان اافہرى وذلك أنه لما 
بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسل فى على رضى أنه عنه من کشت مولام 
فعلى مولاه قال الم إن کان ما شول تمد دما فأمطر علينا حجارة من السماء 
فا لبث حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغ تفرج من أسفله فلك من, 
ساعته وقيل هو الرسول عليه الملاة والسلام استعجل عذابهم وقرىء سأل 
وهو إما من السؤال على لغة قريش فالمعنى ما مر أو من السيلان ويؤيده أنه 
قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على قق 
وقوعه إما فى الدنيا وهو عذاب يوم بدر فإن النضر قتل يومثذ صبرا وقد مر 
حال الفهرى وإما فى الآخرة فو عذاب النار والله أعل لإ للكافرين ) صفة 
أخر ی لعذاب أى كما أن للكافر بن أوصلة لو افع أو متعلق بسألأى دعا للكافرين 
بعذاب واقع وقوله تعالى ل ليس له دافع ) صفة أخرى لعذاب أو حال منه 
لتخصصةه بالصفة 5 بالعمل أو من الضمير فى للكافر بن على تقدير 31 زه صف 
لعذاب أو استئناف لإ من الله ) متعاق بواقع أو بدافع أى ليس له دافع من 
جهته تعالى } ذى المعار ج ( ذى الماع ألى اصہد فما S-‏ بالاو أمر 
والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوق بعض لإ تعرج الملائكة 
والروح) أى جبريل عليه السلام أفرد بالذكر ليزه وفضله وقيل الروح خلق 
م حفظة على الاک کا أن الملائكة حفظة على الناس لإ إليه) إلى عرشه تعالى 
وإلى حيث تہیط منه أوامره تعالى وقيل هومن قبيل قول |,راهيم عليه السلام 
إلى ذاهب إلى رف أى إلى حيث أمر فى به . 
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ايوم کان مقداره مسین آلف سنة ) ما يعده الناس وهو أن لغاءة 
ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على منهاج المثيل والتخييل والممنى أنها من 
الارتفاع حيث لو قدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين آلف 
سنة من سنى الدنيا وقيل معناه تعر ج الملائكة والروح إلى عرشه تعالى فى يوم 
كان مقداره كقدار خمسين ألف سنة أى يقطعون فى يوم ما يقطمه الإنسان 
فى خمسين أاف سنة لو فرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقبل بسال على 
تقدير كونه من السيلان فالمراد به يوم القيامة واستطالته إما لآنه كذلك فى 
الحقبقة أو لشدته على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات والحاسبات 
وأا ماكان فذلك فى حق ال-كافر وأما فى حق المؤمن فلا لما روى أبو سعيد 
الحدرى رضى اله عنه أنه قل لر سول اله صل اه عليه وسل ما أطول‌هذا ايوم 
فقال عليه الصلاة والسلام د والذى نفسى بيده انه ليخف عل المؤمن حتى أنه 
يكون أخف من صلاة مكتوبة يصلها فى الدنياء وقوله تعالى : 

0 فاصير صبرا جميلا ) متعلق بسأل لان |اسؤال كان عن استهزاء وتعنت 
وتكذب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة وااسلام أوكان عن تضجر 
واستبطاء للنصر أو آل سائل أو سال سيل فعناه جاء العذاب لقرب وقوعه 
فقد شارفت الإنتقام لإ إنم يرونه ) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على 
تقدر تعلق فى يوم بواقع لإ بعيدا ) أى يستبعدونه يطريق الإحالة فلذلك 
يسألون به( ونراه ریا € هينا فى قدرءنا غير بعيد علينآ ولا متعذر على أن 
البعد والقرب معتبران بالفسبة إلى الإمكان واجملة تعليل الاس بالصير وقوله 
تمالی لإ يوم کون السماء كالمبل )€ متعلق بقريا أى يمكن ولا بتعذر فى ذلك 
اليوم أو #ضمر دل عليه واقع أو بمضمر مؤخر أى يوم تكون السماء كالمبل 
اخ بكون من الأحوال والاهوال ما لا يوصف أو بدل من ف يوم على تقدير 
"تعلقه بواقع هذا ما قالوا ولمل اللأقرب أن قولهتعالى مأل سال حكاية لسؤاطهم 
المعهود على طريقة قوله تعالى (يسألونك عن الساعة) وقوله ثءالى (ويةولون مى - 
هذا الوعد ) وتحوهما إذ هوا معهود بالوقوع على الكافرين لا مادعا به النضر 


أو:أبو جهل أو الفهرى فالسؤال بمعناه والباء بمعنى عن فى قوله تعالى ( فاسأل. 
به خبيرا ) وقوله تعالى ( ليس له دافع ) ال استئئاف مسوق لبيان وقوع, 
المسؤل عنه لا محالة وقوله تعالى ( فاصبر صيرا جميلا) مترتب عليه وقؤله تعالى. 
( انهم يرونه بعيدا وراه قرسا ) تعلیلللامر بالصب رك ذكر وقوله تعالى ( وم 
تكون ) الح متعلق بليس له دافع أو بما يدل هو عليه أى يقع يوم تكون, 
السماء كالمهل وهو ما أذيب عل مهل من الفازات وقيل دردى الزيت 0 
2 ونكون الجبال كالعهن ) كالصوف المصبوغ ألوانا لاختلاف ألوان. 
الجبالمنها (جدد يض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود) فاذا بست وطيرت. 
فى الو أشيت العهن المنفوش إذا طيرته الريح ( ولا يسأل م حيها ) أى. 
لا يسأل قريب قربا عن أحواله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم ,ا يشغله عن ذلكه 
وقرىء على اابناء للمفعول أى لا يطلب من ہم م أو لا يسأل منه.حالة. 
(١‏ ببصر و ef‏ ( أى صر اللاحاء اللاحماء فلا خفون عام و مأ منم من 
التساؤل إلا تشاغلبم حال أنفسبم وقيل ما يغنى عنه من مشاهدة الحال كبياض. 
الوجه وسواده والاول أدخل فى التهويل وجمع الضميرين لعموم اليم وقرى. 
ببصرونهم واججلة استئناف لإ يود الحرم ) أى يتمنى الكافر وقيل كل مذ نب. 
وقوله تعالى و لو يفتدى من عذاب پومئذ ) أى العذاب الذى ابتاوا به يومد 
ل نيه وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى الى وقيل هى بمنزلة 
أن الناصية فلا يكون ا جواب وسيك منه| وما بعدها مصدر بشع معو لا 
ليود والتقدير يود افتداءه ببنيه الخ واجملة استئئاف لبيان أن اشتغال كل مجرم, 
بنفسه بلغ إلى حيث يتمنى أن يفتدى بأقرب الناس ليه وأعلقهم بقلبه فضلا 
أن هتم يحاله ويسأل عنها وقرىء يومئذ بالفتح عل البناء الإضافة [لىغير متمكن. 


وبنئوين عذاب وا صب يومدل وانتصابه بعذاب لاه ف معی هذ رب . 


)١(‏ وقيل: الصديد ومته حديث أبى بكر رضى الله عنه حيمًا أوصى أن يدفزي 
فى ثوب قد قال : 5 إما ذاك المهل» رواه أحمد فى الزهد . 
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(إوفصياته) أى عشيرته التى فصل عنهم لإ التى تؤويه ) أى تضمنه ف 
النسب أو عند الشدائد لإ ومن فى الأرض جيعا ) من الثقلين والخلائق ومن 
للنغليب لثم ينجيه) عطف على يفتدى أى یود لو يفتدى ثم لو ينجيه الافتداء 
و ْم لاستبعاد الانجاء يعنى يتمنى لو کان هؤلاء جميءا نحت ,بده و بذهم ف فداء 
ف4 ْم ينجيه ذلك وهات )¥( ردع للمجرمعن الو دادة وتصريح بامثنا ع 
انجاء الافتداء وضمير د إنهاء إما للنار المدلول علما بذ كر المذاب أو هو ممم 
ترجم عند اير الذى هو قوله تعالى لظی) وهى عم للئار منقول من الى 
يمعنى اليب لإ نزاعة الشوى) نصب على الاختصاص أو حال مؤكدة والشوى 
الأطراف أو مع شوأة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة بالرفع عل أنه خير 
ثان لآن أو هو ابر ولظى بدل من/اضمير أو اأضمير للقصة ولظى مبتدأ ونزاعة 
خبره لا تدعو ) أى تجذب و تحضر وقيل تدعو وتقول طم إلى إلى يا كافر 
با منافق وقيل تدعو المنافقين والكافرين بلسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب 
وقيل .تدعو تلك وقيل تدعو زبانيتها ( من أدبر »© أى عن الحق ( وتولى ) 
أعرض عن ااطاعة لإوجمع فأوعى) أى جمع المال جعله فوعاء وكنزه ولميؤد 
زکاته وحقوقه وتشاغل به عن الدبن وزهى باقتئائه حرصاأ وتأميلا م إن 
الإنسان خلق هلوءا) املح سرعة الجرع عند مس المكروه وسرعة المنع عند 
مس الخير وقد فسره أحسن تفسير قوله تعالى لإ إذا مسه الشر ) أى الفقر 
والمرض ونحوهما لإ جروعا أىمبالغا فال جرع مكثر! منه (إوإذا مسه الخير) 
أى السعة والصحة لمنوعا) مبالغا فى المنع والإمساك والأوصاف اثلاثة 
أحوال مقدرة أو محققة نبا طبائع جبل الإنسان عليها وإذا الأولى ظرف 
لجزوعا والثانية لمنوءا( إلا المصلين ) استثناء للمتصفئين بالنعوت الجلباة 
الآنية من المطبوعين على القبائح الماضية لأانباء نعوتهم عن الاستغراق فى طاعة 
الحق والإشفاق على الخلق والإعان بالجراء والخوف من العقوبة وكسر الشبوة 
وإيثار الآجل على العاجل على خلاف القبائح المذ كورة ااناشدئة من الانهماك 
.فى حب العاجلة وقصر النظر عليه . 
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١‏ الذين ثم على صلوتهم داتمون ) لا يشخلهم عنها شاغل ب والذين فى 
أموالهم حق معاوم ) أى أصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله 
تعالى وإشفاقا عل الاس من الذكاة ا مغرو ضة و الصدقات امو ظفة و[ للسائل 14 
لالذى سا والمجروم 14 الذى لا رسال فيظن أنه ی يحرم 3 والذن 
يصدقون بيوم الددين 4 أى بأعماطهم حديث عون افم فى الطاعات اليدنية 
والماليه طمعا فى الو بة الا خر وة بحيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء 
:0 والذين ثم من عذاب رم مشفقون © خائفون على أنفسهم مع ما طم من 
الأعمال الفاضلة استقصارا لها واستعظاما لجنا به عز وجل كقوله تعالى (والذين 
يؤتون ما أنوا وقاومهم وجلة أنهم إلى دبهم داجعون ) وقوله تعالى لإ إن 
عذاب دم غير مأمون 4 اعتراض مؤذن بأنه لا شغى لحد أن امن عذابه 
تعالى وإن بالغ فى الطاعة ل والذين ثم لفروجبم حافظون إلا على أزواجبم 
أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين 6 سلف تفسيره فى سورة المؤمنين 
لإ فن ابتغی ‏ أى طلب لنفسه لإ وراء ذلك ) وراء ما ذكر من الأزواج 
واللماوكات } فأو لبك 4 اليتون 2 م العادون 4 المتعدون لخحدود الله تعالى 
3 والذين م لأماناتهم وعهدم راعون) لا خلون بشىء من حقوقها (والذين 
م بشبادانهم قامون ) آى مقيمون ها بالمدل إحياء لحقوق الناس وتخصيصها 
بالذ كر مع اندراجها فى الما نات لإبانة فضلبا وقرىء لأماتهم وبشرادتهم 
على إرادة الجنس لإا والذين مم على صاوتهم عافظون ) أى براعون شرائطها 
ویکلون فرائضرا وسلنها ومستخياتها وآدابها وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم 
بها أولا وآخراً باعتيارين للدلالة على فضلها وإنافتبا على سائر الطاعات 
وتكرير الموصولات ازيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات 
3 ف فو 3 من قال : 


إلى اللك القرم وابن الهام وليت الكتائب فى المزدحم 
[بذانا بأن كل واحد من الأاوصاف !اذ كورة نعمت جليل عل حماله له شأن 
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ب س س ل و 11 
خطير مستتبع لاحكام جمة حقيق بأن يفرد له موصوف مستةل ولا يجعل 
شىء منها تنمة للآخر (أولئك) إشارة إلى الموصوفين ما ذكر من الصفات 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إلهم للإيذان بعلو شأنهم وبعد 
منزلتهم فى الفضل وهو ميتدأ بره لإ فی جنات © أى مستقرون فى جنات 
لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهبا وقوله تعالى لا مكرمون ) خير آخخر أو هو 
ابر وفى جنات متعلق به قدم عليه لمراعاة الفواصل أو بمضمر هو حال من 
الضمير فى الخبر أى مكرمو نكائنين فى جنات . 

فا للذن كفروأ قبلك ) دولك ل( مبطمين) مسرعين وك مادى أعناقهم 
إليك مقبلين بأبصارمم عليك ل( عن المين وعن الشمال عزين ) أى فرقا 
جمع عرة وأصلها ءزوة من العر وكأن كل فرقة تعترى إلى غير من 
تعترى ليه الأخرى كان المشركون عاقون حول رسول الله صلى الله عليه 
وسل حلا حلقا وفرقا فرقا ويستورئون بكلامه عليه الصلاة وااسلام ويقولون 
إن دخل هؤلاء الجنة کا يقول عمد فلند لها قبليم فنز لت( لإ أيطمع كل 
امریء منهم أن دحل جنة نعم ) بلا إيمان لإ كلا ردع لبم عن ذلك الطمع 
الفارغ ل( إنا خلقناهم مما يعلمون) قيل هو تعليل لاردع والمعنى إنا خلقنام من 
:أجل ما يعلمون يا فى قول الأعشى : | 

اانه فن آل لل ابتكارا ‏ وشطت على ذى هوى أن تزارا 

وهو كيل النفس بالإيمان والطاعة فن لم ستكملها بذلك فبو مزل من 
أن يوأ مبوأ الكاملين فن أين لم أن يطمعو! فى دخول الجنة وهم مكبون على 
الكفر والفسوق و[ نكار البعث وقيل معناه إنا خلقنام مما يعلمون من نطفة 
.مذرة فمن أبن يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون لندخان الجنة قبليم وفيل 
eel‏ خلوقون من نطفة قذرة لا تناسب ا اأقدس فمى لم تستكمل الإيمان 
والطاعة وم امحل بالاخلاق الملدكية لم تستعد لدخوطما ولا يخق ما فى الكل 


٠ىرخأ انظر إرشاد الرحمن الاأجبورى لعرفة روايات‎ )١( 
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من القحل والاقرب أنه كلام مستأنف قد سيق تمبيدا لما بعده من بیان قدرته 
تعالى على أن يبلسكبم لكفرم بالبعث والجزاء واستوزائهم برسولالله صل الله 
عليه وسل وبا نزل عليه من الوحى وادعام دخول الجئة بطريق السخرية 
و بنشثىء يدهم قومأ آخرين فإن قدرته تعالى عل مأ يعلدون من النشأة الأول 
حجة بينة على قدرته تعالى على ذلك كا يفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى 
( فلا أقم يرب المشارق والمغارب ) والمعنى إذا كان الأمركا ذ ى هن 
آنا خلقنام ما يعلمون فأقسم برب المشارق والمغارب لإ إنا لقادرون على أن 
نبدل خیرا منهم ) أى نكيم با رة حسما تقتضيه جناياتهم ونال بد مم مخلق 
آخرين ليسوا على صفتهم لإ وما نحن بمسبوقين) مغل بين إن أردنا ذلك لكن 
مشيئننا المنية على ا لحك المالغة اقتضت تأخير عقو باهم ل فذر ¢( تفلم وو شام 
غوضوا) فى باطلبم الذى من جملته ما حکی عم ( ويلعبوا 4 فى دنيام ۰ 
(حتى يلاقو يومم الذى بوعدو (ù‏ وهو بوم أأبعث عند النفخة الما نية لا بوم 
النفخة الأو ىا توم فإن قوله تعالى لإ يوم خرجون من الأجداث ) بدل من 
وهم وقرىء خرجون على أأبناء للمفعول من الإخراج لإ سراعا م حال من 
مرفوع خر جون أى مسرعين ( كأنهم إلى صب ) وهو كل مأ نصب فعيد من 
دون الله تعالى وقریء بسكو ن الماد و بفتح النون وسكو ن الصاد أضا 
(يوفضون) بسرعون ل( خاشعة أبصارم ) وصفت أبصارهم بالأشوع مع 
أنه وصف الكل لغاية ظبور آ ثاره فما لا ترهقبم ذلة ‏ تغشاهم ذلة شديدة 
( ذلك ) الذى ذكر ما سيقع فيه من الا حوال الائلة لإ اليوم الذى كا نوا 
بوعدون 14 ف الدنيا ون ابی صلى الله عليه وسل من قرأ سورة سأل سائل 
أعطاه الله ثواب الذين هم لآماناتهم وعبدهم راعون . 


¢ 4 إن 
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مكية > وأا تسح أو ثمان وعشرون 


3 سم الله الرحمن الرحيم 4 

١‏ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أنْ أنذر قومك ‏ أى بان أنذرم على أن 
أن مصدرية حذف مثها الجار وأو صل [لبها الفءل فإن حذفه مع أن وإن مطرد 
وجعلت صلتها أمرا كا فىقولهتعالى (وأن أقم وجهك) لآن مدار وصلها بصيغ 
الآفمال دلالتها على المصدر وذلك لا تلف بالخبرية والإنشائية ووجوب 
كون الصلة خبرية فى الموصول الامعى إنما هو للتوصل إلى وصف المعارفه 
جل وهى لاتوصف إلا بالمل الخبرية وليس الموصول الحرفى كذلك وحيث. 
أستوى الخير والإنشاء فى الدلالة على المصدر اشتويأ فى صحة الوصل مما 
فيتجرد عند ذلك كل هنبما عن المعنى الخاص بصيغته فيبق الحدث اجردعن. 
معنى الآمر والنهى والمضى والاستقبال كأنه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى, 
أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالامر بالإنذار ووز أن تكون 5 
مفسرة لما فى الإرسال من معنى القول فلا يكون للجملة حل من الإعرابوعلى. 
الأول علا النصب عند سبيويه والفراء والجر عند الخايل والكساق کا هو 
الممروف وقرىء اندو غير أن على إرادة القول ( من قبل أن اتم عذاب 
ألم ) عاجل أو آجل لثلا بق لحم عذر ما أصلا لر قال 6 استئناف مبنى عل 
سؤال نشأ من حكاية إرساله عليه الصلاة والسلام بالوجه المد كور كأنه قيل, 
ما فعل عليه الصلاة والسلام فقيل قال لمم لإ ياقوم إلى للك نذير مبين € منذر 
موضح لحقيقة الآمرء وقوله تعالى ر أن اعبدوا الله واتقوهوأطيعون )متعلق. 
بنذير على الوجبين المذ كورين (ر يغفر لک من ذنوبام ) أى بعض ذنوبم 
وهو ما سلف فى الجاهلية فإن الإسلام يحبه لإ ويؤخرم إلى أجل سى ) 
هو الآمد الأقصى الذى قدره الله تعالى لحم بشرط الإيمان والطاعة وراءماقدره 


۳۹ سورة نوح عليه اأسلام 


لبم على تقدير بقائهم على الكفر والمصيان فإن وصف الا جل بالمسمى وتعليق 
تأخيرم إليه بالإيمان والطاعة صريح فى أن لبم أجلا آخر لا يحاوزونه إن لم 
يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى لإ إن أجل الله ) أى ما قدر لك على تقدير 
بقائك على الكفر لإ إذا جاء ) و نتم عل ماأتم عليه من الكفر( لايؤخر) 
فادروا إلى الإيءان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه الذى هو بقاءك على 
الكفر فلا يحىء ورتحقق شرط التأخير إلى الأجلالمسمىفتؤخروا إليهو>وز 
أن يراد به وقت تیان العذاب المد کور فى قوله تعالى (من قبل أن يأتيهم ءذاب 
ألم) فإنه أجل موقت له حتها وحملهعلى الا جل الأطول ما لايساعده المقا مكيف 
لا والجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتأخير إلى الاجل المسى 
فلا بد أن يكون المننى عند مجىء الأجل هو التأخير الموعود فكيف ,تصور 
أن يكون ما فرض مجيئه هو الا جل المسمى زر لو كنتم تعاون ) أى لوكنتم 
ون نا لسارعنم إلى ما أمرتك به . | 

١‏ قال أى نوح عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه وحاكيا له تعالموهو 
عل حاله ما جرى ببنه وبين قومه من القيل والقال فى تلاك المدد الطوال بعد 
ما بذل فى الدعوة غابة جود وجاوز فى الإنذار كل حد معبود وضاقت عليه 
الخيل وعيث به العلل 0 رب ای دعوت قوی 4 إلى الإيمان والطاعة 3 یلا 
ونارا ) أى داتما من غير فتور ولا توان ( فل يزدم دعا إلا فرارا ) ممأ 
دعرتهم إلبه وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسيميته لبا کا فى قولهتعالى رزادتهم [مانا) 
لا واف كذا دعوتهم 6 أى إلى الإمان لإ لتغفر لبم ) بسييه لا جعلوا 
أصابعهم فى آذائهم ) أى سدوا مسامعبم من استاع الدعوة لإ واستغشوا 
ثياجم € أى بالغوا فى التغطى بها كأنهم طلبوا أن تغشاه ثيا بهم أو تنشيهملئلا 
بصروه كراهة النظر إليه أو لثلا يعرفهم فيدعوم لإ وأصروا ) أى أ كبوا 
عل الكفر والمعاصى مستعار من أصر المار على العانة إذا أصر أذنيه وأقبل 
عليها ((واستتكبر واعن اتباعى وطاءتى «(استكيارا) شديد الاثم [هدعرتهم 
جبارا ثم [ أعلنتطمم وأسررت فم إسرارا) أى دعوتهم تارةجه رأومرةغب 
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مرة عل وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة وم لتفاوت الوجوه فإن الجبار 
أشد من الإسرار والجمع بينهما أغاظ من الإفراد أو لتراخى بعضها عن بعض, 
وجبارا منصوب بدءوتهم على المصدر انه أحد أوعى الدعاء أو أريد بدعو تهم. 
جاهر هم أ هو فة لمصدر اى دعو م دعاء جبارا 5 مجاهرا به 8 مصدر 
فى موقع الحال أى مجاهرأ ' 

لإ فقلت استذفروأ ربک 4 بالتوبة عن الكفر والمعاصى 3 إنه كان 
غفارا ) للتائبين كأنهم تعللوا وقالوا إن كنا على الحتق كيف نتر5 وإن فنا 
عل الباطل فکف يقبلنا بعد ما عكفنا عليه دهرا طويلا فامرم بما عحق 
ما ساف منهم من المعاصى ويحلب [ليهم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى. 
قاوبهم وأحب ايم من الفوائد العاجلة وقيل لما كذبوه بعد تكرير الدعوة 
حبس الله تعالى عذوم القطر وأعقم أرتحام نسائ أربعين سنة وقيل سبعين. 
سئة فوعدم أأبم إن آمنوا أن يرزقبم الله تعالى الحصب ويدفع عنهم ما كانوأ 
فە( برسل السماء علب مدرار! © أى كثير الدرور والمراد بالسماء المظلة. 
أو السحاب 3 ود 1 بأموال وبنين وبجعل لم جنات 4 بسأتين بز ويجعل 
لك € فیا لإ أنهارا € جارة ا مالک لا ترجون لته وقارا ) إنكار لان 
کين e‏ سيب ما فى عدم رجا نهم لله تعالى وقارأ على أن الرجاء ؟منى الاعتقاد 
ولا ترجو ن حال من ضمير المخاطبين والعامل فيبا معنى الاستقرار فى لدج 
على أن الإنكار متوجه إلى ااسبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الحالية. 
لا إلميما معا کا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد الذى فطرق) ولله متعلق بمضمر 
وقع حالا من وقارا ولو تأخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لک حال 
حال كونم غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة 
هر وقد خلقكم أطوار ) أى والحال نک على حال منافية لما أنتم عليه 
بالكلية وهی آذك تعلمون أنه تعالى خلقكم تارات عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً 
ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا تم عظاما ولحوما ثم أنشأ کم خلقا آخر فإن التقصير 
فى توقير من هذه شونه ف القدرة القاهرة والإحسان التام مع العم . بها ا 
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لا يكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قيل اأرجاء معن الأمل أى مالک لا تؤملون 
له تعالی توقير! أى تعظيما لمن عبده وأطاعه ولا تکونون على حال تؤملون 
فيها تعظي الله تعالى إإيا مم فى دار الثواب وله بيان للموقر ولو'نأخر لكان صلة 
الوقار والأول هو الذى تستدعيه الجر الة التنزيلية0© فإن اللائق بحالالكفرة 
“استيعاد أن لايعتقدوا وقارا لله تعالى وعظمته مع مشاهدتهم لآثارها وأحكامبا 
الموجية للاعتقاد حدتما وأما عدم رجائهم لتعظم الله إياهم فى دار الثواب فليس 
فى حيز الاستبعاد والإنكار مع أن فى جعل الوقار بمعنى التوقير من التصسدف 
وفى قولهولله بيان للموقر ولو تآخر اكان صلة'للوقار من التناقض ما لانخفى 
.فإن كو نه بيانا للموقر يقتضى أن يكون التوقير صادرا عنه تعالى والوقار وصفا 
للمخاطبين وكونه صلة للوقار يوجب كون الوقار وصفا له تعالى وقيل مالك 
لاتخافون له عظمة وقدرة على أخذ ك بالعقوبة أى أى عذر لك فى ترك الخوف 
.منه تعالی وعن‌سعید بن جبیر عن أبنعباس رضو الله تعالى عنهما مالک لات#غشون 
له عقابا ولا ترجون منه ثوابا وعن جاهد والضحاك مالک لا تمألون لله عظمة 
.قال قطرب هى لغة حجازية يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى : 
أل تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا 4 أى متطابقة بعضما فوق 
بعض لا وجعل القمر فين نورا ) أى منورا لوجه الأرض فى ظلة اليل 
ونسبته إلى الكل مع أنه فى السماء الدنيا لما أنها عاطة بسائر السموات فا فبا 
كون فى الكل أو لان كل واحدة منها شفافة لا جب ما وراءها فيرى الكل 
كأئها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون ما فى واحدة منها كأنه فى الكل 
( وجعل الشسمس سراجا ) يزيل ظلة الليل وببصر أهل الدنيا فى ضوتها 
وجه الأرض ويشاهدون الافاق كايبصر أهل البيت فى ضوءالسراج مايحتاجون 
إلى إبصاره وليس القمر بهذه المثابة [نما هو نور فى اجملة لإ والله أنبتك من 
الأرض نباتا) أى أنشأ م منافاستعير الإنبات للإنشاء لكو نه أدل على الحدوث 


. جزالة التتزيل‎ ١١ فى‎ )١( 
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والتكون من الأرض ونياتا إما مصدر مؤكد ل نكم حذف الزوائد ويسمى 
اسم مصدر أو لما يترتب عليه من فعله أى أنبتم من الأرض فنبتم ناتا وبجوز 
أن يكون الأصل أنبتك من الأرض إنباتا فنبتم نيانا فيحذف من ال الأولى 
المصدر ومن أأثانية الفعل | كتفاء فی کل منهما بما ذكر فى الاخری کا م فىقوله 
تعالی ( أم تريدون أن تسألوا رسولک کا سثل موسى ) وقوله تعالى ( وإن 
سس ك الله بضر فلا كا شف له إلا هو وإن بردك خير فلا راد لفضله) ليدم 
فها ) بالدفن عند موتك لإ وار جك ) منها عند البعث والحشر ل [خراجا) 
حققاً لا ریب فيه والله جعل لك الأرض بساطا) تتقلبون علما تقلبم على 
سط فى بيوتكم وتوسيط لك بين الجعل ومفء وليه مع أن حقه التأخير لامر 
مرارا من الاهتام ببيان كون المجعول من منافعهم والتشويق إلى المؤخر فإن 
النفس عند تأخير ما حقه التقديم لا سما عند کون المقدم ملو حا بكونه من 
المنافع نبق مترقبة له فیتمکن عند وروده ها فصل تمكن لإ لاتسلسكوا منها سبلا 
خاجا ) أى طرقا واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع وقيل هو المسلك بين 
الجبلين ومن متعلقة بما قبلها لمافيه من معنى الاتخاذ أو بمضمر هو حال من سبلا 
أ ىكائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة لا . 

لإا قال نوح ) أعيد لفظ الىكاية لطول العهدحكاية مناجاته ار به أىقال 
مناجيا له تعالى ل رب نم عصوق ) أى تموا على عصياق فا أمرتهم به مع 
ما بالغت فى إرشادم بالعظة والتذ كبر 3 واتبعوا| من ل بزده ماله وولده 
إلاخسارا) أى واستمروا على اتباع رؤساتهم الذين أبطرتهم آمو الهم وغرتهم 
أولاده وصار ذلك سببا لزيادة خسار م فالآخرة فصاروا أسو ةلم ف الحسار 
وفى وصفهم بذلك إشعار بام ما اتبعونهم لوجاهمم الخاصلة لحم بسبب 
الأموال والأولاد لما شاهدوا فهم من شبة مصححة للإتباع فى اجملة وقرىه 
وولده بالضم والسكون على أنه لغة كالحزن أو جمعكالاسد لإومكروا) عطف 
على صلة من وأجمع باعتبار معناها كا أن الإفراد فى الضاثر الآاول باءتار لفظبأ 
( مكراكاراً ) أى كيرا فى الغاية وقرىء بالتخفيف والأول أبلغ منهوهو 
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أبلغ من الكبير وذلك احتياطم فى الدين وصدم الناس عنه وحر يشهم على 
أذية نوح عليه السلام ( وقالوا لا تذرن هتک ) أى لا تتركوا عبادتها على 
الإطلاق إلى عبادة رب اوج ولا تذرن وداولا سواعاولا بوث ويعوق 
ونسرا أى ولا تذرن عبادة هؤلاء خصوها بالذ كر مع اندراجبها فم سيق 
لآنها كانت کر أصنامهم وأعظمبا قدر|00) عندم وقد ا تقلت هذه الأصنام 
عنم 9 العرب فكان ود لکلب وسواع مدان وبعغوث لمذحج وبعوق كراد 
ونسر یر وقبل هی أسماء رجال صا حين وكانوا بين آدم ونوح وقيل من أولاد 
آدم عليه السلام ماتوا فقال [بليس لمن بعدم لوصورتم صورم فكنت تنظرون 
م وتن رکون et‏ ففعلو أ فليا مات أوائك قال ن بعدم 2 كانوا بدو م 
فعيدوثم وقبل كان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة وبغوث عل 
صورة أسد ويعوق على صورةفرس ونس على صورة أسر وقر ىء ودا بم 
الواو ويغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفهما للعجمة والعلمية لإوقد أضلوا) أى 
الرؤساء لإ كثيرا ) شلقا كثيرا أو الأعنام كقوله تعالى ر رب إنهن أضلان 
کا ان الناس) 0 

١‏ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) عطف على قوله تعالى رب إنهم عصواق 
على حكاية كلام نوح بعد قال وبعد الواو النائبة عنه أى قال رب [نهم عصوف. 
وقال 3 از د الظالمين إلا ضلالا ووضع الظاهر مو ضع ضميرثم للنسجيل علوم 
بالظل المفرط وتعليل الدعاء علهم به والمطلوب هو الضلال فى تمشية مكرم 
ومصا د نيام أو الضياع والملاك کا فى قوله تعالى رن المجرمين فى ضلالو سعر) 
ويۇ بده مأ سای من دعائه عليه الصلاة و السلام } م خطيداتهم ( أىمن أجل 
خطيئاتهم وما مز بده بين الجار والجرور لان وكيد والنفخم ومن م ير زباحتهأ 
جعابأ ألحرة وجعل خطيئاتهم بدلا ما وقریء ا خطايام وما خطياتهم أى 
ببب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطاياعم لإ أغرقوا ) بالطوفان 


. سقطت من الأضل‎ )١( 
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لا بسبب آخر لإ فأدخلوا نارا ) المراد إما عذاب القبر فهو عقيب الإغراق 
وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون من جانب ويحرقون هن 
جانب| و عذاب جنم والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغر اقهم لاقترأبه و عققه 
لاحالة وتنكير انار إما لتعظيمها وتهو يلها أو لأ نه تعالى أعد طم على حسب 
خطيئاتهم نوعا من النار لإ فلم يحدوا هم مندون الله أنصارا ) أى لم يجدأحد 
مم واحدا من الأنصار وفبه تەريض باتخاذهى آ مة من دون الله تعالى وبأنها 
غير قادرة على نصرم وتهك بهم لإ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرن دارا ) عطف على نظيره السابق وقوله تعالى مما خطيئا هم الج 
اعتراض وط بين دعائه عليه الصلاة والسلام للإيذان من اول الأمر بأن 
ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبم إلا لاجل خطيئاتهم الى عددها 
وح عليه السلام وأشار إلى استحقافهم للإهلاك لاجلا لا أنها حكاية لنفس 
الإغراق والإحراق على طريقة حكاية ما جرى بينه عليه الصلاة وااسلام 
ویم من الأحوال والأقوال وإلا لأر عن حكاية دعائه هذا وديارا من 
الأسماء المستعملة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أو دیور كقيام وقيوم أى 
أحد وهو فيعال من الدور أو من الدارأصله ديوار قد فعل به ما فعل بأصل 
سيد لافعال وإلا لكان دوارا . 

١‏ إنك إن تذرم ) علها كلا أو بعضا لإ يضلوا عبادك 6 عن طريق 
الحق لإ ولا بلدوا إلا فاجرا كفارا ) أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفيم 
ما مرون إليه وكأنه اعتذار يما عسى برد عليه من أن الدعاء بالاستئصالمم 
احتال أن يكون من أخلافهم من ژمن مشک رو[ نما قاله لاستحکامعلمه ما يكون 
مهم ومن أعقا بهم بعد ما جر بهم واستقرأ أحواهم قريما من ألف سنة ل( رب 
اغفر لى ولوالدى ) أبوه لمك بن متوشلن0© وأمه شمخا بنت أنوش كانا 


)۱( ف :١١‏ متوشااح انظر داس لمارف الاسلامية لفريد وجدی . 
0 5 — أبو اأسمود خامش ) 
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مؤمنين وقيل هما آدم و<واء وقرىء ولولدی بريد ساما وحاما و ولن دخل 
بی ) أى منذلى وقيل مسجدى وقيل سفیتی لا مؤمنا ) بهذا القيد خرجت 
امرأنه وابنه كنعان ولكن لم يحرم عليه الصلاة والسلام تخر وجه إلا بعدماقيل 
له إنه لدس من أملك وقد مر تفصيله فى سورة هود ( وللمؤمنين والمؤمنات € 
م بالدعاء إثر ما خص به من يتصل به نسبا ودينا 3 ولا نزد الظالمين 
إلا تبارا € أى هلا کا قيل غرق معبم صبيا نهم أيضا لكن لا على وجه العقاب 
لمم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمباتهم بإراءة هلاك أطفالهم الذين كانوا أعز 
علهم من أنفسهم قال عليه الصلاة والسلام ييلكون مبلكا واحدا ويصدرون 
مصادر شی وعن اسن أنه سثل عن ذلك فال عم أله براء توم فأهلكيم بغير 
عذاب وقيل أعقم الله تعالى أرحام نسائهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان 
بأربين أو سبمين سنة فم يكن ممم صى حين غرقوا . 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين 
تد ركبم دعوة نوح عليه السلام . 
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مكية , وآما مان وعشرون 


ل ہے الله الرحن الرحيم ) 

لإ قل أوحى إلى © وقرىء أحى إلى أصله وحى وقد قرىء كذلك من 
وحى إلنه فقليت الواو المضمومة همرة كاعد وأزن فى وعد ووزن لإ أنه ) 
الفتح لآنه فاعل أوحى والضمير للشآن ١‏ استمع © أى القرآن كا ذكر فى 
الاحقاف وقد حذف لدلالة ما بعده عليه 3 فر هن الجن ) النفر ما بين 
ااثلاثة العشرة والجن أجسام عاقلة خفية يغلب علهم النارية أو الهوائية وقيل 
نوع من الأرواح المجردة وقيل هى النفوس البشرية المفارقة عن أيدانها وفيه 
دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم و باسماعرم ول يقرأ علهم ونما 
اتفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوهأ فأخيره الله تَعالى مذ لك وقد 
م ما فيه من التفصيل ف الأحقاف لإ فقالوا 4 لقومهم عند رجو عم الم 
( إنا سمعنا قرآ نا 6 كتابا مقروءا لإ يجبا ) بديعاً مباينا لكلام ااناس فىحسن , 
النظم ودقة المعنى وهو مصدر وصف به للمبالغة لإ بهدى إلى الرشد € إلى الحق 
والصواب لإ فآمنا به € أى بذلك القرآن لإ ولن نشرك بربنا أحدا 4 حسما ' 
نطق به ما فيه من دلائل التوحيد لإ وأنه تعالى جد ربنا ) بالفتح قالوا هو 
وما بعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعا عطف على عل الجا . 
والجرور فى فآمنا به كأنه قرل فص دقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربا أى ار تفع 
.عظمته من جد فلان فى عيى أى عظم تمكنه أو سلطانه أوغتاء على أنه مستعار 
من الجن الذى هو أليخت والمعنى وصفه بالا ستغناء عن الصاحية والولد لعظمئه 
أو لساطانه أو لغناه وقرىء باللكسر وكذا امل المذكورة عطفا على الحكى 
بعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كلا تحت القول وأما اندراج امل 
الآنية تحت الامان والتصديق كا يقتضيه العطف على عل الجار والجرور ففيه 
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إشكال کا ستحيط به خير! وقوله تعالى لإ ما اتذذ صاحبة ولا ولدا € بيان. 
م تعالى جده وقرىء جدا ربنا على الغييز وجد ربا بالكسر أى صدقف 
ربو بيتته وحق إطية عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك أنهم لما سمعوا القرآن 
ووفقوا للتوحيد والإمان ننهوا للخطأ فما اعتقده كفرة الجن من تشيبه أله 
تعالى خلقه فى اتخاذ الصاحية والولد فاستعظموه وأزهوه تعالى عنه . 

لا وأنه كان يقول سفيهنا ) أى إبليس أو مردة الجن لإ على الله شططا). 
أى قولا ذا شطط أى بعد عن القصد وجأوزة للحد و هو شطط فى زفسهلفرط 
بعده عن الى وهو نسبة الصاحية والولد[ليه تءالىوتعاق الإ مان والتصديق ذا 
اقول ليس باعتبار نفسه فانم كانو! عالمين بقول سفمائهم من قبل أيضاً بل. 
باعتبار کو نه شططا كأنه قل وصدقنا أن ما کان يقوله سفيبنا فى حقه تعالى 
كان شططا وأما تعلقهما بقوله تعالى لإ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. 
على الله كذبا 4 فغير ظاهر وهو اعتذار منبم عن تقليدم لم أى كنا نظن. 
أنه إن بكذب عل الله تعالى أحد أبدا ولذلك اتہعنا قوله وكذبا مصدر مؤکد 
لتقول لانه نوع من القول أو وصف المصدره المحذوف اى قولا كذيا أى 
مكذوبا فيه وقرىء لن تقول محذف احدى الثاء.ن فكذبا ءصدر مؤكد له لآن. 
الكذب هو التقول ر وأنه کان رجال من الا س يعوذون برجال من الجن 
كان الرجل من العرب اذا أمسى فى واد قفر وخاف على نفسه يقول أعود. 
لس هنا الوادى من سغباء قومه بريد الجن وكبيرم فاذا موا بذاك استكبروا. 
وقالوا سدنا الإنس وال جن وذلك قوله تعالى لإ فزادومم ) أى زاد الر جال 
العائذون الجن لإ رهقا ) أى تكبرا وعتوا أو فزاد الجن العائذين غيا بأن. 
أضاومم جی استعاذوا بهم لإ وأنهم ظنوا ) أى الإنس لإ کا ظننم ) أيها الجن. 
على أنه كلام بعضهم لبعض لإ أن ان ,بعك الله أحدا ) وقيل المءنى أن الجن 
ظنوا ,کا ناتم أيها الكفرة الخ فتسكون هذه الآية وما قبلما من جملة الكلام. 
الموحى به والآقرب أنهم! كذلك على كل تقدير عطفاعل أنه استمع أذ لامعنى, 
لإدراجهما نحت ما ذ کر من الايمان وااتصبيق وكذا فوله تعالى : 
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لإ وأنا لمسنا السماء € وما بعده من اجمل المصدرة بأنا يفيغى أن تكون 
معطوفة على ذلك عل أن الموحى عين عبارة الجن بطر يق المكاية كأنه قيلقل 
أوحى إلى كيت وكيت وهذه العبارات أى طلبتا بلوغالسماء أو برها واللمس 
«مستعار من الس للطلب كالجس يقال لمسه والقسه وتليسة كطليه واطله 
وتطلبه لإ فوجدناها ملشت رسا ) أى حراسا اسم جمع كخدم مفرد اللفظ 
ولذلك ټل( سيدا ) قو اوم ملام ملع ولم عمهأ م وشهما ) جمعشراب 
وهى. الشعلة المقتبسة من نار الكو ا كب ب وأنا كنا نقعد ‏ قبل هذا لإ منبا ( 
من السماء لإ مقاعد للسمع ) خالية عن الحرس وااشهب أو صالحة للترصد 
والاسماع وللسمع متعاق بنقعد 1 ی لجل || سمع أو عضمر هو صفة لقاع 
کا للسمع 3 فمن إستمع الآن 4 فى مقعدمن ا لد له شها بارصد 4 
أى * شبابا راصدا له ولاجله إصده عن الاستماع بالرجم | و ذوى شباب رأصدين 
له على أنه اسم مفرد فى معنى المع كالحرس قيل حدث هذا عند مبعث غ الى 
عليه أصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضا لكنه كثر الرجم 
البعثة وزاد زيادة حى تنه 7 الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا ارا | 5 
إلا لاس أراده الله تعالى بأهل الآر ض وذلك قوم ا وأنا لا ندرى أشر أريد 
من فى الأرض ) بحراسة السماء لإ آم أراد بهم رهم رشدا ) أى خيرا ونسبة 
الخير إلى الله تعالى دون الشر من الآداب الشريفة القرآنية كا فى قوله تعالى( وإذا 
عرضت فهو يشفين ) ونظائره (وأنا منا الصالحون ) أى الموصوفون بصلاح 
الحال فى شأن أأفسهم وف معاملتهم مع يرهم المائلون إلى الخير والصلاح 
حسما تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كا هو مقتضى النفوس . 
الشر بر( ومنا دون ذلك ) أ قومدون ذلك غخذف الموصوف وه المقتصدون 
ف صلاح الحال على الوجه المذ.كور لا فى الإمان والتقوى ا توم فان هذا 
پان الهم قبل استماع الةرآن كا يعرب عن قوله تعالى (ر كنا طرائق قددا )م 


٠ بتشديد الطاء‎ )١( 
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وأما حالهم بعد استاعه فسيحى بقوله تعالى لإ وأنا للا معنا الحدى ) إلىقوله 
تعالى ( أا منا المسليون ) أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى مذاهب أو مثل 
طرائق فى اختلاف الأ<وال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة 
مختلفة جمع فدة من قد كالقطعة من قطع لإ وأنا ظننا ) أى عابنا الآن لإ أن 
لن نعجز الله ) أى أن الشأن ان نعجز الله كائنين لإ فى الأرض ) أا كنا 
من أقطارها لإ ولن نعجزه هربا ) هاربين منها إلى السماء أو لن نعجزه ف 
الأرض إن أراد بنا أمرا وان نعجزه هر با إن طابنا ((وأنا لما معنا ا هدى )4 
أى القرآن الذى هو ادى بعينه 0 أمنا نه )من غير تعلم وترددلا فەن يمن 
بريه 6 وما أنزله لإ فلا حاف ) فو لا يخاف لإ بخسا ) أى نقصا فى الجزاء 
لإ ولا رهقا ) ولا أن ترهقه ذلة أو جزاء تخس ولا رهق إذا لم يخس أحدا 
حةا ولا رهق ظل أحد فلا بخاف جزاءهما وفيه دلالة على أن من حق من آمن. 
بالله تعالى أن يحتنب المظالم وقرىء فلا مخف والأآول أدل على تحقيق نحاةالاؤمن. 
واختصاصها به لإ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون )ال ارون عن طريق الحق 
الذى هو الإيمان والطاءة لا فمن أسل فأولئك ) إشارة إلى من أسل واجمع 
باعتبار المعنى لإ تحر وا € توخوا لإرشدا) عظيا يبلغهم المدار الثواب( وأما 
القاسطون ) الجائرو ن عن سنن الإسلام ل فكاو ا جہنم حطبا € توقد بهم 
توقد بكفرة الإنس لإ وأن لو استقاموا € أن مخففة من الثقيلة واجملة معطوفة. 
قطعا على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الجن والإنس أو 
كلاه لر على الطريقة 6 الى هى ملة الإسلام ١‏ لاسقينام ماء غدقا ) أى. 
لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء الغدق وهو الكثير بالذكر لانه أصل. 
المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب وقيل لو استقام الجن على الطريقةامثل. 
أى لو ثبت أبو م الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى و طاعته ول يتسكير 
عن السجود لادم عليه السلام و م يكفر وتبعه ولده ف الإسلام لانعمما علوم 
ووسعنا رزقهم ل( انفتنېم فيه) لنختبرم كيف يشكرونه وقيلمعناء انه لواستقام 
الجن على طر يقتهم القديمةولم يسلموا باستماع القرآنلو سعناعليهم الرزق استبراجط 
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لوقعم فى الفتنة و نعم ف كفران النعمة 3 ومن يعرض عن ذ 3 ربه 4 
عن عبادته أو عن مرعظته أو ويه 3 لک 4 بدخله 3 عذابا صعداً )أى 
شاقا صعيا بعلو المعذب ويغليه على أنه مصدر وصف به مبالفة لإ ون المسساجد 
(a‏ عطف على قوله تعالى أنه استمع أئ وأوحى إلى أن المساجد مختصة بالله 
تعالى وقيل معناه ولان المساجد لله ر فلا تدعوا ) أى لا تعبدوا فيها ( مع الله 
أحداً ) غير ه ويل المراد بالمساجد المسجد الحرام ولمع لآن كل ناحية هنه 
مسجد له قبلة مخصوصة أو لأنه قبلة المساجد وقيل, الأرض كبا لأنها جملت 
مسجدا للنبى عليه الصلاة وااسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد جى 
السجود لغير الله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات على أنه جمع 
المصدر ايى لإ وأنه ) من جملة الموحى أى وأوحى إلى أن الشأن لإ لماقام 
عد الله € أى النبى عليه الصلاة والسلام و[يراده بلفظ العبد للإشعار يمأ هو 
المقتضى لقيامه وعبادته للتواضع لآنه واقع موقع كلامه عن نفسه ل يدعوه) 
حال من فاعل قام أى يعبده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة کا مس تفصيله فى 
فى سورة الأحقاف لإ كادوا € أى الجن ا يكونون عليه لبدا ) مترا كين 
من أزدحامهم عليه تعجأ ما شاهدوا من عبادته ومععوا من قرأءته واقتداء 
أصابه به قباما وركوعا وسجودا لانم رأوا هال يروا مثله وسمعوا ها لم يسمعوا 
بنظيره وقيل معناه لما قام عليه الصلاة والسلام بعد الله وحدهمخالفاً للش رکین 
كاد المشركون يزدمون عليه مترا كنين والليد مح لبدة وهى ما تلبد بعضه على 
بعض ومنبأ لبدة الأسد وقرىء ليدأ جمع ابدة وهى ععنى أللبدة وليدأ جم لا بد 
كساجد وسجدولہدا إضمتين جمع لبود كه.وروصيروعن قتادة تلبدت الانس 
والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأ الله ألا أن يظبرء على من ناؤأه . 


قل ما أدعو ) أى أعبد (إرى ولا أشرك به) برف فالعيادةلا أحدا) 
فليس ذلك ببدع ولا مستتكر وجب التعجب أو الإطباق على عدوا وقرى» 


قال عل أنه حكابة لقوله عليه الصلاة وااسلام للمتراكين عليه والآول هو 
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الأظبر والآوفق (قوله تعالى ر قل إلى لا أملك. لک ضرا ولا رشدا 4 كأنه 
أريد لا أملك اك ضرا ولا نفعا ولاغيا ولارشدا فترك من كلا المتقابلين 
ماذكر فى الآخر لإ قل إلى لن حيرف من الله أحد 4 إن أرادقسوه لإوان 
أجد من دونه ملتحدآ ( ماتجأ ومعدلاهذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام 
عن شون نفسه بعد بيان عجره عليه الصلاة والسلام عن شون غيره 
وقوله تعالى : 

إلا بلاغا من الله) استثناء من قوله لا أملك فإن 'التبليغ [رشاد.ونفع 
وما بينهما اعتراض مؤكد لن الاستطاعة أو من ملتحدا أى ان أجد من دونه 
منجا إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب >ذوف لدلالة ما قبله عليه 
¥ ورسالاته) عطف على بلاغا ومن الله صفتهلاصلته أى لاأملك لک [لاتبليغا 
i‏ منه تعالى ورسالاته اق ارس ما رومن بعص أله ورسوله) ف الامر 
بالتوحيد إذ الكلام فيه لإ فإن له تأر جبنم ) وقریء بفتح الحممزة على خقه 
أو فجزاؤه أن له نار جهنم <إ خالدين فاج فى انار أو فى جبنم ولمع باعتبار 
المعنى ل[ أبدا) بلا نباية وقوله تعالى : 

لإ حى إذا رأوا مابوعدون) غاية نحذوف يدل عليه الحال من استضماف 
الكفار لأ نصاره عليه ااصلاة والسلام واستقلالحم لعدده كأنه قيل لا يزالون 
على ما م عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون المذاب فى الأخرة 
ل( فسي علو ن( حينئذ زر من أضعف تأصراًو أقل عددا) وحمل مايوعدون عل 
ما رأوه يوم بدر يأباه قولہ 'تعالی لإ قل إن أدرى ) أى ما أدرى لإ أقريب 
ما توعدون أم يحمل له ری أمدا) فإنه رد لا قاله المشرکو ن عند سماعهم ذلك 
متى يكون ذلك الموعود |نکارا له واستهزاء به فقيل قل [نه كان لا عمالة 
وآما وقته فا أدرى متى يكون 3 عام الغيب ) بالرفع قيل هو بدل من رنى 
أو عطف بيان له ويأباه الفاء فى قوله تعالى لإ فلا يظبر على غيبه أحداً ‏ 
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إذ يكون النظم حينئذ أم يجمل له عا الغيب أمدا فلا يظور عليه أحداً وفيه من 
الاختلال ما لايق فهو خير مبتدأ زوف أى هو عام الغيب والخلة استئناف 
عقرر لما قيله من عدم الدراية والفاء لتر تب عدم الإظبار على تفرده تعالى 
بعل الغيب على الإطلاق أى فلا طلع على غيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية 
الحال! نكشافا تاما مو جیا لعين الرقين أحدآمن خلقه ( إلا منارتضىمنرسول) 
أى إلا رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته کا يعرب عنه 
بيان من ارتضى بالرسول تعلقا تاما إما لكونه من ميادىء رسالته بأن يكون 
«معجزة دالة عل صحته| وما لكونه من أركانما وأحكامما كعامة النكا ليف الشر عية 
الى امر بها المكافون وكيفيات أعالمم وأجريتها الثرتبة علما فى الاخرة 
وما تتوقف هى عليه من أحوال الآخرة الى من جملتها قيامااساعة والبعث وغير 
ذلك من الور الغيبية التى بمائها من وظائف الرسالة وأما ما لابتعلق بواعلى أحد 
الوجبين من الغيوب التى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظبر عليه أحدا أبدا 
على أن بيان وقنه.مخل بالحسكمة التشريعية التى علما يدور فلك الرسالة وليس 
“فيه مأ دل على نی كرامات الأولياء المتعلقة بالكشف فان اختصاص الغاءة 
القاصية من مراتب الكشف بالرسل لا يستلرم عدم حصول مرتبة ما من تلك 
المراتب لغيرم أصلا ولا يدعى أحد لأحد من الأولياء ما فى رتبة الرسل علهم 
السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحى الصربح وقوله تعالى لإ فانه يسلك 
:من بين بده ومن خلفه رصدا) تقر بر و#قيق للإاظبار المستفاد من الاستاناء 
وبيان لكيفيتهأىفإنه يسلك من جميعجوانبالرسول عليه السلام عند [ظباره 
على غيبه حرسا من الملا. نك عرسو نه فن تعرض الشياطين لما أظوره عليه من 
:ليوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى : 
(ليعل أن قد أبلغوا رسالات ربهم) متعلق بيسلك غاية له من حيث أنه 
مترتب عل الإبلاغ المترتب عليه إذ المرأد به العم المتعلق بالإبلاغ ال موجود 
بالفعل وأن مخففة من الثقيلة واسمها الذى هوضمير الشأنعذوف والحلة خبرها 
ءورسالات ربهم عبارة عن الغيب الذى أريد إظرار المرتضى عليه واجمع باعتبار 
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تعدد أفراده وضمير أبلغوا إما لأرصد فالمعنى أنه تعالى يسلكهم من جميع 
جوانب المرتضى ليعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات ربهم سالمة عن الاختطاف 
والتخطيط علبا مستئبعا للجزاء وهو أن يعلبه موجودا حاصلا بالفملك فى قوله 
تعالى(حتى نعل انجاهدين)والفاية فىالحقيقه هوالإبلاغ والجراد وإيراد عله تعالى 
لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتيب الجزاء عليهما والمبالغة فى الحث 
علهما والتحذير عن التفريط فما وإما لمن ارتضى واجمع باعتبارمعنى من ک) أن 
الإفراد فى الضميرين السابقين باعتبار لفظبما فالمعثى ليعلم أنه قد أبلغ الوسل 
الموحى إلهم رسالات دم إلى أممهم يا هى من غير اختطاف ولا تخليط بعد 
ما أبلغها الرصد [ لهم كذلك وقوله تعالى : 

لإا وأحاط ا لديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل علم السلام حال من 
فاعل يسلك بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشبور جىء ہا لتحقيق استذثائه 
تعالى فى العم بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكورأى يسلكبم 
بين يدبه ومن خلفه يترتب عليه عله تعالى ما ذكر والهال أنه تعالى قد أحاط 
يما لديم من الا حوال جميعا . 

ا وأحص یکل شىء( نما کان وها سيکون } عددا 4 أى فردأ فردا وهو 
#ييزمنقول من المفعولبه كةوله تعالى (وفجر نا الأرض عيبو نا) والاصلأحصى 
عدد كل شىء وقبل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر معنى إحصاء 
وأيا ما کان ففائدته بیان أن عله تعالى بالاشیاء ليس على وجه كلى [جالى بل 
على وجه جز ف تفصيلى فإن الاحصاء قد راد ر4 الإحاطة الإجالية کا فى قوله 
تعالى روان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) أى لا تقدروا عل حصرها إججالا فضلاد 
عن التفصيل وذلك لان أصل الإإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدأ مميئأ من 
عقود الآعداد كالعشرة والمائة والالف وضع حصاة ايحفظ بها كية ذلك العقد 
فيبنى على ذلك حسابه هذا وأما ما قبل من أن قوله تعالى (وأحاط با لديهم) الج 
معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعلم كأنه قبل قد عل ذلك وأحاط ما 
لديهم الخ فبمعزل من السداد . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الجن 
کان له بعددكل جنى صدق مدا وكذب به عتق رقبة . 
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يو سورة المزمل هزه 


مكية , وآأمها قسع عشرة أو عشرون 


لإ بم الله الرحمن الرحم ) 


(يا أيه ازمل ) أى اللترمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء. 
فى الزاى وقد قرىه على الاصل وقرىء المزمل من زمله منيا للبفعول ومينيا 
للفاعل قيل خوطب به النى عليه الصلاة والسلام تهجينا ها كان عليه من الحالة 
حيث كان عليه الصلاة والسلام متلففا بقطيفة «ستعدا للذوم؟ا يفعله من لاهمه. 
أمر ولا بعنيه شأن فأمر بأن يترك التزمل إلى التشمرللعبادة والحجود إلى النبجد 
وقيل دخل عليه الصلاة والسلام على خديحة وقد مُث فرقا أول ما أتاه جبديل. 
علهما السلام وبوادره ترعد فټال زملوى زماوى خسب أنه عرض له فبينا 
هو عل ذلك إذ ناداه جبريل فقال يا أيها ازمل فيكون تخصيص وصف !ابزمل. 
بالخطاب للملاطفة والتأنيس كا فى قوله عليه الصلاة والتلام لعلى رضى أله عنه. 
حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فأتاه وهو نانم وقد لصق يجحنبه التراب قم 
يا أبا تراب ملاطفة له وإشعار؟ بأنه غير عاتب عليه وقيل المعنى ا أيها الذى 
زمل أمرآً عظما هو أمر النبوة أى مله والزمل الجل وازدمله أى احتمله 
فالتعرض للوصف حيائذ للاشعار بعليته للقيام أو للأمر به فإن تحميله عليه 
الصلاة والسلام لأعياء الغبوة مما يوجب الاجتهاد فى العبادة ر قم الليل ) أى. 
قم إلى الصلاة وانتصاب اللبل على الظرفية وقيل القيام مستعار للصلاة ومعنى قم 
صل وقرىء بضع الم ويفتحبا لإ إلا قليلا ) استثناء من الليل وقوله تعالى. 
ا نصفه ) بدل من الليل الباق بعد الثنيا بدل الكل أى قم نصفه والتعبير عن. 
النصف ارج بالقليل لإظهار كال الاعتداد بشأن الجزء المقارن لاقيام 
والإيذأن بفضله وكون القيام فيه بمازلة القيام فى أكثره فى كثرة الثوابه 
واعتبار قلته بالنسبة إلى الكل مع عرائه عن الفائدة خلاف الظاهر لإ أو 
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انقص منه) أى أنقص القيام منالنصف المقارن له فىالصورة الأولى لی 
أى نقصا قليلا أو مقدارا قليلا يحميث لا ينحط إلى نصف النصف لإ أو 
زد عليه ) أى زد القيام على النصف المقارن له فالمعنى تخييره عليه الصلاة 
والسلام بين أن يقوم نصفه أو أقل منه أو أكثر وقيل قوله تعالى نصفه بدل 
من قليلا والتخيير عاله وليس بسديد أما أولا فلآن الحقيق بالاعتناء الذى 
ينىء عنه الإبدال هو الجزء الباق بعد الانيا المقارن للقيام لا الجرء الخرج 
العارىعنه وأما رثا نیا فاڈں نقص القیام وزيادته نما يعتيران بالقياس إلى معياره 
الذى هو النصف المقارن له فلو جعل نصفه بدلا من قايلا أز م أعتيار نقص 
القيام وزداد ته بالقياس إلى ما هو عارعنه باألكلية وا لاعتذار بتساوى النتصفين 
مع کو نه محلا ظاهرا اعتراف بأن الحق هو الأول وقبل نصفه بدل من ألليل 
إلا قايلا استثاء من النصف والشمير فى منه وعليه للنصف والمعنى التخيير بين 
أمرين بين أن يقوم أقل من نصف اليل على البتات“ وبين أن مختار أحد 
الأمرين وهما اانقصان من النصف وازيادة عليه وقيل الضميران للثاقل من 
النصف كأنه قيل قم أقل من نصفه أو قم أنقص من ذلك الآفل أو أزيد منه 
فليلا وقيل وقيل والذى يليق بحزالة التغزيل هو الأول والله أعل يما فى كناب 
الجليل لإ ورتل القرآن ) فى أثناء ما ذ كر من القيام أى اقرأه على تؤدة وتبيين 
حروف لر ترتيلا ) بليغا حيث يتمكن السامع من عدها من قوطم ثغر رتل 
ورتل إذاكان مفلجا . 
. ا( إنا سنلقى عليك ) أى سنوحى إليك وليشار الإلقاء عليه لقوله تعالى 
لإ قولا ثقيلا ) وهو القرآن العظى المنطوى على تكاليف شافة ثقيلة على 
المكلفين لا سما على الرسول عليه اأصلاة والسلام فإنه عليه ااصلاة والسلام 
مأمو ر بتحملبا ونحميابا للأمة واجملة اءتراض بين الاس وتعليله لتسبيل 
ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القرام وقيل معنى كو نه ثفيلا أنه رصين لرزانة 


. أى على الدوام‎ )١( 
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لفظه ومتانة معناه أوثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلىمزيد تصفية للسر وجرد 
لنظر أو ثقيل فى الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه عن ابنعياس 
ری لله عنهما كان إذا زل عليه الوحى ثقل عليه وتربد له جلده وعن عاشه. 
رضى الله تعالى عنها رأيته ينزل عليه الوحى فى اليرم الشديد البرد فيفصم عنه 
وإ جبنه ليرفض عرقا لإ إن ناشئة الليل )6 أى إن النفس الى تنشا من. 
مضجمم| إلى العبادة أى تنوض من ذشاً من مكا ته إذا نمض أو إن قيام الليل على 
أن النائئة مصدر من نغ كالعافية أو أن العرادة الى تنشأ بالليل أى تحدث. 
أوان ساعات اللبل فانم تحدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الأول من نشأ 
إذا اداج 7 أشد وطأ 4 أى ھی خاصة أشد مات قدم أو كافة فلا بد من. 
الاعتناء بالقيام وقرىء وطاء أى أشد مواطأة يواطى” قلبها لساتها إن أريد بها 
نفس أو يواطى" فيها قلب القائم لسانه أن أريد بها القيام أو العبادة أوالماعات.. 
أو أشد موافقة لما يراد من الاشوع والإخلاص لإ وأقوم قيلا) وأسد مقالا 
وأثبت قراءة لحضورالقلب وهدوء الآصوات (إ إن لك فالنبار سبحا طويلا). 
أى تقليا وتصرفا فى مبماتك واشتغالا بشواغلك فلاتستطيع أن تتفرغ للعبادة 
فعليك بها فى الل وهذا بيان للداعى الخارجى إلى قيام الليل بعد بیان ما فى 
نفسه من الداعى وقرىء سمخا أى تفرق فلب بالشواغل مدتعار من سبخ, 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه لإ واذكر اسم ربك ) ودم على ذكره. 
تعالى ليلا ونهارا على أى وجه كان من تسبييح وتهايل وميد وصلاة وقراءة. 
قرآن ودراسة عل لإ وتبتل [ايه ) أى وانقطع إليه مجامع الحمة واستغراق 
العزيمة فى مرافبته وحيث ل يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام 
| عن العوا'ق الصادة عن مراقبة الله تعالى وقطع العلائق عا سواه قيل ل فيلا ) 
مكان تبتلا مع ما فيه من رعاية الفواصل . 

: رب المشرق والمغرب »4 رفوع على المدح وقيل على الابتداء خبره. 
لاله إلا هو وقریء بار على أنه بدل من ربك وقيل على إضار 
حرف القسم جوابه لا إله إلا هو والفاء فى قوله تعالى (إفاتخذه وكيلا )اترتيب. 
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الاس وموجيه على اختصاص الألوهة والربوبية به تعالى ل( واصير على 
ما يقولون € ما لا خير فيه من الخرافات لإ وامجرمم جرا جميلا € بأن تجا نم 
.وتداريهم ولاتكاتهم وتكل أمورم إلى ديهم کا يعرب عنه قوله تعالى 
9 وذرق والمكذبين ) أى دعنى ويام وكل مرم إلى فإى أكفيكيم 
١‏ أول العمة ) أرياب التنعم وم صناديد قريش لإ ومبلهم قليلا) زماناقليلاً 
١‏ إن لدينا أنكالا ) جع نكل وهو القيد الثقيل واجملة تعليل للأمر أى إن 
لدا أمو را مضادة لتنعمهم(© ل وجحما وطعاما ذا غصة ) نشب فى الحاوق 
.ولا يكاد يساغ كالضر يع واازقوم لإ وعذابا ألها ) ونوعا آخر من العذاب 
هؤلما لا يقادر قدره ولا يدرك كنهه كل ذلك معد طم ومرصد وقوله تمالى 
ل( يوم ترجف الآرض والجبال ) أى تضطرب وتتزازل ظرف للاستقرار 
الذى تعلق به لدينا وقيل متعلق بمضمر هو صفة لعذابا أى غذا باواقعا يوم 
ترج فلإ وکا نت الجبال »مع صلابته| وارتفاعبا لإ کشیبا) رملامجتمما من كثب 
«الثىء إذا جعه كأنه فعيل بمعنى مفعول لإ مبيلا ) منثورا من هيل هيلا إذا 
لا واس 

١‏ إنا أرسلنا [ليكم ) يا أهل مكة لإ رسولا شاهدا عليكم ) يشبد يوم 
القيامة ما صدر عنكم من الكفر والعصيان 9 كا أرسلنا إلى فرءون رسولا ) 
هو مومى عليه السلام وعدم تعيينه لعدم دخخله فى التشييه ( فعصى فرعون 
«الرسول) الذى أرسلناهإليه وعل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر عذوف 
أى إنا أرسلنا [ليكم رسولا فعصيتموهكا يعرب عنه قوله تعالى لإ شاهداعليم ) 
إرسالاكائناما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه وقوله تعالى لإ فأخذناه أخذا 
وبيلا ) خارج من التشبيه جىء به للتنبيه على أنه سيحيق ببؤلاء ما حاق 
بأولك لاعالة والوبيل الثقيل الغليظ منقوطم كلا" وبيل أىو خم لایستمر ا 
لثقله والوبيل العصا الضخمة لإ فكيف تتقون ) أى كيف تقون أنفسم 


(1) فى ١١‏ : ممم ٠‏ (۲) فى ١١‏ * لا تستمرئه العم . 
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¥ إنكفرتم € أى م على الكفر لإ يوما ) أى عذاب يوم لإ يحمل 
الولدان ) من شدة هوله وفظاعة ما فيه من الدواهى لإ شيبا 6 شيوخا جمع 
أشيب إما حقيقة أو مدلا وأصله أن الهموم والاحزان إذا تفاقت على المرء 
ضعفت قواه وأسرع فيه الشيب وقد جوز أن يكون ذلك وصفا لليوم بالطول 
ولاس بذاك ٠‏ 

لإ اسا منفطر ) أى منشق وقرىء متفطرأی منشةق والتذ كير لإجرائه 
على موصوف مذ كر أى شىء منفطر عبر عنما بذلا للتنبيه على أنه تبدلت 
حقيقتها وزال عنها اما ورسمها ولم ببق منبا إلا ما يعبر عنه بالثىء وقيل 
لتأويل السماء بالسقف وقيل هو من باب النسب أى ذات انفطار والباء فى قوله 
تعالى ر يه ) مثلها فى فطرت الءود بالقدوم ( كان وعده مفعو لا 4 الضمير 
لله عز وجل والمصدر مضاف إلى فاعله أو لليوم وهو مضاف إلى مفءوله 
لإ إن هذه » إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذ كورة ل تذكرة ) 
موعظة ور فن شاء اتخذ إلى ربه سييلا ) بالتقرب [ليه بالإبمان والطاعة فإنه 
المباج الموصل إلى مرضاته لإ إن ربك عل أنك تقوم أدنى من ثلثى اليل 6 
أى أقل منهما استعير له الآدى لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما ينهما 
من الآحياز لا ونصفه وثلئه € بالنصب عطفا على أدنى وقرما. با لجر عطفا على 
ثلى الليل ور وطائفة من الذين معك ) أى ويقوم معك طائفة من أصحابك 
ډو ألله يقدر الليل وااتبار 4 وده لا يق-دن على تقدير فيا أحد أصلا فإن 
تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناء يقدر عليه مو جب للاختصاص قطما کا يعرب 
عنه قوله تعالى لإ عل أن لن تحصوه € أى عل أن الشأن ان يقدروا على تقدير 
الأوقات وان تستطيعو! ضبط الساعات أبداً لإ فتاب عايكم ) بالترخيص فى 
ترك القيام المقدور ورفع التبعة عن فى ترك ,٠‏ 

ل فاقرؤا ما تبسر من القرآن ) فصاوا إما تيسر لم من صسلاة اليل عبر 
عن الصلاة بالقراءة کا عبر عنها بسار أركانها قي لكان التهجد واجبا على اأتخيير 
المذكور فعسر عليهم القيام به فنسخ به ثم فسخ هذا بالصلوات الخس وقيل 


4 


4۱٦‏ سورة المرهل 


هى قراءة القرآن بعينهسا قالوا من قرأ ماثة آبة من القرآن فى ليلة لم حاجه وقيل 
من قرأ مامة آية كتب من القانتين7© وقيل خمسين آية ( عل أن سيكون منک 
مرضى ) استئئاف مبين هة أخرى داعية إلى الترخيص والتخفيف . 

ل وآخرون يضربون ف الأرض ) يسافرون فما للتجارة يبتغون من 
فضل الله ) وهو الر بح وقد عمم ابتغاءالفضل لتحصيل العل ([وآخ رينيقاتلون 
فى سيول الله ) وإذا کان الأمر کا ذكر وتعاضدت الدواعى إلى الترخيص 
لإفافرۇا ما تيسر منه) من غير تحمل المشاق لإ وأقيموا الصاوة) أىالمفروضة 
لإ وتوا الركوة ) الواجبة وقيل هى زكاة الفطر إذلم يكن بمكدة زكاة ومن 
فسرها بالركاة المفروضة جمل آخر السورة مدنيا لإوأقرضوا اللهقرضاحسنا)) 
أريد به الإنفاقات فى سبل الخيرات أو أداء الزكاة على أحسن الوجوه وأنفعما 
للفقراء ( وما تقدموا لآ نفس من خير کان ما ذكر وما ل يف كر ل( تجدوه 
عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت 
وخيرا ثانى مفعولى تجدوا وهو تأكيد أو فصل وإن لم يقع بين معرفتين 
فإن أفعل من فى حك المعرفة ولذلك يمتنع من حرف التعريف وقرىء هوخير 
على الابتداء والخبر ل واستغفروا الله ) فىكافة أحوالم فإن الإنسان قلا 
يخلو من تفربط لإ إن الله غفور رحم ) : 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه العسر 
فى الدنيا والآخرة . 


ربس سس تسوبلا ماظتنا 6 نح لتر ا 


)١(‏ أُرجه ابن السنى فى عمل الوم والليلة مئن طرق 
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-99ة سورة المدر وچ 


( ہے الله االرہن الرحم ) 

(إيا أا امار ) آى؛التدثر وهو لابس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعار 
الذى بل الجسد قبل هى أول سورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال كنت على جبل حراء فنوديت يا مد [نك 
رسول الله فنظرت عن عينى ويسارى فل أ شىء فنظرت فوق فإذا به قاعد على 
عرش بين السماء والأرض يعن الاك الذى نأداه فرعبت ورجعت إلى خديجة 
فقات دثرو نی در وآیفنزل جبريل وقال يا أا المدثروعنالزهرى أنأول مانزل 
سورةاقرأ إلى قوله تعالى ما لم بعل فحزن رسول اقه صلى الله عليه وسلم وجعل 
يعلوشواهق الجبال فأتامجبريلعليهالسلام وقال [نك نى الله فرجع إلى خديجة 
فقال دثروق وصبوا على ماء بارداً فنزل جبريل فقال يا أيها المدثر وقيل 
مع من قريش ما كر هه فاغتم فتغطى بثوبه متفكرا كا يفعل المغموم فأمر أن 
لا یدع انذارمم وإن أسمعوه وآذوه وقيل كان ناما متدثرا وقيل المراد المتدثر 
بلياس النءوة والمعارف الإلطية وقرىء المدثر على صيخة اسم المفعول من درو 
أى الذى دثر هذا الأمر العظيم وعصب به وفى حرف أف المنذر يا أا المتدثر 
على الأصل لإ قم € أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم لإ فانذر € 
أى افعل الإنذار وأحدثه وقيل أنذر قومك كةوله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين) أو جيع الناس حسيما ينىء عنه قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة 
لناس بشیرآ ونذيرا) لإوربك فكبر) واختص ربك بالتكيير وهو وصفه 
تعالى بالكبرباء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال رسول الله الله أ كبر 
فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد تحمل على تكبير الصلاة 
والفاء لمعنى الشرط كأنه قيل ما كان أى أى شىء حدث فلا تدع کیره 


(۲۷ حي أبو السعود ا خاس ( 


۸ سو رة المدثر 


أو للدلالة على أن المةصود الأولى من الأمر بالقيام أن يكبر ربه ويتزهه من 
الشرك فإن أول ما يجب معرفة الصانع جل جلاله ثم تنزيهه عما لا يليق بجنا به. 

لإ وثيابك فطبر ) ما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب 
فى غيرها وذلك بصيأ ها وحفظبا عن النجاسات وغس لما بعدتلطخباو بتقصير ها 
أيضاً فإن طوطا يؤدى إلى جر الذيول على القاذورات وهو أول ما أمر به 
عليه الصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيل هو أمر بتطبير النفس 
عا يستقذر من الأفعال ويستهجن من ال <واليقال فلانطاهر الذيل والأآردان 
إذا وصفوه بالثقاء من المعايب ومدانس الأخلاق لإ والرجز فاهجر ) أى 
وأهجر العذاب بالثبات على هجر مأ يؤدى إليه من الام وقرىء بكسر الراء 
وهما لغتان كالذ كر والذكر ) ولا ئن تسشكثر 4 ولا عط مسشكثرا أى 
رائيا لما تعطيه كثيرا أو طالبا للكثير على أنه نهى عن الاستغزار وهو أن 
هب شيأ وهو يطمع أن بتعوض من الموهوب له أ كثر ما أعطاه وهو جائز 
ومنه الحديث المستغزر رشاب من هبته فالنبى إما للتحرم وهو خاص برسو لالله 
صل الله عليه وسل لان الله تعالى اختار له أشرف الأخلاق وأحسن الآداب 
أو للتئزبه الكل وقرىء تستتكشر بالسكون اعتبارا حال الوقف أو إبدالا 
.عن نن کا زه قيل ولا تمذن ولا ف على أنه من المن الذى فى قوله تعالى 
منا ولا أذى لان من من ما يعطى يستكثرة ويعيد به وقریء بالنصب بإضمار 
أن مع إبقاء عملبا كقول من قال : 

ألا أهذا الزاجرى أحضر الوغى 

وقد قرىء باثياتها ووز فى قراءة الرفع أن يحذف أن وہطل عملها کا 
يروى أحضر الوغى بالرفع لإ و اريك ) أى لوجبه تمالی أو لأمره ( فاصبر) 
.فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على أداء الفرائض . 

2 فإذا نقر فى الناقور ‏ أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النةر بمعنى 
التصويت وأصله القرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسيية كأنه قيل اصير 
على أذاهم فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عافية أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه 
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«والعأمل فى إذا مادل عليه قوله تعالى : ل فذلك يومئذ يومعسير على الكافرين ) 
«فإن معناه عسر الآمر على الكافر .بن وذلك إشارة إلى وقت النقر وما فيه من 
بمعتى اليعد مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان ببعد منزلته فى المول والفظاعة 
.وګله الرفع على الابتداء ويومئُذ بدل منه مينى على الفتح لإضافته إلى غير 
متمكن والبر يوم عسير وقيل يومئذ رف للخبر إذ التقدير وذلك الوقت 
موقوع يوم عسير وعلى متعلقة بعسير وقيل »حذوف هو صفة لعسير أو حال 
من المستكن فيه وقوله تعالى :3 غير إسير 4 1 كيد عض معايهم مشعر بلسره 
على المؤمنين واختلف فى أن المراد به يوم النفخمة الاولى أذ الثانية ء 
-والحق آنا الثانية » إذ هى التى يختص عرها بالكافرين وأما النفخة 
الأولى كما الذى هو الاصعاق يعم البر والفاجر على أنبا #تصة يمن كان 
حرا عند وقوعبا وقد جاء فى الأخبار أن فى |اصور ثقبا بعدد الآرواحكلباو نبا 
اتجمع فى تلك الثقوب ف النفخة الثانية فتخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى 
«الجسد الذى نزعت منه فيعود الجد حيا بإذن الله تعالى . 


موك رل الطغاة 


ل ذرنی ومن خلةت وحيدا € حال إما من الیاء أى ذرلى وححدى معه 
نفإنى أ كفيك فى الانتقام منه أو من التاء أى خلقته وحدى لم پشرکنی فى 
خلقه أحد أو من العائد المحذوف أى ومن خلقته وحيدا فريدا لا مال له 
ولا ولد وقيل نزات ف الوليد بن المغيرة الخزومى وكان يلقب فى قومه الوحيد 
ېو ھک به وبلقمه وصرف له عن الغرض الذى يؤموله دن مله إلى جبة 
ذمه بكونه وحيدا من المال والولد أو وحيدا من أبيه لآنه كان زنما کا مر 
أو وحيدا فى الشرارة لإ وجعلت له مالا مدودا ‏ مبسوطا كثيرا أو عدا 
بالقاء من مد النهر ومده نېر آخر قبل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن 
إن عباس رضى الله عنهما هو ما كان له بين مكة والطائف منصئوف الام وال 
بوقيل کان له بالطائف بستان لا ينقطع ثماره صيفا وشتاء وةل ابن عباس 
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ومجأهد وسعيد بن جبير کان له ألف دنار و قال قتادة ستة لاف دنار 
وقال-سففان الثورى أربعة آلاف ديئارء وقال الثورى أي ألف ألف 
دنار ٠.‏ 

رد بنين شهو د( حضورا معه بمكة ينمتع بمشاهدةبم لايفارقونه التصرفه 
فى عمل أو تجارة لكو نهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمبم أو حضورا ف 
ال ندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم قيل كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وعالد وعمارة وهشام والعاص والقيس, 
وعبد مس اسل منم ثلاثة خالد وهشام وعمارة لإ ومبدت له بمبيدا»و بسطت 
له الرياسة والجاه العريض حتى لقب رعانة قريش ١‏ ثم يطمع أن أزيد )> 
لى ها أوتيه وهو استبعاد واستثكار لطمعه وحرصه إما لآنه لا مزيد على 
ما أوتى سعة وكثرة أو لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعاندة 
المنعم وقيل إنه كان يقول إن كان مد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى لإ كلا ) 
ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله تعالى ) نه 
كان لأيائنا عنيدا ) تعليل لذلك على وجه الاستئناف التحقيق فإن معاندة. 
آبات المنعم مع وضوحها وكفر أن نعمته مع سيوغبا مما وجب حرمانه 
بالكلية و[نما أوقى ما أونى استدراجا قيل ما زال بعد نزول هذه الآية فه 
نقصان من ماله <تى هلك 3 سأرهقه صعودا 4 سأغشيه بدل ما يطمعه من 
الزيادة أو الجنة عقة* شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الصعبه 
الذى لا يطاق وعن النى صلى الله عليه وسل يكلف أن يصعد عقبه فى النار 
كلا وضع يده علمما ذابت فإذا رفمها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفع 
عادت وعنه عليه الصلاة و السلام الصعود جل هن نار يصعد فيه سبعينر 
خريفا ثم هوی فيه كذلك أبدا لإ إنه فكر وقدر ) تعليل لاوءيد واستحقاته 
له أو بان لعناده لأياته تعالى أى فكر ماذا قول فى شأن القرآن وقدر فم 


(١)ى‏ 1 عقيات. 


نفسه ما يقوله لإ فقتل كيف قدر ) تعجيب من تقديره وإصابته فيه الغرض 
اذى کان ينتحيه ٠‏ قريش قاتلهم الله أو ثناء عليه بطريق الاستهوزاء أو حكاية 
| كرروه من قوم قتل كيف قدر کا rr:‏ وبإعجابهم بتقدره واستهظامهم 
لقوله ومعنى قوطم قتله الله ما أشجعه أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه 
قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيا بان يدعو عليه حاسده بذلك . روى 
أن الوليد قال لبنى مخروم والله لقد سمعت من عمد آ تفا كلاما ما هو من كلام 
الإنن ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه ثمروإن 
أسفله لمخدق وإنه بعلو وما يعلى فقالت قريش صيأ والله الوليد وال لتصبآن 
ریش کہم قال أن أخيه أو جربل أن أكفيكوه فقعد عنده حز ينا وكليه 
بما أحماه فقام فأتاهم ققال تزعدون أن مدا يجنون فبل رأيتموه يخذق وتقولون 
إنه كاهن فبل رأيتموه يكبن وتزعمون أنه شاعر فبل رأيتموه يتعاطى شعرا 
قط وتزعمون أنه كذاب فېل جر بت عليه شيأ من الكذب فقالوا ىكل ذلك اللهم 
الاثم قالوا فا هو ففكر فقال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل 
وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحر يأثره عن آهل بابل فرج 
النادى فرحا وتفرقوا معجبين بقوله متءجبين منه لثم قتل كيف قدر ) نكر بر 
للبالنة وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الآولى وفما بعد على أصلها من 
ااتراخى الزماق . 

(١‏ ثم نظ ) أى فى القرآن مرة بعد مرة لإ ثم عبس ) قطب وجهه 
لالم جد فيه مطعنا ولم يدر ماذا يقول وقيل نظر فى وجوه الناس ثم قطب 
.وجبه وقيل نظر إلى رسول أقه صلى الله عليه وسل قطب فى وجهل( ویس ) 
اتباع لعبس ( ثم أدير »عن الحق أو عن رسول اله صلى الله عليه وسل 
م واستكير € عن اتباعه لإ فقال إن هذا إلاسحر يؤر ) أى بروى ويتعم 
والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة لما خطرت باله تفوه ما من غير تلعثم 


0 فى ١١‏ الذىكانت تنتحيه . 


4۲ سورة ادر 


وتلبث وقوله تعالى ( إن هذا إلا قول البشر ) تأ كيد لماقيله ولذلك أخل 
عن العاطف ل سأصليه سقر) بدل من سأرهقهصعودا (زوما أدراك ما سق ر). 
أى أى ثىء أعلمك ها سقر على أن ما الأول مبتدأ وأدراك خبره وما اثانية. 
خبر لأنها المفيدة لما قصد [فادته من انمويل والتفظيع وسقر مبتدأ أى أى شىء 
هی فى وصفبا لما مر مرارا من أن ماقد يطلب ما الوصف وإن كان الغالب 
أن يطلب ما الاسم والحقيقة وقوله تعالى لإ لاتق ولاتذر ) بيان لوصفبا” 
وحاطا وإنجاز للوعد الضمنى الذى يلوح به وما أدراك ماسةر وقيل حال من 
من سقر وايس بذاك أى لاتب شيا يلق فما إلا أملكته وإذا هلك لم تذره 
هالكا حتى يعاد أو لاتبق على شىء ولاتدعه من الاك بل كل ما بطرح فما 
هالك لا عاله لإ لواحة للبشر ) مغيرة لأعالى الجلد مسودة ها قيل تلفح الجلد. 
لفحة فتدعه أشد سوادا من اليل وقيل تلوح للناس كقوله تعالى ثم لترونماعين. 
اليقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختصاص التهويل ١‏ علا تسعة عشر ‏ 
أى ملكا أو صنفا أوصفا أو نقيبا من الملا.كة يلون أمرها وينسلطون ءل 
أهلبا وقرىء بسكون عين عشر حذرا من توالى الحركات فيا هو فى حم اس 
وأحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل مین وأعن . 

لإوما جعلنا أصحاب النار ) أى المد رين لأمرها القائمين بتعذيب أهلبة 
Sî 3‏ ) ليخالفوا جنس المعذبين فلا يرقوا مم ولا يسر وحوا إلهم. 
ولانہم أقوى الخلق وأقومهم عق الله عز وجل وبالغضب له تعالى وأشدم با 
عن النى صلى الله عليه وسل لاحدم مثل قوة الثقلين يسوق أحدم الآمة وعلى. 
رقبته جبل فيرى مهم ف الثار ويرمى بالجبل علهم وروی أنه لما زل علا 
تسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجز كل عشرة منك أن يبطشوا برجل. 
37 فقال أبو الاشد بن أسيد بن كلدة المحى وكان شديد البطش آنا أ كفيم, 
سبعة عشر فا كف وف أت اثنين فنزلت أى ما جعلنام رجالا می جنسم. 
2 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروأ 4 ى ما جعانا عددم إلا العددالذى. 
تسبب لافتتانهم وهو النسعة عشر فعبر بالآثر عن المؤثر تنببها على النلازم بينم ملا 
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ر ا ا 
ولس المراد محرد جعل ءددم ذلك العدد المعين فى نفس الآمر بل جعله فى 
الق رآ أيضا كذلك وهو الح بأن علها تسعة عشر إذا بذاك بتحقق 
افتتانهم باستقلاهم له واستبعادم لتولى هذا المدذ القليل لتعذيب أ كث الثقلين 
واستهزائهم به حسما ذكر وعليه ,دور ما سیاتی من استيقان أهل الكتاب 
وازدياد المؤمنين إعا نا قالوا الخصص هذا المدد أن اختلاف النفوس البشربة 
فى النظر والعمل إسبب القوى الحيوا نة الاثتى عشرة والطبيعية السبع أو أن 
< . سمخ دركات ست مها للاصئاف الكفرة كل صئف تعب بتر4الاعتقاد 
والاقرار والعمل أنو اعا من العذاب يناسا وعلى كل نوع ملك أو صنف 
أو صف ولاه وواحدة لعصاة الامة يعذبون بأ ترك العمل نوعا بناسيه 
وبتولاه واحد أو أن الاعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة لاملو ات 
الس فييق نسعة عشر قد تصرف إلى ما يؤاخذ به بأنواع العذاب يتولاها 
الربانة ا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق بالجعل على المعنى الذ كور 
أى لكشيو | البقين بنبو ته عليه الملاة والسلام وصدق القرآن لما شاهدوا 
ما فيه موافقا لما فى كتاحم ر وزداد الذبن آمنوا لمانا € أى زداد إمانهم 
كيفية با رأوا من تسلم أهل الكتاب وتصديةبم أن هكذلك أو كية بانضمام [يماتهم 
بذاك إلى إعانهم يسائر ما أنز للا ولا برتاب الذين أو توا الكتاب والمؤمنون) 
تأ كيد لما قيله من الاستيقان وإزدياد الإيمان ون لما قد يعترى المستيقن من 
شمة ما وإما لم ينظم المؤمئون فى سلك أهل الكتاب فى ففى الارتياب“ حيث 
يقل ولا يرتابوأ للتنيه على تباين النفيين حالا فان انتفاء الارتياب من أهل 
الكتاب مقار لا ينافيه من الجحود ومن المؤمئين مقارن لما يةتضيه من 
الإمان وک يينهما والتعبير عنهم بأسم الفاعل بعد ذ كرم با موصول والصلةالفعلية 
المبثة عن الحدوث للإيذان بلباتهم على الإيمان بعك أزدياده ورسوخبهم فى ذلك 
( وليقول الذين فى قلوبهم مرض ) شك أو نفاق فيكون إخباراً بما 
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سيكون ف المدينة بعد الحجرة لإ والكافرون ) المصرون عل التكذ يب( ماذا 
أراد لله ہذا مثلا ) أى أى شىء أراد ذا العدد المستغرب استغراب المثل 
وقيل لما اسبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب وإفراد قوم هذا بالتعليل مع كونه 
من باب فتنتهم للإشعار باستقلاله فى الشناعة ر كذلك يضل الله من یشاء ) 
ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الاضلال واطداية وعل االكاف فى الاصل 
النصب على أنها صفة لمصدر عذوف وأصل التقدير يض لالله من يشاء لإوجدى 
من يشاء ) إضلالا وهدابة كائنين مثل ماذ كر من الإضلال والهداية خذف 
المصدرو آقے وصفه مقامه ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثلذلك 
الإضلال وتلك الحداءة يضل انه من يشاء إضلاله لصرف اختياره إلى جانب 
الضلال عند مشاهدته لأ بات الله الناطقة باحق ومدى من يشاء هدايته لصرف 
اختياره عند مشاهدة تاك الآيات إلى جانب ادى لا إضلالا وهداية أدق 
منهما . 

لإ وما يعم جنود ربك ) أى جموع خلقه التى من جملا الملائكة 
المذ كورون 3 إلا هو 6 إذ لاسبيل لحد إلى حصر الممكنات والوقوف على 
حقائق,ا وصفاتها ولو إجمالا فضلا عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من 

وكيف22 ونسبه ل وما هى ) أى سقر أو عدة خدزتها والآيات الناطقة 

بأحوالبا لإ[ إلا ذ كرى للبشر ) إلا تذ كرة لهم . ْ 

(كلا ) ردع لمن أنكرها أو أنكار ونفى لان يكون .لهم تذ كر 
لإ والقمر والليل إذا أدبر © وقرىء إذدبر إمعنى أدبر كقيل يمعنى أقبل ومنه 
قولحم صاروا كامس الدابر لقيل هو من دبر اليل النها إذا خلفه لإ والصبح 
إذا آسفر ‏ أى أضاء واتكشف لإ إنہا لإحدى الكبر ) جواب للقسم أو 
تعليل لكلا والقسم معترض للتوكيد والكبر جع الكبرى جعلت آلف التأتيث 
كتامها فكا جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى علها ونظيرهأ القواصع ف جمع 
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القاصعاء كأنها جمع قاصعة أى لإحدى البلايا أو لإحدى الدواهى الكبر على 
معنى أن البلايأ الكر 0 الدواهى الكير كثير وهذهو أحدة ف العظم لانظير ۳ 
فار نذيراً البشر ) تمبيز أى لاحدى الكبر إنذار! أو حال ما دلت عليه اجخلة 
أى كبر تمنذرة وقرىء نذير بالرفع على أنه خير بعد خير لان أو لبتدأً #ذوف 
2 ان شاء منک أن يتقدم أو يتأخر ) بدل من للبشر أى نذيرا لمن شاء منكم 
أن يسبق إلى الخير فهديه لقه تعالى أو لم رشا ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن 
يتقدم أو يتأخر مبتدأ فيكون ف معنى قوله تعصالى فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر لإ كل نفس بما كسبت رهينة ) مرهو نة عند الله تعالى بكسما والرهينة 
اسے معنى الرهن كالشتيمة ممق الغ لا صفة وإلا قبل رهين لان فعيلا بمعنى 
مفعول لا يدخله الناء لإ إلا أصحاب اليين 6 فإنهم فا کون رقابهم بما أحسنوا 
من أعبالهم كا يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل م اللاك وقيل الأطفال 
وقيل مم الذين سيقت لهم من الله تعالى الحسنى وقيل الذذن كا نوا عن مين آدم 
عليه السلام 1 الميثاق وقيل الذين يعطون کم باهم 3 ف جنات ) 
لا كتنه كنا ولا يدرك وصفبما وهو خبر لمتدأ عذوف واجلة استثنافوقع 
جوايا عن سۇ ال نشا مما قبله من استئناء أصعاب العي نكأ نه قبل ما باهم فقيل م 
فى جنات وقبل حال من أصحاب الوين وقيل من ضميرهم فى قوله تعالى 
لإ ينساءلون ) وقيل ظرف للتساؤل وليس المراد بتساؤهم أن يسأل بعضبم 
بعضا على أن يكون كل وأحد منم سائلا ومسلا معا بل صدور السؤال عم 
جردأ عن وقوعه علوم فإن صيغة التفاعل وإن وضعت ف الاصل للدلالة على 
صدور الفعل عن المتعدد ووقو عه عليه معا نحيث بصير كل واحد من ذلكفاعلا 
ومفعولا مہا کا فى قولك تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر لكنها 
قد يرد عن المعنى الثاى و بقصد بها الدلالة على الأول فقط فيذ كر للفعل حيلاذ 
مفعول کا فى قولك تراءوا الهلال فعنى يتساءلون ر عن امجرمين ) يسألونهم 
عن أحواهم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه وقوله تعالى 
} ما سلکک فى سقر 14 مقدر بقول هو حال من فاعل ينساءلون أى 
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يسألو e‏ قائلين أى شىء أدخدم فمأ فتأمل ودع عنك ما تكلف فيه 
المتكلفون . 

لإ قالوا £ أ المجرمون بجيبين للسائلين لإ لم نك من المصلين ) للصاواته 
الواجبة لإ ولم نك نطعم المسكين ) على معنى استمرار ننى الإطعام لا على نفى 
استمرار الإطعا م كا مر مرارا وفيه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع 
فى حى الأمؤا+ذة } وكنا نو ض مع الخائضين 4 أ نشرع ف الباطل مع 
اأشار عبن فيه زو 53 لكذب یوم الدين) أى بيوم الجر أء أضافو 0 إلى الجزاء 
مع أن فيه ٠ن‏ الدواهى والأهوال ما لاغاية له لأنه أدهاها وأهوطا وأنهم 
ملابسوه وقد مضت بقية الدواهى وتأخير جنابتهم هذه مع كونها أعظم من 
الكل لتفخيمبا كأنهم قالؤا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين وابيان کون 
نكال يهم به مقارنا لسائر جناياتهم المعدودة0© مستمرا إلى آخر عبرم حسما 
نطق به قولحم لإ حتى أتانا اليقين ) أى الموت ومقدماته لإا فا تنفعهم شفاعة 
الشافمين 6 لو شفعوا لهم جیما والفاء فى قوله تعالى لا فا طم عن النذ كرة 
معر ضين ) لترتيب [نكار [عر أضيم عن القر أن بغير سبب على ما قبلها من 
موجيات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين ومءرضين حال 
من الضمير فى الجار الواقع خبرا لما الاستفبامية وعن متعلقة به أى فإذا كان 
حال المكذبين به على ماذكر فأى شىء حصل طم معرضين عن القرآن مع 
تعاضد مو جبات الأقبال عليه وتآخذ الدواعى إلى الإعان به وقوله تعالى . 

لإ كأنهم حمر مستنفرة ) حال من المستسكن فى معرضين بطر يق التداخل 
ا مشسبين حمر نافرة فرت همنقسورة 4 أى من أسد فعولة من القسروهو 
القبر والغلبة وقيل هى جماعة الرماة الذين يتصيدونها شهوا فى إعراضهم عن 
القرآن واستاع ما فيه من المواعظ وشرادم عنه حمر جدث فى نفارها 
م أفزعيا وفيه من ذم وتبجين حاطم ما لا ضفى وقوله تعالى 3 بل ررد کل 
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امرىء منهم أن يوق صحفا منشرة ) عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قبل 
لا يكتفون بلك التذكرة ولا يرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤق. 
قراطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالو! لرسول اله صبل الله عليه وسلم لن 
تنبعك حتى تأتى كل واحد منا بكتاب20© من السماء عنوانه"“ من رب المالمين 
إلى فلان بن فلان نؤمر فما باتباعك ا قالوأ لن نؤمن لرقيك حتى تزل علينا 
كتابا نقرؤه وقرىء صحفا منشرة إسكون الحاء والنون e3‏ ددع هم 
عن تلك الجراءة بل لاخافون الآخرة) فلذلك بعر ضون عن التذ كرة 
لا لامتناع إبتاء الصحف لإ كلا ) ردع عن [عراضبم لإا إنه ) أى القرآن 
لإ تذکرة ) وأى تذكرة لإ فمن شاء ) أن يذكره ل ذكره € وحاز بسيبه 
سعادة الدارين لإ وما يذ كرون )6 مجر د مشياتهم لاذ کر کا هو المفبوم من 
ظاهر قوله تعالى فمن شاء ذكره إذ لا تأثير لمشئة العبد وإرادته فى أفعالهوقوله 
تعالى لإ إلا أن يشاء الله ) استئناء مفر غ من أعم العلل أو من أعم الأحوال 
أى وما بذ كرون بعلة من العلل أو فى حال من الا حوال إلا بأن بشاء الله أو 
حال أن يشاء الله ذلك وهو:صربم بأن أفمال العياد بمشيئة الله عر وجلوقرىء 
تذكرون على الخطاب التفاتا وقرىء بهما مشددا لهو آهل التقوى) أىحقيق 
بأن بتقى عقابه ويؤمن به ويطاع لإا وأهل المغفرة ) حقيق بأن يغفر للمن. 
آمن به وأطاعه . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاء الله عشر حسنات» 
بعدد من صدق عحمد صلى أله عليه وسل وكذب به بمكة . 


7 ¥ 
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-+@ سورة القيامة #62 
مكية » وآيانها قسع وثلاثون 


بم الله ال ہن الرحم ) 

إلا أقم يوم القيامة ) [دعال لا النافية على فمل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالوا إنها صلة مثلها فى قوله تعالى ثلا يمل أهل السكتاب وقيل هى 
للنفى لكن لا لنفى نفس الإقسام بل لننى ما يفىء هو عنه من إعظام المقسم به 
وتفخيمه كأن معنى لا أقم بكذا لا أعظمه باقسای به حق إعظامه فإنه حقيق 
بأكثر من ذلك وأكثر وأما ما قبل من أن المعنى فى الإفسام لوضوح الام 
فقد عرفت ما فيه فى قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) وقيل إن لا نفى ورد 
لكلام معبود قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل لا أى ليس الآمر كذلك 
ثم قيل أقسم بيوم القيامة كقولكلاوالله إن البمشحق وأيا ماكان ففى الإقسام 
على تةق البعث بيوم القيامة من الجزالة ما لا مزيد عليه وقد مر تفصيله فى 
سورة يس وسورة الزخرف لإ ولا أقسم بالنفس اللوامة ) أى بالنفس المتقية 
الى تلوم النفوس ومذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة الى 
فى القسم السابق أو بالنفس النى لا تزال تلوم نفسبا وإن اجتبدت فى الطاعات 
أو بالئفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة وقيل بالجنس لما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ليس من نفس برة ولافاجرة إلاوتلوم نفسها يوم القيامة إنعمات 
خيرا قالت كيف ل أزدد ون عملت شرا قالت ليتنى كنت قصرت ولا فی 
ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكون مدارا للإعظام بالإقسام وإن صدرعن 
النفس المؤمنة المسيئة فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وقيل بنفس 
آدم عليه السلام فاا لا تزال تلو نه عل فعلبا الذى حرجت به من الجئة 
وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى . 


٠ تنلاوم‎ : ١١ فى‎ )۱( 
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لإ أبحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ) وهو ليبعان والمراد بالإنسان 
الجنس والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وأن مخففة من الثقيلة وضمير ااشأن 
الذئ هو اسمبا غذوف أى أعسب أن الشأن لن نجمع عظامه فإن ذلك حسبان 
باطل فإنا يجمعها بعد تشتته| ورجوعبا رما ورفاتا عختاطا بالتراب وبعد ماسفتها: 
الرباح وطيرتها فى أقطار الأرض وألقتها فى البحار وقيل إن عدى بن أبى ر ببعة 
خان ال خاس بن شريق وهما اللذا نكان النى عليه الصلاة والسلام يقول فهما 
اللبم | كفنى جارى السوء قال لرسول اله على الله عليه وسل يامد حدثنى عن. 
بوم القيامة مى يكون وكيف أمره فأخير ه رسول الله صلى اه عايه وسل فقال 
لو عابنت ذلك اليوم لم أصدقك أو مع اله هذه العظام لإ يل 6 أى مما 
حال کو ننا لإ قادرين عل أى نسوى بنانه ) أى عع سلامياته ونضم بعضها 
إلى بعض کا كانت مع صةرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو على أن نسوى. 
أصابعه الى هی أطرافه وآخر ما رتم به خلقه وقرىء قادرون لإ بل يريد 
الإنسان ليفجر أمامه ) عطف على أيحسب إما على أنه استفهام مثله أضرب. 
عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ ذا أو على أنه [عاب انتقل إليه عن الاستفبام 
أى بل ررد ليدوم على جوره فم بين يديه من الأوقات وما يستضله من الزمان. 
لا رعوى عنه 3 يسأل أيان يوم القيامة 4 أى می يكون استيعادا أواستوزاء. 

( فإذا يرق البصر ‏ أى حير فرعا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق 
فدهش بصره وقرىء بفتح الراء وهى اغة أو من البريق يمعنى لمع من شدة. 
شخوصه وقرىء باق أى انفتح وانفر جلا وخسف القمر ) أى ذهبضوؤه 
وقرىء على البناء للمفعول ل وجمع الشمس والقمر © بأن يطلعبما الله تعالى 
من المغرب وقيل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل يجمعان أسودين مكورين كأنهما 
ثوران عقيران فى النار وتذ كير الفعل لتقدمهوتغليب المعطوف لإ يو لالإنسان 
يومد ) أى يوم [ذتقع هزه امون (أين المفر) أى الفرأر بأسا مله وقرىء 
بالكسر أى هوضع الفرار وقد جوز أن يكون هو أيضا مصدرا كالمرجع . 

لكلا € ردع من طلب المفر وتمنيه لإ لا وزر ) لاماجأ مستعار من 
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الجبل وقيل كل ها التجأت إليه وتخلصت به فهو وزرك لإ إلى ربك يومئذ 
المستقر ) أى إليه وحده استقرار العياد أو إلى حكه استقرار أمرم أو إلى 
مشيثته موضع قرأرثم يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء الثار ر ينبأ الإنسان 
يومئذ ) أى عبر كل امرىء براكان أو فاجرا عند وزن الاعمال ١‏ يما قدم) 
أى عمل من عمل خیرا كان أو شرا فيثاب بالأول ويعاقب بالثانى لإ وأخر ) 
أى : يعمل حيرا كان أو شرا فيعاقب بالأول ويثاب بالثاتى أو ما قدم من 
حسنة أو سیه وما أخر من سائة عحداكة أو سه فعمل مأ بعده أو عم قدم من 
هال تصدق به فى حياته وبا أخر تفلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله 
وآخره 0 بل الإنسان على نفسه بصيرة € أى حجة بينة على نفسه شاهدة 
بما صدر عنه من الأعمال السيئة كا يعر بعنه كلءة على وما سيأفى من اججلةالحالية 
وصفت بالبصارة مجاز ايا وصفت الآبات بالأبصار فى قوله تعالى (فلما جاءتهم 
آبائنا ميصرة) أو عين بصيرة أو التاء للسمالغة ومعنى بل الترق أى ينبا الإنسان 
بأعماله بل هو ومذ عالم بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه لآن جوارحه تنطق 
بذلك وقوله تعالى لإ ولو ألق معاذيره ) أى ولو جاء بكل معذرة يمكن أن 
. يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن فى بصيرة أو من مرفوع شأ أى هو 
بصيرة على نفسه تشد عليه جوارحه ونقبل شبادتها ولو اءتذر بكل معذرة 
أو ينبا بأعماله ولو اعتذر ال والمعاذير اسم جع للمعذرةكالمنا كير اسم جمع 
للبشكر وقيل هو جمع معذار وهو الستر أى ولو أرختى ستوره . كان رسول 
ألله صلى الله عليه وسل إذا لقن الوحى نازع جيريل عليه السلامالقراءة ومبصبر 
إلى أن يثمبا مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة 
والسلام بأل يسقنصت22 له ملقيا إليه قلبه وسمعه حى يقضى إليه الوحى ثم 
يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فبه0 لإ لا ترك به ) أى بالقرآن ل( لسانك) 
. عند القاء الوحى لإ لتعجل به ) أى اتآخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك . 
(9) انظر الدراسة اللسقة بكتاب إعجاز البيان غنوى ط الفاهرة . 


( إن علينا ججمه ) فى صدرك يحيث لا يذهب عليك شىء من معانيه 
١‏ وقرآنه € أى إثيات قراءته فى لسانك ( فإذا قرأناه ) أى أتمنا قراءته 
عليك بلسان جبريل عليه السلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة لليالغة فى 
إيحاب التأق لإ فاتبع قرآنه ) فكن مقفيا له ولا تراسله م إن علينا يانه ) 
أى بيان ما أشكل عليك من معانيه وأحكابه 9 كلا ) ردع له عليه الصلاة 
والسلام عن عادة العجلة وترغيب له فى الآناة وأكد ذلك بةوله تعالى لإ بل 
تحبون العاجلة وتذرون الأخرة € على تعمبم الخطاب للكل أى بل تتم با بی 
آدم لما خلقتم من جل وجيلتم عليه تعجلون فى كل شىء ولذلك نحبون العاجلة 
وتذرون الآخرة وقل كلا ردع للإنسان عن الاغترار بالعاجل فيكون جمع 
الضمير فى اافعلين باعتبار معنى الجنس وي يده قراءة الفعاين على صيخة الغيبة 
ل وجوه يوم ناضرة ) أى وجوه كثيرة وهی وجوه الأؤمئين الخلصين يوم ' 
إذ تقوم القيامة ببية متهللة بشاهد عليها نضرة النعيم علىأن وجوه مبتدأ وناضرة 
خبره وبومئذ منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى لإ إلى ربا ناظرة ) خير 
ثان للستدأ أو نعت اناضرة وإلى ربها متعلق بناظرة وصحعة وقوع السكرة مبتداً 
لأن المقام مقام تفصيل لا على أن ناضرة صفة لوجوه والخبر ناظرة کا قبل 
لا هو الشبور من أن حت الصفة أن تكون معلومة الإنتساب إلى الموصوف 
عند السامع وحيث لم كن ثبوت النضرة للوجوه كذلك فقه أن تبر به ومعنى 
كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه #عالى مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تغفل عا 
سواه وتشاهده عأ لى بلا كيف ولا على جېۀ ولیس هلا فيع الأحوال حى 
افيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة إنعامه ورد بآن الإنتظار لا يسند إلى 
الوجه وتفسيره باخلة حلاف الظاهر وأن المستعمل بممناه لا يعدى بالى 
( ووجوه برمئذ باسرة ) شدردة العبوس وهى وجوه ألكفرة لإ تظن ) 
يتوقع أربابها لإ أن يفعل.ببلفاقرة ) داهية عظيمة تقصم فقار الظهر . 

إكلا ) ردع عن [يثار العاجلة على الأخرة أى ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا 
لما بين آیدیک من الموت الذى ينقطع عنده ما بينكم وبين الماجلة من العلافة 


£ سو ره القيامة 


ر 
١‏ إذا بلغت التراق ) أى بلغت النفس أعالى الصدر وهى العظام المكتنفة 
لثغرة النحر عن مين وشمال لإ وقيل من راق ) أى قال من حضر صاحبها من 
برقه وينجيه مما هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملائكة الموت أي يرق 
بروحه ملاة الرحمة أو ملائكة العذاب من الرق لإ وظن أنه الفراق ) وأشن 
الحتمنسر أن ما لزل به للفراق من الدنيا ونعيمبا لإ والتفت الساق بالساق € 
والتفت ساقه بساقه والتوت علا عند حلول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا 
وشدة إقبال الآخرة وقيل هما سافاه حين تافان فى أكفانه لا إلى ربك يومئذ 
المساق ) أى إلى الله وإلى حکه يساق ل إلى غيره لإ فلا صدق ) ما يجب 
تصديقه من أار سول عليه الصلاة والسلام والقرآن الذى نول عليه أو فلا صدق 
ماله ولا ذكاه زر ولا صل 54 فرض عليه والضمبر فما اللا فسان المذ كور 
فى قوله تعالى ( أحسب الإنسان) وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع 
فى حق المواخذة ”' کا( ولكن كذب ) اذك هى الرسول::والقرآن 
لإ وتولى ) عن الطاعة نز ثم ذهب إل أهله يتمطى ) يتبختر افتخار! بذلك 
من المط فان المتيختر بمد خحطاه فيكون أصله يتمطط أو من المطا وهو الظبر فانه 
يلوذ به لإ أولى لك فأولى € أى ويل لك وأصله أولاك الله ما ت رهه واللام 
مزيدة کا فى(ردف لكم) أو أولىلكالملاك وقبل هوأفعل من الويل بعد القلب 
کأد ی من ونا فعلى من آل يؤول معنی عقماك النار 2 أو لكفأول) 
أى يشكرر عليه ذلك مرة بعد أخرى . 

لإ آعسب الإإنسان أن رك سدى ) أى تخل مبملا فلا كلاف ولا بجزی 
وقيل أن درك فى قيره ولا يبعت وقوله تعالى ( ألم يك أطفة من منی نی ) ال 
استئناف وارد لإبطال الحسيان المذ كور فان مداره لما كان استبعادم للاعادة 
استدل على نحققبا ببدء الخلق لا ثم كان علقة ) أى بقدرة الله تعالىلقوله تعالى 
ثم خلقنا النطفة علقة لإ فلق ) أى فقدر بأن جعلبا مضغة مخلقة لإ فسوى) 


٠ انظر تفصيل هذه الأحكام فى باب الجواد من الغنى لابن قدامة‎ )١( 
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فعدل وکل نشأنه 3 لجعل منه )من الانسان ألزوجين 4 أى الصئفين 
١‏ الذكر والآثى ) بدل الزوجين ( أليس ذلك) اعظم العأن الذى أساً 
هذا الإنشاء البديع لإ بقادر على أن عي الموتى ) وهو أهون من البدء فى 
قياس العقل . روى أن النى صلى الله عليه ول كان إذا قرأها قال سبحانك 
بلى وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القياهة شبدت له أنا وجبريل يوم 
القيامة أنه كان مؤمنا بيوم القيامة . 
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مكية 1 وآما إحدى وثلاثون 


( بم الله الرحن الرحيم ) 


هل أ 4 استفبام تقرير وتقريب فإن هل بمعنى قد والأصل أهل أ 
على الانسان ) قبل زمان قريب لا حين من الدهر ) أى طائفة عصدودة. 
كائنة من الزمن الممتد (إلم يكن شيا مذ كورا) بل کان شبثاً منسيا غير مذ كور 
بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة ؤغير ذلك واجللة المنفية حال من الانسان. 
أى غير مذ كور أو صفة أخرى لين على <ذف العائد إلى الموصوف أى لم 
يكن فيه شیا مذ کو را والمراد بالإنسان الجنس فالإظهار فى قوله تعالى لإ [نا 
خلقنا الإنسان من نطفة ) ازيادة التق ربر أو آدم عليه السلام وهو المروى. 
عن ابن عباس وقتادة والثورى وع-كرمة والشعى قال ان عباس فى رواية ألى. 
صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين مک 
والطائف وفى رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أر بعين سنة ثم من. 
حا مسنون فأقام أر بعين سنة 0 من صاصال فأقام أربعين سنة فم خلقه بعد 

(۲۸- أبو المود - خامس ) 
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مائة وعشرين سنة م نفخ فيه الروح ؛ وحكى الماأوردى عن ابن عباس رض 
الله عنهما أن الحين المد كور هبنا هو الزمن الطويل الممتد الذى لا يعرف 
مقداره فيكون الأول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا بيانا لخلق 
نيه لإ أمشاج ‏ أخلاط جع مشج أو مشيج من مشجت الثىه إذا خلطته 
وصف اانطفة به ا أن المراد ما 7 المماءين ولكل منهما أوصاف عتلفة 
من اللون والرقة والخلظ وخواص متبايئة فإن ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد خلق مما الولد فا كان من 
عصب وعظم وقوة فمن ماء الرجل وماكان من لحم ودم وشعر فمن ماه المرأة 
قال القرطى وقد روى هذا مرفوعا وقول مفرد كأءشار وأكياش وقيل أمشاج 
ألوان وأطو ار فإن النطفة تصير عاقة ثم مضغة إلى مام الخلقة وقوله تعالى 
نتاه 4 حال من فاعل لقنا أى مر یدن ابتلاءه بالتكليف ف سا ا 
ناقلين له من حال إلى حال على طريقة الاستعارة ا روى عن أبن عباس رضى 
لله عنبما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم علقة إلى آخرة ل جعلناه سميعا بصيرا ) 
ليتمكن من اسم ع الآيات التتزيلبة ومشاهدة الآيات الكو بذية فهر كالمسبب 
عن الابتلاء فلذلك عطف على الخاق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى . 
لإ إنا هديناه السبيل) بإنزال الآيأت ونصب الدلائل ( اما شا كرا وإما 
كفورا € حالان من معفول هدينا أى مسكناه وأقدرناه على ساوك الطريق 
الموصل إلى البغية فى حالتيه جميعا وإما للتفصيل أو النقسيم أى هديناء إلى 
ءا يوصل إلا فى حاليه جميعا أو مقسوما [لهما بعضبم شا كر بالاهتداء 
والاخذ فيه وبعضهم كور بالأعراض عنه وقيل منالسبيل أى عر فتاه السبيل 
إما سبيلا شاكرا أو كفورا عل رست ليل بوصف سالک مجازا وقرىء 
أما بالفتح على حذف الجواب أ ی أما شاك رأ فتوفيةنا وأما كفورا فبسوءه 
اختياره لا مجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وراد الكفور'لراعاة 
الفواصل والاشعار بأن الإنسان قليا مخلو من کفران ما و[نا المؤاخذ عليه 
الكفر المفرط لإ إنا أعتدنا للكافرين ) ال اد الإنسان الذى هديناه 
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السبيل قي سلاسل € ما يقادون لإ وأغلالا € بها يقيسدون لا وسعيرا € با 
بح رقون وتقديم وعيدهم: مع تأخجرم لاجمم بينهما فى الذكر ک) فى قوله تعالى 
یوم .تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذن أسودت وجرهبم) الآبة ولآن 
الانذار آم وأنفع وتصدير ألكلام وختمه بذ كر المؤمئين أخسن على أن فى 
وصفم تفصيلا رعا عل ةده بتجاوب أطر اف النظم الكر 7 وقرىه 
سلاسلا للتئاسسب رز إن الأبرار 4 شروع ف بيان حسن حال الشا كرين إثر 
بیان سوء حال الكافرين ويرام بمنوان الب للإشمار با استحقوا به ما نالوه 
من السكرامة السنية والأبرار جمع بر أو بار كرب وأرباب وشاهد وأشهاد 
قيل هو من ,بر خالقه أى يطيعه وقيل من تئل بأمره تعالى وقيل من يؤدى 
حق أله ال ويف بالذذر وعن الحسن اير هن لا.ؤذى الذرر إشر بول من 
کاس ) هى الزجاجة إذا كانت فما جر وتطلق على تفس افر آيضا فمن على 
الأول ابتدائية وعلى الثانى تبعيضية أو بيانية لإ كان مزاجبا ) أى ما تمزج به 
+ كافورا ) أى ماء كافور وهو امم عبن فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور 
ورانحنه وردة واجيلة صفة كأس وقوله تعالى رز عتا 4 يدل من كافورأ وعن 
قتادة تمزج لهم بالكافور وتم هم بالمسك وقيل تخلق فما رانحة الكافور 
وياضه وترده فکآنما مرجت بالكافور فمیتا على هذين القولين بدل مف 
بحل من كأس على تقدير مضاف أى شر بون خمراً خر عين أو أصب عل 
الاختصاص وقوله تعالى (ر يشرب يها عباد الته € صفة عينا أى يشربون بها 
لجر لسكونبها مزوجة بها وقيل ضمن يشرب معنى يلنذ وقيل الياء يمعنى من وقيل 
ازائدة ويعضده قراءة أبن أف عزلة يشر مما عياد الله وقال الضمير للك أس والمءنى 
يشربون العين تلات الكااس ور يفجرونما تفجيرا € أى يرونها حيئما شاءوا 
من مناز لم إجراه سهلا لا ا عام بل يخرى جريا بقوة واندفاع واجملة 
صفة أخرى لعيتا وقوله تعالى : 
لإ يوفون بالنذر ) استئناف مسوق ليان ما لأجله رزقوا ما ذكر من 
الاعيم مشتمل على نوع تفصيل لما ينىء عته اسم الا برار [جالا كانه قيل ماذا 
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يفعلون حت ينالوا تلك الرتبة العالية فقبل يوفون بما أوجبوه على أنفسبم 
فكيف با أوجيسه الله تعالى عليهم ل ويخافون يوما كان شره ) عذابه 
/ مستطير | 4 فاشيا ھ ا ق الاقطار غاية الانتشار من استطار الخريق. 
والفجر وهو أبلغ من طار منرلة استنفر من افرر ويطعمون ااطعام على 
حبه € أى كائنين على حب الطعام والحاجة إليهك فى قوله تعالى لن تنالو! البر 
حتى تنفقوا ما بون أو على حب الاطعام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو 
كائنين على حب الله تعالى أو إطعاماكائنا على حبه تعالى وهو الا نسب لا سيا 
من قوله تعالى لوجه الله لإ مسكينا ويتيما وأسيرا ) أى أسير فإنه كان عليه 
الصلاة والسلام وى بالآسير فيدفعه إلى بعض ال)سلمين فيقول أحسن إليه أو 
أسيرا مؤمنا ف,دخل فيه المملوك والمسجون وقد مى رسول الله صلى الله عليه 
وسل الغريم أ-يرا ققال : «غريمك أسيرك فأحسن إلى أمترك » لإ إا نطعمم 
لوجه اله ) على إرادة قول هو فى موقع ال محال من فاعل يطعمون أى قائلين. 
ذلك .باسان الال“ أو بلسان المقال إزاحة لتوم ان المبطل للصدقة وتوقع 
المكافأة المنقصة الاجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها أئها كانت تبث 
بالصدقة إلى أهل بدت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذ كر دعاءم دعت طم عله 
ليبق ثواب الصدقة لا حالصا عند الله تعالى لإ لائريد منک جزاء ولاشكو د 
وهو تقر ر وتأ كيد لما قيله , 


لإ إن نخاف من ربنا يوا ) أى عذاب يوملإعبوسا) يعبس فيه الوجوه 
أو يشبه اللأسد العبوس فى الشدة والضراوة لإ قطر را) شديد العبوس فلذلك 


نفعل 0 رجاء أن قا ربنا بذلك شره وقيل هو تعليل لعدم إرادة. 
الجز أ وااشكور أى إا نخاف عوّاب أيه تعالى إن أردناهها ( فرقام ألله شر 


ذلك اليوم ) بسبب خوفبم وة ظهم عنه ل ولقام نضرة ة ورور ا )اى أعطام 


)۱( فی °۱١‏ بأسان حاهم . 


سورة الإنسان 4۷ 


بدل عبوس الفجار وحدزنهم نضيرة فى الوجوه وسرورا! فى القلوب لإ وجزام 
l4‏ صبروا ) بصبرمم على مشاق الطاعات ومباجرة هوى النفس فى اجتئاب 
العرمات وإبثار الأموال لإ جنة ) بستانا يأكلون منه ما شاؤا لإ وحريرا ) 
اسو نه ووز نون به وعن ان عاس رضى أيه عا أن الحسن وال سين رضى 
الله تعالى عنهما مرضا فعادهما النى صلى الله عليه وسل فى ناس معه ققالوا لعلى 
رضى الله عنه لو نذرت على [شفاء ]© ولدك فنذر على وفاطمة رضى الله تعالى 
عنهما وفضة جارية لما إن برئا ما مما أن ,يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما مسبم 
شىء فاستقرض على رضى الله عنه من شعون الخيبرى ثلاث أصوع من شعير 
فط<نت فاطمة رضى انه تعالى عنها صاعا واختيزت خسة أقراص على عددثم 
فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف علمهم سائل فقال السلام عليم أهل بيت 
عمد مسكين من مسا كين السلمين أطعمو فى أطعمكم الله تعالى من موائد الجنة 
خا روه وباتوا ليذوقو | إلا الماء وأصبحوا صياماذليا أمسواؤوضءوا الطعام بين 
أبديهم وثف علبم يدم فآ ثروه ثم وقف عابم فى اانالثة أسير ففعلوا مثل ذلك 
فليا أصبحوا أذ على بيد الحسن والحسين رضى الله عنهم فأقيلوا إلى النى صلى 
ألله عليه وسل فبا أبصرهم وهم وون كالفراخ من شدة الجوع قال 
عليه الصلاة والسلام ما أشد ما یسو نی ما أرى بک وقام فانطلق معبم فرأى 
فاطمة فى مح رابا قد التصق ظبرها طا وغارت عيناهأ فساءه ذلك فنزل جب ربل 
عليه الام وقال خذها يا هد هناك الله تعالى فى أهل بيتك فاقرأه السورة 
کین فا عل الارائك) حال من هم ف جزأهم والعامل فا جزى وقيل 
فة لجنة من غير إبراز الضمير والآرائك هى السرر فى الحجال وقوله تعالى : 


( لاير ون فما شهسا ولا زمبريرا ) إما حال ثائية من الضمير أوالمستكن 
فى متكثين والمعنى أنه كر علهم هواء معتدل لاحار محم ولا بارد مؤذ وقبل 


(1) سقطت من الأسل . 
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الزمهورير القمر فى لغة طىء والمعنى أن هوأءها مضىء بذاته لايحتاج إلى شمس, 
ولا قر لإودانية علہم ظلاها) عطف على ما قبلبا حال مثلها أو صفة لمذوف» 
معطوف على جنة أى وجنة أخرى دانية عام ظلاها على أنهم وعدواجاتين 
كا فى قوله تعالى (وان اف مام ربه جتتان) وقرىء دانية بالرفع على أنه خبر 
لظلالها والجلة فى حيز الخال والمدنى لايرون فيبا شمسا ولا زمبريرأ والحال. 
أن ظلاهًا دانية قالوا معناه أن ظلال جار ااجنة قريبة من الا برار مظلة علمهم. 
زيادة فى نعيمهم على معتى أنه لو كان هناك شمس مؤذية لكانت أشجارهامظلة 
علبهم مع أله لاشمس نمة ولا قر لإ وذللت قطوفها تذليلا € أىسخرت ثمارها 
لمتناولمها وسبل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة والجلة حال من دائية أى. 
تدنو ظلالها عليهم مذللة لبم قعاوفم! أو معطوفة على دانية أى دانية عايبم ظلالا 
ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فهى جملة فعلية معطوفة على جلة أسمية 
ل ويطاف علهم بآ نية من فضة وأ كواب ) الكوب الكوذ العظيم الذى. 
لا أذن له ولا عروة ل كانت قواريرا قوارير هن فضة ) أى تكو نت جامعة. 
بين صقاء الرجاجة وشفيفها'“ ولين الفضة وبياضها واللة صفة الا كوابه 
وقرىء بتئوين قوارير اثانى أيضاً وقرئا بغير تنوين وقرىء الثانى بالرفع عل 
ھی قوأرير (قدروها تقديرا) صفة لقوارير ومعنى تقدير هم لها أنهم قدروها 
فى أنفسهم وأرادوا أن تكون على مقادير وأشكال معينة موافقة لشهواتهم 
لخاءت حسما قدروها أو قدروها بأعالهم الصالحة لخادت على حسبها وقيل 
الضمير للطائفين بها المدلول عليهم بقوله تعالى ( ويطاف عليهم ) فالمعنى قدروا 
شرابها على قدر اشتهائهم وقرىء قدروها على البناء للدفعول أى جعاوا قادرين 
لها کا شاوًا من قدر منقولا من قدرت الشىء . 

(١‏ ويسقون فيها كا'سا كان مراجها زتحبيلا ) أى ما يشبه الزنعيل ف 
ااطعم وكان الشراب الم ز وج به أطيبماتستطيبه امرب وألذمانستلذ. بهل عینا 


)1( فى :١‏ وشفها : 
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بدل من زنجبیلا وقيل تمزج كأسهم بالز نجبيل بعينه أو عخلق الله تعاللى طعمه 
فيها فعينا حینئذبدل من كأسا كأنه قيل ويسقونفيها كأسا كأسعين و زصب 
على الاختصاص لإا فيها تسمى سلسبيلا ‏ لسلاسة انحدارها فى الحلق وسبولة 
مساغبا يقال شراب ساسل وسلسال وساسبيل ولذلك حم ر يادة الباء والمراد 
يان أنها فى طعم الزنجبيل وليس فيها لذعة بل نقيض اللذع هو السلاسة 
( ويطوف علبهم ولدان مخلدون ) أى دامون على ما م عليه من الطرأوة 
واليباء (إذا ر نهم حسبتهم أؤاوؤأ منثور 4 لحستهم وصفاء ألو انهم وإشراق 
وجوههم وانبثائهم فى جالسہم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضهم إلى“ بعض 
( وإذا دأيت ثم ) ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن 
بصرك أينما وقع فى الجنة لإ رأيت نعيما وملكا كيرا ) أى هنيئا واسعا 
وف الحديث أدنى أهل الجنة منزلة بنظر فى ملك مسيرة ألف عام يرى 
أقصاه يا برى أدناه وقيل لا زوال له وتیل إذا أرادوا شیا كان وقيل يلم 
علهم الملائكة ويستأذنون عليهم لإ عاليهم ثياب سندس خضر ) قيل عاليهم 
ظرف على أنه خبر مقدم وياب مبتدأ مؤخر وابهلة صفة أخرى لولدان كأنه 
قيل يطوف علييم ولدان فوقهم ثياب الخ وقبل حال من ضمير علوم أوحسيتهم 
أى يطوف عليهم ولدان عاليا للمطوف عليهم ثياب الخ أوحسبتهم لؤاؤا منثورا 
عاليا لمم ثياب اللخ وقرىء عاليهم:بالرفع على أنه مبّدأ خبره ثياب أى ما يعاوه 
من لواسهم ثاب سثدس وقرىء خضر بالجر حملا على سندس بال عى لكونه 
اسم جنس لإ وإستبرق ) بالرفع عطفاً على ثباب وقرىء برفع الأول وجر 
الثانى وقرىء بالعكس وقرىء برها وقرىء واستبرق بوصل الهمزة والفتح 
على أنه استفعل من البريق جعل علما لهذا الأو ع من الثياب . 

إو حلو أساور من فضة ) عطف على يطوف علمهم ولا ينافيه قولهتهالى 
أساور من ذهب لإمكان المع والماقبة والتبعيض فإن حل أهل ال جنة يختلفه 


(۱) فى ۱۱ : على يعض ٠‏ 
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حسب اختلاق أعباطم فلعله تعالى يفيض علوم جزاء لما عملوه بأيدييم حليا 
وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة أو حال من ضمير عاليهم بإضمار قد 
وعلى هذا جوز أن بكرن هذا لخدم وذاك0" للمخدومين . 
( وسقام دم شر ابا طبورا ) هو نوع آخر يفوق النوعين السالفين 
ا رشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطرورية فإنه يطبر شاربه 
عن دنس اليل إلى الملاذ الحسية والركون إلى ما سوى الحق فيتجرد لمطالعة 
جماله ملتذا بلقائه باقيا بقائه وهى الغاية القاصية من منازل الصديقين ولذاك 
ختم مما مقالة ثواب الأبرار لإ إن هذا ) على إضمار اقول أى يقال لحم إن 
هذا الثى ذكر من فلون الكرامات لإ كان لك جزاء © يقابلة أعالكم 
الحسنة لإ وكان سعيكم مشكورا € مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب ١‏ إنا نحن 
نزلنا عايك القرآن تنزيلا ) أى مفرقا منجما لهك بالغة مقتضية له لا غيرنا 
كا عرب عله تسكرير الضمير مع إن ( فأصبر لم ربك € بتأخير نصرك 
على الكفار فان له عاقبة حميدة لإ ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) أى کل 
واحد من مرتكب الاثم الداعى لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إلبه 
وأو للدلالة على أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسم 
باعتبار ما بدعونه إليه فإن ترتب اأنهى على الوصفين مشعر بعليتهما له فلا بد 
أن يكون النبى عن الإطاعة فى الإثم والكفر: فما ليس باثم ولا كفر وقيل 
الآثم عتبة فائه كان ركابا للم ثم متعاطيا لآنواع الفسوق والكفور الوليد 
فانه كان غاليا فى الكفر شديد الشكيمة فى التو لإ واذكر امم ربك بكرة 
وأصيلا )وداوم على ذكره فى جميع الآوقات أو دم على صلاة الفجر والظبر 
والعصر فان الأصيل ينتظمبما لإ ومن الليل فاسجد له ) وبعض الليل فصل له 
ولعله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما فى صلاة اللبل من مزيد 
كلفة وخاوص لا وسبحه ليلا طويلا ) وتبجد له قطما من الليل طويلا . 


. :ذلك‎ ١١ فى‎ )١( 
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لإ إن هؤلاء ) الكفرة لإ عبون العاجلة ) ويتبمكون ف أذاتها الفانية 
ويذرون وداءهم © أى أمامهم لا يستعدون أو يفبذون وراء ظوورثم لإ یوما 
ثقيلا ) لا يعيأون به ووصفه بالثقل لتشبيه شدته وهوله بثقل شىء فادح 
باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو كالتعليل لما أمر به ونهى عنه ‏ نحن 
خلقناهم ) لاغيرنا لإ وشددنا أسرم € أى أحككنا ربط مفاصلبم بالأعصاب 
١‏ وإذا شنا بدلنا أمثاطهم ) بعد [هلا کہم لإ تبديلا 4 بديعا لا ریب فيه هو 
البعث كا ينىء غنه كلة إذا أو بدلنا غيرهم من يطيع كةوله تعالى ( يستيدل 
قو ما غير 3 ) وإذا للدلالة على تمق القدرة وقرة الداعية لإ إن هذه تذكرة ) 
.إشارة إلى السورة أو الآرات القرسة م فن شاء اذ إلى ربه سبيلا 4 أى 9 
شاء أن يتخذ [ليه تعالى سبيلا أى وسيلة توصله إلى ثوابه اتغذه أى تقرب إلمه 
بالعمل بما فى تضاعيفها وقوله تعالى لإ وما تشاءون إلا أن شاء الله ) تحقيق 
.للحق ببيان أن مجرد مش يلم غير كافية فى اتخاذ السبيل کا هو المغبو م منظاهر 
الشرطية أى وما تشاؤن اتغاذ ااسبيل ولا تقدرون على :-صيله فى وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيثته تعالى تحصيله لك إذ لا دخل أشيئة العبد إلافى 
الكسب وإما التأثير والخلق لمشيئة الله عر وجل وقرىء يشاؤونبالراءوقرىء 
.إلا ما یشاء الله وقوله تعالى لإ إن الله كانعلما حكما » بیان لكون مشيئته تعالى 
مبنية على أساس العلم وال محكمة والمعنى أنه تعالى مبالغ فى العم والحكة فيعم 
.ما يستأهله كل أ<د فلا يشاء هم إلا ما يستدعيه عليه و7ةنضيه حكمته وقوله 
تعالى ا يدخل من يشاء فى رحمته € بيان لاحكام مشيئته المترتبة على علمه 
.وحكته أى بدخل فى رحمته من يشاء أن بدخله فيهأ وهو الذى «صرف مشته 
نحو اذ السبيل إليه تعالى حيث يوفقه لما يؤدى إلى دخول الجنة من الا يمان 
والطاعة لإ والظالمين ) وم الذين صرفوا مششيئتهم إلى خلاف ماذكر لإ أعدهم 
عذابا ألما ) أى متداهيا فى الايلام قال الزجاج نصب الظالمين لآن ما قبله 
منصوب أى يدخل من يشاء فى رمت ويمذب الظالمين ويكون أعد هم تفسيرا 


£ سورة والمرسللات 


هذا المضمر وقرىءه بالرفع على الابتداء .عن النى صلى اه عليه وسل من 
ترأسورة هل أفى كان جزاؤه على الله تعالى جنة و<ريرا . 
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) ہے الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

لإ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا 
فالملقيات ذكرا ) إقسام من الله عر وجل بطوائف من اللاك أرسلن 
بأوامره فعصفن فى مضيهن عصف الرياح مسارعة فالإمتثال بالآمر وبطوائف 
أخرى نشرن أجنحتون فى الجو عند انحطاطن بالوحى أو نشرن الشرائع فى 
الاقطار أو نشرن اانفوس الموتى بالكفر والجبل ما أوحين ففرقن بين الحق 
والباطل فألقين ذكرا إلى الآنبياء لإ عذرا ) لللحقين ( أو نذرا ) للمبطلين 
ولعل تقديم نشر الشرائع ونشر النفوس والفرق على الالقاء للايذان بكونها 
غاية للالقاء حقيقة بالاعتناء ما أو للاشعار بأن كلا من الأوصاف المذكورة 
مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة مها للتفخم والإجلال بالإقسام 
بهن ولو جىء بها على ترئيب الوقوع لربما فبم أن جموعالألقاء واانشر والفرق 
هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أو إقسام رياح عذاب أرسلبن فمصفن 
وبرياح رحمة نشرن ااسحاب فى الجو ففرقن ببنه كقوله تعالى ويجعله كسفا 
أو بسحائب نشرن الموات ففرقن كل صئف منها عن سائر الاصناف بالشكل 
واللون وسائر الخواص أو فرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر به 
فألقين ذ كرا أما عذرا للمعتذرين إلى اللهتعالى بتوبتهم واستغفارم عندمشاهدتهم 
لآثار رحمته تعالى فى الغيث ويشكرونها وإما إنذار لذبن يكفرونها وينسبوم! 
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إلى الأنواء وإسناد إلقاء الذكر لمن لكوتهن سببا فى حصوله إذا شكرته 
النعمة فين أو كفرت أو اقسام بآيات القرآن المرسلة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فعصفن سائر الكتب باأنسخ ونشرن آثار الهدى منمشارقالآارض 
ومغارمما وفرقن بين ال قوالباطل فألقين ذكرالحق فى أ كناف العالمين والعرف. 
إما نقيض الك ر وانتصابه على العلة(“ أى أرسلنا للاحسان والمءروف فإن 
إرسال ملائكة العذاب معروف للآنبياء علمهم السلام وااؤمنين أو بمعنى. 
المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران من 
عذر إذا عا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصابهما على البدلية من ذكرا 
أو على العلية وقرئا بالتثقيل . 

لإ إن ماتوعدون لواقع ) جواب للقسم أى إن الذى توعدونه من مجىء 
القيامة كائن لا عالة ( فإذا النبسوم .طمست ) حيت وعقت أو ذهب بنورها 
١‏ وإذا ااسماء فرجت ) ضدفت وفعت فكانت أبواا لإ وإذا الجبال 
نسفت #جعات كا لحب الذى ينسف بالمنسف ووه (وبست الجبال) بسا وقيل 
أخذت من مقارها بسرعة من انتسفت الثىء إذا اختطفته وقرىء طمسعه 
وفرجت ولسفت مشددة لإ و إذا الرسل أقتت ‏ أى عين م الوقت الذى 
درون فيه للشهادة على آم وذلك عند مجه وحضو ره إذ لا نتعين طم 
قله أو بلغوا الميقات الذى كا نوا ينتظرو نهوقرىء وقتتعلالااصلو بالتخفيف 
فهما ( لای يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى ( وإذا 
الرسل أقتت ) أو حال من مرفوع أقنت أى يقال لای يوم أخرت الأمور 
المتعلقة بالرسل والمراد تعظى ذلك اليوم والتعجيب من هوله وقوله تعالى 
١‏ ليوم افصل © بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق 
لإوما أدراك ما يوم الفضل) ما مبتدأ أدراك خبره أى أى شىء جعلك دارا 
ما هو فوضع موضع الضمير يوم الفصل ازيادة تفظيع وتمويل على أنه 


(1) فى ١‏ : على العلة. 
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ما خبر ووم الفصل مبتدأ لا بالء-كس كا اختاره سيبويه لان عط الفائدة 
بان کون يوم الفصل أمراً بديعاً هائلا لا يقادر 0© قدره ولا بكتنه كنبه كا 
بفيده خبرية ما لا يبان كون أمر بديع من الأمور يوم الفصل كا فيده عكسه 
لإ ويل يومئذ للمكذبين 4 أى فى ذلك اليوم المائل وويل فى اللأصل مصدر 
منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الرفع للدلالة على ثيا تالحلاك ودوامه 
للمدعو عليه ويومئذ ظرفه أو صفته . 
إل ملك الأولين) كقوم نوح وعاد وتمود لتسكذييهم به وقرىء نهلك 
بفتح النون من هلكه بمعنى أهلك لإ ثم تتبعهم الآخرين ) بالرفع على ثم نحن 
تتبعهم الآخرين من نظرائهم السالكين لمسلكيم فى الكفر والتكذيب وهو 
وعيد لكفار مک وقرىء ثم ستتبعهم وقرىء تتبعهم بالجرم عطفاً على نملك 
فيكون المراد بالآخرين المتأخرين هلاكا من المذكورين كقوم لوط وشعيب 
ومومى علیہم ااسلام لإ كذلك ) ممل ذلك الفعل الفظيع لإ نفعل با مجرمين) 
أي سنتنا جارية على ذلك لإ ويل ,ومئذ ) أى يوم إذ أهلكنام ( للمكن بین ) 
بآنات الله تعالى وأنبيائه وليس فيه كر ر لما أن الويل الأول لعذاب الأخرة 
وهذا لعذاب الدنيا لإ ألم نخلقم ) أى أل نقدرم لمن ماء مبين) أى من نطفة 
غذرة مبينة ( جعلناه فى قرار مكين 4 هو الرحم (١‏ إل قدر معلوم 4 إلى مقدار 
معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة تسعة أشبر أو أقل منها أو أكثر 
( فقدرنا 4 أى فقدر ناه وقد قرىء مشددا أو فقدر نا على ذلك على أن المراد 
بالقدرة ما يقارن وجود المقدور بالفعل لإ فنعم القادرون ) أى نحن لا ويل 
يوم للمكذبين) بقدرتنا على دلك أو على الإعادة ( ألم نجمل الأرض كغانا) 
الكفات اسم ما كفت أى رهم ومع من كفت الثىء إذا ضمه وجمعة 
كالضمام واجماع لما يضم ومجمع أى أل نجعلبا كفاتا تكفت ( أحياء) كثيرة 
عل ظبرهأ (وأمواتا ) غير #صورة ف بطنها وقيل هو مصدر بعت به للمبالغة 


(۱) فی ١١‏ : لا بقدر. 
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وقيل جمع كافت كصام وصيام أو كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض 
باعتبار بقاع وقيل تنكير أحياء وأمواتا لآن أحياء الإنس وأمواتهم بعض 
الأحماء والأموات وقيل اتتصامما على الحالية من محذوف أى كفاتا تكفتم 
أحياء وأمواتا لإوجعلنا فہا رواسى € أى ثوابت لإشاعفات) طوالا شواهق 
ووصف جمع المذ کر مع الموّ نث فى غير العقلاء مطرد كداجن ودواجن 
وأشهرمعاومات وتدكيرها التفخيم أوللإشعار بأن فيها مال يعرفلا وأسقينا چ 
ماء فرأًةا ) بأن خلقنا فبها أنهارا ومنابع . 

لاو يل يومد للمكذبين) بأمثال هذه النعم العظيمة ١(‏ انطلقوا ) أى يقال 
لمم يومئذ للتوبيخ وللتفريع انطلقوا ١‏ ل ما كنتم به تكذبون ) ف الدنيا 
من الحذاب ١‏ انطلقوا ) خصوصاً 3 إلى ظل € أى ظل دعان جهنم كقوله 
تعالى وظل من عموم وقرىء انطلقوا على لفظ الماضى اخبارا بعد الآمر عن 
عملېم بموجبه لاضطرارم إليه طوعا أو كرها لإ ذى ثلاث شعب ) يتشعب 
لعشلحه ثلاث شعب كا هو شأن الدغان العظيم تراه بتفرق ذوائب وقيل مخرج 
لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دغانها ثلاث شعب 
فام حتى يفر غ من حسابهم والمؤمنون فى ظل العرش قيل خصوصية الثلاث 
إما لآن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والوم أو لان المؤدى 
إلى هذا العذاب هو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة الغضبية 
السبعية التى عن مين القلب والفوة الشبوية البييمية الى عن يساره ولذلك قبل 
تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن ينه وشعبة عن يساره ( لا ظليل ) تك 
بهم أو رد ٤ا‏ أوهمه افظ الظل . 

لإ ولا يننى من اللبب 6 أى غير مغن لهم من حر اللبب شيا ( إنما ری 
بشرر كالقصر ) أى كل شررة كا لفصر من القصور فى عظمبا وقيل هو الغليظ 
من الشجر الواحدة قصرة نحو جر وجرة وقرىء كالقصر بفتحتين وهى أعناق 
الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة وشجر وقرى كالقصر نى القصور كرهن, 
ورهن وقرىء کالقصر جمع قصرة 3 كأنه جمالة € قيل هو جمع جمل والتاء 
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لتا نف المح شال جل وجمال وجمالة وقيل اسم جمع كالجارة 3 صفر ) فان 
الشرار لما فيه من النارية يكون أصفر وقيل سود لان سواد الإبل يضرب إلى 
الصغرة والآول تشبه فى العظم وهذا فى اللون والكثر والتتابع والاختلاط 
والحركة وقرىء جمالات جمع جمال أو جالة وقرىء جالات جم جمالة وقد 
قرىء بها وهى الحبل العظم من حبال السفن وقلوس الجسو ر والنشيه فى 
-أمتداده والتفافه . ش 

لإ ويل يومدئذ للسكذ بين هذا يوم لا ينطقون ) إشارة إلى وقث دخوطم. 
النار أى هذا يوم لا ينطقون فيه بثىء لما أن السؤال والجواب والحساب قد 
أنقضت قبل ذلك ويرم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ينطقون فى وقت دون 
وقت فعبر عن وقت بوم أو لاينطقون بشىء ينفعهم فإن ذلك كلا نطق وقرىه 
بغصب اليو م أى هذا الذىفصل و اقح بوم لاينطةر نلو لايؤذن طم فيءتذرو ن( 
عطف على ,ؤذن منتظم فى سلك النق أى لا يكو ن لهم إذن واعتذار متعقب له 
من غير أن مجعل الاعتذار مسا عن الإذن يا لو نصب( ويل يومدّذ للمسكذ بين 
هذا روم الفصل ) بين الحق والباطل وانحق والمبطل لإ جمعنام € خطاب لآمة 
تمد عله الصلاة والسلام ډو الاولين 4 من الأمم وهذا تقربر وبيآن للفصل. 
2 فإن كان ا کید فكيدون 14 فان جميع من کم تقلدهم وتقتدون بهم 
حاضرون وهذا تقريع م على کیدم للمؤمنين فى الدنيا وإظبار لعجزم لإ ويل 
يومد للمكذ بين )حي ثظهر أن لاحيلة هم فى اللاصمن الءذاب( إنالمتقين) 
عن الكفر والتكذيب لإ فى ظلال وعيون وفواك ما يشتهون ) أى مستقرون 
فى فون النرفه وأنو اع التقعم قي كلوا واشربرا هنياً ما كنم تعملون ) مقدر: 
بقول هو حال من مير المتفين فى الخبر أى.مقولا 0" لحم كلوا واشربوا هنيئاً 
ا كتم تعملونه فى الدنيا من الأعمال الصالحة لإ إنا كذلك ) الجزاء المظا 


6 
( مجحرى الحسنين € أى ف عقا ندم وآعراهم لا جر اہ أدق مه 3 وبل ومیل 


. أى يقال هم‎ : ١١ فى‎ )١1( 
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ا يي 
المكذبين ) حيث نال أعداؤم هذا الثواب الجزيل وهم بقوا فى العذاب المخلد 
الوبيل لإ كلو | وتمتعوا فليلا إن جرمون) مقدر بقول هوحال من المكذبين 
أى الويل ثابت هم مقولا هم ذلك تذ كيرا لحم عاطم فى الد نیا وما جئوا على 
أنفسبم من إيثار المتاع الفاتى عن قريب على النعم الخالد وعلل ذلك بإجر آمهم 
دلالة على أن كل جرم ما له هذا وقيل هو کلام مستا تف خو طب به المكذبون 
فى الدنيا بعد بیان مآ ل حاطهم وقرر ذلك بقوله تعالى : 

اویل يومثذ للمكذ بين )لزيادة لتو بيخ والتقر يع( وإذا قيلهم اركموا) 
أى أطبعوا الله .واخشعوا وتواضعوا له بقبول وحيه واتباع دينه وارفضوأ 
هذا الامشكيار والنخوة زلا ركمو ن) لاتخشعون ولا يقبلون ذلك ويصرون 
على مام عليه من الاستكيار وقيل إذا أمروا بالصلاة أو الركوع لا يفعلون 
إذ روى أنه نزل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسل قينا بالصلاة فقالوا 
اجى فإنها مسبة علينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخير فى دين ليس فيه ركوع 
.ولاسجود وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون لإ ويل 
يومئذ للمكذبين )و فيه دلالة على أن الكفارعاطبون بالفووع فىحق المراخذة 
(فأى حول رث بعده)أى يعد القر أن الغاطق بأحاديث الدارين و أخبار النشأتين 
على عط بدريع معجز مؤسس على حجج قاطءة ويراهين سأطعة ١‏ يؤمنون € 
إذا ل يومنوا به وقرىء تومتون على الخطاب . عن رسول اله صلى الله عليه 
من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين . 


¥ ¥ 
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-9] سورة النبأ 2ه 
مكية ظ وآمبا أربعون أو إحدى وأربعو ن 
لإ بم الله الرحن الرحم € 

لإ عم ) أصله عا خذف منه الآلف إما فرقا بين ما الاستفبامية وغيرها 
أو قصدا للخفة لكثرة استعالها وقد قرىء على الأصل وما فيا من الإيهام 
الإيذان بفخامة شأن المسئول عنه وهوله وخروجه عن حدود الاجئاس 
المعبو ده أى عن أى شىء عظم الشأن 3 يساءلون 4 أى أهل مكة وکا نوا 
يقساءلون عن البعث فا بيهم ومخوضون فيه [ذكارا واستهزاء لکن لا على 
طريقَة النساؤل عن حقيقته ومسماء بل عن وقوعه الذى هو حال من أحواله 
ووصف من أوصافه فإن ما وإن وضعت اطلب حقائق الأاشياء ومسميات» 
اماما كا فى قولك ماالملك وما الروح لكا قد يطلب بها الصفة والحالتقول 
مازيد فيقال عالم أوطبيب وقيل ا وا يسألونعنه الرسول عليه الصلاة والشلام 
والمؤمنين استوراء كقوطم يتداءونهم أو يدعونهم وتحقيقه أن صيغة التفاعل 
فى الأفعال المتعدية موضوءة لإفادة صدور الفءل عن المتعدد ووقوعه عليه 
بحيث يصير كل واد من ذلك فاعلا ومفعولا معا لكنه يرفع باسناد الفعل 
اليه تر جیا لجا نب فاعليته وعال بمفءوليته على دلالة العقل ک) فى قولك تراءى 
القوم أى رأى كل وأحد منهم الآخر وقد جرد عن المنى الثانى فيراد بها بجرد 
صدور الفعل عن الثعدد عاريا عن اعتبار وقوعه عليه فين كر للفعل ین 
مفعول متعد د ك) فى ا لمال المذ كور أو واحد کا فى قولك تراءوا الملال وقد 
يحذف لظروره کا فبا حن فيه فالمعنى عن أى شىء يأل «ؤلاء القوم الرسول 
عليه الصلاة والسلام وااؤمنين وربما تجرد عن صدور الفعل عن ال:ءدد أيضا 
فير أد مها تعدده باعشار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل ا فى قوله تمالى ) فبأى. 
آلاء ربك تتارى ) وقوله تعالى ا عن النيأ المظم ) بيان اشأن المسؤول عله 
إثر تفخيمه بإمهام أمره وتو جيه أذهان السامعين نحوه وتثزيلهم منزله الستفم مين 
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فإن إيراده عن طريقة الاستفبام من علام الغيوب للتنبيه على أ نه لانقطاع قرينه 
وانعدام نظيره خارج عن داترة علوم الخلق خليق بأن يعتنى بمعرفته ويسأل 
عنه كأنه قبل عن أى ثىء بتساءلون هل أخبر به م قيل بطريق الجوابعن 
النبأ المظيم على منباج قوله تعالى زان اللاك اليوم لله الواحد القبار) فعن متعلقة 
ما يدل عليه المذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتيب السال هذا هو الحقيق با لجرالة التنزيلية2© وقد قيل هىمتعلقة 
با مذ كور وع, متعلق ع#ضمر مفسر به وأبد ذلك بأنه قرىء عه والاظبر أنه 
مبنى على إجراء الوصل مجرى الوقف وقبل عن الآولى للتعليل كأنه قيل لم 
يقساءلون أعن النبأ المظم وقيل قبل عن الثانية استفبام مضمر كأنه قيل عم 
ينساءلون عن النيأ العظيم والنبأ الب الذى له شأن وخطر وقد وصف بقوله 
تعالى لإ الذى م فيه #تلفون 4 بعد وصفه بالعظم :أ كيدا لخطره إثر تأ كيد 
وإشعارا مدار التساؤل عنه وفيه متعلق بمختلفون قدم عليه اهتاما به ورعاية 
الفواصل وجع ل الصلة جملة اسمية للدلالة على الثيات أى ثم راسخون فى الاختلافه 
فيه فمن جازم باستحالته يقول إن هىإلا حياتنا الدنيا مو تونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر وما عن بمبعوثين وشاك يقول ما ندرى ها الساعة إن نظن إلا ظنا 
وما ن عستيقنين وقيل منهم هن شكر المعادين معا كبؤلاء ومهم من ینکر 
المعاد الجسياى فقط كجهرو ر النصارى وقد حمل الاختلاف على الاختلاف ف 
كيفية الإنكار فمنهم من يشكره لإنكاره الصانع المختار ومنهم من يشكره بناء 
عل استحالة المعدوم بعيته وهل عل الاختلاف بالنق والاثيات بناء على تعدم 
القساؤل لفريق المسلبين والكافرين على أن سؤال الآولين ليزدادوا خشية 
واستعدادا وسؤال الأخرين ليزدادوا كفرأ وعنادا رده قوله تعالی : 
إكلا سعلبون) الح فإنه صري فى أن المراد اختلاف الجاهلين به 

المنكرن له إذ عليه يدور ااردع والوعيد لا على خلاف المؤمنين شم 


. بحزالة التمزيل‎ ١١ فى‎ )١( 
( س أبو ااسءود - حامس‎ ۲۹ ( 
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وتخضيصهما بالكفرة بناء على تخصيص ضمير سيعلمون يهم مع عمومالضميرين 
السابقين للكل ما يفيغى تنزيه التنزيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر 
والذى يقتضيه التحقيق ورستدعيه اانظر الدقيق أن حمل اختلافهم على ذالفتهم 
للنى عليه ألصلاة والسلام بأن يعتبر فى الاختلاف عض صدور الفعل عن المتعدد 
حسما 1 ر ف الأساول فإن الافتعال والتفاعل صيغتان متأ خيتان كالاستياق 
عوالتسا بق والانتضال والتناضل إلى غير ذلك بجری فى كل مہا ما يجرى ف 
الآخر ى لاعلى خالفة بعضهم لبعض من الجا نبين لان الكل وإن استحق|أردع 
والوعيد لكن استحقاق كل جاب لما ليس اخالفته للجانب الاخر إذ لاحقية 
فى شىء ممما حتى يستحق من خا لفه المؤاخذة بل نخالفته له عليه الصلاة والسلام 
فكلا ردع هم عن التساول والا+تلاف بالمعنيين المذ كورين وسيعلمون وعيد 
هم بطريق الاسئئناف وتعايل لاردع والسين للتقريب وااتأ كيد وليس مفعوله 
ما ینبیء عنه المقام من وقوع ماينساءلون عنه ووقوعمايختلفون فيه کا فى قوله 
تعالى و أقسموا بالله جېد أعانهم لايبعث اللهمن يموت) الى قوله تعالى (ليبين هم 
الذين ختلفون فيه ) الأبة فإن ذلك عار عن صرح الوعيد بل هو عبارة عمسأ 
بلاقو نه من فئون الدوأهى والعقو بات والتعبير عن لقاءها بالعم لوقوعه فى معرضص 
التساؤل والاختلاف والمعىليرتدعوا عنام عليه فإنهم سيعلمون عا قليل حقيقة 
الحال إذا حل بهم العذاب والتكال وقوله تعالى : 

2 3 كلا سيعليون ) 3 رير لأردع والوعيد للسالغة فى التأ كيد والتشديد 
وم ثم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الأول عند الفدع والثاى 
ف القيامة وقيل الأول للبعث.والثانى للجزاء وقرىء ( ستعلمون ) بالتاء على نمج 
الالتفات إلى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديد للردع والوعيد 
لا على تقدرر قل طم اتوم فان فيه من الإخلال يزالة النظم الكرم 
ما لا يخ وقوله إا تعمل الأرض مهادا والجبالأوتادا ) 1 لع 
مسوق لتحقيق الثباً المنساءل عنه بتعداد بعض اشواهد الناطقة عقيته إثر ما ننه 
علها 5 ذکر من الردع والوعيد ومن ههنا اتضح أن المتساءل عنه هو اليعك 
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ا و ج 
"لا القرآن أو نبوة النى عليه الصلاة والسلامكا قيل والحمزة للتقرير والالتفات 
إلى الخطاب عل القراءة المشبورة للبالغة فى الإلزام والتيكيت والمهاد البساط 
والفراش وقرىء مهدا على تشيهها بهد الصى وهو ما مهد له فينوم عليه تسمية 
.للنهود بالمصدر وجعل الجبال أوتادا لها إرساؤها بها كا يرمى البيت بالأوتاد 
(وخلقنام) عطف عل المضارع المننى بل داخل فى حكه فإنه فى قوة أماجعلنأ 
الخ أو على ما يقتضيه الإنكار التقريرى فانه فى قوة أن يقال قد جملنا الم 
< أزواجا) أصنافا ذكرا أو أن ليسكن كل من الصنفين إلى الآخر وينتظم 
أس المعاشرة والمعاش و ينس التناسل . . 
ل(وجعلنا نوم سہاتا) أى مو نا لته أحد التوفيين لما بينهما من المشاركة 
التامة فىانقطاع أحكام الماة وعليه قوله تعالى زوهوالذى يتوفا ىياللبل) وقوله 
"نعالى ( الله توف الأنفس حين موتها وال ل نمت فى منامها ) وقيل قطعا عن 
#الإحساسو الحركة لإراحة ااقوىالحيو انية وإزاحة كلاها والآول هو االائق 
بالمقام كا ستعرفه ا وجملنا الليل ) النى فيه يفع النوم غالبا ( لاسا © 
يسترك بظلامه کا يسترك اللباس وامل المراد به ما يستتر به عند النوم من اللحاف 
ووه فان شبه الليل به كل واعتباره فى تحقيق المقصد أدخل فهو جعل الليل 
حلا للنوم النى جمل موتا يا جعل النهار محلا لليقظة المعبر عنها بالحياة فى قوله 
تعالى لا وجملنا النبار معاشا 4 أى وقت حياة 'تبعثون فيه من وم ألذى هو 
'أخو ا موت ا فى قوله تمالى ( وهو الذى جعل لك اليل لباسا والنوم سبانا 
وجعل بار نشور! ) وجعل كون الليل لباسا عبارة عن ستره عن العيون لن 
أراد هربا من عدو أو باتا له أو نحو ذلك ما لا مناسبة له بالمقام وكذا جعل 
النبار وقت التقاب فى تحصيل المعايش والحوايج لإ وبنينا فوقك سبعا شدادا ) 
آأى سبع سموات قوية الخلق حكرة اليناء لا يؤثر فما مر الدهور وكر العصور 
.والتعبير عن خخلقيا بالبناء مبنى على تنزيلبا منلة القباب المضروبة على الخاق 
.وتقدم الظرف عل المفعول ليس لمراعاة الفواصل فقط بل للتشويق إليه فان 
ما حقه التقديم إذا أخر تبق النفس مثرقبة له فإذا ورد علها تمكن عندها فضل 
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سكن ل وجعلنا سراجا وهاجا ) هذا الجعل بمعنى الإنشاء والإبداع كالخلق 
خلا أنه مختص بالإنشاء الكو بنى وفيه معنى التقدير والتسوبة وهذا عام له کا 
فى الآبة الكرعة وللتشريعى أيضا كا فى قوله تعالى (ما جعل الله من عيرة) الج 
وقوله تعالمر لكل جعانامنك شرعة ومنهاجاً) وأيأ ماكان ففيه إنياء عن ملابسة 
مفعوله بشىء آخدر بأن يكون فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لان 
یتو سط بنهما شىء من الظاروف لغوا كان أو مستقرا لكن لا على أن يكون 
عمدة فى الكلام بل قيدا فيه ک) فى قوله تعالى ( وجعل بینہما برزخا ) وقوله 
تعالى ( وجعل فما رواسى ) وقوله تعالى ( واجعل انا من لدنك وليا ) الابة 
فان كل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجعل أو بمحذوف وقع 
حالا من مفءوله تقدمت عليه لكونه نكرة وأا ما كان فو قيد فى الكلام حى 
إذا اقتضى الخال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثنين هو ثانهما کا 
فى قوله تعالى (جعاون أصابعبم فى آذانهم) وربما يشتبه الآمر فيظن أنه عمدة فيه 
وهو فالحقيقة قبد بأحد الوجهین کا ساف فةوله تعالى ( إلى جاءل فالارض 
خليفة ) والوهاج الوقاد المتلآلمء من وهجت الذار إذا أضاءت أو البالغ فى 
الحرارة من الوهج والمراد به الشه س وااتعبيرعتها بالسراج منرواد ف التعبير ^١‏ 
عن خلق السموات باليناء 1 

لإ وأنزلنا من المعصرات ) هى السحائب إذا أعصرت أى شارفت أن 
تعصرها الرياح فتمط ر کا فى أحصد الزرع إذا حان له أن عصد ومنه أعصرت. 
الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح الى حان ا أن تعصر السحاب وقرىء 
بالممصرات ووجه ذلك أن الإزال حيث كان من المعصرات سواء أريد ا 
السحائب أو الرياح فقد كان بها کا يقال أعطاه من يده وبيده وقد فسرت 
المعصرأت بالرياح ذوات الأعاصير ووجبه أن الرياح ھی ألى تذشیء السحاب. 
وتدر أخلافه فصلحت أن تجعل مبتدأ للإنزال لإ ماء تجاجا) أى منصبا بكثرة 


(1)فى ١١‏ : من مترادف التعبير ٠‏ 
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يقال نج الماء أى سال بكثرة وجه أى أساله ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
أفصل الحج العج والئج أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الحدى وقرىء 
نجاحا بالحاء بعد الج قالوا مثاجح الماء مصابه لإ لنخرج به ) بذاك الماء 
لإ حبا ) يقتات كالحنطة والشعير و نع وهما ل ونبانا) يعتلفكالتين والحشيش 
وتقدم الحب مع تأخره عن النبات فى الإخراج لأصالته وشرفه لأن غالبه 
غذاء الإنسان لإ وجنات ) الجنة فى الأصل هى المرة من مصدر جنه إذا سيره 
تطلق على التخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه قال زهير بن 
ألى سلى : 
كأن عينى فى غرلى مقتلة من النواضح تسق جنة قا 

وعلى الأرض ذات الشجر قال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس مافيه 
الكرم والأول هو المراد وقوله تعالى لإ ألفافا ) أى ملتفة تداخل بعضها فى 
بعض قالوا لا واحد له كالأوزاع والآخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكتنان أو لفيف كشريفك وأشراف وقيل هو جمع لف جمع لفاء كخضر 
وخضراء وقيل جمع ملتفة بحذف الزوائد واعل أن فما ذكر من أن أفعاله عر 
وجل دلالة على صحة المعث وححقيته من وجوه ثلاثمة الأول باعتيار قدرته تعالى 
فانمنقدر عل إنشاء هذه اللأفعال البديعة من غير مثال ذه ولا قانون يفتحيه 
کان على الإعادة أقدر وأقوى » الثاتى باعتبار عليه وحكته فان من أبدع هذه 
المصنوعات على مط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة إلى الخلق 
يستحيل أن يفنيها بالكلية ولايحمل طا عاقبة باقية » والثالت باعتبار نفس الفعل 
فان اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد الموت يشاهدونها كل يوم وكذا 
إخراج الحب والنيات من الآرض الميتة يعاينرنه كل حين كأنه قيل ألم نفعل 
هذه الأفعال الآفاقية وال نفسية الدالة بفنو نالدلالات على حقية البعث الموجبة 
للإمان به فا لک تخوضون فيه [نكارأ وتنساءلون عنه استهزاء وقوله تمالى 
١‏ إن يوم الفصل كان ميقاتا € شروع فى بان سر تأخير ما يتساءلون عله 
ويستعجلون به قائلين متى هذا الوعد إن كنم صادقين ونوع تفصيل لكيفية 
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وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حسما جرى به الوعيد [جالا 
أى إن يوم فصل الله عز وجل بين الخلائقكان عليه وتقديره ميقانا وميعادا 
لبعث الآولين والأخرين وما يترتب عليه من الجزاء ثوابا وعقابا لا يكاد 
يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيلحدا توقت به الدنيا وتنتبىعنده أو حدا للخلائق 
ينتهون إليه ولا ريب ف أنهما بمعزل من النقريب الذى أشير إليه على أن الدنيا 
تتتهى عند النفخة الأولى وقوله تعالى : 

لإ يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثانة بدل من يوم الفصل أو عطفه 
بيان له مقيد لزيادة تفخيمه وتهويله ولا ضير فى تأخر الفصل عن النفخ فإ نه 
زمان ند بقع فى مبدثه النفخة وفى بقيته الفصل ومساديه وآ ثاره والصور هو 
القرن الذى نفخ فيه [سرافيل عليه السلام . عن ألى هر برة رضى الله عنه أن. 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال لما فرغ الله تعالى من خلق السموات. 
والأرض خلقق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بعره. 
إلى العرش مى يؤمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخ فيه نفخة لابق عندها فالحياة 
غير من شاء اله وذلك قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات. 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) ثم يؤمر بأخرى فيتفخ نفخة لا يبقى معها 
ميت إلا بعث وقام© وذلك قولهتعالى م نفنفيه أخرى فإذا مم قيام ينظرون» 
والفاء فى قوله تعالى 2 فتأنون 4 فصبحة تفصح عن جلة قل حذفت ثقه بدلالة 
الخال عليها و[يذانا بغاية سرعة الإتيان؟ فى قوله تعالى ( فقانا اضرب بعصاك. 
بحر فانفلق) أى فتبعثون من قبورك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلكمنغير لبشه 
أصلاو أفواجا ) آما کل أمة مع إمامباكا فى قوله تعالى ( يوم ندعو كل أناس, 
بإمامهم) أو زمرا وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوضاع حس باختلاف. 
أعمالهم وتباينها . عن معاذ رضى الله عله أنه سأل رسول الله صلی الله علديه 


)١(‏ انظر طرق هذا الحديث ورواياته فى باب الندخ فىا'صور من البدور ااسافرة 
السيرطى من ورقة 19 --ل٠ا؟‏ عخطوط دار الكتب الصرية . 


سورة النبأ 5:6 


وسل فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ سألت عن أمر عظم من الأمور ثم 
أرسل عينيه وقال شر عشرة أصناف من أمى بعضبم على صورة القردة وبعهم 
على صورة الخ:ازير وبعضهم منىکسو 3 أرجلهم فوق وجوهبم لسحبول علها 
وبعضيم گی و بعضهم صم و بج وبعضهم عضغون أأسنتهم فهى مدلاة على 
صدورم يسيل القيح من أفواههم يتقذرم أهل المع وبعضبم مقطعة أيديهم 
وأر جلهم وبعضهم مصلبون عل جذوع من نار و بعضهم أشد تنا من اليف 
وبعضمم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازفة اودع فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازير فآهل السسحت وأما 
المنكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين ورون فى الحم وأما 
الم والب فالمعجيون بأعماطهم وأما الذين بمضغون أاستهم فالعلياء لذن 
خالفت أقواطهم أعماطم وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلمم فهم الذين يؤذون 
جيرانهم وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعأة بالناس إلى السلطان وأما 
الذين هم أشد تتنا من اليف فالذين يتبعون الششبوات واللذات ومنعوا حق الله 
تعالى فى أموالهم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء 
رز وفتحت السياء 4 عطاف على ينفح وصيغة الماضى للدلالة على ااتحقق وقرىء 
فتحت بالتشديد وهو الا نسب بقوله تعالى (إفكانت آبوابا) أىكترت أبوابها 
المفتدة لنزول الملانئكة نزولا غير معتاد <تى صارت كأتها ليست إلا أبوابا 
مفتحة كقوله تعالى (وجر نا الأرض عيبو نا) كأن كلهاعيون متفجرة وهو اراد 
بقولهتعالى (ويوم تشقق السماء بالنهام) وهو الام والذى ذكر ف قوله تعالمزهل 
ينظرون إلا أن پام الله) أى أمره وبأسه فى ظل من الغمام والملائكة وقيل 
الأبوابالطرق والمسالك أى :كقط فينفتح مكانها وتصير طرقا لايسدها ثىء 
و سيرت الجبال » أى ف الجو على هاتبأ بعد قلعها من مقارها کا يعرب عنه 
قوله تعالى ( وتری الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب ) أى تراها رأى 
العين سا كنة فى ما كنبا والحال أنها تمر مر السحاب الذى يسيره الرياح سيرآ 
حثيئا وذلك أن ال جرام العظام إذا تحركت 'حوا من الأنحاء لا نكاد ينبين 
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حركتها وإن كانت فى غاية السرعة لا سما من بعيد وعليه فول من قال : 
بأرعن مثل ااطود تسب آم وقوف لماج والركاب تبملج 
وقد أدج فى هذا التشبيه تشبيه حال الجبال بحال السحاب فى تخلخل 
الأجراء وانتفاشها کا ينطق به قوله تعالى ( ونكون الجبال كالعون المنفوش) 
بيدل الله تعالى الأرض ويغير هيأتها ويسير الجبال على تلك الهيئة اللمائلة عند 
حشر الاق بعد النفخة الثانية لشاهدوها 5 بشرقها فى الهواء وذلك قوله 
تعالى لا فكانت سرابا ) أى فصارت بعد تسييرها مثل السراب كقوله تعالى 
( ؤبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا ) أى غيارا منتشرا وهى وإن اندكت 
وانصدعت عند النفخة الآولى لكن تسييرها وتسوية الأرض [نأ يكو نان بعد 
النفخة الثانية كا نطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل «نسفبا رلى 
أسفاأ فیذرها قاعا صفصفا لا ری فا عو جا ولا ہا يومكل يلبعون الداعى ) 
وقوله تعآلى ( يوم تبدل الارضن غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار ) فإن اتباع الداعى الذى هو إسرافيل عليه السلام وبروزا لاق الله 
تعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية . 
(إإن جهنم كانت مرصادا) شروع ف تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف 
إليه اليوم إثر بيان هوله ووجه تقد بيان حال الكفار غنى عن البيان 
والمرصاد اسم للبكان الذى «رصد فيه كالمضمار ألذى هر اسم لكان الذى 
يضمر فيه الذيل والمنباج اسم السكان الذى ينيج فيه أى أنهاكانت فى حك الله 
تعالى وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوم فيبا 
الطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نعت لمرصادا أىكائنا للطاغين وقوله تعالى 
آنا € بدل منه أى مرجما يرجءون إليه لا عالة وإما حال من مآبا قدمت 
عليه لكو نه نكرة ولو تأخرت لكانت صفة له وقد جوز“ أن يتعلق بنفس 
مآبا على أنها مرصاد لافر بقين ماب للكافرن خاصة ولا خنى بعده فإن المتيادر 


. وقد جاز‎ :١١ فى‎ )١( 


من كونها مرصادا لطائفة كونهم معذبين بها وقد قيل نما مرصاد لآهل الجنة 
برصدم الملائكة الذين يستقباو م عندها لان يجازم علمأ وهى ماب لاطاغين 
وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والمعنى أنها بجدة فى ترصد الكفار للا 
يشذ منم أحد وقرىء أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بأنها مرصاد للطاغين 
١‏ لابثين فما ) حال مقدرة من المستكن فى لاطاغين وقرىء لبثين وقوله تعالى 
أحقابا € ظرف للبم أى دھو را متتابءة كلما مضى حقب تبعه حقب آخر 
إلى غير نهاية فإن الحقب لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتوالها 
فليس فيه ما يدل عل تناهى تلك الأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو 
سبعون ألف سئة وقوله تعالى لإ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمما 
وغسانا ) جملة مبتدأة أخير efe‏ بم لا وذوقون فيبا شیا ما من برد وروح 
نفس ere‏ حر الشار ولامن شراب يسكن من عطشوم ولكن يذوقون فيا 
حي وغساقا وقيل البرد النوم وقرىء غساقا بالتخفيف وكلاهما ما سیل من 
صدیدم ([ جزاء أی جوزوا بذلك جراء لإ وفاقا € ذا وفاق لأعمالهم أو 
نفس الوفاق مبالغة أو وافقبا وفاقا وقرىء وفاقا على أنه فعال من وفقه كذا 
أى لاقه لإ [نبمكانوا لا يرجون حسابا ) تعليل لاستحةاقهم الجزاء المذ كور 
أى كانوا لا خافون أن يحاسبوا بأعبالهم لا وكذبوا بأياتنا 6 الناطقة بذلك 
(i)‏ أى تكذسا مفرطا ولذلك كانوا مصرين علىالكفر وفنون المعاصى 
وفعال من باب فعل شائع ف بين الفصحاء وقرىء بالتخفيف وهو مصدر 
كذب قال : 
فصدقتها وحكذبها والمرء ينفعه كذابه 
وانتصابه إما بفعله المداول عليه بكذبوا أى وكذبوا بآياتنا فكذبواكذابا 
وأما بنفس كذبوا لتضمئه معنى كذبوا فإن كل من كذب بالحق فهو كاذب 
وقرىء كذابا وهو جمع كاذب فانتصابه على الحالية أى كذبوا بآياتنا كاذبين 
وقد يكون الكداب بمعنى الواحد البليغ فى الكذب فيجعل صفة لمصدر كذبوا 
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أى تكذيبا كذابا مفرطا كذبه لإ وکل شىء ) من الآشياء الى من جماتها 
أعماهم وأتصابه #ضمر بفسره 2 أحخصيناه 4 أى حفظناه وضبطناه وقرىء 
بالرفع على الا بتداء لإ كتا با مصدر مؤكد لأاحصيناه لا أن الإحصاء والكتبة 
من واد واحد أو لفعله المة-در أو حال بمعنى مكتوبا فى اللوح أو فى صحف 
الحفظة وابخلة اعتراض وقوله تعالى لإ فذوقوا فلن نزيدم إلا عذابا € مسبب 
عن کفر م بالحساب و كذ ee‏ بالآيات وق الالتفات المنىء عن التشديد فى 
التبديد وإبراد لن المفيدة لكون ترك الزيادة من قبيل ما لايدخل تحت الصحة 
من الدلالة على تبالغ الغضب ما لاعن وقد روى عن الثى عليه الصلاة والسلام 
أن هذه الآية أشد ما فى القرآن على أهل الذار لإ إن للمتقين مفازا ) شروع 
فى بيان محاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكفرة أى إن للذن 
يتقون الكفر وسائر قاح أعال الكفرة فوزا وظفرا بمباغيهم أو موضع فوز 
وقيل نجاة ما فيه أولدك أو موضع نجاة وقوله تمالى ل حدائق وأعنابا ) أى 
بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة وكروما بدل من مفازا . 
( وكراعب ) أى نساء فلكت ٹدیہن وهن النواهد لإ آترابا) أى لدات 
وكأسا دهاا) أى مترعة يقال أدهق الحوض أى ملااه للا يسمعون فيا 
أى فى الجنة وقيل فى الكأس ل لغوا ولا كذابا € أىلا ينطقون بلغو ولا 
يكذب امعم عضأ وقرىء كذايا بالتخفيف أى لايكذبه أو اد3 جز أء 
من ربك ) مصدر مؤكد منصوب يعن أن للمتقين مفازا فانه فى قوة أن يقال 
جازى المتقين مفاز جزاء كاثنا من ربك والتعرض لعنوان الر بوبية اانبئة عن 
التبليخ إلى الكمال شيئاً فشيثآ مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد 
تشريف له صلی الله غليه وسل لإ عطاء ‏ أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ 
لا جب عليه شىء وهو يبدل من جزأء 3 سا با ) صفة لعطاء می كافيا عل 
أنه مصدر أب مقام (2 الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء اذا كفاه حى 


. قام مقام الوصف‎ : ١١ فى‎ )١( 
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حتى قال حسى وقيل على حسب أعماطم وقریء حسابا بالتشديد على أنه معنى 
المحسب كالدارك معنى المدرك . 
لإ رب السموات وال رض وما بدنهما €بدل من ربك وقولهتمالى (الرحمن). 

صفة له وقيل صفة للأول وأياً کان فنی ذ کر ربوبيته تعالى للكل ورحمته 
الواسعة إشعار بمدار الجزاء المذكور وقوله تعالى لإ لا يملكون منه خطابا € 
استشناف مقرر لما أفاده الربوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء واستقلاله 
تعالى 5 ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لحد قدرة عليه وقرى» 
برفعبما فقيل على أنهما خبران لمبتدأ مضمر وقيل الثانى نعت للأولوقيل الأول 
مبتدأ واإثانى ره ولا بمللكون خير آخر أو هو الخبر والرحمن صفة الأول 
وقيل لا بملكون حال لازمة وقيل الاولمبتداً والرحمنمبتداً ٿان ولا ملكون 
خبره واجملة خبر للآول وحصل الربط بتر بر الميتدأ ممناه على رأى رس 
يقول به والأوجه أن يكون كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون الثانى نما 
للأول ولا ملكون استئنانا على اله ففيه ما ذكر من الإشعار بمدار الجراء 
والعطاء كا فى البدلية لا أن المرفوع أو المنصوب مدحا تابع لا قبله معنى وان 
كانمنقطعاً عنه إعراباً کا فصل فى قوله تعالى(الذين يؤمنون بالغيب) منسورة 
البقرة وقرىء بجر الأول على البدلية ورفع الثانى على الابتداء والخبر ما بعده 
أو على أنه خب لمبتدأ هضمر وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضمير 
لا يملكون للاهل السموات والارض أى لا يملكون أن مخاطبوه تعالى من 
تلقاء أنفسبم كاينىء عنه لفظ املك خطابا ما فى شىء ما والمراد نى قدرتهم على 
أن خاطبو هتعالى بثىء من نةص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه عل 
أبلغ وجه و كده وقيل ليس فى أيديهم ما يخاطب الله به وياس به فى آم 
الثواب والمقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف اللاك فينيدون فيه أو 
ينقصون منه وإ اوم يقوم الروح واللاشكة صفا ) قيل الروح خلق أعظم من 
الملائكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ملك ما لق الله عزن 
وجل بعد العرش خلقا آعظم منه عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه إذا كان 


يوم القيامة قام هو وحده صفا والملائكة کلم صفا وعنه عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تعالى ليسوا ملاک لمم رؤس 
وأيد وأرجل يأ كلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآية وهذا قول أبى 
صالخ ومجاهد قالوا ما ينزل من السياء ملك إلا ومعه وأحد مم نقله البغوى 
وقيل مم أشراف اللاك وقيل ثم حفظة على الملائكة وقيل جبريل عليه 
السلام وصفا حال أى مصطفين قيل هما صفان ااروح صف واحد أو متعدد 
واللانك مف وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى ( والملك صفا صفا ) 
وقيل يقوم الكل صفا واحدا ويوم ظرف لقوله تعالى ١‏ لا يتكلمون ) 
.وقوله تعالى : 

3 إلا من أذن له ال رحمن وقال صوايا ) بدل من ضهير لا تكلمون 
العائد إلى أهل السموات والارض الذن من جملتهم الروح والملائ وذكر 
قيأمهم واصطفافهم لتحقيق عظمة سلطانه وكيرياء ر بو په وتېو بل يوم البعث 
الذى عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكرية إلى مقطعها والحلة استئئاف 
مقرر لمضمون قوله تعالى لا يملكون الخ ومؤكد له على معنى أن أهل السموات 
والأرض لذا لم يقدروا يومثذ على أن يتكلموا بشىء من جنس الكلام إلا من 
أذن لته تعالى له منهم فى التكلم وقال ذلكالمأذون له قولا صوابا أىحقاً فكيف 
علكر ن خطاب رب العزة مع كو نه أخص من مطلق الكلام وأعز متهمراما 
ألا على مءنى أن الروح والملائك مع كونبهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله 
تعالى اذا لم يقدروا أن يتكلموا ما هو صواب من الشفاعة لمن ارتضى إلا 
باذنه فكيف ملک غيرم كا قيل فانه مؤسس عل قاعدة الاعتزال فمن سلكر 
هع >وبزه أن يكون يوم ظرفا للايملكون ٩7‏ فقد اشتبه عليه الشثون‌واختاط 
به الظنون وقيل إلا من أذن الخ منصوب على أصل الاستثناء والمعنى لابتكلمون 
إلاى حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخص صوابا أى دق هو 


(۱) 11 : فى قوله لا علسكون . 
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التوحيد وإظبار ال رمن فى موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذنهوال رحمة 
اليالغة لا أن أحدا ستحقه عليه سبدأنه وتعالى : 

لإ ذلك © إشارة الى يوم قيامهم على الوجه المذ كور وما فيه من معثى, 
البمد مع قرب العبد بالمشار اليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته فى البول 
والفخامة وعله اأرفع على الابتداء خبره ما بعده أى ذلاك اليوم العظيم الذى 
يقوم فيه أأروح وا لملا مصطفين غير قادرين ثم وغيرهم على التكلم من اليية 
والجلال لإ اليوم الحق © أى الثابت المتحقق لا عالة من غير صارف ياو يه 
۰ ولا عاطف يثنيه والفاء فى قوله تعالى لا فمن شاء اتخذ إلى ربه مأبا ) فصيحة 
تفصح عن شرط عذوف ومفعول المشيثة »ذو ف لوقوعما شرطاوكون مفعوطا 
مضمون الجزاء وإنتفاء الغرابة فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإك ربه 
متعلق بآبا قدم عليه اهتاما به ورعاية للفواصل كانه قيل واذا كان الآمر 
کا ذكر من تحقق اليوم المذكور لا حالة فمن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب 
ربه الذى ذكر شأنه العظم فمل ذلك بالإعانوالطاعة وقال قتادة مآ با أى سبيلا 
وتعلق'الجار به لما فيه من معنى الإفضاء والإيصال کا مى فى قوله تعالى ( من 
استطاع اليه سبيلا ) . 

١‏ انا أنذرنا م 14 أى عا ذكر فى السورة من الآيات الناطقة بالبعث 
وما بعده من الدواهى أو بها وبسائر القوارع الواردةفالقرآن (إعذايا قريا) 
هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولا نه قريب بالنسبة إليه تعالى 
وإنرأوه بعيدا وسيرونه قريبا لقوله تعالى( كأنهم يوم يروما ل يلبئوا [لاعشية 
أو ضحاها) وعن قثادة هو عقو بة الدنيا ل نه أقرب العذابين وعنمقاتل هوقتل 
قريش يوم بدر ويأباه قوله تعالى لإ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) فإنه 
إما بدل من عذايا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرء 
أى يشاهد ما قدمه من خير أو شر على أن ما موصولة منصوبة بينظر والعائد 
عذوف أو بنظر أى شىء قدمت يداه على أنها استفبامية منصوبة بقدمت وقيل 
المره عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى (ويقول الكافرياليتتى كنت تراب 
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:ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم قل معنى عمنيه لیقنی كنت ترأيا فى الدنا 
تعالى الحیوان فص للجياء من القر ناء ثم رده ترابا فود الكافر اله وقيل 
.الكافر بلس ری آدم وولده وثوابهم فيتمى أن کون شىء الذى احتةره 
حين قال خحلقتنی من فار وخلقته من طين. 

عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة عم ينساءلون سقاه الله 
:على برد الشراب يوم القيامة والخهد لله وحده. 


0 


2 سورة واانازعات E‏ 
١ 2 4‏ وأمها خمس أو وأر بعون 


3 م أله ألر ہن أأر حم 4 

لأ والنازعات غرقًا والناشطات نشطا والساعات سبحا فالسابقات سبقا 
«قا لد رات اا 4 إقسام من أله عز وجل بطو أف الاک الذين بلزعون 
الارواح من الأاجساد عل الإطلاق كا قاله ان عباس رضى الله عنهما وجاهد 
أو أرواح الكفرة ‏ قاله على رضى الله عله وأبن مسعود وسعيد بن جبير 
. ومسروق وينشطونما اى يمخرجوتما من الا جساد من شط الدلو من البثر إذا 
أخرجما ويسبحون فى [خراجها سبح الفواص الذى تخر ج من البحر ما مخرج 
فسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر 
عقابها وثوابها بأن يببئوها لإدراك ما أعدها من الآلام واللذات والعطف مع 

اتخاذ الكل بتنزيل التغاير العنواتى منزلة التغابر الذاتى كا فى قوله : 


إلى الملك القرم وابن اهام وليث الكتائب فى المزدحم 
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للإشعار بأن کل وأحد منالأوصاف المعدودة من معظات الأمور حفيق 
بأن يكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإقسام 
به من غير انام الأوصاف الأآاخر إليه والفاء فى الأخيرين لادلالة علىترتتهمأ 
على ما قبلبما بغير مبلة کا فى قوله : 

ياف زبابة للحرث الصاح فالغانم فالائب 

وغرقا مصدر مؤكد بحذف الزوائد أى إغراا فى الأزع حيث تنزعبا من 
أقاصى ال جساد قال ابن مسعود رضى الله عنه تزع روح الكافر من جسده 
من نحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا فى جسده 
م تفرعم حتی إذاكادت تخرج تردها فى جسده فهذا عملها بالكفار وقيل رى 
الكافر نفسه فى وقت الأذع كأنها تغرق وانتصاب نشطاً وسبحا وسبةا أبضا 
على المصدرية وأما أمرا ففعول للمدبرات وتنكيره للتهويل والتفخيم ويحوز أن 
راد بالساحات وما بعدهاطوائف من اللا -كة يسبحون فى مضهم أىيسرعون 
فيه فيسبقون إلى ما أمروا به من الأمور الدنيوية والآخروية والمقسم عليه 
عذوف تنعويلا على إشارة ما قيله من المقسم به إليه ودلالة ما بعده من أحوال 
القيامة عليه وهو لتبعان فإن الإقسام يمن يتولى زع الأرواح ويقوم تدبير 
أمورها باوح بكون المقسم عليه من قبيل تلك الامور لا عالة وفيه من الجزالة 
ما لا مخ وقد جوز أن يكون إقساما بالنجوم التى تزع من المشرق إلى المخغرب 
غرقا فى النذع بأن تقطع اللات حتى تنحط فى أقصى الغرب وتنشط من برج إل 
برج أى تخرج من نشط الثور إذا خر ج من بلد إلى بلد وتسبح ف الفلك فيسبق 
بعضبا بعضا فتدير أمرا نيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وتبين 
مواقيت العبادات وحيث كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسريةوحركاتم! 
من برج إلى برج ملائمة عبر عن الاولى بالأذع وعن الثانة بالنشط أو بأنفس 
الغراة أو أيديهم الى تترع القسى بإغراق السبام وينشطون بالسوم للرى 
ويسبحون ف البر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أورحيلهم 
التى تنزع فى أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها انها عراب و تخرجمن 
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دار الإسلام إلى دار الحرب وتسبح فى جريها لنسبق إلى الغاية فتدبر أمر الظفر 
والغلبة وإسناد التدبير إلا لأنها من أسبابه هذا والذى يليق بشأن التغزيل هو 
الأول وقوله تعالى : 
لإ يوم ترجف الراجفة ) منصوب بال جواب المضمر والمراد بالراجفة 
الواقعة التى ترجف عندها الأ جرام السا كنة أى تتحرك حر ك شديدة وتتزازل 
زازلة عظيمة كالأرض وال جبال وهى النفخة الأولى وقيل الراجفة الأرشض 
والجبال لقوله تعالى(يوم ترجف الأرض والجبال) وقوله تعالى لإ تتبعها الرادفة) 
أى الواقءة التى تردف الآولى وهى النفخة الثانية حال من الراجفة مصححة 
لوقوع اليوم ظرفا للبعث أى لتبعان يوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية 
تابعة ها لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتد الذى يقع فيه الدفختان وبينهما 
أربعونسنة واعتبار امتدادممع أن البعث لا يكون إلا عند النفخة الثانيةلتهويل 
اليوم بان کو نه موقعا لداهيتين عظيمتين لا بق عند وقوع الأول حى 
إلامات ولا عند وقوع الثانية هيت إلا بعث وقام ووجه إضافته إلى الأول 
ظاهر وقيل روم ترجف منصوب باذ كر فتكون اجملة استثنافا مقررا لمضمون 
الجواب المضمر كأنه قيل لرسول التهصل الله عليه وسل اذ کرم ,يومالنفختين 
فإنه وقت بعهم وقيل هو منصوب ما دل عليه قوله تصالى لإا قلوب يومئذ 
واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القاوب قيل قلوب مبتدأ ويومئذ متعلق 
بواجفة وهى صفة لقاوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى لإ أبصارها ) أى 
] أبصارها تاا لإ خاشعة ) جلة من مبتدأ وخبر وقعت خبرا لقلوب وقد 
مر أن حدق الصفة أن تكون معاومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع حى 
قالوا إن الصفات قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العم بها صفات يث كان 
ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لأبصار أصحابها سواء فى المعرفة 
والجبالة كان جعل الأول عنوانا للموضوع مسل الثبوت مفروفا عن“ وجعل 


(۱) في ۱۱ : مفروغا منه . 
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الثانى مخبر! به مقصود الإفادة كما عتا على أن الوجيف الذى هو عبارة عن 
شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل أشد من خشوعالبصروأهول 
خعل أهون الشرين عمدة وأشدهمافضلة عالاعبد له فى الكلام وأيضافتخصيص 
المشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشمول #وين 
الخطب فى موقع التبويل فالوجه أن يقال تنكير قلوب يوم مقام الوصف 
امغتص سواء حمل على التنويع كا قيل وإن لم يذ كر النوع المقابل فإن المعنى 
منسحب عليه أو على الشكثير ك فى شر أهر ذا ناب فإن التفخم كا يكون 
بالكيفية يكون بالكمية أيضا كأنه قبل قلوب كثيرة يوم إذ يقع النفختان 
واجفة أى شديدة الاضطراب قال ابن عباس رضى أله عنهما خائفة وجلة 
وقال السدى زائلة عن أما كنها يا فى قوله تعالى ( إذ القاوب لدى الحناجر) 
وقوله تعالى : 


لإ يقو لون أئنا لمردودون فى الحافرة ) حكاية لما يقوله المسكرون للبعث 
المكذبون بالآياتالناطقة به إثر بيانوقوعه بطريق التوكيد القسمى ٠‏ وذ كر 
مقدماته المائلة وما بعرض عند وقوعبا للقلوب وال بصار أى يقولون إذا قبل 
طم نک ون مرن له متعجرين منه أئنا لمردودون بعد مو تنا فى الحافرة 
أى فى الحالة الأولى يعون المياة من قولحم رجع فلان فىحافرته أىفىطريقته 
التى جاء فا فحفرها أى أثر فما بمشيه وتسميتها حافرة مع ألما حفورة كقوله 
تعالى (فى عبشة راضية) أىمنسوبة [لىالحذر والرضا أو كق وهم نهاره صائم على 
تشبيه القابل بالفاعل وقرىء فى الحفرة وهى بمعنى امحفورة وقوله تعالى لإ أئذا 
كنا عظاما نخرة ) تأ كيد لإنكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة مئافية له والعامل 
فى إذا مضمر بدلعليه مردودون أىأئذا كنا عظاما بالية رد ونبعثمع كونها 
أبعد شىء منالحماة وقرىءإذا كنا على الخبر أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة 


(۱) ف ۱١‏ ' حى القسم 8 
٠(‏ - أبو السعود م خامس ) 
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من لخر العظم فهو تخر واخر وهو البالى الأجوف الذى عر به الريح فيسمع 
له خير لإ قالوا ) حكاية لكفر آخر لهم متفرع على كفرم السابق ولعل 
توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الإطراد 
والاستمرار مثل كفرم السابق المستمر صدوره عنم فىكافة أوقاهم حسما 
ينىء عنه حكارته بصيغة المضارع أى قالوا بطريق الاستوراء مشيرين إلى 
ما أنكروه من الردة فى الحآفرة مشعرين بغاية بعدها من الوقوع ١‏ تلك إذآ 
كرة خاسرة € أى ذات خسران أو خاسرة أصمابها أى إن صحت فنحن إذن 
خاسرون لتكذيبنا بها وقوله تعالى لإ فانما هى زجرة واحدة © تعليل لمقدر 
يقتضيه إنكارم لإحياء العظام النخرة الى عبروا عنما بالكرة فان مداره لما كان 
استصعابهم إياها رد عام ذلك فقيل لاتستصعميوها فاا هى صبحة واحدة ' 
أى حاصلة بصيحة واحدة وهى الافخة الثانية عبر عنها بها تفا على كال اتصاطها 
بها كأنها عينها وقيل هى راجع إلى اارادفة فقوله تعالى : 

لإ فاذا هم بالساهرة ) حينئذ بيان لترتب الكرة على الزجرة مكافأة أى 
فاذ م أحياء على وجه الأرض بعد ماكانوا أموانا فى جوفها وعلى الأول بيان 
لحضورم الموقف عقيب الكرة الى عير عنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاء 
المستوية ميت بذلك لآن السراب يحرى فيها من قولحم عين ساهرة جارية 
الماء وفى ضدها نائمة وقيل لان سالكبا لا ينام خوف الك وقيل اسم لجنم 
وقال الراغب هى وجه الأرض وقيل هى أرض الفيامة وروى الضحاك عن 
أبن عباس رضى الله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم بعص الله تعالى علمها 
قط خلقما حينئذ وقيل هى أرض بحددها الله عز ؤجل يوم القيامة وقيل هى 
اسم الأرض السابعة يأف با الله تعالى فيحاسبالخلائق عليها وذلك حين تبدل 
الأرض غير الأرض وقال الثورى : الساهرة أرض الشام وقال وهب بن منبه 
جبل بدت المقدس وقيل الساهرة عى الصحراء عل شير جوم 6 


10( انظر باب دیل الأرض “عن المدور السيوطى من وركة ۷۰ دوه عغطوطء 
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وقو له نعالى هل تاك حديث موسی ) كلام مستأنف وارد لأسلية رسول 
لاله صلی الله عليه وسل من تتکذیب قومه بأنه يصيهم مثل ما أصاب من كان 
قوی مهم وأعظم ومعنى هل تاك إن اعتر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة 
.والسلام من حدرثه عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فى اسماع 
حديثه كأنه قيل هل أتاك حديئه آنا أخبرك به ون اعتبر إتيانه قبل هذا وهو 
المتبادن من الإجاز فى الاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر 
يعرفه قبل ذلك كأنه قيل أليس قد أقاك حديشه وقوله تعالى لإ إذ ناداه ربه 
بالواد المقدس 4 ظرف للحديث لا للإثيان لا<تلاف و قتهمأ برطو ئ( بم 
أاطاء غير منون وقرىء منو نا وقرىء بالك مئونا وغير منون فن نونه أوله 
بالمكان دون البقّءعة وقيل هو كثنى مصدر لنادى أو المقدس أى ناداه ندائين 
“أو المقدس مرة بعد أخرى ٠‏ 

2 إذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير للنداء أى ناداه 
.إذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة ويدل عليه قراءء عبد الله أن اذهب 
لان فى النداء معنى القول ١‏ نه طغى ) تمليل الأمر أو لوجوب الامتثال به 
١‏ فقل ) بعد ما أتيته لإ هل لك ) رغبة وتوجه ( إل أن ترک 6 بحذف 
إحدى التاءين من تتزكى أى تتطبر من دنس الكفر والطغيان وقریء تذكى 
بالتعديد يي وأهديك إلى ريك ) وأرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه 
< فتخشى € إذ الحشية لا تكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل ( إا 
مخشى الله من عباده العلماء ) وجعل الخشية غاية للبداية لما ملاك الامر من 
خشى اقه تعالى أتى منه كل خير ومن أمن أجتوأ على كل شر أمر عليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطبه بالاستفهام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى 
القول ويستنزله بالمداراة من عتوه وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى (فقولا له 
ولا لينا لعله يتذكر أذ يخثى) والفاء فى قوله تعالى لإ فأراه الآبة الكبرى € 
فصر تنفصح عن جمل قد طويت تعويلا على تفصيلبا فى السور الأاخرى فإنه 
عليه الصلاة والسلام ما أراه إياها عقيب هذا الآمر بل بعد ماجرى. ببله وبين 


4 سورة المذازعات 


الله تعالى ما جرى هن الاستدعاء والاجا 4 وغبيرهما من‌المراجعاتو بعد ماج ری 
بدنه وبين فر عون ماجرى من الحاورات إلى أن قال إن كنت جت أن فأت. 
ها إن كنت من االصادقين والإراءة إما معنى التيصير أو التعريف فإن اللمين 
حين أبصرها عرفا وادعاء سحريتها [نما كان إراءة منه وإظبارا للتجلد ونسبتها 
ليه عليه ااصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه رك أن نسبتها إلى نون العظمة فى 
قوله تعالى (ولقد أريناه آياتنا) بالنظر إلى الحقيقة والمراد بالآية الكبرى قلب. 
العصا جية وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما فإنها كانت المقدمة واللاصل 
والاخرى كالتبع لها أو هما ما وهو قول مجاهد فانم ما كالابة الواحدة وقد 
عبر عنما بصيغة الح حيث قال ( اذهب أنت وأخوك بآيانى ) باعتبار ما ی 
تضاعيفبما من بدائع ال مور الى كل منها آية بينة لقوم يعقلون كا مر تفصيله 
ف سورة طه ولا مساغ لاما على جوع معيجز أنه فان ماعد! ھا تبن الاين هنر 
الآنات التسع إا ظررت على بده عليه الصلاة والسلام بعد ما غلب ) على 0 
السدرة على مهل فى >و من عشربن سنة كا مر فى سورة الآعراف ولا ريب 
فى أن هذا مطلع الفصة وأمر السحرة مترقب بعد لإا فكذب ) يمومى عليه 
السلام و می معجر ته سحرا ل وعصى ) الله عز وجل بالأرد بعد ما عل صد 
الأمر ووجوب الطاعة أشد عصان وأقبحه حيثك اجترأ على إنكار وجود 
رب العالمين رأساً وكا اللعين وقومه مأمورين بعبادته عر وجل وتركالعظيمة 
الى کان بدعهأ الطاغية وهبلا منه فته الماغية لا بار سال بی إسرائيل هن 
الآأهو اليس فقط . 

لثم أدبر ) أى تول عن الطاعة أو انصرف عن انجاس لإ رسعى )4 
أى تمد فى معارضة الآبة أو أريد ثم أقبل أى أنشأ يسعى فوضع موضعه 
أدير تماشيا عن وصفه بالإقيال وقيل أدير هاربا من الثعبان فإنه روى أنه عليه 
الصلاة والسلام لما ألقى العصا انقلبت ثعبابا أشعر فاغرا فاه بين ييه مانون 


00 مقطت من ط 
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ذراعا وضع ليه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر فتوجه نحو 
«فرعون فرب وأحدث وأنهزم الناس مز دحمين فات منهم خسة ؤعشر ون ألفاً 
من قومه وقيل إنها حين انقليت حية ارتفعت فى ااسماء قدر هيل 5 انحطت 
مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول يامو سى مرف 3 شتت ويقول فرعون 
أنشدك بالذى أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا(© ويأباه أن ذلك كان قبل 
'الإصرار على ااتسكذيب والعصيان والتصدى المعارضة كا يعرب عنه قوله تعالى 
فحشر ) أى فجمع السحرة لقوله فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين 
.وقوله تعالى (فتولى فرعون فجمع كيده) أى مايكاد به منالسحرة وآلاتهموقيل 
جنوده و #وز أن براد جميع الاس 3 فنادى 6 ف أمجمع بنفسه أو بواسطة 
المنادى لإ فقال أنا ربكم الأعلى ) قبل قام فيم خطيبا فقال تلك العظيمة . 

(١‏ فآخذه الله نكال الآخرة والأولى ) الذكال يمعنى التشكيل كالسلام 
می التسليم وهو التعذيب الذى شكل من واف أن سععه وعئعة من تعاطى 
ها يفضى إليه ومحله النصب على أنه مصدر مو كد كوعد الله وصبغة الله كأنه 
قيل نكل الله به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق فى الآخرةوالإغراق 
فى الدنيا وقيلمصدر لاحن أى أخذه اللهأخذ نكال الآخرة الخ وفيل مفعول له 
أى أخذه لآجل نكال الخ وقيل نصب على نزع الخافض أى أخذه بنكال 
الآخرة والآولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع تقس الآخذ فہما 
لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فما فان ذلك لا يتصور فى الأخرة 
بل فى الدنيا فان العقوبة الآاخروية تکل من ممما وتماعه من تعاطى ما يؤدى 
إلا لا عالة وقيل المراد بالآخرة والأولى قوله آنا ربك الأعلىوةوله ماعلمت 
< من إله غيرى قبل كان بين الكامتين أربعون نة فالإضافة إضافة المسبب 
إلى السبب لإ إن فى ذلك ) أى فما ذ كر من قصة فرعون وما فعل ومافءل به 

لعبرة ) عظيمة لإ أن خشى أى لمن من شأنه أن مخشى وهو من من شأنه 


المعرفة وقوله تعالى ( أأَنتم أشد خلقا € خطاب لأهل مكة المنكرين للبعث 


)۱( انظر تفصيل الموضوع فى الزهد للامام أحمد ص )۱ 
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بناء على صعوبته فى زعہم بطريق التو بيخ والتبسكيت بعد ما بين كال سبولته 
بالندبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى (هانما هى زجرة واحدة) أى أخلقم 
بعد موتم أشد أى أشق 57 ف تقديرك 0 أم السهاء 4 أى م خحاق السماء 
على عظمبا وانطوائها على تعاجيب البدائع التى تحار امقول عن ملاحظة أدناها 
كقوله تعالى (لخلق السموات والا "رض أ كير من خلق الناس ) وقوله تعالى. 
رأوليس الذى خاق السموات والآرض بقادرعلى أن يخلق مثلهم) وقوله تعالى. 
لإ بناها ) الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى. 
عدم ذكر الفاعل فيه وفما عطف عليه من الا”فءعال من التنبيه عل تعيله و تفخ 
شأنه عز وجل مالا يخفى وقوله تعالى لإ رفع سمكرا ) بیان للبئاء أى جعل 
مقدار ارتفاعها من الأرض وذهابها إلى سمت العلو مديدا رفيعا «سيرة خمسمائة 
عام لإا فسواها ) فعدطا مسو ية ماساء ليس فيها تفاوت ولا فطور أوفتممباا 
ع أنها تنم به من الكوا كب والتداوير وغيرها مما لا يعلمه إلا الخلاق العلم. 
من قو هم سوى أمر فلان إذا أصلحه ڍ و أغطش ليلا 4 أى جعله مظلہا 
يقال غماش الیل وأغطشه الله تعالی ک) يقال ظل وأظلبه وقد مر هذا فى قوله 
تء'لى ( وإذا أظل علييم قامرا ) ويقال يا أغطش اليل كا يقال أظل , 
ل وأخرج ضحاها ) أى أبرز نهارها عبر عنه بالضحى لانه أشرف أوقاته. 
وأطيبها فكان أ-ق بالذكر فى مقام الامتنان وهو السر فى تأخير ذكر اليل 
وف التعبير عن [حداثه بالاخراج فإن إفاضة النور بعد الظدة أتم فى الإنعام 
وأ كل فى الإحسان وإضافة الليل والضحى إلى السماء لدوران حدوبهما على 
حركتها ويجحوز أن تكون إضافة الضحى إلم) بواسطة الشمس أى أرز ضوم 
شمسا والتعبير عنه بالضحى لآنه وقت قيام سلطائها وکال [ششراقها . 

ل والآرض بعد ذلك دحاها ) أى بسطبا ومبدها لسكى هلما وتقلبهم ف. 
أقطارها واتتصاب الآر ض عضمر يفسره دحاها لخر 3 منها ماءها 4 بأن. 
فر مہا عو نا وأجرى آنہارآ لإ ومرعاها ) أى رعيها وهو فى الأصل موضع 
الرعى وقيل هو مصدر ميعى بعنى المفعول وتجريد اخلة عن الماطف إما لابه 


نات وتفسير أدحاها ونككئلة له فإن السكى لاتتاق مجرد البسط والمميد بل 
لابد من تسو به أمر المعاش من المأ كل والمشرب حت) وأما لانها حال من فاعله 
اتاد قد عند الهرور أو بدونه عند الكوفيين والأخفش كا فقول تعاى( أو 
جا ک حصرت صدورم ( والجمال ) متصوب مضمر يفسره ا أرساها ) 
آى أثبتها وأثبت با الأرض أن تميد بأهلبا وهذا تحقيق للحق وتنبيه على أن 
الرسو المتسوب [إبها فى موأضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسى ليس 
من مقتضيات ذوامما بلهو بإرسائه عر وجل ولولاه لما تتت فى أنفسبافضلاءن 
إثباتها للأرضوةرى. والأرض والجبال بالرفععلى الابتداء ولعل تقديم [خراج 
الماءوالمرعىذ كرا معتقدم الإرساء عليه وجودا وشدة تعلقه بالد<ولابراز کال 
الاعتناء باس المأ كل واأشرب مع ما فيه من دفع توثم دجوع ضميرى المأء 
وامرعى إلى الجبال وهذا يا ترى يدل بظاهره على تأخر دحو الآارض عن 
خلق السماء وما فا يا بروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الآرض ف موضح 
بدت المقدس كبيئة الغبر عليه دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه 
السمواتو أمسسك الفبر فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى ( كانتا 
رتقا ففتقناهما ) الآبة وقد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى ( قل ئد 
لتكفرون بالتى خلق اللارض فى يومين ) إلى قوله تعالى ( ثم استوى إلى 
الساء وهى دخان ) الآية إن حمل ما فيه من الخلق وما عطف عايه من الافعال 
الثلاثة على معا نما الظاهرة لا على تقديرها فهو وما فى سورة البقرة منقولهتعالى 
ر هو الذى خلق لم مافى الارض جیما ثم استوى إلى ااساء فسواهن سبع 
سعوات) بدلان على تقدم خلق الأرضروما فما على خلق السماء وما فبها وعليه 
إطياق أكث آهل اتفسير وقد روى أن العرش كان قبل اق السموات 
واللارض على الماء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء اضطر ابا فأزيد فار تفع منه دخان 
فآما الزبد فبق على وجه لماء لتق فيه اليروسة عله أرضا واحدة ثم فتقبا 
فجعابا أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا فاق منه السموات وروى أنه تعالى 
خاق جرم الأرض يوم الأحد ويوم الإئنين ودحاها وخلق مافبها يوم اثلاثاء 
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ويوم الآربعاء وخلق السموات وما فمن يوم الخيس ويوم المعة وخلق آدم 
عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فبا القيامة فالأقرب کا 
قرل تأويل هذه الآية بأن يحعل ذلك إشارة إلى ذ كر ما ذكر من بناء السياء 
ورفع سمكبا وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسبا وحمل بعدية السحى عنها على 
البعدية فى الذكر کا هو المعبود فى ألسنة العرب والعجم لافى الوجود لما 
عرفت من أن انتصاب الأرض عضمر 0 قد حذف 1 لي شريطة التفسير لا 
م ذكر بعده ليفيد اأقصر ونتعين البعد به ف الو جود وفائدة تأخير ه فى الذ کر 
إما التنبيه على أنه قاصر فى الدلالة على القدرة القاهرة بالنسية إلى أحوال السياء 
وإما الإشعار بأنه أدخل فى الإلزام ما أن المنافع المنوطة ما فى الأرض أكش 
وتعلق مصال الناس بذلك أظهر وإحاطهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس 
ماروى عن الحسن نصا فىتأخر دحو الأرض عن اق السماء فإن بس طالارض 
معطوف على إصعاد الدخان وخلق السماء بالواو الى هى بمءزل من الدلالة على 
الترتيب هذا على تقدير حمل ما ذكر فى آبات سورة السجدة من الخلق وماعطف 
عليه من الأأفعال الثلاثة على معازها الظاهرة وأما إذا حمات على تقد برها فلادلالة 
فما إلا على تقدم تقدير الأرض وما فيها على إيحاد السماء كا لادلالةعلى الترتيب 
أصلا إذا حملت كلمة ثم فما وفيما فى سورة البقرة على التراخى فى الرتبة وقد 
سلف تفصيل الكلام فى السورة المذ كورة وقوله #مالى : 
(متاعالك ولانمامك) إما مفعول له أى فمل ذلك تمتيعا لكمولا تعامكم 

لن فائدة ما ذ كر من البسط والمبيد وإخراج الماء والأرعى واصلة للجم وإ 
أنعامهم فإن المراد بالمرعى مأ يعم ما يأ كله الإنسان وغيره بناء على استعارة 
الرعى لتناول المأ كول على الاطلاق كاستعارة المرسن الأأنف وقيل مصدر 
مؤ كد لفعله المضمر أى متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير لفظه فان قوله 
تعالى ( أخرج منها ماء‌ها ومر عاها ) فى معنى متع بذلك وقوله تعالى لإ فاذاجاءت 
الطامة الكبرى ) أى الداهية المظمى الى تطم على سائر الطامات أى تعلوها 
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وتغليبا وهى القرامة أو النفخة الثانية وقيل هى الساعة الى يساق فيبا الحلائق إلى 
عشرم وقيل النى يساق فيها أهل الجئة إلى الجنة وأهل الذار إلى النار شروع فى 
ببان أحوال معادم إثر بیان أحوال معاشهم2© بقوله تعالى ( متاعا لكم الخ ) 
والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ١ا‏ قبلبا عما قليل کا ىء منه لفظ المتاع 
ل يوم يتذكر الإنسان ماسعى 6 قيل هو بدل من إذا جاءت والأظبر أنه 
عضوب بأعنى کا قبل تفسيرا للطامة الكبرى فإن الإ بدال منها بااظرف عض 
ما بوهن تعلقبا بالجواب ووز أن يكون بدلا من الطامة الكيرى مفتوحا 
لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفيين أى يتذكر فيه كل أحد ما عمله من 
خير أو شر بأن رشاهده مدو ا فى صحيفة أعماله وقد کان نسيه می فرط 
الغفلة وطول الأمد كقوله تعالى ( أحصاه الله ونسوه ) ويحوذ أن تكون 
ما مصدرية . 

لإ وبرزت الجحم ) عطف على جاءت أى أظبرت إظہارا بينا لايخق على 
أن ل لمن يرى 6 كائنا من کان يروى أنه يكشف عنها فتتلظلى فيراها كل 
ذى بصر وقرىء وبرزت بالتخفيف ولمن رأى ومن ترى على أن فيه مير 
الجحم كا فى قوله تعالى ( إذا رأتهم هن مکان بعيد ) وعلى أنه خطاب لرسول الله 
صل الله علبه وسل أى لمن تراه من الكغار وقوله تعالى لإ فأما من طفى ) الخ 
جواب فإذا جاءت على طريقة قوله تعالى (فإما تينم منى هدى) الآنة وقيل هو 
تفصيل للجواب الحذوف تقديره انقسم الراؤون قسمين فأما من الح والذى 
أستدعيه نفامة التتزيل ويقتضيه مقام اأنهو بل أن الجواب!لذوف كان منعظا مم 
الشئون مالم تشاهده العيون ک) ص فى قوله تعالى (يوم مجمع اله الرسل) أى فأما 
من عتا ورد عن الطاءة وجاوز الد فى العصيان اوآ الحموة الدنيا 4 
افانبة الى هى على جناح الفوات فانهمك فبا متع به فها ولم يستعد للحياة 
الأخروة الا بدية بالإمان والطاعة ( فإن الجحم 4 الى ذکر ا ھی 
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الأوى ) أى هى مأواه' واللام سادة مسد الإضافة العل بأن صاحب المأوى 
هو الطاغى كا فى قولك غض الطرف ودخول اللام فالمأوى وااطرف اريف 
لأنمما معروفان وهى إما ضمير فصل أو مبتدأ قبل نزلت الآية فى النضر وأبه 
الحرث المثهبورين بالغلو فى الكفر والطغيان (وأما من غاف مقام ره( أى 
مقامه بين يدى مالك أمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى 
( ونهى النفس عن الحوى ) عن اليل إليه يحم الجبلة البشرية ول يعتد بتاع 
الحياة الدنيا وذهرتما ول يغتر بزعارفها وزينتها علما منه بوغامة عاقيتها . ' 

( فإن الجنة هى المأوى ) له لا غيرها وقيل نزلت الآيتان فى أف عزيز 
أبن عمير ومصعب بن عير وقد قل مصعب أخأه أباعزيز اوم أحول ووقق 
رسول الله صل لله عليه وسل حتى استشبد رضى الله عنه هذا وقد قيل جواب 
إذا ما يدل عليه قوله تعالى ( يوم يتذكر ) الخ أى فإذا جاءت الطامة الكبرى 
يتذكر الإنسان ماسعى على طريقة قوله تعالى ( علمت نفس ما أحضرت ) وقوله 
تعالى ( عليت نفس ما قدمت وأخرت ) فيكون قوله تعالى وبرزت الجحم 
عطفا عليه وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضهار قد 
بدو نه على اخنلاف الرأسن وأن ری مغن عن العائد وقوله تعالى (فأما من 
طغى) الخ تفصيلا الى الإنسان الذى يتذكر ما سعى وتقسما له بحسب أعباله إلى 
القسمين المذكورين لإ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) متى إرساؤها أى 
إقامتها بر يدون می يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقي ليان منتهاها ومستقرها 
کا أن مرمى السفيئة حيث تنتهى إليه وتستقر فيه وقوله تعالى لإ فم أنت من 
ذكراها ) إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أى فى أى شىء أنت من أن تذكر 
لحم وقتها وتعلمېم به حى يسألونك بيانما كقوله تعالى ( يسألونك كأنك دی 
عنها) أى ما أنت من ذ كر أها هم ونبيين وقنها فى شىء لان ذلك فرع علمك به 
وأنى لك ذلك وهو ما استأئر بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن 
ذكرها لا یریدم إلا غيأ فقد نأى عن الق وقيل فم إنكار لسؤاطهم وما بعدم. 
من الاستثناف تعليل للإنكار وبيان ايطلان ااسوّال أى في هذا السؤال ثم 
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ابتدىء فقي لأنت من ذکراها أى إرسالك وأنت خاتم الا ناء المبعوث فى نس 
الساعة علامةمن علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعبا عن قريب خسم هذه 
المرتية من الغلم فعتی قوله تعالى لإ إلى ربك منتهاها ) على هذا الوجه إليه تعالى 
برجع منتهى علبها أى عليها بكنهها وتفاصيل أمرها وقت وقوعها لا إلى أحد 
غيره وإنما وظيفتهم أن يعلموا باقترابها ومشارفتها وقد حصل طم ذلك ببعثك 
فا معنى سؤاطم عنها بعد ذلك وأما علىالوجه الأول فعناه [ليه تعالى انتهاء علا 
لس لحد منه شىء ما كائنا من كان فلای شىء سألونك عنمأ 1 

وقوله تعالى( [نما أنت منذر من مخشاه|) على الوجه الأول تقرير لما قبله 
من قوله تعالى ( فم أنت من ذكراها ) وتحقيق لما هو المراد منه وان لوظيفته 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك الشأن فإن إنكار كو نه عليه الصلاة والسلام فى شىء 
من ذكراها ممأ یوم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام أن يذكرها بوجه 
منالوجوه فأزيخ ذلك بيان أن المنوعنه عليه الصلاة والسلام ذ كرها لحم بتعيينه 
وقنها حسما كا نوا يسألو نه عليه الصلاة والسلام عنبا فالمعنى [تما أنت منذر من 
مخشاها وظيفتك الامتثال يما أمرت به من بیان أقترابها وتفصيل مافيها منفنون 
الأهوال کا حيط به خبر ا لانعيين وقتها الذى لم يفوض لبك فا لهم سألونك 
عا ليس من وظائفك يانه وعلى الوجه الثاتى هو تقرير لقوله تعالى ( أنت من. 
ذكراها ) ببيان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتمالأنبياء علييم السلام 
منذر مجىء الساعة يا ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام بعثت آنا والساعة 
کا تین إنكادت اتسيقنى وقرىء منذر ,التنوين وهو الاصل والإضافة تخفيف 
صا للحال والاستقبال فإذا أريد الماضى تعيفت الإضافة وتخصيص الإنذار 
يمن مخنثى مع عموم الدعوة لأنه المتتفع به وقوله تعالى لإ كأنهم يوم يدوتها لم 
بلثوا إلا عشية أوضحاها) إما تقر بر وتا كيد لما يفبىء عنه الإنذار من سرعة 
بجىء المنذر به لا سما على الوجه الثانى أى كأنهم يوم يرونما لم يلبئوا بعد 
الإنذار بها إلاعشية :وم واحد أو ضحاه فلما ترك اليوم أضيف ضحاه إلمعشيته 
وإما رد لما أدمجوه فى سؤاطم فإنهم كانوا يسألون عا بطريق الاستبطاء 
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مستعجلين بها وأن کان على نېج الاستوراء ما (ويقولون مى هذا الوعد إن كنم 
صادقين ) فالمعنى كأنهم يوم يرونها لم يليثوا بعد الانذار أو بعد الوعيد ا 
إلا عشية أو ضحاها واعتبار كون اللبث فى الدنيا أو الفبور لا يقضيه المقام 
وإ نما الذى بقتضيه اعتبار كو نه بعد الإنذار أو بعدالوعيد نحقيقا للانذار وردا 
لاستبطائهم واجملة على الآول حال من الموصول فإنه على تقديرى الإضافة 
وعدمها مفعول لمنذ رك أن قولهتالى( كأن لم يلبئوا إلا ساعةم نالهار) حال من 
ضمير المفعول فى حشرم أى حشر م مثسهين يمن لهيليث فى الدنيا إلا ساعة خلا 
أن الشبه هناك فى ال <وال الظاهرة من الزى واطيئة وفما حن فيه فى الاعتقاد 
كأنه قيل تنذرم مشہین يوم يرونها فى الاعتقاد بمن لم يلبث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة البسيرة وعلى الثا نى مستأنفة لا عمل لها من الاعراب . عن رسول أله 
صلى الله عليه وسل من قرأ سورة والنازعات كان من سه أله عز وجل فى 
القعر والقيامة حتى يدخل الجنة ةدر صلاة مكنوبة؛ والله أعل . 
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لإ عبس وتولٰی اخضافة الأعمى) روى أن بن أم مكتوم وأسمه عبد الله بن 
شريح بن مالك بن أفى رببيعة الفبرى وأم مكتوم اسم أم أبيه أنى رسول الله صل 
الله عليه وسل وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأبو جل بن هشام 
والعياس بن عبدالمطلب وأمية بن حلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام 
رجاء أن سل بإسلامهم غير م فقال له يا رسول الله أقر تى وعلينى ما علبك الله 
تعالى وكرر ذلك وهو لا يعم تشاغلهعليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
الله صل الله عليه وسل قطمه لكلامه وعبس وأعرض عنه فازات فكان رسول 
الله صل الله وسل يكرمه ويقول لذا رآه مرحبا بمن عاتبی فيه ربى ويقول له 
هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرتين وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة 
وأن جاءه علة لتولى أو عبس على اختلاف ارأبين أى لان جاءه الأعمى 
والتعرض لعنوان عماه إما لقبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة 
والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وأما لزيادة الانكار كأنه 
تیل تولى لكونه أعمى 5 أن الالتفات فى قوله تعالما ومايدريك ) لذلك فان 
المشافة أدخل فى تشديد العتاب أى وأى شىء جعلك داريا عاله حى تعر ض 
عنه وقوله تعالى لإ اعله پزکی ) استئناف وارد لبيان ما يلوح به ماقبله فانه مع 
إشعاره بأن له شأنا مثافيا للإعراض عنه خارجا عن دراية الغير وادرائه مؤذن 
بأنهتعالى بدريه ذلك أى لعله يتطبر مما بقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية 
وكلمة لعل مع تحقق التركى واردة على سنن الكبر ياء أو غلى اعتبار معنى القرجى 
بالنسبة إليه عليه الصلاة وااسلاءللتنبيه على أن الأعراض عنه عند كو نه مرجو 
لتنى ما لا جوز فکیف إذاكان مقطو عا بالرکی ک) فی قو اك اءلك ستندم على 
مافعات وفيه اشارة الى أن من تصدى لتزكيتهم من الكفرة لايرجى منهم از 
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والتذ کر أصلاوقوله تعالى ,اأ يذكر 6 عطف على على يزى داخل معه ف > 
الترجى وقوله تعالل( فتنفعه الك ر( بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع 
عطفا على يذ كر أى أو تذكر فتنفعه موعظتك أن لم س 0 ته التركى التام 
وقيل الضمير فى لعله للكافر فا معن أنك طمعت فى أن يتركى أو يذكر فتقربه 
الذكرى إلى قبول الحق ولذاك توليت عن الأعمووما يدربك أن ذلك مرجو 
الوقوع (ر أما من استغنى ) أى عن الإمان وعما عندك من العاوم والمعارف 
الى ينطوى علا القرآن لإ فأنت له تصدى ) أى تتصدى ونتعرض بالاقبال 
عله يه والاهمام بار شاده واستصلاحه وفيه ٥ز‏ ال تشقير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحيتهم فان الإقيالعلى المدير لبسمن شم شم الکہار وقرىء تصدى بادغام 
الناء فى الصاد وقرىء تصدى بعنم ألثاء أى تعر 0 ومعئاه يدعوك إلى التصدى 
له داع من الحرص والتهالك على [سلامه لإ وما عليك أن لای کی ولیس 
عليك باس ف أن لا پت نکی بالإسلام حق نم بأمره وتعرض عمن اسل وأجملة 
حال کو نھ وقیل ما استفہامیة للإنكار أى أى شیء عليك فآلا لابتركى ومآ له 
النى أيضا ٠‏ 

لإ وأما من جاءك يسعى ) أى حال كونه مسرعا طاليا 1| عندك من أحكام 
#ارشد وخصال الخير لإ وهو يخثى ) أى اله تعالى وقيل خثى أذية الكفار فى 
تيا نك وقيل مخثى الكبوة إذلم يكن معه قائد واجخلة حال من فاعل يسعى كا أنه 
حال من فاعل جاءك زر فأنت عيه تلبى 4 تتشاغل يقال 7 ع والتهبى وتلبى 
وقریء تنلبى وتلبى أى يلبيك شأن الصناديد وفى تقديم ضميره عليه اأصلاة 
والسلام على الفعلين تذبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليهالصلاة والسلام 
أى مثلك خصوصا لا ينبغى أن بتصدى لالمستغنى ويتلبى الفة-ير الطااب للخير 
وتقديم له وعنه للتعريض باهتمامه عليه الصلاة والسلام يضموتهما . روى أنه 
عليه الصلاة و السلام ما عبس بعد ذلك فى وجهفقير قط ولاتصدى لغنى ١‏ كلا) 
ردع) له عليه الصلاة و السلام عما عوتب عليه من التصدى لمن استغنى عما دعاه 
اليه من الإيمان والطاعة وما يو جیما من القرآن الكريم مالغا 2 ى الاهنام بأمره 
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على إسلامه معر ضا بسبب ذلك عن إرشاد من يسترشده وقوله تعالى ا 
عل ر( أى موعظة يجب أن يتعظ جا يعمل بمو جما تعلول لاردع اذ كر 
ببيان علو رتمة القرآن العظيم الذى استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة وااسلام 
له وتحقيق أن شأنه يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فما اتعظ بها 
کا نطق به قوله تعالى لإ فمن شاء ذكره 6 أى حفظه واتعظ به ومن رغب 
عا ) فعل المستغى فلا حاجة إلى الاهتهام بأمره فالضميران للقرآن وتأنيث 
الأول لتأندث خبره وقيل الأول للسورة أو للآيات السابقة والثاى للتذ كرة 
والنذكير لابا فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فإن السورة والاإيات وإن 
كانت متصفة عا سيأتى من الصفات الشريفة لكنها ليست ما ألق على من استغنى 
عنه واستدق بسبب ذلك ما سيأتى من الدعاء عليه والتعجب من كفره المفرط 
لنزوطا بعدالحادئة وأما من جوز رجوعمما إلى العتاب المذ كور فقد أخطأ وأساء 
الأدب وخبط خبطا قضى منه العجب فتأمل وكن على الحق المبين وقوله تعالى 
ف ف ) متعلق عضمر هو صفة لتذكرة وما بنهما اعتراض جىء به 
للترغيب فما والحث على حفظها أى كائئة فى كدف منتسخة من اللوح أو خير 
ثان لان لإ مكرمة) عند الله عز وجل ار مرفوعة ) أى فى السماء ااسابعة 
أو مرفوعة المقدار والذكر لإمطهرة) مئزهة عن مساس أيدى اأشياطين . 
(إبأيدى سفرة). أ ىكتية من الملائكة ينتسخون الكتب من الأوح على 
أنه حح سأفر من السفر وهو الكتب وقيل بأبدى رسل من الاک يسفرون 
بال و حی بدنه تعألى وبين الآانبياء على أنه جمع سفير من السفارة ولم على 
الآنياء علمهم السلام بعيد فإن وظيفتهم التلقى منالوحى لا الكنب منه وإرشاد 
الآمة بالامر وانهى وتعلم الشرائع والاحكام لا جرد السفارة إاجم وكذا 
حملبم على القراء لقراءتهم الأسفار أو عل أصحابه عليه الصلاة والسلام وقد 
قالرا هذه اللفظة مختصة بالملائكة لا تكاد تطلق على غبرم وإن جاز الاطلاق 
بحسب اللغة والباء متعلقة بمطبرة قال القفال لما ل بمسها إلا اللاك المطورون. 
أضيف التطبير لما لطبارة من يسما وقال القرطى إن المراد بما فى قوله تعالى 
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لا مه إلا المطهرون هؤلاء السفرة الكرامالبررة لإ كرام ) ند أفته عزوجل 
أو متعطفين على اللؤمنين يكلونهم ويستنفرون لهم ( بردة € أتقياء وقبل 
مطيعين ته تعالى من قوطم فلان يبر خالقه أىيطيعه وقبل صادقين می بر فی ينه 
لإقتل الإنسان) دعاء عليه بأشنع الدعرات وقوله تعالى اما أ كضرم ) :جب 
من إفراطه فى الكفران وبيان لاستحقاقه للدعاء عليه والمراد به [مأ من استغتى 
عن القرآن الكريم الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبالعليه و الإيمان به 
وإما ا لجنس باعتمار انتظامه له ولآمثاله من أفراده لا باعتبار جميع آأفراده وفيه 
مع قصر متاه وتقارب قطر به من الآانياء عن سخط عظم ومذمة باأعة مالاغاية 
وراءه وقوله تعالى لمن أى شىء خلقه) شروع فى بيان إفراطه ف الكفران 
يتفصيل ما أفاض عليه هن ميدأ فطرته إلى منتهى عمره من فنون العم الموجبة 
لقضاء حقبا بالشكر والطاعة مع إخلاله بذلك وف الاستفہام عن ميدأ خلقه 
م بيانه بقوله تعالى ەن نطفة خلقه € نحقير له أى من أى شىه -حدقير مهين. 
خلقه من نطفة مذرة خلقه لإفقدر ه) فيه ا يملح له وبايق به من الأاعضاء 
والأشكال أو فقدره أطوارا إلى أن تم خلقه وقوله تعالى : 

2 السبيل سره( منصوب عضمر نفسره الظاهر أى 5 سيلى مخر جه 
من البطن بأن فتح فم الرحم وألممه أن تتكس أو يسر له سبيل ٠١‏ غير والشر 
ومكنه من السلوك فيبما وتعريف اسبيل باللام دون الإضافه للاشعار بعمومه 
(إثم أماته فأقبره) أى جعله ذا قبر يوارى فيه تكرءة له ول بدعه مطرو !ا 
على وجه الأرض جررا للسباع والطي ركدائر الحيوان يقال قبر الميت إذا 
دفئه وأتبره إذا أمر بدفنه أو مكن منه وعد الإماتة من النعم انها وصلة فى 
اجملة إلى الحياه الأبدية والنعم اقم لإ م لذا شاء أشره ) أى إذا شاء إنشاره 
أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئه وفى تعليق الإ ذعما رعشيئته 
تعالى إيذان بأن وقته غير متعین بل هو تابع ا وقرىء نشره كلا ) ردع 
للانسان عما هو عليه وقوله تعالى لإ لا يقض ما آمرہ ) بيان سوب الردع 
أى م يفض بعد م نلدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المد ى و امتداده 
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ها أمرم اله تعالى بأسره إذ لا مضلو أحد من تقصير ما كذا قالوا وهكذا نقل 
عن جاهد وقتادة ولا ريب فى أن مساق الآبا تالكر يمة لبيان غاية عظم جناي 
الإنسان وتحقيق كف ر انه المغرط المستوجب للسخط العظم وظاهر أن ذلك 
لا يتحقق ذا القدر هن أوع تقصير لا يخاو عنه أحد من أفراده کف لا وقد 
قال عليه الصلاة و السلام شيتنى عورة هود .| فمأ من قوله تعالى فاستقم 3 
مرت فالوجه أن حمل عدم القضاء على عموم الننى لاعلى ني العموم إما على 
أن الكو م عليه هو المستغنى أو هر الجنس اسکن لا عل الإطلاق بل على أن 
مصداق الحم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل ک) فى قوله تعالى 
(إن الإنسان لظلوم كفار) للإشباع فى اللوم يك الجا نة على طريقة قوطم بنو 
فلان قَتلوا فلا نا والةاتل وأحد منهم وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو 
كل بطريق رفع الإيحاب ال-كلى دون السلب الكلى فالمعنى لما يض جميع 
أفراده ما أمره بل أخل به بعضرا بالسكفر والعصيان مع أن مقتضى ما فصل 
من فنون النعاء الشاملة للكل أن لا بتخاف عنه أحد أصلا هذا وقد قيل كلا 
بمعنى حا فيتعلق ما بعده أى حقا لم يعمل بما أمره به . 

ل( فلینظر الإنسان إلى طمامه ) شروع فى تعداد النعم المتعلقة بمقائه بعد 
تفصيل النعم المتعلقة حدوثه أى فلينظر إلى طعامه الذى عليه يدور أمر معاشه 
كيف در ناه وقوله تعالى ((أنا صبہنا المساء صبا 6 أى الغيث بدل اثمال من 
طعامه لأن الماء سبب لحدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء انا على 
الاستئناف وقرىء أنى بالإمالة أى كيف صينا إلى آخره أى صبيناه صبا 
عجيبا لاثم شققنا الأرض ) أى بالنبات لإ شقا ) بديما لائةا بما يشقبا من 
النبات صئرا وكيرا وشكلا وهيئة وحمل شقا على ما بالكراب جعل إسناده 
إلى نون العظمة من قبيل إسناد الفعل إلى سيب يأباه كلمة م والفاء فى قوله تعالى 
(فأنبتتا فما حبا) فإن الشق بالمعنى اذ كور :لا ترتب بينه وبين الأمطار أصلا 


. أخرجة أب فى الزهد من طرق‎ )١( 
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ولا بدئه وبين [نمات الحب بلا مبلة وما الترتيب بين الامطار وبين الشق 
بالنبات على التراختى المعرود وبين الشتى المذكور وبين إنبات الب بلا مبلة 
فان المراد بالثيات ما نبت من الأرض إلى أن يتكامل الغو وينعقد الحب فإن 
انشقاق الأرض باانبات لا يزال يترايد ويقسع إلى تلك المرتبة على أن مساق 
النظم اللكرم لبيان النعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع ارج عن 
العادات الممودة کا ىء عنه تا كيد الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل المنعم عليه 
فى <دهول تلك التعم مخل بالمرام وقوله تعالى إوعتبا) عطف على ا ولاس 
من لوازم العطف أن يقيد المعطوف يجميع ما قيد به المعطوف عليه فلا ضير 
فى لو [إنيات العنب عن شق الآر ضلا و تضبا) أى رطبة “ميت مصدر قضبه 
أى قطعه مبالخةكأنها لذكرر قطمما وتكثره نفس القطع لإ وزيتونا ونخلا ) 
الكلام فما وفى آمثاطما کا فى العنب لا وحدائق غلبا ) أى عظاما' وصف به 
الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها أو لآنها ذات أشجاز غلاظ مستعار من 
وصف الرقاب 9 وفا كبة وأبا) أى مرعى من أبه إذا أمه أى قصده لآنه يوم 
وينتجع أو من أب لكذا إذا تيأ له لانه متهيء لارعى أو فاكبة يابسة تؤب 
لاشتاء وعن الصديق رضى أنه عنه أنه سمل عن الأب فقال أى سماء تظلنى وأى 
أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا عل لى به وعن عر رضى الله عنه أنه 
قرأ هذه الأية فقال كل هذا قد عرفنا فا الأب ثم رفع عصا كانت بيده وقال 
هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عر أن لا تدرى ما الأب ثم قال 
انبعوا ما تبين لک من هذا الكتاب وما لا فدعو متاعا لک ولانعامم ) 
إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعا اكم ولواشيك فإن بعض النعم المعدودة طعام 
لم وبعضها علف لدوابهم والالتفات لتكميل الامتنان وإما مصدر موكد لفعله 
المضمر عذف الن وائد أى متعم بذلك متاعا أو أفعل مترتب عليه أى متعم 
بذلك فتمتعتر متاعا أنى تمتعا را مر غير مرة أو مصدر من غير لفظه فإن ماذكر 
من الافعال الثلاثة فى معنى المتيغ . 

اذا جاءت الصاخة) شروع ف بيان أحوال معادم [ثر بيان مبدأ خلقيم 
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ومعاشم والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا من فنون النعم عن‌آر اب 
كا يشعر لظ المتاع بسرعة زواطا وقرب اضتحلالها وااصاخة هى الداهية 
العظيمة الى يصخ لها الخلائق أى يصيخون لا من صخ لديثه إذا أصاخ له 
واستمع وصفت بها النفخة الثانية لآن الناس يصيخون لا وقيل هى الصيحة 
الى تصخ الآذان أى تصمها لشدة وقعبا وقيل هى مأخوذة من صخه بالحجر 
أى صک وقوله تعالى اوم يفر المرء من أختيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنیه ) 
إما منصوب بأعنى تفسيرا لاصاخة أوبدل منها مبنى علىاافتح بالإضافة إلى الفعل 
على رأى الكوفيين وقيل بدل من إذا جاء ت کا مر فى قوله تعالى يوم رذ كر الخ 
أى عرض عنهم ولا يصا حم ولا شال عن حا مک ف الدنيا لاشتغاله حال 
زقسه 57 تعليل ذلك يعلمه بام لا عدون d2‏ شما أو بالحذر من مطاليتهم 
بالتيعات فيأباه قوله 'تعالى لالکلامری. منهم يومد شان بغنيه )4 فإنه اتناف 
وارد لبيان سبب الفرار أى لكل واحد من المذكورين شغل شاغل وخطب 
هائل يكفيه فى الاهتهام به وأما الفرار حذرا من 0 أو بنضا مم کا 
بروى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر 
إلنى عليه الصلاة والسلام من أمه دفر راهم عليه السلام من أبيه ونوح 
عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلام دن 5 أته فلوس من قبل هذا الفر ار 
وكذا مأ روی أن الرجل يشر ەن أصحا به وأفر باه اثلا روه على ما دو عليه 
من سوء الحال وقرىء يعنيه بالياء المفتوحة والعين المبملة أى يمه من عناه 
الأمر إذا أهمه أى أرة قعه فى اليم ومنه هن سن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه 
لا من عناه إذا قصده كم قيل وةوله تعالى ( وجوه يومد مسفرة ) بان لآل 
أمر المذكورين وانقسامبم إلى السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعبم فى داهية 
دهيأء فوجوه ميدأ وإن كانت رة ة لكونا ف دين ن التذو وبع وهمسدرة يره 
رفوم فاق ية أى ت ا من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس 
رض الله عنهما أن ذلك من' قيام الليل وفى الحديث من كثر صلاته باليل 
حسن وجبه بالنهار وعن الضحاك من آثار الوضوء وقيل من طول ما اغبرت 
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فى سبيل الله لإضاحكة مستبشرة )4 مما تشاهد من النع المقم والبجة الدابة 
لإ ووجوه ومذ علها غبرة © أى غبار وكدورة لإ ترهقها.) أى تعلوها 
وتغشاها لإ فترة ) أى سواد وظلبة لإ أولئك ) إشارة إلى أصحاب تلك 
الوجوه وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد درجتهم فى سوء الخال أى أولئك 
الموصوفون إسواد الوجوه وغيره لإ الكفرة الفجرة) الجامعون بينالكفر 
والفجور فلذلك جمع الله تعالى إلى سواد وجرهبم الغيرة . عن رسول اله 
صلى الله عليه وسل منقرأ سورة عبس جاء بوم‌القيامة ووجبه ضاحك مستبشر 
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مكية » وأمها تسح وعشروری 

3 م الله الرحمن الرحيم 4 
(إذا اسن د رت) أى لفت من 5 رت العامة إذا لففتها على أن المراد 
بذلك إما رفعبا وإزاها من مقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفا ويطوى 
ونحوءقولهتعالى ( يوم نطوى السماء) وأما لف ضوتما المنسط فى الافاق ا منتشر 
فى الأفطار على أنه عبارة عن إزالتها والذهاب با بحم استازام زوال اللازم 
لزوال الملزوم أو ألقيت عن فلكها كا وصفت النجوم بالانكدار من طعنه 
فكوره إذا ألقاه عل الأرض وعن أف صالح كورت أسكست وعن أبن عباس 
رضى الله عنهما تكو برها إدخاطا فى العرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع 
وارتفاع الشمس على أنه فاعل لفعل مضمر يفسره المذ كور وعند البعض على 
الابتداء ر وإذا النجوم انكدرت ) أى انقضت وقيل تنائرت وتسافطت . 
روى عن أبن عباس رضى الله ہما أنه لابق يومئذ جم إلا سقط ف الارض 
وعنه رذى الله عنه أن منجوم قناديل معلقة بين السماء والآرض بسلاسل من 
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ور بأيدى ملائكة من نور فإذا مات من فى ااسموات ومن فى الأرض 
تسافطت من أيديهم وقيل انكدارها انطاس نورها وروی أن الشمس 
والنجوم تطرح فى جبنم ليراها من عبدها ک) قال ( نک وما تعبدون من دون 
الله حصب جہنم ) لو إذا الجبال سيرت) أىعن أما كنها بالرجفة الحاصلة لافى 
الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية (وإذا اأعشار) جع عشراء وهى الناقة الى أنى 
على لبا عشرة أشبر وهو أسمما إلى أن تضم لهام السنة وهى نفس ما يكون 
عند أهلبا وأعز ها علمم لإعطلت) تركت مبملة لاشتغال أهلا بأنفسهم وقيل 
العشارالسحا ئب7“ فإن العربتشسهها بالحاملومنه قوله تعالى (فالحاملات وقرآً) 
وتعظيلبا عدم إمطارها وقریء عطلت بالتخفيف لإ وإذا الوحوش حشرت) 
أى جمعت من كل جا نب وقيل بعثت للقصاص قال قتادة حشر كل ثىء حى 
الذباب للقصاص فإذا قضى بينها ردت ترابا فلا ببق منها إلا ما فيه سرور 
لبنى آدم وإعجاب بصورته كالطاوس ووه وقرىء حشرت بالتشديد (وإذا 
اأمحار سجرت أى أحميت أو ملست نجیر يعضباأ إل بعض دی تعود گر 1 
واحدا من سجر التنور إذا ملآه بالحطب ليحميه وقيل ملشت نيرانا تضطر م 
ما" لتعذيب أهل النأر وعن الحسن يذهب ماؤها حتى لا يبقى فيبا قطرة 


و 7 يه سجرت | لتخفيف . 


( ولذ( النفوس زوجت ) أىقرات بأجسادها أو قرنت كل نفس بشكلما 
أو بكتاها أو بعملبا أو نفوس المومئين بالهور ونفوس الكافر ن بالشياطين 
لإ وإذا الموؤدة ) أى المبفونة حية وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق 
أو لوق العار بهم من أجلبن قبل كان الرجل منهم إذا ولدت له بنت ألبسها 
جبة من صوف أو شعر حى إذا بلغت ست سنين ذهب بها إلى الصحراء وقد 


حفر لم حفرة فيلقما فیا ومیل علا التراب وفيل کا ت الخامل إذا أربت ١‏ 


(1) فى ١١‏ السعاب (0) سقطت من الأصل 


2 سورة السكوير 


حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت بنتا رمت بها وإن ولدت 
إبنا حبسته ل( سئلت بأى ذنب قتلت € توجيه السؤال إليها لتسليتها وإظهار 
كال الفيظ. والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمالغة فى تيسكيته 
کا فى قولهتعالى (أأنت قلت للناس (تذذوى وأ الهمين)وقرىء سأل تأى امت 
أو سألت الله تعالى أو قاتلبا و[نما قيل قنلت لما أنالكلام إخبار عنها لاحكابة 
لما خوطبت به حين سثلت ليقال قتلت على الخطاب ولا حكابة لكلام,ا حين 
سألت ليقال قتلت عل المكاءة عن افسبا وقد قرىء كذلك وبالتشديد أيضا 
وعن أبن عباس رطى أله عنهمأ أنه سكل عن أطفال الکن فقال لا يعذبون 
واحتج بهذه الآية : ۰ 

لإ وإذا المحف نشرت) أى صمف الاعمال فما تطوى عند الموت 
وتنشر عند الحساب عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال حشر ااناس عراة 
حفاة فقالت آم سلمة فكيف بالنساء فقال شل الناس يا أم سلبة قالت وماشغلوم 
نال نشر الصحف فما مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل وقيل نشرت أى فرقت بين 
أصحابها وعن مرثد بن وداعة إذا كان يوم القيامة تطابرت الصحف من تحت 
العرش قتع صحيفة المؤمن ف بده فى جنة عا ا وتقع صحيفة الكافر ف ده 
فى موم ويم أى مكتوب فيها ذلك وهى صحف غير صسف الاعمال لإ وإذا 
السماء كشطت ) قطعت وأزيلت كا يكشط الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن 
الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف وااقافغير عزيز كالكافور 
والقافور ( وإذا الجحيم سعرت) أى أوقدت إيقادا شديدا قيل سعرها غضب: 
الله عز وجل وخطايا بی‌آدم وقرىء سعرت بالتخفيف لا وإذا الجئة أز لفت ) 
أى قربت من المتقين كقوله تعالى ( وأزافت الجنة للمتقين غير بعيد ) قيل هذه 
اثنتا عشرة خصلة ست منها فى الدنيا أى فيا بين النفختين وهن من أول السورة 
إلى قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت ) على أن اراد حشر الودوش جمعبا من 
كل ناحية لا بعثها للقصاص وست فى الآخخرة أى بعد المفخة الثانية وقوله تعالى 

لا علمثتٌ نفس ما أحضرت ) جواب إذا على أن المراد بها زمان واحد 
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متد يسع ما فى سياقها وسباق ما عطف علا من الخصال مبدؤه النفخة الأول 
ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق لکن لا ٤‏ منی أنها تعلل ما تعل فى كل جزء من 
أجراء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند أشر 
الصحف إلا أنه لما كان بعض تلك الدواهى من مباديه وبعضها من روادفه 
نسب علما بذلك إلمزمان وقوع ٠١‏ كلما تويلا الخطب وتفظيعا للحالوا هراد 
ما أحضرت أعداها من الخير واأشر ويحضورها إما حضور صحائفهام يعرب 
عنه نشرها وإما حضور أنفسها على ما قالوا من أن الاعمال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فىالنشأة الآخرة بصور جوهربة مناسبة لهافىالحسن 
والقبح على كيفيات مخصوصة وهيآت معيئة حى أن الذنوب والمعأصى تتم 
همالك وتاصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى ( وإن جم حيطة 
بالكافرين ) وقوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما نما يأ كلون 
فى بطونهم نارا ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من أنية 
الذهب والفضة نما ب#رجر فى بطنه نار جبنم © ولا بعد فى ذلك ألا يرى أن 
٠‏ العم يظبر فى عام المثال على صورة اللبن 5 لا ممق على ٠ن‏ له خبرة بأحوال 
الحذرات الس وقد روى عن أبن عہاس رطى الله عنهمأ أنه وى بالأعمال 
الصالحة على صور خسنة وبالأعمال السيئة على صور قبيحة فتوضع ف اليزان 
وأيا ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مح أنها تحضر بأمر اله تعالى كا ينطق 
بدقوله تعالى يوم نيحد كل نفس ما لت من خير عض رأ) الآية لاما لما عماتها 
فى الدنيا فكأنها أحضرتها فى الموقف ومعنى علمبا بها حينئذ أنها تشاهدها على 
ما هى عليه فى الحقيقة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن مما كانت 
تشاهدها عليه فى الدنيا لآن الطاعات لا تخاو "فيا عن نوع مشقة وان كانت 
سيئة تشاهدها على لاف ما کا نت تشاهدها عليه هبنا لآنها كانت مزينة ها 


(1) فى ١١‏ وقوعبا كلها ٠‏ 
0( أخرجه أحمد في الزهد عن الراء بن عازب 5 
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موادقة لهواها وتنكير الزفس المفيد لوت العم المذ كو ر لفر د من النفوس أو 
لبعض منها للايذان بأن ثبو ته جع أفرادها قاطبة من الظبور والوضوح بحيث 
لا يكاد وم حوله شائبة اشنياه قطما يعرفه كل أحد ولو جىء بعبارة تدل 
على خلاقه وللرمز إلى أن تلك الننفوس العامة يما ذكر مع توفر أفرادها وتكثر 
أعدادها ما يستقل بالنسبة إلى جنا بالكير ياء النى أشير إلى بعض بدائع شون 
المنبئة عن عظم سلطانه وأما ما قيل من أن هذا من قبيل عكس كلامبم الذى 
يقصدون به الإفراط فا يعكس عنه وتمثيله بقوله تعالى (ر مما يود الذين كفروا 
لو کا نوا مسلدين) وبقول من قال : 
ه قد أترك القرن مصفرا أنامله » 

وبقول من قال<ين سمل ع نعدد فرسانه رب فأرس عندى. وعنده المقانب 
قاصدا بذلك القادى فى تكثير فرسانه و[ظبار براءته من التزيد وأنه من بقلل 
كثير ما عنده فضلا أن ينزيد فن لوائح النغار الجليل إلا أن الكلام المعسكوس 
عه فا ذکر من الأمثلة مما قبل الإفراط والقادى فيه فاله فى الأول كثير! 
ما يود وف الثانى كثيراً ما أترك وف الثالت كثير من الفرسان وكل واحد من 
ذلك قابل للإفراط والمبالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة وقد قصد بعكسه 
ما ذكر من القادى فالكثير سيا فصل أما فما نحن فيه فالكلام الذىعكس 
عنه علدت كل نفس مأ أحضر ت کا صرح به القائل ولیس فيه إمكان التكثير 
حن يقصد بعكسه المبالغة والقادى فيه وما الذى يمكن فيه من المبالغة ماذ كر ناه 
فتأمل و>وز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حبذ نفس من النفوس 
ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح علب مخافة أن تكون هى لك التى 
علءت ما أحضرت فكيف وکل نفس تعليه على طر بقة قولك لمن تنصحه لملاك 
ستندم على مأ فعلت وريا ندم الإنسان على ما فعل فانك لا تقصد بذلك أن 
ندمه مرجو الوجود لا متيقن به أو ادر الوقوع بل ترد أن العاقل يحب عليه 
أن يحتنب أمرا يرجى فيه الئدم أو قلما يقع فيه فكيف به إذا كان قطعى 
الوجود كثير الوقوع 1 
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لإ فلا أقم بالخنس ) أى الكوا کب الرواجع من خنس إذا تأخر وهى 
ما عدا الثيرين من الدرارى الؤسة وهى برأم وزحل وعطارد واازهرة 
والمشترى وصفت بقوله تعالى لإ الجوار الكنس € لاا تجرى مع الشمس 
والقمر وتر جع حی تی ت ضرء الشمسنفنوسها رجوعم!ا وكثوسها اختفاؤها 
نحت ضومها من كنس ألو حش إذا دحل كناسه وهو البيت الذى بتخذه من 
أغصان الشجر وقبل هى جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون 
وتكنس باللیل أىتطلع فما کنا كالوحش فى كنسبا لإ واللیل إذا عسعس) 
أى أدر ظلامه أو أقبل فانه من الأضداد وكذلك سعسع قال الفراء أجمع 
المفسرون على أن معنى عسءس أدبر وعليه قول العجا ج : 

حى إذا ااصبح لها تنفسا وايحاب عنها ليلبا وءسعسا 

وقيل هى لغة قريش غاصة وقبسل معنى إقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى 
لإا والصبح إذا تنفس © لانه أول النهار وقيل إدباره أفرب من تنفس الصبح 
ومءناه أن الصبح إذا أقبل يقبل باقباله روح وذسيم ءل ذلك نفسا له جازا فقيل 
تنفس الصبح لإ إنه ) أى القرآن التكريم الناطق بما ذ كر من الدزاهى امائ 
ل( لقول رسول كريم ) هو جبريل غليه السلام قاله من جهة الله عز وجل 
( ذىقوة ) شديدة كقوله تعالى شديد القوى وقيلالمراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال ہما من أول الخاق إلى آخر زمان التكليف لإا عند ذى 
العرش مكين ) ذىمكا نة رفيعة عند الله تعالى عندية [ كرام وتشريف لاعندية 
مكان لا مطاع ) فيا بين ملاتّكته امقر بين يصدرون عن أمره ويرجعون إل 
رأيه لإ ثم أمين ) على الوحى ونم ظرف لما قبله وقيل لما بعده وقریء ثم 
تعظما لوصف الأمانة وتفضيلا لها على سائر الأوصاف لا وما صاحبم ) 
هو رسول الله صلی الله عايه وسل 3 »جنون 14 كا تببته اللكفرة والتعرض 
لعنوان المصاحبة للتلو يح باحاطتهم بتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام خبرا 
وعلمبم بنزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جبر يل عليه علبهما السلام للتبابن البين بين وصفيهما وهو ضعيف إذ المقصود 


رد قول الكفرة فى حقه عليه الصلاة والسلام ( [ما يمه بشر أفترى على الله 
كذبا أم به جنة ) لاتعداد فضائابما والموازتة بينهما لإ ولقد رآه © أى وبا 
لقد رأى رسول الله جبر يل علبهما الصلاة والسلام. لإ بالآفق امبين € #طلع 
الشمس الأعلى لإ وما هو ) أى رسول الله صلى الله عليه وسل لإ على الغيب) 
على ما خبره من الوحى [ايه وغيره من الغيوب لإ بضنين ) أى ببخيل لايبخل 
بالو حی ولا شصر ف التبليغ و التعليم وقرىء بظنين أى كتوم من اأظنة وهی 
التبمة لإ وما هو بقول شيطان رجيم € أى قول بعض ااسترقة للسمع وهو 
فى لقوطم إنه كبانة وسحر لإ فأين تذهرون ) اءتضلال طم فيا يسلكونه 
فى أمر القرآن والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا من ظبور أنه وحى مبين 
ولس ما يقولون فى شىء کا تقول لن ترك الجادة بعد ظبورها هذا الطريق 
الواضح فأبن تذهب 3 إن هو 4 مأ هو } إلا ذکر للعاايين) موعفاة وذ كير 
لم وقوله تعالى م لمن شاء i‏ 14 بدل من العالمين باعادة الجار . ۾ 

وقوله تعالى ( أن يستقبم ) مفعول شاء أي لمن شاء منك الاستقامة بتحرى 
لمق وملازمة الصواب وإبداله مر العالمين لآنهم المنتفءون بالتذ كير 
لإ وما تشاؤون ) أى الاستقامة مشيئة مستتبعة ها فى وقت من الاوقات 
لإ إلا أن يشاء الله ) أى إلا وقت أن يشاء الله تعالى تلك المشيئة أى المستتيعة . 
للاستقامة فإن مشي لا تستتبعها بدون مشيئة الله تعالى لها لإ رب العامين ) 
مالك الخلق ومر بهم أجعين . عن رسول اله صيىالله عليه وس من قرأ سورة 
اتکور أعاذه الله أن بفضحه حين تلشر فته . 


8# سورة أنفطرت وه 
مكة ؛ واا اسع عشرة 
ل أيه ار ہن الر < 

( إذا السماء اتقطرت ) أى انشقت لنزول الملائكة كةوله تعالى ( ويوم 
تشقق السماء بالنغهام ونزل الملائكة ننزبلا) وقوله تعالى (وفتحت السماء فكانت 
أبوابا) وال کلام فى ارتفا ع السماءكا مر فى ارتفاع الشءس لإ وإذا الكوا كب 
ائتثزت ) أى تساقطت متفرقة ل وإذا البحار فجرت ) فتم بءضها إلى بعض 
فأختلط الءذب باللأجاج وزال ما بينهما من البرزخ الحاجز وصارت البحار 
حراً واحداً وروى أن الآأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية 
وهو معنى التسجير عند الحسن رضى الله عنه وقيل إن مياه البحار الأن را كدة 
مجتمعة فاذا فجرت تفرقت وذهيت وقرىء فجرت بالتخفيف مبينيا للبفعسول 
ومبنيا للفاعل أيضاً بمعنى بغت من الفجور نظرا إلى قولهتعالى لا يبغيان (وإذا 
القبور بعثرت ) أى قلب تراما وأخخرج دوتاها ونظيره بحر لفظا ومعنى وهما 
كيان من البعثف و[ابحث مع راء ضمت اليبما وقوله عالى 3 علمت نفس 
ما قدمت وأخ*رت) جواب إذا لمكن لا عل أنها تعليه عند البعث بل عند اشر 
لصحف لما عرفت من أن المراد مها زمان واحد مبدؤه النفخة الآولى ومنتهاه 
الفصل بين الخلاثق لا أزمنة متعددة حسب تعدد كلبة إذا وإنما كررت لتهويل 
ما فى حيرها من الدواهى والكلام فما كالذى مر تفصيله فى نظی راا“ ومعنى 
مأ قدم و أخر ما اسلف من عمل خير أو شر و أخر من سنة حسئة أو سیگ 
يعمل ا بعده قاله ان عباس وأن مسعود وعن أبن عباس أيضا مأ قدم من 
معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقيل ما قدم من أمواله لنفسه وما أخر 
لورثته وقيل ما قدم من فرض وأخر من فرض وقيل أول عمله وآخره ومعنى 
علمر| مهما علمبا التفصيلى حب ا ذ كر فما مر مرارا لإ يا بها الإنسان ما غرك 


٠ ثطيره‎ ٠. . فى الأسل : فها‎ )١( 


4۲ سورة أنفطرت 


بربك الكر 6 4 أى أى شىء خدعك وجرأك على عصيانه وقد علءت ما بين 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل ااطامةوما سيكون حينثذ منمشاهدة أعالك 
كارا والتعرض اعنوان كرمه تعالى للايذان بأنه ليس ما يصاح أن يكون مدارا 
لاغتراره حسها يغويه الشيطان ويقول له أفملما شت فإن ربك كر قد تفضل 
عليك فى الدنيا وسيفعل مثله فى الا خرة فإنه قياس عقم ونية باطلة بل هو مما 
يوجب المبالغة فى الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتنابعن الكفر والعصيان 
كآنه قيل ما حملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات اازاجرة عنه ااداعية 
إلى خلافه وقوله تعالى رز الذى خلةك فسواك فعءدلك 4 صفة ثانة ٠قررة‏ 
لار بوبيةمبيئة الكرم منببة على أن منقدر علىذلك بدءا قدر عليه إعادةوالتسوية 
جعل الأعضاءسايمة سوية معدة لمنافءبا وعدطا عدل بعضما ببعض حيث اعتدلت 
ول تتفاوت أو صرفها عن خلقة غير ملامة لها وقرىء فعدلك بالتشديد أى 
صيرك معدلا متناسب اللق منغير تفاوت فيه ف أى صورة ماشاء ركبك) 
أى ركبك فى أىصورة شاءها منااصور المخثافة وما مزيدة وشاء صفة لصورة 
أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور العجيبة الحسنة كقوله 
تعالى (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) و[نما لم يعطف اجهلةعلى ٠١‏ قيلها نها 
بيان لعداك . 

.لكلا » ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصى مع كونه موجبا للشكر والطاعة وقوله تعالى( بل تسكذبون بالددين ) 
[ضر اب عن جملة مقدرة يفسا ق ليبا الكلام كانه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض 
وأتم لا ترتدعون عن ذلك بل تترئون على أعظم من ذلك حيث تكذبون 
بالجراء والبعث رأسا أو بدين الإسلام النىهما من جملة أحكامهفلا تصدقون 
سؤالا ولا جوابا ولا ثوابا ولا عقابا وقبل كأنه قيل نک لا تستقيمون على 
ما توجبه تعمی' عليكم وارشادی لک بل تكذبون الخ وقال القفال ليس 


٠ نماٹی‎ : ١١ فى‎ )١( 


سورة أنفطرت AF‏ 


الأمركا تقولون من أنه لا عت ولا نشور ثم قيل أنتم لا تقبينون ممذا البيسان 
ل كبوا ن بيوم الدين وقوله تعالى لإ وإن عليك لحافظين ) حال من فاعل 
تكذبون مفيدة لبطلان تكذيهم وتحقق ما يكذبون به أى تكذبون بالجزاء 
والحال أن علیک من قبلنا لحافظين اعمال لإ كراما € لدينا (كاتبين )لا 
لإا يعلمون ماتفعلون € من الافعال قليلا وكثيرا ويضيطونه نقيرآ وقطميراً 
لتجازوا بذلك وفى تعظيم الكاتبين بالثناء علييم تفخيم لمر الجزاء وأنه عئد 
الله عر وجل من جلائل اللأمور حيث يستعمل فيه هؤلاء الكرام وقوله تعالى 
(إ إن الأبرادافى نعيم وإن الفجارلى جحم )استئناف مسو ليا نتيجة الحفظ 
والكثاب من الثواب والعقاب وف تذكير النعيم والجحيم من التفخيم واانهويل 
ما لاق وقوله تعالى ل يصلونها € إما صفة لجحيم أذ استثئاف مبىعلى سؤال 
نشأ من تو لہا كأنه قبل ما حاطم فيها فقيل يقاسون حرهالا يوم الدين )يوم 
الجزاء الث ىكانوا يكذبون به لإ ومام عنما بغائبين )طرفة عين فإن الرأددوام 
فى الغيبه لانفىدوام الغيبه لما مر مرارا من أن اجملة الاسمية المنفبة قد يراد مما 
استمرار الثفى لانفى الاستم رار باعتبار ما تفيده من الدوام والثبات بعد النفى 
لا قله وقيل معثاه وما كائو! غائبين عنما قبل ذلك بالكلية بل كانوأ يحدون 
مومما فى قبورهم حسبا قال النبى عليه الصلاة والسلام القر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر الاي ران وقوله تعالى: 


و ما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك مايوم الدين 6 تفخيم لشأن يوم 
الدين الذى يكذبون به إئر تفخيم وتهويل لأمره بعد تهويل ببيان أنه خادج 
عن دائرة درابة الخلق على أى صورة تصوروه فروفوقها وكينها تخيلوه فو أطم 
من ذلك وأعظمأىوأى شیء جءلك دارا“ مايوم الدين على أن ماالاستهرامية 
٠‏ خبر ليوم الدين لا بالعکس کا هو رأى سيبويه لمأ مر من أن مدار الافادة هو 


٠ فى ۱۱ : تدرى‎ )١( 


£44 سورة انفطرث 


الخبر لا المبتدأ ولا ريب فى أن مناط إفادة ا مول والفخامة هنا هو ما لا يوم 
الدبن أى أى شىء عجيب هو فى اطول والفظاعة )ا مر غير مرة أن كله ما قد 
يطلب مها الوصف وإن كانت موضوءة أطاب الحقيقة وشرح الاسم يقال 
ما زيد فيقال فى الجواب كاتب أو طبيب وف إظهار يوم الدين فى موقع 
الاضار تأكيد وله ونفامته وقوله تعالى لإ يوم لا تملك افس لنفس شيا 
والآمر يومثذ لله » بيان إجمالى لشمأن يوم الدين إثر إمهامه وبيان خروجه عن 
علوم الخلق بطريق إتحاز الوعد فإن ننى [درائهم مشعر بالوعد اللكريم بالإدراء 
قال ابن عراس رضى الله عنهما كل ما فى القرآن من قوله تعالى ما أدراك فقد 
أدراه وکل ما فيه من قوله وما يدرك فقدطوى عنه ويوم مرفوع عل أنه خبر 
مبتدأ حذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كأنه قبل هو يوملاعلك . 
فيه نفس من النفوس شيا من الآشياء إل أو ٠ندوب‏ بإضمار اذكر كأنه قيل 
بعد تفخم أمر يوم الدين وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفته اذ كر يوم 
لا ملك نفس 4 فإنه يدريك ما هو وقيل باضمار يدانون وليس بذاك فإنهعار 
عن إفادة ما يفيده ما قبله كا أن إبداله من يوم الدين على قراءة الرفع كذلك 
بل الحق حيلذ الرفع على أنه خبر لميتدأ حذوف . عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة الانفطار كتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من المماء 
وبعدد كل قبر حسئة والله تعالى أعل 
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عتاف فا وأمها ست ونلالو ن 


م سے الله الرحن الرحيع ) 
( ويل للمطففين ) قبل الويل شدة القع وقيل العذاب الال وفيل هو 


واد فی جم بهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره وقيل وقيل 
وأياما كان فهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف 
اليس فى الكيل والوزن لان ما سخس شىء طفيف حقیر وروی أن رسول 
الله صل الله عليه ول قدم المديئة وكان أهلها من أخيث ااناس كيلا فتزلت 
فأحسنوا الكيل وقيل قدمبا عليه الصلاة والسلام وا رجل يعرف بألى جينة 
ومعه صاعان يكيل بأ حدهما وكتال ,الآخر وقيل كان أهل المديئة تجارا ٠‏ 
يطمفون وکا نت ياعا مم ا1 بذة والملامسة والخاطرة فنزلت تفرج رسول الله 
صل الله عليه وسل فقرأها علييم وقال خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا 
اط الله علهم عدوم وما حكموا بذير ما أنزل الله [لافشافهم الففروماظورت 9 . 
فهم الفاحشة إلا فشا فيم الموت ولا طففؤا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسئين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنبم القطر وقوله تعالى لز الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون € اح مئة كاشفة للإطففين شارحة لكيفية 
تطفيفبم الذى استحقوا به الذم والدعاء بالويل أى إذا اكتالوا من الناس 
نكيليم بحم الشراء ونحوه يأخذونه وافياوافرا وتبديل كلة على من لتضمين 
الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضربهم لكن لا على 
اعتبار الضرر فى حين الشرط الذى يتضمنهكلبة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 
الأمر بمو جب الجواب فإن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافيا من غير 
نقص يل جرد الخد الوافى الوافر حسما أرادو! بأى وجه تبسر من وجوه 
اليل وكائو | يفعلو نه بكبس المكيل وآعريك المكيال والاحتيال فى ملثه 


£۹ سورة المطففين 


وأما ما قبل من أن ذلك لادلالة على أن اكتبا مم لما هم على الناس فمع 
اقتضائه لعدم شمول الک لا كتم اهم قبل أن يكون هم على الناس شىء بطريق 
الشراء وغوه مع أنه الشائع فيما بهم يقتضى أن يكون معنى الاستيفاء أخذ 
ماهم علهم وفيا منغير نقص إذ هوا تادر منه عند الإطلاق فى مءر ض الحق 
فلا يكون مدار لثميم والدعاء عام وحمل مام علهم على معنى ما سيكو نحم 
علهم مع كونه بعيدا جدا ما لا يحدى نفعا فإن اعتبار كون المكيل الهم حالا 
کان أو مآلا يستدعى کون الاستيفاء بالمعنى المذ كور حتّا وهكذا حال ما نقل 
عن الفراء من أن من وعلى تعتقبان فى هذا الموضع لانه حق عايه فإذا قال 
اكتلت عليك فكأنه قال أخذت ما عليك وإذا قال اكتات منك فكقوله 
استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تنكو نعل متعلقة يستوفون ويكون نقدبما ' 
على الفعل لإفادة الخصوصية أى يستوفو نعلٍ الئاس خاصة فأما أنفسبم فيستوفون 
٠‏ اطاوأنتخبير بأنالقصر بتقدي ال جار والجرور ونما يكون قيما يمكن تعلق الفعل 
بغير الجرور أيضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه بطريق القلب 


مس محم als‏ ليست 


أو الإفراد أو التعيين حسبما يقتضيه المقام ولا ريب ف أن الاستيفاء الذىهو 
عيارة عن الأخذ الوافى ما لا بتصور أن يكرن على أنفسيم حى يقصد بتقديم 
الجار والمجرور قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لا فيما وقح 
عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى لإ وإذاكالومم أو وزنوم ) للناس أى 
إذا کالوا لم أو وذنوأ لم للبيع ونحوه 2 سرون 4 أى يتقصرن. يقال 
خر الميزان وأخسره غذف الجار وأوصل الفمل؟ فى قوله : 
٠‏ ولقد جنيتك أ ك | وعساقلا 4 

أى جنيت لك وجعل البارز تأ كيد للاستكن ما لا يليق يح الة التنزيل 
ولعل ذكر الكيل والوزن فى صورة الاخسار والاقتصار على الا كتيال فى 
صورة الاستيفاء لما أنهم لم يكونوا متمكنين من الاحتيال عند الائزان 
مكنهم منه عند الكيل والوزن وعدم التعرض للكيل والموزو نف الصورتين 


سورة المطفةين 44V‏ 


لآن مساق الكلام لبيان سوه معاملتهم فى اللاخذ والإعطاء( لا فى خصوصية 
المأخوذ والمعطى وقوله تعالى لإ ألا يظن أولثك أنهم مبعوثون ) استئئاف 
وارد لتهويل ما ارتكبوه من التطفيف والتعجيب من اجتراثهم عليه وأولئك 
إشارة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرم الإشعار بمناط الحم الذى هو 
وصفم فإن الإشارة إلى الشىء متعرضة له من ححيث اتصافه بوصفهو أماالضمير 
فلا يتعرض لوصفه وللإيذان بأنهم عتازون بذلك الوصف القبيح عن سار 
اناس أكل امتياز نازلون مئزلة المشار إلما إشارة حسية وما فيه من معنى اليعد 
للإشعار ببعد درجتهم فى الشرارة والفساد أى ألا يظن أولءئك الموصوفون 
بذلك الوصف الشنيمع الحائل ألم مبعوثون لإا ليوم عظم ) لا يقادر قدر 
عظمه وعظم ما فيه و#اسيون فيه على مقدار الذرة والخردلة فإن من يظن ذلك 
وإن كان ظنا ضعيفا متاخما للك والومم لا يكاد يتجاسر على أمثال هاتيك 
القبائح فکبف يمن تيقنه وقوله تعالى : 

( يوم يقوم الناس لرب العامين ‏ أى لحكيه وقضائه منصوب بإضار 
أعنىوقيل بمبعوثون أو مرفو ع امحل خيرآ للبتدأ مضمر أو بجرور بدلامن يوم 
عظيم مبنى على الفتح لإضافته إلى الفسل وإن كان مضارعاكا هو رأى الكوفيين 
ويؤيد الآخيرين القراءة ,الرفع وبالجر وفى هذا الإنكار والتعجيب وإيراد 
الظن ووصف اليو م بالعظم وقيام الناس فيهكافة مه تعالى عاضعين ووصفهتعالى 
بربو بية العالمين من البيان البليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم فى التطفيف وأمثاله 
ما لا خی ور كلا 4 ردع عا كانوا عليه من التطفيف والعُفلة عن المعث 
والحساب وقوله تعالى لإ إن كتاب الفجار لنى سجين ‏ ل تعليل للردع أو 
وجوب الارتداع بطريق التحقيق وسجين عل لكتتاب جامع هو ديوان الشر 
دون فيه أعمال الشياطين وأعال الكفرة والفسقة من الثقلين منقو لمن وصف 
كام وأصله فعيلمن السجن وهو ااحيس والتضيبيق لا نه سببالحبس والتضبیق 


(1)ف ١١‏ : والعظام 
(؟؟ س أبو السعوده ل خامس ) 


۸ سورة المطففين 


ف جم أو انه مطرو حا قيل حت الأرض الس | بع 2 ی مکانءظل مو حش‌وهو 
مسكن إبليس وذريته فالمعنى أن كتاب الفجار الذين من جماتهم المطففون أى 
ما يكتب من أعام أو كتابة اعام لنى ذلك الكتاب المدون فيه قبائح 
أعمال ا مذ كورين وقوله تعالى ( وما أدراك ما سجين ) تېویل مره اى و 
بحيث لا يلنه دراية أحد وقوله تعالی لإ كتاب مرقوم ) أى مسطور بين 
الكتابة أو مع يعم من رآه أنه لا خير فيه وقيل هو امم المكان والتقدير 
ما كتاب السجين أو حل كتاب مرقوم وقوله تعالى لإويل يومثذ للمسكذبين) 
متصل بقولهتعالى (يوم بقوم الذاس ارب العالمين) وما بينمما اعترا ضوقولهتءالى 
لإ الذين يكذبون يوم الدين ) لما جرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم . 

: وما يكذب به إلا كل معتد 14 أى متجاوز عن حدود النظر والاعتبار 
غال ف التقليد ی أ تقصر قدرة أله مال وعليه عن الإعادةمع مشأ هد ته ليده 
ائ 14 أى منمك ف الشروات الضدجة الفانية حيث شغلته عما وراءها من 
اللذات النامة الباقية وحملته على إنكارها لإ إذا تتلى عليه آياتنا ) الناطقة بذلك 

قال ) من فرط جبله وإعراضه عن الحق الذى لا عيد عنه لإ أساطير 
الأولين) أى هى حكايات الأولين قال الكل المراد بالمعتدى الاثم هوالوليد 
ابن المغيرة وقيل النضر بن الحرث وقيل عام لكل من اتصف بالأوصاف 
المذكورة وقرىء إذا يتل بتذكير الفعل وقرىء أإذا تتلى على الاستفهام 
الإنكارى ل كلا )€ ردع للمعندى الاثم عن ذلك القول الباطل 0 
له فيه وقوله تعالى : 

3 بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون بيان لما أدى بهم إلى التفوه 
تلك العظيمة أى ليس ف آياتنا ما يصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات 
الباطلة بل ركب على قلوبهم وغلب علا ماکا نوا کو نها من الكفر والمعاصى 
حتى صارت كالصداً فى المرآة فال ذاك بينهم وبين معرفة الحق کا قال صلى 
لله عليه وسل إن العبد كلما أذنب ذنبا حصل ف قلبه نكتة سوداء حتى يسود 


فليه ولذلك قالوا ما قالوا والرين الصدأً يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا 
وغينا ويقال رأن فيه النوم أى رسخ فيه وقرىء بإدغام اللام ف الرأء O‏ 
ردع وزجر عن الكسب الرائن لإ إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون ) فلا 
يكادون برونه خلاف المؤمنين وقيل هو ثيل لإهانهم بإهانة من يحجب عن 
الدخول على الوك وعن ابن عاس وقتادة وان ألى ماي عجو بون عن 
رحمته وعن ابن كيسان عن كرامته ( ثم [نهم اصالوا الجحيم ) أى داخلوا 
الثار وثم لتراخى الرتبة فإن صلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة 
والكرامة ( ثم يقال 6 لهم توبيخا وتقريعا من جبة الزبانية لإ هذا الذى 
كم به تكذ بون ) فذوقوا عذابه . 

( كلا )ردع عا كانوا عليه بعد ردع وزجر إثر زجر وقوله تعالى 
١‏ إن كتاب الأبرار لفى عليين ) استئناف مسوق لبيان محل كتاب الابرار 
بعده بیان سوء حال الفجار متصلا بیان سوء حال كتابهم وفبه تأ كيد للردع 
ووجوب الارتداع وكتابهم ما كتب من أعمالهم وعليون عل لديوان الخير الذى 
دونفيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع على فعيلمن العلو 
مى بذلك إها لانه سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات ف الجنة وإما لأنه 
مرفوع فى السماء السابعة حيبت يسكن الكروبيون نكر ها له وتعظيما والكلام 
فى قول تعالى لإ وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم ) کا مر فى نظيره وفوله 
تعالى : 

لإ يشهده المقربون ) صفة أخرى لكتاب أى ضر ونه و عفظو نه أو 
يشهدون با فيه يوم القيامة ر إن الأبرار لفى نعيم ) شروع فى بیان عاسن 
أحواهماثر بيان حا لكتابهم على طريقة ما مر فشن الفجار وإ على الأرائك) 
أى على الأسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الاريك على السرير عندم إلا عند 
كونه فى الحجلة لإ ينظرون ) أى إلى ماشاؤا مد أعبنهم إليه من رغائب 
مناظر الجنة وإلى ما أولام اله تعالى من النعمة والكرامةو إلى أعد انم يعوو ن 
فى الار وما تحجب الحجال أبصارهم عن الإدراك . 


هوم سو ره المطففين 


لإ تعر ف فو جوههم نضرة انعم )أى موجه التنعم وماءه وروئقه والخطاب 
سكل أ<د من له حظ من الخطاب للإيذان بأن مالم من آثار النعمة وأحكام 
البهجة بحيث لاختص برؤية راء دون راه لإ يسقون من رحيق)شراب غالص 
لاغش فيه لإ توم ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأكوابه بالمسك مكان 
الطين ولعله مثيل لال نفاسته وقيل ختامه مسك أى مقطعه رانحة مسك 
وقرىء خانمه بفتح الناء وكسرها أى مايختم به ويقطع لإ وى ذلك ) إشارة 
إلى الرحيق وهو الاانسب لما بعده أو إلى ما ذكر من أ<و الهم ومافيه من معنى 
البعد إما للإشعار بعلو مرتبته و بعد منزلته أولكونه فى الجنة أى فىذلك غاصة 
دون غيره لإ فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة 
الله وقيل فليعمل العاماون كقوله تعالى (لمثل هذا فليعمل العاماون) وقيل فليستبق 
المستيقون وأصل التنافس اتغالب فى الثىء النفيس وأصله من النفس لعرتها قال 
الواحدى نفست الثىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه كأن كل واحد من 
اأشخصين. بريد أن ستأثر به وقال البغو ى وأصله من الثىء النفوس الذى عرص 
عليه نفوس الناس وبريده كل أحد لنفسه وينفس به عل غيره أى يضن به 
لإ ومزاجه من تسل 4 عطف على ختامه صفة أخرى لرحيق مثله وما بدنهمأ 
اعتراض مقرر لنفاسته أى مأ مز ج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم على أن من 
بدانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والتسنيم عل لعين بعينها ميت به 
إما لما أرفع شراب ف الجنة وإما لآنها تأتيهم من فوق . روى أنها تجرى فى 
الرواء منسنمة فتنصب فى أوانيهم لإ عينا ) نصب على الاختصاض وجواز أن 
يكون حالامن تسنيم مع كو نه جامد لاتصافه بقوله تعالى لإ يشرب بها 
المقر بون) فإنهم يشربونها صرفاً ومر ج لسائر أهل الجنة فالباء مريدة أو معنى 
من وثو له تعالى : 

لاان الذين أجرموا) الح حکایة لبعض قبائح مشرکی قریشجیء بها تمبيداً 
لذك بعض أحوال الأبرار فى الجنة لإ كانوا ) فى الدنيا لإ من التين آمنوا 
يضحكرن ) أى يستبزئون بفقرائهم کار وصهيب وخباب وبلاك وغيدثم 
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سس الس سد 


من فقراء المؤمئين وتقديم الجار والجرور إما للقصصرإشعاراً بغابة شناعة مافءلوأ 
أى كانوا من الذين آمنو! يضحكون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج 
قوله تعالى (أفى الله شك) أو ارعاة الفواصل لإو إذا مروا( أى فقراء النؤمنين 
(er)‏ أى بالمشركين وم فى أنديتهم وهو الأظهر وإن جاز العكس أيضا 
(إيتغامزون) أى يغمز بعضېم بعضا ويشيرون بأعينهم لإ وإذا انقلبوا ) من 


مجالسيم ( إلى أهلبم انقلبوا فدكين ‏ ملتذين بذكرم بالسوء والسخر ية منهم 
وفيه إشارة إلى أنهم کا نوا لا يفعلون ذلك بم رأى من المارين بهم ويكتفرن 
حينئلٍ بالتغامز وقرىء فا كبين قبل هما بممنى وقيل فكبين أشرين وقيل فرحين 
وفاكبين متفكرين وقيل ناعمين وقيل مازحين ( وإذأ رأوم) أن کا نوا (قالوأ 
إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسليين من رأوم ومن غيرهم إلى الضلال 
بطر بق التأ كيد ) وما ار ele‏ 4 على مسين لا حافظین ) حال من وأو 
قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى موكلين بهم حفظون 
عليهم أحوالبم وميمئون على آعالہم ويشهدون برشدم وضلالېم وهذا تم 
er‏ وإشعار بأن ما اجتر أو 1 عليه من القو ل من وظائف من أ سل هن جهمه 
تعالى وقد جوز أن بكون ذلك من جملة قول المجرمين كأنهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرسلوا علينا حافظين إنكارآ لصدم عنااشرك ودعامم إىالإسلام 
ونما قيل عليهم نقلا له بالمعنى كا فى قولك حلف ليفعلن لا بااعبار ةك فى قولك 
حلف ا فعان فا ليوم الذين آمنوا)أى المعهودون من الفقراءلمن الكفار) 
أى من المعهودن وهو الأظهر وإن أمكن التعميم من-الجانبين (( يضحكون © 
حين يروابم أذلاء مغلو لين قد غشم فنون البوان والصذار بعد العزة والكبر 
ورهقبم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقديم الجار واجرور القصر #قيقاً 
للمقابلة أى فاليوم م من الكفار يضحكون لا الكفار منهم يا كانوا يفعلون 
فى الدنيا وقوله تعالى : 

ال ( على الارائك بنظرون 4 حال من ذاعل وضحكون أى يضحكون مهم 
اظر بن الم وإلىما م فبه منسوءالحالوقيل يفت للكفار باب إلا نة فيقال 


5 سورة الانشقاق 


لهم اخرجوا إليها فإذا وصلوا إلا أغلق دونهم يفعل بيم ذلك مرارأ ويضحك 
المؤمئون متهم ويأباه قوله تعالى ل( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) فإنه 
صرع فى أرى ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكبم منهم فى الدنيا فلا بد من 
الجانسة والمشاكلة حتما والتثويب والإثابة الجازاة وقرىء بإدغام اللام ف الثاء . 
وعئه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاه الله تعالى يوم القيامة من 
الرحيق اتوم . 


¢ + 


2 سورة الاشقاق 5 


مكية » وأمها خمس وعشرون 


لإ سم الله الرحن الرحم © 


(إذا السهاء انشةت) أى بالغام کا فى قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالنهام) 
وعن على رضى الله تعالی عنه تنشق من امجرة لإ وأذنت لربها ) أى وأستمعت 
أى انقادت وأذعنت لتاثير قدرته تعالى حين تعلقت إرادته باأشقاتها انقياد 
المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة [لها للإشعار بعلة الحكم وهذه الملة ونظيرتها الآنية بمنرلة قوله تعالى 
أنيئا طائعين فى الإنياء عن كون ما نسب إلى السماء والآرض من الانشقاق 
والمد وغيرهما جاريا على مقتضى الحكة کا أشير إليه ف) سلف لا وحقت )€ 
أى جعلت حقيقة بالاستماع والانقياد كن لا بعد أن لم تكن كذلك بل فى 
نفسها وحد ذاتها من قوطمم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى انقادت لربها 
وهى حقيقة بذلك لكن لاعلى أن المراد خصوصية ذانها من بين سار 
المفدورات بل خصوصة المقدرة القاهرة الربانية الى يتأن نا کل مقدور ولا 
بتخاف عا أمر من الأموى فق ابملة أن تكون اعتراضاً مقرراً لما قبلها لا 


معطوفة عليه ١‏ وإذا الأرض مدت ) أى بسطت بإزالة جباها وآ كما من 

مقارها وتسويتها حي ثصارت قاعا صفصفا لاترى فا عوجا ولا أمتا أو زيدت 
سعة ويسطة من مده يمعتى أمده أىزاده ل وألقت مافها ) أى رمت مافى جوفما 
من‌ا مو تى والكنوز كقوله تعالى (وأخرجت الأرض أثقا ها) لإ وتنضات)وخلت 
عما فہہا غاية الحاو حتى لم يبق فها شىء منه كأنها تكلفت فى ذلك أقصى جبدها 
لإ وأذنت لربها ) فى الإلقاء والتخبلى لإ وحقت ) أى وهى حقيقة بذلك أى 
شأنها ذلك بالنسبة إلى القدرة الربانية وتسكرير كلءة إذا معاتحاد الأفعالالمنسوبة 
إلى السهاء والأرض وقوعا ف لوقت A‏ الذى هو مدلو یا ود مر سره 
قماص . 


2 يا أمها الانسان [نك كادح إلى ربك كدحا ) أى جاهد ومجد إلى الموت 
وما بعده من الأحوال الى مثلت باللقاء مبالغ فى ذلك فإن الكدح جمد النفس 
فى العمل والكد فيه حيث يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه لإا فلافيه )أى 
فلاق له عقيب ذلك لا عالة من غير صارف پلو يك عنه وقوله تعالى ل فأما من 
أوق كتابه بيمينه فسوف عاسب حسابا يسيرا 4 الخ قيل جواب إذا کا فى 
قوله تسای( فاما انين می هدى فن بح هدای فلاخوف عام و لام حز نون) 
وقوله تعالى ( با أيها الإنسان ) الح اعتراض وقيل هو حذوف للتهويل والإعاء 
إل قصور العيارة عن بيأ نه أو للتعويل على دلالة هامر فى سورة التسكوير 
والانفطار عليه وقبل هو ما دل عليه قوله تعالى يا آم) الإفسان الخ تقديره لاق 
الإنسان كدحه وقيل هو قوله تعالى فملاقيه وما قبله اعتراض وقيل هو يا أيهم 
الإنسان ال باضمار القول ومعنى يسيرا سملا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن 
الصديقة“ رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه لإ وينقلب إلى 
أهله مسرورا ) أى عشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين ميتبجا يحاله قائلا هاؤم 


)000( سي عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


.6 سورة الانشماق 
اقرا كتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من احور والخلدان لإ وأما من أوتى كتابه 
وراء ظبره € أى يتاه بشياله من وراء ظبره قبل تغل بمناه إلى عنقه ويجعل 
شاله وراء ظبره فيؤق كتابه بشماله وقيل تخلع يده اليسرى من وراء ظبره 
ل( فسوف يدعوا ثبورا ) أى يتمنى الثبور وهو اللاك ويدعوه ياثبوراه تعال 
فإنه أوانك وأنى له ذلك لإ ويصل سعيرا ) أى يدخلها وقرىء صلی كقوله 
تعالى (وتصلية جحي( وقرىء ويصل 5 فى قوله تعالى ( ونس ايه جنم ) . 

لإا انه كان فى أهله ) فيا بن أهله وعشيرته فى الدنيا ١‏ مسرورا ) مترذا 
بط رأ مستبشر| كديدن الفجار(© الذين لايهمهم ولا خطر باهم أمور الآخرة 
ولا شفكر ون فى العواقب ولم يكن حزينا متفكرا فى حاله ومآله كسنة 
الصلحاء والمتقين واجحلة استئناف لبيان علة ما قبلا وقوله تعالى )7 إنه طن 
أن ان يحور 6 تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن برجع إلى الله تعالى 
تكذيا للمعاد وأن عخففة من أن سادة مع ما فى حيزها مسد مفعولى القن أو 
أودهها على الحلاف المعروف لإ إلى ) إيجاب لما بعد لن وقوله تعالى ( إن 
ربه کان به بصيرا 4 تميق وتعليل له أى بلى ليجورن البتة إن ربه الدى 
امه کان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيرا عيت لا مخ منها خافية فلابد من 
رجعه وحسابه وجزائه عليها حتا وقيل 'زلت الأبتان فى أ سلمة بن عبد 
الآشد وأخيه الأسود ( فلا أقسم بالشفق ) هى المرة الى تشاهد فى أفقا مغرب 
بعد الغروب أو البياض الذى يليها مى به لرقته ومنه الشفقة التى هى عبارة عن 
رقة القلب لإ والليل وما وسق )وما جمع وضم إقال وسقه فاتسق واستوسق 
أى جمعه فاجتمع وما عبارة عما يجتمع بالليل ويأوى إلى مكانه من الدواب 
وغيرها ل والقمر إذا انسق ) أى اجتمع وتم بدرا ليلة أربع عشرة . 

ل إتركين طبقا عن طبق ) أى لتلافن حالا بعد جال كل واحدة منها 


.رافكلا:ؤ١١‎ ىف)١(‎ 
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20 e ابر جا موس ا ا‎ n ممصي‎ r ديه عه ا‎ n man 


مطابقة لا خا فى الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقة وهى المرتبة وهو 
الأوفق للركوب المنىء عن الاعتلاء والمعنى لتركين أحوالا بيد أحوال هى 
طبقات فى الشدة بعضبا أرفع من بعض وهى الموت وما بعده من مواطنالقيامة 
ودواهما وقرىء لتركين بالإفراد عل خطاب الإنسان باعتبار اللفظ لا باعتبار 
هوله لأفراده كالقراءة الأولى وقرىء بكسر الباء على خطاب النفس وليركين 
بالياء أى ليركين الإنسان وعل عن طيق النصب على أنه صفة لطبقا أى طبقا 
جاوزا لطبق أو حال من الضمر فى لتركين أى لتركين طبقا مجاوزين أو مجاوزا 
أو مجاورة على حسب القراءة والفاء فى قوله تعالى : 


ر فا لمم لا يؤمنون € لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما 
قبلا من أحوال يوم القيامة وأهواطا ا مو جبة للإيمان والسجود أى إذا كان 
حاطهم يوم القيامة کا ذ کر فآی شىء طم حال كونهم غير مؤمنين أى أى شی. 
بمنعهم من الإيمان مع تعاضد مو جباته وقوله تعالى : 

( وإذا قرىء عام القرآن لا يسجدون 4 جملة شر طبه حلها النصب على 
ا لحالية نسقا على ما قبلبا أى فأى مانم لمم حال عدم سجودم وخضوعبم 
واستكاننهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ 'انبى عليه اصلاة والسلام ذات يوم 
واجمد واقترب فسجد هو ومن معه من ألؤمنين وقريش تصفق فوق روم 
وتصفر فنزلت و به احتج أبو حيفة رحمه الله تعالى على وجوب السجدة وعن 
ابن عباس رضى الله عنما ليس ف المفصل دة وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه أنه جد فيها وقال والله ما مدت إلا بعد أن رأيت ابی صلى الله عليه وسل 
يسجد فا وعن أنس رضى الله عنه صليت خحلف أف بكر وعيز وعمّان رضى 
لله عم فسجدوا وعن اصن هىغير واجبة “لإ بل الذين كفروا يكذبون) 


)۱( انظر ابن قدامة ١‏ | 4 


604 سورة الانشقاق 


بالقرآن الناطق ما ذكرمن أحوال القيامة وأهوالها مع تحققمو جبات تصديقه 
وأذلك لا خضعون عند تلاوته لإ والله أعل بما پوعون ‏ بما يضمرون فى 
قلوبهم ويجمعون فيصدورثم من االكفر والحسد والبثى واليغضاء أو بمايجمعون 
فى صحفهم من أعبال السوء ويدخرون لا تفسيم من أنواع العذاب علا فعليا 
(فبشرم بعذاب ألم ) لأنعلمه تمالی بذاك على الوجه المذ كور موجب لتعذيبهم 
حتما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) استئناء منقطع إن جعل الموصول 
عبارة عن المؤمنين كافة ومتصل أن أريد به من أمن مهم بعد ذلك وقوله تعالى 
3 لم أجر غير بمذون ( أى غير مقطو ع أو منون به علم استئناف مقررلا 
أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عنهم ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب العظم . 
عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة انشقت أعاذه الله تعالى أن 
يعطيه كتابه وراء ظهره . 


سورة البروج ۰۷ 


-و8 سورة البروج ينه 


مكية » وآ نتان وعشرونت 
ل( بسم الله الرحمن الرحے ) 


لإ والسماء ذات البروج € هى البروج الإثنا عشر شت بالقصور انا 
تنزطا السيارات ويكون فبا الثوابت أو منازل القمرأو عظام الكواكب ميت 
بروجا لظبورها أو أبواب السماء فإن النوازل ترج منها وأصل التركيب 
للظبور لإ واليوم الموعود ) أى يوم القيامة لإ وشاهد ومشبود ) أى ومن 
لِشهول فى ذلك اليوم من الخلائق وما حضر فيه من العجائب وتش کیر هما لاام 
فى الوصف أى وشاهد ومشمود لا يكتنه وصفبما أو للمبالغة فى الكثرة وقيل 
الشاهد د صلى الله عليه وسل واأشوود يوم القيامة وقيل عسى عليه السلام 
وأمتهلقولهتعالى زوكنت عليهم شبيدا) الم وقيلأمة د وسائر الأمم وقيل يوم 
الثروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم الجعة وقيل الحجر الأسود والحجيج 
وقيل الآيام والليالى وبنو آدم وعن الحسن ما من يوم إلا وينادى إلى يوم 
جديد ونی على ما يعمل فى شہید فاغتنمنى فلو غابت شمسى لم تدركنى إلى يوم 
القيامة وقيل الحفظة و بنو آدم وقبل الآنياء ومد عليهم الصلاة والسلام لإ قتل 
أصحاب الاخدود 4 قبل هو جواب القسم على حذف اللام منه للطول 
والأصل لقنل کا فى قول من قال : 

حلفت لما بلله حافة فاجر لناموأ فا إن من حديث ولا صال 


وقيل تقديره لقد ثل وأيا ما كان فاجملة خبرية والآظرر آنا دعائية دالة 
على الجواب كأنه قيل اش بهذه الأشياء أنهم أى كفار مک ملعونون کا لعن 
أصحاب الأخدود لما أن السورة وردت لشبيت المؤمنين على ما ثم عليه من 
الإبمان وتصبيرم على أذية الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمهم من 


۰۸ سورة البروج 


التعذيب على الإعان وصبرم على ذلك حى اندو | ee‏ ويصبروا على ما کا نوا 
يلقون من قوم ويعلهوا أن هؤلاء عند الله عز وجل ممنزلة أولئك المعذبين 
ملعونون مثلهم أحقاء بأن يقال فم ما قد قيل فيم وقرىه قتل بالتشديد 
والأخدود الخد فى الأرض وهو الشق وحوها ناء ومعنى المق والأحقوق . 
روى عن انی صل الله عليه وسل أنه كان لبعض الملوك ساحر فلما كبر م إليه 
غلاما ليعله السحر وكان فى طريق الغلام راهب فسمع مته فرأى فى طريقه 
ذات يوم دابة قد حبست الناس قيل كانت الدابة أسدا فآخن حجرا فقال الهم 
إن كان الراهب أحب إليك من اأساحر فاقتلها فكان الغلام بعد ذلك يبرىء 
الأكه والأبرص ويشئ من الأدواء وعمى جليس للدلك فأبرأه فأبصره الملك 
فسأله من رد عليك بصرك فقال ربى فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه فدل 
على الراهب فل برجع الراهب عن دينه فقد بالمنشار وأ الغلام فذهب به إلى 
جيل ليطرح من‌ذروته فدعا فر جف بألةوم فطاحوا وأا فذهب به إلى قرقور 
فاججوا به ليغرقوه فدعا فانكفات بهم السفينة فذرقوا ونجا فقال الك لست 
بقاتلی حتى تجمع اناس فى صعيد وتصابنى على جذع وتأخذ سبما من كنانتى 
وتقول باسم لله رب الغلام ثم ترمینی به فرماه فوقع فى صدغه فوضع ,بده عليه 
ومات فقال ااناس آمئا برب الغلام فقيل للالك نزل بك ما كنت تحذر فأمر 
بأخاديد ف أفواه السكك وأوقدت فا الثيران فن لم يرجع منم طرحه فيها 
حى جاءت أمر 1 معها صبىفتةا عست فقال ألصبى | اه أصير ىفإنكعلى الحق 
فاقتحمت وقيل قال طا قعئى ولا تنافقى ما هى إلا غميضة فصبرت قيل خر ج 
الغلام من قبره فى خلافة عمر بن الخطاب رضى اله عنه وأصبعه على صدغه کا 
وضعبا حين قتل وعن على رضى اله عنه أن بعض ملوك الجوس وقع على 
أخته وهو سكران فليا صحا تدم وطلب الخرج فقالت له الخرج أن تخطب 
اناس فتقول إن الله قد أحل نكاح الاخوات 5 تخطبوم بعد ذللك أن الله 
قد حرمه لفطب فلم يقباوا منه فقالت له أبسط فيهم السوط ففعل فل يقبلوا 
فقالت أبسط فهم السيف ففعل قل يقبلو! فامر بالا خاديد وإيقاد النار وطريح 


سورة اأبرو ج 4 


من أن فيرافهم الذين أرادم الله تعالى بقوله (قتل أعءاب الأاخدود) وقيل وقع 
إلى بحران رجل من کان على دين عدى عليه السلام فدعاهم فأجابوه فسار الم 
ذو نواس اليهودى يحنود من جير عفيرهم بين النار واليرودية فأ بوا فأحرق منوم 
انی عشر ألفا فى الأخاد«د وقل سبعين ألغا وذكر أن طول الأخدود أربعون 
ذراعا وعرضه اثنى عشر ذراعا2© زر الغار 4 بدل اشتال من الأخدود 
(ذات الوقود) وصف لها بغاية العظم وارتفاع الب وكيرة مأ يوجبه من 
الحطب وأبدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى ( إذ م عليها قعود ) 
ظرف لقتل أى لعنوا دين أحدقوا بالنار قاعدين حو ا فمكان مشرف علا 
من حانات اى فاقرلة: ١‏ 
ه وبات على الثار الندى وانماق ء 

ډوم على ما يفعاون بالمؤمنين شبود € أى شېد إعضهم لبعض عند املك 
بان أحدا لم يقصر فا آم به أو أنهم شبود يشبدون ا فعلوا بالمؤمنين يوم 
القيامة يوم تشبد عليهم انتوم وأدييم وقيل على بممنى مع والمعنى وم مع 
ما يفعلون بالمؤمئين من العذاب حضور لا يرقون هم لغاية قسوة قلوبهم هذا 
هو الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشہورة وقد روى أن 
الجبابرة لا ألقوا المؤمنين فى النار وم قعود <وطًا علقت بهم النار فأحرقتهم 
ونج الله عر وجل ااؤمنين منها سالمين وإلى هذا القول ذهب الريبع ن أنس 
والواحدى وعلى ذلك حملا قوله تعالى وهم عذاب الحريق لاوما تقموأ منبم ) 
أى ما أنكروا منهم وما عابوا ر إلا أن يؤمنوا بالله العزيز اميد ) استثناء 
مفصح عن براءتهم عما يعاب وينكر بالكلية على منباج قوله : 

ولا عیب فيهم غير أن ضيرفهم تلام بنساين الاحبة والوطن 
ووصفه تعالى بكو نه عزيزا غالبا يخثى عقابه وحميد! منما يرجى ثوابه وتا كيد 


)۱( انظر أسياب الزول للواحدى » والثءلى ۳۷ › وقصص الأنساء لكسافق 
طليدن ۱۹۲ ۰ 


ا تسسات 
ذلك بقوله تعالى (ر الذى له ملاك السموات والآرض ) للإشعار بمناط انهم 
وقوله تعالى لا والله على كل شیء شید 2 وعد طم ووعد شديد مذ بيهم فان 
عليه تعالى بجميع الأشياء الى من جملتها أعمال الفريقين يستدعى توفير جزاء 
كل منبما حا لإ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أى نوم فى ديهم 
ليرجعوا عنه والمراد بهم إما أصحاب الا خدود خاصة وبالمفتوفين المطرحون 
فى الأخدود وإما الذين بلوم فى ذلك بالاذية والتعذيب على الإطلاق وم 
داخلون فى جماتهم دخولا أوليا . 

١‏ ملم يتوبوا ) أى عن كفرثم وفتشتم فان ما ذكر من الفتنة فى الدن 
لا .يتصور من غير الكافر قطعا وقوله تعالى لإ فلم عذاب جبنم ) جملة وقعت 
خبرا لان أو الخبر هم وعذاب مرتفع به على الفاعلية وهو الاحسن والفاء 
لتضمن المبتدأمعنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف الاخفشوالمعنى 
هم فى الآخرة عذاب جبنم بسبب كفرم لإ ولحم عذاب الحريق ) وهى نار 
أخرى عظيمة بسبب فتلتهم للمؤمنين ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا المالحات ) 
على الإطلاق من المفتونين وغيرهم لإ لحم ) بسبب ما ذ كر من الإيمان والعمل 
الصالح لإ جنات ترى من تحتها الأنهار ) إن أريد بالجنات الأشجار لجريان 
الأنمار من تحتها ظاهر وإن أريد ما الآأرض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار 
جرها الظاهر فان أشجارها ساترة لساحتها كا يعرب عنه امم الجئة وقد مر 
يانه مرارا ذلك ) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة وااتذ كير لتأويلها مما ذكر 
للإشعار بأن مدار الحم عنوانها الذى يتناف فيه المتنافسون فان اسم الإشارة 
متعرض اذات المشار إليه من حيث اتصافه بأوصافه المذ كورة لا لذاته فقط. 
كا هو شأن الضمير فاذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها فقد اعتبر معبا 
عنوانها المذكور حتا وما إلى ما يفيده قوله تعالى لهم جنات الخ من حيازتوم 
لها فان حصوطًا لمم مستلزم لحيازتهم لها قطعا وأيا ما كان فا فيه. من معنى 
البعد للإيذان بعلو درجته وبعد ميزلته فى الفضل والشرف وغله اأرفع على. 
الابتداء خبره ما بعده أى ذلك المذكور العظيم الشأن لإ الفوز الكيير ) 


سورة البروج ۵۱۱ 


الذى يمغر عنده الدنيا وما فا من فغون الرغائب تحذافيرها والفوز النجاة من 
اشر والظفر بالخير فعلى الأول هو مصدر أطلق على المغعول مبالغة وعلى الثائى 
مصدر عل حال . 

لإ إن بطش ربك لشدید ) استئناف خوطب به النبى صلى الله عليه وسل 
إيذانا بأن لكفار قومه قصيبا موفورا من مضمونه كا ينىء عنه التعرض 
لعنوان الر بو بية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش الأ خذ 
بعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاءف وتفاقم وهو بطشه بال جا .رة والظلمة 
وأخذه إيام العذاب والانتقام كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهى ظالمة إن آذه ألم شديد) (إنه هو ببدىء و مید( أى هو سدىء الخاق 
وهو يعيده من غير دخل لاحد فى شىء منهما ففيه مزيد تقرير أشدة بطشه 
أو هو بسدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة لا وهو الغفور ) 
لن تاب وأمن (الودود) إمحب أن أطاع : 

( ذو المرش € عالقه وقيل المراد بالعرش اللك أى ذو السلطنة القاهرة 
وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك لا الجيد ) المظ فى ذاته وصفاته فإنه 
واجب الوجود تام القدرة كامل الحكة وقرىء بالجر على أنه صفة لربيك 
أو للعرش ومجده علوه وعظمته (إ فعال لا بريد ) بحيث لا يتخلف عنإرادته ٠‏ 
مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خبر مبتدأ عذوف وقوله تال ( هل 
أناك حديث الجنود) استئناف مقر رلشدة بطشه تعالى بالظلبة العصاة والكفرة 
العتاة وكو نه فعالا لما بريد متضمن لتسليته عليه الصلاة واأسلام بالإشعار بأنه 
سيصيب قومه ما أصاب الجنود لإفرعون وتمود € بدل من الجنود لآن المراد 
بفرعون هو وقومه والمراد بحديئهم ما صدرعتهم من القادى فيالكفروااضلال 
وما حل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك حديثهم وعرفت ما فعاوا 
وما فعل بهم فذكر قومك بشئون الله تعالى وأنذرمم أن يصيبهم مثل ما أصاب 
أمثا لهم وقوله تمالى ‏ بل الذين كفروا فى تسكذيب ) إضراب عن مائلتهم لحم 
وبيان لكونهم أشد منهم فى الكفر والطغيان كأنه قيل ليسوا مثلهم فى ذلك 


1 سورة البروج 


بل م أشد منهم فى استحقاق العذاب وا-تيجاب العقاب فإنهم مستقرون فى 
تكذيب شديد للقرآن الكريم أو قيل ليست جنايتهم محرد عدم التذكر 
والاتعاظ مما موا من حديثهم بل هم مع ذلك فى تسكذيب شديد للقرآن الناطق 
بذلك لکن لا أنهم يكذيون بوقوع الحادثة بل بكون ما نطق به قرآفا من عند 
الله تعالى مع وضوح أمسه وظهور حاله بالبينات الباهرة لإ والقه من ورانهم 
حيط ) تمثيل لعدم انهم من بأس الله تعالى بعدم فوت الحاط المحيط وقوله 
تعالى لإا بل هو قرآن يجيد ) رد لكفرم وإبطال لتكذيهم وتحقيق للحق أى 
ليس الآمر کا قالوا بل هو كاب شريف على الطبقة فما بين الكتب الإهية 
فى النظم والمعنى وقرىء قرآن محيد بالإضافة أى قرآن رب مجيد لإ فى لوح 
محفوظ) أى من التحريف ووصول الشهياطين إلبه وقرىء محفوظ بالرفع على 
أنه م فة قرآن وقرىء فى لوح وهو الطواء أى ما فوق السياء السابعة الذى فيه 
الوح . عن النى صلىاقه عليه وس من قرأ سورة لبرو ج أعطاه الله تعالى بعدد 
كل جمعة وعرفة تكون فى الدنا عشر حسنات . 


RN Q 


سورة الطارق وك 


0 سوره الطارق ا 
مکه ¢ واا a‏ عشرة 


ا(4 أيه اإر حن لوحم 4 


ل والسماء والطارق ) الطارق فى الأاصل اسم فاعل من طرق طرقا وطرقا 
إذا جاء ليلا قال االاوردى وأصل الطرق الدق ومنه ميت المطرقة ونما عى 


طرِ ق الخيال و لا كايلة مدب سدكا بأر جلا و ااج 

والمراد هبنا الكوكب البادی بالليل [ما على أنه اسم حنس أو كوكب معبود 
وقيل الطارق النجم الذى قال له ک و کب اصح وقوله تعالى 3 وما أدراك هأ 
الطارق ) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه على أن رفعة قدره بحيث 
لا يناها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق العلبم فا الأولى مبتدأ وأدراك 
خبر والثانية خبر والطارق مبتدأ حسما بين فى نظائره أى وأى ثىء أعليك 
ما الطارق وقوله تمالى لإ النجم الثاقب ) خبر مبتدأ #ذوف واجلة استثناف 
كانه يتقب الظلام أو الآفلاك بضوئه وينفذ فها والمراد به إما الجنس فإن 
الثريا وقيل هو الجدى وقيل النجم الثاقب نحم فى السماء اسا بعة لا يسكلبا غيره 
فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم يرجع إلى مكانه من 
السماء السابعة وهو زحل فهو طارق حن ينل وحتين «صعد وف [براده عند 
الإقسام به بوصف مكءترك په و ببنغيره 5 الإشارة 9 أن ذلك الوصف غير 
شف عن كنه أمره وأن ذلك | لا تبلغه أفكار الخلا'ق 9 الفسيره بالنجم 
الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال عله بما لا نى . 


gi ۲۳ (‏ أبو الود س دامس ) 
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ب 


وقوله تعالى (ر إن كل نفس لما علما حافظ ) جواب للقسم وما ہما 
اعتراض جىء به لما ذ كر من تأ كيد نفامة المقمى به المستبح لتا کید مضمون 
الجلة المقسم علا وإن نافية ولما بمعنى إلا أى ما كل تفس إلا عليها حافظ 
مهيمن رقبب وهو الله عر وجل ک) فى قوله تعالى (وكان الله على كل شیء رقيبا) 
وقبل هو من حفظ عملبا وحصی عليبا ماتکسب من خیر وشر کا فى قوله تعالى 
زوإنعليك دافظين كراما) الآية وقولهتعالمزويرسل عليك <فظة) وقوله تعالى 
(لهمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه) وقرىء لما عففة على أن إن عنففة 
من الثقيلة واسمها الذى هو ضمير الشأن عذوف واللام هى الفارقة وما مزيدة 
أى أن الشأن كل نفس لعليها حافظ والفاء فى قوله تعالى لإ فلينظر الإنسان 
هم خلق € للتنبيه على أن ما بين من أن كل نفس عليها حافظ حصى عليبا كل 
ما بصدر عنما من قول وفعل مستوجب على الإنسان أن يتفكر فى ميدأ فطر ته 
حق الالتفكر حت يتضح له أن من قدر على [نشائه من مواد لم تشم راكة الحياة 
قط فهو قادر على إعادته بل أفدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة والجزاء 
۴ بشفعه دومث وبجدابه ولا على على حافظه مأ رده وقوله تعالى ( خلق من 
ماء دافق ) استئناف وقع جوابا عن استفهام مقدر كأنه قيل مم خلق فقيل 
خلق من ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان إسرعة والمراد به الممتزج 
منالماءين فى اار حم م فى عنه قوله تما خر ج من بينالصلب والتر ائب) 
أى صلب الرجل وترائب المرأة وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتولد من 
فضل الحطم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لان بتولد منها مثل 
تلك الأعضاء ومقرها عرو ملتف بعضما بالبعض عند البيضتين فالدماغ أعظم 
الأعضاء معونة فى توليدها ولذلك تشيبه ويورث الإفراط فى الماع الضعف 
فيه وله خليفه هو ٩‏ النخاع وهو ف الصاب وشعب كثيرة نازلة إلى النرائب 
وها أقرب إلى أوعية المنى ذلذلك خصا بالذكر وقرىء الصلب بفتحتين والصلب 
بضمتين وفيه لغة رابعة هى صالب . 


)١(‏ فی الأصل ھی 
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لا انه € الضمير لاخالق تعالى فإن قوله خلق يدل عليه أى أن ذلك الذى 
حلقه 1 يتداء ما ذكر لإ على رجعه € أى على إعادته بعد موته لإ لقادر ) لبين 
القدرة لإ يوم تبلى السرائر) أى يتعرف ويتصفح ما أسر فى القاوب من العقائد 
والئيات وغيرها وما أخنى من الاعمال وبميز بين ما طاب مها وما حيمث وهو 
ظرف لرجعه لإ فال ) أى للإنسانس لإ من قوة ) فى نفسه تفع بها 
2 ولا ناصر 4 فصر به } والسماء ذات الرجع ) أى المطر ”ھی وَجعا لا 
أن الأعرب كانوا يرون أن السحاب يحمل الماء من بار الأرض ثم يرجعه 
إلى اللارض أو أرادوا بذلك التفاول ليرجع ولذلكسموه أوبا أو لآن الله تعالى 
رجه حا ف ۰ 
لإ والأرض ذات الصدع ) هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات أو 
مصدر من البنى لللفعول وهو تشققها بالنبات لا بالعيرن کا قيل فإن وصف 
ااسماء و الأرض عند الأقسام بهما على حقية الق رآن الناطق بالبعث با ذكر من 
؟وصضين للاماء إلى أمهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر ف التعبير بالصدع 
عنه وعن المطر بالرجع وذلك فتشةق الارض بالغيات الا ى للنشدور حسمأ 
ذ کر ف مواقع من التنزيل لا فى تشققبا بالعيون لإ إنه ) أى القرآن الذى من 
جملته ما تلى من الآيات الناطقة مدأ حال الانسان ومءادہ لإ لقول فصل ) 
7 فاحل بين الحق والباطل مالغ فى ذلك كانه نفس الفصل لإوما هو بال مزل ) 
ليس فى شىء منه شائية هزل بل كله جد عض لا هوادة فيه من حقه أن بتدى 
به الغو اة وتخضع له رقاب العتاة ( إنهم ) أى آهل مك لإ يكيدون ) فى 
إبطال أمره وإطفاء نوره ( كيدا ) حسيما ننی به قدرتهم لإ وأ کید كيدا ) 
أى آقا باہم بكيد متین لا يكن رده حديث أستدرجبم من ححرث لا يعلمون 
(١‏ فهل الكافرين ) أى لا تشتغل بالانتقام منهم ولا تدع عابهم بالملاك أو 
لا تستعجل به والفاء.لثرتيب ما بعدها غلى ما قبلبا فإن الإخبار بتوليه تعالى 
لكيدم بالذات ما وجب إمهاهم وترك التصدى لمكايدتهم قطعا وقوله تعالى 
( أمبلهم ) بدل من مبل وقوله تعالى ( دويدا ) إا مصدر مؤيد لمعنى العامل 
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أو تعت لمصدره الحذوف أى أمبلبم إمبالا رويدا أى قريبا كما قاله ابن عباس 
رضى الله عنهما أو قليلا كما قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأصل تصغير 
رود بالضم وأتقبد ه كأنها مل تمثى على روده أى على مل وقيل تصغير ارواو 
مذ أروذ بالترخم وله فى الاستعمال وجبان آخران کونه انم فعل نحو 
رويد زيدا وكونه حالا نعو سار القوم رويدا أى متمبلين وف [يراد البدل 
بصبنة لاتحتمل التكثير وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذ كورين من. 
تسلبة رسول الله صل الله عليه وسل وتسكين قلبه مالا يخنى . وعنه صلى الله 
عليه وسل هن'قرأ سورة الطارق أعطاءه الله تعالى بعددكل نجم فى السماء عشر 
<سئات » والله أعر َّ 


-195 سورة الأعلى #8 
( مكية وآيها تسح عشرة ) 


لإ بم الله اارحن الرحم ) 


ل( سخ أسيمر بك الأعلى )أى زه اسه عر وجل عن الا لاد فيه بالتأوبلات, 
الرائغة وعن [طلاقه على غيره بوجه يشعر بتشاركهما فيه وعن ذكره لا عله 
وجه الإعظام والاجلال والاعبل إما صفة للرب وهوالاظبر أوللاسم وقرى- 
سبحان رف الأعلى وف الحديث لمانرلت فسب حباسم ربك العظيم قال عليه لصلاة 
والسلام اجعلوها فى رکوک فلءا ازل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها فه 
سجودم وكانوا يقولون في الركوع الهم لك ركعت وف السجود الهم للك. 
سجدت الذي خلق فسوي 4 صفة أخرى لارب على ألو جه الأول و مدهو بد 
على المدح على اثانى لثلا يازم الفضل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أىه 
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خلق کل شىء فسوی خلقه بأن جعل له ما به يتأنى کاله ويتسنى معاشه وقوله 
تعالى ل والذى قدر ) إماصفة أخرى لارب كالمو مول الأول أو معطوف 
عليه وكذا حال ما بعده قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها 
وصفائها وأفعالها وآجالها لإ فبدى ) أى فوجه كل واد منها إلى ما يصدر 
عنه وينبغى له طبعا أو اختيارا ويسره ما خاق له لق الميول والإهامات 
ونصب الدلائل وإنزال الآبات ولو تتبعت أحوال النباتات والحيوانات ربت 
فى كل منها ما تحار فيه العقول بروى أن الأفعى إذا بلغت ألف سئة عميت وقد 
ألهمها الله تعالى أن تمسح عينها بورق الرازياج الغض برد [ليها بصرها فرعا 
كانت عند عروض العمى ا فى برية بينها وبين الريف مسافة طويلة فتطومها 
حتى تبجم فى بعض البساتين على شجرة ال ازيانج لا تخطتها فتحك عينها بورقها 
وترجع باصرة بإذن الله عز وجل وروی أن الاح لا رکون له در وإما 
مخرج فضلات ما يأ كله من فه حيث قيض الله له طائرا ةدر غذاؤه من ذلك 
فإذا رآه القساح يفتح فه فيدخله الطائر فبا كل ما فيه وقد خبلق الله تعالى له 
من فوق منقاره ومن تحته قرئين لثلا يطبق عليه الفساح فمه هذا وأما فنون 
هدارا ته مسبحانه وتعالى للإنسان من حيث الجسمية ومن حيث الحيوانية لاسا 
من حيث الإنسانية فمما لا حيط به فلك العبارة والتحرير ولا يعلمه [لاالعلم 
الخبيد 3ق والذى أخرج المرعى ) أى أنبت ما يرعاه الدواب غضا طريايرف 
} عله 4 بعد ذلك لإا غثاء أحوى ) أى درينا أسود وقيل أحوى حال من 
المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرة والرى عله غثاء بعد ذلك 
وقوله تعالى : 
لإ سنقرنك فلا تذى 6 بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسول الله لى الله 
عليه و سل إثر بان هدايته تعالى العامة [كافة عذلو قاته وهى هدأرته عليه اللا ة 
والسلام لتلق الوحى وحفظ القرآن ألذى هو هدى للعال مين وتو فيقه عليه الصلاة 
والسلام لهداية الناس أجمعين والسين إما للت كيد وإما لأ نالمراد اقراء ماأوحى 
أله إليه حل وما سیو دی إليه بعد ذللك فهو وعد كريم باستمرار الو حى ف 


4ه سورة الأعلى 


ضمن الوعد بالإقراء أى سنقرئك مانوحى إليك الآن وفما بعد على لسان. 
جبريل عليه السلام أو سنجعلك قارا بإلهام القراءة فلا تنبى أصلا من قوم 
الحفظ والإتقان مع أنك أمى لا تدرى ما الكتاب وما القراءة ليسكون ذلك. 
3 أخرى لك مع مأ فى تضاعيف ما تقرؤه من الايات البينات هن حيث 
الإعجاز ومن حيث الإخبار بالمفييات وقيل فلا تنسى نهى والالف اراعاة 
الفاصلة کا فى قوله تعالى ( فأضاونا السببلا ) وقوله تعالى ا إلا ما شاء الله ). 
استثناء مفر ع من أعم المفاعيل أى لا تنمى ما تقرؤه شيا من الا شياء[لاماشاء 
لله أن تنساه أيدا بأن نسخ تلاوته والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة: 
والإيذان بدوران المشيئة على عنوان الالوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل 
المراد به الفسيان فى اجخلة على ااقلة والندرةكا روى أنه عليه اصلاةوالسلام سقط 
آية فى قراءنه فالصلاة حسب "أن أنها نسخت فسأله فقالعليه الصلاةوالسلام. 
سيا وقيل نف الفسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فالئق فالمراد بالنسيان حيئد. 
النسيان بالكلية إذ هو المنفى رأسا لاما قد ينسى ثم يذ كر لإ إنه يعم الجهر. 
وما يخفى ) تعليل لما قبله أى بعلم ما ظهر وما بطن من الآمور الى من جملتها' 
ما أوحى إليك فينسى ما يشاء [ناءه ويي محفوظا ما يشاء إبقاءه لما نيط بكل. 
منهما من مصال دشم 5 


لإ ونيسرك للبسرى ) عطف على نقرئك کا ىه عنه الااتفات إلى. 
الحكاية وما بينم ما اعتراض وارد لا ذکں من التعليل وتعليق اأتسير به عليه 
الصلاة والسلام مع أن الشائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل ؟ فى قوله تعالمه 
(ويسرلى أمرى) للايذان بقوة.نمكينه عليه الصلاة والسلام‌من‌اليسرى والتصرف- 
فمأ بحسث صار ذلك ملک راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام جيل علہا 

کا فى قو له عليه الصلاة والسلام اعماوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك. 


(1) فى 1١‏ قحسب ء 
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توفيقا مستمرا للطريقه اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علما وتعلما 
واهتداء وهدأبة فيندرج فيه سير طريق تلق الوحى والإحاطة با قيه ل 
أحكام الشريعة السمحة والنواميس الإلية ما يتعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة 
والسلام وتكميل غيره کا تفصح عنه الفاء فى قوله تعالى لإ فذكر إن نفعت 
الذكرى ) أى فذ كر الناس حسما سرناك له ما يوحى إليك واهدم 9 
ما فى تضاعيفه من الا حكام الشرعية کا كنت تفعله لابعد ما استتب لك الأمر 
كا قيل وتقييد التذ كير ينتفع الذ كرى لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طالما كان يذ كرم ويستفر غ فيه غاية الود ويتجاوز فى الجدكل حد معبود 
حرصا عل امام وماکان زد ذلك بعضهم إلا كفرا وعنادا فأمر عليه 
الصلاة والسلام بأن بخص التذ كير بمواد النفع فى اجخلة بأن يكون من يذ كره 
كلا أو بعضا من يرجى منه التذكر ولا تعب نفسه فى تذ كير من لا يورثه 
التذكير إلا عتوا ونفورا من المطبوع على قلوہہم كما فى قوله تعالی ( فذ كر 
بالق رآن منيخاف وعيد) وقوله تعالى (فأءرض عمن تولی عن ذ كر نا) وقيل هو 
ذم للذ كربن وأخيار عن حالم واستبعاد لتأثير التذ كير فيهم وتسجيل عليهم 
بالطبع على قاوبهم كقولك للواعظ عظ المكاسين إن سمعوا منك قصدا إلى 
أنه »ا لا يكون والاول أشي لقوله تعالى (ر سين كر من شی 14 أىسنتذ کر 
بذ كرك من من شأنه أن خثى الله تعالى حق خشيته أو من يخثى الله تعالى فى 
الملة فيزداد ذلك بالتذكير فيتفكر فى أمر ما تذ كر به فيقف على حقيته 
فيؤمن به وقيل إن بمعنى إذ كما فى قوله تعالى(وأتم الأعلون إن كنتم,مؤمنين) 
أى إذ كنم وقيل ھی معنی ما أى فذ كر ما نفعت الد كرى فإئها لا تخلو عن 
نفع بكل حال وقيل هناك حذوف واتقدير إن نفعت الذكرى وإن لم 
تنفع كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) قاله الفراء والنحاس والجرجاف 
والزهراوى . 


( ويتجنها ) أى الذكرى لإ الآشق ) من الكفرة لتوغله فى عداوة 
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النى صلى الله عليه وسل وقيل نزلت ف الوايد بن المغيرة وعتبة بن أف ربيعة 
(:الذى يصلى النار الكبرى © أى الطبقة السغلى من طبقات النار وقيل 
الكبرى ناز جبنم والصغرى نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام « نارم هذه 
جزہ من سبعين جزءآ من نار جبنم »© لإا ثم لا يموت فہا 6 حتى يستريح 
( ولا يحى ) حياة تذفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لان التردد بين الموت 
والحياة أفظع من الصلى . 

( قد أفلح ) أى بجا من المكروه وظفر با برجوه لإ من تر کی أى 
تطبر من الكفر والمعاصى بتذكره واتعاظه بالذكرى أو نكثر من التقوى 
والخشية من الزكاء وهو القاء وقيل ن ك تفعل من الزكاة وكلة قد لما أن عند 
الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكرى فى الآخرة يتوقع السامع الاخبار 
بحسن حال المتذ کر فیا وينتظره لإ وذكر اسم ربه ‏ بقلبه ولسانه فصل ) 
أقام الصلوات كقوله تعالى (أقم الصلاة لذكرى) أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلى 
وقیل نز ى أى تصدق صدقة الفطر وذ کر اسم ربه, أى كيره ,يوم العيد فصلى 
أى صلاته . 

ل( بل تؤنرون الحيوة الدنيا ) إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه 
قيل إثر بیان ما ,يؤدى إلى الفلاح لا تفعلون ذلك بل :ثرون اللذات العاجلة 
الفانية فتسعون لتحصيلبا والخطاب لما للكفرة فااراد بإثار الحاءة الدنيا هو 
الرضا والاطمئئان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية ما فى قوله تعالى ( إن 
ات الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحبوة الدنيا واطمأنوا سا ) 
الآية أو للكل فالمراد باإثارها ماهو أعم مما ذ كر وما لا يخلو عنه الإنسان 
غالبا من تر جيمس جا نب الدنيا على الآأخرةفى السعى وترتيب المبادى و الالتفات 


)١(‏ أخرجه السيوطى في اابدور من طرق مختلفة 
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على الأول لتشديد والتوبيخ على الثاتى كذاك فى حق الكفرة وتشديد العتاب 
فى حت المسلدين وقرىء يرون بالياء وقوله تعالى ر والآخرة خير وأيق ) 
حال من فأعل تۇ ثرون مؤ ددة لتو بخ 'وااعتاب أى تۇ رونا على الآخرة 
والمحال أن الآخرة خير فى نفسرا لما أن نعيمبا مع كونه فى غاية ما بكو 
من الاذة خالص عن شائة الغائلة أبدى لا انصرام له وعدم التعرض لبيان 
تکدر نعم الدنيا بالمنخصات وانقطاعه عا قليل لغاية ظبوره . 
(إن هذا) إشارة إلى ما ذكر من قوله تعالى ( قد أفلح من تز کی) وقيل 
إلى ما فى السورة جميعاً ا لن الصحف الاولى ) أى ثابت فما معناه ( صحف 
إبراهم ومومى ) بدل من الصحف الأولى وف إجاميا ووصفما بالقدم ثم 
بيانها وتفسيرها من تفخم شأنها ما لا يخفى . روى أن جميع ما أنزل الله عز 
وجل من کتابت ماه وأربعة كين أنول على أدم عليه السلام عثر صحف 
وعل شيك خسين صحيفة وعلى [دريس] ثلائين صحيفة وعلى إبرأهم عشر 
صدا ئف عام السلام والتورأة والإنجيل وألز بور والفرقان . عن النى صل 
الله عليه وسل من نأ سورة الأعل أعطاه الله عشر حسنات بعدد کل حرف 
أنزله الله تعالى على إبراهم وموسى ومد علهم السلام . 
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مكية وأمها ست وعشرون 


وم( 

هل أتاك حددبيثك الغاشية) قيل هل ععنى قد کا فى قوله تعالى ( هل أف 
على الإنسان) الآية قال قطرب أى قدجاءك ياعهد حديث الغاشية وليس بذاك 
بل هو استفبام أر بد به التعجيب ما فى <يزه والتشويق إلى استاعه والإشعار 
بأنه من الأحاديث البديعة التى حقها أن يتناقلما الرواة ويننافس فى تلقباالوعاة 
من كل حاضر وباد والغاشية. الداهية الشديدة التى تغثى الناس بشداندها 
وتكتنفيم بأهواطًا وهى القيامة منقوله تعالى(يوم يغشام العذاب) لوقيل هى 
النارمن قولهتعالى (وتغشى وجوههمالنار) وقولهتعالى (ومن فوقېم‌غواش)والاول 
هو الحق فإن ما سيروى من حديثها ليس مختصا بالنار وأهلبا بل ناطق يأحوال 
أهل الجنة أيضا وقوله تعالى لا وجوه يومئذ خاشعة ) إلى قوله تعالى مبثوثة 
استئئناف وقع جوابا عن سوال ذشأ من الاستفهام التشو بق که قيل من جبته 
عليه الصلاة والسلام ما أتاتى حديما فا هو فقيل وجوه يومئذ أى يوم إذ 
غشيت ذليلة قال ابن عباس رضى الله عنهما ل يكن أتاه عليه الصلاة والسلام 
حدما فأ حبر ه عليه الصلاة والسلام عنها فقال وجوه إل فوجوه مبتدأ ولا 
بأس بتنكير ها لآنهما فى موقع التنويسع وخاشعة خبره وقوله تعالى لإ عاملة 
ناصبة ) خبر ان آخران لوجوه إذ المراد بها ,أصصاءما أى تعمل أعمالا شافة 
تتعب فما وهى جر السلاسل والاغلال والخوض ف النار خوض الإبل فى 
الوحل والصعود والمبوط فى لال الثار ووهادها وقيل عملت ف الدنيا أعبال 
السوء والتذت مأ فبى يومثذ فى فصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لا تحدى علها فى الآخرة وقوله تعالى لإ تصبى ) أى تدخل لإ نارا حامية £ 
أى متناهية فى المر خير آخر لوجوه وقيل هو الخبر وماقبله صفات لوجواه 


سورة الغاشية o۲‏ 


وقد مر غير مرة أن الصفة حقبا أن تكون معلومة الاتنساب إلى الموصوف 
عند السامع قبل جعلبا صفة له ولا ريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فى الاتنساب إلى الوجوه معرفة وجبالة جعل 
بعضها عنوانا لللوضوع قيدا مفروغا عنه2© غير مقصو د الإفادة و بعضبا مناطا 
للإفادة حك بحت ويجحوز أن يكون هذا وما بعده من اجملتين استكنافا مبينا 
لتفاصيل أحواطا ٠‏ 

ل نسق من عين آنية € أى متناهية فى امرك فى قوله تعالم( وبين حميم 
آن) ليس لحم طعام إلامن ضر بع ) بيان لطماميم 59 بيان شرام والضريع 
بيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطبا وإذا يبس تحامته وهو سم 
قاتل وقيل هى شجرة فارية تشبه الضر يع وقال ابن كيسان هو طعام يضرعون 
عنده ويذلون ويتضرعون إل الله تعالى طلبا للخلاص منه فسمى بذلك وهذا 
طعام لبعض أهل الثار والزقوم والغسلين لآخرين لإ لا يسمن ولا يغنى من 
جوع ) أى ليس من شأ نه الاسمان والإشبا ع م هو شأن طعام الدنيا و[زعماهو 
شىء يشطرون إلى أ كله من غير أن يكون له دفع لضرورتهم لکن لاعلى أن 
لهم استعداداً الشبع وااسمن إلا أنه لايفيدم شيئ منبما بل على أنه لا استعداد 
من جبتم ولا إفادة من جبة طعامبم وحقيق ذلك أن جوعبم وعطشبم ليسا 
من قبيل ما هو المعمود منهما فى هذه النشمأة من حالة عارضة للإنسارن عند 
استدعاء الطبيعة لبدل ما يتحلل من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب 
بحيث لذ بها عند الا كل والشرب ويستغى بهما عن غيرهما عند استقرارهها 
فى المعدة و يستفيدمنهما قو ة وسمنا عند أمهضامبما بل جوعبم عيارةعن اضطرار م 
عند اضطرام النار فى أحمائهم إلى [دخال شىء كثيف بملوها وخر ج 'ما فما 
من اللبب وأما أن يكون لحم شوق إلى مطعوم ما أو التذاذ به عند الأ كل 
واستغناء به عن الغير أو استفادة قوه فببات وكذ! عطشم عبارةعن اضطرار م 
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عند أكل الضربع والتهابه فى بطونهم الى ثىء مائع بارد يطفئه من غير أن 
يكون لهم التذاد بشربه أو استفادة قوة به فى اجملة وهو المعنى ما روى أنهتعالى 
يساط علهم الجوع عيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكلوه يساط علهم 
العطش فيضطرم إلى جرب ألم فيشوى وجوهبم ويقطع أمعاءم وتشكير 
الجوع للتحقير أى لا يغنى من جوع ما وتأخير فى الإغناءمئه لمر اعاةالفواصل 
والتوسل به إلى التصريح بنفى كلا الأمرين إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفى 
الأسمان ضرورة استازام نفى الإغناء عن الجوع إياء بخلاف العسكس ولذلك 
كرد لا اتأ كيد النفى وقوله تعالى ( وجوه يومدذ ناعمة ( شروع فی رواءة 
حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل الثار لأنه أدخل فى تهويل الفاشية 
وتفخيم حديما ولآن حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل 
النار مما يزيد الى حسنا وبوجة والكلام فى إعراب اللة كالذى مرف نظيرتما 
وما / تعطف علبها إيذانايجال تبان مضمو ہما ومعنى ناعمة ذات ببجةو<سن 
کقو له تعالى (تعرف فى وجوههم نضرة النعيم) أو متنعمة ل( اسعيها راضية) 
أى لعملها الذى عملته فى الدنيا ححيث شاهدت ثمرته لإ فى جنة عالية ) مر تفعة 
امحل أو علية المقدار . ئ 

ل( لا تسمع ) أى أنت أو الوجوه لإ فا لاغية 6 لغوا أو كلية ذات لغو 
أو نفسا تلغو فإن كلام أهل الجنة كله أذكار وحم وقرىء لا تسمع عللالبناء 
للمفعول بااياء والتاء ورفع لا غية ل فا عين جارية € أى عبيون كثيرة 
تجرى مياهبا كقوله تعالى عات نفس لإ فا سرر مرفوعة ) رفيعة السمك 
أو اللقدار( وأكواب ) جمع كوب وهو إناء لاعروة له لإ موضوعة ) 
أى بين أيدهم لإ ونمارق ) وسالد جمع عرقة بالفتح والعنم ( مصفوفة ) 
بعضما إلى بعض لإ وزرابى ) أى بمط فأخره جمع زربية لإ مبثوثة ) أى 
مبسوطة لا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلاقت ) استئناف مسوق لتقرير 
هأ فصل من حديث الغاشية وما هو مبنى عليه من البعث الذى م فيه مختلفون 
بالاستشاد عليه يما لا يستطيعون [نكاره والهمزة للإنكار والنوبييخ والفاء 


للعطف على مقدر يقتضيه امقام وكلمة كيف منصوبة با بعدهاك) فى قوله تعالمه 
) كيف تكفر ون بالله)معلقة لفع ل النظر واجهلة فى حير الجر على أنهابدل اشتال 
من الإبل أى أشكرون ما ذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من 
قدرة الله عر وجل فلا ينظرون إلى الإبل التى هى نصب أعينهم يستعماونها كل 
حين إلى انها كيف خلةت خلا بديعا معدولا به عن سنن خلقة سار أنواع 
الحيوانات فى عظم جنها وشدة قوَتها وعجيسب هيمها اللائقة تتأف ما يصدرعتمأ 
من الأافاعيل .الشاقة كالنوء باوقار اقيلة وجر الاثقال الفادحة إلى الآقطار 
النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى أن أظاءها تبلغ العثر فساعدا 
واكتفائها بالسير ورعما لكل ما يتيسر من شوك وشجر وغير ذلك ما لايكاد 
يرعله ساثر العهائم وف انقيادها مع ذلك للإنسان فى الحركة والسكون والبروك 
والنبوض حيث يستعمابا فى ذلك كينا يشاء و بقتادها بقطارها كل صغير وكبير . 
9 وإلى السماء ) الى يشاهدو:ها كل لحظة بالليل والنهار ل كرف رفعت ) 
رفا سحيق المدى بلا عماد ولا مساك بحيث لا يناله الفيم والإدراك لإ وإلى 
ابال ) اتی ينزلون فى أقطارها ويتتفعون بياهبا وأشجارها لإ كيف نصبت ) 
نصبا رصينا فهى راسخة لا ميل ولا ميد وإلى الأرض ) الى يضربون فما 
ويتقابون علها م كيف سطحت ) سطحا بتو طئة وتبيد وتسوية وتوطيد 
حسم ضيه صلاح فون مأ علما من الخلا قوقرىء سطحت مشدداوقر أت 
الأفعال الآربعة على بناء الفاعل للمتكلم وحذف الراجع الماصوب والمعنى 
أفلا ينظرون اظر التدير والاعتبار إلى كيفية خلق هذه الغلو قات الشاهدةحفية 
البعث والنشور ايرجعوا عما م عليه من الإنكار والنفور ويسمعوا إنذارك 
ويستعدوا للقائه بالإمان والطاعة والفاء فى قوله تعالى لإ فذكر ) لترتيب 
الأمر بالتذكير على ما يذىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصرعلى 
التذكير ولا تلح علهم ولا »منك أنهم لا ينظرون ولا يذ كرون أوقوله تعالى 
لإ إنما أنت مذ كر ) تعليل للآس وقوله تعالى لإ لست علهم يمصيطر)تقرير 
له وتحقيق لممنى الإنذار أى لست بمتسلط عام تجبرهم على ما تريد كقولهتعالى 
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(وما أنت عليهم بجبار) وقرىء بالسينعلى الأصلو بالإشمام وقرىء بفتح الطاء 
قيل هى لغة بف گم فإن سيطر عندثم متعد ومنه قوم تسيطر وقوله تعالى ( إلا 
من تولى وكفر ) استثناء منقطع أى لکن من تولى منهم فإن لله تعالى الولاية 
.والقهر 3 فيعذيه الله العذاب الا كر 4 الذى هو ءذاب جوم وقبل استثناء 
متصل من قوله تعالى فذكر أى فذ كرب إلا من انقطع طمعك من لیا نه وتولى 
قاستحق العذاب الأ كير وما بينهما اعثراض ويعضد الأول أنه قرىء ألا على 
التنبيه وقوله تعالى لإ إن [لينا زياهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب ال كبر أى 
إن [لينا رجوعبم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا 
وجمع الضمير فيه وفما بعده باعتبار معنى من کا أن إفراده فيما سيق باعتيار 
لفظبا وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدر فيمل من الإياب أو فعال من أوب 
كفسار من فسر ثم قيل إيوابا کدیوان فى دوان ثم قلبت الواو اء فأدغمت 
الياء الأولى فى الثانية لإ ثم إن علينا حسابهم ) ف الحشر لا على غيرنا وثم 
اللتراخى ف الرتبة لا فى الزمان فإن الترتب الزماف بين إيابهم وحسابهم لا بين 
کون [يابهم [ليه تعالى وحسابهم عليه تعالى فإنهما أمران مستمران وف تصدير 
اجملتين بأن وتقديم خبرها وعطف الثانية على الاو لى بكلمة ثم المفيدة لبعد 
مازلة الحساب ف الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب 
ها لا يخفى . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية بحاسبه الله 
"تعالى حسابا يسير! . 
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مكية ؛ وآہا لسع وعشرون 


لإ ہے الله الرحمن الرحيم ) 

لإ والفجر ) اقم سبحانه بالفجر کا ق بالصببح حيث قال والصبحإذا 
تنفس وقيل اراد به صلاته لا وليال عشر ) هن عشر ذى الحجة ولذلك 
فس الفجر بفجر عرفة أو النحر أو العشر الأواخر من رمضان وتنكيرها 
فيم وقرىء وليال عشر بالإطافة على أن اراد بالعشر الآيام لإ والشفع 
والوتر )أى الأشياء كلبا شفعها ووئرها أو شفع هذء اللیالی ووترها وقدروى 
أن النى عليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر ويوم عرفة ولقد كثرت 
فهما الأقوال واه تعالى أعل عقيقة الحال وقرىء بكر الواو وهما لغتارنف 
كالحبر والهبر وقيل الور بالفتح فى العدد وبالكسر فى الذحل وفرىء والوتر 
وفرىء والوتر بفتح الواو وكسر التاء . 

لإوالیل إذا يسر) أى عض كقوله تعالى (والليل إذ أدبر ) ( والليل إذا 
عسعس ) والتقيبد ا فيه من وضو ح الدلالة على كال القدرة ووفور النعمة أو 
أو يسرى فيه من قوطم صلى المقام أى صل فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر 
وقرىء بإئباتها على الإطلاق وبحذفها فى الوقف خاصة وقرىء بر بالتنوين 
كا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين, الذى مح بدلا می حرف 
الإطلاق لإ هل فى ذلك قم 6 إل تحقيق وتقرير لفخامة شأن المقسم 
5 وكونها أموراً جلبلة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول 
وتنبيه على أن الإقسام بها أمر معتد به خليق بات يوكد به الأخبار 
على طريقة قوله تمالى ( و ]له لقسم لو تعلمون عظم ) وذلك إشارة إما إلى 
الأمور المقسم ہا والتذكير بتأويل ما ذحكر کا مر تقيقه أو إلى 
الإقسام بها وأياما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشسار 
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~~. 


إليه وبعد مناته فى الشرف والفضل أى هل فا ذ کر من الأشياء قم أى 
قسم به لإلذى حجر ) براه حقيقاً بأن يقسم به إجلالا وتعظما والمراد تحقيق . 
أن الكل كذلك وإبما أوثرت هذه الطربقة هضا للخلق وإيذانا بظهور الآمر 
أو هل ف [قسای يمالك الآشياء إقسام لذى حجر مقيول عنده عمد به ويفعل 
مثله ويؤكد به المقسم عليه والحجرالعقل لأآنه عجرصاحبه أى منعه من التهافت 
فا لا ينبنى کا مى عقلا ونبية لانه يعقل وينهى وحصاة أيضاً من الإحصاء 
وهو الضبط قال الفراء يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضا بطاً ها 
والمقسم عليه حذوف وهو ليعذبن ک) ينىء عنه قوله تعالى (ر 1 تر كيف فعل 
ربك بعاد ا فإنه استشباد بع لبه عليه الصلاة و السلام 5 بدل عليه من تعذ یب 
عاد وأضرا بهم المشاركين لقومه عليه الصلاة والسلام فى الطغيان والفساد على 
على طريقة قوله تعالى رألم تر إلى الذى حاج [براهم فى ربه) الآبة وقوله تعالى 
( ألمتر أنهم فى كل واد يبيمون ) كأنه قيل ألم تعل علما يقينيا كيف عذب ربك 
عادا ونظائرم فيعذب هؤلاء أيضآ لاشترا كبم فبا بوجبه من الكفر والمعاصى 
والمراد بعاد أولاد عاد بن عرص بن [دم بن سام بن فوح عليه السلام قوم هود 
عليه السلام موا باسم أيهم کا مى بنو هاشم هاثها وقد قبل لآوائلهم عاد 
الآأولى ولأواخرمم عاد الأخرة قال عاد الدين بن كثير كل ما ورد فى القرآن 
یر عاد الأولى إلا ما فى سورة الاحقاف وقوله تعالى م 
لإ إرم € عطف بیان لعاد للإيذان بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أى 
سيط إر م أو أهل إد م عل ما فيل هن أن ادم اسم إلدتهم أو أر طم الى كانو أ 
فا ويئيده القراءة بالإضافة وأيا ما كان فامتناع صرفها للتعريف والتأأنيث 
وقرىء إرم بإسكان الراء تخفيفاً کا قرء بورقک ل ذات الماد) صفة لإرم أى 
ذأت‌ااقدود الطوال على تشبيه قأماتمهم بالأعمدة ومنه فو لم رجل عمد وعمدان 
إذاكان طويلا أو ذات الخيام والأعمدة حيث کا نوا بدويين أهل عمد أو ذات 
البئاء الرفيع أو ذات الاساطين على أن إرم اسم بلدتهم وقرىء إرم ذات الماد 
بإضافة إرم إلى ذات العماد . 
والإرم العم أى بعاد آهل أعلام ذات الماد على آنا اسم بلدتهم وقرىء رم 


سورة لجر o۹‏ 


ذأت العماد أى جماها الله تعالى رهما بدل من فعل ر ك و قيل فى جلة دعا ني 
اعترضت بين الموصوف والصفة وروی أنه کان لعاد ابنان شديد وشداد فلكا 
وقهرأ ثم مات شديد وخلص الآمر لشداد فلك الدنيا ودانت له ماوكر! فسمع 
بذكر الجنة فقال أبنى مثلها فبنى إرم فى بعض صعارى عدن فى ثُلعانة سنة وهى 
مديئة عظيمة قهورها من الذهب والفضة وأساطينا من الزبرجد واليافوت 
وفها أصناف الأثار والآنبار المطردة ولا تم بناؤها سار الما بأهل بملكته 
فلما كان منبأ على سيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليبم صيحة من السهاء فهلكو | 
وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج فى طلب ابل له فوقع علیما مل ما قدر عايه 
ما ت وبلغ خيره معاوية فأستحضره فص عايه فبعث إلى كەب فسأله ذال 7 
' إرم ذات الماد وسيدخلها رجل من المسلبين فى زمانك أحمر أشقر قصير على 
حاجبه خال وعلى عقبه خال مخرج فى طلب إل له ثم النفت إلى ابن قلابة فقال 
هذا ذلك الرجل ١‏ ( التى لم خلق مثلها فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى ل يخاق 
مثلهم فیعظم الأجرام والقوة حيث كان طول اارجل منهم أربعائة ذراع وكان 
ياتى الصخرة العظيمة فيحملها وبلقيها على الحى فيبلكبم أو ل يمخلق مثل مدينة 
شداد فى جميع بلاد الدنيا وقرىء لم يخلق على [سناده إلى الله تعالى . 

ل( وود ) عطف على عاد وهى قبيلة مشبورة ميت باسم جدم مود أخى 
جديس وما ابا عامر بن إرم بن سام بن فوح عليه السلام وكانواعريا من 
العاربة يسكنون الحجر بي نالحجاز وتبوك وكا نوا يعبدون الأصنام كماد( الذين 
جا بوا الصخر بالواد 4 أى قطعوا صخر الجبال فانخذوا فما بوتا نحتوها من 
الصخر كقوله تعالى ر وتنحتون من الجبال بيوتا ) قيل ثم أول من نحت الجبال 
والصخور والرغام وقد بنوا آلف وسبعائة مدينة كلها من الحجارة لإ وفرءون 
ذى الأو تاد £ وصف بذلك لكش جنوده و خیا م الى يضر بو أبأ ف منازهم 
أولتعذيبه بالأوتاد لإ الذين طغوا فى ابلاد) [ما مجرور علي أنه صفة الاذكورين 


(1)انظي الخير فى ترحمة ابن قلاية من أسد الغابة ۸۷/۷ 
۳١ (‏ س أبو السعوه ل خامس ) 


أو منصوب أمرفوع على الذم أى طغى كل طائفة منهم فى بلادم وكذا الكلام 
فى قوله تعالى ر فأكثروا فا الفساد ) أى بالكفر وسائر المعاصى لإ قصب 
علييم ربك )€ أى أنول [ندالاشديدا على كل طائفة من أولئك الطوائف عقيب 
ما فعلته من الطغيان. والفساد لا سوط عذاب ) أى عذاب شديد لايدرك 
غاته وهو عبارة عا حل بكل منهم من فنونالءذاب الى شر حت ف سار السور 
الكر يمة وتسميته سوظا للإشارة إلى أن ذلك بالنسبة إلى ما أعدطم فى الآخرة 
منرلة السوط عندالسيف والتعبير عن إنزاله بالصب للايذان بكثرته واستمراره 
وتتابعه فإنه عبارة عن إراقة شىء ماع أوجارمجر اه فالسيلان الرملوالحبوب 
وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار ونسبته إلى السوطمع أنه ليسمن ذلك القبيل 
باعتبار تشبيبه فى نزوله المتتابعالمتدارك على المضروب بقطرات الثىء المصبوبه 
وقيل السوط خلط الشىء بعضه ببعض فا معنى ما خلط. مم من أنواع العذاب 
وقد فسر بالتصبب و بالشدة أيضا لأ نالسوط يطلقعلى كل منهما لغة فلا حاجة 
حينئذ فى تشببه بالمصبوب إلى اعتبار تكرر تعلقه بالمعذب ک) فى المعنى الأول 
فإن كل واحد من هذه المماق ما يقبل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى : 

(إن ربك لبالمرصاد) تعليل! لما قبله وإيذان بأن كفار قومه عليه الملا 
وااسلام سيصيهم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب کا يفبىء عنه التعر ضف 
لعئوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وقيل هو جوايت 
القسم وما بينهما اعتراض والمرصاد المكان الذى يترقب فيه اارصد مفعال من 
رصدهكالميقات من وقته وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة وأنهم لا يفوتو 3ه 
وقوله تعالى إر فأما الإنسان © الخ متصل ما قله كأنه قيل إنه تعالى بصدد 
مراقبة أحوالعباده ؤمجازاتهم بأعمالهم خيرا وشرا فأما الإنمان فلا همه ذلك 
ونما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولدائذها ا إذا ما ابتلاه ربه € 
أى عامله معاملة من ببتليه بالذنى واليساروالفاء فىقوله تعالى لا فأ كرمه ونعءك > 
تقسير ية فإن الإ كرام والتنعم من الابتلاء لإ فيةول رى أكرمن) أى نضاق 
ما أعطائى من الال وال جاه حسما كنت استحقه ولا خطر يباله آنه فضل تفضل 


سوزة الفجر ۴۱ 


به عليه ليبلوه أيشكر أم يكفر وهو خبر للبتدإ الذى هو الإنسان والفاء لما فى 

أما من معنى الشرط والظرف المتوسط على نبة التأخير كأنه قيل فإما الإنسان 
غيقول رف أكرمن وقت أبتلائه بالإنعام ونا تقديمه للايذان من أول الآمر 

بأن الاكرام والتنعم بطر يق الابتلاء ليتضيح اختلال قوله احكى لإ وأما إذا 
ما ابتلاه ) أى وأما هو إذا ما ابثلاه ربه لإ فقدر عليه رزقه )€ حسما تقتضيه 
عشيثته المبنية على الك البالغة لإ فيقول رى أهائن) ولا يمخطر ياله أن ذلك 

لييلوه أيصبر أم يرع مع أنه ليس من الإهافة فى شىء بل التقتير قد يؤدى إلى 
8 امه الدار بن والتوسمة قدتفضى إلى خسر ہما وقرىء فقدر بالتشديد وقرىء 
أكرمنى وأهانى باثيات الماء وأكرمن وأها'ن بسكون النون فى الوقف( كلا ) 
ردغ للإنسان عن مقالته الحكية وتكذي به فا فى كاتا الحالتين قال أبن عباس 
رضى الله عنهما اللمعنى لم أبتله بالغنى لكرامته على ولم أبتله بالفقر طهوانه على 
بل ذلك حض القضاء والقدر وحمل الردع والتكذيب إلى قوله الآخير بعيد 
وقوله تعالى لإ بل لاتكرمون البقم ) انتقال من بیان مسوء أفواله إلى بیان 
سوء أفعاله والالتفات إلى الخطاب للايذان باقتضاء ملاحظة إجنابته السابقة 
لمشافبته بالتو بيخ تشد يدا للتقربع وتأكيدآ للأشنيع واجمع باعتيار معنى الإنسان 
إذا مراد هو الجنس أى بل لم أحوال أشد شرا ما ذكر وأدل على الک 
على المال حيث يكرمم الله تعالى بكثرة المال فلا تؤدون ما يزم فيه من 
| كرام اليم بالممرة به وقرىء لایکرمون . 

3 ولانحاضون 4 ذف [حدى التأءبنمن تتحاضون أى لاعض ب 
بعضا لإ على طعام المسكين ) أى على [طعامه وقرىء تحاضون من الحاضة 
وقرىء حضون بالياء والناءل وتأكلون ااثراث ) أى الميراث وأصله وراث 
١‏ أكلا جا) أى ذالم أىجمع بين املال والحرام فإنمكانوا لابورئون 
النساء والصبيانويا كاون أنصباءم أو وبأ كلون ماجمعهالمو رث من حلالوح رأم 
عالمين بذاك لا وتحبون المال حبا جما 4 كثيرا مع حرص وشره وقرىه 
و بون بالياء لإ كلا 4 ردع لهم عن ذلك وقوله تعالى : 


3-0 


به سورة الفجر 

لإ إذا دكت الأرض دک دكا ) الح استئناف جىء به بطريق الوعيد تعليلا 
للردع أى إذا وک الأأرض ذكا متتابعا حی انكسر وذه بكل ما على وجهها. 
من جال وأبنية وتصور حبن ز لز لت وصارتهياء ما وقيل الدك حط المرتفع, 
ا لبسط والتسوية فالمعنى إذا سويت قسوية بعد تسوية ولم ببق على وجهما شىء. 
حتى صارت كالصخرة الملساء وأياً ما كان فبو عبارة عا عرض لا عند النفخة 
الثانية 5 جاء ر بك ) أى ظبرت آباتقدرته وآثار قبر«مثل ذلك بما يظور عند. 
حضور الساطان من أحكام هيبته وسياسته وقيل جاء أميه تعالى وقضاؤه عل, 


حذف المضاف للوي ٠‏ 

لإ واللك صفا صفا ) أى مصطفين أو ذوى صفوف فإنه ازل يوم 
ملائكة كل سعاء فيصطفون صفا بعدصف عسب منازظم وم رأ تمم محدقين بالجن. 
والانن.. 

لإ وجىء يومئذ م »كقوله تعالى ( وبرزت الجحم ) قال أبن مسعود 
ومقاتل تقاد جهنم بسبعين ألف زمامكل زمام معه سبعون أاف ملك بجروا 
حتى تنصب عن يسار العرش ها تغيظ وزفير وقد رواه مسل فى صحيحه عن أبن 
مسعود مرفوعا . ( ومذ ) بدل من إذا دكت والعامل فهمأ قولهتعالى : 
لإ يتذكر الإنسان ) أى بتذكر ما فرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آثاره 
وأحكامه أو بمعايئة عينه على أن الإعمال تنجسم فى النشأة الآخرة فيبرز كل 
من الحسنات والسيئات ما يناسما من الصور الحسنةوالقبيدة أو يتعظ وقولهتعالى 
لإ وأ له الذكرى ) اعتراض جوء به لتسقيق أنه ليس ,تذكر حقيقة 
لعرائهعن الجدوى بعدموقو عه فىأوانه وأنى خبر مقدموالذ كرىمبتدأ ولهمتعلق. 
عا تعلق به الخهر أى ومن أبن بكون له الذكرى وقد فات أوائها وقيل هناك 
مضاف حاوف أى وأق له منفعة الذرى والاستدلال به على عدم وججوبه 
قول التوبة فى دار التكليف مما لاوجه له على أن تذكره ليسن من التو بة فى ثىء. 
فإنه عام بأنها تما کون فى الدنياكا يعرب عنه قوله تعالى : 

لإ يةول ياليتنى قدمت لیاف ) وهو بدل اشتهال من تذكر أو استثنافته 
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بوقع جواباً عن سؤال نشا منه كأنه قيل ماذا يقول عند تذكره فقيل يقول 
ياليتنى عملت لأجل حیاتی هذه أو وقت حياتى ف الدنيا أعمالا مالحة أتتفع بها 
اليوم ولاس فى هذا العنى شائية دلالة على استقلال العيد يفعله وما الذى يدل 
عليه ذلك اعتقاد كو نه متمكتا من تقديم الأعمال الصالحة وإما أن ذإك محض 
قدرته أو مخاق الله تعالى عند صرف قدرته الكاسية إليه فكلا وأما ما قبل من 
أن الحجور قد يتمنى أن كان تمكنا منه فر عا بوهم أن من صرف قدرته إلى أحد 
طرف الفعل يعتقد أنه حجور هن الطرف الآخر وليس كذلك بل كل أحد 
جازم بأنه لو صرف قدرته إلى أى طرف كان من أفماله الاختيارية لحصلوعل 
هذا يدور فلك التكليف وإلرام الحجة لإ فيومئذ ) أى يوم إذ يكون ماذ كرمن 
«الأحوال والاقوال . 

لإ لا يذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ) الحاء لله تعالى أى لا يتولى 
عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الاس كله له أو للإنسان أى لا يذب 
أ حد من الزبانية مثل ما عذبونه وقرىء الفعلان عل البئاء للمفعول والضمير 
اللإنسان أيضا وقيل )راد به أف بن خلف أى لا بعذب أحد مثل عذابه 
.ولاوثق بالسلاسل والاغلال مثلوثافه لتناهيه فىالكفر والعناد وقيل لايحمل 
عذاب الإنسانكقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقوله تعالى يا أما 
النفس المطمئنة ) حكاية لآحوال من اطمأن بذ كر الله عز وجل وطاعته إثر 
حكاية أحوال من اطمأن بالدنيا وصفت بالاطمئنان لأنها تترق فى معارج 
الأسباب والمسبيات إلى المبدأً المؤثر بالذات فتستقر دون معرفته وتستغنى به 
فى وجو وها وشار شئونها عن غيره بالكلية وقيل هى النفس المؤمنة المطمئنة 
إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقين بحيث لا ال مما شك ما وقيل هى الآمنة النى 
لا يستفزها خوف ولا حزن ورؤيده أنه قرىء با أيتها النفس الآمنة المطمئنة 
أى يقول الله تعالى ذلك بالذات کا كلممومى عليه السلام أو على لسان الملك عند 
مام حساب الناس وهو الاظهر وقيل عند البعث وقيل عند الموت لإ أرجعى 
إلى ربك € أى إلى موعده أو إلى أمره لإ راضية ) بما أوتيت من النعم اقم 


(مرضية ) عند الله عر وجل م فإدخلى فعيادى 4 فى زمرة عبادى الصالحين 
الغتصين فى لإا وادخلى جنتى ) معبم أو انتظمى فى سلك المقربين واستضبى 
بأنوارم فإن الج واه رالقدسية كاز ايا المتقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمعتى. 
فادخل أجساد عبادى التى افترقت(20© عنها وادخلى دار ثوانى وهذأ بژ يد کون 
الخطاب عند المعث وقرىء فادخلى فعبدى وقرىء فى جسد عبدى وقیل زات 
فى حزة بن عبدالمطلب وقل فى حبيب بن عدىرضى الله عنهما والظاه رالعمو م 
عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الجر فى الليالى العشر غفر له ومني 
قرأها.فى سائر الأإيام كانت له نورا يوم القيامة . 


انالا 


99 سورة البلد 6ه 
مكية 4 وآمما عشرون 


3 ام ألله أل رحمن الرحم ) 

لإ لا أقسم ذا البلد ) أقسم سبحانه بالياد الحرام وا عطف عليه على أن. 
الإنسان خلق منوا مقاساة االشدائد ومعاناة المشاق واعترض بي نالقسم وجوابه 
بقوله تعالى لإ وأنت حل بهذا البلد 6 إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحمل 
حلوله به مناطا لإعظامه بالإقسام به أوالتنبيه من أول الام علىتحَقَقَ مضمون 
الجواب بذ كر بعض مواد المكابدة على نبج براعة الاستهلال وبيان أنه عليه 
الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحاوه فى هذا البلد الحرام, 
وتعرضوا له بما لا خير فيه وهموا بما لم ينالوا عن شرحبيل حرمون أن يقتاواا 
بها صيدا ويعضدوا بها شجرة ويستحلون [خراجك وقتلك أو لنسليته عليه 
الصلاة والسلام بالوعد بفتحه على معنى وأنت حل به ف المستقيل كا فى قوله 


. فى الأصل : فارفت‎ )١( 


سورة البلد ولاه 


نعالى (إنكمیت وام ميتون) تصنع فيه مار بد من القثل و الاسر وقد كان كذلك 
حيث أحل لدعايه الصلام و السلام مكة و فتحبأ عليه و ما فتحت على أحد قيله و لا 
أحات له فاحل عليه الصلاة والسلام فا ما شاء وحرم ما شاء قتل أبن خطل 
وهو متعلقق بأستار الكعية ولس بن ضياية وغبرهما وحرم دار 0 سفيان 
2 قال إن الله حرم مكة يوم خلق ااسموات والآرض فبى حرام إلى أن تقوم 
الساعة لعل لاحد قبلى ولن تحل لحد بعدى ول تحمل لى إلا ساعة من نهار فلا 
بعضد شجرها ولا ختل خلاها ولا تفر صيدها ولا عل لقطتها إلا لمنشد فقال 
العباس بار سول الله إلا الإذخر فإنه لقيوننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة 
والسلام إلا الإذخر 5 

(ووالد) عطاف على هذا العلد والمراد به إبراهم وبقوله تعالى (وماراد) 
إسمعيل والنى صاوات الله علييم أجمعين حسما ينىء عنه المعطوف عليه فإنه 
جيم براه ومنشأ [سععيل ومسقط ا رسول ألله علهم الصلاة واأسلام 
والتعبير عنهما بما دون من التفخم والتعظيم کتنکیر والد وإيرادتم بعنوان 
ألولاد رشح لمضمون الجواب وإعاء إلى أنه متحفق فىحالى الوالدية والولدية 
وقيل آدم عليه اأسلام ونسله وهوأنسب لمضمون الجواب منحيث شموله الكل 
إلا أن التفخيم المستفاد من كلمة ما لا بد فيه من اعتيار ااتغليب وقيل وكل والد 
وولده ا لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى تعب ومشقة فإنه لا يزال يقامى 
فون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى دين ا زعا وما وراءه يقال كيد الرجل 
كنذا إذا وجوت كيده وأصله كيده إذا أصاب كيده 2 انسع فيه ی أستعمل 
فى كل| نصب ومشقة وممه أشتقت المكايدة 3 قبل كبته مهنى أهلك وهو تسلية 
ارسول الله صل الله عليه وسل مما كان رکا بده من كفار قريش وااضمیر ففوله 
تعالى لا أحسب ) لبعضهم الذىكان عليه الصلاة والسلام يكابد منهم ما يكابد 
كالو ليد ن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الأشد بن كلدة اللمحى وكا نشديد القوة 
مغترا بقوته وكان يبسط له الآدم المكاظى فيقوم عليه ويقول من أزالنى عنه 
فل ذا فيج به عدرة فينقطع قطامأ ولا تزل قدمأه أى أيظن هزأ القوى امارد 


۳ سورة اليلد 


المتضءف للبو منين ور أن لن يقدر عليه أحد 4 أن مخففة من أن واسمبا الذى 
هو ضمير الشأن محذوف أى أت أنه أن يقدر على الانتقام منه أحد 
١‏ يقول أهلكت مالا لبدا 4 يريد كثرة ما أنفقه فا كان أهل الجاهلية 
سمو تما مكارم ویدعونما معالى ومفاخر 3 أحسب أن ل بره أحد 4 حين كان 
يدق وأنه تعالى لا يسأله عنه ولا جازيه عليه 3 عل له عينين ) لمر ہما 
ل ولسانا ) يترجم به عن ضمائره لا وشفتين ) يستر ,هما فاه ويستعين بهما 
على النطق وال كل والشرب وغيرها لا وهديناه النجدين ) أى طريق الخير 
والشر أوالثديين وأصل النجد المكان المرتفع لإ فلا اقنحم العقبة ) أى فم يشكر 
تلك النعم الجليلة بالأعبال الصالحة وعبر عنها بالعقبة الى هى الطريق فى الجبل 
لصعو به سل وکا وقوله تعالى : 

لإوما أدراك ما العقبة) أى أى شىء أعلمك ما اقتحامالعقبة لزيادة تقر برها 
وکو نما عند الله تعالى بمكانة رفيعة فك رقبة) أى هو إعتاق رقبة لإ أو إطعام 
فى روم ذىمسغية ) أى ججاعة لإيتما ذا مقربة ) أىقر ابة لإ أو مسكينا ذامتربة) 
أى افتقار وحيث كان المراد باقنحام العقبة هذه الآمور حسن دخول لاعلى 
الماضى فإنها لا تكاد تقع إلا مكررة إذ المعنى فلا فك رقبة ولا أطعم ينما 
أو مسكينا والمسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب من 
اانسب وترب إذا افتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم على الإبدال من اقتحم 
لإ کان من الذين آمنو ا عطف على المننى بلا وثم للدلالة على تراخى رتبة 
المان ورفعة عله لاشتراط حیع الاعرالالصاللة ه0 إو تواصوا با لصبر) 
عطف عل آمنوا أى أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله لإ وتواصوا 
بالمرمة) بال رحمة عل عياده أو عوجمات رحمته من اخيرات ڍ أولثك ) 
إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ما فى ديز صاته وما فيه من معنى البعد مع 


٠ فيه‎ ١١ ف‎ )١( 


سورة الشمس of¥‏ 


قرب العبد بالمشار إليه للايذان بعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك 
الموصوفون بالنعوت الجليلة المذ كورة (ر أعءاب الميمنة ) أى الهين أو الن 

والذن كفروا بإباتنا 4 3 تصيتأه دايلا على اجى من كنات و حه 
أو بالقرآن 3 أصواب الأ( أى الشال أو الهؤم لا علبم نار مؤصدة ) 
مطمقة من أصدت اللاب إذا أطيقنه وأغلق:ه وقرىه هوصدة بغير إهمزة من 
أوصدته ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ لا أقسى بمذا البلد أعطاه الله 
تعالى الامان من ضيه بوم القيامة212 . 


2 مو رة الشسمس 2 


مكة ¢ و أمها س عشرة 


كت ألله الرحمن الرحم 4 


لإوااشمس وضحاها) أى ضوثما إذا أشرقت وقام سلطاها وقيل أاضحوة 
ارتفاع النبار والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح والمد إذا امتد اهار وكاد 
يلصف و القمرإذا تلاها) بأن طلع بعد غر وما وقيلإذا ثلا طلوعه طلوعما 
وقبل إذا تلاها فى الاستدارة وكال النور لإ والنارإذا جلاها ) أى جل اأشمس 
فإنها تتجلى عند انبساط النهار فكأنه جلاها مع أنها انى تبسطه أو جلى الظلءة 
أو الدنيا أو الأرض وان م بجر لما ذكر للعل ا لإ والليل إذا يغشاها © 
أى الشمس فيغطى ضوؤها أو الآفاق أوالأرض وحيثكانتالواوات العاطفة 
نوائب للواو الأ ولى القسمبة القائمة مقام الفعل والباء سادة مسدهما مما فقو للك 
أقسم باه حققن أن يعملن عمل اافعل والجار جميعا كا تقول ضرب زيد عمرا 
و بكر عالدا رز والسماء وما بثاهأ 4 أى ومن بناها وإثار ما على من لإرادة 
الوصفية تفخيما كأنه قيل والقادر العظم الشأن الذى بناها وجعلبا مصدرية 
عل بالنظم الكريم وكذا الكلام فى قوله تعالى ل والآرض وما طحاها ) 


و,) أخرجه القرطبى فى التذكار عن ألى هررةء 


o۸‏ سورة الشءس 


أى إسطبا من كل جانب كدحاها لإونفس وما سوأها) أى أنشأها وأبدعها 
مستعدة لكالاتها والتنكير للتفخيم على أنالمر اد نفس آدم عليه السلام أوالتكثير 
وهو الأنسب للجواب لإ نأطمبا ورها وتقواها ) أى أفهمبا اهما وعرفبا 
حالما من الحسن والقبح وما تؤدى [ليه کل منهما ومكنها مناختيار أيهما شاءعث 
وتقدم الفجور اراءاة الفواصل لإ قد أفلح من زكاها ) أى فاز بكل مطلوب 
وچا من كل مذروهمن أماها وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحوذف 
اللام لطول الكلام وسكرير قد فی قوله نعالى : 

وقد خاب دن دساها) لإراز کال الاعثناء بتحهيق مضمو أله والإيذان' 
يتعلق القسم به أيضا أصالة أى حسر من تقصبا و أخفاها أ أفجو رو أصل دی 
دسس كتقَضى وتنقضضص وقيل هو كلام تابع لقوله تعالى ( فأطمها خورها 
لإ كذبت كو د بطغو اا( عليه كأنه قيل ليد مدمن أله تعالى على كفار مكة 
لتكذ هم رسول الله صل الله عليه وسل كا دمدم على مود لتك نيهم صا حا عليه 
السلام وهو على الأول اتناف وارد لتقرير مضمون قو له تعالى ( وقد خاب 
من دساها ) والطغوى بالفتح الطغران واباء لاسبيية أى فعلت التكذيب يسبب 
طغيانه| كا تقول ظلنى يحراءته على الله تعالى أو صلة للتكذيب أى كذبت يما 
أوعدت به هن العذاب ذى الطغوى كقوله تعالى زفأهلكوا بالطاغية) وقرىء 
بطغواها بضم الطاء وهو أ ضا مصد ركالرجعى لإ إذ انبعت أشقاها) منصوب 
تصدى معه لعقر النافة منالأشقياء فإن أفعل التفضيل إذا أضيف يصلح لاواحد 
والمتعدد والمذ كر والمؤنث وفضل شقاوتهم على من عدام لباشرتهم العقر مع 
اشتراكالكل فى الرضا به لإ فقال هم ) أى امود لا رسول الله 4 أى صالخ 
عليه ألسلام عبر عنه بعنوان الرسالة إيذانا بوجوب طاعته وبيانا لغاية عتوم 
وتماديهم فى الطغبان وهو السر فى إضافة الناقة إلى الله تعالى فى قوله تعالى لإ ناقة 
ا( أى ذروأ زأقة الله (وسقيامام ولا تذودوها عا فى توبتها إفكذبوه) 


سورة واليل ۳۹ 


حون ضمير لم الأشقين ولا بلاغ ذ کر سقياها 7 


لإ قروها ) أى الأشقى واجمع على تقدير وحدته لرضا الكل بعلي 
وقال قتادة بلغنا أنه لم بعقرها حتى تابعه صغيرمم وكبيرم وذكرم وأُنثام وقال 
الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس لإ فدمدم عليهم ديهم € 
فأطبق عليهم العذاب وهو من تكرير قوطم ناقة مدمدمة إذا ألبسها الشحم 
3 بذهم 14 لسبب ذأهم اى واانصر ج بذاك مع دلالة الفاء عليه للإنذار 
بعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب لإ فسواها ‏ أى الدمدمة بينيم لم يغلت مهم 
أحد من صغير وكبير أو فسوى همود بالآرض أو سواها فى الملاك لإ ولااً 
يخاف عقباها ) أى عاقبتها وتبعتها كا يخاف سائر المعاقبين من الملوك فيبقى 
بعض الإبقاء وذلك أنه تعالى لايفعل فعلا إلا دق وكلمن فعلفإ نهعق لامخافه 
عاقية فعله وإن کان من شأنه الخوف والواو للحال أو للاستئناف وقرىء فلا 
مخاف وقرىء ول عخف. عن رسول الله صلى الله عليه وسل من ق رأسورةالشمس. 
فكانما تصدق بكل شىء طلعت عليه الشمس والقهر . 


% ل‎ o 


-93] سورة والليل #2 


مكية 0 وآمها إحدى وعشرون 


/ ببسم ألله الر حن ار حم 4 
(إوااليل إذا يغثى) أى حين يغثى الشمس كقوله تعا ى(والليل إذا يغشاها) 
أو النهار أوكل ما يواريه بظلامه ا والنهار إذا لى ظبر بزوال ظلبة الليل أو 
بين وتكشف بطلوع الشمس لإا وما خلق الذكر والآثى ) أى والقادر 
العظم القدرة الذى خلق صن الذ كر والانثى من کل ماله وال وقيل همأ آدم 


o)»‏ سورة والليل 


سوحواء وقرىء والذكر والا نی وقرى. والذى خلق الذكر والاثى وقيل ما 
ددر به } إن سعیک لشتى 4 جواب القسم وشتى جع شليت ا أن مساعيم 
لاشتات مختلفة وقوله تعالى لإ فأما من أعطى واتقی وصدق بالحسنى ) الخ 
تفصيل لتلك المساعى المشتنة وتبيين لاح-كاما أى فأما من أعطى حقوق ماله 
واتقى محارم الله تعالى التى نهى عنها وصدق بالخصلة الحسنى وهى الإيمان أو 
بالكلمة الحسنىوهى كلمة التوحيد أو باللة الحسنى وهى ملة الإسلام أو بالمثوبة 
الحسنى وهى الجنة زر فسئسره السرى 4 فسنهيئه للخصلة ای #ؤدى إلى يسر 
.وراحة كدخول الجنة ومباديه من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألا 
لإ وأما من بخل 6 أى ماله فلم يبذله فى سبيل الخير لإ واستغنى ) أى زهد فا 
عنده تعالى كأنه مستغن عنه فل يتقه أو استغنى إشبوات الدنيا عن نعم الآخرة 
لإ وكذب بالحسنى ) أى ما ذ كر من المعالى المتلازمة لإ فسئيسره لاعسرى ) 
أى لاخصلة الاؤدية إلى العسروالشدة كدخولالنار ومقدماته لاختياره ها ولعل 
تصديرالقسمين بالإعطاء والإخل مع أن كلامنهما أدنى رتبة ما بعدهما فى استتباع 
التيسير اليسرى والتيسير للعسرى للإيذان بأن كلا منهما أصل فما ذكر لا تنمة 
الما بعدهما من التصديق والتقوى والتسكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء 
الطاعة والثانى بالبخل بما أمر به مع كونه حلاف الظاهر يآباه قوله تعالى : 
وما يغنى عنه أى ولا يغنى أو أى شىء يأنى عنه 3 ماله 4 الذى 
يبخل به لإ إذا تردى ) أى هلاك تفعل من الردى الذى هو اللاك أو تردى 
فى الحفرة إذا قبر أو تردى فى قعر جبنم ( إن علينا للبدى ) استئناف مقرر 
لما قبله أى إن علينا بموجب قضائنا المبنى على الحم البالغة حيث خلقنا الخلق 
للعيادة أن نبين هم طريق الحدى وما يؤدى إليه من طريق الضلال وما يؤدى 
إليه وقد فعلنا ذلك 5 للا مز بد عليه ححيثك بنا حال من لاک كلا ألطر بشين 
ترغيبا وترهيبا ومن هبنا تبين أن المداية هى الدلالة على ما روصل إلى البغية لا 
الدلالة الموصلة إلا قطما لإ وإن لنا للآخرة والاولى € أى النصرف الكلى 
فهما كيضما فشاء فنفعل فيهما ما نشاء من الأفعال الى من جملته! ما وعدا من 


سورة والايل 64١‏ 


التنسير للبسرى والتسير للعسرى وقيل إن لذا كل ما فى الدنيا والآخرة فلا 
بضر نا ركم الاهتداء بهدأنا ( نأذرتم ارا تلظ 4 عذف [حدى التاءبن. 
من تتلظى أى تتلبب وقرىء على الأصل لإ لا يصلاها 6 صليا لازا ( إلا 
الآشقى ) إلا الكافر فإن الفاسق لا يصلاها صليا لازما وقد صرح به قول 
تعالى لإ الذى كذب وتولى) أى كذب بالحق وأعرض عن الطاعة ل( وسيجدما). 
أى سببعد عنها لإ الانقى ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا يحوم حوطا 
فضلاعن دخوطًا أوصلما ال بدى وأما مزدونه من يتقى الكفر دون العا 
فلا يبعد عنما هذا التبعيد وذلك لا يستلزم صليها بالمءنى الل كور فلا يقدح فى 
الحصر السابق لإ الذى يو ماله € يعطيه ويصرفه فى وجوه البر والحسنات 
وقوله تعالى لإ يتنى € إما بدل من يو داخعل فى حك الصلة لا عل له أو فى 
حيز |أخنصب على أنه حال من ضمير بو تی أى يطلب أن يكون عند الله تعالى. 
زا كا ناميا لا بريد به رياء ولا سمعة , 
وما لحد عنده من نعمة زی ) استئناف مقرر لكون إبتائه- 
للتزى خالصا لو جه الله تعالىأىليس لحد عنده نعمةمن‌ شاا أن جزی وتكافاً 
فيقصد بإبتاء ما يق مجازاتها وقوله تعالى لإ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) 
استثناء منقطع من نعمة وقرىء بالرفع على البدل من ل نعمة فإنه الرفع إما 
عل الفاعلية أو على الابتداء ومن مزبدة ووز أن يكون مفعولا له لآن المعنى. 
لا يوت ماله إلا ابتذاء وجه ربه لا كافأة نعمه والآيات نزات فى حق أنى 
بكر الصديق رضى الله عنه حين اشترى بلالا فى جاعة کان يؤذهم امرون 
فأعتقيم ولذلك قالوا اراد بالاشق أبو جه-ل أو أمية بن خلف وقد روى. 
عطاء والضحاك عن ابن عباس رضىالله عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال 
يقرل أجد أحد فر به النبى عليه الملاة والسلام فقال أحد يعنى الله تعالى 
جيك ثم قال لای بكر رطى الله عنه إن بلالا يعذب فى الله فعرف مراده. 
عليه الضلاة والملام فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومضی به إل 
أمية بن خلف فقال له أتبيعنى بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه فقال المشركونن. 


of‏ سووة والذحى 


ال ص ي 
م أعتقه أبو بكر إلا ليدم تله عنده فزات وقوله تعالى (ولسوف برض ) 
جواب ة مضمر أى وبالله لسوف برعنى وهو وعد کر م بنيل جميع مأ يبتغيه 
على أكل الوجوه وأجملبا إذ به يتحقق الرضا وقرىء يرضى مبنيا لدفعول 
من الإرضاء . عن رسول اله صلى الله عليه وسم من «قرأ سورة والليل 


لأعطاه الله تعالى حتى رضى وعافاه من اأمسر ويسر له ايسر € 


GE‏ سورة والضحى ا 
مكية ُ وأمها إحدى عشرة 


0 والضحى ) هو وقت ارتفاع الشمس وصدر الهار قالوا تخصيصه 
بالإقسام به انما الساعة الى كلم فيا موسى عليه ااسلام وألق فيها السحرة سجدا 
القولهتعاى (وأن حشر الناس ضحى)وقي لأريد به النباريا فى قولدتهالى (أنيأتيهم 
باسنا ضحى) فى مقابلة بيبانا لإ واليل ) أى جنس الليل }ر إذا سجى € أىسكن 
أمله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجوا إذا سكنت أمواجه ونقل عن قتادة 
ومقائل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كلم اله تعالى فيه ٠‏ 
موسى عليه السلام وبالليل ليلة اعراج وقوله تعالى لا ما ودعك ربك) جواب : 
لقم أى ما قطمك قطع المودع وقرىء بالتخفيف أى ما تركك لا وما قى © 
أى وما أبغضك وحذف المفعول إما للاستختاء عنه بذ كره من قبل أو للقصد 
إل نى صدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فبه مراعاة للفواصل . روى 

أن الوحى تآخر عن رسول الله صلى أبنّه عليه وسل أواما لرک الاستثناء کا مر 
فى سورة الكبف أو لؤجر م ساتلا ملسا فال المشركون إن ۶دا ودعه ره وقلاه 
غنرات ردا عليهم وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالكرامة الحاصلة والمثرقية 
كا يشمر به إبرادا اسم الرب المنىء عن التربية والتبليغ إلى الكال مع الإضافة 


سورة والضحى er‏ 


إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من ف التوديع والقل 
أنه تعالى بواصله بالوحى والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن 
ما سيؤتيه فى الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل لإ وللآخرة خير لك من 
الآولى ) لما آنا باقية صافية عن الهوائب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة 
بالمضار وما أوى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة وإ نكان ما لا يعادله9؟ 
شرف ولا بدانيه فضل لكنه لا خلو فى الدنيا من بعض العوارض الفادحة فى 
تمشبة الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه الصلاة والسلام فى الآخرة منالسبق 
والتقدم عل فة الآ نبياء والرسل بوم اجمع وم قوم الناس ارب العالمين ) 
وثون أمئه شبداء على 0 الأمم ورفع درجات المومنين وإعلاء مراتهم 
بشفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية التى لا حيط | امبارة عزلة بعض 
ادى بالنسة إلى المطالب وقيل المراد بالآخرة عاقية أءره عليه الصلاة 
والسلام أى لنهابة أمرك خير من بدايته لا ترال تترايد قوة وتنصاعد رفعة 
وقوله تعالى (ر ولسوف إءطيك ربك فترضى ) أعدة كرمة شاملة لما أعطاه 
الله تعالى فى الدنيا من کال النفس وعلوم الآأولبن والأخرن وظبور الآمر 
وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة فى عصره عليه الصلاة والسلام وف أيام خلفائه 
الراشدين وغيرم من الملوك الإسلامية وفشوا الدعوة والإسلام فى مشارق 
الأرض ومغارسا ولا ادخر له من ااسكر امات الى لا يعلمها إلا الله تعالى وقد 
آنا ان عباس رضى الله عنهما عن شمة منها حيت قال له عليه الصلاة والسلام 
فى الجئة ألف قصر من لول أبيض ترابه المسك واللام الابتداء دخات الخير 
تأ كيد مضمون اخلة والمتداً غعذوی افد ره ولات سوف يعطيك الخ لاللةقسم 
لأنها لا ندخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجمعها مع سوف للدلالة 
على أن الإعطاء كائن لا عالة وإن تراحى كة وقیل ھی القسم وقاعدة 
. التلازم بينها وبين نو ن النأ كيد قد استثى الئحاة م با صورتين [حداهما أنيفصل 


(۱) ف 9 بعدله. 


o4‏ سورة والضحى 


بينما وبين الفعل عرف التنفيس كرذه الآبة وكقوله واقه لسأعطيك واثانية 
أن يفصل بينهما بمعمول الفعل كةوله تعالى (لإلى الله تحشرون) وقال أبو على 
الفارسى ليست هذه اللام هى الى فى قولك إن زيدآ لقائم بل هى التي فى قو لك 
لأقومن ونابت سوف عن[حدى نوق الت كيد فك أنه قبل وليعطينك وكذلك 
للام فى قوله تعالى وللآخرة الج وقوله تعالى : 

1 بحدك يتما فأوى 4 تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام من 
أول أمرء إلى ذلك الوقت من فنون النعاء العظام ليستشبد بالحاضر الموجود 
على الأترقب الموعود فيطمثنقلبه وينش رح صدره واطمزة لإنكار النفى وتقرير 
المنفى على أبلغ وجه كأنه قبل قد وجدك ال والوجود بممنى العلم ويقها مفعوله 
الثانى وقيل معنى المصادقة ويتيما عمال من مفعوله . روى أن أباه مات وهو 
جنين قد أنت عليه ستة أشبر وماتت أمه وهو ابن ثمان سين فكفله عه أبو 
طالب وعطفه الله عليه فأ جسن ر بيته وذلك | واؤه وقریء فأوى وهو إما من 
أواه بمعنى آواه أو من أوى له ذا رحمه وقوله تعالى لإ ووجدكضالا) عطاف 
عل ما يقتضيه الإنكار السابق كا أشير إليه أو على المضارع المنفى بل داخل فى 
حكه كأنه قيل أما وجدك نيما فآوى ووجددك غافلا عن الشرائع الى 
لا تہتدی إليها العقول ک) فى قوله تعالى ما كنت تدرى ما الكتاب وقيل ضل 
فى صباه في بعض شعاب مك فرده أبو جبل إلى عبد المطلب وقيل ضل هرة 
أخرى وطلبوه فل يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إلى الله 
تعالى فسمعوا مناديا ينادى هن السماء يأ معشر الناس لا تضجوا فان محمد ربا 

لا خذله ولا يضيعه وان #دا بوأدى تهامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب 
وورقة بن نوفل غاذا النى عليه الصلاة والسلام قائم تمت شجرة يلعب بالأغصان 
والآوراق وقبل أضلته مرضعته حليمة عند باب مک حين فطمته وجاءت به 
لثرده على عبد المطلب وقيل ضل فى طرق الشام حين خر ج به أبو طالب ©١‏ 


)00( أخرجه ابن أبى حاتم فى أعلام النبوة من طرق ٠‏ 


سو رة الضخى ofê‏ 


پروی أن ابليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطريق اء جبريل 
عليه السلام فنفخ [بليس نفخة وقع مما إلى أرض اند ورده إلى القافلة 
لا فبدى ) فهداك إلى مناهج الشرائع المنطوية فى #ضاعيف ما أوحى إليك من 
الكنتاب المبين وعليك مالم نكن تعم أو أزال ضلالك عن جدك أو عمك 
لإ ووجدك عائلا € أى فقيرا وقرىء عيلا وقرىء عدا لإ فأغنى ) فأغناك 
مال خد ية أو عمال سمصل لمك من ريح التجارة أو بمأ أفاء عليك من الغنام 
قال عليه الصلاة والسلام جغل رزق نحت ظل رحى وقيل قنعك وأغنى قلبك. 

١‏ فما البتى فلا تقېر ) فلا تغلبه على ماله وقال مجاهد لا تحتقر وقریء 
فلا تكبر أى فلا تعبس فى وجبه لإ وأما السائل فلا تنهر ) فلا تزجر ولا 
تغلظ له القول بل رده ردا جميلاقال إبراهيم بن أدم نعمالقوم السؤال يحماون 
زادنا إلى الآخرة وقال إبراهيم النخعى السائل يريد الآخرة يحىء إلى باب 
أحدم فيقول أتبئون لی أهليم بشىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذى يأل 
عن الدن . 

لإ وأما بنعمة ربك -خدث ) بشكرها وإشاعتها وإظبار آثارها وأحكامبا 
أريد بها ما أفاضه الله تعالى عليه عليه الصلاة والسلام من فنون النعم التى من 
جملتها النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة والمعنى أنك كنت يتما وضالا 
وعائلا فآواك الله تعالى وهداك وأغناك فمبما بكن من شىء فلا ننس قوق 
نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث وافتد بالله تعالى وأحسن كا أحدن الله 
إلرك فتعطف عل اليتيم فأوه ورحم على اأسائل وتفقده بمعروفك ولا جره 
عن بابك وحدث بنعمة اله كابا وحيث كان معظمما نعمة التبوة فقد أندرج 
کت الأمر هته عليه اأصلاة و السلام للضلال و تعليمه للشر الع و الأحكام 
حسيما هداه الله عز وجل وعلبه من الكتاب والكة . عن النى صل الله 
عليه وسل د من قرأ سوره وااضحى جعله الله تعالى فيمن برضى محمد أن شفع 
له وعشر حسنات يكتها الله له بعدد كل م وسائلع0)© , 


)۱( أخْر جه الطرى ق اتد كار عن أبن عمر وأبى هريرة ٠‏ 
(ه- أبو اأسءود .= خادس ( 


4 سورة 1 نشرح 


و8 سورة ألم نشرح 472 
مكية » وآمها مان 


ر ألم نشرح لك صدرك ) ا كان الصدر علا لأحوال النفس ومخرنا 
لسرائرها من العلوم والإدرا كات والملكات والارادات وغيرها عبر إشرحه 
عن توسيع دائرة تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية وتليتهايالكالات الآنسية 
أى 1 نفسحه حتى حوى على الغيب والشمادة وجمع بين ملكتى الاستفادة 
والإفادة فا صدك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس أنوار الماسكات 
الروحانية وما عافك التملق بمصالح الحاق عن الاستغراق فى شئون الح وقيل 
أريد بهما روى أن جبريل أنى رسو ل الله صلى الله عليه وسل فى صياه أو رلوم 
المبثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم ماه إمانا وعلما ولعله تمثيل لما ذكر أو أنموذج 
جسماق ما سيظهر له عليه الصلاة و السلام من كيال الرو<انى والتعبير عن 
ثبوت الشرح بالاستفبام الإنكارى عن انتفائه للإبذان بأن ثبوته من الظهور 
بحيث لا يقدر أحد على أن حبب عنه بغير بلى وزيادة الجار وانجرور مع 
توسيطه بين الفعل ومفعوله للإيذان من أول الآمر بأناأشرح من منافعه عليه 
الصلاة و السلام ومصالخحه مسارعة إلى [دخال المسرة فقليه عليه الصلاةو السلام 
وتشويقا له إلى ما عقبه ليتمكن عنده وفت وروده فضل تمكن وقوله تعالى 
لإ ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول اجملة السابقة 
نه قد شرحنا صدرك ووضعنا لخ وعنك متعلق بوضعنا وتقديهعلى المفعول 
الصريح مع أن حقه التأخر عنه لما مر آ نفا من |اقصد إلى تعجيل المسرة 
والتشفويق إلى المؤخر ولا أن فى وصفه نوع طول فتأخير الجار وامجرور عنه 
مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم أى حططنا عنك عبأك الثقيل . 

( الذى أنقض ظبرك ) أى حمله على النقيض وهو صوت الانتضاض 


سورة 1 نشرح e4۷‏ 


والانفكاك کا يسمع من الرحل المتداى إلى الا نتقاض من ثقل الل مثل به 
حاله عليه الصلاة والسلام ما كان ةل عليه ويغمه من قرطاته قبل النبوة أومن 
عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من نالك على إسلام المعاندين 
من قومه وتلبفه ووضعه عنه مغفرته وتعلم الشرائع وتمبيد عذره بعد أن بلغ 
وبالغ وقرىء وحططنا وحلليا مكان وضعنا وقرىء ( وحللنا عنك وقرك ) 
لإ ورفعنا لك ذكرك ) بمئوان النبوة وأحكامها أى رفع حيث قرن امه 
باسم الله تعالى فى كلبة الشهادة والأذان والإقامة وجءل طاعته طاعته تعالى 
وصلى عليه هو وملاسكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وسمى رسول الله ونى 
الله والكلام فى العطف وزيادة لك كالذى سلف وقوله تعالى لإ فإن مع العسر 
يسرا ) تقرير لما قبله ووعد کرم بتسير كل عسير له عليه الصلاة والسلام 
وللمؤمنين كأنه قيل خولناك ما خو لناك من جلائل النعم فكن على ثقة بفضل 
الله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسرا كثيرا وف كلمته مع إشعار بغاية سرعة 
مجىء البسر كانه مقارن للعسر لإ إن مع العسر يسرا ) تكرير لدأ كيد أوعدة 
مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة كقو لك إن للصائم 
فرحة إن للصائمفرحة أىفرحةعند الإفطار وفرحةعند لقاء الرب وعليه قوله 
علي هالصلاة والسلاملن يغلبعسر يسرين فإن المعرف إذا أعيد يكون الثانىعين 
الأول سواء كان معهودا أو جنسا وأما المكر فيحتمل أن راد بالثاتى فرد 
مغار لما أريد بالاول 9 فإذا فرغت) أىمن التبليغ وقيلمن الغرولا فانصب) 
فاجتهد فى العبادة واتعب شكرا ما أوليناكمن النعم السالفة ووعدناك من الآلاء 
الآنفة وقبل فاذا فرغت من صلاتك فاجتبد فى الدعاء وقيل إذا فرغت من 
دنياك فانصب فى صلاتك لإ وإلى ربك ) وحده لإ فارغب € بالسؤال ولا 
تسأل غيره فإنه القادر على [سعافك لا غيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس 
إلى طلب ما عنده . عن رسول الله صلى الله عليه وسل دمن قرأ ألم نشرح 
فکا نما جاء لی وأنا مغتم ففر ج عنى »220 . 


0 أخرحه الأجهورى فى الإرشاد عن ألى هرارة وأ طاحة من طرق 


oA‏ عورة النين 


س9 سورة الین و 
مكية 6 وقيل مدنية ش وآبا مان 


) م الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

والتين والزرون 14 هما هذا التين وهذأ الزيتون خصبما ألله سیا نه من 
نامار بالإقسام همأ لاختصاصبما و أص جليلة فإن التين فا رة طبية لافضل 
له و غذَاء لطيف ەر يع اطعذم ودو اه كدير التضع يلين الطبع و حال البلغمو بطر 
الكليتين و يزيل ما فى المثانةمن الرمل ويسمن البدن ويفتح سدد الكبد والطحال 
وروى أ ذررضى أله عنه أنه أهدى لى عليه الصلاة والسلام سل من نين 
فا كل منه وقال لأصحابه : دكلوا فلو قات إن فا ك نزلت من الجنة لقلت 
هذا لان ذا 13 اة بلا e‏ فكاو هأ فإنها تقطع البو أسير و تنضع 
من النقرس » . 


وعن‌على بن موسىالرضا التين يزيل نكبة الفم وبطول الشعر وهو أمانمن 
الفالج وأما الزيتون فهوفا كبة ودام ودواء ولو لم يكن لهدسوىاختصاصه بدهن 
كثير المنافع مع حصوله فى بقاع لا دهنية فيها لکن به فضلا وشجرته هی 
الشجرة المباركة المشبود ها فى التنريل ومر معاذ بن جبل رصى الله عله بشجرة 
الزيتون فأخذ مها قضيبا واستاك به وقال معت ألنى عليه الصلاة والسلام 
يقول نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة 
وسمعته يقول هو سوأ کک وسواك الآنبياء قيلى وقيل هما جبلان من الأرض 
المقدسة يقال ه) بالسريانية طورتينا وطورزيتا لاما منبتا التين والزيتون 
وقيل التين جيال ما بين حلوان وهمدان والزيتون جيال الشام لانم ما منابتهما 
كأنه قل و من ات الاين والز ون و قال قتادة لين الجبل الذى عليه دمشق 
والزيتون الجبل الذى عليه بوت المقدس وقال عكرمة وابن زيد التيين دمشق 
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والزيتون بيت المقدس وهو أختيار الطبرى وقال عمد بن كعب الدين مسجد 
أصحاب الكف والزيتون مسجد [يليا وعن ابن عباس رضى الله عنهما التين 
مسجد أوح عليه ااسلام الذى بناه على الجودى والزيتون مسجد بيت المقدس 
وقال الضحاك التين المسجد الحرام والزيتون المسجد الأقصص والصحيح هو 
الأول قال ابن عباس رضى الله عنہما هو تینک الذى تأطون وليتونم الذى 
تعصرون منه اازبت وبه قال جاهد وعكرمة وإبراهم النخعى وعطاء وجابر 
وزيد ومقاتل والكلى لإ وطور سينين ‏ هو الجبل الذى ناجى عليه مومى 
ربه وسينين وسيناء علءان الموضع الذى هو فيه ولذلك أضيف إليمما وسينون 
كبيرون فى جواز الإعراب بالواو واليساء والإقرار على الياء وتحريك النون 
بالحركات الإعرابية لإ وهذا اللد الآمين ) أى الأمن من أمن الرجل أمانة 
فهو أمين وهو مک شرفا الله تعالى وأمانتها أنها تحفظ من دخلا کا حفظ 
الآمين ما يؤتمن عليه وجو ز أن يكون فعيلا نى مفعول من أمنه لانه مأمون 
الغوائل يرا وصف بالآمن فى قوله تعالى ( حرما آمنا ) بمعنى ذى أمن ووججه 
الأقسام بهانيك البقاع البارك المشحونة بيركات الدنيا والدين غنى عن 
الشر ح وااثبيين . 

لقد خلقنا الإنسان ) أى جنس الإنسان لإ فى أحسن تقويم ) أى 
كائنا فى أحسن ما يكون من |اتقويم والتعديبل صورة ومعنى حيث برأه الله 
تعالى مستوى القامة متناسب الأعضاء متصفا بالحياة والعل والقدرة والإرادة 
و اكلم و أأسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الى هى من آمو ذجات 
من الصفات السبحانية وآ ثار ها وقد عبر بعض العلماء عن ذلك بقوله خلق 
آدم على صورته وف رواية: على صورة الرحمن وبنى عليه حقيق معنى قوله 
من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية بجردة ليست حالة فى 
البدن ولا خارجة عنه متعلقة به تعلق الندببر والتصرف تستممله كيفما شاءت 
فإذا أرادت فلا من الافاعيل الجسمانية تلقيه إلى ما فى القلب من الروح 
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الحيوالى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها وأقواها مناسبة إلى 
عالم الجردات إلقاء روحانيا وهو يلقبه بواسطة ما فى الشرايين من الارواح 
إلى الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فما القوى الحركة للانسان فعند ذلك 
رك من الأعضاء مأ يلوق بذلك الفعل من مماديه البعيدة والقرربة ف.صدر عنه 
ذلك ,هذه الطريقة فن عرف نفسه على هذه الكيفية من صفاتها وأفعاها نسنى 
له أن إترق إلى معارج معرفة رب العزة عز سلطانه ويطلع على أنه سبحانه 
منزه عن کونه داخلا فى العالم أو خارجا عنه يفعل فيه مايشاء وحم ما يريد 
بواسطة مارتبه فيه من الملا نک الذين يستدل على شئونهم بما ذكر من الأرواح 
والقوى المرتبة فى العالم الإنماتى الذى هو نسخة للعالم ال كبر وأنموذج 
منه 2١2‏ وقوله تعالى : 

2 رددناه أسفل سافلين ) أى جعلناه من أهل النار الذين ثم أفبح من 
كل قبح وأسفل من كل سافل لعدم جریانه على موجب ما خلقناه عليه 
من الصفات الى لو عمل عقتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرذل 
العمر وهو الحرم بعد الشباب والضعف بعد القوة كقوله تعالى ( ومن نعمره 
ننكسه فى الخلق ) وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال من المفعول أى رددناه 
حال كونه أسفل سافلين أو صفةلمكان محذوف أى رددناه مكانا أسفل سافلين 
والآول أظبر وقرىء أسفل السافلين وقوله تعالى : 

( إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) على الأول استئناء متصل ”من 
ضمير رددناه فإنه فى معنى المع وعلى أثانى منقطع أى لكن الذين كانوا 
صالحين من الحرى لإ فلهم أجر غير عنون ) غير منقطع على طاعتهم وصبرم 
على ابتلاء الله تعالى بالشيخوخة واطر م وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعيادة 


(۱) انظر تفسير من عرف نفسه عرف ربه فى تفضيل النشأتين اراخب ص۷ وخاق 
آدم على الصورة فىمشكل الحديث لابن فورك وفي المواهب الفاغ ىعداض ورقة مر خط. 
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على تخاذل نهوضهم أو غير منون به علم وهذه ابخلة على الأول مقررة ا 
رده الاستئناء من حر وج المؤمئين عن حم الرد ومميئة لكيفية اهم 
والخطاب فى قوله تعالى لإ فيا يكذبك بعد بالدين) للرسول عليه اأصلاة والسلام 
أى فأى شىء /كذبك دلالة أو نطقا بالجراء بعد ظبور هذه الدلائل الناطقة به 
وقيل ما معنى من وقيل الخطاب الإنسان على طريق الااتفات لتشديد اتو بيخ 
والتبكيت أى فا يحملك كاذبا بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى 
أن خخلق الإنسان من نطفة وتقوعه بشرأً سويا وتو یله من حال إلى حا لكالا 
ونقصانا من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء 
فأى شىء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تکون كاذبا بسبب تكذيبه 
أا الإنسان؟ 

١‏ أليس لله بأحى الحاكمين ) أى أليس ااذى قعل ماذكر باح 
الجا کین صنعا وتدبيرأ حتى بتو عدم الإعادة والجزاء وحيث أستحال عدم 
کو نه اح الحا كين عبن الإعادة والجزاء فاملة تقر ر لم قبلا وقيل الحم 
بمعنى القضاء فهى وعيد للكفار وأنه عك عيبم بما يستحقونه من العذاب . 
عن النى صلى ألله عليه و سل أنه کان إذا قر أها شول 1 و أن على ذلك من 
الشاهدين . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنين أعطاء الله تعالى 
الخصلنين العافية واليقين ما دام فى دار الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من 
الاجر بعدد من قرأ هزه السورة . 
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١‏ اقرأ ) أى ما يوحى إليك فإن الآمر بالقراءة يقتضى المقروء قطعأ 

وحيث لم بعين وجب أن يكون ذلك ما قصل بالامر حتها سواء كانت السورة 

أول ما نزل أولا والاقرب أن هذا إلى قوله تعالى (ما لم يعل) أول ما نؤل عليه 
عليه الصلاة والسلام کا ينطق بهحديث الزهرى الشبور وقو لەتمالىل بأسممر بك) 
«تعاق عضمر هو حال من ضمير الفاعل أى اقر أ ملتبسا باسمه تعالى أى مبتدما 
به لتتحقق مقار ننه يع أجزاء المقروء والتعرض اعنوان الربوبية المنبئة عن 
القربية والتبليغ إلى الكال اللائق شيئاً فشيماً مع الإضافة إلى ضميرهعليهالسلام 
للإشعار بتبليخهعليه السلام إلى الغاية القاصية من الكالاتالبشرية بإنزال الوحى 
المتوائر ووصف الرب بقوله تعالى ((الذى خلق 4ل:ذ كير أولاانعاء الفا أضة عليه 
عليه ألصلاةوااسلاممنه تعالى والتفبيه على أنمن قدر على خلق الإنسان على ماهو 
عليهمن الحياة ومايقيعها من الكالات العلمية والعملية من مادة تشم راحة الحيأة 
فضلا عن سائر الكالات قادر على تعليم القراءة الحى العالم المتكلم أى الذنى 
أنشأ الخلق واستائر به أو خلق كل شىء وقوله تعالى : 

ل( خلق الإنسان ) على الأول تخصيص للق الإنسان بالذكر من بين 
سار الخاوقات لاستقلاله ببدائع الصمع وال٥د‏ پر وعل ألا نو إ[ف راد للإنسان من 
بين سائر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه إذ هو أشرفهم وإليه التنزيل وهو 
المأمور بالقراءة ووز أن يراد بالفعل الأول أيضاً خلق الإنسان ويقصد 
بتجريده عن المفعول الإجام م التتفسير روما لتفخيم فطرته وقوله تعالى لإا من 
علق ) أى دم جامد لبیان کال قدرته تعالى بإظبار ما بین حالته‌ال و لوالا خرة 
من التباين البين وإيراده بلفظ المع بناء على أن الإنسان فى معنى المع مراعاة 


ر ج ا ا ا 
الفواصل ولعله هو الس فى تخصيصه بالذكر من بين اثر أطوار الفطرة 
الإنسانية مع كرون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونمما أبعد منه 
بالنسبة إلى الإنسانية ولا كان خاق الإنسان أو النعم الفائضةعليه عليه اام لاة 
والسلام منه تعالى وأقدمالدلائل الدالةعل وجوده عز وجل وکال قدرته وعلمه 
وحکته ودف ذاته تعالى بذاك أولا ليستشبد عليه السلام به على تمسكينه تعالى 
له من القراءة ثم كرر الآمر بقوله تعالى ر اقرا ) أى افعل ما أمر تبه تأ كيدا 
للإيحاب وتمهيدا لما يعقبه من قوله تعالى ر وربك الآ كرم ) الخ فإنه كلام 
مستا نف وارد لإزاحة مابينه عايه السلام من العذر بقوله عليه السلام د ما أنا 
بقارىء ٩'٤‏ يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ وأنا أنى فقيل له وربك 
النى أمرك بالقراءة مبندما باسمه هو الآ كرم لا الذى عل بالقلم ) أى عل 
ماعل بواسطة القل لا غيره فا عل القارىء بواسطة الكتابة والةل عمك 
بدونېما وقوله تعالى : 

عل الإنسان ما م بعل »6 بدل اشتمال من عل بالقلى أى علمه به وبدونه 
من الأمور الكلية والجرئية والجلية والخفية ما لم مخطر بباله وف حذ ف المفعول 
أولا وإبراده بعنوان عدم المعلومية ثانيا من الدلالة على كمال قدرته تعالى 
وكمال كرمه والاشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم 91 لا عط به العقول 
مأ لاخ( كلا 6 ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغیا نه وإن لم يسبق ذکره 
المبالغة فى الزجر وقوله تعالى ر إن الإنسان ليطغى 6 إأى ليجاوز الحد 
ويستكبر على ربه بيان للمردوع وامردوع عنه قيل هذا إلى آخر السورة 
ززل فى أى جهل بعد زمان وهو الظاهر وقوله تعالى 2 أن رآه استغى 4 
مفعول له أى يطخغى لآن رأى نفسه مستغنيا على أن استغتى مفعول ثان لرأى 
لانه بممنى علم ولذلك ساغ کون فاعله ومفموله ضميرى واحد كما فى على 


() أخرجه مسل والبخارى فى يدء الوحى . 
)۲( ف الأصل : مالا بط 0 


ao}‏ سورة العلق 


وإن جوذه بعضهم فى الرؤية البصرية أيضا وجعل من ذلك قول عا:شة رضى 
الله عنبا لقد رأيننامع ر سول الله صلى الله عليهوسلم وما لنا طعام [لاالأ.ودان 
وتعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء كما ينىء عنه قوله تعالى ( ولو پسط 
الله اارزق لعباده لبغوا فى الأرض) للارذان بأن مدار طغيانه عه الفاسد . 
روى أن أبا جهل قال لرسول الله صل الله عليه وسلم أترعم أن من استغنى 
طغى فاجعل لنا جيال مكة فضة وذهبا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا 
و نتبع دينك فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال إن شئت فعلنا ذلك ثم إن لم 
يؤمنوا فعلنا ميم مافعلنا بأصحاب المايدة فكف رسول أنه صل ألله عليه وسلم 
عن الدعاء إبقاء علهم وقوله تعالى (١‏ إن الى ربك أأرجعى ) ہدید للطاغى 
وتحذير له من عاقبة الطغيان والااتفات للتشديد فى اتهديد والرجعى مصدر 
معن الرجوع كالبشرى وتقديم الجار والجرور عليه أى إن إلى مالك أمرك 
رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالا ولا اشترا كا فسترى حرنئذ 
عاقبة طغيانك وقوله تعالى : 


لإ أدأيت الذى يهى عبد إذا صلى ) تقبيح وتشليع لحاله وتعجيب منها 
وإبذان يأنما من الشناعة والغرابة حيث يحب أن يراها كل من يتأتى منه 
اارؤية ويشعنى ما العجب . روی أن أا جهل قال فى ملا" من طخاأة قريش لس 
رأيت ممدا يصلى لاطأن عنقه فرآه عليه السلام فى الصلاة فجاءه ثم نكص على 
عقبيه فقالوا مالك قال إن بى وبينه لخندةا من نار وهولا وأجنحةفتر لت ولفظ 
العبد وتسكيره لتفخيمه عليه السلام واستعظام النهى وتأكيد التعجب منه 
والرؤية هبئا بصرية وأما مافى قوله تعالى لإ أرأيت إن كان على الهدى أوأمر 
بالتقوى ) وما فى قوله تعالى لإا أرأيت إن كذب وتولى © فقلبية معناه 
أخبرقى فان الرؤية لما كانت سببا للإخبار عن المرى أجرى الاستفهام عنها 
بجرى الاستخبار عن متعلقها والحطاب لكل من صلح للخطاب ونظم الآمر 
والتكذيب والتولى فى سلك الشرط المتردد بين الو فو ع وعدمه ليس باعتمار 
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ا 
فس الأفعال المذ كورة من يف صدورها عن الفاءل فإن ذلك ليس فى حيز 
التردد أصلا بل باعتبار أوصافا الى هى كرتا أمرا بالتقوى وتكذيبا وتوليا 
3 فى قوله تعالى ( أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرثم به ) کا مى والمفعول 
الأول لآ رأت ذوف وهو ضمير يعود إلى الموصول أو اسم [شارة يشار به 
إليه ومفعوله الثاتى سد مسده امل الشرطرة جو ابما ا محذوف فان المفمول الثانى 
لأرأيت لا يكن إلا جلة استفبامية أو قسميةوالمعنى أخبر فى ذلك الناهى إنكان 
عل الهدى فيا یہی عنهمن عبادة الله تعالی أو آمى! بالتقوى فیا يأمر بهمن عبادہ 
الأوثان ج ةده أو مكذبا للحق معرضاً عن الصواب كا نقول نحن« ألم يعم 
9 الله ری € أى يطلع على أحواله فيجاذيه ما حتى اجترأ على ما فعل و[ ها 
أفرد ااتكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة بالجواب مصدرة باستخبار 
مستأنفولم ينظ فى لك الشرط. الأول بعطفبما على كان للإيذان باستقلا هما 
بالوقوع فى نفس الآمر واستقباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم 
الأول فأمر مستحيلقد ذ كر فى حيز الشرط لتوسيعالدائرة وهوالسر فى يحريد 
الشرطية الأولى عن الجواب والإحالة به عل جواب اثانية هذا وقدقيل أرأيت 
الأول عى أخرر لى مفعوله الأول الموصول ومفعوله اثانى الشرطية الآولى 
انها الموذوف لدلالة جواب الشرطية اثانية عليه وأرأيت فى الموضعين 
تكربر للا كيد ومعناه أخير ی عن یہی بعض عباد أللهعن صلاته إن كانذلك 
الناهى على طر بقة سديدة فيا ينهى عن عبادة الله تعالى أو کات اما 
بالمعروف والتقوى فيا يأمر به من عبادة الأوثان كا يعتقدء وكذلك إن كان 
عل التكذيب للحق والتولى عن الدين المحيح كا نقول نحن ألم بعل بأن القويرى 
ويطلع عل أحو اله من هداه وضلاله فيجازيه على حسب ذلك فتأمل وقل 
المعنى أرأيت الذى ينهى عبدا يصلى والمنبى عن المدی آمر بالتقوى والناهى 
مكدب متولى فما أعجب من ذا وقیل الخطاب الثاتى للكافر فإنه تعالى کالما م 
الذى حطر ه الخصبان عاط هذا مرة والآخ رأخرىوكأنه قاليا كاف رأخيرى 

إن کان صلانه هدي ودعاؤه إلا الله تال أمرا بالتقوى أتنهاه وقيل هو أمية 


د سورة العلق 


ان خلف کان نى سلمان عن الصلاة كلا 4 ردع للذاهى اللعين وخسوء له 
و اللام ف كو له تعالى : 

لإ لئن لم ينته € موطئة القسم أى والله أبن لم ينته عما هو عليه ولم ينزجر 
لإ لنسفعا بالناصية ) لتأخذن بناصيته ولنسحيئه ما إلى اانار والسفع القبض 
على الثىء وجذبه بعذف وشدة وقرىء لنسفعن بالنون المشددة وقرىء لأسفعن 
وكتبته“ فى المصحف الالف على > الوقف والاكتفاء بلام المهد عن 
الإضافة لظهور أن المراد ناصية المذ كور ل ناصية كاذبة عاطئة ) بدل من 
الناصية و[ ا جاز إبداطا من المعرفة وهى نكرة لوصقبأ وكرت بالرفع عل 
هى ناصية وبالتصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفرا بالكذب والخطأ على 
الإسناد المجازى وهما لصاحبا وفيه من الجزالة ما ليس فى قولك ناصية كاذب 
خاطىء 3 فليدع ناديه 4 7 أهل ناديه ليعيتوه وهو الجاس الذى ينتدى فيه 
القوم أى يجتمعون. روى أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسل وهو 
يصلى فقال الم أنبك فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسل فقال أتهددى وأنا 
أكثر أهل الوادى ناديا فنزلت لإ سندع الزبافية ‏ ليجروه إلى النار والزبانية 
األشرط الواحد زبنية كعفربة من الوين وهو الدفع وقبل ذبى وكأنه أسب إلى 
الزبن ثم غير كأمسى وأصلبما زبانى فقل زبانية بتعويض التاء عن الياء والمراد 
ملائكة العذابوعن الى عليه السلام لودعا ناديهلآخذته الزبانية عيانا كلا ) 
ردع بعد ردع وذجر اثر زجر لا لاتطمه 4 أى دم عل ما أنت عليه من 
معا ص | ته 3 وأسجد 14 وواظب على سجودك وصلاتك غير مكثرث ب4 
لإ واقترب ) وتقرب بذلك إلى ربك وف الحديث أقرب ما يكون العبد إلى 
ربه إذا سجد . عن رسول اق صلى اللهعليه وسل من قرأ سورة الملق أعطىمن 
الاجر كأما قرأ المفصل کله . 


)١(‏ فى 3١‏ : وبکتابته 
)۲( بأخرجه القرطي فى التذكار عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


سورة القدر ê‏ 


2 سورة القسدر 4 
مختلف فيهباء وأنها خمس 
ڍ بم أله ال رحمن الرحم 4 

١‏ إن أنزلناه فى ليلة القدر 4 تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
باضماره المؤذن بغاية نباهته المغنيةعن التصريح به كأنهحاضر فى جمبعالأذهان 
وباسناد إنزاله إلى نون العظمة ا منىء عن كال العذاية به وتفخم وقت إنراله بقوله 
تعالى ا وما أدراك ما ليلة القدر € لما فيهمن الدلالة على أن علو قدرهاخارج 
عن دائرة دراية اللق لايدرما ولا ودرا إلا علام الغيوب کا يشعر به قوله 
تعالى لا ليلة القدر خير من ألف شبر © فإنه بيان إجمالى لشأنها إثر تشويقه 
عليه السلام إلى درايتها فان ذلك معرب عن ألو عد بادراتها وقد مر بيان كيفية 
إعراب الجملتين وفى إظبار ليلة القدر فى الموضعين من تأ كيد التفخبم ما لايق 
والمراد بانزاله فما إما إن رال كله إلى السماء الدنياكا روى أنه أنزل جلة واحدة 
فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ. إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام 
على السفرة ثم كان ينزله على النبىعليه السلام وما فى ثلاث وعشرين سنقولما 
ابتداء إنزاله فبا ا نقل عن‌الشعى وقيل الممتى نز لئاه فى شأن ليلة القدر وفضلم! 
يا فى قول عمر رضى الله عنه خشيت أن ينزل فى قرآن وقول عائشة رضى الله 
عنبا لان أحقر فى نفسى من أن يدر لف قرآن فال نسب أن ابعل الضمير حينذ 
السورة التى هوجزء من القرآن لالذكل واختلفوافى وقتبا فا کرم على أنها فى 
شر رمضانف العشرالواخر فىأوتارها وأكثر الأآفوال أنها السابعة منباولعل 
الس فى إخفائها تعريضمن يريدها للثواب السكثير بإحباء الليالى الكثيرة رجاء 
موافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير الأمور وقنائها فيما لقوله تعالى (فيها يفرق 
كل أمر كي ( أو لخطرها وشرفبا عل ساثر الليالى وتخصيص الآلف بالذكر إما 
للتكثير أو لما روى أنه عليه السلام ذكر رجلا من بنى إسرائيل لبس السلاح 
فى سيل الله ألف شمر فعجب المؤمنونمنه وتقاصرت إليهم أعبالهم فأعطوا ليلة 


o0۸‏ سورة القدر 


7 خير من مدة ذلك الغآازىوقيل إن ار جل فما مضى ما كان يقال له عابد حتى 
يعبد الله تعالى ألف شمر فأعطوا ليلة إن أحيو هاكاثو | أحق بأن سمو ا عابدين 
من أولئك العباد وقيل أر ى النبى عليه السلام أعمار الآمم كافة فاستقصر 
اعمار أمته فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل مابلخ خيرم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلما خيرا من ألف شبر لسائر الآهم وقيل كان ملاك 
سلمان خمسمائة شبر وملائذى القر نين خمسمائة شير فجعل الله تعالى العمل فىهذه 
الليلة لمن أدركبا خيرا من ملكبما وقوله تعالى : 

لإ تنزل الملانكة والروح فيا €استئناف مبين لمناط فضلبا على تلاك المدة 
المتطاولة وقد سبق فى سورة النبأ ما قيل فى شأن الروح على التفصيل وقيل ثم 
خلق من الملائكة لارام الملائكة إلا الك الليلة أى تتنرل الملانكة والروح 
فى نلك الليلة من كل سماء إلى الآر ضأو إلى السماء الدنيا ل بإذن ع متعلق 
بتنزل أو عحذوف هو حال من فاعله أى ملتبسين بإذن ربهم أى بأمره 
ل( من كل أمر ) أى من أجل كل أمر قضاء الله عر وجل اتلاك السنة 
إلى قابل كقوله تعالى ( فيها فرق كل أمر حكيم ) وقرىء من كل أمرىء 
أى من أجل كل إنسان ةيل لا يلقون فها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلدوا 
عليه لإ سلام هی ) أى ما هى إلا سلامة أى لا يقدر الله تعالى فيها إلاالسلامة 
والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرةمايسلمون 
فا على المؤمنين ل حى مظلع الفجر ) أى وقت طلوعه وقرىء بالكسر على 
أنه مصدر كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس کا شرق وحتى متعلقة بتنزل 
على أنماغاية لحك التنزل أى لمكثهبمفى بحل تازطهم أو لنفس تنزطم بأنلاينقطع 
تنزلحم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل 
بين المصدر ومعموله با لتد مغتفر فى الجار عن النبى صل الله عليه وسل من 
قرأ سورة القدر أعطى من الاج ركن صام رمضان وأحيا ليلة القدر . 


E 
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) ہے الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

لإ م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) أى الييود والنصارى وإيرادهم 
بذلك المنوان للإشعار بعلة ما نسب [ليهم من الوعد باتبا ع الحق فإن مناط ذلك 
وجدانهم له فى كنايهم وإيراد الصلة فعلا لما أن كفرم حادث بعد أنبيائهم 
والمشركين ) أى عبدة الأصنام وقرىء والمششركون عطفا على الموصول 
لإ منفكين ) أى عا كانوا عليه من الوعد باتباع الحق و الإيان بالرسول 
المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إنجازه وهذا الوعد من أهل الكتاب مما 
لا ریب فيه حتی آم كأنوا يستفتحون ويقولون اللبم اقح عاينا وانصرنا 
بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان 
فى خرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وأما من المشركين فلعله 
قد وقع من متأخريهم بعد ما شاع ذلك من آهل السكتاب واعتقدوا صحته بما 
شاهدوا من نصرتهم على أسلافهم كا شهد به أنهم کا توا يسألوهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل هل هو المذ كور فى كتابهم وكانو| يغرونهم بتخيير نعوته 
عليه السلام وانفكاك الثىء عن الثىء أن يزايله بعد التحامه كالعظم إذا انفك 
من مفصله وفيه إشارة إلى كال وكادة وعدم أى م يكونوا مفارقين للوعد 
المذكور بل كانوا جمعين عليه عازمين على [نجازه إر حى تأننهم البينة ) التى 
کا نوا قد جعاوا إتيانها ميقانا لاجتماع الكلمة والاتفاق على الحق لجعلوه ميقانا 
للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن إتيانها بصيغة المضارع 
باعتيار حال اک لا باعتبار حال الجكاية کا فى قوله تعالى (واتبعوا ما تلو 

الثسياطين) أى تلت وقوله تعالى : 
لإ رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة للإيذان بغاية 


o»‏ سورة يكن 


ظرور أمره وكو نه ذلك الموعود فى السكتا بين وقوله تعالى ل من الله ) متعلق 
مضمر هو صفة لرسول مؤكد ما أفاده التئوين من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالى وقوله تعالى لإ يتلو ) صفة 
أخرى له أو حال من الضمير فى متعاق ال جار ل صحفا مطهرة) أى منزهةعن 
الباطللا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن بمسه غير المطبررين 
ونسبةتلاوتها [ليه عليه السلام منحيث أنتلاوة مافها يمنزلةتلاوتها وقولهتعالى 

فها كتب قمة ) صفة لصحفا أو حال من ضميرها فى مطهرة ويحوز أن 
بكون الصفة أو الخال الجار واجرور فقط وكتب مرتفعا به على الفاعلية ومعنى 
قيمة مستقيمة ناطقة بالق والصواب وقوله تعالى : 

لإ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) إل كلام مسوق لغاية تشنييع آهل 
الكتاب خاصة وتغليظ جناياتهم ببيان أن ما نسب [لهممن الانفكاك لم يكن 
لاشتباه ما فى الأمر بل كان بعد وضوح الحق وتبين الال وانقطاع الأعذار 
بالكلية وهو الس فى وصفبم بإيتاء الكتاب المنىء عن كال كنم من 
مطالعته والإحاطة بما فى تضاعيفه من الأحكام والاخبار التى منى جماتهالعرت 
انى عليه الصلاة والسلام بعد ذ كر هم فيا سبق با هو جار مجحرى اسم الجنس 
للطائفتين ولا کان هوؤلاء والمشركون باعتيار اتفاةهم على الرأى المذ كور ف 

فرق واحد عبر عا صدر علوم عقرب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه 
بالانفكاك وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلال كل من فريقى 
أهل الكتاب وإيذانا بأن انفكا کہم عن الرأى ال ذكور ليس بطريق الاتفاق 
على رأى آخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى . 

ك من بعد ما جاءتهم البيذة ) استثئاء مفرغ من أعم الآوقات أى 
وما تفرقوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضدة الدالة 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسل هو الموعود فى كتابهم دلالة جليةلاريب 
فوا كقوله تعالى ( وما اختلف الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ماجاء م العل) 


سورة ل يكن كه 


وقوله تعالى لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله جملة حالية مفيدة لغاية قبح مافعاوا 
أى والحال آم ما أمروا با أمروا فى كتامهم إلا لأجل أن يعبدوا الله وقيل 
اللام ممق أن أى إلا بأن عدو ١‏ الله وبعضده قراءة إلا أن يعبدوا الله 
١‏ غلصين له الدين ) أى جاعلين دنهم خالصا له تعالى أو جاعلين تفم 
خالصة له تعالى فى الدن لا حنفاء ) مائلين عن جمييع العقائد الرائغة إلى 
الإسلام لإ ويقيموا الصلوة ويؤتوا الركرة ) إن أريد ہما ما فى شريعتهم من 
الصلاة والركاة فالآمر ظاهر وإن أريد ما فى شريعتنا فعنى أمرمم بهما فى 
الكتابين أ أملم باتباع شريمتنا أ لمم بحميع أحكامما التى هما 
من جماتها . 
ل( وذلك 4 إشارة إلى ما ذ كر من عبادة الله تعالى . بالإخلاص وإقامة 
الصلاة وإدتاء الركاة وما فيه من معنى اليعد الإشعار بعلو رتبته و بعد مبزلته 
دن القيمة ‏ أى دين اللة القيمة وقرىء الدبن القيمة على تأويل الدين بالملة 
هذا وقد قيل قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا) إلى قوله كتب قيمة حكاية 
لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لا ينفنكون عن دينهم إلى 
ممعثه ورمدون أن :فكوا عنه حينذ ويتفقوأ على الحق وقوله تعالى زوما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب ) بیان خخ الإخلافوم الوعد وتمكسهم لاص يمايم ماهو 
سيب لانفك كيم عن دنهم الباطل حسما وعدوه سیا لام عليه وعدم 
انفکا کہم عنه ومثل ذلك بأن بقول الفقير الفاسق من يمظه لا أتفك عا أنا 
فيه حى أستغنى فيستذنى فيزداد فسقا فيقول له واعظه / نكن منفكا عن‌الفسق 
حتى توسر وما عكفت على الفسق إلا بعد السار وأنت خبیر بأنهذا نما 
ينسنى بعد اللتيا والتى على تقدير أن يراد بال مرق تفرفهم عن الحق بأن 
يقال التفرق عن الحق مستلزم لثبات على الباطل فكأنه قيل وما أجمعوا على 
ديهم إلا من بعد ما جاءتهم البينة وأما على نقدير أن يراد به تفرقهم فرقا فم 
من آمن ومنهم من أنكر ومنهم من عرف وعاند کا جوزه القائل فلا فتأمل 


( ۲۹ ب أبو امود = خشامس ( 
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ر إن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جيم 6 بیان 
حال الفريقين فى الا حرة بعد بيان حالم فى الدنيا وذ كر المشركين لثلا يتوم 
اختصاص الحك بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى 
الكتاب بهم ومعنى كونهم فيا أنهم بصيرون [لما يوم القيامة وإيراد اجملة 
الاسمية للإيذان بتحققمضمونها لاعالة أو أنهم فا الآ ن[ماع تنزيل ملابستهم 
م يوجما منزلة ملا بستهم الها وإما على أن ما م فيه من الكفر والمعاصى عين 
النار إلا آنا طبرت فى هذه النشأة بصورة عرضية وستخلعها فى النشأة الأخرة 
وتظېر بسورتها|الحقيقية کا فى قوله تعالى (وإن جبنم حرط بالكافرين)ىسورة 
الأعراف . 

ا خالدين فہا € حال من المستكنف الخبر واشتراك الفريقين فى دخول 
دار العذاب بطريق الخاود لا يناف تفاوت عذابهم فى الكيفية فإن جبنم دركات 
وعذابها ألوان ١‏ أولئك ) إشارة [لمم باعتبار اتصافهم يما م فيه من القباأح 
المذكورة وما فيه من معنى اليعد للإشعار بغاية بعد مندلتهم فى الشر أى أولثك 
البعداء المذكورون ل ثم شر البرية ‏ شر الخليقة أى أعالا وهو الموافق لما 
سیآتی فى حق المومنين فيكون فى حير التعليل خاودم فى النار أو شرم مقاما 
ومصيرا فبكون نأ كيدا لفظاعة حاطم وقرىء باللحمز على الأصل . 

ل إن الذين آمنوا وعملوا المالحات ) بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر 
بيان سوء حال الكفرة جريا على السنة القرآ نية من شفع الترهيب بالترغيب 
لإ أولثك ) المنعوتون با هو فى الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من 
الإعمان والطاعة . 

لإ م خير البررية ) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير حو جيد وجياد 
3 جزاؤم 4 عقا بلة ماهم من الإيمان والطاعة 3 عل د جنات عدن نجرى 
من تحتها الأنبار ) إن أريد بالجئات الأشجار الملتفة الأغصان کا هو الظاهر 
لخريان الأنمار من تحتها ظاهر وإن أريد بها جموع الأارض وما علها فهو 


o 03 : سورة‎ 


باعتبار الجزء الظاهر وأا ما كان فالمراد جريائها بغير أخدود ل خالدين فها 

أبدا € متتعمين بفنون الئعم الجممانية والروحانية وف تقديم مدحبم مخيرية 
الرية وذكر الجزاء المؤذن بكون ما منحوه فى مقابلة ما وصفوا به وبيان 
كونه من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبلبخ إلى 
'الككال مع الإضافة إلى ضميرثم وجح الجنات وتقييدها بالإضافة وما يزيدها 
نعم ود الخاود بالا بود من الدلالة على غاية حسن حالم ما لا مق 
( رضى الله عنهم € استئئاف ميين ل يتفضل علهم زيادة على ماذكر من 
ال حيث بلغوا م الطاب قاصيتها وملكوا 
من المآرب ناصيتها وأتيسم له م ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
غلب بشر لإا ذلك ) 7 مادک من الجراء والرضوان لإ لمن خشى ربه ) 
فإن الحشية التى هى من خصائص العلماء بشون الله عز وجل مثاط يسع 
الكالات ااعلبية والعملية المستتيعة للسعادة الديئية والدنيوية والتعرض لعنوان 
الربوبية المعربة عن المالكية والتربية الإشعاربعلة الخشية والتحذبر من الاغترار 
بالتربية ,. عن النبى صل الله عليه وسل من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة 
مع خير البرية مسأ ومقيلا ٠‏ 


. فى الأصل ؛ وتأبيد‎ )١( 


1 سورة الزازلة 


سو سورة الزارلة ووج 
مختلف فما ‏ وآ لسع 


لإ سم الله الرحمن الرحيم ) 

لإ إذا زازات الأرض ) أى حركت مركا عنيفاً متكرراً متدار6 

لإ زلواطا ) أى الزازال الخصوص با على مقتضى ااشميئة الإلحية المبنية على 
الحم اابالغة وهو الزازال الشديد الذى لاغاية وراءه أو زلز اها العجيبالذى 
لايقادر قدره أو زازاها الداخل فى حيز الإمكان وقرىء بفتح الزاى وهو أسم. 
وليس فى الآبنية فءلال بالفتح إلا فى المضاعف وقوطم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزلزال بالفتح أيضا مصدر كالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند 
النفخة الثانية لقوله عر وجل لإ وأخرجت الأرض أثقالها ) أى ما فى جوفها 
من الأموات والدفائن جمع ثقل وهو متاع البيت وإظبار الأرض ف موقع. 
الإضهار لزيادة التقرير أوللإعاء إلى تيدل الارض غير الأرض أو لن [خراج 
الأثقال حال بعض أجزائمها لإ وقال الإنسان ) أى كل فرد من أفراده لبا 
يدهمهم من ااطامة التامة ويرم من الداهية العامة لإماها ) زارات هذهامرتبة 
الشديدة من الزازال وأخرجت ما فما من الأثقال استعظاما لما شأهدوه من 
| لاص الحائل وقد سيرت الجيال ف ل وصبرت هاء وقيل هو قول الكافر 
إذ ل كن مؤمنا بالبعث والأظبر هو الأول على أن المؤمن يقوله بطريق. 
الاستعظام والكافر بطريق النعجب لإ يومئذ ‏ بدل من إذا وقوله تعالمه 
'تحدث أخبار ھا ) عامل فيهما ووز أن يكون إذا منتصيا مضمر أى وم 
إذ زلولت الأرض تحدث الاق أخبارها إما بلسان الحال حيثك تدل دلالة 
ظاهرة على ما لأجله زاز الها وإخراج أثقاها وإما بلسان المقال حيث بنطقا 
الله تعالى فتخير 5 عل علما هن خير وشر وروى عن ألنى صلى الله عليه وسلې 


سورة الزلزلة 1 


أنها تشہد على کل أحد پا عمل على ظبرها(© وقرىء تنىء أخبارها وقرىء 
تنىء من الإنباء ل بأن ربك أوحى لا € أى تحدث أخبارها بسبب إيحاء 
ربك لما وأسه إياها بالتحديث على أحد الوجبين ووز أن كرن ردلا من 
أخبارها كأنه قبل تحدث بأخبارها بان ربك أوحى لان التحديث ستعمل 
بالياء وبدونها وأوحى ها عمنى أوحى لہا . 

ل( يومئذ € أى يومإذيقع ما ذكر لإبصدر الناس) منقبورم إلى موقف 
الحساب اشا( متف رقين بحسب طبةأتهم بيض الوجوه أهئين وسود الوجوه 
فز عبن كامر فى قولهتعالىفتأ تون أو اجا وقيل يصدرونعنالموقف أشنا تاذات الهين 
إلى ال جنة وذات الشمال إلى النار لإ ليروأ أعبالهم) أى أجزية أعالهم خيرا كان 
أو شرا وقرىء ليروا بالفتح وقوله تعالى لا فن يعمل مثقال ذرة خيرا يرمومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره ) تفصيل ليرا وقرىء بره وألذرة الول الصغيرة 
وقيل ما ری فى شعاع الشمس من اطباء وأياً ما كان فعنى رؤية ما بماد لما من 
خير وشر إما مشاهدة جزائه فمن الأول مختصة بالسعداء والثانية بالأشقياء 
کف لا ودوسنات الكافر رة بالكفر وسيئات اومن المجتب عنالكائر 
معفوة وما قل من أن حسنة الكافر تؤثر فى نقص العقاب رده قوله تعالى 
) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل نفعلناه هباء منثورا ) وأما مشاهدة نفسه من غير 
أن عتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض كل منهما إلى سائر الدلائل الناطقة 
بعفو صغائر او من المجتاب عن الكبائر وا بته ميمح ناته وديوطحستات ش 
الكافر ومعاقبته يجميع معاصيه فالمعنى ما روى عن أبن عباس رضى اله عنهما 
ليس من مؤمن ولا كافر عمل حيرا أو شرا إلا أراه الله تعالى إياه أما المؤمن 
فيذفر له سبتاته ويثيبه حسناته وأما الكافر فيرد حسناته تحسر| ويعاقبه بسيداته . 

عن النى صل اله عليه وسل من قرأ سورة ذا زلزات أربع هرات كان 
كن قرأ القرآن کله والته أعل . 


(1) أخرجه السيوطى فى البدور من طرق ٠‏ 


“393 سورة والعاديات 2ه 


تلف فها 5 وأما [حمدى عشرة 


ل( سے الله الر حمن الرحم ) 

لإ والعاديات ) أقسم سبحا نه بخيل الغزاة الى تعدو نحو العدو وقوله تعالمه 
ل ضبحا ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالامنها أى تضبح ضبحا 
وهو صوت أنفاسها عند عدوها أو بالعاديأت ذإنالعدو مستازم للضبح كأنه قيل 
والضاعات أو حال على أنه مصدر بمعنى الفاعل أى ضا يات ل[ فالمورياتةدحا)) 
الإبراء إخراج النار والقدح الصك يقال قدح فأورى أى فالتى تورى انار من 
حوافرها وانتصاب قدحاكا تتصاب ضبحا على الوجوه الثلاثة ( فالمفيرات )4 
أسند الإغارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو للأسر إلها وهى حال 
أهلها [يذانا بأنها العمدة فى إغارتهم لإ صبحا ) أى فى وقت اأصبح وهوالمعتاد 
فى الغارات يعدون ليلا لملا إشعر بهم العدو ويهجمون علبهم صياحا ليروا 
ما يأتون وما يذرون وقوله تعالى لإا فأثرن به ) عطف على الفعل الذى دل 
عليه اسم الفاعل إذ ا معنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فبيجن. 
ذلك الوقت لإا نقعا 6 أى غبارا وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لا يثور أو 
.لا يظبر ثورانه بالليل و.بذاظهر أن الإبراء الذى لايظر فى النهار واقع فى الأول 
ولله در شأن التغزيل وقيل النقع الصياح والجلبة وقرىء فأثرن بالتشديد معن 
فأظبرن به غبارا لان التأثير فيه معنى الإظبار لإ فوسطن به ) أى توسطن 
بذلك الوقت أو توسطن ملتبسات بالتقع لإجمعاً ) من جوع الأعداء واافاءاته 
الدلالة على ترتب ما بعد کل منها على ما قبلها ک) فى قوله : 

يا طف زيابة للحارث الصاح فالغائم الاب 

فإن توسط المع مترتب على الإثارة المترتبةعلى الإخارة المترتية على الإيراء 

ا مترتب على العدو وقوله تعالى لإ إن الإنسان اربه لكنود ) أى لكفور من. 


سورة والعأدبات oY‏ 


كند النعمة كنودا جواب اأقسم والمراد بالإنسان بعض آفراده . روىأنرسول 
الله صلى أله عليه وسل بعث إلى أناس من بنى كنانة سرية واستعمل علا المئذر 
أبن عمرو الا نصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه عليه الصلاة والسلام خبرها 
شير فقال المنافقون إنهم قتلو! فهزات السورة إخبارأ للنى عليه الصلاة والسلام 
بسلامتها وبشارة له بإغارتها على القوم ونعيا على المرجفين فى -قبم ما م فيه 
من الكنود وفى تخصيص خيل الفزاة بالإقسام يبا من البراعة ما لامزيد عليه 
كأنه قيل وخيل الغزاة التى فعلت كيت وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق 
أربابها ما أرجفوا آم مبالغون فى الكفران ل وإنه على ذلك ) أى وإن 
الإنسان على كنوده لا اشبيد ) يشهد على نفسه بالكنود لظبور أثره عليه 
١‏ وإنه لحب الخير ) أى المال ک) فى قوله تعالى إن ترك خیرا ل لشديد ) أى 
قوی مطيق مجد فى طلبه وتحصيله متهالك عليه يقال هو شديد هذا الآمر وقوى 
له إذاكان مطيقا له ضابطا وقيل: الشديد البخيل أى إنه لأجل حب الال وثقل 
إنفاقه عليه ليخيل مسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود 
للإيماء إلى أن من جملة الآمور الداعية لللثافقين إلى النفاق حب المال لنم 
ما بظرون من الإيمان إعصمون آمو اهم ووزون من الغا نصیبا 
وقوله تعالى : 

لإ أفلا بعل إذا بعثر ما فى القبور ) الح تهديد ووعيد والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يقتضيهالمقام أىأيفعل مايفعل من القبائح أو ألايلاحظ 
فلا يعم حاله إذا بعث من ف القبور من الموق وإيراد ما لكوم إذذاك 
بمعزل عن رتبة العقلاء وقرىء عثر وبحث و بحثر وبحت على بناتهما الفاعل 
لإ وحصل ) أى جع محصلا أو ميز خيره من شره وقرىء وحصل مينيا 
لفاعل وحصل عخففا ل ما فى الصدور ‏ من الأسرار الخفية الى من جملتيا 
ما يخفيه المنافقون من السكفر والمعاصى فضلا عن الأعمال الجلية لإ إن ديهم ) 
أى المبعوثين كنى عنهم بعد الإحياء الثانى بضمير العقلاء بعد ما عبر عنهم قبل 
ذلك ما بناء على تفاوتهم فى الهالين يا فمل نظيره بعد الإحياء' الأول حيث 


۹۸ سورة القارعة 


التفت إلى الخطاب فى قوله تعالى ( وجعل لك السمع والأبصار) الآية بعد قوله 
9 سواه و نفخ فيه منروحه) [يذانا بصلاحيتهم للخطاب بعد نفخالروح وبعدمبا 
قبله كما أشير أيه هناك (بهم) بذواتهم وصفاتهم وأحو الهم بتفاصيلها لإيومئذ) 
بوم إذ يكون ما ذ كر من بعت ما فى القمور وتحصيل ما فى الصدور لإ بير ) 
أى مال بظواهر ما عبلو! وبواطنه علما موجبا للجزاء متصلا به کا پء عنه 
تقييده بذلك اليوم وإلا ففطلق عليه سبحانه محيط ما كان وما سيكون وقوله 
تعالى بهم وبومئذ متعلقان خدير قدما عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من 
ذلك وقرأ ابن السماك إن ديهم بهم يومثذ خبير . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة والعاديات أعطى من 
الاجر عشر حسفات بعدد من بات كز دلفة وشبد جما . 


5 + 


و سورة القارعة E‏ 


سم الله الرحمن الرحيم ) 


( القارعة ) القرع هو ألضرب بشدة واعتماد عيث محصل منه صرت 
شذيد وهى القيامة الى مبدؤها النفخة الآولى ومنتباها فصل القضاء بين الحلاتق 
کہا مر فی سورة انكو برسميت بها لأنها تقر ع القلوبوالاماع بفنون الآفزاع 
والأهرال وتخرج جميع الأجرام العاوية والسفلية من حال إلى حال السماء 
بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والاتتشار 
والأرض بالزازال والتبديل والجبال بالدك والسف وهى مبتدأ خبره قوله 
تعالى لإ ما القارعة ) على أن ما الاستفرامية خبر القارعة ميتدأ لا بالعسكس لما 
مر غير مرة أن مخط الغائدة هو الخبر لا المبتدأ ولاريب فى أنمدار [فادةا مول 


سورة القارعة 4 


والفخامة هبئا هو كلمة ما لا القارعة أى أى شىء يحيبهى فى الفخامة والفظاعة 
وقد وضع الظاهر موضع الضمير تأكيداً وها وفظاءتها ببيان خروجبا عن 
دائرة علوم الخلق على فق أن عظم شأنها ومدى شدتها عبت لا تكاد تناله 
درابة أحد حى يدريك بها وما ف حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو الخبر 
ولا سبيل إلى المكس هبنا وما القارعة جملة کا مر محلبا النصب على تزع 
الحافض لان أدرى يتعدى إلى المفعول الثانىبالياء كا فى قوله تعالى ( ولاأدرا م 
به ) فليا وقعت الملة الاستفرامية معاقة له كانت فى موقع المفعول أثاى له 
واجملة الكيرة معطوفة على ما قبلبا من الجلة الواقعة خبرآ المبتدأ الأول أىوأى 
شىء أعلمك ما شأن القارعة ولا كان هذا منبئا عن الوعد الكريم بإعلامما 
أنجر ذلك بقوله تعالى : 

(يوم بون الناس كالفراش المبثوث ) على أن يوم مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ عذوف وحركته الفتم لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعا کا هز 
رأى الكرفيين أى هى يوم بكون الناس فيه كالفراش البثوث فى الكثرة 
والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعى كتطاير الفراش 
إلى النار أو منصوب باضمار اذ كر كأنه قيل بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه 
عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذ کر ,يوم يكون الناس ال فإنه يدرريكماهى 
هذا وقد قبل إنه ظرف ناصبه مضمر(©يدل عليه القارعة أى تقرع يوميكون 
الاس الخ وقيل تقديره ستاتيحم أقارعة يوم يكون الخ ا وتكون اجال 
كالعرن المنفوش ) أى كالصوف اللون بالألوان المختلفة المندوف فى فرق 
أجزائها وتطابرها فى الجو حسيها نطق به قولهتءالى (وترىالجبال نحسبها جامدة 
وهی مر مس السحاب) وكلا الآمر بن من آ ار القارعة بعد النفخة الثانية عند 
حشر الاق يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض و بغير هيئاتماويسيرالجبال 
عن مقارها على ما ذكر من الميثات اطائلة ليشاهدها أهل الحشر وهى وإن 


(۱) في ۱۱ : أب عضر : 


0¥ سول ۳ القارعة 


اندكت وتصدعت عند النفخة الأول لكن تسبيرهاوتسويةالارض ما يكو نان 
بعد النفخة الثانية كا ينطق به قوله تعالى( و.سألونك عنالجبالفقل ينسفباربى 
نسفا فيذرها قاعا صفصفا لاترى فا عوجا ولا أمتايومئذيتبءون الداءعى)وقوله 
(يومنبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الوحد القبار)فإن اتباع 
الداعى الذى هو إ.مرافيلعليه السلام وبروز الخلق لله سبحانه لا يكون إلا بعد 
البعثقطها وقدمرتمام الكلام ف سورة الغلوقولهتعالى لإفأما منثقلتموازينه ) 
الخ بیان إجمالى لتحزب النأس إلى دز بين وتلسه على كيفية الاحوال الخاصة 
بكل منهما إثر ببان الأحوال الشاملة للكل والموازين إما جمع الموزون وهو 
العمل الذى له وزن وخطر عند الله كما قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن 
عباس رطى الله عنبيا انه ميزان له لسان وكفتان لا بوزن فيه إلا الاعمال 
قالوا توضع فيه حاتف الأعمال فينظر اليهالخلا؛ق إظبارآ للمعدلة وقطعاللمعذرة 
وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والح العادل وبه قال مجاهد والاعدش 
والضحاك واختاره كثبر من المتأخرين قالوا إن الميزان لا يتوصل به إلا إلى 
معرفة مقادير الأجسام فكيف يمكن أن يعرف به مقادير الأعبال التى هى 
أعراض منقضية وقيل إن الأعمال الظاهرة فى هذه انشأة بصور عرضية تبرز 
فى النشأة الأخرة بصور جوهرية مناسية ها فى الحسن والقبح وقد روى عن 
أبن عبا سرضى الله عنهما أنه يوق باللأعمال الصالحة على صور حسئة وباللاعمال 
السبئة على صور قبيدة فتوضع فى الميزان أى فمن ترجحت مقادير حسناته0© 
(١‏ فهو فى عيشة راضية ) أى ذات رضا أو مرضية لإوأما من خفتموازينه 
بأن لم ,يكن له حسنة يعتد مها أو ترجحت سيثاته على حسناته (ر فأمة 4 أى 
فمأواه لإ هاوية € ھی من أسماء النار میت بها لغاية عمقبا وبعد مبواها . 
روى أن أهل انار هوى فما سبعين خخريفا وقيل إا اسم للباب الاسفل 
منها وعبر عن المأوى باللام لان أهلبا يأوذن للہا يا بأوى الولد إلى أمه وعن 


0 انظر باب الميزان من اللدور الس.وطى ففيه تفصيلات وافية . 


سورة التكار ۷ه 


قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاوية فى قعر جبنم لآنه يطرح فبا 
منكوسا والأول هو الموافق لقوله تعالى ١‏ وما أدراك ماهيه نار حاءية 6. 
فإنه تقرير ها بعد إيهامها والإشعار يخروجبا عن الحدود المعبودة للتفخم 
والتهويل وهى صْمير الهاوية والهاء للسكت وإذا وصل القازىء حذفها وقل 
حقه أن لا يدرج لثلا يسقطا الإدراج لأنهاثابتة فى المصحف وقد أجيز إثباتما 
مع الوصل . 

عن النى صل الله عليه وسام « من قرأ القارعة ثقل الله تعالى به ميزانه 
يوم القيامة». 


ات 


-223 سورة اكاز 82 
غتلف فما وأمما تمان 

لإ بسم الله الرحن الرحيم © 
م ألا 1 التكائر 4 أى شغلم التغالب فى الكثرة والتفاخر ا . روى 
ن بنى عبد مناف وب سم تفاخروا وتعادوا وتكائروا بالسادة والاشراف 
فى الإسلام فقا لكل من الفر بقین تحن أ كثر من سيدا وأعز عزيزا وأعظم 
نفر| فكثرم بنو عبد مئاف فقال بنو سيم إن اليغى أفنانا فى الجاهلية فمادو نا 
بالا حیاء والآاموات فكثرم بنو مسوم والمعنى أنم تكاترتم بالأحياء ( حی. 
زرتم المقابر ) أى حى إذا استوعبتم عددم حرم إلى التفاخر والتکار 
بالاموات فعبر عن بلوغهم ذحكر الموف بزيارة القبور تبك هم وقيل كانوا 
پزورون المقابر فيقولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان يفتخرون بذلك وقيل. 
المعنى ألما كم التكاثر بالأموال والآولاد إلى أن متم وقرتم مضيعين أعمارم فى. 
طلب الدنیا معرضين عا مهعم من السعى لآخ رام فنكون زيارة القبور عبارة 
عن الموت وقرىء أألها کم على الاستفبام التقريرى ( كلا ) ردع وتنبيه على 


oY‏ سورة التكاثر 


أنالعاقل ينبغى أن لا يكو ن معظم همه مقصورا على الدنيا فإن عاقبة ذلكوخيمة 
لإ سوف تعلمون ) سوء مغبة ما أثنم عليه إذا عايتتم عاقبته . 

لإ ثم كلا سوف تعليون ) نكر بر للتأ كيد وتم للدلالة على أن الثانى أبلغ 
عن الأول أو الأول عند امىت أو ف القبر والثانى عند النشور لإ كلا لو تعلمون 
عل اليقين ) أى لوتعلمون مابين أيد يكم عل الام اليقين أى كعلك ما تفنو نه 
لفعلتم ما لا .يوصف ولا رکتنه خذف الجواب للتهويل وقوله تعالى إل( لترون 
احم ) جواب قم مضمر أ كد به له الوعيد وشدد به التهديد وأوضم به 
ما أنذروه بعد [بامه تفخا ( ثم لترونها ) تنكرير للتأ كيد أو الأول إذا . 
رأتهم من مكان بعيد والثانية [ذا وردوها أو المراد بالأولى المعرفة وبالثانية 
المشاهدة والماينة لإ عين البقين ‏ > أى الرؤية الى هى نفس اليقين فإن عل 
المشاهدة أقمى مراب الیقین لإ ثم لقسآان بومئذ عن النعيم ‏ أى عن النعيم 
الذى ألحا م الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فإن الخطاب خصوص من عكف 
همته على اسنيفاء اللذات ول بعش [لا ليأ كل الطيب ويلبس اللين ويقطعأوقاته 
باللو والطرب لا بعبأ بالعم والعمل ولاحمل نفسه مشاقبما فأما من متع بنعمة 
لله تعالى وتقوى بها على طاعته وكان فاهضا بالشسكر فهو من ذلك معزل بعيد 
.وقيلالابة خصو صة بالكفار ه عن الى صل الله عليه وسل من قرأ سورة التكار 
عاسبه الله تعالى بالنعيم الذى أنعم به عليه ف‌دار الد نیا وأعطی من الاج ركام 
قرأ ألف آية , 


0 علم القن هر شهود الب کا سوس - فى درت حذيفة وعين القن 
التحقيق بهذا اليقين ذوقا. 
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-883 سورة والعصر 485 
مكية » وآبها ثلاث 
لإ يسم الله الرحمن الرحيم © 

لإ واعصص © أقسم سبحانه بصلاة الحصر لفضلبا الباهر أو بالعشى الذى. 
هو مابين الروال والغروب كا أقس بالضحى أو بعصر النبوة لظهور فضله على, 
سائر الأعصار أو بالدهر لانطوائه على تعاجيب الآمور القارة والمادة ر إن 
الإنسان لفى خسم ) أى خسران فى متاجرهم ومساعهم وصرف أعارم ف 
مياغهم والتعر يف للجنس والتنكير للتعظيم ١‏ إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات 4 قا نيم فى جارة أن تور حف بأعوا الغا فى الكسس واشيروا 
الباق النفيس و (سستبدلوا الباقيات الصالحات بالعاديات الرانحات فياها من صفقة 
ما أربحها وهذا بيان لتدكيلهم لأنفسهم وقوله تعالى لإ وتواصوا بالحق © ال 
بيان اکیلم لغيرم أى وصى بعضهم بعضا با لمر الثابت الذى لا سبيل إلى 
إتكاره ولا زو ال ف الدارين لاسن آ ثاره وهو اير کله من الا مان بالله عر 
وجل واتباع کتبه ورسله فى كل عقد وعمل 3 وتواصوا بالصبر ) أى عن 
المحاصىالتى تشتاق إلا النفس بحم الجملة البشرية وعلى الطاعات الى يشقعلما 
أداؤها أو على ما يباو الله عر وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالك كر 
اندراجه تحمت التواصى بالمق لابرازكال الاعتناء<© به أولآن الأولعبارة 
عن رتبة العيادة اى هى فعل ما برضى به الله #حالى والثانى عن رتبة العدودية الى 
هی الرضا بمافعل الله تعالى فإن‌المراد بالصير ليس جرد حبس النفس عماتتشوق ٠‏ 
إليه متفءل و برك بل هو تلق ماورد مئه تعالی بالل والرضا به ظاهرا وباطنأ 
عن رسول أقه صل الله عليه وسل من قرأ سورة والمصر غفر الله تعالى له 

وكان من تواصى بالق وتواصى بالصير . 


٠ العناية د4‎ : 5١5١ يف)١(‎ 
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سواسو رة الهمز “E‏ 
مكية 0 وأمما تسح 


2 يسم الله الرحمن الر حم 14 

لإ ويل ) مبتدأ خبره لإ لكل همرة لمزة 6 وساغ الابتداء به مع كونه 
نكرة لآنه دعاء عليهم بالهلكة أو بشدة اشر والهمز الكسر كالهزم واللمر 
«الطعن كاللهز شاعا فى الكسر من أعراض الناس والطمن فيهم و بناء فعلة للدلالة 
على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضرى بها وكذلك اللعنة والضحكة وقرىء 
الكل همزة رة بتكون اليم وهو المسخرة الذى بأتى بالأضاحيك فيضحك 
:مه ويستهزأ به وقيل نزلت ف الاخنس بن شريق فإنه كان ضاريا بالغيبة 
.والوقيعة وقيل فى أمية بن خلف وقيل ف الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول اله 
صل الله عليه وسلغضة من جنا به الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص 
ألو عيد er‏ بل كل من انصف إوصفهم القبييح فله ذنوب منه مثل دنوم( الذى 
جع مالا ) بدل من کل أو منصوب أو مرفوع علىالذم وقرىء جمع بالتشديد 
الشكثير وتنكير مالا للنفخيم والتسكثير الموافق لقوله تعالى لإ وعدده ) وقيل 
معنى عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقر ىء وعدده أى مع المال وضيط. عدده 
أو جمع ماله وعدده الذن بنصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا کان له 
عدد وافر من الانصار والاعوان وقيل هو فعل ماض بفك الإدغام زر بحسب 
' أن ماله أخلده ) أى يعمل عمل من يظن أن ماله يبقيه حيا والإظبار فى موقع 
الإضمار ازيادة الثقر ر وقيل طول المال أمله ومناه الأمانى البعيدة حى أصبح 
لفرط غفلته وطول أمله بحسب أن المال ترك خالدا فى الديا لا موت وقيل 
-هو تعريض بالعمل الصاح والزهد ف الدنيا وأنه هو الذى أخلد صاحبه فى 
الحياة الا بدية والنعيم المقيم فأما المال فليس يخالد لا مخلد وروى أن الأأخنس 
كان له أربعة لاف دينار وقيل عشرة لاف واجملة مستأنفة أوحال منفاعل 


سورة اطمزة oo‏ 


جع( كلا ردع له عن ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى (( لينبذن © 
جواب قم مقدر والجلة استئئاف مبين لعلة الردع أى واه ليطرحن بسبب 
تعاطيه للفعال المذكورة لإا فى الحطمة ) أى ف النار التى شأنها أن تحطم 
و نكس كل ما يلقى فہا يا أن شأنه كسر أعراض الئاس وجمع الال . 

وقوله تعالى لإ وما أدراك ما الحطمة ) لتبويل أمرها بيان أنها ليست 
من الأمور التى تناها عقول الخلق ء وقوله تعالى لإا نار الله ) خب مبنداً 
عذوف واجملة بيان لشأن المسول عنها أى هى نار الله لإ الموقدة ) بأمر الله 
عر سلطائه وفى إضافا إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد من ”مويل أمرها 
ما لا مزيد عليه لإ الى تطلع على الآفئدة ) أى تعلو أوساط القلوب وتغشاها 
وتخصيصها بالذكر لما أن النؤاد ألطف ما فى الجسد وأشدة تالا بأد أذى 
مه أو لانه عل العقائد الزائغة والنبات الخبيثة ومنشأ الأعمال السيئة . 

لإ لما علهم مؤصدة ) أى مطبقة من أوصدت الباب وأصدته 
أى أطبقته ا فى عمد بمددة 4 إما حال من الضمير الجرور فى عام أى كائنين 
فى عمد مددة أى موثقين فما مثل المقاطر التى تقطرفها اللصوص أو خر مبتد] . 
مضمر أى ثم فى عمد أو صفة لؤصدة قاله أبو البقاء أى كائنة فى عمد عدودة 
بأن تؤصد علبهم الا واب وتمدد على الأبواب العمد استيثاقا فى استيئاق الهم 
أجرنا منها باخير مستجار وقر ىء عمد بضمتين . عن النبى صل اله عليه 
وسل دهن قرأ سورة اهمزة أعطاه الله تعالى عشر <سئات بعدد من استبرأ 


حول آضيا 4 ارود ٠‏ 


(1) ف ۱١‏ : جر 
0( اليافمى فى فضاال القرآن وفيه إساعيل بن عیاش تکام فيه کشیرا 


كلاه سورة الفيل 
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) بسم الله الرحمن الر حم‎ ١ 

( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ‏ الطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسل والطمزة لثقرر رۇ مه عليه الصلاة والسلام بانکار عدمباأ وكيف 
معلقة لفعل الرؤية منصوبة ما بعدها والرؤية علبية أى آل تمل عليا رصينا 
متاخما للمشاهدة والعيان باستماع الأخبار المتواترة ومعاينة الآثار الظاهرة 
وتعليق الرؤية بكيفية فعله عز وجل لا بنفسه بأن يقال ألم تر ما فعل ربك الم 
لتهوريل الحادثة والإيذان بوقوعبا على كيفية هائلة وهيئة يجيية دالة عل عم 
قدرة الله تعالى وڳال عليه وحكيةه وعزة بنئه وشرف رسوله عليه الصلاة 
والسلام فإن ذلك هن الإرهاصات لما روى أن القصة وقعت ف السنة انى ولد 
فا النى عليه الصلاة والسلام وتفصياها أن أر هة بن الصباح الاشر م ملك 
المن منقبل أصحمة النجاثى بنى بصنعاء كنيسة ومماها القليس وأراد أن يصرف 
إلها الحاج غر ج رجل من كنانة فقعد فيا ليلا فأغضبه ذلك وقيل أججت. 
رفقة من العرب نارا لخملتها ارح فأحرقتها غلف ليهدمن الكمبة شرج مح 
جيشه ومعه فيل له امه مود وكان قويا عظما وإثنا عشر فيلا غيره وقيل تما نة 
وقيل ألف وقيل كان معه وحده فبا بلغ الإغمس خرج إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فآ وعبأ جيشه وقدم الفيل فكان كلا 
وجهوه إلى الحرم برك ول يرح وإذا وجهوه إلى المن أو إلى غيره من الجبات 
هرول فأرسل اللہ تعالى طيراً سوداً وقيل خضراً وقیل بيضأ مع كل طائر 
حجر فى منقاره وحجر أن فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من الخصة فكان 
الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر أمم من يقع 
عليه ففروا فبلكوا فى كل طاريق ومنبل وروى أن أرهة تساقطت أنامله 


سورة الفيل o۷‏ 


وأرأبه وما مات حی أنصد ع صدره عن قليه وانفات وزاره أبويكسوم وطائر 
علق فوقه حتى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلا أتمها وقع عليه الجر غر 
ميتا بين يديه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير تفر ج إليه فى شأنها 
فليا رآه أبرهة عظم فى عيته وكان رجلا شا سما وقل هذا سبد قراش 
وصاحب عير مک الذى يطعم الناس فى ااسہل والوحوش فى رؤس الجبال 
فنزل أبرهة عن سريره وجاس على بساطه وقيل أجلسه معه على سر ره ثم قال 
لنرجانه قل له ما حاجتك فلا ذ كر حاجته قال سقطت من عينى ححيث جشت 
لأهدم ايت الذى هو دينك ودين آبائك وعصمتم وشرفم ف قديم الدهر 
لا تكلمنى فيه ألهاك عنه ذود أخذت لك فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وإن 
البيت ربا يحميه ثم رجع وأ باب الكعبة فأخذ يحلقته ومعه نفر من قريش 
يدعون الله عرز وجل فالتفت وهو بدعو فإذ هو بطير من نحو المن فقال والله 
إنها لطير غرية ما هى نجدية ولاتهامية فأرسل حلقة الباب ثم انطلق مع 
أصحابه ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل الله تعالى عليهم الطير فكان ماكان 
وقيل كان أبرهة جد النجاشى الذى كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وعن 
عائشة رضىالله عا قالت رأيت قائد الفيل وسانسه أعميين مقعدن يستطهان7) 
وقرىء 1 تر بسكون الراء للجد فى [غبار أثر الجازم وقول تعالى ل 1 بعل 
كيده فى تضليل ) ال بيان إجمالى لما.فعله الله تعالى بهم والممزة للتقربركا 
سبق ولذلك عطف على املة الاستفبامية ما بعدها ك زه قيل قد جعل كيدم فى 
تعطيل الكعبة وتخربها فى تضييع و[بطال بأن دمرم أشنع تدمير لإ وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل 6 أى طوائف وجاعات جع أبالة وهى المحزمة الكبيرة 
شهت بها الماعة من الطير فىتضامما وقيل أبابيل مثل عبابيد وشماطيط لاواحد 
ا لإ ترمهم بحجارة ) صفة لطيرآ وقرىء يرميهم بالتذكير لآن الطير اسم 


)١(‏ أبو نعيم في الألائل من طرق . وان ای حاتم والميجق ؛ والسيوطى. 
ف الأصائص . 
(۳۷-— أبو السموه س خامس ) 


مع تأ شه باعتيار المعى 3 من سجيل 4 من طبن متحجر معرب سنك کل 

وقيلكا"نه عل للديوان الذى كثب فيه عذاب الكفار کا أن مينا عل للديوان 
الذى يكتب فيه أعباطم كانه قيل بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون” 
واشتقافه من الإجال وهو الإرسال جعاهم كمف مأ كول 4 كورق 
زرع وقح فيه الا كال وهو أن با که الدود أو أ كل حبه فبق صفرا منه أو 
كنين أكلته الدواب وراثته أشير ليه بأول أحواله . عن انى صلى الله عليه 
وسل 3 من قرأ سورة الفيل أعفاه ابه تعالى أيام حاته من ا اسف والمسخ « 
واله أعل . 

» 
-83 سورة قريش وو 
مكية 6 وأمها أربع 


ل( سم الله الرحمن الرحيم ) 


( لإيلاف قريش )€ متعلق بةوله تعالى فليعيدوا والفاء لما فى الكلام من 
مى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير حصورة فإن لم يعبدوه لسائر 
نعمه فليعبدوه لمذه النعمة الجليلة وقيل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من إهلاك 
أصحاب الفيل لإيلاف الخ وقيل تقديره بوا لإيلاف الخ وقيل بما قبله من 
قوله تعالى (لجعلبم كعصف مأ كول) وده أنهما فىمصحف أنبى سورة واحدة 
بلا فصل والمعنى أهلك من قصدم من الحبشة ليتس امع الناس بذلك فيتهييوا لهم 
زيادة تيب ويحترمومم فضل احترام حتى ينتظم لمم الآمن فى رحلتيهم فلا 
يحترىء عليهم أحد وكانت لقريش رحلتان ,رحلون ف الشتاء إلى المن وفى 
الصيف إلى الشام فيمتارون وشجرون وكانواق رحلتهم "أمئين م أمل 
حرم ألقهتءالى وولاة بيته العزيز فلايةعرض لم والناس بين متخطف ومنهوب ' 


سورة قر يش أل فى 


والإيلاف من قولك 7 لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لإلاف قريش 
أى لمؤالفتهم وقيل يقال ألفته ألفا وألافا وقرىء لآلف قريش وقريش 
ولد النصر بن حكنانة خموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر 
تعبث با لسفن ولا تطاق إلا بالثار والتصغير التعظم وقيل من القرش وهو 
الكسب لاہ ہکا نوأكسابين بتجاراتهم وضربېم ف البلاد وقوله تعالى : 

١‏ اياضم رحلة الشتاء والصيف ) بدل من الأول ورححلة مفعول 
لإبلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لآمن الإلباس 
وى إطلاق الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفم لامره 
وتذ كير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف 
.وقرىء رحلة بالضم وهى الجهة التى برحل [لءها ( فليعيدوا رب هذا 
البيت الذى أطعمهم 6 بسبب تينك الرحلين التين مكنوا فهما بواسطة 
كونهم من جيرانه ل من جوع ) شديد کانوا فيه قبلبما وقيل أريد به 
#اقحط الذى أكلوا فيه الجيف والعظام لإ وآمنهم من خوف ) عظم لا 
يقادر قدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف ف بلدم [ وفى ]60 
مسارم وقل خرف الجذام فلا erie‏ ق بلدم : 

عن النبى صل الله عليه وسل من قرأ سورة قريش أعطاه اه تعالى 
عشر حسئات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بها . 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


OA»‏ سورة الماعون 


-8 سورة الماعرن ووج 


} !م الله الرحمن الرحم ) 


لإ أرأيت الذى يكذب بالدين) استفهام أريد به تشويق السامع إلى معر فة 
من سيق له الكلام والتعجيب منه وا لطاب ارسول الله صلا عليه وسل وقيل. 
لكل عاقل والرؤية مهن المعرفة وقرىء أرأينك بزيادة حرف الخطاب والفاء 
فى قوله تعالى لإ فذلك الذى يدع اليتيم ) جواب شرط عذوف على أن ذلك. 
مبتدأ والموصول خبره والمعنى هل عرفت الذى يكذب بالجزاء أو بالإسلام 
إن ل تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فو الذى يدفم ليد دفما عشيفا وزجرم 
زجرا قبيحا ووضع امم الإشارة المتعرض لوصف ال مار [ليه موضع الضمير 
الإشعار بعلة الحم واأتذبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منز لته فىالشر والفساد 
قيل هو أبو جبل کان و صا ليلم فأتاه عر بانا يسأله من مال نفسه فدفعه دفعا 
شنيعا وقيل أبو سفيان نحر جزورا فسأله يت لا فقرعه بعصاه وقل هو الوليد 
ابن المغيرة وقيل هو العاص بن وأئل السبمى وقيل هو رجل بخيل من المنافقين 
وقيل الموصول على مومه وقرىء يدع الينيم أى بتر كل(" و يجفوه (إولابحض ). 
أى أهله وغيرم من الموسرين لا على طعام المسكين ) وإذا كان حال من ترك 
حث غيره على ما ذ كر فأ ظنك ال من ترك ذلك مع القدرة عليه والفاء فى. 
قوله تعالى لإ فويل ) الخ لما لربط ما بعدها بشرط عذوف كأنه قيل إذاكان. 
ما ذ كر من عدم الميالاة باليتيم والمسكين من دلائل النكذيب بالدین‌وم وجات 
الذم والتوبيخ فويل ( المصلين اذين ثم عن صلوتهم ساهون ) غافلون غير 
مبالين بها لإ الذين مم براءون ) أى رون الناس أعمالهم ليروم الثناء عليها 


. أى يدعه مەی يتركه‎ : 1١ فى‎ )١( 


سورة الكو ر إلمه 


ل ويمنعون الماعون ) أى الزكاة أو ما تعاور عادة فان عدم المبالاة باليق 
والمسكين حيث کان کا ذکر عدم الميالاة بالصلاة الى هى عماد الدبن والرياء 
الذى هو شعبة من الكفر ومنع الزكاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة 

مع الخلق أحق بذلك وإما لتر ترب الدعاء علهم بالوبل على ما ذكر من قبانحم 
ووضع المصلين موضع ضميرثم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لمم قبائح أخر غير 
ما د کر .عن رسول الله صلل الله عليه وسل منقرأ سورة الدين غفر له إنكان 
للركاة مؤديا . 


9# 4# 


9 سورة الحكورار ا 
مكبة » وآيها ثلاث 
(١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) 

(١‏ إنا أعطيناك ) وقرىء أنطيناك لإ الكوثر ) أى الخير افرط الكثير 
من شرف النبوة الجامعة لخيرى الدارين والرراسةالعامة المستتيعة لسعادة الدنيا 
والدن فوعل من الكثرة وقبل هو نهر فى الجنة وعن النى عليهالصلاة والسلام 
أنه قر أها تقال أندرون ما الكوثر إنه ةرد بار قر كد 
وروی فى صفته أنه أحلى من العسل وأشد بياضا من الان وأبر د من اثلج وألين 
من الز بد حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة عدد جوم السماء وروى لا يظمآ 
من شرب منه أبدا أول وارديه فقراء المباجرين الدنسو الثياب الشمث الرؤس 
الذين لا يزوجون المنعمات ولا تفتح لحم أبواب السدد يموت أحدم وحاجته 
تالجلج فى صدره لو أقسم على اله لا بره ٩‏ وعن أبن عباس رطى أله عنهما 


)0( أخرجه السوطى فى البدور ورقة و١؟‏ . 


SAY‏ سورة الكوثر 


أنه فسر الكوثر بالخير ااسكثير فقال له سعيد بن جبير فان ناسا ولون هو 
نهر فى الجنة فقال هو من الخير الكثير ودل هو حوض فبا وقيل هو أولاده 
وأنباعه أو علماء أمته أو القرآن الحاوى ير الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى 
إفسل لربك) لترتيب ما بعدها على ماقبلها فان [عطاءه تعالىإياه عليه السلام 
ما ذكر منالعطية اى لم يعطها وان يعطيها أحدا من العالمين مستوجب للءأمور. 
به أى استيجاب أى فدم عل الصلاة لربك الذى أفاض عليك هذهالنعمة الجليلة 
الى لا يضاهيها نعمة خالصة لوجهه خلاف الساهين عنها المرائين فما أداء 
لحقوق شكرها فإن الصلاة جامعة لميع أقسام الشكر لإ وار ) البدن الى هى 
خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على الحاويج خلافا لمن يدعبم ويمنع 
عم الماءون وعن عط ش صلاة الفجر مع والنحر می وقيل صلاة العيد 
والتضدية وقيل هى جنس الصلاة والنحر وضع المين على الشمال وقيل هو أن 
يرفع يديه فى التكبير إلى عره هو المروى عن النبى عليه الصلاة والسلام 
وعن أبن عباس رضىأقه عنهما استقيل القبلة بنحرك وهو قول الفراء والكلبى, 
وأفى الأحرص لإ إن شا نمك 4 أى مبغضك كاثنا من كان زهو الابتر € 
الذى لا عقب له حيث لا ببق منه نسل ولا حسن ذكر وأنا أ فتبق ذريتك. 
وحسن صيتك وآثار فضلك إلى اوم القيامة ولك فى الأخرة مالا يدر ج نحت 
البيان وقيل نزلت ف العاص بن وائل وأا ما كان فلا ريب فى عموم الحم . عن 
الذبى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكوثر سقاه الله تعالى من كل نهر ف 
الجنة ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قر بان قريه العباد فى يوم النحر 2 , 


ل أخرجه القرطبى فى ااتذ كار عن ابن عمر ٠‏ 


سورة الكافرون e۸‏ 


-493 سورة الكافرون چغ 


مكية 4 وأمها وت 
(١‏ بسم الله الرحمن الرحم ) 


لإ قل يأيها الكافرون ) مم كفرة خصوصون قد عل الله تعالى أنه لا يتاق 
منم الإمان أبدا . دوى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول اله صلى الله 
عليه وسل هل فاتبح دنا وبع ديلك تعبد هتنا سنةٌ ونعيد [إطك سئة فقال 
معاذ الله أن أشرك الله غيره فقالوا فاستل بعض آلمتنا نصدقك وتعبد إلك 
فز لت فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام على رؤسبم فقرأها 
علهم فأيسوا إلا أعيد ما تعبدون ) أى فا يستقيل لان « لاء لا تدخل غالا 
إلا على مضارع فى معنى الاستقبال کا أن ما لا تدخل إلا على مضارع ف معنى 
الخال والمعنى لا أفمل فى المستقبل مأ تطلبونه منى من عبادة آ لمك لإ ولا اتم 
عابدون ما أعيد ) أى ولا أتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلى 
١‏ ولا أنا عابد ما عبدتم € أى وما كنت قط عایدا فيما ساف ما عبدتم فيهأى 
لم يعمد منى عبادة صلم فى الجاهلية فكيف ترجى منی فى الإسلام لإ ولا أتم 
عابدون ما أعبد 114 أى وما عيدتم فى وقت من الآوقات ما أنا على عبادته 
وقيل هاتان املتان لننى العبادة حالا) أن الأولين لنفيها استقبالا ونما لم يقل 
ما عبد ليوافق ما عيدتم لآنهم كانو أموسومين قبل البعئة بعبادة الأصناموهو 
عليه السلام لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله تعالى وإيثار ما فى أعبد على من 
لآن المراد هو الوصف كأنه قيل ما أعيد من المعبود العظيم اأش.أن الذى لايقادر 
قدر عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لا أعيد عبادتم ولا تعددون عبادتی 
وقيل الأو ليان يمعنى الذى والآاخريان مصدريتان وقيل قوله تعالى ( ولا أن 


. ۸٠ انظر متشابه القرآن للقسطلائى خط ورقة‎ )١( 


oA‏ سورة الكافرون 


عابد ما عبدتم ) تأ کید لقوله تعالی ( لا أعيد ما تعبدون) وقوله تعالى ( ولا أتتم 
عابدون.ما آعبد) ثانيا تأ كيد لمثله المذكور أولا وقوله تعالى لإا لم دینج ) 
تقرير لقولهتعالى رلا أعبد ما تعبدون) وقولهتعالى(ولا أناءابد ماعبدتم) كا أن 
قرله تعالى لإ ولىدين ) تقرير لقوله تعالى (ولا تم عابدون ما أعيد) والمعنى 
أن دينك الذى هو الإشراكمقصور على الحصول لك لايتجاوزه إلالحصول 
لى أيضا كا تطمعون فيه فلا تعلقوا به أما نيكم الفارغة فإن ذلك من محالاتوأن 
دنى الذى هؤ التوححيد مقصور على الحصول لا يتجاوزه إلى الحصول لک 
أيضا نک علقتموه بانحال الذى هو عبادى لادک أو استلاى إياها ولان 
ما وعد نموه عبن الإشراك وححيث کان مبنی قوم تعبد لحتنا سدة و تعمد إلمك 
سنة على شر كه الفريقين فى كاتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقديم المنند 
قصر إفراد حتما ويحوز أن يكونهذا تقريرا لقولهتعالى (ولا أناعا بد ما عيدتم) 
أى وی دينى لديم كا هو فىقوله تعالى (و لم ما كسبتم) وقيل المعنى إى نی 
مبعوث ليك لآدعوم إلى الحق والنجاة فإذا لم تقياوأ منى ول تتبعو لی فدعوق 
كفافا ولا تدعونى إلى الشرك فتأمل . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فكأنها قرأ ربع 

الفرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىءه من ارك وتعافى من الفز ع 
الأكير . 


HY ¢ 


سورة اأنصر oAe‏ 


2 سسورة اأذهمر 4 
مدن واا قلات 


ل( يسم الله ال حمن الرحيم ) 


» إذا جاء نصر الله 6 أى إعاتته تعالى و [ظباره إياك على عدوك لا والفتح‎ ١ 
أى فتح مكة وقيل جنس نصر الله تعالى ومطلق الفتح فان فتح مكة لما كان‎ 
مفتاح الفتوح ومناطها ؟ا أن نفسبا أم القرى وإمامها جعل جبثه عاذلة جیء‎ 
سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح والحد والتعبير عن حصول‎ 
النصر والفتح بالجىء للايذان بأنهما متوجبان نحوه عليه السلام وآنہماعلجناح‎ 
الوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى أنها نزلت قبل الفتجوعليه الا كبر‎ 
وقيل فى أيام التشريق نى فى حجة الوداع فكلمة إذا حينئذ باعتبار أن بعض‎ 
عافى حيزها أعنى رؤية دخول الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح مك أعشر‎ 
مضين من شبر رمضان سنة تمان ومع النى عليه الصلاة والسلام عشرة لاف‎ 
من الماجرين وال نصار وطوائف العرب وأقام بها خمسعشرة لبلة وحيند خلبا‎ 
بوقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده‎ 
3 ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال يا أهل مک ما ترون أنى فاعل‎ 
قالوا خيرا أخ کرم وابن آخ كرح قال اذهيوا فأثم الطلقاء فأعتقهم رسول الله‎ 
صل الله عليه وسل وقد کان الله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة وكانوا له فياء‎ 
ولذلك مى أهل مك الطلقاء ثم بايعوء على الإسلام ثم خرج إلى هوازن0©‎ 
ورأيت الناس ) أى أبصرتمم أو علءتهم (ر يدخلون ف دين الله ) أى ملة‎ 3 
الإسلام الى لا دن يضاف إليه تعالى غيرها واجلة على الأول حال من الناس‎ 
وعل الثانى مفعول ثان لرأيت وقوله تعالى إ أفواجام حال من فاعل يدخلون‎ 
أى يدخلون فيه جماعات كثيفة كأهل مک والطائف والمن وهوازن وسار‎ 
قبائل العرب وکا نوا قبل ذلك يدخلون فيه واحداً واحدا واثنين اثنين . روى‎ 


(۱) تفاصيل ابر فى عيون الأثر لابن سيد الناش ص ۲٤١‏ 


كمه سورة النصر 


أنه عليه السلام ما فتح مكه أقبلت العرب بعضبا على بعض فقالوا إذا ظفر 
بأهل الحرم فلن يقاومه أحد وقد كان الله تعالى أجارم من أصحاب الفيل ومن 
كل من آرادم فكانوا يدخلون فى دين الإسلام أفواجا من غير قتال وقریء 
فتح الله والنصر وقرىء ,بدخلون على البناء للنفعول لإ فسبح بحمد ربك © 
فقل سبحان الله حامدا له أو فتعجب لتيسير الله تعالى ما لم عخطر بال أحد من 
أن يغلب أحد على أهل رمه المحترم واحمده على جيل صنعه هذا على الرواية 
الأولى ظاهر وأما على الثانية فلءلهعليهالسلام أمر بأن يداوم على ذلك استعظاما 
لنعمه لا بإحداث التعجب لما ذكر فإنه [نما يناسب حالة الفتح أو فاذ كرهمسبحا 
حامد! زبادة فى عبادته والثناء عليه لزيادة [نعامه علياك أو فصل له حامدا على 
TEE‏ لا فتح باب الكعية صل أصلاة مضحى مان ركعات أو فنزهه 
عما يقوله الظلبة حامدا له على أن صدق وعده أو فائن على الله تعالى بصفات 
الجلال حامدا له على صفات الإ كرام لإواستغفره) هضمالنفسك واستقصارا 
لعملك واستعظاما لحقوق الله تعالى واستدراكا لما فرط منك من ترك الأول 
عن عائشة رضى الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يك قبل موته أن 
يقول سبحا نك اللهم وحمدك استغفرك وأتوب إليك وعنه عليه السلام إلى 
لاستغفر فى اليوم والليلة مائقمرة وروى أنه لما قرأها النى عليهالصلاة والسلام 
على أصحابه استبشروا وبى العياس فقال عليه السلام ما كيك با عم فقال 
نعيت إليك نفسك قال عليه السلام إنها لكا تقول فل بر عليه السلام بعد 
ذلك ضاحكا مستبشرا وقيل إن أبن عباس هو الذى قال ذلك فةال عليه السلام 
لقد أوتى هذا الغلام علا كيرا ولءل ذلك للدلالة علىتمام أمر الدعوة وتكامل 
أمر الدین كقوله تعالى (اليوم أ کلت لک دینشگ) وروی آنا لما زات خطب 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال إن عيدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين 
لقائه فاختار لقاء الله تعالى فعل أبو بكر رضى اقدعنه فقال فديناك بأ نفسناوابائنا 

وأولادنا. وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال يابنتاه إنه نعيت 


)١(‏ فى سير السلف للاأصماق أن هذا التفسير لابن عياس. 


سورة تبت eAY‏ 


إل نفسى فكت فقال لا تبكى فنك أول أهل لوقا وعن أبن مسعودرضى 
الله عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمر بالاستغفار©» 
لآمته لا إنه كان توايا € منذ خلق المكلفين أى مبالغا فى قبول تو بتهم فليكن. 
كل تائب مستغفر متوقعا للقبوك عن النى صلى الله عليه وسل « من قرأ سورة 
النصر أعطى من الاج كن شبد مع يمد يوم فح م2 .20 . 


¢ © هس 
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تبت ) أى هلكت لا يدا أبى لهب ) هو عبد العرى بن عبد المطلب 
وإبثار التمابعل الملاك وإسناده إلى يديه لما روى أنه لما زل (وأنذرعشيرتك. 
الأقربين) رق رسول اله صل الله عليه وسل الصفا وجمع أقاربه فانذرم فقال 
أبو لب تآ لك ألهذا دعوتنا وأخذ حجرا ليرميه عليه السلام به لإ وتب ) 
أى وهلك كله وقيل المراد بالأول هلاك جملته كقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديم 

إلى التهلجة) ومعنى وتب وكان ذلك وحصل كقول من قال : 

جز الى جزاه الله شر جرائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وبژ يده قراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن. هلاك عله لآن 
الأعمال تزاول عالما بالايدى والثاتى [خبار عن هلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء 
عليه بالحلاك وقيل الأول دعاء والثاق إخبار وذ كر كنيته التعريض بكو نه 


(1) جميع هذه الأخار أخرجه الأجهورى فى الإرشاد من طرق . 
(۲) فى القرطى فى التذكار. عن أف هريرة . 


مه سورة تبت 


جبنميا ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه القبيح وقرىء أبو طب کا قبل على 
ابن أبو طالب وقرىء أنى لهب بسكون الهاء لإ ما أغنى عنه ماله وما كسب ) 
أى ' عن عله دين حل به التياب على أن ما نافية أو أى شىء أغنى عله على آنا 
استفبامية فى معنى الإنكار متصوبة با بعدها أصل ماله وما كسبه من الارباح 
والتتائج والمنافع والوجاهة والأنباع أو ماله الموروث من أبيه والذى كسبه 
بنفسه أو عله الخبيث الذى هو كيده فى عداوة النى عليه الصلاة والسلام أو 
عله الذى ظن أنه منه علىثىء كقوله تعالى (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل .ؤملناه 
هباء متثورا) وعن ابن عبا سرطى اللهعنهما ما كسب ولده وروی أنه كان,يقول 
إن كان ما يقول ابن أخخى حقا فأنا أفندى منه نفسى مالى وؤلدى فأستخلص 
منه وقد خاب مرجاه وما حصل ما تمناه فافترس ولده عتبة أسد فى طريقالشام 
بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال الم سلط عليه كلبا 
من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبسع ليال فاجتزبه أهله عنافة 
العدوى وكانت قريش تتا كالطاعون.فبق ثلاثا حتى أنتن ثم اأ جروا بعض 
السو دان فاحتماوه ودفنوه فكان الآمر كا أخبر به القرآن لإا سيصلى ) بفتح 
لياء وقرىه بضمبا وفتح اللام بالتخفيف والتشديد والسين لتا كيد الوعيد 
وتشديده أى سيدخل لا عالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة لإ نارآ ذات 
لب ) أى نارا عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهى نار جبنم ولیس هذا نصا فى 
أنه لا يؤمن أبدا حى لزم تكليفه الإعان بالقرآن مكلفا بأن يؤمن بأنه 
لا يؤمن أبدا فيسكون مأمورا باللمع بين اانقيضين كا هو المشبور فإن صلى النار 
غير مختص بالكفار فيجوز أن يميم أبو لهب من هذا أن دخوله الثار لفسقه 
ومعاصيه لا لكفره فلا اضطرارا إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو 
الإمان ميم ما جاء به الى عليه الصلاة والسلام إجالا لا الايمان بتفأصيل 
ما نطق به القرآن حنى يام أن يكلف الإيمان بعدم إيمانه المستمر لا وام ر أت ) 
عطف على المستسكن فى سيصلى لكان الفصل بالمفعول وه ىأم جميل بنت درب 
أخت أن سفيان وكانت تحمل حزمة هن الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 


سورة نبت e۸۹‏ 


بالليل فىطريق النى عليه الصلاة والسلام وكانعليه السلام يطؤه كا يطأ الحرير 
وقيل كانت تمثى بالعيمة ويقال لمن شى بالعائم ويفسد بين الناس حمل الحطب 
ينهم أىيو قد بينهم الذار جا حمالةالحطب)بالنصب على الشتم والذم وقيل عل الحالية. 
بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ اراد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من. 
حطب جہنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كانت تحمل 
الحطب على ظبرها لشدة بخلها فعيرت باليخل فالنصب حينئذ على الشتم حت 
وقرىء بالرفع على أنه خبر وامرأته مبتدأ وقرىء حمالة للحطب بالتنوين نصيا 
ورفعا ؤقرىء مريته بالتصغير لتحقير لإ فى جيدها حبل من مسد ) جملة من. 
خبر مقدم ومبتدأ مؤخر واجلة حالية وقيل الظرف خبر لامرأته وحبلم ر تفع 
به على الفاعلية وقيل هو حال من أمرأته على تقدير عطفها على ضمير سيصل 
وحمل فاعل کا ذ كر والمسد ما يفتل من الحبال فتلا شديد! من ليف المقل وقيل 
من أئليف كان وقيل من لحاء شجر بالین وقد يكونمن جاو د الإبلوأوبارها 
والمعنى فعنة,احبل ما مسدمن الحبال وأنها تحملتاك الحزمة من الشوك وتر بطبا 
فى جيدها کا يفعل الحطابون تخسسا اها وتصويرا ا بصورةبءض الحطابات 
هن المواهن لمتعض من ذلك ويتمعض بعلبا وهما فى بيت العز والشرف قال. 
مرة ا مدا كانت أم جميل تأ ىكل يوم بأبالة من حسك فتطرحها على طريق 
المسلمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريج لجذبها. 
اللاك من خلفها فاختنقت يحيلبا . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة. 
تبت رجوت أن لا مع الله ببنه وبين ألى هب فى دار وأحدة . 


0۹% سورة الاخلاص 


88 سورة الإخلاص 487 


مختلف » فما وآيها أربع 


( بم الله الرحمن الرحم ) 

لإ قل هو الله أحد ) الضمير الشأن ومدار وضعه وموضعه مع عدم سبق 
د ثره الإييذان بأنه من الشهرة والنباهة عيث يستحضره كل أل وإليه يشير 
كل مشیر وإليه يعود كل ضمیر کا ينىء عنه سمه الذى أصله القصد أطلق على 
المفحول مبالغة وعله الرفع على الابتداء خبره واجملة بعده ولا حاجة إلى الربط 
لآنها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تضدير اجملة به التنبيه من 
أول الأمر على تغامة مضمونها وجلالةحيزها مع ما فيه من زبادة حقيق وتقرير 
:فإن الضمير لا يفهم من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن 
ترقا لما أمامه ماريفسره و ,زيل مامه فيتمكن عند وروده له فضل يكن وهمزة 
أحد مبدلة من الواو وأصله وحد لا كبمزة ما يلازم الئق ويراد به العموم کا 
5 قوله تعالى ( فامنكم من أحد عزه حاجزين ) وما فى قوله (منكم من أحد عنه 
حاجزين) وما فى قوله عليه السلام ما أحلت اغنام لأحد سود الرس غير 
«فإنها أصلية وقال مكى أصل أحد واحد فأبدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لان 
الهمزة تشبه الآلف فت [حداهما تخفيفا وقال علب إن أحد لا بى عليه 
.العدد ابتداء فلا يقال أحد واثثان م يقال واحد واثنان ولا يقال رجل أ حد کا 
يشال رجل واحد ولذلك اختص به تعالى أو هو لما سئل عنه أى الذى سالم 
عنه هو الله إذا روى أن قريشا قالوا صف انا ربك الذى تدعو أ إلبه وانسبه 
-فنزلت فالضمير مبتدأ والله خبره وأحد بدل منه أو خبر ثان أو خر مبتداً 
حذؤف وقرىء هو الله أحد بغير قل وقرىء الله أحد بغير قل هو وقرىء قل 
-هو الواحد وقوله تعالى لإ الله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فعل بمعنى مفعول 


سورة الإخلاص ۹۱ 
ل ا ع ا 
من بصمد إليه إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الحواتج المسنغنى بذاته 
وکل ما عدأه تاج إليه ف جميع جباتة وقيل الصمد الداكم الباق الذى : بزل 
ولا يزال وقيل الذى يفءل ما يشاء ويح ما يريد وتعريفه لعلمهم بصمديته 
لاف أحديته وتتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم بتصف بذاك فهو 
معز ل من استحقاق الألوهية وتعرية الملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للآوى 
بين أولا ألو هيته عز وجل المستتبعة لكافة نعوت الكال ثم أحديته الموجبة 
تنزهه عن شائية التعدد والتركيب بوجه من الوجوه وتوم المشاركة فى الحقيقة 
وخواصبا م صديته المقتضية لاستئئائه الذاق عما سواه وافتقار جميع 
الخلو قات إليه فى وجودها وبقائها وسائر أحواها تحقيقا لاحق وإرشادا هم 
إلى سملته الواضح ثم صرح ببعض أحكام جز ية مندرجدة نت الاحكام السا بقة 
فقيل 9 (dı‏ تنصيصا على [بطال زعم المفترين فىحقال لا والمسيح ولذلك 
ورد النق على صيغة الماضى أى لم يصدر عنه ولد ل نه لا يحانسه ثىء لیکن أن 
يكون له من جنسه صاحبة فیتوالد مآ نطق به قوله تمالی( أنى يكون له ولد ول 
کن له صاحبة ) ولا إفتقر إلى ما يعينه أو مخلفه لا تحالة الحاجة والفناء عليه 
سبحانه لاوم يولد أىلم يصدر عنه شىء لاستحالة فسبة العدم سابقا ولاحقا 
والتصريح به مع کولم معرفين بمضمونه لتةرير ما قبله وتحقيقه بالإشارة إلى 
أنهما متلازمان إذ المعرود أن ما بلد يولد وما لا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه 
لا باد فو قريب من عطف لا يستقدمون على لا يستأخرون کا مر نحقيقه 
( ول يكن له کفؤا أحد € أى ل يكافئه أحد ول يماثله ولم يشا کله من صاحبة 
وغيرها وله صلة لكفءًا دمت عليه مع أن حتقبا التأخر عله للاهتام ما لان 
المقصود نفى المكافاة عن ذاته تعالى وقد جوز أن يكون خبرا لا صلة ويكون 
كفو | حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلبراعاة الفواصل 
ووجه الوصل ببن هزه امل غنى عن البيان وقرىء بضم الكاف والفاء مع 
تسيل الممزة وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء هذا ولانطواء السورة 
الكرية مع تقارب قطريها على أشتات المعارف الإلمية والرد على من ألحد فها 


۹۲ سورة الفاق 


سے 


ورد فى اديت الشوى أنها تعدل ثلث القرآن فإن مقاصده منحصرة فى بان 
العقائد والاحكام والقصص ومن عدها بكلبة اعتبر المقصود بالذات منه. روى 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال أسست السموات السبع والأرضون السبع 
على قل هو الله أحد أى ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله تعالى 
ومعرفة صفاته الى نطقت بها هذه أاسورة . وعنه عليه ااسلام أنه مع رجلا 
يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت فقيل وما وجبت يا رسول الله قال وجبت 


له الجية 200 . 
¢ $ 0 
( سورة الفاق ) 
مختلف » فما وأا خمس 


2 بسم الله الر ہن ار حم ) 

لإقل أعر ذ برب الفلق ) الفلق الصبحكالفرق لا نه يفلق عنه الليل و بفرق 
فعل بمعنى مفعول فإن كل واحد من المفلوق والمفاوق عنه مفعول وقيل هو 
ما أنفلقمن عوده وقيل هو كل ما «فلقه الله تعالى کا لاارض ع نالنيات والجيال 
عن العيون والسحاب عن الأمطار والحب والنوى عا بخرج منهما وغير ذلك 
وف تعليق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن انور عقيب الظلية 
والسعة بعدالضيقوالفتق بعد الرئق عدة كريمة بإعاذة العائذ ما بعوذ منه واه 
منه وتقوية لرجائه بذ كبر عض نظائره ومز ید ترغيب له فى الد والاعتناء 
بقرع باب الالتجاء إليه تعالى وأما الإشعار بأن من قدر أن بزيل ظلمة الليل 
من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما مخافه كما قيل فلا إذ لا ريب للعائذ فى 
قدرته تعالى على ذلك حتى يحتاج إلى التفبيه عليها . 


0 أخرحه ابن الس في عمل اليوم واايلة عن أبى هرارة من طرشية ٠.‏ 
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لإ من شر ما جلق ) أى من شر ما خلقه من الثقلين وغيرهماكائنا ما كان 
من ذوات الطبائع والاختبار وهذا كا ترى شامل ميع الشرور فن توم أن 
الاستعاذة هرا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره بما لس بصدد 
الاستعاذة ثم جعل عمومبا مداراً لإضافة الرب إلى الفاق فقد نأى عن الحق 
بمراحل وإضافة الشر إليه لاختصاصه بعالم الخلق الاؤسس على امتزاج اواد 
المتباينة وتفاعل كيفياته! اللاضادة المستتيعة لللكون والفساد وأما عالم الأمر فبو 
خير حض مزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى لإ ومن شر غاسق ) 
تخصيص لبعض ااشرور بالذ کر رمع اندراجه فيا قبله لزيادة مساس الهاجة 
إلى الاستعاذة منه لمكثرة وقوعه ولان تعيين المستعاذ منه أدل على الاعتناء 
بالاستعاذة وأدعى إلى الإعادة أى ومن شر ليل معتكر ظلامه من قوله تعالى 
([لمغسق الليل) الل الفسق الامتلاء يقالغسةتالعين إذا امتلاتدمعا وقيل 
هو السلان وغسق الليل انصباب ظلامه وغسق ااعين سيلان دمعبا وإضافةالشر 
إلى الليل للابسته له بحدوثه فيه وتتكيره لعدم شمول الشر ليع أفراده ولالكل 
اا اله وتقييده بقوله تعالى ( إذا وقب ) أى دخل ظلامه فى كل ثشيء لان 
حدوله فيه أكثر والتحرز مته اص وأعسر ولذلك قبل الليل أ فى لاويل 
وقيل الغاسق هو القمر إذا امتا ووقو 4 دخوله ٤‏ الخسرف ره نا 
روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت أخذ رسول اقه صل الله عابه وسل 
بيدى فأشار إلى القمر فقال تعوذى بالله تعالى هن شر هذا فإنه الغاسق إذا 
وقب وقيل التعيير عن القمر بالغاسق لان جرمه مظل و[ما يستئير بضوء 
الشمس ووةوبه المحاق فى آخر الشبر والمنجمون يعدونه نحسا ولذلك لايشتغل 
السحرة بالسحر المورث للنمريض إلا فى ذلك الوقت قيل وهو المناسب لسبب 
ازول وقيل الغاسق الثر ا ووقو ممأ سقو طب لاما إذا سقطت كثر ت الأمر اض 
والطواعين وقيل هو كل شر يعترى الإنسان ووقوبه هجومه . 

لإ ومن شر النفاثات فى العقد € أ وين شر النفوسن أو اللناء اراز 
اللاتى يعقدن عقدا فى خيوط وينفثن كن علما والنفثك الفح مع ريق وقيل بدون 


e e اين أبر‎ 


a44‏ سؤرة الفلق 


ریق وقریء النافئات کا قرىء الئفثات بغير ألف وتعريفها إما للعبد أو للإيذان 
بشمول أأشر يع أفرادهن وتمحضونفيه وتخصيصه بالذكر لما روى ابنعياس 
وعائشة رضى الله عنهم أنه كان غلام من المبود مخدم الى عليه الصلاة والسلام 
وکان عنده أسنا أن من مشطه عليه يه السلام فأعطاها الوو د فسحروؤه عليه ا 
فما ور لبيد بن الأعصم الوودى وبناته وهن النافثات فى العقد فدفتها فى 
بثر أريس فرض النى عليه الصلاة والسلام ول عله يه السلام بالمعوذتين 
و أخبر و كو ضع ال ون سره ويم سحره فأرسل عليه الصلاة و السلام 
عليا کرم الله وجبه والزبير وعمارا رضى الله عنهما فتزحوا ماء البثر فكأنه 
نقاعة الحناء ثم رفعوا أراعوثة البثر وه الصخرة ااتى توضع فى أسفل الب 
فأخرجوا من عا الأسنان ومعرا وتر قد عقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
ابر جاو ہما النه ی صلى الله عليه وسل لعل يقرأ المعوذتين عليها فكان كلا 
قرأ'آبة 5 عقدة ووج عليه السلام خفة حى اتحلت ألعقدة الاخيرة عند 
تمام السورتين فقام عليه السلام كأهما أنشط من عقال فقالوا يا رسول الله 
أا أقتل ا لوث يقال عليه السلام أما أنا فقد عافافی الله عز وجل و | کر ٠‏ 
أن أثير على الناس شرا قالت 'عائشة رضى الله عنها ما غضب النى عليه الصلاة 
والسلام غضبا ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيئًا هو لله تعالى فيغضب لله 
وينتقم وقيل المراد بألنفثك ف العقد [بطال عزام الرجال بالخيل مستعار من 
تليين العقدة بنضث الربق ليسبل حلما لإ ومن شر حاسد إذا حسد € أى إذا 
أظهر ما فى نفسه من الحسد وعمل يمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومبادىء 
الأضرار بالمحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لا أنضرر الحسد قيله [ نما عحيق 
بالحاسد لا غير . 

عن النى صلى الله غليه يه وسل من قرأ المعوذتين فكأبما قرأ الكتب الى 
رهما الله تع الى © , 


یس دک 


(1) انظن تماصیل ألذرى فى سير السلف للاأصفهائى ورقة ٠ع‏ خط , 


سورة اناس عه 


سو سورة الناس 2 


3 فل أعوذ ) وقرىء ف السورنين حذف أطمزة ونقل حركتها إلى اللام 
لإ برب الناس ) أى مالك أمورهم وه بم بأفاضة ما صلم ودقع ما يضرم 
وثوله تعالى لإ ملك الناس ) عطف بان جیء به لبيان أن تربيته تعالى ایام 
ليست بطريق تربية سائر الملاك ما تحت أيديهم من عاليكبم بل بطريتق الك 
الكامل والتصرف الكل والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى لإ لله الناس © 
فاته لبيان أن ملك تعالى ليس عجرد الاسترلاء علوم والقيام بتدبير آمو رم 
وسياستهم واتولى لترتيب مبادىء حفظهم وحماءتهمكما هو قصارى أمر الملوك 
الكل فهم إحياء وإماتة وإيحادا وإعداما وتخصيص الإضافة بالناس مع 
انتظام یع العالمين فى سلك ر بو بده تعالى وملكوتنته وألوهيته للإرشاد إلى 
منہا ج الاستعاذة المرضية عدده تعالى الحقيقية بالإعادة فإن 'وسل عاذ برية 
وانتسابه إليه تعالى با مر بو بية وال ملوكية والعبودية فى ضمن جنس هو فرد من 
أفراده من دواعى مز بد الرحمة والرأفة وأمره تعالى بذاك من دلائل. الوعد 
الكريم الأعاذة لا عالة ولان المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم 
ف التنصيص على انتظامرم فى سلك عيوديته تعالى وملكوته رمز إلى جام 
من ملک الشيطان وتسلطه علبهم حسما ينطق به قوله تعالى ( إن عبادى ليس 
لك علهم سلطان ( فمن جعل مدار تخصص الإضافة جرد کون الاستعاذة دن 
المضار اللنصة بالنفوس البشرية فقد قصر فىتوفية المقام حقه وأما جعلاستءاذ 
منه فما سيق أ ضار المد نيةفةد عرفت حاله وتكرير ا مضا ف إليه مز يدالكشف 


۹ سورة الاس 


وهى الصوت الخق كالزازال بمعنى الزازلة وأما المصدر فبالكسر والمراد 
الشيطان سمى لفعله مبالغة كأنه نفس الوسوسة لا الخناس © الذى 
عادته أن نس أى تأخر إذا ذكر. الإنسان ربه ( الذى وسوس 
فى صدور الئاس ) إذا غفلوا عن ذكره تعالى وعل الموصول أما الجر 
على الوصف وأما اارفع أو النصب على الذم لإا من الجنة والناس ) بيان 
للذى يوسوس عل أنه ضربان جنى وی کا قال عز وجل ( شبياطين الإنس 
والجن ) أو متعلق بیو سوس أو و وسوس فی صدورثم من جبة الجن ومن جبة 
الانس وقد جوز ؤآ“ ن بكون انا للئاس على أنه يطلق على الجن أيضا حسب 
[طلاق النفر والرجال علهم ولاتعويل عليه وأقرب منه أن يراد بالناس النامى 
وجعل سقوط الياء كسقوطبا فى قوله تعالى ( يوم يدع الداع ) ثم بین بالجنة 
والااس فان کل فرد من أفراد الف قبن مبتلى بأسيأن حدق أيه تغالى إلا من 
تدارک شوافع عصمته وتناوله واسع رحنه عصمنا اه تعالى من الغفلة عن 
ذكره ووفقنا لآداء حقوق ش شكرم ٩‏ 


خا ة المؤلف 


قال العيد الذايل متضرعأ إلى ربه الجليل : الم 8 ول العحصمة والإرشاد 
وهادى الغواة إلي سان الرشاد بارىء اير بة مالك الرقايه عليك توكلى وإليك 
متاب, أنت المغيث لكل حائر ملبوف واجیر من كل هائل مخوف. ألوذ 
حرمك المأمون من غوائل ربب انون واألتجى. إلى حرزك الحريز وأوى 
إلى ركئك العز بز وأسألك من خوانن بر ك المخرون فى مكامن سرك المكنون 
خير ما جرى به فم التكون من آمو ر الدنيا والدين' وأعوذ بك من'فنون 
الفتن والشرور لا سيما الاطمئنان بداو الغرور والاغترار يتعيمبا وزهرتما 
والافتئان زغارفبا وزينتها فأعذق انك وأعنى بعنا ينيك وأفض على مت 
شرارق الآنوار الربانية وبوارق الآثار (اسبحانية ما خاصنى من العوائق 
الظلرائية ويردى من العلائق الجسمانية وهذب فى الأببة من داس الطبائع 
والأخلاق ونور قلى القاسى بلوأمع الإشراق ليستهد لاعبور علىسرائر الاتس 
وتا الحضور فى حظائر ااقدس وئبتنى على مناهج الحق والمدى وأرشداف 
إلى مسالك ابر والتقوى واجعل أعز رای ابتغاء رضاك وأشرف أياى يوم 
لقاك يوم يقوم الناس لرب العالمين فريقا فريةا واحشرف مع الذين أنعمت 
عام من النين و الصد يقبن و الشوداء و الما لحين وحسن أو لوك ر فيقا 
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